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منئفمة الطبع والنثى 
ملستي المتعنة المصشم ثم 
لصيابييا تسو كتير راو لؤدة 
» مشادع على بايا بائعا هرة 


ثروت عكاشهة 
ونبرالشقافة والإريشاد التو 


عاش وادى الثيل مهدا للحضارة » وكعية للعلم والعرفان » منذ أن عرف العالم الحضارة » 
وظلت حضارة هذا الوادى تفيض على جناته آثارا خالدة. بقيت على مر الدهر » تحدا'ث 
رسومها وتنطق آثارها بما كان لبثناتها من حضارة علمية وفئية وأدبية أثارت يهديها العالم . 


وبقيت هذه الحضارة ترثها دولة عن دولة من تلك الدول التى تنابعت غلى حكم هذا 
الوادى تآخذ كل دولة من هذه الحضارة وتعطى ؛ فاذا هذه الحضارة قد استوعبت هذه 
الحضارات جميعا وبقى لها جوهرها بارزا خالدا لا تنال منه الأيام . 


ولعلها الأولى ف التاريخ حين ينبرى نفر من أبناء هذا الوادى للتاريخ عنه تأريخا جامعا 
على هذه الصورة ف هذه المجموعة . 

فقديما كنا نأخذ هذا عن غيرئا ممن عنوا بتاريخنا » ولكن صفحاتهم عن هذا التاريخ 
لم تكن تسلم من شوائْب . 

من أحل هذا عبآت الوزارة لهذا الجهد خيرة الدارسين لهذه الحضارة فى جميع مراحلها » 
رغبة منها فى أن تطالع العالم بصفحات تقية مجلوة عن هذه الحضارة العظيية » التى كانت 
لنا منذ أن نشأت الى يومنا هذا . 

ولا سعنئ وأنا أقدم هذه السلسلة الثقافية الرابعة التى تصدرها الوزارة بعد المكتبة 
الثقافية وروائع المسرح العالمى وأعلام العرب » الا أن أعبتر عن عميق أسفى لوفاة مؤرخنا 
. الكبير المرحوم الأستاذ محمد شفيق غربال » فلقد مفى دوف أن برى هذا الجهد الذى شارك 
. . فيه بنصيب مشسكور يطالع الناس على هذه الصورة » التى أرجو أن تكون الوزارة بها قد 
5 اسدت فرَاغا ملحوظا في التأريخ لحضارة مصر . 


7 ت علا 


كتاب تاريخ الحضارة المصرية 
بقلو الرُتَاذْ تر سقيى, غريال 


عهدت وزارة الثقافة والارضاد القومىلفريق من علمائنا المؤرخين المسئولين بوضمع 
دراسات لأطوار الحضارة ببلادنا ٠‏ وأتشرفاليوم بأن أقدم للقراء الجزء الأول من مجموعة 
هذه الدراسات » ويحتوى على هما يتعلق منهابالعصور السايقة للفتح العربى ٠‏ 

والدرااسات المنشسورة اليوم تقوم على تحقيق وتقرير الحقائق التاريخية ٠‏ والتحقيق 
والتقرير للثابت علميا أمر يهم دزارة الثقانفةوالارشاد القومى » وعى تحرص حرصا شنديدا 
على أن نعمل له » وعلى أن تعمل من أجمله ٠وهذا‏ عنصر أسائى من عناصر الارشاد القومى - 

على أن الوزارة بنشرها تلك الدرامس ات تتوخى أيضا ارشاد المواطنين الى الموقف الذى 
يحب أن يتخذوه من تاريع وطنهم ٠‏ وادراكالمواطن ما يجب أن يكون عليه موقفه ذا عنصر 
أساسى من عناصر التربية الاجتماعية س هذا أنلم: نقل تقدير الحق والصدق » وعدم التساهل 
فى أمرهما * 

والمطلعون اليوم على ما يكتب وها يسمعوما يقرا يسهل عليهم أن يدركوا حيرة الكاتبين 
والقارئين بين مواقف مختلفة من التاريخ ٠وتبدو‏ الحيرة فى الأسئلة والمفات التى 
نستخدمها فى كتاباتنا وفى كلامنا ٠‏ مثلا : عندما تنسب تاريخنا » ألنسية للوطن ب مصر 
أم لنسبه للقوم المصريين ؟ واث تسسبناءللمصريين أنقصد بذلك أصحاب هذا الوطن 
أو الوادى فى حقبة معيئة ٠‏ أم نطلقه على أبناء الوادى فى جميع اأحقب ؟ وان أطلقفدا أفلا يكون 
فى الاطلاق قدر من اعمال صلات حقيقية كانتلنا فى ماضينا وفى حاضرنا بيجتبعات 
وبحضارات عاللية ‏ وأن لم نطلق الوصف«+ مصرى ء على جميع العصور أفلا يكون فى ذلك 
قدر مهم عن اهمال الصلات الحقيقية القائسةبين أطوار التاريخ فى هذا الوادى ٠‏ 

عمذه أسسئلة وأسئلة مهمة + والغريب اننا نحد من مؤرخينا من يستسهل التعميم 
والتفرير فى شئون خطيرة ليقدم لنا عرضا سهلا مرسلا » لا ينطرق اليه شك ولا تثار من 
حوله صعوية ما + 

ولن يجد القارىء فى كتابنا هذا شيئا من ذلك ٠‏ 

خذ مثلا لهدَه الحضارة فيما قبل التاريخ عرلجت فى الفصل الخاصص بها المعالجة العلمية: 
فانستخدمت فئ مراسيها .حقائق التساريخ الجيولوجى ٠‏ وحقائق التطور الثقافى وفق ما دلت 
عليه الآلات والأدوات + ووجدت على هذا 'النحو حقائق التطور التفافى المصرى مكانها! بين 
الأطوار الثقافية العامة السسائدة فيما خؤلنا من أقطار ٠‏ ثم انتقل اليحث الى بناء الحضارة 
المضرية. الأصلية :» زالى: الوصسنسل بينها وبين ما اصطلع على تسميته بالشرق القديم ٠‏ 


سل واس 


قاضتخمنا! بذلك وهما كان من آثره. فى الماظئ: الخلط بين الاضالة والغزلة 2 عل أن 
لا يزال. أمام باحشينا القيام بمزيذ هن اليحث فى اتجامين آخريئ : ألحلهما يتعلق بجزيرة' 
العرب وأطوارها الآثرية والجغراقية * لنتبينْحقيقة ما كان .من أمر شعوبها وهجراتهنا 
وحضاراتها قيل الاسللام ٠‏ وقد كثر فئ الأيام الأخيرة الكلام عما كان من تلك الأمور. 
وظهرت الحاجة الى تنظيم الدزاسات المتعلقة بها ؛ ووضعها على أسباسى علمى ٠‏ وأما الاتجاه 
الآخر فهو ضرورة الامستعانة بالدراسات الأنثروبولوجية الاجتماعية + خصبوصا 
الافريقية للومسل بين المجتمعات النيلبة والمجتمعات الافريقية غير التيلية » لعل هذا 
الوصل يزيدنا قهما لحقائق الحضارة أأصرية الأصيلة ٠‏ 

والمهم أن تقدر تقدير! واضحا أن مصر الى كونها المصريون الأوائل سيطرت هى أيضما 
على مصائر خلفائهم » واقتضتهم ثمن بقائها علىالصورة التى صوروها ٠‏ ولتكن أصول 0 
الحلفاء ما تكون ٠‏ ليأتوا من الشرق أو من الغربء من الشما! ل أو من الجنوب » قانهم جميعا كانوا 
يدركون أن للحياة الطيبة فى عمذا الوادى شروطا لابد من التزامها اذا أرادوا أن بحيوا 
تلك الحياة ٠‏ فللمجتمع الصرى نواة أساسية تتأثر بما طرأ على الحياة المصرية من مؤثرات 
ترتبت على وصل مصر طوعا وكرعا بالمدنيات والجماعات المنعاقبة غير المصرية ٠‏ ولكن علينا 
أيضضا. أن ندرك أن تلك النواة لم تكن قد تحجرت»٠‏ عى صلبة حقا » ولكنها قابلة للتأثر بما تتصضل 
به وقابلة للثائر قيما تنصل به ٠‏ وبقيت لها خصائص الابداع فى أيام اأتصالنا بشضشعوب العهد 
القديم من الكتاب المقدسى » وبالهلينية فى طوريها اليونانى وال لرومانى - على أنه ,بتعين علينا أن 
نعرر هنا أن نغلرتنا لا تزال متاثرة تأثئرا كبيرا بما كتبه الأغراب الوافدرن والراحلون عن 
الوطنيين ٠‏ وآنه قد حان الوقت لأن ننقذ الى صميم النفس الصرية من اخسلال فتها وأدبها 
وعرائدها » وألا نعرل التعويل القائم حتى الآن على العيحيوز التى تخيلها الأجانب من هود 
ويونان ‏ وفى كتابنا اتجاه واضح نجو تجنب ذلك التعويل » تراه فى الفصول المتعلقة يأيام 
البطالسة والرومان وبالنصرانية فى مصر ٠‏ ومن الناس من يرى اعمال تلك الأيام ٠‏ ويلحقها 
بقصص الاستعمار » والذين يرون ذلك يعتلون عن النصيب الفعال لأبناء اليلد فى بتاء تلك 
الآطوار الجديدة من الحضارة فى بلادهم ‏ وانا لنرجو أن كتابنا يضع الأمور فى نصابها > وانه 
يصل بين أطوار حضمارة مصر على هذا النحو الواضح العلمى ٠‏ وحق علينا أن تعرف ارجال 
وزارة الثقافة والارشاد القومى كى الحاضر وفى الماضى جميل صنعهم وسديد رأبهم » وأن 
نقدم أيضا تقدير المواطنين لما بذلوا من جهد فى اعداد هذه الدراسات الممتعة + ونرحو أن يتم 
قرييا اعداد وفصول الجزء الثانى من صذه الدراسات للنشر » وبالله التوفيق ٠‏ 


محمد شفيق غربال 


لاقن 


مقومات قاد ال مصرية 
البيئة والإإشان والحضارة فى وادى انيل الادنى 


لل كور سطهان, 58 


مقدمة : البيئة والانسان . 

نهر التيل : تكوينه الطبيعى وتطور محراه الأدنى 

أثر التطور الفزبوغراف والمناخى فى تكييف البيئة ونشأة الحضارة . 
تكامل عناصر البيئة وآثره فى الحضارة المستقرة والوحدة فى أرض مصر . 
التحاوب بين الانسان والبيئة فى تاريخ مصر . 

الأوطان الصغيرة فى وادى النيل الأدنى . 


نطور الثروة النائة والحيوانية فى أرض مصر . 


سكان وادى اليل الأدنى : تطور صفاتهم السلالية على مر العصور . 
الموقع الجغراق وآثره فى تاريخ مصر العام . 
صفوة القول فى أثر العوامل الحغرافية . 


ثروت غفكاشة 
وضرالتتافة والإرتاد التوي 


عاشن وادى. النيل مهدا للحضازة » وكعبة للعلم والعرفان » منذ أن عرف العال الحضارة » 
وظلت حضارة هذا الوادى تفيض على جنباته آثار! خالدة بقيت على مر الدهر » تحد'ث 
رسومها وتنطق آثارها بما كان لبتناتها من حضارة علمية وفنية وأدبية أنارت بهديها العالم . 

وبقّيث هذه الحضارة ترثها دولة عن دولة من تلك الدول التى تنابعت على حكم هذا 
الوادى لأخذ كل دولة من هذه الحضارة وتعطى ؛ فاذا صذه الحضارة قد استوعبت صذه 
الحضارات جميعا وبقى لها جوهرها بارزا خالدا لا تنال منه الأيام . 

ولعلها الأولى فى التارنخ حين ينبرئ تفر من أبناء هذا الوادى للتأريخ غنه تأريخا جامعا 
على هذه الصورة فى هذه المجموعة . 

فقديما كنا تأخذ هذا عن غيرنا ممن عنوا بتاريخنا ؛ ولكن صفحاتهم عن هذا التاريخ لم تكن 
تسلم من شوائب 


0 الدارسين ا ف 00 3 


نامل اد شاك الى بوبنا هذا 

ولا يسعنى وأنا أقدم هذه السلسلة الثقافية الرابعة التى تصدرها الوزارة بعد المكتبة 
الثقافية وروائع المسرح العالمى وأعلام العرب ؛.الا أن أعبتر عن عميق أسفى لوفاة مؤرختا 
الكبير المرحوم الأستاذ محمد شفيق غربال فلقد مضى دون أن يرى هذا الجهد الذى شارك 
فيه بنصيب مشسكور يطالع الناس على هذه الصورة » التى أرجو أن تكون الوزارة بها قد 
سدت فراغا ملحوظا فى التأريخ لحضارة مصر 


مرو سث عكاشم 


البيئة والانسان والحضارة 


فى وادى النيل الآدق 


للمكتور سلهان, 2 


وال مقدمة :البيئة والإنسنان 


ترتبط نسأة الملجتمع وتاريخه فى أرض 
مصر ارتباطا وثيقا بعوامل البيئة الجغرافية » 
فلقد قامت فى وادى النيل الأدنى حضارة من 
أقدم حضارات العالم» وجرت على أرضه قصة 
بشرية من أروع القصص » تتابمت أحدائها 
على نحو يبدو فيه ارتباط الانسان بالبيقة 
والموقع الجغراف . على آن الذين بحثوا تاريخ 
المجتمع فى مصرءقد القسموا فيما بينهم 
فريقين : فريق يرجسع الفضل الأول 
الجفرافية » قمصر هية التبيل:0©» وحشارتها 
نستند مقوماتها الأولى الى البيئة الطبيعية » 
ولولا هذا الوطن الصالح ما قامت لمر 
حضارة : ولا كان لأمئلها ذلك الذكر الذى 
كان لهم فى التاريخ . وفريق يرى أن البتة 
لم تكن الا مسرا استتخدية الانسان 
واستغله » وكانت"ال برة فى القضة بالأشخاص 
الذين تعاقست أجبالهم ف مختلف قضولها 2 
كانجاد بعضهم + ولم' أنوفق البعضضن الآخر ء 


:ولا متناظة فى .كل الأحابين - 
١‏ والقريق الأول معظمنه من. الجغرافيين 


0 الفضضول عتنلى ذلك غير متتكافئة 


وأنصار « الحتم الجغراق © 6 والفريق الثانى 
معظمه من المؤرخين والاجتماعيين . ولسنا 
هنا يسبيل المفاضلة بين الفريقين » ولكننا 
نود أن نسلك فى هذه المقدمة طريقا ومطا » 
ترسمه ميادىء « الحغرافيا التاريخية » » 
تلك التى تثل فرعا من الجشرافيا تع بينها 
أصحابه العلاقة بين 
الانساك وبيئته الجغرافية على أنها علاقة 
تأثيي متبادل » متطور المظاهر 27 . فالبيئة 
والانسان يرتبط كل منهما بالآخر ؛ والتاربيخ 
ان هو فى الغالب الا تنيجة لتفاعل جمود 
الانسان ومؤؤثرات )0 
د نر لخر كانم 
تنتظم ف نظسام متسى تحاول 0 
: 59 يعرف الجغرافيون الآن علمهم : بانه 
العلم الذى يدرس البيئة والانسان» من حيث ان 
كلا منهما إيؤئن فى الآخر ويتأثر به * والحغرافيا 
التاريخية عى : ذلك الفرع من ١ل‏ لجغرافيا الذى. 
يتتبع تطور العلاقة بين الانسبان وبيتته فى 
مختلت سيور :.وتترين: فى ريق 5ل 2 


البيئة وعواملها هن جهة » *. وتطور الحا 
ومقوماتها من جهة أخرق 


وبين التاريخ ؛ ويدرس 


التاريخية ى اساتعراضه أن تعطى ما للبيئة 
للبيئة 4 وما للاننآن للاثسان  .‏ 

ولقد امتاز تاريخ الجتمح فى أرض معر 
بظاعرتين أساسيتين هما : القدم والامستمرار: 
فأما عن القهدم فان أرض مصر فى اجماع 
الباحئين من أقدم مواطن الحضارة التاريخية» 
ان لم تكن أقدمها فى كثير من ضروب المدئية » 
بل ان بعض عناصرها الأولى ترجم الى عهود 
طلويلة قبل فجر التاريخ ؛ فهى تمتد الى 
العمر المعروف بالحجرى القديم » عندما كان 
الافسان يعيش على التقاط الثمرات » وجمع 
الحبوب والنباتات ؛ وصيد البر والبحر » 
يتتقل من مكان الى مكان » لا يعرف وطلنا 
ولا مستقرا . وأمأ عن الظاهرة الثانية وهى 
الاستمرار » فان التاريخ هنا من أطول 
التواريخ » وسع أنه قد حدثنت فيه فترات 
اتقطاع 3 اكعهيد الاقطاع الأول 1 الذى حدث 
بين الدولة الفرعونة القديسة والدولة 
الوسلى + وكعهد الاقطاع الثانىبينالدولتين 
الوسطى والحديتة » وعهد الاضمحلال الأخير 
بعد عصر الفراعتة » وعهد غزوة الأتراك » 
فُان تلك العهود حميعا اذا ما أضيف بعضها 
الى بعض » لا تزيد على جزء محدود من 
تاريخ الحضارة والمدنية فى أرض مصر . وقد 
استطاعت هذه البلاد أكثر من مرة أن تنهض 
بعد اضمحلالها » وأن تحدد التاريخ بعد 
عمائه 4 كما استطاعت 4 برغم أدوار الصعود 
والهبوط » أن تحتفظ على مر الأيام نطايم 
حضارتها العام » وان كان احتماظها بالقديم قد 
انصب على أسس المدنية المادية » ونظم الحياة 


الاجتماعية » أكثر. من اتصبابه على مم2 ٠.‏ 
الثقافة الذى تغير "من عصر الى عضر 

وهنا نلاحظ أنه على الرغم من تمكك 
الحياة السياسية فى مصر من وقت لآخر » 
فان الحياة الزراعية التى بدأت فى هذه 
الأرض الطيبة » مع ظلمور حرفة الزراعة ى 
العصر الحجرى الحديث قرب نهاية الألف 
السادسة قبل المبلاد » قد استمرت دون 
اتقطاع على مر العصور » واستير معها 
استقرار السكان » واشتغالهم باستثمار خير 
الأرض » وتكاثرهم فى مقارهم على حوانب 
النهر دون اتقطاع خلال بقية عصر ما قبل 
التاريخ » ثم خلال العصر التاريخى الى يومنا 
الحاضر . وهنا بصح أيضا أن نلاحظ الفرق 
بين مصر وغيرها من مهاد الحضسارات 2 
والمدنيات القديمة » التتى قامت فيها المدنية » 
ولكن حبلها اتقطع على مّر الزمن ؛ ففى بلاد 
اليونان مثلا ظهرت حضارة عررقة ثم .ولت 
واتتهت . وكذلك الحال فى أرض العراق قبل 
أن ينزله العرب فيوحدوا بين مختلف أرجائه , 
فقد تنابعت خفضارات متفرقة كالسومرية 
والاكادية والبابلية والآشورية ومفيرهاء 
وكانت الحياة الزراعية بين هذه الحضارات 
القديمة كلها متقطعة » بخلاف الحال فى وادى 
اليل الأدنى ؛ حيث استيرت الحياة 
الزراعية متماسكة متكاملة المعالم فى القرية 
دون انقطاع . 


فما السر.فى ذلك اتقدم » وق هذا 
التحدد والاستمرار فى وادى النيل الأدنى ؟ 


أهى البيئة التى كانت مسرحا صالحا نمت" .' 


فيه جهود الانسان فأتتجت هذه الحضارة ٠‏ 


سا لد 


0 هذا النهر وواديه من 


الريقة التيملة فك جر الدلغب الى عاش 


.على ضفاف النيل » واسستطاع أن يستغل 


ظروف البيئة على نحو لم يوفق لمثله كثير من 
الشعوب 7# الحق أن مثل هذا الؤال 


لا يمكن أن تحب عنه اجابة صحيحة كاملة 
الا اذا اعتبرنا البيئة والانان ف وادى 
النيل الأدنى متممين كل منهما للآخر » يؤثر 


فيه ويتآثر به . 


تبر النيل : تكوبنه الطبيعى وتطور مجراه الآدنى 


ونهر الئيل ؛ الذى نشآت الحضارة على 


ضفاف مجراه الأدنى » نهر عظيم . وهذا . 


قول لا نسوقه بدافع من عاطفة » وائما هو 
وصف بستند الى دراسة هذا النهر ومقاراته 
بغيره من أنهار العالم الكبرئ . 
هذ! النهر يرجع الى تكوينه الطبيعى » والى 
ما ستاز به.من ميزات جغر افية طبيعية سنشير 
الى بعضها بعد قليل » ولكنه يرجم كذلك 
الى تطوره المزيوغراق 4 والى ما تميزتث ابه 
مراحل ذلك التطور + لا سيما خلال الزمن 
الجي و لوجى الرابع ( البلايستوسين ) ؛ من 
ترتبيب خاص وتتابع قَْ الذحداث 6 كان لهما 
أبعد الأثر فى تكوين أرض هذا الوادى » 
واعدادها لأن تكون مهدا لحضارة عرهقة 
أصيلة . وقد كان من نتائج ذلك كله أن جمع 
5 ا جمع 
نهر النيل » فى واديه الأدئى » بين ظاهرتين 
تبيدوان لأول وهلة متناقضتين » ولكنهما فى 
واقع الأمر مترابطئان آشد الترابط : أولاهما 
أن هذا النهر يعتبر من الناحية الجيولوجية 
من أحدث أنهار العالم الكبرى تكوينا » 
وثانيتهما ان أرضه مع ذلك كانت مهدا 
لحضارة من أعرق الحضارات المستقرة . 
وف رأنا أنه لكى تتفهم الترابط الوثيق 
. .بين هاتين الظاهرتين » ينبغى لنا أن ندرس 
الناحيتين الحمرافية 


وسر عظمة 


والجي و لوجية » وأن تنتبع بصفة خاصة مراحل 
طور الوادى ودورات تكوينه من الناحية 
الفزبوغرافية فتلك وحدها سبل تفهم 
مقومات الحياة البشربة » التى استقرت قبل 
التاريخ وفى مطلعه على جوانب التهر » 
ووجدت بيئتها الصالحة فنمت ثم استمرت 
خلال العصر التاريخى . 

وقد تكون من 00 نستعرض 
التاريخ الجيولوجى لمجرى النهر وواديه » 
أن ح قا ا ل المميزات 
الجغرافية الظاهرة فى تكوينه الحالى : نهذ 
النهر من أطول أنهار الع الم ؛ اذ بلغ طوله 
أكثر من ستة آلاف كيلو متر » وهو كذلك 
بمتد فى استقامة غير عادية » اذ أن اتجاهه 
العام هو من الجنوب الى الشمال فيما بين 
خطى طول 84؟* ؛ وم” شرقا » برغم ما هناك من 
بعض تثنيات موضعية فى محراه . وتقع أقصى 
منابعه الجنوبية عند خط عرض ورح* جنوب 
خط الاستواء » ويتتهى مصبه عند خط عرض 
١م”‏ شمالا.» أى أنه يقطع أكثر من أربع 
وثلاثين درجة عرضية . وليس هناك نهر من 
أنهار العالم الكبرى له مشل هذه الصفة 
الفريدة » بل ان معظم تلك الأنهار يسير فى 
اتجاه غربى شرقى ؛ وبذلك ينبم وينتهى قف 
منطقة مناخية واحيدة - ومن أمثلة ذلك 


لديا نم 


الأفارون والكتغو : هما تتبعان وهنا ف 


التطلقة الاستواقيةم واليائج تنى والهوا تجهو 
من أتهار الصَينَ والكانج من ]نهار الهند » فكل 


منها ينبع.وبنتهئ فى متطقة مناخية والدة . 


تقريبا . أما الممسبى .ذانه يشنبه النيل. بعض 
الشبه من هذه الناحية » ولكنه لا يتعدى 
منطقتين أو ثلاثا من المناطق المناخية . أما ثمر 
النيل خائه نبع فى النطقة الاستوائية المرتفعة » 
وتمر بعض منابعه فى أخاديد يشبه.متاخها 
التوع الاستوائى المتخفض . ثم يبر ىف 
منطقة حوض الجبل والغزال ذات المناخ شبه 
ويتلقى بعد ذلك من الشرق 
متابعه الحيشية التى تأتى من منطقة ثسيه 
موسبية > ثم يمر بالسودان » وهو يشل 
منطقة مناخية قائمة بذاتها » ثم يعبر اليل 
الأعظم النطاق الصمحراوى الحار » حتى يلغ 
فى النهاية أطراف منطقة حوض البحر الأييض 
المتوسط ؛ وتلك كلها مناطق يختلف بعضها 
عن بعض » ليس فقسط من الناحية الطبيعية 
العامة أو الناحية المناخية » وانما 0 
الناحية النباتية وما يترنب عليها من اختلاف 
فى المظلهر الجغراق العام ٠‏ وهكذا 4 بسر النيل ىف 
مناطق متنوعة يربط بينها ويجمع بين شعويها 
على نحو لا نجد له مثيلا فى أى نهر آخر 

من أنهار العائم الكبرى .. 

كل هذا عن الوضع الحغزافى: العام 
لتهر التبلومحراه . تأماعن التطور الجيو لوجق 
لهذا النهر فانه كأن موضعا للدراسة: والبحث 
خلال الثلائين سنة الماضنية » فى:متابعه 
الاستوامة. ومنابعه الحيقسة :ومنطقة: التوبة 


الاستوانى . 


ومضن . ومع آن هذه الدراسة لم تبلغ قايتها 


0 


بعد م قاله نمكن أجرَاء لمقارن "والمماد 
التتاميج التى توصل اليا لباحثون ف كل من 0 
تلك المناطق » تحث نخرج بضاورة مسنطة 
لقضة نهر النيل وتطوره الخولوجى . 
وصفوة القول فى هذه القصة : أن نهر 

التيل آم يكن دائما-ق صورته التى ثراة ٍ 
عليها الآن » وانما كانت هناك فى أول الأمر 
ثلاثة نظم نهرية يستقل كل منها عن الآخرين 1 ' 
آولها فى الهضبة الاستوائمية » وثانيها ى 
الهضية الخيشية » وثالثها فى النوبة ومصر . 
فآما المضبة الاستوائية فقد كانت. أتهارها 
متقطمة » وبخيراتها منفصلة كل منها عن 
الأخرى ق بعص الأحبان ومتصلة ف بعض 
الأحبان الأخرى ؛ حتى حدتت بعض 
الاضطرابات الأرضية ومظاهر الأسر النهرئ 
فاتصلت الأتهار والبحيرات » م لص هين 
حافة الهضية ف الثسمال ففاضت مياه 
السطحات الائية الاستوائية الى حوض 
بحر الجبل :ثم عبر سهول السودان الى النيل 
الأعلم فى أقعى الشمال . وأما الهضية 
الحبشية فلم يكن يفيض منها أنهار الا نهر 
العطيرة » فى وقت كانت الهضبة فيه أقل 
ارتفاعا وأقل انحدار! نحو السودان والنوبة 
مما هى الآن'. ثم تكون الثيل الأزرق وفاض 
مع السوباط .نحو النيل الأعظم 4ه ف وقت 
بقرب: من الوقت الذى تضدعت فيه حافة 1 
الأرض: الاسنتوائية . ؤريما كان تراضط. 53 
الأحدات. والاضطرابات فى القشرة الأرضية 


فى شرق افريقية بصفة عامة عو الخال المفترك:.7! 
فيغنازمياه الهضبتين نحو سمهو لالشودان ...7 
وآرض "النوبة وفصر , وتشيز. نتائمج ابوث 


بثة كلها الى أن هذا التحول الخطير ى 
تاريخ تمر التيل »وما أندئ اليه من امخاذ النمر 
صضورته الثى: نزأه ليها الآن من اتصال أجزانه 
.نضها تعض > ائنا نكر لاهرة :جد كه جدا 
.من الناحية الحبولوجية لا تكاد تعدو أواسط 
البلاستوسين ( الزمن الجيولوجى الرابع ) 
أو أوائلن القسم الأعلى منه © , 

ولكن قصة تطور نهر النيل ومحراه ى 
بلاد النوبة ومصر تستحق أن تعالجها بشىء من 
التفصيل ؛ لأن تطور المجرى فى هدًا الجرء 
كان بعيد الأثر فى نشأة الحضارة وارثقائها 
خلال الأدوار المتئابعة من العصر الححجصرى 
حتى مطلع العهد التاريخى فى مصر. بحيث اتنا 
ا فستطيع تفهم المراحل الأولى من حياة 
الانسان واستقراره على جوانب النيل الأدنى 
وف دلتاه الا اذا تنبعنَا مراحل التطور 
ل نحت ب#الوادق العريض ثم ملئه 
بالرواسب ن الحصى والحصباء ثم 
العرين الصائح 0 والائبات » :وضييناة 


ذلك كله ا القشرة الأرغنية وتغيرات 
سطح البحر من جهة » وبالذيذيات المناخية 


)١(‏ يجازف بعضي الباحثين فيتعرض لذكر 
بعض الأرقام ٠‏ فيقول ثلا : ان نهر النيل لم 
إيتخذ صورتهة الحالية آلا منذ بخضصسع عشرات 
الآلاف من السئين + ولكن ذكر الأرقام والسدان 

.فى الجيولوجيا أمر .يعرف عنه الباحث الذى 
1 فوشي الدقة العلمية ٠‏ ولئن تحن أشرنا اليه 
خنااء فانما نقصد التقريب لا أكثر » ويستطيع 
7" القاريء أن يتابغ تطور نهر الثيل فى منابعه 
وعجراه الأسقل بشىء: من التوسع فى مقال 
للكاتب عن" م. نهر النيل. وتطوره .الجيولوجى. » 
:)فى مجلة «.رسنالة العلغ.» » السنة 50 ع العدد 
5 الحم 1 تريسسير 1565 ) صن 184 
عر إخعة ” 


وتغيرات كمنات المطر الساقطة والمياه الجارية 


ف النهر خلال البلايستوسين وما بعده من 
جهة آخرى . 

وقد دلت البحوث الحديثة الى أنه قبل 
أن تكون نهر النيل المصرى بصورته الحالية» 
كان هناك نهر أطلق عليه اسم «الثيلالقديم» 
أو « النيل الليبى » ؛ وهو نهر قديم لا صلة 
بينه وبين النيل الحالى » وكانت دلتاء القديمة 
تفع فى شسال منطقة الفيوم الحالية » وقد عثم 
فيها على رواسب سميكة للغاية تبلم 15٠‏ مترا 
أو أكثر » وترجم على الخصوص الى عصر 
الأوليجو سين ( العصر الشانى من الزمن 
الحيو لوجى الثالث ) » وقد عثر فيها على يقايا 
لكثير من الثدييات والحيوانات الفخمة » 
وعلى جذوع أشحار متححرة ؛ ولا يعرف 
بالضبط محرى ذلك النهر القديم » ولكن 
لا ستبعد أنه كان يمثل نظاما نهريا معقدا » 
بأتى + بعض روافده من الونوت الشرقى » 
وأتن ها الآخر من الجتوب أو الوب 
الغربى 4 وقد بدأ ذلك النهر القديم جريانه 
بعد أن انحسر البحر الأيض المنوسط القديم 
على أرض معر نحو الشمال ؛ واشتد جريان 
ذلك التهر على الخصوصض خلال عصر 
الأوليحوسين الذى. امتاز فيبا سدو بزيادة 
كبيرة فى الأمطار مع ارتفاع فى درجة الحرارة. 
وقد تكونت دلتا النهر القديم عند ساحل 
البحر الذى كان يم اذ ذاك فى شمالالفيوم . 
ثم تكامل تكون الدلنا عند مطلم عصر 
الماووسين : .وحدئت اضطرابات بركانية ممى 


. التى ظهرت بسبيها تكوينات جبل القطرانى 


المعروفة فى أقصى شمال الفيوم . 


انفد ايها اسن 


':. .وخلال عصر المابوسين خدثت اضبطرابات 
فى اقليم.مصر وف منطقة البحر الأحسر على 
الخصوص . والرأى السائد الآن أن أخدود 
البحر الأحمر وهبوطه العظيم اننا حدث 
فى عصر المايوسين . وقسد ترتب على هبؤطه 
رد فعل أدى الى أن قمزت حافتا ذلك 
الأخدود » فظهرت تلال البحر الأحمر فى مصر 
من جهة » وجبال الحجاز فى الجانب الشرقى 
من جهة أخرى » والظاهر أن ارتفاع الأرض 
فق شمال شرق افريقية أدى الى حدوث تغبير 
فى نظام جريان المياه ؛ فاتتهى النيل القديم 
بصورته التى أشرنا اليها » وبدا نظام تهر النيل 
الحالى . وقد صاحب ارتفاع القشرة تقوس 
خفيف فى صخور عصر الأيوسين تنج عنه 
هبوط خفيف فى النطقة التى يجرى فيها تمر 
النيل الحالى » فتجمعت الماه فى ذلك الهبوط؛ 
وجرت نعو الثسمال الى البجر الأمييض 
المتوسط : وكنتيحجة للارتفاع العام ازداد 
اتحدار الماء نحو الششمال مما ساعد على زبادة 
النحت وحقر المجرى.. وبذلك بدأ نهر النيل 
الحالى يحفر مجراه الذى نعرفه فى .مصر 
والنوبة » وكان اتحاه النهر نحو الشمال بحكم 
ميل السطح . وق دراسة هذا الاتجاه العام 
لنهر النيسل ف النوبة ومصر » هناك بعض 
مسائل عرض لها الباحثون » لا سيما ثنيات 
النهر » منها ثنية دنقلا الكبيرة » ومنها ثنبة 


فنا فأما ثنية دنقلا » فقد كانت هناك بعض ' 


الآراء التى ترجم انحناءات النهر .وتغين مجراه 
فيها الى حدوث تشقق وتمسزق فى القثرة 
هناك . ولكن هذه الآراء لا يمكن الأخد بها » 
لأنه ليس هناك أى دليل على حدوث أى 
تشققات فى القشرة ببلاد النوبة » وائما هى 


ش ظرؤف السلح العافت الج الو : 1 


فكتلة « يتوضة » مثلا هى التى جعلت. اليل 
الأعظم يتحرف قى ثنمالالخرطوم نحو الشسمال 
الشرقى » ثم يدور حول الكتلة حتى يصطدم 
بكتلة « عطمور » ؛ فيدور بعد « أبى حمد » 
نحو الجنوب الغربى » ثم بعود فيتجه نحو 
القسمال من جديد . وأما ثنية قنا » فان السبب 
فيها وجود تحدب موضعى ف الطبقات فى تلك 
المنطقة ينتجه من الغرب والجتوب الغربى الى 
الشرق والشسمال الشرقى » مما جعل النمر 
عند أرمنت ينحرف الى الشرق ويدور حول 
التحدب ؛ ليعاود سيرته من جديد بعد قتا الى 
الغرب والجنوب الغربى ثم الى الفسبال . 

وقد كان هناك رأى بأن نهر الثيل قيما 
بين القاهرة والفشين يتبع خط انكسار ؛ ولكن 
الدراسات الحديثة قد نفت ذلك ؛ فهر النيل 
كله فى معر وف بلاد التوبة الما هو مجرى 
تحاتى » قد نحتتته المياه » ولا أثر لاتكسارات 
لفشرة وتشققاتها فيه ؛ ولثئن كانت هناك 
بعض انكسارات بسيطة » قهى ظاهرات محلية 
لا آثر لها فى تحديدى مجرى النهر العام 4 ومن 
لطريف أن بعضها بتجه فى اتجاه مستعرض 
أو فى زاوية قاممة مع مجرى النهر الأسامى » 
كما هى الحال فى بعض التشتقات عن د جبل 
لسلسلة فى شسمال كوم أمبو » وكذلك قرب 
متطقة حلوان . 1 

وحتى فى بعض مناطق الجن ادل 
والشلالات » بحثت منطقة الشسلال الأول 
بصفة تفصيلية ؛ وتبين أنه حدئت نحولات ىق 
مجرى النهر هناك » فاتتقل من الشرق نحو 
الغرب » وكان انتقاله تنيجة لتحويلات فى 


لاو سد 


المجرى الما الذى لم يتآثر عناك بأبة تشققات 
تذكر . وكذلك:الحال فى منطقة الشلال الثانى 
ما بقع الى الجنوب منها فى منطقة بطن 
الحجر » حيث تآثر المجرى بظاهرة النحت 
' العادى دون الاتكسار : وان كان النهر ى 
نلك المنطقة قد اتتقل بمجراه من الغرب الى 
الشرق ؛ على عكس ما حدث فى منطقة الشلال 
الأول وأسوان . 
ولنعد الآن الى تتبع أحدات التطور 
الفزيوغرافى فى مجرى النيل الحالى فى النوبة 
ومصر منذ أن بدأ يتتكون فى عصر الايوسين . 
ذلك أن نهر التيل هنا بدأ بدور نحت شديد 
حفر على أثره مجراه الحالى » حتى اذا ما جاء 
عصر البلايوسين عادت الأرض فهبطت قليلا 
بالئسبة الى البحر . وكان الثهر قدعمقمجراهء 
فطفت مياه البحر من جديد فى هيئة لسان 
طويل من الماء المالح أو شبه المالح وصل الى 
منطقة أسوان ذاتها . وترك ذلك الخليج 
المستطيل أثره فى تكويئات ملحية أو خليحية » 
توجد الآن فى قاع الوادى وعلى إبعغر 
جوانبه ؛ وهى ترجم الى البلايوسين الأدتى » 
وريما امتد بعضها الىالبلايوسينالأوسط - 
وان كان تحديد الللايوسين وأقسامة ق مصر 
لا يزال غير واضح كل الوضوح . 
وى البلايوسين الأعلى أو قرب نهاته بدأ 
العصر الذى نسميه بالعصر المطير » وهو الذى 
أشرنا الى آثاره فى شرق افريقية والحبشة من 
قبل ؛ والذى بعادل فى خطوط العرض الدفيئة 
والحارة ما يعرف باسم العصر الحليدى فى 
أوريا . ولكن تتفصيلات العصر المطير وذيذباته 
تختلف. بعض الاختلاف عن تفصيلات العصر 


الجليدى ودَبذباته » وان لم يكن هذا مجال 
الدخول فق معادلات بين أدوار كل من 
العصرين المطير والجليدى , 

ويختلف الباحثون فى شأن العسر الطير 
فى مصر من حيث ذبذيات الملر ف الزيادة 
والتقص » ولكننا نستطيع أن نلخص قصته فى 
أن الاتحاه المام الآن ؛ هو نحو اعتبار هذا 
العصر منقسما الى دورين واضحين : أولهما 
الدور المطير الأول وهو أطول وأهم كثيرا 
من الدور الثائى . وربما كانت لهذا الدور 
الأول أكثر من قمة واحدة فى زيادة المطر . 
وهو بعادل القسم الأخير من البلايوسين ؛ 
وستمر خلال البلايستوسين الأسفل . وتلت 
هذا الدور المطير الأول فترة حافة يمكن أن 
نعادلها بالبلاستوسين الأوسط 0 تلاما 
الدور المطير الثانى » وهو أصغر وأقل أهمية 
من الدور الأول + وكانت له قيتان أو ثلاث 
قم » ويعادل هذا الدور الثانى ما يمكن 1 
نعتبره البلابستوسين الأعلى . وقد نلت هذا 
الدور الثائى فتئرة جفاف تدريحى » جاءت قف 
أعقابها زيادة طفيفة فى المطر قسميها على سبيل 
الاصطلاح باسم « دور ممطر العصر الحجرى 
الحديث وما بعده » . وهذا الدور « الممطر » 
كان أقل فى أمطاره من الدور « المظير » 
بالمعنى الصحيح » ولكنه على كل حال كان 
أكثر مطرا من الوقت الحاضر . 

وببدأ هذا الدور الممطر فى الألف السادس 
قبل المبلاد على وجه التقريب ؛ ويستمر الى 
الألف الثالث قبل المبلاد » ثم تأخذ الأمطار ف 
القلة حتى تبلغ مستواها الحالى حوالى القرث 
الخامس أو اللادس الميلادى . وهذا الدور 


0 ل 


المنطن له ما تعادله فى شرق اقرز 
ورف هتاك بأتدون اللاكالئ . 
القراثن ما بذل على أن فيضاق الحرشة فيه 


كان أعلى من الفيضانات النعالية 6 مما سنشير 


اليه بعد قليل . 

بدأ العصر المطين اذن فى مم والنوبة فى 
أواخر عصر البلايوسين » وقد ترتب على 
زيادة الأمطار اشستداد فى جربان المياه » ونحت 
الصخور وجرف الرواسب من مرتفعات النوية 
وشرق السودان وأطراف اريتريا والخيفشة 
الشسمالية » وكذلك من الصحراء الشرقية 
ا مصرية . 

وكان نهر الثيل الأعظم بجسع كل تلك 
المياه والرواسب ؛ وكانت بلاذ النوية أذ ذَاكُ 
تمثل الأجزاء العليا من مجرى ذا النهسر 
الشسمالى » على حين كانت مصر تمثل الأجزاء 


وهنباك هن ُ 


النوبة بلحت و وانناد الجطررى فق لمر 
بالارساب. 6 وآلقيت. تلك الرؤاسك: الكثيرة 
ق الخليج القديم الذى أشرنا النه » فرديتة 0 
بل ملأته بالرواسب الى_مستوى أعلى. كثيزا..' 
من: مسئوى النهر فى الوقت الحاضر . 

وكتتيجة لهذا تكونت مدرجات. نهصرية 
على جؤانب النيل » وى مستويات متتابعة.' 
تقع على ارتفاع عها 6 ١١ل‏ وم عه 46لااءع 
به ؛ » مترا فوق مستوى السهل الفيضى ىف 
الوقت الحأضر . وهذه المدرحات تكونت 
بالتدريج انتداء من البلايوسين الأغلى (وريما 
الأوسط أيضا ) حتى مطلع البلإستوسين 
الأعلى : ل لال جز منه» وقد طلز ف 
ا مدرجات التى تقفسع مع مستوى 0 أو 
أقل على آلات حجصرية ترجع الى العصر 
' الحجرى القديم الأسفل م 0 


+ أثر التطور الفزيوغرافى والمناخى فى تكييف البيئة ونشأة الحضار 


غلى أن الطريف أن تتاب الأحداث 
الجيولوجية والدورات: الفيزيوعراقية فى 
تكوين نهر التيل لا سيما القسبج الأدنى 
من واديه قد انطوئ على كثير من التنظيم 
والتتابع التق ء الذى كان له أكبر الأثر ى 
أن البيكة اللصررية الطبيعية » أصبحت بيئة 
صالحة لكأن تقوع فنها حضارة مستقرةللانسان. 
فالؤادئن اتفلته قد حفر اق هنشنة مسئوية 4 
3 ردم برؤاسب جلبتها' أمطار الغصر: الطير 
ق أواخز البلانوسين ونخلال: البلإسنثوسين » 
وهى مواد 'رملية أو حصباونة غطت الطبقات 
الخليحية الملحة النى توجد قن قاع الوادئن . 


ل و 


ومما بلاحظ أن النيل الشمالى فى معظي العصر 
المطسير كأن يقتصر فى جسرياته على مصر 
وص حزائها الشرقية وبلاد النوبة وشرق 
السودان والأطراف الششمالية القصوى من 
الحبشة . وهذة المناطق جميعا كانت المياه.: 
الجارنة تحرف منها مواد خشنة نسبيا » 
فيا عدا بعض ما نجليه نهر العطبرة . وهنا 
نلاحظ أنالحبفة فمعظم عهدالبلإستوسين + 
(أو ف البلايستوسين الأذنى على الأقل » وهو ٠‏ 
أطول زمنا من البلابستوسين الأعلى ) كانت : 
أقل ازتفاعا مها الآن . أى أنه 3 ص لهر 0 
العطيرة” اذ ذاك قدة الأنحدار وقؤوة النحت 7 


فت الأكبر فن الرواسب ائما كان يأنى من 


1 الأؤدية منها مواد خشنة :أو حصاوية » وهى 
0 ألتّى 'ردمت وادى النيل 0 » وكونك 
:.“المدرجات الجانبية من جهة » والرواسب التى 
2 ملأت قاع الوادى من جهة أخرى . ولقد 
كانت تلك الرواسب بمثابة « الطانة » لما جاء 
الحبشة الدقيقة والمكونة 
من الطمى سيت الميكا الدقيقة ».التى 
جلتها الروافد الحبشية » بعد أن اتصلت 
بنهر النيل الأدنى فى البلاستوسين الأعلى - 
وهذا اتتايع فى الرواسب كانت له قيمته 
المؤثرة فى تكوين التربة المصرية . اذ أننا نحد 
الآن أن الوادى فى اقليم مصر به طلبقات خشنة 
2 القاع تعتير يمثابة المصفاة التى تتشرب 
المياه وتحرى بهااتحت السبطح حتى تبلغ 
الصسن 2 “ا الطبقة العليا من التربة فهى تلك 


: 'بعدها من رواسب 


ينا 5 الحشة فيما بعد . 
أللاذ نان واستقر فوق الثربة الس طحية 
واشتغل بالزراعة وأشا الحضارة المستقرة 


ولقد جاء 


ويسكننا أن تتصور ماذا كان يحدث 
لو أن التتايم انمكس ؛ فكان الطمى فى القاع 
وكانت الرمال والمواد الخشنة والحصى 
.والحصياء على السطم ! اذن لتغير وجه 
الحياة والحضارة فى أرض مصر ! بل يمكننا 
أن تضور أبفا ‏ ماذا كان تحدت لذن أن 
التكوينات الغرينية والتكوينات الخشنة 


لذن لتغذّر افصراف المياه الجوفية من التربة 


لتى تمتان يهنا منابعة. الآن : ولذلك فاق " 


لنوبة والعنخراء الشرقية* : وهى مناطق تحلب - 


نظرا لعدم مسامية طبقات الطمى » ولاتتهى 
ذلك الى تكوين المستتقعات على السطح 
واضعاف صلاحية الأرض للزراعة والاستقرار! 

ولكن الذى حدث هو أنه أثناء الجحافب 
الأكير من العصر المطير » اقتصر جريان النيل 
فى الشمال على المياه التى ثأتبه من الصحراء 
الشرقية والنوبة وما جاورها ؛ ولم تكن مياه 
الحبشة الغزيرة وطميها الوفير قد وصلا بعد . 
ولو آن هذه الماد الأخيرة وصلت يطميها أثناء 
الدور المطير الأول مثلا لانحرف قسط كير 
مما تحيل الى البحر فى الشمال » 
الجائز اذ ذاك أن يرسب بعضه فى كل 
عدسات تنطمر بين طبقات الرمل على نحو 
يؤدى. الى سسوء تصريف المياه الجوفية فى 
الوادى. بذلك كله يمكننا أن نتصور ما ترتب 
على تأخير وصول طبى الحبشة الوفيد الى 
القسم الأخير من العصر المطير » عندما أخذت 
مياه الأمطار فى الشمال .تقل بالنسية لما كانت 
عليه ابان الدور المطير الأول . ولذلك 


وان كان من 


استطاعت رواسب الحبشة أن ترسب فى 
الطبقات العليا من التربة امصرية ٠‏ 7 
وميا أن اذك هر أكرئ أ نوصل 
ى الحبشة الى النوبة ومعير العليا ثم الى 
ل 
فيه الأمطار فى أقصى الشمال قد أخذت تقل » 
وبذلك كان وصول مياه الحبشة غ ومعها المياه 
الاستوائية » بمثابة انقاذ لنهر النيل . ولولا 
ذلك لتحول النيل الشمالى بالتدريج الى 
واحد من تلك الأودية الجافة التى نراها الآن 
بالصحراء الشرقية أو فى بلاد النوبة وشرق 
السودان . ولكن مياه الحبشة جاءت غزيرة 


فى وقت كانت 


لس لو سب 


وفيرة الطمى » تحرى على الخصوص فى قصل 
الفيضال ء 
على تمهيد مجرى النيل الأعظم وازالة العقبات 
منه » لا سيما فى مناطق الحتادل والشلالات » 
لأن المواد التى بحملها التهر كانت بمثابة 
المعاول التى تقطع قاع النهر وجوانه وتساعد 
على تمهيده . أما مياه الهضبة الاستواقية فقد 
كانت قليلة نسبيا وقليلة الرواسب جداء 
ولكن لها مع ذلك ميزة خاصة » هي أنها 
دائمة الجريان على مدار العام » و بذلك ضمنت 
للنيل الأدنى أن يكون نهرا دائم الحريان . 

وهكذا نستين أمامتا نقطة ظاهمرة 
وجوهمريا فى تطور نهر النيل » هى أنه فى 
انلوقت الذى بدأت فيه الموارد المائية لشيل 
الشمالى تجف : وصلت مياه المنايع الحيشية 
والاستوائية » ووصلت متكاملة -- فمنبع 
فصلى ولكنه غزر المياه وفير الطمى » ومنبع 
قليل المياه ولكنه دائم: الجريان . ومنذ ذلك 
الوقت أصبح لنهر 0 العظيم منيعان 
مختلفان » ولكنهما متكاملان » وكان هذا 
التكامل عاملا أساسيا فى حياة نهر النيل الذى 
عرفناه فى أواخر عهد ما قبل التاريخ وخلال 
العهد التاريخى . 

وقد كان لوصول مياه المنبعين فى 
بدات فيه الصحارى تجف تدريجا أثر كبير 
فى تركر حياة الانسان فى وادى النيل . ذلك 
أن عناصر السكان التى كانت تعيش ىق 
القسم الأخير من العصر الحجرى القد 
( وهو الذى 5 بالفصر الححرى القديم 
الأعلى ) » بدأت تضيق بها سبل العيش فى 
المناطق الصحراوية » اذ أن قلة الأمطار وما حل 


وتساعد با تحمل من رواسب 


من جفاف تدربجى أدت الى أفقار الختناة 
النياتية وما بعيش عليها من حباة حيوانية » 
وبالتالى ضاق محال العيثى أمام الانسان 6 
وتضاءلت موارده سواء من الجمم .والالتقاط 

واستغلال الحياة ؛ النباتية 3 أم من الصيد 
واقتناص الحيواث . بل أن الحيوان ذاته أخذ 
يوجر مناطق 7 المتضائلة فيما صصار 
باتتدريج مناطق ص حراوية » الى حافات 
الوادى وقاعه » حيث يحرى الماء وتعيش 
النساتات معتمدة على مياه النهر أكثر من 
اعتمادها على تساقط الأمطار . وهكذا! امتاز 
العصر الحجرى القديم الأعلى ببدابة تركثن 
اقليمى” لحياة النبات والانسان والحيوان 
جميعا فى قاع وادى اليل وعلى جواتبه . 
وانحصر مجال تنقل السكأن على طول ذلك 
المجرى أو فى بعض أرجاء دلتاه . وكان هذا 
أول دور تركزت فيه الحياة الشرية . وأخذدت 
حضارة مصر الححرية تصبح حضارة مميزة 
وذات طابع اقليمى محلى ؛ جعلها فى النهاية 
تختلف عن بقية حضارات العالم ق العصر 
الحجرء ى القديم الأعلى . ويبدو أن هذا 
التركيز فى الحياة كان تمهيدا لتطور جديد فى 
الحضارة ظهرت ثمرته فيما بعد خلال ما يعرف 
باسم العصر الحجرى الحديث ؛ عنما تعلم 
الانسان استنبات النبات ف تربة مصر من 
جهة ؛ واستثناس الحيوان وترييته من جهة 


أخرى. 


ومع ذلك فليس ينبغى لنا أن نتصور أن 
تركز الحياة فى نهاية العصر الحجرى القديم 
قد اننهى الى اتقطاع الصلة بين الوادى 
والمناطق الى ازداد حنافها في الصحارى. 
المجاورة انقطاعا لا تحديد فيه . ذلك أنه بعد 


داعو سد 


أنخل الجفاق عادث أحوال المطر كما ذكرنا 
من قبل الى التحسن قليلا خلال ما أسميناه 
الدور الممطر ف العصر الحجرى الحديث 
وما بعده . وقد أدى تحجدد أحوال المطر قليلا 
الى اتفراج الأزمة واقساع محال الحياة 
والاتصالات الحضارية ؛ فاتصلت حياة 
السكان بعض الاتصال بالصحارى اللمحاورة » 
بل يما وراء المحارى فى بعض بلاد الرق 
الأدنى وشمال افرشقية » كما امتد الاتصال 
أيضا على طول مجرى النيل » بل على طول 
بعض الأودية ما بين مصر وبلاد النوبة 
والسودان-. وكانت تلك الاتصالات من 
الحانبين ؛ مما أدى الى اتساع أفق الحياة 
ق العصر الحح_رئى الحديث ؛ وهو العصر 
الذى ترجع أقدم حضاراته فى مصر الى نحو 
٠٠مه‏ سئة قبل المبلاد . 


ولقد امتاز هذا الدور الممطرم بزيادة 
الأمطار أيضا فى بلاد الحبثة وى ثرقافرشية 
وترتب على ذلك ازدياد فى كمية الميساه 
والرواسب التى تصل الى مصر اباك الفيضان . 
وكان من تتائمج ذلك أن جاءت سلسلة من 
الفيفانات العالية التى جلبت مزيدا من 
الرواسب الى مصر » وألقت بها على سطح 
التربة » فردمت ما تخلف منمستتقعا تقديمة 
وأكملت تكوين الدلتا وقاع الوادى فى كل 
من مصر الوسطى والعليا » وبذلك زاد تمهيد 
الأرض واعداد الثربة وتوسيع رقعة الطمى 
والأرض السوداء » مما أعان بالتدريج على 
تكوين بيئة الاستقرار الزراعى فى أرض مصر 
نخلال ما يعرف ياسم عصر ما قبل الأسرات » 
ثم عصر الأسرات الفرعونى , 


تكامل عناصر البيئة وأثره فىالحضارة المستقرة والوحدة فىأرض مصر 


ولنعد مرة أخرى الى بداية العصر 
الحدرى الحديث وظهور اأزراعة بصفة خاصة. 
اذ أن الزراعة كانت كشفا جديدا فى حياة 
الانسان وحضارته > وترتب عليها اتقلاب 
خطير فى طلريقة حياة الجباعات البشرية . فبعد 
آن كان مجال الحياةأمامالانان يكاد ينحصر 
فجمع النباتاتو التقاط الثمرات أو فى الصيد 
والقنص » أصبح الانسان يعيش بطريقة 
اتناجة » فيزرع الحب ويحنى الحصاد ؛ كما 
تعلم الانان أيضا تربية الحيوانواستلاده . 
وبذلك كله أصبح الانسان يعيش بطريقة 
اتتاجه بعد. آن كان يعيش من يوم الى يوم 
تحت رحمة الطبيعة وما تحود به عليه . لذلك 


لا تكون متكثرين فى القول اذا اعتبسرنا 
الزراعة ومعها استئناس الحيوان أخطر 
اكنشاف فى تاريخ الحضارة البشرية . ولعلنا 
نتطيع أدراك صحة هذا القول اذا 
ما تصورنا أن الانسان فى الوقت الحاضر قد 
نسى فجأة ( ولأى سبب من الأسباب ) حرفة 
الزراعة وتربية الحيوان ! اذن لضاق محال 
الحياة وانقطعت سبلها أمام الغالبية العظمى 
من سمكان وجه الأرض . وفى اكتشاف الزراعة 
يبدو أن أرض مصر كان لها دور خاص » وان 
كان من المسلم به أن من الجائز أن تكون 
زراعة أنواع الحبوب المختلفة قد اكتشفت 
فى أكثر من مكان واحد . ذلك أن أرض مصر 


دوو لدم 


على آن.تكاملالحناة والحضارة.فى حصز 
لم يكن مرده الى البيئة بوخدها » وانما كان 
مرجعه أنشنا الى استجاية الانسان لدوافع تلك 
“الييئة . ؤلئن كان هيزودوت ف القرن الخامسن 
.قبل الميلاد قد قال ان مصرهية اليل ء فان 
:ذلك. القول يختاج:الى. شىء من التصحيح . 
ذلك أن نهر اليل أن تثرك وتأنه فانه نهر 
عنيف »لا سيما ابان الفيضان ؛ ويتمثل ذلك 
٠:‏ العتف فى أنه .جرف جوانبه » ويزيل التربة 
يلها من جانب. الى جانت ب ولذلك فانه كان 
دواما بحاجة الى ضبط والى تنظيم لوسائل 
الاستقادة من مياهه . وهنا جاء دور الاننسان 
فأكمل ما بدأته الطبيعة » واستطاع أن ينشىء 
حضارته بفضل استحابته لدوافع بئته المحاية. 
وقد يحتاج هذا القول الى قليل من 
التمصيل. ففيضان نهر النيل كان مصدر خطر 
مشترك بهدد حياة السكان جميعا فى وادى 
النيل أو على جوانب النهر وفى دلتاه » قكان 
من الضرورى أن تقام الجسور وتحرس ابان 
فصل الفيضان . ومثل هذا العمل يحتاج الى 
توحيد للجهود ؛ بل يحتاج الى جهود جبارة 
ومنظمة فى الوقت نمسه:. وكذلك اقامة القرى» 
اذ كان الأمر مستلزم أن تبنى القرية فوق كومة 
كبيرة وعالية ؛ يتضافر السكان على جمعها من 
تراب الأرض ؛ لتكون من الضخامة بحيث 
لا. بجرفها التيار ولا بتخللها الرشح + وبحيث 
تكون من الارتمفاع .يما يجعلها فوق مسبتوى 
:-. الماع . وقد تركب على ذلك تركيز الرى فى 
وجدات كنيرة:: واستازم. ذلك كله توحيد 


زع 1) نارين احضارة 


لتجاوب بين الإنسان والبيثة فى تاريخ مصر 


جهود السكان وتنظيم تلك الجهود » بحيثٌ 
تقام القسرى ف مأمن من غائلة الفيضان . 
وبعبارة أخرى كان الفيضان كما ذكرنا معدرا 
لاخطر المشترك » ولكن ذلك الخطر علتع 


سكان وادى النيل الوحدة » كنا عّهم فى 


الوقت تمه حسن النظام وأحكام التلظيم . 

ولقد كان العيضان فى الوقت ذاته مصدرا 
لخير مشترك » فهو الذى يأتى بالماء » وهو 
الذى يجدد التربة كل .عام . ولكن تنظيم 
الاستفادة بهذا الخير المشترك كان قتضى 
توحيد الجهود وتنظيمها فى حفر الترع مغلا 
وشق قنواتها » أو لى أقامة السدود العالية 
حول الحياض . ومثل هذه الجهود لا يقوم بها 
فرد ولا جماعة قليلة من الناس غ وائما يقوم بها 
سكان كل منطقة كوحدة منظمة . ثم ان مؤلاء 
السكان ذوى الجهود الموحدة المنظنة , 
شعرون أن هذا الحوض الذى يقيبون من 
حوله الجسور ويشقون من أجله الترع 
استندت مقومات الحباة فيه الى عاملين : 
أولهما ما وهمته الطبيعة » وثانيهما ما أضفته 
على الأرض بد الانان وجهوده . ويذلك 
تعلق السكان منذ القدم بآرضهم ‏ لأن فيها 
جهودهم التى تعاقبت فى بذلها الأجيال جيلا 
بعد جيل . وبذلك أيضا اعتز الفرد أول 
ما اعتز بمواطنه الصغير الذى نشاً فيه وتركزت 
فيه جهوده . ثم تعلم بعد ذلك من الطبيعة 
ذاتها أن مياه النيل وخيره تخرج من حوض 
الى حوض ؛ وأن اقامة الجسور وشق الترع 
لا تقلف غند حوض بذانه.؛ وأثما 'تمتد الى 


00 


ما وؤاء الموطن المنعي جنوبا وتسالا ان كنا 7 
قي .الصغيذ » وشرقا وغربا ان كنا'ى الدلتا: .0 
' الى موارد ثروتها ؛ ولا تزال لموقعها أعمته : 
: الخاضة فى المواصلات العالمبة حتى الآن . 


وانمكينت صوزة هذه الوحدة الطبيعية فن 
الموطنالصغير الى الموطن الكبير »كما انمكست 
معها صورة العمل المشترك والجهاد من أجل 
استدرار خير النيل » وصورة النظام الذى 
علم أبناء هذه الأرض الطيبة منذ فجر التاريخ 
أن محهود الفرد اثماأ هو من مجهود الجماعة. 

على أنه بالاضافة الى ما كان هناك من 
تجاوب رائّع بين الانسان والبيئة ؛ قان الطبيعة 
كانت دائبة العمل فى أرض الكنانة » حتى فى 
فترات اضمحلال المدنية وانقطاع حبل التاريخ 
واهمال المجتمع للأرض والزراعة . فالشسس 
مشمرقة آبدا » والنيل يأتى باننظام فى كل سنة » 
قكسب الأرض خصبا جديدا » سواء فى ذلك 
ما كان منها منزرعا وما كان بورا مهملا . 
وكان من أثر ذلك أن استطاعت مصر أنْ تخرج 
من كثير من فترات اضبحلااها أصلح مما 
كانت » وأقوى على النهوض والتقدم.وهكذا 
قامت الدولة المرعونية اللتوسطة مثلا 
نهضتها فى المدنية والثقافة على أنفاض عهد 
الاقطاع الأول » كما تلت الدولة الحديثة 
يرخائها العظبم وصلاتها الواسعة عهد 
الفوضى والهكسوس »؛ بل هكذا أيضا ظهرت 
النهضة الحديثة وماصحيها من تقدم فى الانتاج 
الزراعى بعد فترة الاهمال والاضمحلال ى 
العهد التركى: 

والى جاب هذا كله فان مصر قد أفادت 
من موقعها الجغراى بين الشرق والغرب ىق 
كثير من أدوار تاريخها » ولو أن هذا الموقع 
كان وبالا عليها فى يعض العهود » فقد نظمت 


ذه البلاد موور التجارة ى أراضيها خلا 
المصور القديمة والوسطن + وأغاقت يذلك 3 


ولكن مصر كانت تستفيد على الخصوص فى 
عصور قوتها » كما كان غيرها من الأمم يطمع 
فى التسلط عليها » واستغلال موقعها الجغراق 
فى عصور ضعنها واتكماشها . كذلك مكن 
هذا الموقع الجغرافى المتنوسط كثيرا من 
الغزوات وموجات الهجرة -- من الوصول 
الى أرض المعبر بين قارتين كبيرتين هما آسيا 
وافرقية . وكثيرا ما حولت تلك الغزوات 
مجرى التازيخ فى أرض الزاوية . ولكنها كثيرا 
ما جددت حياة السكان وثقافتهم ؛ وأضافتث 
الى ميراتهم فى الملكات والقدرات المواهب 
جيلا بعد جيل . 

ومع ذلك فان مصر قد استطاعت دائما أن 
الدمج الوافدين فيها وأن تسمهم بسماتها . 
وهى ان كانت قد غيرت مظهرها الثقاق فى 
اللغة والدين من عصر الى عصر ؛ فانها قد 
استطاعت أن تحتفظ بطابعها الخاص فى 
المدنية المادية وبعض معالم الحضارة الأخرى. 
فالزراعة عى هى لم تتغير ( الى عهسد قريب 
جدا ) فى أسسها ونظلها الأولى ؛ والقلاح 
هو هو فى عمله ومعيشته ؛ والحقسل النيلى 
وقريته لا يزالان يحتفظان بالكثير من مظاهر 
المدنية التى بدأت فالمعر الحجرى الحديث» 
ثم العادات والتقاليد الريفية الموروثة لا تزال 
تجرى » ف غير قليل من نواحيها » على تحو 
مأ جرت عليه أيام قدماء اللصريين » ومن سبقهم 
من الجداعات الزراعية فى وادى النيل . 


لل مو سد 


فيا 0 5 هذا الاستمران 
“وق :غنده المحافظة الشدئدة على المأضى , 
والتنسبك. به الى حد لا يخاو من الغرابة ف 
بلد قد انصل فى جائبٍ كبير من 7 تاربخه بالعالم 
الخارجى » أو هو ع ى الأقل / م يكن سعزل 
عنه . هناك أسباب عدة قد يكون أظهرها أن 
الجماعات الزراعية عامة شديدة المحافظلة على 
القديم » لا ترغب فى تغييره أو تبديله , ومشل 
هذا عرف عن الصينين وغيرهم من شضعوب 
آسيا الزراعية . وهو قد تمثل فى أرض مصر 
بصورة واضحة ؛ لأن نظام الفيضان قد طبع 
, : 2 
الزراعة ف الوادى والدلتا بطابع خاص ؛ يجدد 
ثفسه بلفسة فى كل سنة باتنظام لا بكاد بختل 
ف ثشىء من تفاصيله . ولم مستطيع ا 
المصرى أن يغير من طبيعة الأشياء الى أى حد 
ملموس حتى العهد الحديث » الذى ظهر كيه 
نظام الرى الدائم ؛ وأدخلت فيه ميحاصيل 
جديدة لم يكن رى الحياض ليسمح بمثلها 
الا بيقادير ضثيلة لا تغير ملا بع الزراعة العام 
2 شىء . وما دام أساس 8 الاقتصادية فى 
هذه الأرض لم بتغير خلال عهود تاريخها 
الطويل ‏ فان حياة الأفراد و نظرتهم الى الحباة 
قد تكيفت بالبيئة المحيطة » واتنظمت فى نظام 
الطيعة المتأصل : فاتخذت وجهة لم تنحرف 
عنها كثيرا على مر مر الأيام . ومعذلك فمثل هذه 
الحال لا يصح أن توصف بالحسود ؛ فان 
استمرار نظام صسالح » كما حدث فى أرض 
معر » ليس معناه ركود الحغارة ؛ واننا عو 
يرجع الى أن كثشيرا من مظاهر النشاط 
والحغبارة الأصياة كانت صالحة للقاء فبقيت: 
كما ع الى ان 
المادية قد لمت 2 


حياة السعان ومد نيتهم 
والشروف الطبيعية » 


اده 


فاستمرت فى بيكتها دون تغيير ظاهر :4 على 
الرغم من انقلاب الأوضاع السياسية والثقافية 
ف كش من فترات التاريخ . 

وفوق ذلك فان الصحراء قد ساعدت فى" 
هذا الاتجاه . فبعد أن كانت هى مسرح 
التشاط فى العصر الحجرى القديم ؛ جعت 
أو نادت تجف ناما فى عصور التاريخ ء وقل 
بها السكان ء عدا بعض القبائل المتقلة ىف 
الصحراء الشرقية » وق مال الصحرا 
الغرية ؛ وبعضى السكانالمستقرين بالواحات. 
وغدت تلك الصحارى قَْ عصور التاريخ 3 
كالدروع تقى أرض مصر شر الغزوات . وهى 
وان لم تغطع صلات هذه الأرض بالخارج » 
فانها قد « نظمت » تلك العلاقات ؛ وخففقت 
من أثرها » بحيث الهأ لم تسطع أن تغير من 
سس الحضارةالمحلية »ولا أن تطمس معالمها. 
واستطاع تأرض الكنانة بفضل ذلك أن تاحمل 
العزوات ه وأن م تهضمها » وتصبغ العناضر 
الوافدة بالصيغة المحلية ق النهاية » وذلك 
على الرغم مسا استتبعته تلك الغزوات فى 
بعض الأحيان من عهود الفوفى والاتقطاع 3 
كما حدث بعد غزوة المكسوس 
الأنراك . والواقع أن الدور الذى قامت به 
الصحارئ ىق تاريخ مصر .كان سابيا الى 
حد ما : ولكنه كان فى غابة الأهمية ؛ لأنه 
مكن للكنانة فى عصور التاريخ المتعاقبة من 
أن تساير حياتها فى أمن واطيئنان » كما أنه 
جعل الغزوات من القلة النسبية فى العدد 


والتأثير بحيث ان مصر استطاعت فى جسم 


الحالات أن تنهض وتعاود سيرتها الأولى بعد 


فترة طويلة أو قصيرة من ن الاضطراب . 


سبد هو سد 


الحرافية 4.وأثرها فى التشناط: البقيزئ 
والحضارة فى أرض مصر . عل ىآن وادى التيل 
الأدئى يسكن تقسيمه الى عدة أوطان محلية » 
ينثل كل منها اقليما جغرافيا ضغيرا * وكان 
له دوره الخاص فى نثأة المدنية وتطورها. 
ومن تلك الأقاليم جميعا يتكون هذا الوطن 
النيلى الذى يربط النهر بين أجنزائه بحيث 
يتم بعضها بعضا . وقد يكون من المقيد أن 
نشير الى ملك الأقاليم اشارة تساعدنا على 
2 م 

#فهم قيمة العامل الحغراى فى كل منها . 

١‏ ل اقليم النوبة : وسكن تقسيسه 
قسمين : 

)١(‏ النوبة الحنوية » وتثل فى 
السودان التممالى ( جنوب الشلال الثانى ) 6 
ولا سنيما اقليم دنفاد حيث اسع وادى 
التهره وترسب على جوائبه تربة طينية صانحة 
للزراعة والاستقرار . وقد تسربت إلى هذه 
المنطقة معالم الحضارة المصرية القديمة » نيم 
الثقافة العر دية عن طر بق مصر. وكذلك اتصل 
هذا الاقليم سياسيا بمسر القديسة خلال 
أكثر من خمسة قرون + كمأ استطاع فى وقت 
من: الأوقات أن ينتج حضارة شبه مصرية فى 
طابعها ومظهرها. ومنه حرج الحكامو سوا 
احدى الأسرات الفرعونية فى العهد المتآخر . 
واقليم النوبة الجنوبية ‏ كما ذكرنا #. بمتد 
3 السبودان الشنالى 0 والأوسط ( > بحيث 
أنه يمكن القول أن الحدود ديل مصر 
والسودان لا تقوم على .أساس تاق 
ولا شرى -. 


د اوعد 


0 كل هذا فيا يختص يروف البيئة. ١‏ شْ 
٠:‏ وآسوان + وهنا يضيق النمز 6 وتقل الأؤاضى .. 
الزراغية على الجاثين . وكان هذا الاقليم فق 
. أدواز تاريخه المخثامة تمثل "حلقة الاتصتال” 


ت) النوبة الفستالية» بين وادى حلا 


بين مصر والسودان ؛ وعلى الرغم هن ضعوبة.. 
المواصلات ف مناطق الشلالات » ومن أن 
الثقافة المضرية القديمة. والثقافة العرية لم 
تمح مظاهر الثقافة المحلية القديمة ولا سيما 
اللغة ( حيث اللغة « النوبية » لا تزال قامية 
الى الآن ) ؛ قان هاتين الثقافتين قد انتشرنا 
الى النونة الجنوبية كما ذكرئا . وعِلى ذلك 
سكن القول بأن بلاد النوبة الفسالية لم 
تقطع صلة مصر بالسودان > كما أن هذا 
الاقليع أخذ يلعب فى الوقت الحاضر دورا 
خطيرا » زاد من ارنباطه ببقية أرض مصر » 


بعد قيام خزان أسوان ومشروع السد العالى 
وما يتصسل بهما أو يترتب عليهمسا من 
مشروعات . 
؟ ‏ اقليم ادفو ( واسنا) : 

وهنا يتسع الوادى بغض الثىء » 
وتتكوث الصحارى على الجانبين من حجر 
الرمل ( الخراسان النوبى ) . فالتربة فقيرة ى 
المواد الجيرية » لأزحجر الجير لا بدأ ظهوره 
فى صحارى مصر الا فى شمال هذا الاقليع . 
ولكن على الرغم فن ذلك فان منطقة ادفو 
كانت أو لأقاليعمصرالعليا اتساعا » واستقرت 
فيهاجماعان:شرية منذ أقدم. النضور.. ويظهر 
أنه كان .لها شأن عظيم قبيل فخر التاريخ 000 
خيث تحكى الأسناطين أنها كانت الوطن الأوك . 


م صار وافيما بد لوك مع الموحية : وق 


على ضفتى الديل الشرقية والغربية . 


وهو كنل قلت الصعيد » حيث يزيد ”2 


إنشاع الوأقى وينترج ج النهر فيكثر الارساب» 
:كما تصل. بعض. الأودية من الصحراء الشرقية 
ولا سيما وادى جمامات ووادى قنا » فتجلب 

من المواد ما تضيفه الى رواسب الثيل »4 
فتتنوع 'عناصر التربة ويزيد خصيها . وتوجد 
بالاقليم تربةصلصاليةتصلح بصفةخاصةلعناعة 
الفخار » مما أوجد صناعة زادت فق تنوع 
الحرف بين السكان . كذلك امتازت صذه 
المنطقة بموقع جغرافى » هو قربها من البحر 
الأحدر . فاليل هنا ينعرج نحو الشرق » 
ويصبح آقرب ما يكون الى ذلك البحر . وقد 
سهلت الوديان هناك سيل المواصلات » 
فاستكل الاسبات مرارة الصضحراء. الشرقية 
المعدئية من جهة ؛ كنا وصل الى البحر الأحمر 
ومد طريق التحارة البحر الى بلاد « ينت » 
ف جنوب ذلك البحر من جهة أخرى . وكذلك 
اتصل الاقليم فى الغرب بالواحات الخارجة 
وعا وراءها من دروب الصحراء » وزاد ذلك 
:.. فى النشاط التجارى والثروة التجارية ى هذه 
.. النطقة . من أجل هذا كله امتازت ثنية قنا 


فتروتها فى الزراعة والصناعة والتحارة مد 


القدم واستطاعت أن تقوم دور خطير ى 


...تاريخ مصن العام . فهنا قامت عاصمتان من 


أهم التواصم القديبة فى طينة ( قرب البلينا ) 
المظيية. .وف الأولى. نا أبراء الأسرتين 


الذين تزحوا الى اقيم طينة عتمالا 4 -. الأولى وألثائية . 


َ ادفو قامت مذيننا نخب ونخن التدينتان. 


نومنها بد نأرمر ( مينا) 
جملته ‏ تحو الشمال لتوحيد الوجهين . ثم فى 
منطقة طية ( وما يجاورها جنويا فى جهة 
أمنت ) نشأت الأسرتانالحادية عشرة والثانية 
عشرة 6 كما ظهمر أمراء الأسرة الثامتة عثرة 
ومؤسسو الدولة الفرعونبة الحديثة. وقد كان 
لموقع هذا الاقليم وبعده التسبى عن مصدر 
الغزوات من الشسال قيمته الخاصة فى العهد 
الفرعونى » ففى عهود الغزوات التى أنت من 
الشسمال الشرقى فى خترتى الاقطاع الأول 
.والثانى أيام الفراعنة » تركز نشاط الأمراء 
المصريين فى هذا الاقليم البعيد » الى 
بموارده ؛ وهنا نضج المجمود وأتى ثمرته ى 
الدولتين الوسطى والحديثة ؛ وكان الفضل 
فى تجديد مجد مصر فىكلنا الحالتين لأمراء 
طيية ؛ وان كانت العاصمة قد اتتقلت بعد 
انقضاء الأزمة الى مواطن أخرى فى شمال 
معر . 
4 - اقليم مصر الومطى ( أو مصر العليا 
الشمالية ومصر الوسطى ) © : 

وهنا بتسع الوادى » ولا سيما فى أجزائه 
الشمالية » حيث تمتد الأراضى الزراعية على 
حائبى النهر خصوصا قى الغرب . فهذا الاقليم 
غنى بأراضيه الزراعية الواسعة نسبيا » وان 
لم يمتز بما بمتاز به اقليم ثنية قنا » من حيث 
تنوع موارد الثروة . وكان يمثل اقليم توسع 
للعناصر الآثية من الجنوب أحيانا ( كما حدث 
فى العصر السابق لظهور الأسرات الفرعونية 

(0) تكون منطقة أسسيوط ( حيث يضيق 


الؤادى > ويستعرضة مجرى المياه من الهضبة 
الشرقية الى 1١‏ لغربية ) حدا طبيعيا دين مصر 
العليا والوس_طى ٠»‏ وان كان عن الممكن - على 
سبيل التبسيط ‏ اعتبار المنطقة من شمال 
اقليم تنية قنا الى راس الدلتا اقليما وأحدا ٠‏ 


لذو لسلا 


عن منستوى البحر . وقد اشتلفت مشكلات 


الرى والزراعة هناعنها فى الوادى والدلتا ؛ 


واث كان سكان الوادى .وبعض العتاصر 
الوافدة قد اتخذوا من اقليم الفيوم فى بعض 
فئرات التاريخ مجالا « للتوسع والاستقرار » 
كما حدث. فى عصر الطالمة 5 
ع الدلنا : 

1 وفيها تنسع الأراضى عن اليمين وعن 
الثمال » وتتشعب أفرع التيل » التى كانت 
فى الماضى آأكثر عددا منها الآن ؛ اذ بلغ عدتها 
سبعة فى أيام الرومان . ثم ان الدلتا أوفر ف 
ثروتها وأكثر تنوعا فى مواردها من الصعيد . 
فنيها الأراضى الزراعية المنسعة ؛ والبرارق 
الصالحة للرعى »؛ والمستنقعات والحارى 
المائية التى 'تكثر بها الأسماك » وتعمر أحراجها 
الطيور . وكذلك كانت الدلتا سهلة الاتصال 
بالعالم الخارجى عن طريق البر شرقا وغريا » 
وعن طريق البحر شمالا ي فاتصلت حشارتها 
بالخارج » وأضاف ذلك الى تراثها المادى 
والثقانى . لذلك كله كان هذا الاقليمى مسذ 
عصر ما قبل التاريخ أوفر خيرا من الصعيد » 
وأغزر نعمة وأوسع أفقا من ناحية المدنية 
والثقافة . ولكنه كان فى الوقت نمسه أكثر 
تعرضا للثراة والوافدين الذين اندقعو! نحوه 
من جهات كثيرة فيما وراء العحراء ؛ وما وراء 
البخر » ولا سيما فى ترات الشنعف السياسى 
والتمكك الادارى . ومع ذلك فاتنا تلاحظ 
أنه على الرغم من أن تلك الغزوات أضافت 
الى تنوع العناصر الحنسية بين سكان الدلتا ع 
إفان بيئة الاستقرار وطبيعة الحيساة فى هذا 


الاقليم المنسع كاننا من القوة والتركز بحيث 


ماعدثنا دائما على «هضم» الواقدين ».وعلى 
ادماجهم ف سكان الاقليم الذدى كان تقل 
العناضر الوافدة ثم يصبغها بالصبغة المحلية 
قبل أن بمتد أثرها الى بقية البلاد . وهكذا 
كان للدلتا وظروفها الجغرافية فضل كير ق 
احتفاظ مصر بطابعها السكائى والحضارى . 

ولكن الدلتا كانت بطبيعتها أقل تماسكا 
ونظاما » كما كان أهلها أقل عصبية من آهل 
الصعيد . ذلك أن "فرع النيل الكثيرة وأرض 
المستنقعات تقطلم بين أجزائها فى الشرق 
والوسط والغرب وأقاصى الشمال » كما أن 
مجارى النهر هنا كانت كثيرة التغير والتحول 
من سنة الى أخرى 4 نظرا لقشدة استواء 
الأرض واتساعها » مما أدى الى تغير الحدود 
باشتمرار بين الأقاليم أو المقاطعاث المتجاورة + 
ومما زاد فىالفوضى و الاضطراب بين السكان . 
وقد نشأت فى الدلتا عدة عواصم قديمة ؛ منها 
يوتو ( فى الشسال ) وسايين ( ها الحجر ) 
وتانيس ( صان الحجر ) وغيرها . بل لقد 
تمثل تمكك الداتا من ناحية الادارة والسياسة 
منذ فجر التاريخ ؛ فاستطاع رجال الصعيد أن 
بتتزعوا لأتمسهم فخر توحيد البلاد ؛ فتغاب 
تارمر ( ميتا ) وجنوده على أمراء الدلتا » 
الذين كانوا فيما بظهر أكثر منه مآلا وأعز 
نفرا 6 ولكنهم كانو! أضعف عصبية وأقل 
نظاما وتماسكا ب وبذلك تم النصر فى النهاية ٠‏ 
لأهل الجنوب . 

وقد لا نيعد ]| عن الحقيقة اذا 
استخلمنا مما سبق قاعدة عامة تبرز تكامل 
الدلتا والصعيد . وهى أن الدلتا كانت ىق 
العهد الفرعونى تمد مصر بالثروة والخيرات » 
على حين كان الصعيد يزودها بعنصر القيادة 
وروح النظام , 


سل لبي سلس 


الأقاليم المتحراوية على جانبى النيل :. 


وتقم خارج واد الثين تتعناء: الضيق. . 


- وتتسيمل (:1 ) الصحراء الشرقية ( وثت 
جزيرة سيئاء ) » (ب) الصحراء الغربية ٠‏ وقد 
كان لهذه الصحارى أثر هسام ف تاريخ مر 
العام : ونطول: الأمر اذا حاولنا أن تتوسخ 
ق سرد الحقائق الجغْرافية الخاصة بها » ولكننا 
نحتزوىء بما أوردتام مو تأثيرها فى تطور 
الحضارة خلال عهود ما قبل التاريخ » ثم 
خلال العصر التاربخى . وقد كانت الصحارى 
ق العصر الحجرى القديم المسرح الأول 
للنشاط البشرى فى هذا الركن من افريقية . 
أما بعد انقضاء عصر المطر وحلول الجفافء 
فقد نزل السكان الى الوادى ؛ واضطروا الى 


صاتهم بالصجراء (:وشبه جزيرة سينا» ). التى. 
كانت مورد كثير من المعادن .كما كانت تمثل 
الدرع التى:اسشيسكت مضر بها » خرصا على :.. 
كيانها وضمانا لوقاتها شر الغزوات . وكذلك 
كانت الطرق التجازية تخترق الصحراوين 6 
.شرهًا الى البخر الأخنر وما وراءه » وغربا 
وجنويا يغرب الى الشسمال افريقية والى المناطق 
السوداتة . وقد جنت مصر من هذة التخارة” + 
ثمرة طيبة فى عهود مختلفةمنتاريخها الطؤيل . ٠‏ 
فالصحارى اذن كانت ولا تزال. تكوكن 
جزءا خطيرا من البيئة له أثره البعيد فى عياة 
السبكان . ولولا وجودها على جانبى النيل 
لتغير وجه التاريخ فى كثير من نواحيه . 


٠‏ - #طور الثروة النباتية والحيوانية فىأرض مر 


ولكن بيئة مصر فى وادى. الثيل الأدنى 
م تتم على رشن الوادى وما بسيط يما 
من صخار على الجانبين » وانما شملت البيئة 
كذلك. ما يعيثى فى الوادى أو يشعى على 
والحق أننا حين 
ندرس البيئة الجغرافية دراسة متكاملة قانه 
يحب علينا أن نمتد بالدراسة الى الثروة 
النبانية التى استغلها الانان فى الزراعة 
وغيرها ؛ والثروة الحيوانية التى غير الأنسان 
معالمها كذلك » حي نأضاف اليها من عضر لعصر 
حيوانات جديدة جلبها من الخارج ورباها 
على أرض النيل . فالصورة الكاملة لحياة 
الانسان فى البيئة لا تنم الا بدراسة ما يعاضر 


أرضه من نيات وحيوان . 


الانسان .أو يعاشره من نبات وحيوان » 
وما يتأثر. بحياة الانسان أو ؤرثر فيها من 


سد يات 


عذين العنصرين الأساسين من عناصر الحياة 
فى البيئة , 

ولنبداً بالثروة النباتية . ويهمنا فيها 
تلك الثروة الزراعية التى تآتلف من النياتنات 
المزروعة : والتى اتتقل بها الانسان من مرحلة 
الانبات الطبيعى الى مرحصلة: الاستنبات 
المصطنع . أما الباتات الطبيعية فى وادى النيل 


الأدنى فقد كانت أقل أهمية وأثرا فى حياة 


الإنان + لا سيما فى. العصر التاريخى +"بعد 
أن قل المطر فق الصحارى المجاورة » وجنت 
النباتات فى أرض لم تكن فى يوم من القيام 
أرض غابات كثيفة » حتى فى أوج العصر ١‏ . 
المطير » لأنْ الأمطار لم تكن ى يوم من أيام 3 
العصر. المطيز الذئ أشرنا اليه من_الغزرارة فى ': 

شمال: شرق افريقية. بجيث تنبت. الأشب ار 


ٍ 06 نقذ »وك ما حديث ابا ذلك 
العمل أن الصحارخ المجاورة. كانت: تكتنيها 


وتقطعها: الأودية. التى “نقوم. فيها.. الأتسجار 


امتفرقة والأعتبات::.كما: أن. وديان. المرتفعات 
لشرقية وسبواخل البجسر المتوشط كانت 
2 تكوها الجشائشن والأحراج الخفيفة , فلما 
::خل الجفاف فى آخر الزمن الجيولوجى الرابع 
حلت بالتديجظروف نباتية نشيه ما نرام الآن 
على جواب الوادى الصحراوية » واقتصز 
النياء والاخضرار على قاع الوادى ذ 
:. ودلتاه ؛ حيث قامت نباتات بعضها فصلى 
يزدهر فى أعتاب الفيضان » وبعضها دائم فى 
المستنقعات وقرب مجرى النهر . 
ونستطيع على الخملة أن تقول ان ثروة 
مصر فى النباتات الطبيعية فى أواخر عصر 
ما قبل التاريخ.وخلالالعصر التاريخى لم تكن 
تشتمل على ثىء يذكر من الأشجار التى تنمو 
بطبيعتها دون أن يزرعها الانسان » وان أهم 
عنصر من عناصر هذه الثروة النباتية الطبيعية 
انما هو الخشائش التىترعاها الماشية والأغنام 
فى أقمى سمال الدلتا وكذلك البردى وبعض 
حنائش الماء التى استغلها الانسان فى مختلف 
أغراضه ؛ ومنها اقامة الذكواخ فى العهود 
الأولى » وصناعة الحصير وورق البردى 
قيما بعد . 
أما عن الثروة النبائية المزروعة فان سكان 
الوادى قد استطاعوا أن يحسنوا استنبات 
كثير من النباتات التى وجدوها تنمو طبيعية 
فواديهم وصحاريهم المجاورة , كما استطاعوا 
ل ب.يدخلوا من الخارج كثير من النباتات 


لت 


» الأنخرى.التتى آضافوها تباعا النى ثروتهم‎ ٠ 


00 ا ذلك سن 'تتوغها. ؛ وجعلوا من بلادهم 


كنانة الله الأرض : وقد ساعدهم على ذلك 


اعتدالالمناخ هما حعل الأرض صالحة لأن تنمو 
بها محاضيل البلا الدفيئة والمعتذلة على حد 
سواء . كما ماعدهم فى ذلك أيضا خصب 
الترية وتوافر الماء للرى » والموقع الجغراف 
الذى. جل من اليسير عليهم أن يتلقوا 
النباتات والبذور الثىاتتقلتاليهم من الجنوب 
أو.القسرق أو من الشمال . 

ويبدو أن الشعير والقمح كانا من أقدم 
نانات الحيوب المزروعة فى وادى اليل 
الأدئى . وقد اكتشفت بعض حبوب الشعير 
بين آثار العصر الحجرى الحديث بالفيوم 
( حوالى 2.0٠٠‏ ق . م . ) » وأظهر فحصها 
فحصا دقيقا أنها لا تكاد تختلف فى فعاتها 
عن الشعير الذى يزرع اليوم بالفيوم ومنطقة 
مربوط . وهذا قد يدل عاى أن البداية الأولى 
لاستنبات الشعير فى شمال شرق افريقية 
ترجع الى أبعد من التاريخ المشار اليه . ومن 
المعروف أن بعض قصائل الشعير لا تزال 
تنمى برية فى أطراف الحبقة . ومن المرجح 
أن. يكون شمال شرق. افريقية هو الوطن 
الأضلى الأكبر لنبات الشعير ؛ وهو اليئة 
التى استنيت فيها الانسان هذا النبت الطيب 
لأول مرة . 

أما القمح فقد اكتشفت حبوبه أيضا بين 
آثار المصر النمجرى الحديث فى مصر السقلى 
والعليا على حد سواء » وكذلك بين الآآثار 
المعاصرة تقريبا فى جنوب غرب آسيا . ولكن 
الأرجح أن يكون وطنه الأصلى غرب آسيا 
وجنوربها الغربى . فقد. وجدت. بعض أنواعه 


: تتسو وتتكائر برية فى منطقة جبال ابران 


لماوع ألم 


والأناضول ؛ وكذاكالنطقة الجبلية الى الغرب 
من. حوزان. (: جنوب غرب سورية وتبمنال 
فلسطين. ).. ويتحه الرأى بين الباحثين الى 
اعتبار هذه المناطق. وطنا أصليا للقمح » 
أو لبعض أنواعه على الأقل. » والى ترجيح 
اتتشار زراعته من هناك الى وادى الثيل 
الأدنئ فى مطلم العصر الحجرى الحديث . 

وهناك نساتات أخرى لابد أن تكون 
مصر قد عرفت زراعتها حوالى ذلك الوقت » 
وان كانت الأدلة والقرائن أقل وضوحا . فنحن 
لا نعرف على وجه الدقة مثلا متى بدأت زراعة 
الذرة الافريقية » ولكن من المعقول أن يكون 
بعض آنواعها قد بدأ استتباته فى جزء ما من 
شرق. افريقية. حوالى. بداية العصر الججرى 
الحديث أو بمد ذلك بقليل » ثم ائتنشرت 
زراعته قى مصر بعد ذلك . 

أما أشحار الفاكهة فالرأى السائد الآن 
أن حوض البحر الأبيض المتوسط هو الوطن 
الأصلى لكل من الكرم ( العنب ) والزتون . 
ومن الجائز أن يكون الساحل الشسمالئ من 
افرية أولى من الساحل الأوربى المقابل 
كوطن أصيل لهاتين الشجرتين اللتين:كان 
لهما أثر وأضح ف تاريخ المدئية والحضارة 
فى هذا الحوض وما بجاوره . ولابد أن تكون 
دلتا النيل وساحل مربوط من أوائل .المناطق 
التى غرس الانسان فيها شحرة فاكهة العنب 
القن أن يكون شرق البحر المتوسط هو 
موطن التين وشحرته » وآن يكون جنوب 
غرب آسيا وشمال افرقية موطن تخيل التمر 
التى استغلها الانسان وكان لها آثرها ىق فن 
العمارة واقامة الأعمدة :وزخرفة .البنماء منذ 
أوائل العصر الثاريخى. فق مصر . 


:هذه آمثلة من النباتات والأشجار القديمة 
نستطيع أن نضيف اليها بعغن الخضر والأشجار 
المحلية التى عرفها الانسان وغرسها ف.ؤادى 
اليل فى عهد لأا يمكن تحديده بدقة » ولكنه 
لا ببعد. كثيزا عن العصز الحجصمرى الحديث 
أو عصر بذابة المعدن . ومنها: بغض البقول 
والخضر وبغض الأشنحاز كالحميز والسخط 
وغيرها من أشجار البيئة المصرية القديية . 
ولكننا نكتفئ بهذا القدر » ونضيف الى ذلك 
أن مسكان وادى النبل عرفوا كيف تحددون 
أزوتهم النباتية ويضيفون اليها باستمرار 
ما يزيد من اتتاجهم وينوع من محاصيلهم » 
وينفى عنهم حب المحافظة على القديم . ومن 
ذلك مثلا أنهم أدخلوا الى بلادهم نبات 
البرسسيع فى العهد العربى » وقد جاء هم 
فيما يبدو من الهند عن طريق ايران . وكذلك 
بعض أشسحار الفاكهة الأسيوية الجنوبية 
كالب رتقال . ثم بعض النبائات الحديثة نسبيا 
كالأرز وقصب السكر والقطن التى بدو أنها 
أدخلت من الهند أو عن طريقها فى العمد 
العربى » ولكن زراعتها لم 'تنشر ولم تعمم فى 
البلاد الا بعد ظهور الرى الدائم ق مطلم 
القرن المافى . وكالذرة الأمريكية والطماطم 
والبطاطس وغيرها من تباتات الأمريكتين التى 
لم تدخل العالم القديم الا منذ قرون قليلة » 
ولم تدخل أرض النيل بالذات الا فى أوائل 
القرن التاسم عشر © . 


)١(‏ موضوع النباتات التى أدخلت الى مصر 
فئ مختلف العهود » لا سسيما العهدين الوسيط 
والحديث ٠‏ لا يزال بحاجة الى مزيد من البحث 
والاستقصاء ..ولذلك فان التواريخ التى ذكرتاها .. 
هنا انما خصيد بها التقريب لا التدقيق ٠‏ ولفل -, 
هذا الموضوع يئال ما يستحق من عنناية 
الباحثين ٠‏ , 


يب وان ابت 


ومثْل هذه الظاهرة الطريفة من التجديد 
ف الثروة الزراعية + تنمثل أمامنا اليوم أيضا 
فى الثروة الحيوانية التى لا تكتمل بدونها 
صورة البيئة الريفية فى وادى النيل الأدنى . 
فسكان الوادى عرفو البقر الافريقى 
ذى القرون الطويلة منذ أو ول العصر الحجرى 
الحديث » ولابد أن استئناس هذا الحيوان 
قد بدأ فى شرق إفريقية بما فيه وادى النيل 
الأدنى » ولو.أن سكان هذا الأخير قد 
استبدلوا بالقصيلة الافريقية نوع البقر 
القرون القصيرة » والذى دخل 
من جندوب غربى آسبا فى أواخر الدولة 
الفرعوئية القديمة » ثم حل بالتدريج محل 
النوع الافريقى . وعلى العكس من ذلك لم 
يعرف سكان الوادى الأد ى غير الحاموس 
الأسيوى الذى دخل من الهند فى العمد 
العربى » أما الجاموس الافر يقى فقد بقى غير 
مستانس حتى اليوم » ويعيش بريا ف حوض 
النيل الأعلى والجهات المجاورة . كذلك عرف 
أولئنك السعان الأغنام بأنواعها المختافة فى 
العصر الححرى الحديث :6 وهم ى الأغنام ذات 
القرن الذى سرز ملتويا وخارجا من الرأس 
فى انجاه أفقى من الحانبين » وذات القرن 
المتقوس نحو الخلف . ويبدو أن النوع الأول 
أقدم بعضن الشىء من النوع الدان 
بالشبط أبن بد استئئاس النوعين ولو أن 
من المعروف أن بعض آنواع الأغنسام البرية 
لا تزال تعيش غير مستآنسة فى تلال شمال 
غرب افريقية . 
ومن الحيوانات التى استؤ نست فى مكان 
غير بعيد من شرق افريقية أو غرب آسسيا 


الأسيوى ذى 


فى . ولا يعرف 


الدمار » وقد عرقه سبكان وادى النيل الأدنى 
منذ عصر ما قبل الأسرات . ثم الجمل وقد 
عثر على بعش صور ومحسمات ود الطين 
المحروق تبه هذا الحيوان وترجع الى عصر 
ما قبل الأسرات : كما عثر على قطعة حبل من 
الوبر ترجعم الى الأسرة المرعونية الثالثة » 
ويقال انها تدل على أن الجمل كان قد 
استئونس حول ذلك التاريخ . ولكن المعروف 
أن هذا الحيوان لم يستخدم بصغة ظلاهرة فى 
صحارى مصر الا ف العهد الاغريقىالرومانى . 
وأما الحصان فقد استؤنس أول الأمر فى 
داخلية آسيا : حتى أدخله المكسوس الى 
مصر حوالى القرن السابع عثر قبل الملاد . 
وهكذا يتبين أن ثروة مصر النبائية 
والحوانية قد تحمعت لها والتدريج »> وأن 
بعض. النباتات والحدوانات قد أدخلت الى 
وادى النيل الأدئى منافريقية المجاورة ؛ أو من 
آسيا القرية أو البعيدة ؛ أو من الأمريكتين 
فى العهد الحديث. وهذا ان دل على ثىء فانما 
بدل على أن الحياة الزراعية فى أرض الكنانة 
قد قامت على أساس التحديد المتير من 
عر لآخر . ولكن الثىء الطريف أن مشل 
هذا التحديد تمثل أيضا فى الأدوات الزراعية 
النى تستعمل ف خلاحة الأرضص وربها 9 وكانت 
هذه الآالات يضاف بعضها الى بعض دون أن 
بنسخ اللاحقمنها ما سبقه منآلاتوآدوات . 
فالشاجوف مثلا عرف مند عهد ما قبل الأمر 
أو منذ الأسرات الأولى > ولكن الساقية لم 
نظهر الا فى المهد الاغرنقى الرومانى . وكذلك 
«الطنبور» أو « محوى أرشميدس © جاءت 
نظريته مع المهد الاغريقى ولم يطبق العمل به 
الا فى عهود لاحتة . وكذلك الحال فى أدوات 


سس بيو سد 


الؤراعة : فالفامن الحجزية عرفت فق أواخر 
العصر. الحجرئّ :و الستخدمت. ف الزراعة مدذ 


العضر الحجرى الحديث ( خوالى ٠٠‏ وقبم) :6 


ولكنها: تطورت وآصبخت فأنا 'ممدنية ى. 


أؤائل عهد الأسرات + وربما قبيل ذلك » ثم 
تطورت الى المجراث الذى تجره البهائم ‏ وقد 
بدأ استخدامه .منذ الأسرة. الثامنة تقريبا » 
وكان سلاخه حجريا آول الأمر » ثم أصدبح 
من البرونز ثم من الحديد . كذلك حل'المنجل 
لممدنى محل المنجل الممُرى بالتدريج . 
ولكن استعمال الآلات الحجزرية لم يتقطم 
دفعة واحدة ؛ ولا تزال المطاحن والرحوات 
العبيرة تدور حجارتها ىق قرى الوادى حتى 


4 ح معان وأدى التيل الآادن : 7 صفأ" 


والآن وقد استعرضنا بيئة وادى النيئل 
الأدنئومقوماتها الطبيعية » وأثر هذهالمقومات 
فى خياة السكان وتاريخهم » يجمل بنا أن 
نشير فىشىء من الايجاز الى التتكوين السلالى 
لسكان هذا الوادى فى قسمه الأدنى . ذلك 
أن الانسان جزء متمم للبيئة » كما أن حضارة 
معر جاءت ئمنرة لتفاعل جمود العتصر 
البشرى مخ هذه البيئة الطبيعية. وما دمئا قد 
لخصنا أبرز الظاهرات فى «المكان» ونا تتفل 
به من بينة. طبيعية تمثل النبات والعسوان » 
فلابد لنا من أن 'تلخص أبن الظاهزات” فى 
عنصر السكان وما كان لتكويتهم السلالى من 


البوع» ولو أن فلك لم نؤقفت 


.. الحديث يغمل: نجانب المعراث: الذئ: عرفناة 


قاليوم :مثلا شاهد الحزاز والمعرات يآ 5 


ى. أواخر إلدواة الفزعونية القذايمة : : 

هذه بعضن أبثلة مختارة من ثباقات البيئة . 
المصرية وخيسواناتها وآدواتها الزراعية الثى” 
تجدذت وتنوعت على مر الزمن والتى جمع 
فيها داع وادى اليل الأدنى بين القديم 


.والحديد ففاتساقوتكامل 4 وقد اتعكست 5 ١‏ 


هذا الجمع والتوافقصورةالحياةالرفية الثى 
لم تعرف الجمود » وانيا تحددت عناصرها 
ومظاهرها تجددا يرز أثره فى حياة المزارعين 
ونثساطهم الدائب على جوانب نهر التيل , 


تهم السلالية على مس العصور 


ثر انمكست صورته فى تاريخ الحفارة ى 
هذا الوادى الخصب © , 

ومن الخير أن نبد؟ بأول دور بدأت الحياة 
فيه تتركز ف أرض مصر » وهو الذى يعرف 
بالعصر الحجرى القديم الأعلى . وقد عثر من 
هذا العصر على بقايا من عظام السكان فى 
منطقة حوض كوم أمبو . ومن الطريف أنها 
قريبة الشبه فى تكوينها من عناصر سكان' 
ما قبل الأسرات ( أى عصر بداءة المعدن ) : 
ويصح أن ٍ ستنتج من هذا أن النبلالة التتى 
عمترت مصر فى مطلم عهد الأسرات انما تثرجم 
أصولها ف وادى اليل الأذنى الى عهد سبق 


)١(‏ يستطيع القاريء أن سابع التكوين السلالى لسكان وادى الئيل الأدنى وتاريخ تطور 


صفاتهم السلالية فى بحث 


سنة 19558 صفحات 8# ب:؟ وعنواته 


لكاتب ظهر فى «المجلة الناريخية المصرية» التى تصدرها الجمعية 
- اللسزانة. للدراسات التاريخية » القاهرة. المغلد الأول 


: :العددان “الأول والقانى مايق واأكتونر 


:.. دسنكانمصير. ودراسة تاريجهم الجتسى» ٠‏ 
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خلال. ال اللمعارقة الحديت واشتغعلت 
.. بالزراعة وتربية الحبوان. وقد عثر على عظامها 
::ق مقاير هذا الفضر فى غرب الدلنا وف 
العبعيد . فأما فى السمال فقد تبين آن السكان 
:كانوا من سلالة البحر الأبيض المتوسط التى 
تمتاز بانستظالة الرأس واعشدال القامة . 
وأما فى الصعيد فقد كان السكان من السلالة 
ذاتها » ولكنهم امتازوا أيضا باستعراض الوجه 
نوعا ما » وقوة الفك » ويروز عظام الحاجب » 
كما أنهم اختلطوا بعد قليل يبعض العناصر 
الافريقية التى تفطن الآن شرق السودان . 
وخلال عصر ما قبل الأسرا امب مر 
صفغات السكان فى التنوع » ل عنصر 


الشمال وعنضر الجنوب يمثلان فرعين من 


سلالة واحدة : لكل منهما صفاته المميزة الى 
جاني العفات المشتركة بين الاثنين . ولكن 
السكان جمعا كانو! جزءا من سلالة البحر 
النوسط » تلك التى اتتنشرت فى بلاد العرب 
وغرب آسيا ( فيب عدا هضاب الأناضول ) ؛ 
تشرت.فى ساحل افرشية الشمالى وبعض 
أطراف افريقية الشرقية » كما انتشرت كذلك 
فى السواحل الجنوية من أوربا ؛ لا سيما ف 
غرب البحر المتوسط . 
وعلى الرغم من الغزوات التى دخلت مصر 
فى العهد الفرعونى فقد احتفظ السكان 
:. 'يصقاتهم الجسمية. التى ربطتهم منذ عصنور 


ما قبل التاريخ: نسكان غرب آسيا » الذى: 


أصبح يعرف فيما بعد بالشرق العربى . وحتئ 
عندفاجاء الفهذ الاغريقى » وترحت بعض 
+ِالعَناضر من بلاد الاغريق الى بعض مناطق فى 


شال معر وعزبها © بق آثرعم مخضوزا ف . 
نطاق 'ضنيق حتئ تحال فى كتلة السكان 
الأضليين . ولكن كان هذا الأثر قد ظلهر .بين 
بعضس السكان ( لأن الاغريق الوافدين كانوا 
متأثرين بعناصر شبقراء نزحت أصلا من 
سال »قال جرح لم بن شيا اليم 
العامة لسكان وادى اليل الأدتى . ٠‏ 

وى العهد العربى نزحت عناصر جديدة 
من القبائل الى وادئ النيل الأدنى » وحجاءت 
قلة من هذه القبائل من القحطانيين ( عرب 
الجنوب ) وكثرة من العدنانين (عربالقسال ) 
وكان هناك فرق بين الاثنين » فالجنوبيون 
مكاؤوة الشتراض الرائن زاماعذا سهان 
اليمن ) وبروز الملامح باللسبة للشماليين 
الذين يمثلون سلالة البحر المتوسط بصورة 
أوضح . ومع ذلك فان القبائل الجنوبية التى 
دخلت مصر عن طريق الحجاز وشبه جزيرة 
سمناء كانت قليلة بالنسية للقبائل الشئالية . 
ولعل هذا هو السر فى أن موجات العسرب 
المتلاحقة لم يترتب عليها تغيير تكوين المصريين 
العام » لأن العناصر الجديدة. كانت متشايهة 
فى صفاتها العامة مع سكان مصر » ولآن 
صلات السلالة والدم بين وادى النيل الأدنى 
وشمال الجزيرة العربية هى صسلات عيدة 
الأصل ترجع الى عصسور ما قبل التازيخ . 
وما حدث فى العهد العربى أنما كان 'جيلا 
وابراز لما هناك من صلات سبقت التاريخ » 
ولكن زادتها مسعة الثقافة العربية والاسلامية 
المشمتركة ظهورا .وتوكيدا 

وعد اتقضاء العهد العزبى ( بالمعنتى 
السياسئ ) حل الأثراك محل العرب ىف حكم 
مضر » فتوقف التيار العربى » ولكن الأتراك 


سب لو مح 


0 م مع ذلك آذ بتقلوا الى م 


عناصر كثيرة.منهم. غير الجيوثن والحكام. » 
وهم قلائل بالنسبة لهجرات العرب السابقة . 
وعلى الرغم من أن صفات الأتراك الحسمية 
كانت تختلف عن صفات كل من سكان شمال 
بلاد العرب وسكان مصر » وذلك من حيث 
شكل الرأس ( المستدير عند الأتراك ) وشسكل 
الأتف ولو نالبشرة وبنية الجسم على الجملة» 
فان الأثر التركى بقى محصورا فى متاطق 


وطبقات خاضنة من السكان + ول ينتطع : 
الأتراك أن يغيروا معالم التكوين: الجنسى 
للسكان: » لا ننما فى البيئة الريفية : 

وهكذا جاء العصر: الحديث ولم تغشير 
مصر طابعها الإأصيل ؛ بل حافظت فى الجملة 
على صفات سكانها الجسمية ؛ وعلى صسلات 
الدم والسلالة التى ربطتها منذ أقدم العهود 
ببيئة المشرق العربى فى غرب آسيا وامتداده 
فى شمال القارة الافريقية وشرقها . 


5 - الموقع الجغرافى وأثره فى تاريخ مصر العام 


الى هنا ننتهى من تتبع آثر ظروف البيكة 
انجنرافية المحلية فى نشآة المجتيع فى وادى 
النيل الأدنى ؛ وفى استقرار نظمه واسثمرارها 
مع الزمن . وكذلك من تكوين سكان هذا 
الوادى وصلاتهم السلالية والثقافية الوثيقة 
ببقية سكان البلاد المجاورة منذ أقدم العهود. 
ولكن هناك عاملا جغرافيا آخر له قيمته وله 
خطرة » ذلك هو الموقع الجغراف؛ وما استتيعه 
من اتصالات بالعالم المجاور والعالم البعيد 
كان لها أثرها ى تاريخ مصر العام.و فستطيع 
أن تتنبع هذا الأثر من ناحيتين 20 : 

أولا : موقع مصر واتصالاتها ببقية العالم 
المجاور . 


0١(‏ يستطيع القارىء أن يتابع مراحل تأثير 
الموقع الجغرافي في ناريع مصر العسام. » وأن 
يوازن بين مذا العاثير وبين ما كان للبيئة 
الجغرافية المحلية من أثر فى بحث للكاتب ظهر 
فى مجلة الجمعية الجغرافية المصرية » المجلد 
العمشرين » القاعرة ٠ ١555‏ وعنوانه دالبيئة 
والموقع الجغرافى وأترها فى تاريغ مصر العام , 
(8؟ صفحةع)*» 


ثاقيا : موقم مصر بالنسبة للمواصصللات 
العالمية بين الشرق والغرب . 

قأما عن عالما المجاور فان مصر قد اتعلت 
به منذ عصور ما قبل التاريخ ؛ واستمرت 
اتصالاتها به حتى سومنا هذاء وان كانت 
الصحارى والحار قد نتلمت تلك الاتصالات 
وحددتها » بحيث استطاعت معر أن تحتفظط 
يدورها الخاص داخل الاطار العام : وأما عن 
الموقعم العالمى فاث مصر كانت مجمع قارتين 
( أوراسيا وافريقية ) » ومفرق بحرين داخليين 
بمتد أحدهما الى المحيط الهندى ومتاطقه 
الحارة » ويمتد الآخر الى المحيط الأطلسى 
ومناطقه الباردة 35 ومن أجل ذلك كانت مصر 
أرض الزاوية الى تجتمع عندها مسالك 
الشرق والغرب » والتى تمر بها متاجر أهصل 
الحنوب وأهل الثمال . ولكن قيمة هذا 
الموقع الجثرافى العالمى لم تظهر الا بعد أن 
تواصلت تلك الجهات جميغا » وامتدت بينها 
أسباب التجارة : وصلات السباسة والثقافة. 
والتاظر الى تاريخ العلات العالمية بين الشرق 
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خطيز اتفقت وغزوات الاسكندر . فقبل عهد 
الاسكندر كانت هناك عدة مراكر ؛ لكل منها 
حشارتها الخاصة ؛ فى الصين : والهند والشرق 
الأدنى الأسيوى » ومصر ؛ وبلاد الاغريق . 
بوكان كل من هذه المراكز يكوان دائرة 
حضارية » لا تكاد تتصل انصالا مباشرا 


الا بالعالم المجاور لها » كاحتتكاك مصر بالشرق 
الأدنى الأسيوى 3 »أو بلاد الاتغريق بمصر 2 


أو الششرق الأدنى بلاد الاغريق . فلما جاء 
الاسكندر » وقام بحملته التاريخية مِن بلاد 
الاغريق الى الشرق الأدنى الأسيوى » ثم 
مصرء ثم حدود برقة ء ثم عاد الى مصر ه 
ومنها الى الشرق الأدنى وايران وثركستان 
الغرية وحدود تركستان الصيية 4 ثم اتجه 
نحو الهند ؛ ثم عاد الى اشرق الأدنى وقغى 
تحبه 6 0 هذه أول حملة احتكت فيها 
مراكز الحضارة المختلفة بعضها ببعض 
احتكاكا مباشرا ؛ فتقاربت أجزاء العالم 
وظهرت العالمية ( أو بعض يوادرها على الأقل)» 
ووضعت آسس الاتصال العالمى ؛ ففتحت 
الطرق ».وسعى عليها التجار والملاحون ف البر 
والبحر ؛ وتبادل الناس السلع والأقكار بين 
مراكز لم يكن بعضها يعرف بعضا قبل عمد 
الاسكندر الا بطريقة طارئة وغير مباشرة . 
ولعل من نتائمج ظهور العالمية آن هنيىء 
الفكر الدينى فى الشرق الأدنى ليتلقى رسالته 
الجديدة . فقبل عهد الاسكندر لم يكن الناس 
مهبئين:لأن يتقبلوا الأدبان « التبشيرية » 
التى تفرض على من ومن بها ابلاغ الرسالة 


لغرب يستطيع أن ينيز »فى غير صعوبة » 


الى غير المؤمن . وعلى هذا أنزلت اليمودية 
غير تبشيرية + ولم. تنتنشر فى العالم ( ولو أن 
اليهود أنفسهم قد اتتشروا فى الأرضن ) » 
على .حين أنزلت المسيحية والاسلام بعد 
الامكندر دينين تبشيربين » دعا كل ين الوا 
نوع من الأخوة العالمة » فتقله ؟نصاره الى 
القرق آو الغرب ؛ أو الى الاثنين معا . 

ومع فلهور العالمية برزت قيمة موقع مصر 
الجغراى » واتحهت أنظار أهل الغرب وأهل 
الشرق نحو أرض الزاوية » واهتم الناس 
شئون هذا الموقع الجغرافى الذى يتحم فى 
مواصلات الشرق و الغرب و الشمالو الجنوب 1 
فافتتحت صفحة جديدة فى تاريخ مصر ء وام 
بعد أمر هذا التاريخ مقصورا على أمل 
الوادى واس تتثمارهم للبيئة المحلية وائما 
أصبح متعلا كذلك بمسائل كثيرة «عالمية» » 
لا دخل لمصر فيها » بل كثيرا ما سيرتها عناصر 
لا تتصل بمصر ء ولا بالعالم المجاور لما ء 
وائما هى عتاصر قد تشابكت معسالحها قى 
أقصى الغرب: وأقعى الشرق . 

وق ضوء هذه الظاهرة الأساسية نستطيع 
آن تقسم تاربخ مصر العام قسمين كبيرين : 
أولهما ( ويشمل أواخر عصر ما قبل التاريخ ) 
ويبدأ بظهور الحياةاازراعية المستقرة بالوادى 
( العصر الحجرى الحديث ) حوالى ٠٠؟هق.م‏ 
وبسئمر الى تهاية العهد الفرعوتى . وثانيهما : 
يبدا بغزوة الاسكندر ويستمر الى وقتنا 
هذا. 

وفى مطلع القسم الأول ( وحتى الأسرة 
الأو ولى أى ٠.*ث‏ ق . م ) آخذت نظم طم اتيم 
اللصرى تستقر رويدا رويدا : ختى اكتمل 


ست و لاد 


. تضبوج اتلك النظلم و 
'العتامل الأنتناسى :ىق لجيه مض 
الفرعونئ متضلا بالبيئة المجلية » واستتمار 
السكان لها » واستجانتهم لدواقمها التى زاينا 
أنها تدعو. الى الوحدة والتضامن والنظام .ف 
دفع الخطر المشسترك وجلب المتفعة المشتركة . 
ولقد كان عامل الضغف الأسابى فى خترتى 
الاقطاعين الأول والثانى منعهد الفراعنة رأنحما 
الى تفكك الوحدة واتحلال النظام ».مما أدى 
0 


0 و الدنة + مرتيطا أشد الارشياءط 
بعث الوحدة واعادة النظام ؛ والاستحجاية 
من جديد اقنضيات الييئة ؛ مما جدد التاريخ 
وأعاد للمجتمع الملصرى سيرته الأولى . 

وأما عن أثر الموقم الجغراق ق-هذا 


القسم الأول من التاريخ المصرى » فقد كان 


مقصورا على علاقات وادئى اليل الأدنى 
بالعالم المجاور ؛ الذى وصلت منه الهجرات 
حينا » وخرجت اليه الحملات من الوادى حينا 
آخر » والذى تبادل ومصر ألوان المدنية 
والثقافة » ولكنه مع ذلك لم يطغ عسلى 
حضارتها » ولم يقطع حبل التارييخ على 
محتمعها فى أكثر من فترات محدودة . 

فلما جاء عهد الاسكندر . وظهرت العالمة 
التى أشرنا اليها » برزت للعالم قيمة موقع 
مصر الجغراق » وأصبح تاريخ مصر وحياة 
مجتسعها مرتنطين يعاملين هما البيئة المحلية 
واستغلال موارد أرض الكنانة من ناحية » ثم 


الموقع الجغراق العام وتشابك المصالح 


العالمية فوق أرض الزاوية من .ناحية أخزى. 
ولكن آثر كل من. هدين العاملين لم يك 


سس الب ل 


الاخيان على ا اما مارر جا 


اجتب.فىئ عض النهالات -أؤقد ستتطيع فصو 
هذه الحقيقة أن: نتتبع الأدواز الآتية فى :هذا ' 


القسم من تاريخ مصر العام . 


ال بيد عمد الاسكندر فباشرة ي153 
البطالمة تتنظم استغلالموارة مصرالةاخلية ه 2 


واعذاد مصر لأن 'تكون قاعدة صالحة: للتحكم: . 

فى المؤاصلات العالمية » ثم للاتضال التجارى 
والثقافق الواسع النطاق .. وفعلا بدآ اليظالمة 
بائغائى البلاد » وتحسين .وسائل الادارة 
والاستغلال . ثم التفتوا نحو فتتهطرق التجارة 


. خضوصاطريق البحر الأحمر الى شرق افريقية 


والهند » فأصبحت مصر بالتدريج حلقة 
الاتصال التجارى فى العالم . حتى اذا ما ورث 
الرومان ملك البطالمة اسشمروا فى استغلال 
مصر من ناحيتى الموارد الداخلية والموقع 
الجغرافء ولكن استخلالهم لم نكن قائا على 
مثل ما قام عليه استغلال البطاللة من فهم 
لطغروف البيئة » ومن مسايرة لنظم المجتمع » 
فاتتهى الاستغلال غي المنظم الى تدهور سريع 
ظهرت تنائجه فى أواخر عهد الروم . 

ب - شي جاء الدور العرنى الاسلامى 
فظهرت نهضة جديدة قامت عل ىاستثمار موارد 
البيئة المحلية » ثم الافأدة من الموقم الجغراق 
( ولو بصفة متقطعة وى بعض المترات دون 
الأخرى ) ».فأصبحت: مصر متاح الاتصال ' 
بين الشرق .والغرب ؛ ولا سيما فى عمند 
المماليك ؛ كما غدت أآيضا مركز الثقافة 
الاسلامية » 0 فى المهد الاسلامئ 
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مجموعة من الخرائط تمثل اتصالات مصرالخارجية فى . (1) أوآخر صر ها قبل الثاريخ(1)العصر الفرعونى )١(‏ العصر الاغريقيالروماني(6)المصرالمربى(ه)العصر آلتركي (5)المصرالحديث 
تبين الأسهم الجاهات ( والأمهم المقطمةه آمل أهمية من المجملة ) . ويلاحظ من متارنة الاشكال بعضها ببعش أن اتمالات مصر فى أوآخر عصر ما قبل التاربخ كانت مقصورة على 
العالم المجاور » واستمرت الحال كذلك كفي العصر الفرعولى »؛ مع بعثن التربمسع 6 فأما فى العصر الاغريقى فقد ظهرت الإتصللات المالمية ( لاسييا فى البحار ) © وبرزت قيبة موقع 
مصر بين الشرق والغرب » ثم استمرت الحال كذلك خلال العصر الدربى اجمالا ( لاسسيما أيام الماليك ) 6 حتى اذا ها جاء العصر التركى انكمئت اتصالات مصر الخارجية 
الكعاشا شديدا ؛ ولم #برز قيمة الموتع الجغراق 4 فى المواصلات العالية هن جديد الا فى المحر الحديث . ) 


» الاسكتدرية فى الغهد الاتريقى الرومانى‎ ٠ 
فكأن الموقع الجغرافى الواحد قد احتضن‎ 
ثقافنين مختافتين في عصرين مختلفين ؛ وكل‎ 

ما حدث أن التوجبه الثقافى لمصر قد اختلف ؛ 

قبعد أن كان نحو أهل الشمال والغرب ى 

: عهد الاغريقؤالرومان :عاد فأصبح 0 شة 
الوطن الأخسبلى الكبير والممتد الى الشرق 
..والحتوب الشرقى ( وكذلك الى شمال 
افريقية ) فى العهد العربى . .وقد تبع اختلاف 
التوحية أن اتعير مظوزر الثقافة العام من عصر 
لعصر > وتم كل ذلك فق .طلروف جرافية 
تنصل بما للموقع الجغراى من أثر بعيد . 

ج - ثم جاء العهد التركى » وتغيد بن 
يدم شئون مهر . ولكن الأتراك لم تكونوا 
كالعرب . فالأتراك آتوا كغزاة لا كوافدين , 
ولم تكن أهم حضارة أو ثقافة يضيفونها الى 
تراث الشرق الأدئى ؛ وانيا هم قد استعاروا 
أ تفسهم ثقافة الشعوب المقهورة . كما أنهم 
أتوا من داخلية آسيا ؛ بخلاف أبناء الاقليم 
من العرب الذين كانوا حداة بل ورجال 
قوافل » حيأعم موقع جزيرتهم الجنراف لآن 
بعملوا منذ القدم فى النقل والتحارة بين الشرق 
والثرت: . لذلك لم يستطع الأتراك أن يحلوا 
محل العرب فى الو ساطةالتحارمة » و فالافادة 
من الموقع الجغرافى الذى وحدوا أتفسهم 
سادة له . ولسوء الحظ أن اتفقت بداية 
السيادة التركية على الشرق الأدنى ( فى أوائل 
القرن السادس عشر ) من عصر الاستكشافات 

: الكبرى ؛ وبداية أستعمال طريق رآأسٍ الرجاء 
الصالح للوصول الى الهند دون الحاجة الى 
علريق الشنرق الأدنى ؛ فنكإن من تتامج ذلك أن 
بم 1 (ع١)‏ تاريخ المضارة 


لم يستطع” الطريق القديم منافسة الطريق 
البحرى الجديد » على الرغم من طول هذا 
الأخير » وكثرة أخطاره » بل على الرغم من 
أنه كان يتحاشى قلب العالم المعمور » ويمر 
بمناطق يعضها غير صحى » وبعفها غير 
معروف : وبعضها الآخر لم يكن أهله من 
المدنية على ثىء يذكر . 

وهكذا اتتهى الأمر بالتجارة الى أن 
اتخذت طرنقا آخر » فدخلت مصر والشرق 
العربى عامة فى عمد مظلم » زاد فى ظلمته 
اهسال وسائل اس تثمار البيئة الحلية » 
واستدرار خيرها فى بلاد كمصر والعراق . 

د وأخير! جاء العهد الحديث ؛ الذئى 
بدأ بالحملة الفرنسية ثم محمد على . ولقد 
جاءت الحملة الفرتية كعامل خارجى غير 
مجرىق تاريخ مصر ؛ وأعاد ابراز قينة الموقع 
الجغرافى ؛ فاتجهت الأنظار من جديد نحو 
الشرق الأدنى » ونحو أرض الزاوية . حتى 
اذا ما جاء محمد على اختار أن يبدأ باعادة 
تنظيم استغلال موارد البيئة المحلية » فتحولت 
مصر الى قاعدة قوية صالحة ؛ استخدمها فى 
النوسع نحو الجلوب ونحو الثشرق ونحو 
الشمال » فامتد سلطانه ف العالم المجاور » وان 
كان محمد على قد أجل مشروعات القناة » 
واكتفى باستغلال موارد مصر المحلية من 
ناحية » وموقعها .الجغراى بالنسبة للعالم 
المجاور من ناحية أخرى . 

ولكن حركة الاتصال العالمية كانت سائرة 
مجراها الطبيعى ؛ ولم يكن ليوقفها ثىء . 
فقد حولت غزوة نابليون أنظار العالم الأوربى . 
نحو قلب الشرق » ونحو الطرق القديمة التى 


سس بإب سل 


وأن استخدام طريق مصر البرئ ييل البجرين': 


| انم شق شق القناةاء وتحول التقل البحرى تريخ 
نحو منص » وزاد معه تخو ل نظأ العالم » قحو ' 
هذا الموقعم الجثراق » الذئ. لم تكن :مض 
للأسف امن .القوة. والتناسك بحيث تستطيع ٠‏ 


الافادة منه م كنا فملت:ق. بعض ع وها 
التاقة 2 + 

واتتمى. الأمر الى ما تعرف .من تاريخنا 
الجديث » الذى: جددت فيه مصر نهضبتها 
الداخلية + ولكتها لم مستطع سبع ذلك آن 
تكون. سيدة تاريخها غ لآن العالم البغيذ غنا 
. قد اشترك فتسطير ذلك التاريخ 6 اشتراكا 
تمل فى تسابق الدول الى التسلط على موقمنا 
الجغراف » وفى وقت لم تكن فيه من المنعة 


والقوة بحيث تناظر هذا العالع » الذى . 
تشابنكت مصالحه. فى أقصى الغرب وأقصي 


الشرزق :. بل ف وقت تسلط فيه على مصر 


٠‏ س صفوة القول فى أثر العوا 


. اذا.نخن حاوتنا الآن أن تجمل القول 
عن البيئة .والإنسان » وعن علاقة الظروف 


الجترافية. بالحوادث :التاريخية الاساسية.ى 


مص » فاتنا نخد أن هذه البلاد ( واذئ النيل» 


الأدنى والأوسط ق كل 
والسودان ) كانت :تسثل وطنا غنيا »ومسرحا 
صائنا آثيرت فيه جهود البشسز ق 0 
حضنارة عزيقة متضلة الخلقات: + :استطاعت 


السام 


لي 


ف أرط مَفْن - 


كانت تؤدى من قبل الى الهند وما وراء الهند / 
١‏ ولم كن تنفيذ مشروع شق القناة فى الحقيقة” 
الا مشالة زمن + واتتهارا للفرص: 4 خصوضا.. 


ينعن مو ستلالة الف وتخالفت. 
ْ الحاكم الدخيل مع الأجتبى المتعير حين 
الهتنا مشبكلاتنا الداخلية > واتقساماتنا عا 
“انخرى_حوانا ف العالم. من 'أموز هى 9 
.“ما تكون يمصر ومستميل لبخ ال : 


من احولنا ٠‏ 
واستمرت” الخال على هذا التحو حتى ‏ 
جاءت تؤزتبسا المساصرة » فإننتقلت :مص 
شكونها » وفوقغها الجغرافى وقناتها التي 
تريظ الششرق. بالغرب +: والجتوب بالتسمال.: 
ثم انتدت ذه الثورة بنوزها_الى المشرق 
الغربى » وأخذ العرب يمتنعون على الخير من 


+ 'جديد ؛ وسعون متكاتفين الى تطمير بيكتهم‎ ٠ 


المحلية واستثمار خيراتها من جهة » وتحرير 7 


موقعهع الجفراق من السيطرة والتفوة 


الأجنبى من جهة أخرى . وليس من شك ىق 
أننا نعيش الآن فى مطلع عمد يتجدد فيه 
التاريخ. » ويصبح الشرق العربى قيه 2 أن .... 
ترك وشأنه ‏ ببيلا الى الخير والتواصل 


الشمح بين شطرى العالم . 


امل الجغرافية 


أن تغالب الدهر وأن تبقى على الزمن ؛ على . 


الميل( خوالى + #جفاق .م) وام تكن هذا 


قن اعبار تتبحة المضادفة أو الاتفاق 


الرغم مما أصانها من فترات ركود علا تزيد : 
فى مجموعها على ربع التاريخ المصرى مك ٠‏ 


:“بداية. الأسرات ( سسحة مم ق 00 


ولاعلى خسه ( أو سدسه ) اذا رجعنا به ,الى 3 
بذاية الحضارة الزراعية المنتقرة غلى ضبفات» 


نه وعلى تكاملعناصر البيئةيمصر تكاملا 
زه فى ميختلف تواحئ الحياة : فالصحرّاء 
: تحنط. بالوادى :من تقتاته » ولتنبه كأنها 


«الدروع ٠:‏ والنهن تجرق نتاهه بالخير فى كل ' 


عام “والثرية الور اعيْة دا كمة * الخصب م.تتجدد 

م حتى ف فتزات الحنود. وعهود الاهمال 

: والمناخ ضالح للانات والنسو والاتتاج » 

والثزوة الزراغية غنية وفيرة بما لا يكاد 
تضارع. ف بلاد غير مضر .“والاتصال. النهرى 
سهل نيسؤور نين مختلف أجزاء الوادى ١‏ ثم 
اموق '(الجتراق :+ ققد جل نن.'معثر .فرق 
البخرين. وملتقق الأرضين. . كل هذه العوامل 

:هنذا الوطن الضالح ؛ الذى أخرج للناس شعا 
عريقا فى الحياة وق: الحضارة والمدية . 


ثم أن هذا الوطن امتأز اجمالا بظاهرتين. 


ترتستعليهما ظاعرة ثالثة . فآما الظاهرة الأولى 
فتتمثل فى أن ظروف هذا الوطن الجغرافية 
كانت تفرض على الناس « الوحدة » . فأساس 
الحياة فىأرض معنر واحد ) ومصدرها واحد . 
والفائدة التى بجنيها السكان من تنظيم شئون 
الرئ والزراعة مثستركة + كما أن الخطسر 
الذى يتهددهم به الفيضان ىكل سنة مشترك . 
:والوؤاقع :أن الطبيعة قضت بأن يكون وادى 
انبلق الأدنئ.وطنا. واحدا:» ترتبط قى داخله 
تاك الأوطان الصغيرة التى عر سنا لها » 
وابتشامق نسكانة"قى: الغاية والؤسيلة » وى 
#التراع والضراء... وقد تحلت عظمة ذلك الوطن 

ف الأوقات التئ اننتجاب: فيها السكان للبيئة » 
3 وا :تاساب الوخددة قَ آالجاة والمدنية 


قد تنبا على توافر أسسس جغرافية 


والفكر والثقافة » على حين اتحلت أوصساله 
':واتضغضعت ثئُونه عندما باعد الانسان بينه 


وبين مقتضيات بيكته ؛ فتنايذ الناس » وتنافرت 
الأقاليم » وضشاعت المصلحة العامة : وفسدت 
ان الكل موس رع 


ولا نخضام لها الآ مجتدعة , ايقل ا 


قد فتلت أمامنا فى التاريخ الحديث ؛ مثولها 
فى عصضور التازيخ : وف الماضى البعيد . 
وآما. اللامرة الثانية فهى التضامن 


. والتكافل. ::ولقد فرضت البيئة النيلية هذا 


النظام: على الناس منذ بدا استقرارهم على 
ضفاف. النصر العظيم » فكأن من الضرورى 
النظيم الحهود. وتنسسقها » لفان نجاح 


المجهود الاجماعى فاقامة اتصور وحراسة 


النيل » وتكديس كومات التراب التى .تقام 
عليها القرية المصرية فوق مستوى الفيضان » 
وشق الترع والقنوات وغير ذلك من مرافق 
الحياة . ولقد كان شعب مصر بطبيعة بيثته 
شهعيا نظاميا متكافلا منف البداية » وكانت 
استجابته لدواعى النظام والتكامل سجية » 
فطرته عليها الطبيعة . والحق أن مصر انما 
اختلأمرها » وضعف شأنها » وعمتها .الفوضى» 
وسادها الاهبال عندما خرج الناس على 
الوحدة والنظام والتكافل . .واذا كانت هذه 
القاعدة سا يتطبق على غيرنا من الأقوام 
والأمه. القديمة والخدائة » فان انطباقها على 
الحالة قد بلادنا كان أظهر وأشد وضوحا . 
وأما الظاهرة الثالثة والأخيرة فقد ترتبت 


على هاتين الظاهرتين » واتصلت بعامل جغراف) 
ليا 


9 7 مد 


المجاور من جهة: 4 وبالنسية للعالم: البعيد من 
جهة آخرئ . فقد كان هذا الموقع مما بصح 


أن يكون خيرا لمصر ولغاملنا المجاور ؛ أو وبالة 


عليهما فعا . قفى العصور التى استعصمت فيها 
البلاد بوحدتها ؛ واستسسكت بترابطها مع 
بقية الوطن العربى الكبير :فى غرب آسسنيا 
وشمال افريقية وشرقها ازدهرت الحضارة 
وأفاد هذا الوطن » بل أقاد العالم كله » من 
هذا الموقع. الجغراف .وف العصور .التق 
اتخلث فيْها الوحددة » وعمت الفوضى + 
وترالخت الضلات “وم تمارس مصر وجودها 
كهمزة وصل بين أرجاء الوطن العربى الكبير:؛ 
طمع ق مصر الطامعون وسعى اليها الغزاة 
من أقصى الأرض » وامتدت أطماعهم الى تقية 
الوطن الكبير > وصارت مصر.آداة يسخرها 
العالم ويستغل موقعها » كما يستغل مواردها 


وموارد نقية الشرق. العربى من حولهنا:+ 
ويحاول بذلك كله أن يوجه تازيخها وتاريخ 


المشرق والعروبة وجهة تنحرف بهذا التاريخ 
عن مجراه الطبيعى ولو الى حين'. 

ولكن التاريخ الذى عرضنا له.» والمعالم 
الكيرى للأخداث التاريخية التى استعرضناها 
فى أوضاعها الجغرافية » تعلمنا أن الحياة 
والحضارة فى مصر والشرق لهما أ ولهما 
البعيدة.؛ وأن النبت الطيب فى هذا الاقليم قد 
ميل به الريح » ولكنه لا يلبث أن يعشدل 
ويستقيم . ولقد كان كل هذا التاريخ المتجيد: : 
قاذرا آبدا على أن: يود بالمشرق سيرته 
الأولى ... بلى على أن بعود ؛ بعد توققه 
أو انحرافه ‏ فيتحه بأهله والانسانية وجهمة 
الحق » فى طريق الوحدة والشكافل والترابط. 


ا 0 


امرسناز معطفى عاس 


ان فهم الحضارات التاربخية » ونشأتها 
وتطورها ؛ لا يمكن أن يكون واضحا 
الا اذا عرفت مقدمات هذه الحشارات . 
قالمرحلة التاريخية فى مصر » وهى تقدر 
بخسة آلاف منة » هى مدة قصيرة بالنسية 
لتاريخ الانسان منذ أن ظهر على سطح 
الأرض ٠‏ 

ونحن نحد هذه المقدمات فى المرحلة 
الطويلة النى سبقت ظهور الكتابة » دالتى 
عرق عر .ما قبل التاريج:. تفز 
اأرحلة مع الزمن الرابع » الذى يقدر له 
علياء الجولوحيا مدة تتراوح بين نصف 
مليون ومليون سنة . والمتفق عليه الآن أن 
فلهور الانسان كان فى أوائل الزمن الرابع 
ومعتى ذلك أن الاننسان عاصر 0 
المنساخية الكبرى فى عصر اليليوستوسين » 
وشاهد. خلالة تقدم الحليد وتتهقره ق 
الأقاليم التسمالية » وهطول الأمظار أخيانا 
واتحباسها أحينا خرن + فى مصر والصحراء 


العبرى » وذلك قبل أن تستقر الأحوال 
المناخية نهائيا فى تلك الحهات . 

ولا كان من الصعب تحديد بدء ظهور 
الانسان ونشاطه على سطح الأرض » فى ضوء 
تعلوماتا الضالة » كان اسان درا تنا 
الآلات والأسلحة الحجرية التى كان الانسان . 
الأول ستخدمها فىشئونه المختلفة . والانسان 
الذى ققنصده فى دراستتا هو الانسان صانم 
تلك الآلات . وعلى هذا الأماس فقط يمكن 
اقول بأن الانسان قد ظهر فى عصر 
اليليوستوسين . وقد عثر العلماء على الآلات 
الحجرية وعرفوها فى مصر منذ وقت طويل 
غير أن أهميتها بقيت مجهولة » وأعملثأنها » 
وأثار بعض العلناء الك من جولها ؛ ولم 
يمنوا بأنها منعمل الانسان فعلا » وأنها تنثل 
حقا حضارته الأولى » الا منذ عهد قريب . 
ذقد وجدت فى بلاد أخرى » سواء فى الطبقات 
آو فى الكهوف والمفارات ؛ ومعها بقايا من 
النباتات والحيوانات القديمة . ثم لوحظ أن 
بعض القبائل الدائية » فى مختلف الجهنات 
ها زالث تقوم بصنعها ؛ وما زالت تستخدمها 
الى يومنا هذا . 


جد بماك 


ش أما تهاية عضر ما قيل التاريخ سد 


بظمور .الكتابة ‏ وهى.لم تبدأ فى كل الجهات 
وفك واعك راقد دبدات ل تمر فل 
سنة بم قبل الميلاد ».وف اليونان بعد ذلك 
بألفين وخمسمائة سنة » وى روما وغرب أوربا 
بعد ذلك بمدة ».وبقيت أقوام تعيش فى عصر 
ما قبل التاريخ » أى دون أن تكون لها تاربخ 


مدون » تحيا حياتها البدائية الأولى الى يوما . 


هذا. 


واذا قلنا ان عصر ما قبل التاري » بالنسبة 
لمصر © قد انتهى خلال عصر النحاس. » فقد 
استمر فى أؤريا خلال ذلك العصر:» وكذلك 
خلال عصر البروتز. والخديد. . والعصران 


الأخيران هما من. صميم العصر. التارريخى فى 


هسصر . 

هذا واذا كانت الحضارة التاربخية تعتمد 
0 والمتندات المدونة» 
فان حضارات عصرما قبل التاريخ تعتمد على 
ما تركه الانان الأول . من الات والأسلحة 


والأدوات المختافة.النى كان يستخدمها : وعلى: ' 


مايا الغذاء الذى قركه من نبات وحيوان : كما 
تعتند على أطلال المساكن والمواقد والمخازن 
والمقابر التى كان بدفن فيها موثاه . ومن هذه 


جميما 4 ومن مظاهر القن التى تركها نحصل . 
على .صورة من خياتة وطرق معيشته ونؤاحى ٠.‏ 


نساطه . ثم ان الدراس ات الجيولوجة 
والجغرافية تتم هذه الصورة: من" ناجية 


رمي 


5 ازوف لط لكات تغط ب تور 


ق خياتة:. ٍ 

وعبلق اننائن تلك المتصدات بت 
تقسيم حضارات عضر ما قبل التاريخ قى مر 
الى الأقسام الآنية : 

: حشارات العصر' الحجرى القديم‎ - ١ 
وتشغل المرحلة الأولى منه مدة طويلة » وتبد؟*‎ 


“ا موخلة الوسطى قبل آخر عصر جليدئ: نمدة:” 


قصيرة . وتتميز المرحلة الأخيرة. با حدث 
خلالها من تحول مناخى وظهور سسلالات 
ويرجم هذ! العصر الى 
هءورءء! سنة تقربيا.» وينتهى حوالى سنة. 
«.درءا! قبل الميلاد . 


بشرية جديدة . 


؟- حشارات العصر الحجرى المتوؤسط: 
ومدتها قصيرة وحم الى ما بين ستة 


++ءهرء١ا‏ وسلة ١6٠‏ قبل الميلاد . 


اليد حضاراتالحصر الححرى الحديث 9 


وتتميز بشورتها التئ آدت الى ابتكار الزراعة 


واستثناس الحيوان وصثم الفخار وناء 
المساكن وظهور الآلات: الحجرية المصقولة » 
وهى ترجم الى ما بين سنة ٠+٠‏ وسنة / 


.هه قبل الميلاد 9 


ع ت.حضارات عضن:فا قبل الأمرات. : 


هى تتفق مع استخدام البحاس » وترجع الى ٠.١‏ 
.سئة ٠ق‏ قبل الميلاد وقد آزسيت خلالها 
"قواعد الحضارة الناريخية : 


احضًا رات ال 


تيدا:هذة. الزنخلة ‏ الحضارية أطول 

امراخلن جَمِيعَا ق ناريخ البشرية » وأشندها 

ش قسوة على الانسان . ذلك أنه كان بخضم 

لسلطانالطبيعة كل اللخضوع ء وكان تالوسائل 

التى: نملكها مخدودة » وكان عليه أن تمكر 

كيف ,حمى نفسه منظروف الطبيعة القاسية » 
ومن ”:خطر الحيوافات الكاسرة التى تعيش 


جؤازه .وتحوم خبوله . وحياة الجماعات - 


البعرية الأولى لم فكن مآمونة . فقد كان 
نعين الانسان الأول ف العراء » أو فى حنى 
. الصخّور » ضائدا متجولا » باحثا عن قوته » 
“ساغيا وراء رزقه .:وكانت الحيوانات الكاسرة 
تتازعه الصيد : وتناقشه. فى. الحصول "على 
قونة > اذ هى أقوئ وأشد منه » وأقدر ىق 
الاتقضاض على الفريسة واقتناصها . 

غير أن الائسان اذا كان قد حرم من 
مزايا كثيرة كان يتستع بها الحيوان ؛ كالفراء 
الذى :يفيه من البرده والمطر ». والسرعة فى 
الحركة : والقوة الباطشة » فائه قد عرف كيف 
نستغل الواد الأولية ف شتى أغراضه ؛ وكيف 
يلظم حياته بما ف تمق وظروف البيئة : وان 
ضنعه الآلات الحجرية ؛ وحسن اختيناره 
للمادة المناسبة لصنعها » وطريقة اأعنادها 


واستخدامها لهى أكبر دليل على ذلك . - 


اليد 32 


كان الصيذ خلال العصز الحجرى القديم 


الصدر الرئسى لقوت الانسان ء وصذا . 


0 بالاضافة الها كان يجمعه من جذوز وثقار » 


3 وفاكية واصداية :ف معلوماننا عن حفستارة 


متفرع القديم 


هذا العصر تأثينا من دراسة أسلحته وكلاته 
ومن بايا ماكولاته وسائر مخلفاته » كما أننا 
نحصل عليها ؛ فى أواخر العصر » من الصور 
الملونة والمحفورة على المخور ؛ وهى التى 
تركها على جدران الكهوف ولمغارات التى 
كان بتخذ منها مسكنا . وهذه الصور 
والرسوم قليلة ونادرة فى مصر . 

وكان الانسان يستخدم الأسلحة الحجرية 
فى الصيد » ومن هنا نشأت تسمية هذه 
العصور بالعصور الحجرية . وكان أهم سلاج 
فى بده الفآس اليدوية » وهى تسد من أهم 
مميزاتث هذه الحشارة ؛ واستعمالها منتشر 
فى أغلب. القارات . فنجدها فى مصر وفى معظم 
جهات اقريقية » كما نجدها فى بعض جهات 
أوريا وآسيا . ومما لا شك فيه أن الانسان 
الأول قد استخدم آلات من الخثب قبل أن 
يستخدم آلاث الحجر » غير أن الأخشاب 
تملك وتبلى مع الزمن » ومن أجل هذا كنا 
لا نعثر لها على أثر 

وقد استخدم الانسان فى المرحلة الأخيرة 
من هذا العصر آلات مصنوعة من عام 
الحيوانات وقرونها » وكان من بين أدوات 
الصيد التى يملكها القوس والسهم والحرية 
والخطاف22 . والأدلة كثيرة على تفتن الصائد 
ف الايقاع بفريسته » فأحيانا كان يسوق 
الحبوانات !الى مصائد يقيمها ؛ وحمرا تيعدها » 
كما كان يستخدم الشباك ف الصيد أحيانا 


أخرى » وكان. يلبس جلود الخيوانات ويزين 


:)١(‏ عثراقفى انجلتنا على. سلاح مدبب من 
الحسب كان يستخدم من غير شك نهاية لحربة ٠‏ 


لت وب من 


فنسه بريش التعام ليتنكن من الاقتراب. من 
ردستنه واقنتاصها بسهولة . وما زالت بعض 
قبائل» مثل الاسكيمو والبوشمن.» تستخدم 
مده الحيل فى صيد الحيوانات الى يومنا 
6 

زلدة طويلة خلال هذا العمر كانت 
لأمطار تنزل بغزارة فى ثسالى افريقية وغربى 
سيا » وذلك فى الوقت الذى كان الجليد 
غطى مساحات كبيرة.ف الى القارات 293 . 
كان مستتوى الماء فى النيل فى ذلك الوقت 
اليا » والودنان الصحراوية عبسارة عن أنهار 
جرى » وكانت ثمة بحيرة كبيرة تملأ منخفض 
لقيوم وعيون الواحات تفيض بمائها ؛ كما 
كان العثيب يكسو سطح الهضبة ؛ وتنسو 
لأشجار فى كل ركن من أركانها ».وكان بعيش 
فى هذه البيئة النباتية الملائمة قطعان من 
لحيوانات العثسية المخت_لفة : كالغزلان 
والظباء والتياتل والفيلة والزراف والتعام ء» 
كذلك الحمير والثيران والأغنام الوحشية ؛ 
ذلك بالاضافة الى بعض الحيوانات الكاسرة 
كالأسد والضبع والذئبٍ . وهناك رسوم 
ملونة وأخرى محفورة فى الصخور » فه.جبل 
العوينات بالصحراء الغربية ؛ وق جنوبى مصر 
وبلاد النوبة » وفه جبال البحر الأحمر » تمثل 
نلك الحيوانات كما تمثل حياة الصيد قديا . 

ثم جاء بعد ذلك عصر ساد فيه الجفاف 
وانحيست الأمطار واتتشرت الأحصوال 
الصحراوية » وكان ذلك خلال المرحلة الأخيرة 
)١( <<‏ هناك أدلة على أنه كان فى مصر فى ذلك 


الوقت عصران مطيران » وذلك قيل حلول 
الأحوال الصحراوية 'نهاثيا ٠‏ 


من العصر الستجرئ القلديم. . قهبط -مستو 


النيل فى واديه » وجفت الؤدياث الصحراوية» 
واتكشت بحيرتا الفيوم وكوم امبو » وهجر 
إلانان مواطته الذولى » تاركا وراءه آلاته 
وأسلحنه » ومن هذه الآلات عرفنا الثىء 
الكثير عن هذا الانسان وعن حضاراته » وعن 
البِيئة الطبيعية التى كان يعيش فيها . 
المراحل الحضارية 
فى العصر الحجري القدم 


سبق حضارة العصر الحجرى القديم فى 
مصر مرحلة يعتقد البعض أن الانسان قد قام 
خلالها بصنع أول أسالحة ححرية عرفتها 
الحضارة اللغرية . غير أن هذه الآلات © 
غير متقنة الصنم » وهى نادرة للغاية . واذا 
صح أنها من عمل الانسان كان معنى ذلك أن 
تاريخ الانسان الأول يرجع الى ما قبل الزمن 
الجيولوجى ارابع . 

وقد قستم علماء ما قبل التاريخ حضارات 
الععر الححرى القديم الى عدة مراءل : 

وعد حضازة العصر الححرى القدم 
الأسغفل : وهى أقدمها » وتسمى كذلك 
بحضارة الفأس الدوية : لأن هذه الفأس هى 
أهم الآلا تالحجرية ففذلك العصر (شكل١)‏ . 
ونئجد هذه الحشارة منتشرة اتتشارا ؤاسعا . 
ونظرا لهذا الانتشار نراها تأخذ فى بعضص 
خلالها طريقة استخدام النار ؛ وكان يعيش فى 
مناخ بمتاز بدفئه وشدة رطويته . . 


وقد عرف الانسان 


(01) تعرف.بالآلات الآيولتية» أى فجر الآلات 


سم سدم 


؟ ب حضارة العصر الحجرى القديم 
الححررة ويدء صنع الآلا نالعظيية . وقهذه 
المرحلة نعثر على بعض آثار للمواقد والمقاير * 
وتتميز مناخها بهبوط فى درجة الحرارة 
وباشتداة البرد بالمقارنة مع المرحلة الساقة . 

م س حضارة العصر الحجرى القديم 
الأعلى : وهى تمثل أحدث حضارات ذلك 
العصر » .وقد ظهرت خلالها صتاعات حجرية 
متخصصة ؛ واتتشر تصتاعات الألات العظيمة 
والمواقد والمقابر كثيرة ىق هذه 
المرحلة #:وفيها وصل القن البدائى الى ذروته . 
وخلالها آخذ بقل المطر » ويزداد الحفاف » 
٠‏ ونتتشر الأحوال الصحراوية . 

وقد ميز العلماء فى كل مرحلة من المراحل 
الحضارية السابقة عدة أقسام ثانوية » وذلك 


وأرتقت . 


( شكل ١‏ الفأس اليدوية التى يمتاز بها العصر الحجرى القديم الاسفل لإ العداسية ) 


على أساس فنصتع الأساحة ونوع الحيوانات 
السائدة . وقد تطورت السلالات والأجناس 
البشرية خلال العصر الحجرى القديم تطورا 
كبيرا . قتمتاز المرحلتان الأوليان بوجود 
الأجناس البدائية ؛ وبخاصة جنس«نياندرتال» 
صاحب حضارة العصر الحجرى القديم 
الأوسط ؛ وأما المرحلة الأخيرة فتمتاز بظهور 
الأجناس البشرية النى خرجت هن صابها 
ف النهاية الأجناس والسلالات الحالية . 

وتشتمل حضارة العصر الحجرى القديم 
الأسفل على قسمين : 

١‏ - الحضارةالشيلية27, أو الأ بقيلية9): 
كما يفضل البعض أن يسميها الآن ؛ وقد 


)١(‏ نسبة الى مكان يسمى و116اءط6© 
بالقرب من باريس * 

(5) نسية الى مكان سنمى 1116ماع ططه 
فى شممال قرنسا + 


سد وج سلم 


عرقت ف أول الأمر من مكانين فى سمال 
خرقئ فرقنا ؛ أعطيا:اسميهمًا لهذه الحضارة ٠:‏ 


عل ع اال يَانسان 
هيد لبرج > 1 

.*«- الخشارة الأتسولية 0 
امم عرق 


.باسم « سنت ا مووي يل 


د نوعا .. 


وق هائين الحضارتين استخلم الاتان 


الأول الفآس. اليدوية كنا استخدم كذلك ٠‏ 


آلات مختلفة مصنوعة من الشظايا . 
آما حضارة الفضر الحجرى القديم 
الأوسط » قهى تعرف ق مصر بالحضارة 
٠‏ اللقلوازية 9© شسببة (:لقلوا 6 بالقر من 
بارس 4 وغفى حضارة معاصرة للحضارة 
الموستيرية . وهذه الحضازة هى خضارة 
انسان نياندرتال المشهور . وقد أخذ الانسان 
فى غرب أوربا خلال تلك المرحلة ببحث عن 
وسيلة لحماية قنسه من اليرد الشديد الذى 


نشسا عن تقدم الجليد » واتخذ فى النهاية من 


0 . وتمتاز الحضارة 
. اللقلوازية بصنم الآلاث من السظايا. بطريقة 


خاصة . 

وين من التسيات السايقة أن مصر 
كانت فى خلال هاتين المرحلتين جزء من اقليم 
حضارى كبير ؛ وأن صناعاتها فى ذلك الوقت 


(0غ) نسبة إلى مكان يسمى لماعم - عمنهه 
فئى شمال فرنسيا +1 

ْ (9) تسسبة إلى مكان. هئ عنه 1.211 

بالقربٍ من باريس ء» 0 بطلق عليها فى الماضئى 


اسسم الحضبارة لبتي يهأ الصرية *:وئلدة 


توج فى فرسسنا + 


عع كنات 181 


د 0 


3 تكن تختلف عن المتنساعات, ال 
الأوزية ويتطيق هذا التول” يوجة خاض 
على حضارة العحر الحجرى القديم الأسفن:* 


:ومع ذلك +:فابتداء من العضر الحجرى. 


القديم الأوسط © نؤزى معن تتجه اتحاها 


خضاريا خاصاء وأخذت “تلات عن نجيزانها + :+ 
وبخاضة فاسطين » فى طريقة صتّع 'الأساحة 


: :والآلات (شكل ؟) .وف نهاية تلك اللرخلة 1 


أصبح للصسناعة اللقلوازية في مصر طابعها 
المخلى الخاض: - 

وفه العصر الخحصرى. القديم الأغلى 
( شكل #) .يظهر ذلك واضحا كل الوضوح » 
فتبرز الصبغة المحلية للحيضارة المصرية 4 ولا 
تلتقى بالمراخل الحضارية اللآلوفة فى أو زب201غ: 
بل تشاهد الحضدرة السبيلية » التى اكتشفت 
فى قرية السبيل ؛ بالقرب من كوم امسو فى 
وادى اليل » وبحضازة الخارجة فى الصحراء 
الغربية . وقد نأثرت مصر خلال تلك المرحلة 
بعض مؤثرات أنت من الغرب » ممثلة ى 


.الحضارة العاطرية المحروفة فى شمال غربى 


افرشة . فقد اتشرت هذه الحضارة: حتى 0 
وادئ النيل ء وذلك فى الوقت إالذى ازداد 
فيه الجماف ويد أت تسود الأحوالالصحراوية . 
على أن سكان الخارجة استيروا يحتفظون 
بصتاعتهم اللفلوازية » وان كانت تلك الصناعة.. 
قد أخذت تتدهور سريعا . من أجل هذا 


: الجضارات الأؤزنياسنية. والسسولترية‎ )١( 
والمجدلينية:وعى جميغا مراحل من حضارة العضر‎ 
والاسسماء مشبتقة.من‎ ٠ الحجرئ: القدايم الآعل,‎ 
لدان فى ريدب تدش كزيط غلزا مسيم‎ 


الحفبسارات. + وهى على :العسواق مسواسة 1 5 
9 3078 لي 


عماماع ةفو 26 


( شكل ؟ ) آلات حجرية من العصر الحجسرى الأوسط (أرمنت ) 


شمبت .تلك الصتاعة 0 

9 لصساعة الصتتاعة اللقلوازية ‏ الكشثرى. أن الحضارة 
المتدهورة » وقد عشت 2 للقلوازيم لكثيرين أن الحضارة العاطرية سابقة 
0 وقد تفيثك مسكمرة قا الخارجة شاد ١‏ 7 1 

:تجمل. طابعها المحلى الخاص . والمعتقد عند للحضازة السبيلية . 


ونين الحدول الات المراحل الثانوية 
لحضارات العصر الحجرى القديم فى مصر : 


العضر الكمادة 
ميكرو ليى ا 
الحصر دقزى) 1 
الحجرىالقدم قبمقاوازى ١‏ سيق * 
الأعلى 5 سبيل ١‏ 
خارجى(١)‏ عاطرى 
العص رالحجرى 
القدم الأوسط لفلوازى 


١ 0‏ شكل +8 
0 لات ججرية .من العضر الحجرى القديم الاعلى ف 

: . من ( ادفو ) ١‏ نسة 
فو .)١(‏ نسة الى الواحات: الخارجة ٠‏ 


عدن 


الآلات والادلت وظرق استخدامها : 


وضفت الآلات: وال ببلحة. الحجصرية 
اوماق تدل أخنانا على تتكلها » وأحيانا 


خبري على الوظيفة التى تؤديها والأغراض . 


التى خصضنت من أجلها . وكان لوجود بعض 
لقبائل_البدائية النى ما زالت تعيش على 
الفطرة الي الوقت :اتحاضر ؛ أعمية كبيرة في 
نهم الثىء الكشير عن الآلات الحجرية » 
رصناعات الاتنان الأول فى عهوده الأولى . 

ولا شك أن الآلأت والأسلحة المختلفة غ 
من حيث آنواعها وأشكالها » كانت وليدة 
حتياجات الانسان الأول . فقد كان الانسان 
لصائد فى حاجة الى آلات لقتل الحيوان وبتر 
جزائه ونزع جلوده » وآلات أخرى للتسوية 
نطع التخشب والعظم واعداد عصا الرمح 4 
رصنم الملايس من الجلود ؛ ولغراض أخرى 
كثيرة كاستخراج الجذور منالأرض » واعداد 
حغرات كمصايد يوقع فيها الحيوان . 

..والظامر أن الفأس اليدوبة 4 بنهايتها 
لمدنية » وحدها القاطع » كانت تستخدم ق 
ستى الأغراض التى تتُطلبها حياة ذلك العنائد » 
كما كانت تستخدم الشظايا الصغيزة » التى 
تفصنل من النواة عند صنع الفأس ‏ ىأغراض 
أنوية . ثم كان صتع السؤاطين والمكاشسط 
لختلفة فى: نفس المرحلة » وكان كل متها 
ودى غرضا خاصا . ش 

وف العصر الحجرى القديم الأوسط 
لهرت آلات صنعت خاصة من الشظايا ؛ كان 
عضها من غيز شك » يثبت فى أطراف ععنى 
ن الخشب لاعداد الحراب » بيتما كانالبعض 
لآخر؛ بعد لكى يستخدم رأسا للرمم . 


وقد صتع انسان العصر الحجزق: القديم 
الأعلى أنواعا: مختلفة من -النصال والمحتات . 
( الأزاميل ) » وأسلحة خاصة لنزع الأوتار 
من عظام الحيوانات ولحومها » لاستخدامها 
خيوطا فى حياكة ملايسه المضنوعة من ج لود 
الحوانات . وتقسه النصال فى وظيفتها المدى 
الحديثة » وهى ذات فائدة كبيرة فى عملية 
سلخ الجلود ونسوية أطراف الأخثباب . 
كذلك كانت المحتات ( الأزاميل ) تقوم فى 
ذلك المصر بنفس العمل الذى تقوم به 
الأزاميل اليوم ‏ فى الصناعات الخشبية 
والعظمة المختلفة . والواقع أن صنع الأللات 
من العظام والقروف والسن ؛ لم تنتشر الا بعد 
أن أصبح المحت من الآلات العادية ف العصر 
الحجرى القديم » فآخذت بعد ذلك ١‏ تنتشر 
صناعة المثاقب والخطاطيف: وأطراف السهام 
وأسلحة الصيد الميختلفة. واذا كانت الخطاطيف 
قد استخدمت فى صيد السمك وسائر 
الحيوانات المائية : فائها كانت تستخدم كذلك 
فى صيد الحبوانات الصغيرة . وتعتمد صناعة 
الخطاطيف على عظام الحيوانات وقروتها 
بوجه خاص . 
المادة الآولية وفن الصناعة : 

استخدم الانسان الأحجحار المختلفة قَ 
صنع آلاته وأسلحته . وأهم تلك الأحجحار 
جميعا وأقشلها الصُوان » وذلك نظرًا لصلايته 
وؤسهولة اعداده وتشكيله . .و بوجدك الصوان 5 
في مصر بكثرة بين طبقات الصخور الحيرية 
والطباشيرية ؛ وعو موجود على شكل حصباء 


عد د 


؛الؤديان 6 وكذلك فى الرواسب التئ جرفتها 
المياءأمامها » وأ سبتهاف أماكن مختلفة . كذلك 
الستخدم الافسان أنواعا أخرى من الحجر مثل 
العنجن الرملى. وحجر الكوارتزيت » وبعض 
الأخحار النارية العلبة . وقد اعتمد الانسان 
0 القديم. فق منطقة الجبل الأحمر » بجوار 
القداهرة عسان الججر الرملى وحجر 
الكوارتزيت : 'فقد كانت توجد فى هذه المنطقة 
فه الماخى النعيد » بعض النافورات التى 
حولت الرمال الى كثل من حجر الكوارتزيت 
ذأت. لون أحمر » استخدمها الانسان الأول فى 
صنع آلاته فى المراحل الأولى للعصر الحجرى 
القديم . وثمة أماكن أخرى فى تلك المنطقة قد 
أقام فيها الانسان الأول مصانع لصنع الآلات 
الحجرية ؛ ومعظمها قريب من عيون ماء 
قديمة » وما زلتا نعثر فيها على بقابا كثيرة من 
آلات لم يلم صنعها أو أهملت وتركت لعيب 
وف منطقة كوم امبو ؛ فى العصر الحجرى 
القديم الأعلى » استخدمت أحجار الكوارتز 
والدبوريت + جنا الى.جنب مع التكوارتزيت » 
في صنع الآلات » وتيز كل هذه الأنواع من 
الأحجار بشدة صلايتها » بحيث يصع تسويتها 
وتشكيلها وصنع كلات منها . كذلك استخدم 
الانسان حجر العقيق الأبيض » وهو نوع من 
السيلكا لامع ونصف شفاف » ويتميز بألوانه 
وقد استخدمت كذلك عظام الحيوانات 
وقزونها ف ضنع الأسلحة والآلات » ويخاصة 
فق المرحلة الأخيرة من العصر الحجرى القديم . 
وضتاعة الأسلحة من الحجز لها أصولها 


ولها قنها الخاص ؛ كما أن لصناعة الآلات من 
العظام فنا خاصا كذلك . وأحيانا تصنع الآلة 
من النواة الصخرية ؛ وذلك فصل شظايا 
متتابعة من وجهيها حتى تخرج الآلة متفقة مع 
لشكل المطلوب . ورءوس الفؤوس اليدوية 
هى من هذا النوع ء .وى هذه الحالة تهمل 
نسظايا المعصولة من النواة » أو تستخدم فى 
أغراض نختلفة . وأحيانا أخرى تسلط 
الضربات على النواة بطريقة فنية خاصة » 
وبمهارة منتازة » وذلك لفصل الشظايا 
لمطلوبة » ثم .تهذتب تلك الشظايا وتحول الى 
الآلات المرغوب فيها . فمن الشظايا الطويلة 
مثلا تصنع التصال » ومن أنواع أخرى تصنع 
لكاشط والمدبيات ورءوس الرماح وأطراف 
السهام والمحتات وهكذا . 

والآلات المشظاة من الوجهين هى التى 
كانت سائدة في العصر الحجحصرى القديم 
الأسفل ؛ وقد بقيت قاكمة » ولكن فى حدود 
ضيقة فى المرحلة التالية . غير آنها لم تستمر 
طويلا . والآلات النى ظهرت فيما بعد » خلال 
حضارة العصر الحجرى الحديث © الفيوم ' 
وغيرها ء هى من فن مماثل . 

وكانت تستخدم فى هذه الصناعة مطارق, 
من الحجر أو من الخشب الصلب ؛ وفى 
الآلات التى تنطلب اعدادا دقيقا » كانت 
تستخدم مديبات من العظام منع المطرقة ى 
عملية تهذيب حافة الآلة . .وطريقة التهذيب 
بوسالة الضغط هى طريقة مآلوفة لدى بعض 
قبائل الهنود ىأمربكا الوسطئ. وقد ساعدت 
المساهدات لدى القبائل الندائيةالمباصرة على 
فهم كثير من أصول قلك العنناعة لدئ انسان 
ما قبل التاريخ + 


0 


ا العام والننن وقزون الوا 

نت تسشخدم أساسا فى ملع الآلات المدية 
6 51 
أهم خصائص حضارة. العصر:الحجرق القديم 
لاعن : وقد سيق أن ذكرا آن هدم الصناعة 
تتتهر الا بهد صنع الآلة الصوانية المعروفة 

:بانج المحت 6 وعى الثى كانت تقوم فق الماضى 
ا 0 ا ف الوقتم 0 


كان الانسنان فى الغاب: و العراء 
ق "فصر » نظرا لان المناح كان :آكثر: اعتدالا 


منه فى أؤزيا 


أكثر الحهات » منا اضطر الانشان الى أن بلجا 
الى.الكهوقف والمغارات. والأماكن: التى تكون. 
فى حماية من غوائل الطبيعة ..ومع ذلك فهناك 
آدلة على أن الاقسان » فى فلسطينْ وشمال 
غرب افريقية غ قد سكن الكهوف كذلك » 
ولحتبى بالمكو نف الجبال 6 حيث نول 
يقاياء وآثاره : أماى مصر قلع تعثر. على كهف 
واحذ للآن بحتوى على آثار الانسان الأول » 


استخدمت ف العضور التالية كتتحاجر أو غيل 


ذلك ؛ وضاعت يذلك معالمها الأضلية : 

أغلى أن الاحتماء بالصخور البارزة المطلة 
على:الوادئ '. واتخاذ الانسان متها مآؤى: , 
ولوالمذة قصيزة » أمرا معزو 2 بدليل وجوة 
كثين فن الرشوم محفورة على نعض الواجهات 
الصخرنة » وهى تمثل متاظر للجيوانات 


والصائدين. ولكنتحديد تاربخ هذه الأماكن . 
٠‏ كنا كرتا نا زات تترضه بف الصعات 5 


0 د 0 


0 7 مولا فى أولآل ا العف الخيرى قد ْ 


أخرى :. 


:اموت فى مقاب ترجع الى امرخلة الوؤسلى من .+ 
#ذللك العضر ء و تواحجد الهياكل' العلسة عادة فه 
تمن المكان الذى كان شيم فية الأحياء ام . 2 


بدأت 6 .فى العصر .الحجرىئ القديم" الأعلى. > 00 


؛ فقى تلك القارة غطى الجليد . 
لدة طؤيلة > خلال" العصر الحجرئ. القديم + 


المد رجا : 
ابيا اق سد مايه عير م ابابودي ؟ 


الرجم الى هذا الدصر 4 كانت معلوماتا عن 
هذا الانان ميد على با عثر عله ف جات . 


وأقدم: الأدلة دنا ع 55 كت “دفن 


أعادة وضع الحثث منثية ق المقبرة + أى“ق 
:شتكل: القرفصاء » وكأن: الانبان. ينام “نوما 
طبيعيا' - وكات توضع مع”اللوتىعقوذ وأسلور 
وأسلحة والات مختلفة مختلفة 
المغرة الحمراء من العادات المألوقة ق الدؤن ق 
ذلك العهد . وان وضم تلك الأدوات مع 
الحثة » وكذلك بعض قلع من لحوم الحيوانات 
بعظامها ع يدل دلالة واضحة على عناية الأحاء 
بالموتئ » والسهر على :شتوتهم تماما كما لو 
كانوا أحياء . وهذه العادات 'الحتازية تبين 
كيف: كان الانان البدائى يعتقد ؛ منذ عهد 
اتسان « ناندرتال © صاحب الحضارة العضر 


. وكان استخدام 


الححرئ 8 المتوسط » فى الحيساة يبد :. 


المؤت . 2 
الاما كن الي وجي فها آثان حضارات 7 1 


العضر” 'المجرى القدم .: 


جد تلك الكثار فى مدر جات وادى اليل 17 
وإلدلتا دالوديان الصحراوية . وتفهد هندة 


نات متتابعة من جفر وزارسات. 


وخا ل عصر و اليليوستوسين © كذلكتوبيد 
تلك الآبار ى. الشنواطئء البحرية القديمة » فى 
الفينوم “كوم أمنو ؛.وقد. 0 0 
نلا ان 


اسك فق الواجات الخصارجة ‏ ؤلما كان 
الإنسان يكن فى العراء ف المراحل الحضارية 
الأؤلى > لمر الحجرى القديم » نظرا لكثرة 
المطن “كان من الطبيعى أن تحد آثار صذا 
:الاتتنان على مطح الهضبتين الشرقية 
والعرمة . وأما الأماكن المنصلة بحضارة العصر 
الخخرى القديم الأعلئ » فتند أخذت تتركز فى 
الجهاث التى يتواقر فيها الماء 6 نظرا لازدياد 
الجفاف واتتنشار: الأحوال الصحراوية خلال 
تلك المرحلة الحضارية . 

والمدرجات التىوجدتقها آثار الانسان 
الأول فى وادى النيل هى مدرج *٠‏ مترا فوق 
مستوى السهل الفيضى الحالى ؛ وقد وجدت 
فيه الات شيلية ؛ ومدرج ٠١‏ مترا وجدت 


فيه الات أشولية 3 ومدرج 4 أمتار ومدرج . 


خ أمتار وقد وجدث فيهما آلات. لقلوازية 
وقد تحث بعد تكوين هذه المدرجات أن دخل 
التيل فدورة ارساب » واختعت أسفل الطمى 


الدوجات: اللقوازية:فى: الصعيد . ثم جاءعت 


بعد ذلك ذوزة :نقنطت خلالها عملية حفر 2 
النهر لمجزاه » وأصضبح حوض كوم امبو تديجة 0 


لذلك خائيًا تمافا:من الساء.. وهكذا شهد 
تدهور الحضارة السبيلية , 0 ١‏ 

1 أقدم #الكثان الت :وجنت" الفيوم ضْ 
م 


القديم'الأسفل » وهى فى الغالب تنتمى الى 
الشاطى+: الذى كان يبلغ ارتفاعه م: مترا 
فوق مستوئ البحر ؛ وقد وجدت آلات ترجع 
الى العصر الحجرى القديم الأوسط » على 
شاطىء مترا وشاطىء وم مترا > ثم آلات 
سنيلية على شناطى 54 متترا وشاطىء م مترا» 
ثم أسفل هذا نحد. آلات من العصر الحجرى 
الحديث : ثم عضر ما قبل الأسرات . والمتفق 
عليه :الآن هدو أن الخضارتين اللقلوازية 
والسيلية. الأولى تتفقان.مع عصر كأن فيه 
المطر غزيرا » ثم حلت بعد ذلك فترة جفاف » 
اتبعها زيادة فى مقدار المطر وارتماع قمنسوب 
النحيرة ؛ فى المرحلة الببيلة الوسطى » 
واعقب.ذلك استقرار الحفاف نهائيا . 

ولا تظهر آثار سكنى الانسان الأول ف 

لواحات. الخارجة الا فى أواختر المرحلة 
اك » فى نلك الواحات »+ 
المدرجات المختلفة » كما تتتابع الحضارات 
خلال العصر الحتحرى القديم الأوسط والعصر 
الحجرى القديم الأعلى . وتتفق الحفضارة 
العاطرية التى أتت من الغرب » كما ذكرنا » 
مع نهاية العصر المطير الثانى وبدء الأحوال 
الصحراوية 5 

وف منلقة كوم امبو تابق الفسارة 
السبيلية الأولى مع أول هبوط فى مستوى ٠‏ 


'البجبيرة » وف 'المرحلة الحضارية التالية 


( السبيلية الثانية ). حددث اتكماثر لى جديد فق 
مياه البحيرة ومستنقعاتها.» الى أن جفت. ثماما 
فى المرحلة السنبيلية الأخيرة ( السنبيلية الثالثة ). 
ومغنى هذا أن التظؤرات: التى أثنرنا. اليها 
كلها جدئت فى العصرز الحجرى القديم الأعلى. 


3 صو ع 


وق سهل العباسية تساهد طبقات 
الرواسب التى أرسببها التيل عند مصبه 
القديم . ويبلغ عمق هذه الرواسب نحو ثلاثين 
مترأ ؛ غير أن الآلات الحجزية لا توجد الاى 
الأمتار العشرة العليا منها : وأقدمها. بواجد ف 


الطبقة السفلية ( ما قبل القيلى والقيلى ) 


وأحدتها بوجد على السطح ( لقلوازى 
الخصائ ص الهضار ربةالعصر الحجرىالقد.م : 


3 للحفازات الححرنة .المصرية” ق 
العصر الحجرى القديم الأسفل 
تختص بها . غير أنه ابئذاء من العصر الحجرى 
القديم الأوسط يصبح لتلك الحضارات ؛ كنا 
سبق أن ذكرنا » طابع اقليمى خاص ؛ ثم هى 
تنطور نطورا مستقلا عن حضارات تسمال 
أفرقية من ناحية » وجضارات شرق الزيضية 

ووسطها من ناحية آخرى 5 

ويتحه الرأى الى وصف آلات ما قبل 
الشيلى 4 وهى الآللات الثلثة الشكل التى 
وجدت فى قاع طبقات العباسية » بأنها آلات 
شيلة ذات أوجه ثلاثة ؛ تعلوها آلات شيلبية 
من النوع المألوف ء ومع تلك الآلات جميعا 
وجطدت شظابا مهابة الأطراف 
( كلاكتونية ) 27 وبقايا من الحيوانات 
الرخوة التى تعيش فى الماء العذب ؛ وعظام 
حيوانات كبيرة قد اتقرضت تماما. والأشولى 
ف العباسية يتطور قرب السطح الى آلات 
صغيرة مثل الآلات الميكوكية 29 المعروفة 


أن مميزات 


)١#‏ سمبة الى مهقسمم-منعمات 


شرق انجلترا ٠‏ 


فى جنوب 


قف تسسسية الى عدوةء24 14 فى وسنط 


٠ قرنسا‎ 


فى أوربا . ثم ان الآلات اللقوازية » عسسه ”2 
السطين » تمثل مرحلة متفصلة عن الضناعات 
السابقة » وههمى قريبة الثسيه باللقلوازية 
الأوربى + وتشتمل على أقراص من النوي » 
وشظايا صنعت متها مدببات ومكاشط 
وتصال : 

وقد 9 فى. الواحات الخارنية تتبنع 
المناعة اللقلوازية وتطورها حتى العصر 
الححرى. الحديث: » وذلك. عن طرق القلاات 
الخارجية وشبه اللقلوازية والميكرولية 
(القزمية) » وذلك على الرغم من أنه فى أوقات 
مختلفة تثامر مؤثرات أجنيية: » كالعطرية مثلا 
دون أن بكون لذلك أثر فى مظاهر الحضارة » 
فى العضر الحجرى القديم الأعلى . 

واستمرار المن :الصناعى اللقلوازى يدل 
على استمرار حضارى ف مصر يلفت النظر 
حقا ..ونحن نشاهد آلاث نمثل هذا الفن » 
ومن بينها رءعوس سهام بحد قاطع مستعرض 
فى العصور التالية للعصر الحجرى 00 . 
كما أنتا ثلمس مظاهر هذا الاستمرار 
ما اكتشف من آلات ترجيع الى 2 
الحجرى القدم لاما 5 فى أبو صوير 


. وهيلويوليس ويهل العباسية‎ ٠ 


ويتبين من التطور الحضارى للعصر 
السبيلى فى كوم امبو أن الانسان استخدم فى 
أول الأمر أحجار الكوارتز والكوارتزرت 
والديوربت فى صناعة الآلات » ثم أخذ بحل: 
الصوان محل تلك الأحجار شبيئا فشيئا » وف 
آخر مراحل ذلك الح استحلع حب العفيق 
الأبيض مع الصوان . 

هذا ». ومن .ناحية ضناعة الآلات: شاهذ. 
أثها غ متد البداية » كانت ضناعة مشتتقة من. 


سسا رع بست 


العصر الخخرى القديم المتوسط ؛ وأن 

التظايا كبيرة ؛ وعى وان كانت شميهة 
بالشظابا اللقلوازية الا أنها أصغر منها حجما ؛ 
وهى آحيانا منديبة ؛ وأحيانا أخرى على شكل 
نضال رفيعة . ثم تختفى الشظية اللقلوازية فى 
السبيلى الأوسط » ونظهر آلات ذات أشكال 
هندسية مختلفة » كما تظهر محتات (أزاميل) 
وأحجار للطحن 20 , وآخرى عليها أثر المغرة 
الحمزاء » كما توجد أحزاء من المرجان ومن 
عظام الحيوانات المحترقة . وهذه جميعا تظهر 
على شكل تلال صغيرة . 

وق لهابة العصر قود الصتاعةالميكروليثية 
ذات الأشكال الهندسية » وتصبح النواة 
صغيرة والشظية قزمية . ويسثمر وجود حجر 
الطحن والمغرة الحمراء » كما تظهمر بعش 
المواقد وبقايا عظام حيوانات مختلفة . على أنه 
لم يعثر قط على أية آلة مصقولة أو على أى 
أثر بدل على قيام صناعة الآئة الفخارية . 

ومن بين عظام الحيوانات التى جمعت » فى 
السبيل عظام الضبع ؛ والحيوانات ذات الظلف 


)١(‏ ربما كانت لطحن الحبوب الوحشية 
حضارة م العصر 


يطلق اسم حضارة العصر الحجرى 
المتوسط على المرحلة بين حضارة العصر 
الحجرى القديم وحضارة العصر الحجرى 
الحديث » وهى تتفق فى 1 وربا مم اتتنشار 
الدفء » ومع ظهور السلالات البشرية 
الأولى من 9 الرعوس العريضة ؛ كما 
تمتاز بنشاط كبير قرب المناطق الساحلية » 
واهتمام الانسسان بصيد السمك ؛ وجصع 
الأصداف البحرية على نطاق وأسع 


م - 4 (ع١)‏ تاريخ المضارة 


غير المقوق ؛ والثيران © ومنها نوع قد 
اتترض تماما » والغزلان » وهى جميعا ليست 
غرمة على الحيوانات الحالية . 

مما تقدم ترى أنه وان كانت الحضارة 
السباية » ف أول مرحلة من مرأحلها » تظهر 
متأثرة بالطابع اللقلوارى » قانها فى مر حليها 
التالتين تثل حلقة اتصال بين حضارة المصر 
الحجرى القديم » من ناحية ٠‏ وحضارتى 
العمر الحجرى المتوسط والقعير الحجحرى 
. وهذا التطور 
المستمر للحضارة المصرية » خلال المدة الطويلة 
التى يشغلها العصر الحجرى القديم » هو 
تطور يمكن أن يوصف بآنه تطور مستقل » 
فى بعض نواحيه » وقد حدث من غير شك ؛ 
نشحة لعزلة مصر فى ذلك العصر فى داخل 
ديئتها الصحراوية وحدودها البحرية والحبلية. 

ومن المهم آن شير هنا الى أن العصر 
الحجرى القديم الأعلى قد شهد مولد النيل » 
بعد أن استقرت الأحوال المناخية » وسمحت 
يقيام النقام المناخى الحالى فى الحبشة » ونظام 
الفيضان المتصل بهذا النوع من المناخ :. 


الحديث من ناحية أخرى 


ومن أهم فروع هذه الحضارة » الحضارة 
الأزيلية 297 » وهى تتميز بالخطاطيف المصنوعة 
من قرون الوعل + وبالةلات الصوانية القزمية 
ذات الأعكال الهندسية المختلفة : وعى 
مقصورة فى توزيعها على فرنسا وانحائرا ؛ 
والظاهر أنها قد تطورت فى مكانها من آلات 
العصر الحجرى القديم . 


)١(‏ نسبة إلى كهف 
فرتسا + 


أأعث'3 نم1 فى جنوب 


ست هع سا 


وهناك فرع آخر يطلق عليه اسم الحضارة. 


التردنوازية: 29 » وتتمين صناعاتها بالكلات 
الموانية الصغيرة © الهندسية الكل © 
كالمثلثات والأشكال شيه المنحرفة وأجزاء من 
وهى أكثر انتشارا فى توزيعها من 
الأزيلية » والظاهر أنها أقت أوربا من الجنوب . 
وتستخدم هذه الآلات القزمية نهايات 
لسهام من الخشب أو من الغاب ؛ ولها حد 
قاطم يحدث جرحا فى الحيوان . 
وق مصر تتمثل هذه المرحلة فى الواحات 
الخارحجة فى الصناعة الخارجية © الصغيرة 
الحجم ء وى الآلات القزمية ( المبكروليثية ) 
وكذلك ف المرحلة السبيلية الأخيرة > اذ تستقر 
الصناعة القرمية ذات الأشكال الهندسية كما 
سيق أن ذكرنا . والمعتقد أن هذه الكلات عمى 
من النوع التردنوازى ء وان كان التردنوازى 
المثالى آكثر أتقانا ءِ ومن الآالات 00 حل 
عليها النصال ورءوس السهام الصغيرة 
والأش كال الهندسية المألوفة ف 0 
التردنوازية الأورية . 
والاتتقال من صناعة العصر الححرى 
القديم الى الصناعة التردنوازية واضح كل 
الوضوح » فى الصناعة السبيلية الوسطى 
والمتآخرة » ومن تطور كل منهما . ومن هنا 
كانت الأهمية الخاصة لمنطقة السل . لأنه 
)١(‏ تسية إلى مكان يستتمى -ممعم16 


نممء1964 فى شمال شرق فرنسا ٠‏ 
(؟) نسية إلى الواحات الخارجة ٠‏ 


دوائر 


: أذ 0 اعفاد ا :الحصارةا التردنوازية ِ 


فى أوريا قد أنت من الجنونف » كان لوجؤد 
"نلك المبناعة فى مصر » وتطورها من الصناغة 
السبيلية » أهمية عظمى ف القاء بعض الضوء 
على أصل التردنوازى الأوربى ٠‏ 

والئ جاب صتاعة العضر الخحرى 
المتوسط والمشتقة من اللقلوازى أو السيلى 
توجد صناعة حلوان ى جنوب القاهرة » 
وآلاتها المسوانية كتيل على عناصر من 
العصر الحجرى القديم الأعلى » ولها صلات 
بالعصر الخجرى الحديث » والآلات الصغيرة 
تنجه هى الأخرى الى الأشكال الهندسية . 
وتنحه الرأى الآن الى ريط صناعة حللموان 
بالصناعة الناطوفية بجبل الكرامل ىفلسطين » 
وهى تنتمى للعصر الحجرى المتوسط » وان 
كان المعتقد أن حلوان أقدم منها » وأن انتشار 
الصناعة كان من حلوان الى فلسطين وليس 
بالسكس . 

ومهما كان الأمر قاتتا نمود وتكرر 
ما سيق أن قلناه : وهو أن حضارة العصر 
الحجرى القديم المتوسط قد تطورت 
بالتدريج الى الحضارة البيلية ؛ التى تمثل 
حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى فى 
مصر > ثم الى حضارة العصر الحجرى 
المتوسط . ثم يعقب هذه السلسلة الحضارية 
المتصلة الحلقاتفراغ لم سلا بعد ؛ اذما زالت 
الروابط التى تصل حشارة العصر الحجرى 
الحديث يما قبلها غير واضحة تماما . 


حضارة المصر الجرئى الاتوسط 


مصر السفل 


المتاخ | 


جفاف | صناعة حلوان 1 صناعة متطورة من السبيل 


الفيوم 


00 


مصر العليا | 


سيبل زف ش 
. وميكروليتى الخارجة 1 


مظاهر العضر : 
: كان لتغير المناخ فى معر منذ العصر 
الحتحرئى. القديم الأعلى كي الأثر ى حياة 
الاتسان ى المرحلة الحضارية التالية » وههى 
مرحلة العصر الحجرى الحديث . فنظرا 
لازدداد الحفاف » اختفى تدريجا ذلك الكساء 
الثباتى» الذى كان من أهم الظاهرات ق مصر 
وشنالى افرفية وغربى كينا 3 واضطر 
الانان كما اضطر الحوان ال الهحرة حيث 
. وأخذ الانسان ء ف العصر 
الحجري الحديث » شكر فى وسيلة للعيش 
تتلاءم مع الظروف الطبيعية الجديدة . 
فابتكر الزراغة » وأقام أسلوبا جديدا للحياة 
أشناستة انتاج الغذاء + بدلا من جمعه والتقاطه» 


موارد الماء 


وتربية الحيوان بعد استثناسه ليحل محل 
الميد ,» وهكذا أصحت الحياة حياة 
استقرار بدلا من حياة تنقل مستمر » وأصبح 
الانان » لأول مرة فى تاريخه » يسيطر على 
النبات والحيوان » وكان لهذا أثره فى سرعة 
تقدمه وتطوره . وكان من أكبر مظاهر هذه 
الحياة المستقرة الجديدة اقامة المسكن » 
وتجميع المساكن فى قرى ؛ وادخار الغذاء , 
وصنع اللآنية الفخارية والسلال ؛ والآلات 
والأسلحة الحجربة ؛ التى اقتضتها ظروف 
الحياة .الجديدة © والغزل والنسج 
اازينة » وعناية الانسان بدفن موتاه فى مقابر 
توضع فيها مع الجثة كل ما كان يحتاج اليه 
الاتسان أثناء حياته . 


507 
وآدوات 


حدطارات العصر المجرى الحديث 


من أجل هذا كا زالعصر الحجرى الحديث 
يعتبر أكبر ثورة عرفها تاريخ الحضارة » وكان 
07 من أولى تنائجها ازدياد عدد السكان » بعد أن 
أصبح الأطفال + وقد كانوا عالة على ذويهم 
الصائدين ؛ فى العصر المأضى ؛ بساعدون 
آباعهم وأمهاتهم فى شكون الزراعة » والسهر 
على الحيوانات » والمعاونة فى شئون العمناعات 
والفنون المختلفة . .ولسنا نريد أن تعالج هنا 
موضوع أبن بدأت الزراعة : وف أى الجهات 
كان استئناس الحيوان لأول مرة » على أن 
الرأى السامد هو أن هذا كله قد حدث ى 
الاقليم الذى بمتد من شمالى افريقية الى 
ملائمة لثمو النباث وتوفير الغذاء للحيوان » 
والصحة ؛ والنشاط للانسان . 

وقد وجدت فى الفيوم مخازن للغلال 
تحتوى على القمح والشعير 
حوب الشعي على أنه يماثل السعير الذى 
بزرع الآن فى مصر ؛ وأنه فى الغالب قد نش 
هاه بخله ».وكات يزرع منذ عهد بعيد قبل 
قيام حضارة العصر الحجرى الحديث فى 
الفيوم . والأدلة قائمة على أن الانسان كان 
بزرع كذلك الذرة العويحة والكتان . 

ولا شك أن هحرة الحيوان من المناطق 
اتتى اكتسحتها الصحراء وأغارت عليها » 
ولجوءه الى حيث يوجد الماء ‏ فى المناطق التى 
أخذ سكنها الانسان »؛ مما ساعد على 
استئئاس الانسان له » والسيطرة التدريحية 


» ودل فحص 


سد وى لدم 


عليه : وتدل بقايا العظام على أن من أهم 
الحيوانات التى استؤ نست ف ذلك العمسد 
الكلب والحمسار والشور والغنع والماعر 
والخنزير » وقد أفاد الانسانث من جلود 
الحيوان وصوفها وشعرها ؛ فص نع منها 
الكساء » واستخدم لحومها وآلباتها فى 
الغذاء » وصنع من عظامها ألوانا من الأسلحة 
والأدوات المختلفة . 

والمرجح أن حضارة العصر الحجرى 
الحدرث فى مصر ترجع الى حوالى 56٠+‏ أو 
.هه قبل المبلاد ؛ وهى هنا سابقة للحضارات 
المماثلة ى أوريا ..وقد وجدت آثارها فى 
أماكن مختلفة » غير أن الكثير منها فى وادى 
النيل ؛ قد غطتها الرواسب واختفت فى باطن 
الثرى . والمعروف أنه متذ بدء العصر الحجرى 
الحدرث قد أرسب النيل طبقات سميكة من 
الطمى » سواء فى الوادى أو فى الدلتا . 
ماكر الحضارة : 

ومن أهيم الأماكن التى وجدت فيها آثار 
هذه الحضارة المكان المعروف سرمدة 
بنى سلامة ؛ عند حافة الصحراء كمال غريى 
القاهرة ؛ ووادى حوف عند مصبه شمالى 
حلوان 23 . وف الصسعيد وجدت هذه الآثار 
فى ديرتاسا ومستحدة ووادى الشيخ . كذنك 
عثر عليها فى اقليم الفيوم » وق الصسحراء 
الغربية » وبعض واحاتها ‏ وبخاصة الواحات 

إ(1) تعرف هذه الحضارة بحضارة العمرى 
نسبة الى أمين العمرى الذى كشف عنها 
بالاشتراك مع الأب بوقيية لاببير حواللى سنة 
؟1وا؟ 


5 


: الخارحة ؤواحة: البحرية . وقد غثر على بعض. 


هذه الآثار ى مناطق السكنى » وعلى البعض 
الآخر فى المقاير . ولأثار الفيوم أهمية خاصة » 
وذلك على الرغم من أنه .لم يعشن فيها على 
مقابر أو مساكن حقيقية » نقد وجدت آثار 
هذا العصر على شواطىء البحيرة القدرسسة » 
التى كانت تملا المتخفض فى العصر الحجرى 
القديم ؛ والتى اتكيشت بعد ذلك وهبسطل 
مستواها بالتدريج . وقد عاش انسان العصر 
الححصرى الحديث على شاطىء 442٠‏ 
- ؟ متر فوق سطح البحر » وترك فيها 
آثاره 2 التى تدل على مدى ما وصلت اليه 
حضارته من رقى . 
المسكن والقرية : 

وترجع أهسية الشواطىء البحيرية القديية 
فى الفيوم الى أنها تساعد على تحديد أعمار 
حضارات عصر ما قبل التاريخ ؛ سواء فى 
منخفض الفيوم نفسه ء أو فى وادى التيل . 
أما مرمدة بنى سلامة فترجع أعميتها الى آن 
مميزاتها الحضارية قد عرفت من المسائن 


. والمقابر على السواء » وقد كانت عادة الدفن » 


بحوار المساكن وما حولها : من العادات 
المألوفة فى ذلك العصر . وتعطينا مرمدة 
بنى سلامة مثلا طيبا عن المسكن الأول وفن 

)١(‏ يرجم الشاطىء ٠١‏ أمتار الى أواثل 
العصر الحجرى الحديث , والشاطئان 4 2 2 
؟ مثر الى أوإخر ذلك العصر ٠‏ ويحتوىق 
الشاطىء الآخير كذلك على آثار ترجع الى 
عصر ما قبل الأسرات + 


لبوق سدم 


بنائه » وعن القربة المصرية الأولى ونشآتها » 
وعن نطور الحباة الاجتماعية وظهور الرو 
الجماعية بشكل لم يكن معروفا من 52 
وهى قوق هذا وذاك تمثل أول خطوة نحو 
تنظيم القرية وتخطيطها » فقد أقيمت الماكن 
على جانبى طريق طويلة تخترق القرية » مما 
بدل على خروج الانسان من بدائيته الى 
مجتبعه الجديد . 

واذا كان انشاء المسكن يدل على قيام 
الأسرة + فان قيام القرية وتجمع الأسر يدل 
على قيام نظام جماعى خلال تلك المرحلة 
المتقدمة من تاريخ الانسان . 

ومساكن هذا العصر هى من غير شك 
أول مساكن يقيمها الانسان لنفسه وأسرته . 
وقد كان كل اعتماده فى انشائها على المواد 
الأولية المحلية . ولا يعرف تاريخ الحضارة 
البشرية » مساكن أنشكت قبل العصر 
الحجرى الحديث ؛ بل كان الانسال ف 
بعيش ف الكهوف والمغارات : أيام أن كان 
تحول ونقل وراء فريسته . ولا كانت مصر 
خلوا من الغايات » وكانت الأماكن التى تحاب 

منها الأححار بعدة عن قلبٍ الدلتا والوادى 
فقد شيد الانسان مسكنه من الطين والغاب 
وأغصان الأشجار القليلة وسيقاتها . 


مدى 


وساكن مرمدة بيضية الشكل ؛ ويتراوح 
طولها بين مترين وأربعة أمتار » وأغليها من 
الطين ؛ على حين أن مسباكن /١‏ 
ومتشسيدة من أغصان الشحر الذى يكسوه 
الى بت وكان كل متيعن موقدا للم التلمام 


لعمرى مستديرة 


وقد ضار طهى الطعام أمرا عاديا بعد أن 
أصبح الموقد جزءا من الكثاث المنزلى ؛ وساغد 


' على ذلك من غير شلك صنع الآنية والقدور 


الكن 


الفخارية » سواء فى طهى الطعام أو فى حمل 
الماء من النهر . كذلك أقيمت مخازن لحفظ 
الغذاء ؛ وهى حفرات مستديرة قليلة العمق 
كانت توضع فيها السلال أحيانا » وتكسى 
بالفش والطين أحيانا أخرى ؛ وقد .وجدت فى 
الكثير منها يقايا من نات وحيواث وحبسوب 

هذا وتدل مواقع القرى على أن الانسان 
كان يستغل الطبيعة فى اختياره للأماكن التى 
يبنى فيها مسكنه » ويقيم قريته . 
يدرك ما للتضاريس من قيمة فى حماية القرية 


وقد كان 


وتوفير مقومات الدفاع عنها . ولم ,يكن تعد 
كثيرا عن موارد المباه . غير أنه كان يعمل على 
أن تتجنب خطر الفيضان ؛ كنا كان يدرك 
ما للوديان من قيمة كسالك للمواصلا 

على هذا النحو أنشئت قرية العمرى على ربوة 
مرتفعة عند مصب وادى حوف »؛ قريبا من 
الهل الفيغى للنيل ؛ وأقيمت مساكن الفيوم 
على شواطىء البحيرة القديمة قريبا من الماء » 
وآقيمت قرية مرمدة بنى سلامة فى بقعة تطل 
على الوادى من جهة الشرق وبحسيها تل مر تفع 
من جهة الغرب . واذا كا وجود بعض القرى 
الوادى يدل على شىء قائما يبدل 
على أن المناخ كان آكثر رطوية وأقل افا 
مما هو عليه الآن . ولعل وجود بقايا جذوع 
بعض الأشجار فى أماكن ترجم الى هذا العصر 


بعيدا عن 


( شكل 5 ) رؤوس سهام من العصر الحجرى الحديث ( الفيوم ) 


ووجد بعضها فى الفيوم وقد اثبتت الأحجار 
فى مقبض من خشب الأثل . 

والالات المصقولة شاهدها مثلة ق 
بعض المدى والفؤوس ؛ وللأخيرة حد قاطع » 
وقد استخدم فى صنعها حجر الصوان و بعض 
الأحجار الصلبة الأخرى . ومن بين الأدوات 
الحجربة أحجار لطحن الغلال ؛ ورءوس 
دباييس نس تخدم فى القتال » وهى كروية 
أو كمثرية الكل » وقد انتشر استعمالها 
فيما بعد فى عصر ما قبل الأسرات وى عصر 
الأسرات نفسه » ثم لوحات من ااحجر لاعداد 
مواد التلوين والصباغة . 

وقد استخدم الانسان عظام الحيوان 


قََ صنع بعض الآلات ؛ ؟المخارز والمدبات 
و الخطاطيف والصنانير وبعض التمائم وأدوات 
الزينة . ونششيل الأخيرة على بعض حبات من 
الخرز صنعت من العقيق ؛ ومن الأحجحار 
العادية ؛ ومن الأصداف البحرية » وقطم من 
قشر يض التعام ( شكل 5 ) ؛ كما تشتمل 
على أمشاط وأساور وبعض الحلى التى تندلى 
من العنق وأكثرها من العظام أو الأصداف . 
أما الآنية المخارية فقد كانت ف بده 
عهدها بسيطة فى أشكالها » غير متقنة فى 
صنعها » وليس لأغلبها مقابض أو أى نوع 
من أنواع الزخرفة ؛ الا القليل النادر؛و يستثنى 
من ذلك بعض أقداح وجدت فى دير تاسا 


لمع ٠‏ ردنا 


ر شكل © ) أدوات مختلفة من عظام وأصداف وأحجار من العصر الحجرى الحديث ( الفيوم ) 


على سكل زهرة السوسن تحمل وسوما جميلة 
على ستلحها ( شكل ٠“‏ - الجزء الأعلى من 
الصورة ) . 

على أن الفن لم يكن متقدما ىق هذه 
المرحلة الحضارية » شانه فى ذلك شأن الفن 
فى أوربا . وما بوجد من آثار فنية » ممثلة فى 


تماذج من الصلصال أو الفخار يدل على فن 
ذى طابع بدائى . والمعتقد أن كثيرا من 
الرسوم المحفورة على الصخر فى جنوبى مصر 
والنوبة » وى وادى الحمامات والصحراء 
الغريية ه والصور الحميلة الملونة فى العوينات 
والنى نمثل أقواما من الرعاة وحياة حيوانية 
غنية ترجع الى ذلك العصر . 


شك الوق اع 


ب( شكل 7غ آثار مختلفة من العصر الحجرى 
الحديث ( ديرتاسا ) ومن عصر ما قبل الأسرات 
( البدارى ) 


اللقاير : 


وكان انان العصر الححرى الحديث 
يدفن موتاه فى مقاير تقوه بين المساكن . غير 
أن عادة الدفن فى خارج مساكن القرية بدأت 
تظهر فى دير ناما » واستمرت يعد ذلك ق 
عصر ما قبل الأسرات . وهذه المقاير عبارة عن 
حفرات قليلة العمق : مستديرة أو يضية 
الشكل ؛ وقد وضعت فيها الجئة منثنية » أى 
فى شكل القرقصاء » على جانبها الأيسر » 
ورأسها نحو الحنوب ووجهها نحو الغرب » 
وذلك اذا استثنينا سكان مرمدة بنى سلامة 


الذين كانوا يدقنون موناهم ووجوههم متجهة 


نحو الشرق . ومهما كان الأمر فانه يبدو أن 
نوعا من العقامد الحنازية قد أخذ يظهر فى 
ذلك العمر » ممثلا فى طرق الدفن التى تحمل 
معنى الاحترام الذى كان يكنه الأحياء 
لموتاهم : والعناية بهم فى آخرتهم كرعايتهم 
لهم فى حياتهم . وكانت جتث الموتى تكفن فى 
ثقائف من الكتان » وتغطى بالحصبير 
أو الحلود . 

الروايط والصلات الحضارية : 


يناب على الظن آن حضارة الفصر 
الحجرى الحديث فى مصر تتتهى حوالى سنة 
٠.ةع‏ قبل الميلاد . ومن رأى البعض أنها 
اتنهت فى الواحات الخارجة حوالى سنة 
٠..ه‏ قبل الميلاد ٠»‏ عندما تضب ماء بتابيعها 
وعيونها » وزحمت عليها الكثان الرملية 
وغطتها » واستقرت الأحوال الصحراوية ىق 
ا متخفض . 

وليس هناك شك ف أن ثمة صلات 
قامت 0 المراكز المختلفة التى وجدت فيها 
آثار حضارة ذلك العصر . فحشارة مرمدة 
نى سلامة تشبه كثيرا ؛ فى بمض عناصرها + 
حضارة الفيوم المبكرة » وهى ف العالب 
معاصرة لها . واذا كانت حضارة الفيوم قد 
قامت على نظام يجمع بين الزراعة والصيد من 
البحيرة ؛ فان كثرة متاجل حصد الغلال 
وكثرة عظام الحيوان ؛ وبخاصة الختزير » 
تدل على أن سكان مرمدة » وأهل الدلتا 
عامة ؛ كانوا بعتسدون على الزراعة أكثر من 
اعتسادهم على الصيد ء وأنه كان لتربية 
الحيوان أهمية خاصة فى اقتصادياتهم : 


لس فم سيم 


كذلك توجدذ وجوه :تمه انين العناطز 
الحضاية فى دير:ناسا وق كل من القينئؤم 
والتغارجة ٠.‏ ويدل كل" هنذا على أن :تلك 
الأماكن لم تكن فى عزلة + بل كان يتتصال 
بعضّها بعض ف ذلك العصر:..كما آنها. كانث 
ذات صلات -بجهات أبعد من ذلك ..ولااشك 
أن وجود الأصذاف البحرية يذل على زوابط 
مننينة قامت بينها وبين مناطق البحر الأحمر 
والبحر المتوسط » وهى روابط قد ازدادت 
شأنا فى عصر ما قبل الأمرات . ويلس 
البعض في آثار-مرمدة بنى سلامة طابعا.مالوفا 
فى غرب أوريا » وبخاصة فى صناعة الآلات 
والأسلحة. الصوانية 'ى ذلك العصر . ثم ان 
قدح دير تاسا الملون 08 المصتوع من الفخار 
على شكل زهرة السوسن » هو من غير شك 
مثل آخر لنوع من الصلات قام قديما بين 
مصر وشبه جزيرة أببريا . 

والمعتقد الآن أنالسلالاتو الأجئاس التى 
عاشت فى معر ف العمر الحجرى الحديث » 
والتى عاصرت تلك التغثيرات الملنساخية 
والاجتماعية والاقتصادية الضخمة ؛ هى نفس 
السلالات التى استمرت تعيش خلال عصر 
ما قبل الأسرات ؛ والتئ ما زالت أخصائصها 
الجنسية باقية للآن بين سكان مصر' الحالبين . 
كه كذلك 6 حسب معلوماتنا الحالية 6 


عار اح عضى نا 


| اذا كان الانسان قف العصر الحجصرى 
الحديث قد شهذ مولد حضارة.جديدة 
نونلسة على الاستقراز + وابتتكار الزراغة 
واستثتاس :الحيوان. » وتشييد أول. مسكن » 
وانششاء لؤل:قرية » ققد ها انان عصر 


أن حضارة العبرى 4 فى سمال حلوان » اقدم 


من خضارتى: مرمدة: بتي سبلامة والفيوم » 
وأث حضارة دين تاسنا: "فى الضعيقا # هن نهاية 


المرخلة الحضارية الثى نمثل العصرٌ الحجرى 
الحدنث : ومقدمة: جع ارة عصر"' ما قبل 
الأسرات : وعسلى ذلك يكون تزتيب 
المراكز الحضبارية من الأقدم الى الأحدث 
على الوجه اللآتى : 


حضارة العمرى 
عضارة وير عابنا فى ششمالى مصر 
حضارة الفينوم 
حضارة مرمدة بنى سلامة جنوبى مصر 


.وأما الصلة بين حضارات العصر الحجرى 
الخديث والحضارات النى سيقتها » فى العصر 
الحجرى القديم » فما زال آمرها غير واضح 
نماما . والرأى الآ هو أنه من الصعب أن 
تتتبع أصول حضارات العصر الحجرى 
الحديث فى المرحلة السايقة لها » وأن هناك 
فرانا فى الوقت الحاضر ء بين المرحلتين » 
لا يعرف كنهه . وليس من شك فى أن ذلك 
برجع الى أن أكثر الأماكن التى يحتمل أن 
تشتمل على آثار تلك الحضارة قد غطاها 
طمى التيل خلال العصور : ورببا كانت تلك 
الأماكن تخفى فى باطنها العناصر' الختلفة 
ألتى يمكن أن تسد هذا الفراغ 


قبل الأسرات 


ما قببل الأشرات مرحلة حاسممة فى تاريخ 
الحشارة المصرية » تخطى خلالها أكثر العقبات 
التى ' كانت تقف: فى سيبيل تقدمة » وأرسنى 
قواعد الحضارة التاريخية التى أعقيتها » 
.ومهد الطريق لقيام أول وحدة سياسية عرفها 


سس بر سم 


التاريض - فقد عرفت حضارة ما قبل الأسرات 
اننتتد ام التحامن ؛ والكتابة » وتميزت بقيام 
'المدن > وتقوية الصلات بالأقطار المجاورة » 
وظهور الوحدات الاقليمية » وقيام الممالك 
امخلية » واختفاء نظام العشائر 

وقد سارت عجاة التقدم ه خلال ثلث 
المرحلة > التى تقدر نحو ألفوخسسائةسنة» 
سيرا حثيثا » ووجدت آثارها فى أماكن كثيرة 
تمثل نشأتها وتطورها من نماية العصر 
الحجرى الحديث حتى بدء التاريخ . وتعرف 
هذه المرحلة بعصر ما قبل الأسرات ؛ ويسميها 
البعض عصر التحاس » والمعروف فى محر أن 
الحزرء الأول من غصر التحاس إشكى الى 
حضارات ما قبل التارمخ ؛ وأما الجزء الأخي 
منه » وكذلك عصر البروتر وعصر الحديد »> 
في ى جميعا من صميم العصر التاربخى . وهذا 
يختلف تماما عن أوريا حيث بر جع صر 
المعادن كله ( النحاس والبرونز والحديد ) الى 
عصر ما قبل التاريخ 5 

وقد عثر على آثأر هذا العصر فى النو 
وف مصر العليا » ىف سقة متم اسبوط 


تى أسو وان؛ وق مغر الوسطى تحدها ممثُلة 


د سنا سد لل ا موقط 
وفى الصحراء الشرقية فى الاقليم الذى يقع 
شرقى 'نية قتا . أما فى الدلنا فهى ممثلة فى عدة 
مراكز عند قمة الدلتاكشف عنها أخيرا » وترجع 
أهميتها الى أنها تلفى ضوء! كثيرا على حضارة 
الدلتا قبل قيام الأسرات مباشرة . وتفوم كل 
الأما كن التى فى الوادى عند حافة الصحراء » 

يبا من الأراضى الزراعية » وهى الآن تث ركز 


3 متاشيق وتنشيين + اليداعيا تحول فنية 
قنا » .وأهم مراكزها نقادة والعمرة وسماينة 
والبدارى » والأخرى ف الشمال » وأهمها 
جرزة وحاوان 27 ووادى دجلة والممادى 
وهايويوليس . : 

والمعتقد أنه كانت توجد فى ذلك العصر» 
فى كل من الوادى والدلتا » مستتقعات واسعة 
يشمو فيها الغاب والبردى » كما كانت عه 
فيضانات عاليبة تكتسح أرافى الوادى 
والدلتا حاملة البها مقادير كبيرة من الطمى ؛ 
وكانت الوديان الصحراوية تندفع فيها الميام 
أحيانا على شكل سيول مخيفة . وفى تلك 
من الحيوان » 
مثل فرس البحر .والسلحفاة المائية والتمساح 
والخنزير البرى » كما كانت توجد فى التلال ؛ 
على جانبى الوادى » بعض الأغنام والحمير 
مير المستآنسة ؛ والغزلان والوعول والأسد 
والضباع .والذئاب . ومن أهيم الأدلة التى 
لدينا على نشاط الوديان فى المنطقة الصحراوية 
طبقة الرواسبٍ التى تراك 


كمت فى وادى دجلة 


البيئة كانت تعيش أ نواع مختلفة 


وغطت حزءا من الحانة الأثرية فى المعادى ؛ 
منذ أن قام السكان القدامى بدفن موتاهم 
فيها . ويعتقد البعض .أن الأمطا 
الحصر كانت » على قلتها ؛ أكثر مما هى عليه 
الآن . 


رافى ذلك 


)١(‏ هذه الحضارة أطلق عليها مكتشسفها 
اشم حضارة العمرئ اعتقادا منه أن العمرى 
إسم مكان وذلك بالرغم من أنه سبق أن أطلق 
غيره هسذا الاسم على حضارة ترحع الى 
العصر الحجرى الحديث ٠‏ وجدت فى نفس 
المنطقة + 


ا م 


غتدما كان سير وليم فلندرزيترى 6 
يفحض جبانات بلدة ذيوسئيوليس بارقا 
القذيمة' » على الشاطىء الغربئ: للتيل »2 
بالقرب من نجع حمادى وجد من دراسته 
لآثار المختلقة ‏ وبخاصة الآنية الفخارية 
وتطوزها » نه فى الامكان ترتيب هذه الكثار 
ترتيبا مني ؛ وتفسينها الى مراحل متتابعة » 
من القدين ]لى الحديث . وقد استخدم أرقاما 
متتانعة » من ١‏ الى 1٠١‏ » تدخل فى نطاقها 
كل العصور الحضارية المتتابعة فى مصر » من 
أقدم المراخل حتى العضر التاربخى . وقد قسم 
حضارات عص: ما قبل .الأسرات الى ثلاث 
مزاحل : 

1د حضارة العمرة : وتسمى كذلك 
بالحشارة القديمة لعصر ما قبل الأمرات » 
وخصص لها الأرقام من + يم . 

+ سل حضارة جبرزة ؛ وتسسمى كذلك 
بالحضارة الوسنلى لعصر ما قبل الأسرات » 
وخصص .لها الأرقام من .مم ب 5٠‏ . 

ب - حضارة سماتة » وتسمى كذلك 
بالحضارة الحديثة لعصر ما قبل الأسرات + 
وخصص 'لها الأرقام من 5 سداملا. 

0 وتقع كل من العيرة ونسابنة فى غربى 
الثيل 6 عند ثنية قنا » وتقع جرزة فى الخزء 
الشمالى من مديرية بنى سويف . 

٠,‏ .آم الأرقام من١‏ - 54 فقد تركت جانبا 
للا يمكن أن يكتشف من آثار قد تكون أقدم 
من مراحلة العمرة . وقد وضعت بالفعل حضارة 


(1) كه عمطقم عط د وتعوط وعلملام ,297 عزو 
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البدارئ : التى كشف عنها فيما بعد والتى 
وحد آنها ترجم الى أوائل عصر النحاس » ى 
الفترة ما بين رقم ”١‏ .ورقع 54 ؛ وخصص 
لحضارة دير ناسا ؛ التتى ترجع الى العصر 
الحجرىقى الحديث » والتى أشرنا الها قيما 
سبق » رقم ٠١‏ . هذا ويتتفق رقم .الا مع قيام 
الأسرة الأولى . وتوضع المرحلة التى سبقت 
عهد مينا مباشرة » والتى تسمى بالأسرة 
حفر : دين الرقمين بالاو هلا. 

والرأى الحديث هو أن حضارة 
سمايتة ليس لها مميزات خاصة تبرر. قيامها 
اكحضارة قائمة بذاتها » وآنها فى الواقع تتمة 
لحضارة جرزة + التى هى فى محموعها تمثل 
مرحاة الاتقال بين حضارة ما قبل التاريخ 
والحضارة الفرعونية . وعلى ذلك أصبح من 
المستحسن ”قسيم حضارة ما قبل الأسرات 
الى قسمين : حضارة العيرة وحضارة جرزة . 
ويطلق البعض على حضارة عصر ما قبل 
الأسرات أسم حضارة تقادة » وهم يقمو نها 
عادة الى حضارة تقادة ( ١‏ ) » وهى تتفق مع 
حضارة العمرة » وحضارة نقادة ( ؟) : وهى 
تنفق مع حضارة جرزة تحد يدها الجديد . 

ثم ان النظام التتابمى اذا كان فى الامكان 
تطبيقه على بعض أتواع من الآثار ؛ شل 
الفخار ؛ ققد وجد أنه من الصعب تطبيقه على 
البعض الآخر منها » ومو اذا كان يطبق على 
مصر العليا » قانه لا ينطبق على الآثار التى 
اكتشفت فى الشمال . فالآنية الحجرية التى 
عثر عليها فى المعادى مثلا ؛ وهى تنتمى » ق 
رأينا 1 الى أواخر عصر ما قبل الأسرات 3 
تر جصسع فى الحجنوب حسب رأى 
يترى الى أواقل ذلك العصسي. 


شم وان ادلم 


وتلهور الآنية الفخارية ذات المقابض المموجة 
وليآنية الفخارية ذات الرسوم اللونة التى 
عثر عليها فى المعادى » ولأولمرة فالششمال » 
يجعل من الضعب الأخذد بتأريخه التتابعى ى 
هذه الناحية . ثم ان تطور رءوس الدبايس 
فى الصغيد > مثلا : من الأشكال الفرحية 
فى العمرة الى الأشكال الكروية أو الكمثرية 
فى جرزة ء هو أيضا لا يتفق مع تطورها 
الذئ عرفناه أخيرا فى الثمال لأن ما وجد 
منها فى المعادى عو من النوع الأول . فاذا 
أضفنا الى هذا ما يقال منأن بعض الآثار 
فى مجموعات يترى ليس لها تاريخ معروف : 
كان ثمة مبرر قوى لعدم امكان الأخدّ بالنظام 
التتابعى عند دراسة حضارات عصر ما قبل 
الأسرات ق مصر كلها » شمالها وجنويها . 
وشغى أن للاحظ كذلك أن حضارة جرزة ٠»‏ 
ن كانت قد سادت ف الصعيد : فى المرحلة 
الوسطى من مراحل عصر ما قبل الأسرات » 
ألا أنها كانت قائمة ىق شسالى معر قبل 
ذلك . 
وتحديد المراحل الحضارية لعصر ما قبل 
الأسرات فى الوجه القبسلى » وعلاقة هذه 
المراحل بالحضارة البدارية » لم تعرف على 
وجه التحقيق الا بعد أبحاث أجريت فى قرية 
الهيامية بالقرب من البدارئ . فقد وجدت 
فيها طبقة سمكها متران تحتوى على آثار 
البدارى ( شكل “ا الجزء الأسفل من 
الصورة ) والعمرة وجرزة متنابعة ؛ وهى ندل 
على آن الأولى أقدم تلك الحضارات » وعلى 
أن الأخيرة أحدثها . ولم نصل فى شمالى 
مصر » حتى اليوم ؛ الى مثل هذه التتئئج 
الحاسمة فى تحديد العلاقة بالضبط بينالراحل 
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الحضارية ف الدلتا » وذلك لعدم العثور عليّها 
فى طبقات آثرية متتايعة . 


المواقع واختيارها : 


كان الاننان فى" اختياره للتواقع الى 
يسكنها مدقوعا بعدة عوامل . فكان تتجنب 
الأرافئ المتخففة » نواء فى الوادذى أو فى 
الدتا » نظرا لاتشار المستنقعات وكثرة 
الحيوانات الوحشية التى تعيش فيها . ولدلك 
كان يختار المواقع المرتفعة'». قرب حافة السهل 
الفيغى » يعدا عن خطر الفيفان السنوى . 
ولا شك أن الانسان كان يهنه القرب: من 
موارة الماء » ومن طرق المواصلات النهرية 
والبرية » كما كان يحرص على الاستعادة » 
كلما كان ذلك ممكنا » من المواقع الطبيعية » 
ومن خطوط الدفاع البارزة » ليكى يضعن 
مراقبة الطرق والمالك ٠‏ وحيابة نفه من 
الغارات المباجئة . 

ومن الواضح أن الانسان كان يسترشد 
بكل هذه الاعتبارات ؛ عند اختياره. للمكان 
الذى اتخذه لسكناه عند مصب نوادئ حوفه 
قرب حافة السهل الفيغى 'ى شنالى حلوان » 
وكذلك عند اختياره للبقعة التى قامت فيها 
بلدة المعادى القدبية . ففى تلك البقعة التى 
تفع عند قمة الدلتا » وعلى 'ربوة ضنيقة يمد 
طرفها الغربى حتى حافة السهل الفيضى » 
أنشثت »؛ في عصر ما قبل. الأسرات ٠‏ ندينة 
كبيرة تشغل مسساحة لا تقل عن أربعين فلانا . 
وهى تشرف من تاحية الشمال على: وادى 
أله ؛ ومن ناحنة الجنوب غلى"وادى ذجلة » 
ثم هى تقثرب من النيل ,من جهة الغرب » 


حي دان 


وتحميها'من جهة الشرق هطضية من الحجار 


الجيرى الأبوسينى » ترفع رأسها بين الواديين 
المذكورين ؛ وقد توافرت فى المكان » على هذا 
النحو » عدة مزايا » وبخاصة لأن الطريق 
أمامها » من ناحية الشرق » مفتوح حتى ساحل 
خليج السويس والى ثسبه جزيرة مسيتاء . 
والآثار التى .وجدت فى لقيطة وف وادى 
الحيامات تدل على مدى استغلال 
القديم لطريق هو من أهم طرق المواصلات 
الطبيعية بين النيل والبحر الأأحمر » سعيا وراء 
التجارة وبحثا عن الأصداف البحرية والمعادن 
النفسية والأححار القيمة. وقد استمر الانسان 
منذ ذلك العصر » يستخدم مذا الطريق »> 
خلال كل العصور والى يومنا هذا . 

كذنك فعسل الانسان عند اختياره 
للأماكن التى بدفن فيها موتاة . فالجيانة الى 
تقع عند مصب وادى دجلة 4 شمالى طره ») 
تحتل مرتفعا من الأرض يعلو فوق مستوى 
أرض الوادى . .وفى المعادى أنشتت المقابر 
فى. الأرض المطلة على نفس الوادى من جهة 
الشمال : هذا والأدلة متوافرة على أن 
لوادى كان أعيق فى المافى منه فى الوقت 
الحاضر » ون الروااسب أخذت تملؤه 
بالتدريج منذ العصر السابق للأسرات . 
الصناعات والمواد اللأولية : 

كان الانسان نصتع الآنة الفخارية 
والقدور والحمنات والتَضعات من طمى النيل» 
تياما كنا كان يمعل قف العصر الحمحرى 
الحديث . على أن الأشكال والأحجام والألوان 
قد تعددت فى عصر ما قبل الأسرات » وآأصبح 
صنع قلك الانية أكثر اتقانا وأجمل منظرا . 


كذلك استخدم الأنسان الرواسب 
: ق:الوديان : والتئ تثميز يلونها الفاتح » لهذا 


 ناسنالا‎ 


الوحوفة 1 


الغرض ٠‏ 1 1 
وقد أضبحت الآنية الخارية تمتاز على 
آنية العصنز الححجرى. الحديث يتعومتها 
وصقلها وتنوع أشكالها . ففى البدارئ .وف 
العمرة نشاهد آننة حمراء ذات حافة سوداء » 
وفى العيرة وجرزة آثية ذات رسوم ملونة 
( شكل ١‏ ) وأخرى ذات مقابض » أو على 
شكل طيور أو 0 يصتابين . ومهما كان 
الأمر فقد امكمر الانسساك يصلع الآنية 
الفخارية باليد » بما فى ذلك القدور الكبيرة 
التى تستخدم فى التخزين » والتى يصسل 

بعضها الى أكثر من متر فى الارتفاع . 


( شكل 4 ) آنية فخارية عليها رسوم تتشل 
بعض النباتات والحيوانات 
وين لأست 


جا اليه 


المرأة.ما دامت تصنع باليد . فلم تكن قد 
عرقت بعد عجلة صانم الفخار . وكان لكل 
جماعة. طراز من الرسوم تمتاز به آنيتها » 
ونحن نشاهد ذلك ف العمرة وف جرزة وى 
اللعادى ..واذا كانت الآانة الفخارية العادية 
سكن تجنيقها فى ثآر مكثوفة , فالآنية 
المزدانة بالرسوم الملونة كانت من غير شك 
فى حاجة الى فرن محكم الغلق . والوصول 
الى اقامة مثل هذا الفرن هو من الأدلة على 
التقدم الفنى الذى وصلت اليه الجماعات 
الزراعية فى عصر ما قبل الأسرات ؛ وهو تقدم 
حمر الالسان الى سرعة التقدم فى الصتاعات 
المعدنية . وقد وجدت ف المعادى آثار بعض 
الأفران التى كانت تستخدم فعلا فى احراق 
الفخار . ش 

وى ميدان الآلات والأسلحة الحجرية 
بقى الصوان أهم الأحجار المستخدمة نظرا 
للصفات الثى يشاز بماء من صلابة فى 
الاستعمال » وسهولة فى نزع الشظيا ء 
وتشكيل الآلة وتهذيها ٠‏ ومع ذلك توحد 
بعض آلات مصنوعة من أحجار هى خليط 
من السيليكا والححر الحيرى 7 ؛ وأخرى 
من الصخر البثورى الجميل ؛ وهى نادرة . 

وقد استمرت صناعة الآلات الصواية » 
كسا كانت. فى العصر الححرى الحديث وذلك 
من نأحبة فن صنعها » واشتملت على كثير من 
المناجل والمدى والمكاقشط والمثاقب ورءوس 
السهام والحراب التى تتميز يتشظيتها من 
وجهيها . وتصل صناعة الآلات الصوانية 


+ ٠ عى الأحجار المعروفة باسم معطت‎ )١( 


والراى السائد فى أن صناعة الآنية 
اللنخارية هى أعنلا:من الحرف التى تمارسها . 


( شكل 8 ) هدى من الصوان من عصر ما قيل 
الآسرات ( جرزة ) 


الى ذروتها : من ناحية الاتقان وجمال 
الصنع ؛ فى مرحلة جرزة ؛ وهى تعد من أروع 
ما عرفه العالم فى عصر ما قبل التاريخ . وقد 
ظهرت فى هذه المرحلة أشسكال جديدة ؛ من 
أهمها المذية التى على شسكل ذيل السمكة , 
م أنواع جميلة من السكاكين صتقلت أولا 
ثم شظيت بعناية تشسهد للصانع المصرى بسهارة 
فائقة ( شكل ه ) ولبعض هذه المدى مقابض 
من ألعاج » تكسوهأ أحيانا رقائق من الذهب » 
وقد حفرت عليها رسوم مختلفة . .وفن 
ااتشظية على هذا النحو يرجم كما قلنا » الى 
عادة كانت مألوفة فى الفيوم فى العصر الحجرى 
الحديث . ويصل طول بعض هذه المدى 


سس سي لدت 


الجديدة أنحيانا الى أكثر منعشر بن ستتيمترا . 

والآلات المشظاة من الوجهين قليلة للغاية 
: فى الشسمال » حيث تسود التصال والاللات 
المصنوعة من الشظايا » ولكنها هى الأخرى 
تتميز بحمالها وتتوعها » وجرأة صانعها مما 
يدل على حذقه التام لفنه . :ولعل من أروع 
ما يوجد ف المعادى :تلك اللوحات الصوانية 
الرقيقة الت ىأطلقنا عليها اسم المكاشط المروحية 
والتى لا يوجد لها مثيل فى مصر كلها » وان 
كانت معروفة فى فاسطين 29 

وأما الأدوات الأخرى الملصضنوعة من 
الحجر فتشتمل على رءوس. فؤٌّوس مصقولة . 
ويعزو البعض وجودها الى أن الأشجار 
استمرت تنمو بكدرة فى ذلك العصر » وبخاصة 
فى مرحلة البدارى » غير أنها أخذت تقل شيثا 
قعيئا بحد هذه المرحلة . ومما لا مك فيه أن 
هذه الفؤوس قد أعطت الانسان أداة جديدة 
للافادة من الأخشاب. على قدر أوسسع من 
ذئ قل » واستخدامه فى أغراض مختلقة . 

وقد استخدمت الأحجار فى صنتع رعءوس 
الدباييس التى تستعيل فى الحروب » وهى 
أحيانا على شكل أقراص وأحيانا لخرى 
على شكل كرا تمستديرة أو كمثرية الشكل . 
وقد استمر صنعها خلال عصر ما قبل الأسرات 
والعصر التاريخى تفنه . 

كذلك صنع من الأحجار بعض التماثيل 
الصغيرة » أغلبها للحيوانات ؛ ورءوس المغازل» 
واللوحات التى تستخدم فى أعداد الألوان 
والصبغات ؛ ومنها عدد كبير صنع: من حجر 
الست أو الأردواز ؛ وهو يمثل طيورا 


٠ فى تليلات الغسول‎ )١( 


أو حيوانات أو أشنكالا هندسية : كذلك 
استخدم الحجر .نفسه ق ضمع القلائد » 
وبعض الأساور وخبات الخرز » وأحضار 
طحن الغلال » والمطارق » والهاون » والمسارج 
وغيرها . 

ومن أجمل الصناعات الحجرية وآروعها 
صتاعة الآنية الحجربة المصقولة التى اشتهرت 
بها حضارات عصر ما قبل الأسرات . وقد 
برزت هذه الصناعة فى البدارى حيث صنعت 
آنية من ححر البازلت » وكان تقدمها ملحونلا 
فىمرحلة العمرة » وأضيف المرمر آلى البازلت» 
ثم وصسلت الى درجة عظيمة من الاتفان 
والكمال فى مرحلة جرزة » حيث استخدمت 
أنواع شتى من الأحجار النارية والمتحولة » 
مثل الحرانيت والديوريت والنيى وغيرها » 
وهى جميعا أحجار صابة تحتاج الى جمد 
كير فى صنعها » والى دقة ومهارة فى اعدادها 
(شكل .)1١‏ 

وقد استمرث صناعة الآنية الحجرية ى 
عصر الأسرات : غير أن أكثرها كان يصنع 
من المرمر مدلا من الأحجار الصلبة ؛ التى كانت 
مفضلة عند أهل جرزة . وقد استخدم الصخر 
البلورى فى عهد الأسرات الأولى فى صنع 
بعض الآنية الشفافة الجميلة © . والمسواد 
الأولية الخاصة بهذه الصناعة متوافرة ف مصر. 
فيوجد الحجر الجيرى فى الهضاب المطلة على 
الوادى » وتستخرج أحجار البازلت من 
المناطق القريبة من القاهرة ومن الفيوم » كمأ 
أنه يوجد مع سائر الأححار النارية والمتحولة 
فى جبال البحر الأحمر ؛ التى كان يرتادها 

)١(‏ تشاهد فى مقابر حلوان وفى المقابر 
الملكية فى سقارة - 


لد هع اسم 


26٠١ شكل‎ 


الأانسان قديما عن طريق الوديان ان تقطع 
الهضبة فى كل ناحية من نواحيها . 
والمعتقد أن سحكان المرتممات : بين 
الصعيد والبحر الأحمر : هم الذين كانوا 
يقومون بصنم الآنية » حيث توجد المواد 
الأولية اللازمة لها » ومن تلك الجهات| نتشرت 
فى. الوادى وعم استخدامها . والظاهر أنها 


عه (ع1) تاريخ الحضارة 


مة من الحجر من عصر ما قبل الأسرات 


الساع الثمينة التى يتبادلها الناس لعظم قيمتها 
وندرتها . 

وكان صنع الأدوات المختلفة فى المناطق 
التى تستخرج منها المواد الأولية من الأمور 
المألوفة . وكان معنى هذا قيام فئة من أصحاب 
الحرف. » تخصصت ف الصناعات المختلفة » 
فى عصر ما قبل الأسرات ؛ وبخاصة فى مرحلة 
جرزة الحضارية ؛ مثل صناعة الأنواع الممتازة 


لساوة» سدم 


من ايكللات والأسلحة,الصبوائية 4 والانسية. 


الحجربة ؛- نمضن 
النحاسية 


::أقوات: الزينة ‏ والأقوّات 


وقد تركت فى مكانها راصال كأي؟ بعد أن 
تافت أثناء ضتدها . وأغلب: تلك الأماكن كانت 
الأماكن المخضصة أضتع الأآلات الصوائية , 
غير أن التهدين النهائى للآلات كان تم 2 


بعض الحالات فى القرية أو المدينة » بدليل . 


المثور على آلات كثيرة » نصّف مصنوعة » ىق 
مناطق الكنى ؛ وقد كانت تنتظر بلا نك 
نمام اعدادها فى الوقت الملاثم , 

وقد عثر أخيرا فى متطقة.وادى الحمامات 
على بقادا كثيرة لأساور من الشنست الأخضر » 
كانت تصنع فى تلك الجهة » وترسل الىسكان 
وادى النيل » وذلك خلال عصر ما قبل 
الأسرات وأوائل عصر الأسرات » كما عثر على 
عدد كبير من الأسلحة الصوائية قد تلف أثناء 
صنعه : وعلى أماكن قرب ساحل البخر الأحير 
كانت ضع منها الأصداف لصتع أدوات 

وكان للمناعات العظيمة والعاجية 
والصدفية شأن كبير فى أيام السداربين » وقد 
تقدمتتقدما ملحوظا فىم رحلتى العمرةوجرزة» 
وصنعت منها أدوات فنزلية مختلفة كالمثاقب 
والابر والخطاطيف واللاعق والأمشاط 
( شكل١١‏ ( » والأساور والخواتم 
وبعض الآنية والتماثيل الصغيرة » وكان بعضها 


و اناوس 


دان وض يعور عق عتائل نيلي . 
وفى المقايض العاجية لعف ن مدئى جرزة 
المهورة نشاهد منالر للقشال والصيد 

ولمختلف الحي_وانات : كما نعثر على تفوش 
تمثل, شارات العثائر » ومن بينها الصقر » 


حت 5 


: وتتميز كل هذاه الجهات فكترة 3 
ماعثر عليه فيها من تقانا آذؤات لم تمستعهاة. 


بز شكل )1١‏ أمشاط من عظام وسن فيل ترجم 
الى المرحلة الأولى من عصر ما قبل الأسرات ٠‏ 


الذى احقتل فيما بعد مكانا بارزا فى الحياة 
الدينية أيام الفراعنة . 
والأدوات الخضبية التى عثر عليها قليلة 
ونادرة ؛ لأن .الخسب يتلف ويهلك بمرور 
الزمن . ومن بين تلك الأدوات نماذج لأسلحة 
وآلات مختلنة » وصحاف دقيقة الصتم 
3 ع 
كالتى وجدت ف المعادى ؛ وآلات المعسيد 
المعروقة بالمبومر !امج » والتى ما.زال يستخدمها 
بعض القبائل الدائية <تى بومنا هذا . وقد 
ظهر الومرائج فى عصر البدارى ( ككل 
١‏ --ف وسط الصورة ) ؛ واستير خلال 
عصر ما قبل الأسرات والعصر الفرعونى . وءن 
الدوات الأضرىق التى صنعت من الخشب 
بعض الملاعق والدبابيس وغطاءات .القدور . 
ولا شك أن معرقة اللحاس فى ذلك العصرء 
واستخدامهقصنع الآلات النحاسية ؛ قد مهد 


00 


1 بق “مام تغدم فن: التجارة واستغلال 


الأخشاب: فى شئون الصناعة الى حد كبير . 
أما التحاس فهو من المعادن الموجودة فى 
الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء 
يد المص ريون ب تخدمونه مذ عصر البدارى. 
وام تلع صناعة التعدين دورا كبيرا فيحضارة 
العمرة . وقد ظهر فى الوقت تمسه الذهب 
ا 0 الخرز . أما 
اتتشار استخدام النحاس فقد ظهر فى مرحلة 
جرزة » وأضيفت الى عملية طرق المعدؤعملية 
صهر.وإاعداد السيكة ؛ وبدأات اتصنع من 
هذا المعدن رعوس الفتؤوس والخنساجر 
والحراب والمدى والمحتات ( الأزاميل ) 
والصنائير والمثاقب والابر والدباييس ( شكل 
؟ ) . غير أن الأدوات المصنوعة من النحاس 


(شكل ؟1) آدر 


ات من النحاس وسن الفيل 
من عصير ما قيل الأسرات ( حرزة » 


عد “يي 


بقيت قلياة » واسثمرت الأدوات الحجرية 
تستخدم خلال العصر التاربيخى ته . وقد 
ساعدت هذه الصناعة الجديدة على انشاء 
طبقة من صناع النحاس » وهى طبقة أكسبت 
صنع الآلات والأسلحة 
والآنية النحاسية ذات الطابع المسرى الخالص 
وقد بقيت الحغضارة 


معر مكانة بارزة فى 


منذ قيام الأسرات , 
الفرعونة فى بدء عهدها حضارة من منضارات 
عصز النحاس ؛ واسكتمر الزارع المصرى » على 
الأقل للدة طويلة » يستخدم م الفؤوس الحجرية 
والمناجل المصنوعة من الصوان فى شئونه 
الزراعية . 
وكان سكان المعادى فى عصر ما قبل 
الأسرات يجلبون النحاس من غرب ثيه 
حزيرة سيناء » وهذه المناجم هى نفسها التى 
شيك يستفلها القراعنة انتداء من 
الأولى . بالاضافة الى 
بعض الآلات النحاسية سبائك من هذا المعدن 
لع نم صنعها بعد . وقبل أن يمثر على الفؤوس 
النحاسية نفسها فى المعادى ؛ استنتج العلماء 
من الطريقة التى استخدمت فى قطع 
أطراف الأعمدة الخشبية التى 
يناء المساكئن 


الأسرة 
وقد وجد ف المعادى 


وحجودها 
استخدمت فى 
؛ وعمى طريقة تحتاج الى آلة 
نحاسية حادة . 

وقد تقدمت خلال مرحلة المدارئ » 
والمراحل الحضارية التالية » صناعات الحاود 
والسلالو الحصير والغزل والنسيج والحبال » 
دف رجميدات كنا عديق أن ون اف تأت 
بدأت ق العصر الحجرى الحديث . ونسج 
الكتان هو أيضا قديم العهد كما تدل على 
ذلك البقايا التى وجدت فى بعض المقاير . 


ومم:ازدياد الرقى أضبحت أدوات الزينة.. 


عتصراهاما من عناصر الحياة » وهى تسثل'ق 
القلاكد والعقود والأساور والخواتعوالأمشاط 
والديايس. والتمائم والمساحيق الخمسسراء 
والخضراء والوداء . 
من الححر والبعض: الآخر من الصدف والعاج 
وقشر ييض النعام . وتدل الأساور ال مصنوعة 
من الشسست والصوان على مهارة الصانع 
ودقته > كما ندل على ذلك أيضا عملية ثقب 


وبعض هذه الأدوات 


الأدوات الدقيقة » مثل حمات الخرز والقلائد” 


وغيرها . وقد عثر فى العمرة على حبات من 
الخرز محلاة « بالمينا » » .وعلى آدلة تبين أن 
محاولات قد بذلت.لصنع القاشانى . 

أما المواد الأولية للتلوين ؛ فقد حصلوا 
من مادة المشرة الحمراء » وهى كثيرة فى 
الصحراء » على اللون الأحمر » ومن مادة 
الملاثنيت أو كريونات النحاس على اللون 
الأخضر : ثم حصلوا من الفحم الجباتق 
و « الهباب » المتخلف من الثار ؛ وريما من 
معدن المنجنيز كذلك » على اللون الأسود . 
وقد وحدت فى المعادى مقادير من هذا المعدن 
الأخير » بعضها محفوظ فى آنية من الفخار.» 
وقد جلبت من غير شك من غرب شبه جزيرة 
التوسم الزراعى وتتايجه : 

كان المعتقد فى وقت ما. أن فنون الزراعة 
واستئناس الحيوان وصلت مصر من الخارج ه 
وأن وضولها كان فى عصر ما قبل الأسرات ؛ 
وبخاصة فى مرحلة جرزة . ثم اتضح خط هذا 
الرأى بعد الكشف عن حضارة الدارى 
الزراعية » وعن حضارات العصر الحجرى 


: : الحديث التى ستتها . فقد عرف أن آهالى -- 
٠‏ مزمدة بنى سلامة والقيوم كانا أو زراع » 


ومن أوائل من استا نسو الحيوان #فزرغوا' 
القمح والشعين والذخن والكتان » وعتنوا 


بتربية الثيران والأمنام:والاعز والخنازير ‏ 
وربما كانت معرفتهم بالززاعة وانتاج الغذاء 


ترجع الى عهد غاية فى القدم:. 

وشيز حضارة. جرزة بتقدم كبين فى 
الزراعة » وزيادة فى الرقعة المزروعة . ويعزو 
البعض ذلك الى حدوث ازتفاع ق منسوب 
الأرض مما جعل النهر ينشط فى نحت مجراه 


وتعميقه » والظاهر أن ذلك قد ساعد بدوره 


على اتكماش مساخة المستتقعات وزيادة 
المساحة. المزروعة + مما كان له أكبر الأثر فى 
اثناج الغذاء بقدر أكبر مما يحتاج اليه الزراع 
أنفسهم : وف قيام فئات جديدة من النساس 
تمارس الصتاعة والتجارة » وظهور نوع من 
التتخصص ف الأعمال المختلفة » لم يكن معروفا 
من قبل . وكان من شأن كل هذا أن يزيد من 
الثروة القومية ومن الفوارق فى المجتمع » 
وأ ساعد على ظلهور نوع من الاختلاف بين 
الساكن والمقاير 5 3 أححامها ومحنوياتها 5 
وقد أمكن معرفة معظم النباتات 
والحيوانات من البقايا التى عثر عليها بين 
الأطلال » وكذلك من بعض الرسوم التى 
تركها 'لنا فنانو ذلك العصر . وبالاضافة الى 
الغلات الزراعية التى ذكرناها » عرفه الناس 
النخيل والسنظ والجميز » والخروغ والأثل » 
وربما قاموا كذلك برراعة التين والؤزشون 
فى غربى الدلتا . ١‏ 
وقد استمر الانسان بصيد الحيوان فى 
أول :ذلك العصر ء غير أن هذا اللون. من 


سس بر اب 


الحديدة > وهى منياة قات على الور اقفو ثري 
الحنوان أولا : مم على التجارة والصناعة 
بعد ذلك .. مهما كان الأمر فخروج الانسان 
للعند “كان لمجرد الله والتسلة . والظاهر 
على أية حال أن وقت القراغ أخذ نتوافر أكثر 
من قبل : وبدل. على ذلك أيضا كثرة أدوات 
التسلية التتى وجدت بين الآثار » التى ترجم 


' اهتماع” الانسان بالفن 


الى مرحلة جرزة الحضارية : كما يدل عليها 
وازدياد عنايته 5-6 


القر_ 3 


وقد أخرج البداريون + قبل عصر ما قبل 
الأنرات عافن متيرة يكل اتنكاضا 
وحيوانات ( شكل ٠١‏ ) . غير أن الفن 
عامة لم يكن متقدما فى ذلك الوقت ؛ ثم أخذ 


و شكن )١+‏ تمائيل وملاعق وبومرانج من عصرما قبل الأسرات ( اليدارى ) 


لهاست 


الشعرئ. اليمانية تظهر عند الأفق مع شروق 
الشسن فى نفس اليبوم الذى بصسل فيه 
القيضان الى منف وهليويوايس » حيث كان 
يعيئن الفلكيون المصريون الأواثل . وعلى 
هذه الأسس رتبوا جميع العمليات الزراعية » 
واخترعوا السنة المكونة من ويم يوما . وقد 
قسنوا السنة أل اثنى عشر شهرا : والشهر 
الى ثلاثين يوما » تضاف اليها الأيام الخمسة 
الباقية » التتى خصصوها للأعياد » يلوون فيها 
ويظربون . وقد بفى هذا النظام قائمما الى 
أن أدخل عليه الرومان بعض التعديلات 
الطفيفة , 


ع 


ع الكتاية من أهم متألأمسسر الرقى 
الاجتماعى ؛ والمعتقد أنها نشآت فى الدلتا » 
وريما كانت ذات صلة ببعض العلامات التى 
كان يستخدمها الانسان فى العصور الححرية . 
وسثل عدد كبير م 
وحبرانات من الدلةا ؛ كانت شائعة الاستعيال 


قبل الأسرة الأولى . والظاهر أن الكشف عن 


ن هذه العلامات نباتات 


التقوم قد حدث فى نفس الوقت الذى عرفت 
فيه الكتابة » وربما كان ذلك الوقت نفسه 
هو الذى نمت فيه الوحدة الأولى » تحت 
زعابة أهل الشمال ‏ 

ونحن نشاهد على الآنية الفخارية » لعصر 
ما قبل الأسرات » علامات كثيرة تدل على 
مالكها أو على محتوباتها . وقبل الأسرة الأولى 
عثر على أسماء مدونة لملوك حكموا قبل 
مينا ؛ ثم. ان أدوات الكتابة قد عثر عليها كاملة 
فى عهد تلك الآسرة ؛ وكان على الكاتب أن 


بقوم باعداد السجلات وحففظها » ومعنى ذلك 
أن نشأتها لابد أن ترجم الى ما قبل الأسرة 
الأولى . واذن فالقول بأن الكتابة وصات 
معر من الخسارج هو قول غير مقبول » 
ولا يمكن الأخذ به بعد الآدلة الأثرية التى 
تجمعت لدينا ختى اليوم . 

وقد عثر فى المعادى على أساسات لمساكن 
مستطيلة الشبكل » هى فى الواقعم صورة طبق 
الأصل للحروف الهيروغليفية التى استخدمها 
الفراعنة للدلالة على الدار أو صحن الدار . 
وفى المرحلة الأخيرة لعصر ما قبل الأسرات » 
نعثر على صور ورسوم متنوعة تمثل أشياء 
معينة » وهى صور أدخلت » فيما بعد ؛ فسمن 
الحروف الميروغليفية للدلالة على تفن 
المعاتى . ولعل أهمها الخط اللتعرج الذى 
دمثل صفحة الماء » والمصا المقوسة عند طرفها 
الأعلى ؛ والتى أصبحت فى العصر التاريخى 
رمزا لللطان . وما زلنا حتى اليسوم شاهد 
عند جماعات الرعاة » فى الصحراء » نمس 
الأنواع من العمى يهشون بها على غليهم » 
أو يجدذبون بها أغصان الشجر لكى يسهل 
على الحيوان الوصول اليها . وينبغى أن نشير 
هنا أيضا الى أن رأس الدبوس ؛ الكمثرية 
التسكل ؛ والسهم الذى يشبه طرفه طرف 
الأزميل ؛ وكلاهما من العلامات الهيروغليفية 
الألوفة » يرجعان الى عصر جرزة . 

من القرية ل ألمدينة ومن العشيرة 
إلى الوطن الصغير : 


كان الناس فى أوائل عصر ما قبل الأسرات 
يعيشون ؛ كما كان يعيشى البداريون من قبل 
فى قرى صغيرة » وكان نظام المشائر هو 


سكم في سب 


النظام السائد بيهم م متلهم فى ذلك مشتق 1 
الإآن قتاعالى البق د 


القبائل التى : تعيش 
وكان لكل غشيزة تستارة خاصة نها .. وعلن 
الرغم مما يقال.من انه لع يعثر على 'ذلة غلى 
'وجود وؤسناء لثلك العضائر » فاغلب الظن أنه 
كان نوجد رئيس لكل عشثيرة » سبهر على 
شئونها » وبخاضة لأن ككؤن الززاعة .» 
وما يتصل بها من شق القنوات.» ودقع أخطار 
الفيضان. » وصيانة الحسور - وكانت تعد 
الطرق الرئيسية للمؤواضلات - كانت تتنطلب 
نوعا من الاشراف » لا غنى عنه لكل الجماعات 
والأقوام التى تسكن السهول النهرية 

وفى عصر ما قبل الأسرات : نشاهد بعض 
القرى ينمو شيئا فشيئا » ثم يرتفع الى مصاف 
المدن والعواصم المحاية ؛ وتصبح الجماعات 
يرتبط كل منها باقليم له حدوده المعينة . 
وهكذا تآخذ الأقسام الجغرافية والأوطان 
الصغيرة فى الظهور » وتلاثى 
نظام العشائر . والسةن التى ترجع الى ذلك 
العصر ؛ وئرى وسومها على الآنية الفخارية » 
تحمل شارات مختلفة ؛ لا شك أنها شارات 
تلك الأقسام ؛ التى خرجت من صسابها 
فى التهاية الأقسام الادارية المعروثة في العصر 
الفرعونى . قاذا صح هذا كان فى مصر العليا 


فى الوقت تفسه 


وحدها » قبل قيام الأسرات ؛ عشرون من هذه 
الدويلات الصغيرة » وربما كان يوجد مثلها 
فى الدلتا . 

الرئاسة والملكية 


وهناك آدلة على ازدياد الثروة فى عصر 


جرزه » وظهور الزئاسة وقيام السلطان » 


وتدل على هذا ء كنا سيق أن ذ 


ذلك" العصر. ومقائزه ولوق الت ا 


د واللقبرة ١الشهورة‏ .مي راكنيوليس تسمال 
أدفى + المنية.من اللين والقي توية: الرستوم 


الملوتة جدراتها © والتى يعتقد: البعض اتنا 
مسكن لا.مقبرة » هى من غير شك لشسخص 


من أغاظم القوم أو رئيش من أضحاب الجاه 


والتفوذ . وقد عثز فى أحد المقابر » ن حلوان 
عند وادى حوف » على صولجان من الغشب 
ضمن محتؤيات المقبرة » هو بلا شك لرئيس 
محلى . فمن الواضح اذن أن الرئاسة كانت 
قائية فعلا فى ذلك العصر » وآن ملوكا محليين 
كانوا موجودين . 

وق نهاية عصر جرزة نصل الى نقطة تحول 
هامة فى تاريخ الحضارة اللمرية ء اذ اندمحت 
الممالك المحلية الصغيرة المتحاربة فى مملكتين 
كبيرتين » احداهما فى الشسمال والأخرى ى 
الجنوب . وقد سبق أن أشرنا الى أن: عددا 
من الملوك + أسماؤعم معروفة » قد حكموا 
فعلا قبل ظهور أول ملك من ملوك الأمسرة 
الأوانى . ويتفققيام هاتين الوحدتينالسياسيتين 
مع الوحدتين الطسعيتين فى مصر » الاقليم 
الشمالى الذى يشتمل على الدلتا يسهولها 
وأحراشها ومتتقعاتها : ومتاخها المعتذل » 
وأبوابها اللتتوحة من ناحية البحر ومن 
الشرق ومن الغرب » والاقليم الجنوبى الذى 
5 على الوافى الضيق. المغلق الحصور 

وكانت عاضنة الدلتا ذلك العضر مندينة 
ديق » أو « وتو ». » وأطلالها ممشلة الآن: 
فى ثل الفراعين > الى: الماك الفزقى مخ" 


افد يلتمم 


امدنة و تخن « ) الكوم الأحمر ) 4 وى 
التى عرقت فيما: بعد واسم « هي راكنبوليس » 
أ مديتة:الصفر.» نظرا لأن حورش كان 
مشودها ...وقد كانت هى و «تخب» (الكاب) 
ق:الفضي السنايق لقيام الأسرات »؛ من أهم 
المواقع الجغرافية ..والذى يلاحظ أن كلا من 

العاضنتين يوجد في موقع جغراف متطرف » 
فالأولى فى أقمئ. شمال الدلتا ء والثانية ىق 
أقصى جنوب الصعيد . وريما كان سبب ذلك 
أن الحدود بين الشمال والجنوب كانت عند 
قمة الدلتا ؛ ولم ,يكن من المرغوب فيه أن 
تكون العاصمتان قرب الحدود » وهى ق 
الغادة مناطق اشتبكات وغارات وتهديد . 

على أنه قامت عند قة الدلتا ‏ فى ذلك 
العصر » مدينة المعادى ؛ التى لا شك أنها 
قاست كثيرا من هذه الاشتباكات ؛ والظاهر 
أن أهلها قد هجروها فى النهابة لهذا السبب . 
وبعد اتحاد مصر ؛ شمالها وجئوبها » كانت 
العاصمة » فى معظم العصور » تشغل ذلك 
الموقع الجغراف. الممتاز الذى بستد من منف 
الى بابليون والى الفسطاط والى القاهرة 
معز . 
الملساكن . 

6 ماين لادان و خدراما فيتل 
الأسرات. غاية فى البساطة » وكانت مشسل 
مساكن البداريين » مشيدة من أغصانالأشجار 
والطين. . وى مرحلة جرزة نراها تنطور: ثنيئا 
فتبيتا ؛. فتظهن. ألى: جاب المساكن البسيطة 
المؤرؤثة من : المهد: الماضى + مساكن مستطيلة 


تتؤافر فيها جميح:عناضر فن: اليس اء » من ٠‏ 


دسوق . .وكانت عاضمة الجبوب.ق 


سقوف وأبواب ونوافذ » وقد قسمت ىف 
الداخل ال ىأقسام » وزو”د كلمسكن بموقد » 
ومخازن مخفورة فى الأرض » وقدور ضخمة 
من الفخار . ومن الجائر أن اللبن قد استخدم 
فى بناء نعضها . ومهماكازالأمر فقد استخدمت 
فى تشنييد بعض مساكن المعادى كتل من الطين 
المحقف: والأحجار غير المنحوتة : وهو أمر 
ذو شأن فى تطور فن البناء . وكانت القوائم 
الخصبية » من أشجار الأثل المحلية » غالبا 
تستخدم فى اقامة هياكل المساكن وحمل 
سقوقها . 

ولما كان الموقد عادة يوضم قرب مدخل 
المسكن » كان لابد من الاحتياط حتى 
لا يحترق بما فيه . وف المعادى ؛ حيث الرياحج 
السائدة هى الرباح الشمالية » جعلوا باب 
المسكن من الجنوب . وأكثر مساكن المعادى 
ذو شكل نصف داثرى ؛ والقليل منها 


ذو شكل مستطيل . غير أنه قد عثر أيضا على 


نوع ثالث قد حفر فى الأرض © ينزل اليه 
الانسان بوساطة درجات تس ندها بعض 
الأحجار . والأدلة متوافرة على أن هذه 
المساكن الغائرة كانت مسقوفة » وكان الحصير 
تكسو جدرالها . 

وثمة نموذج من الصلصال لمسكن مربع » 
عثر عليه فى الحاستة » فى الصعيد » وهو مثل 
طيب لتطور المساكن فى عصر ما قبل الأسرات 
رشعل ١4‏ ). 

ويدل ازدحام المساكن فى العادى و كشرتها » 
والمساحة الكبيرة التى تشغلها المذينة ‏ على 
اكتظاظ المكان. بالسكان.» وعلى اتساع رقعة 
المدينة . .وثمة ظاهرة هامة تبين قيام نوع من 


سس سيا حسم 


شكل ١5‏ ) نلموذج من الطين لمسكن من عصر 
ما قبل الأسرات ( المحاسنة ) 


روح التعاون والتساند بين الكان ؛ على 
ندر لم يكن مألوفا من قبل . فعند آطراف 
لمدينة أقبمت مخازن ومواقد كبيرة » لخدمة 
جموع السكان » وذلك الى حانب المواقد 
والمخازن الصغيرة ؛ التى توجد بحجصوار 
مسكن كل أسرة . وهذه الظاهرة ان دلت على 
لىء فانما تدل على قيام نوع من الصلات 
بن السكان قوامها القعور المشسترك والمصالح 
الموحّدة ؛ ولا شك أن اروف الدلتا كانت 
تتطلب هذا أكثر من الصعيد نظرا لما يقتضيه 
التحكم فى الفيضان » وحماية القرى والمان 
فى تلك اللسهوك الواسعة المكشوفة » من 


جهود مشتركة بوتعاون دالم . 


لان توغادة الدفن + 


منذ عصر الحشارة البدارية بذأ الانسان 
يدفن. موتاه بعيدا عن المساكن ؛ غير أن طريقة 
الدفن يقبت كما عرفناه فى العصر الخجرقى 
٠‏ الحديث . وكانت المقابر فردية » تنكون: من 
حفرنات بسيطة » بيضضية أو مستديرة الشسكل» 
توضع فيها الجثة منثنية ؛ فى داخل قطعة من 
النسيج أو الحلد . وقد بقيت هذه الطريقة 
متبعة فى مرحلة العمرة » وان كانت الحفرات 
البيضية الشكل » القليلة الغور » أصبحت 
مستطيلة وعميقة . وق المرحلة الأخيرة لعصر 
ما قل الأسرات استمر عامة الناس يدفئتون 
فى تلك الحفرات البسيطة » سد أن المقبرة 
أخذت تتطور تدريجا » لدى أصحاب الجاه 
والسلطان » سواء من ناحية طريقة بنائها 
أو شكلها أو محتوياتها . ومنذ تلك اللحظة 
بدأ تشيبد مقابر أكثر عظية وأعظم روعة . 
فأخذ عمقها بزداد حتنى وصل الى الطبقات 
الصخرية أسقل الرمال » وبدا تقسيم المقبرة 
الى أقسام » وكثر الأثاث الجنائرى . وتمثل 
مقبرة هيراكنيوليس »؛ اذا صح أن المكان كان 
مقبرة حقا : الذروة فى فن بناء مقابر عصر 
ما قيل الأسرات . فحدرانها مكسوة باللين » 
وقد أقيمت الفواصل بين أقسامها من المادة 
تفسها » وعلى جدرانها المكسوة بطبقة من 
الملمال تظهر رسوم ملونة كالتى تشاهدها 
على الآنية الفخارية لنفس العصر . 

والاءعتقاد السائد هو أن مقاير العصر 
المرعونى قد تطورت من سلسلة مقابر جرزة . 
ونحن اذا ثركنا المقاير الملكية حانيا » والتى 
كانت تطورها ثنيجة للحاجة التى أملت ضرورة 


سا عن ست 


اقائة مقاير :لها صفة الدوام » وق الوقت نفسه 
منِدة عن أيدى اللصوص ء قاننا نلمس هذا 
التطور فى امقابر الشعبية فى حلوان ؛ وهى 
التى .ترجع الى الأشرتين الأولى والشانية . 
ففئ تلكالمقابر ؛ ومنذ آوائل العمر التاريخى» 
تحد أخجارا منحوتة تكسو الجدرال » كانت 
تستتخدم لايصاد الدهليز الموصل الى حفرة 
ادق + كنا عحد مقؤفا من اعفن + وانعن 
نلحظ هنا ظاهرة دفن الحيوانات انا كنا 
كانت الحال فى العصر السابق للأسرات : 
حيث نحد الكلاب والغزرلان مدفونة عند 
أطراف الحبانة التى. كان يدفن فيها النساس 
ألفسهم اه 

وكاتت توخم ف مقابر عصر ما قبل 
الأسرات الأدوات والأسلحة المختلفة + التى 
كان يستخدمها الانسان فى حياته » وهي عادة 
استمرت فى عصر الفراعلة » وتدل على أن 
القومكانوا يعنتقدون » منذ ذلكالعهدالسحيق» 
فى الحياة بعد الموث . وكان من عاداتهم دذن 
الأجنة بحوار المسكن ؛ ووضع جِثث الصغار 
أحيانا فى قدور . وقد عثر فى الممادى على 
قدر ؛ قد حفرن فى جداره فتحتان على شكل 
عبنين » ونحن نرئ هنا » من غير شك : أصل 
الفكرة التى أوحت بحفر العيئين على بعش 

التوابيت المصرية القديمة . كذلك اعتاد الناأس 
وضع موتاهم فى المقاير » ورءوسها متحية 
نحو الجنوب »؛ ووجوهها تحو مغرب الشسن ؛ 
غير أن اتجاه الوجه لم يكن واحدا فى جميع 
الحالات . وى هليويوليس » ووادى دجلة : 
نجد الؤجوه عادة تتجه نحو الشرق ؛ وى 
المعادى نحد البعض يتجه غربا والبعض الآخر 
شرقا : وهناك حالات تختلف عن ذلك . هذا » 


0-7 7 7 
)فى المعادى زؤادى دجلة وعوليوبوليس. 
وقد وجد مع بعضها آنية .من الفخار ٠‏ 


وقد سبق أن ذكرنا » أن هذا النوع من 
العادات الحنازية قد ظهر قمعلا فى العصر 
الححرى الحديث . 

الصلات الخارججة : 


لم يكن البداريون فى عزلة عن سكان 
الأقاليم المجاورة . والأدلة كشيرة على أنهم 
كانوا على اتصال بحيرائهم فى الوادى وق 
الاقليع الممتد الى البحر الأحمر » حبث يوجد 
معدن النحاس وتكثر الأصداف والأحجار 
التمينة . وقد كشف أخيرا فى ماطقة وادى 
الحمامات على آثار مختلفة : ترجم. الى حضارة 
البدارى وحضارة العمرة ( نقادة الأولى ) * 
وهى تيد هذا الاتصال 
النيلو البدر الأحمر. وقد استمر هذا الاتصال 
وانسع مداه خلئل عصر ما قبل الأسرات . 
وكان يحلب الذهب من : الوية * والنحاس 
والمانجنيز من شبه جزيرة سيناء » والقار من 
البحر الميت » والأبسيديان واللازورد (©» 
والفضة والسنباذج ( الصتفرة ) من يلاد 
غرب سيا وأرخييل اليونان . 

وئية عناصر حضارية كثيرة ؛ نراها خلال 
تلك العترة » ندل على هذا التوسع فىالصلات 
مع الخارج ..فنحن تعثر » فى الجزء الغربى من 
شمالى افرشة » على بعض عناصر حضارة 
العمرة سواء فى الآلات الصوانية أو الأدوات 
الحجرية أو الآنة الفخارية » وهى جميعا 


القديم بين وادئ., 


تدل على مؤثرات مصرية اتنشرت غرنا . 
والآنية الفخارية الحمراء اللمؤدانة يرسوم 
بيضاء ما زال فنها موجودا فى بعض الجهات 


الحبلية بالحزائر . وقد وجد قلندرز. يترى » 


)١(‏ هو حجحي نفيس أزرق + والكلمة 


٠. فارسية‎ 


سد وبي بم 


عتم آلا جوز 4 ليرا من انعا اشية 
أحد الختائجر. القذيية. فى اسنانيا والكائط 
لمر وحية 6 المضنوعة مق .الضدوان:4 ولتي 
لا ونيد الا فى الذي" حبلن. معلوماتنا 


الحالية » تسبه. المكاشط. التق .وجنات فى- 
تليلات الغسول فى فلسطين . كذلك الآنية 


الفخازية ذات: المقايض المموحة » والتى- تعد 
من أهم ماانمتاز يه حضارة جرزة + أها 
ما يماثلها فى سورية ؛ ولقد قيل ىوقت ما 
أنها مستوردة وكانت تحمل زفت الزيتون 
الى مصر . ثم جاء الكشف عنها فى المعادى » 
وأخذ اراي الى اانا صناعة مصربة 
دلتاوية'» نشات نشأة مستقلة مستقلة . ومهما كان 
الأمر قن الثسبه بينهما يدل » من غير شك » 
على نوع من الاتصال كان قائيا يبن مصر 
وسورية فى ذلك العصر. 

ا قال انها عراقية 
الأصلء نراها ميثلة فى , بعض الآثار » وف بعض 
الانحاهات الفنية لهذا العصر : ولا شك أن 
معر المتطورة بدأت تحس بحاجتها الى بعض 
المواد المختلفة التى لم يكن لها وجود فى 
آرضها » وقد سعت الى استيزاد تلك السلع » 


واكثرها من المواد الكمالية ».من الخارج 1 


ومن الطبيعى: أن غاتى مم تلك المواد كرا 1 
واتجاحات. عد يدق رين تكون ذات آثر اق 
الذوق المعلى السائد . والأمر الواض 1 
مصر لم تبق مكتفية بالعيشن فى نطاق جدودها :0 
سيا عن جيرا لها + ولذلاك. تنا فوع .من 
الصلات نينها وبيتهم قبل قييام التاريخ . 
ا لهذه الصلات أثرها فى.مضر 
من ناحية » وى النلاد المحاورة لها من ناحية . 
أخرى . 

وتمتاز حضارة جرزة برسوم كثيرةللسفن ٠»‏ 
نراها مرسومة بالألوان على الآئة الفخارية 
وعلى جدران مقبرة هي اكني و ليس » كما نراها 
محفورة على الصخور فى الوادى » وفى جهات 
البحر الأجمر » مما يدل على آن النيل كان 
داثما طريقا عظيما للمواصلات . وتدل كثرة 
الشارات التى تحملها تلك السفن على قيام 
صلات » عن طريق النهر » مع أماكن متعددة .ا 
وقد وجدت فى عصر ما قبل الأسرات + قى. 
الدلتا وى الصعيد » نماذج لسفن مصنوعة 
من الفخار + تدعم الرآى القائل بقوة تلك 
الصلات ق ذلك العصر المتكسر 
(شكل 6). 


الوحت م م وح 


« شكلن 5 ) نموذج لقاربٍ من. الفخار ( عصزما قبل “الاشرات. )1 ١‏ 


لب اليج فيا لبتم :.. 


المعزوف لا الآن أن لحضارة البدارى 
قونة بحشنازة العصر الحجرى الحديث 
ف ق الفيوم دَق در تاملا 
أحضارة. المقادى مسامدة هن حضارة مرمدة 
بتى سلامة »:التىتمثل حضارة العمر الحجرى 
الحنديث فق الدتا . وهكذا تحن نلسسى 
استمرارا .واضحا ف التطور الحضارى 2 
مضر » من العضر :الحجرى الحديث الى عصر 
ما قل الأسرات . ولدينا ء» بالاضاقة الى الأدلة 
المادية » أدلة مستمدة من العادات المتصلة 
بالعقا ذد الدنيه فهدهة آيضا قد استمرث » 


وأن عض عنامصر 


وان كانت قد تغيرت بعفى: الثىء : خلال 
العصور 3 قطربقة الدفن لم تتعير وتقديس 
الحيوانات وعبادتها.هى عادة بدأت بالقعل 
فى العصر الدحرى الحديث 20 » واستمرت 
فى العصر السايق للأسرات ؛ 0 العصر 
النا رعقى نفسه . هذا وقد سين إن كرنا أن 

بعض الحيوزانات كانت تدفن عند 0 3 
وتحاط بنفس العناية التى بحاط بها الانسآن . 

والمعروف أن علامة الصقر » التى تتثل 
الاله حورس ؛ فلهرت فعلا فى عصر ما قبل 
الأسرات ؛ وهى تشاهد أحيانا مرسومة على 
بعض 000 اللونة » وأحيانا أخرى ترى 
مرفوعة على » أو توجد ضين مناظر 
الصيد 6 آو على ل اتماثم 5 وقربت تهأبة 
ذلك العصر كان ثمة قوم قد اتخذوا فعلا عن 
حورس معبودا لهم ؛ كما كان عتالة 2 آخرون 

بزاع وجدت بعضى.عظام لفرس البحر 
مثبتة فى الأرض » وحولها أحجار 2 في مرمدة 
بتى سلامة وفي المعادى ٠٠»‏ ززبما كانت تمثل نوعا 
من :العبادة 5 ّ 


ف الذلنا بعبدون أوزيريس . وهذا مثل واحد 
نسوقه للدلالة. على الاسترار الحضارى 
الذى أثرنا اليه » وعلى أنْ أصول 'الحضارة 
القرعونية » ف أول عينها على الئل :ينبن 
أن نبحث عتها فى العصر السايق للتارد 

وكبا أن خضارة البدارى تأثرت بحضارة 
العصر الححرى الحديث © فهى بدورها قد 
أثرت فى حضارة العمرة . فقد استمرت بعض 
العناصر البدارية ؛ فى تلك الحضارة الأخيرة » 
جنبا الى جنب مع أنواع جديدة من الآللات 
الصوانية والآنية الفخارية والأدواتالحجرية. 
والمعروف الآن أن حضارة العمرة قد نشأت 
محليا » وأن اتتشارها لم ,يكن اتتشارا واسعا 
وان كنا نلمس بعض الأدلة على هذا الاتتشا 
ف النوبة وى الهضبة الشرقية 200 ؛ وريما 
كذلك ف ثشمالى افريقية ؛ غربى مصر .. 

أما حضارة جرزة ؛ التى تمثل المرحلة 
الثانية لعصر ما قبل 020 


أفكتارا من حضارة العمزة + ؤفكن ,عت علق 
آثارها فى شمالى 0 . ومن أهع 


ما تنيز به هذه الحفارة المدى الصوانية 
الحيلة المشظاة من الوجهين » والآنية 
الحجرية المصقولة » والانية الفخارية التى 
تمتأز بمقايضها المسوجة ء وكذلك الآنية. ذات 
الرسوم الملونة . 

والظاهر أن حضارة جرزة كانت موخودة 
بالفعل فى الدلنا فى الوقت الذى. كانت تقوم 
فيه خضارة العيرة فى الجنوب . ويريد هذا 
الرأى وجود بعض أدوات حرزية خالمة قف 

)١(‏ عش عليها أخيرا فى قربة لقيطة بين قفطا 
والبحر الأحمر ٠‏ 


برو سك 


مقابر العمرة » وظهور قطع أثرية من العناج 1 


“تمثل قوما جددا ذوى لحى © بتميزون, بكب 
الرآس وطول القامة . وبمرور الزمن أخذت 
حضارة جرزة تنئشر فى الصعيد ؛ وف النهاية 
حلت محل حضارة العبرة » التى تر بطها بها 
روابط وئيقة . وقد أقت حضارة حرزة بعدد 
من الانشتكارات الحديئة » من أهمها شساء 
المساكن والمقابر ؛ وقد انسعت فى أيامها 
دائرة النشاط التحجارى + وقوى الاتصال 
مع بلاد الشرق الأدنى . 

وتكاد تكون الآراء متفقة » بعد الكشوف 
والأبحاث التى تمت آخيرا ه على أن ثمة 
حشارة ولدت فعلا فى الدلتا ؛ وقد امتعارت 
من حضارة مرمدة بنىسلامةالكثير منعناصرها 
وليس من شك فى أن الرأس 
الجرزى الكبير » والقامة الطويلة » هى من 
خصائص سكان الشمال . نراها فى مرمدة 
يتى سلامة » وكذلك فى المعادى . وهناك 
وجوه شبه كثيرة بين حفارة جرزة وحضارة 
المعادى » وهى كريد الرأى القائل ان حضارة 
جرزة من أصل شمالى . ومن أهم وجوه 
اله هذه وجود الآنئة الحجرية والآنة 
الفخارية ذات الرسوم الملونة » وكذلك الآنية 
ذات المقابض المموجة وبعض آلاثمن الصوان 
وأدوات من الحجر . ومعنى هذا أن الدلتا 
قد لعبت دورا كبيرا فيتطور الحضارة المصرية 
قبل الأسرات . 
عو التاريخ : 

كانت العوامل الطبيعية أهم وأقوى » 
بمرور الزمن : من النزعات الانمصالية . ومن 
أهم تنك العوامل هر اليل الذى يريط 


الأسانية . 


تسمال مط وجنوبها برباط قوى 6 بحكم ١‏ 
ظروف الفيضان » ونظام الحياض والززاعة . 
والنيل بالاضافة الى ذلك » هو. الشزيان 
الرئبتى للمواصلات والتبادل التجارى . 
لذلك كان من الطبيعى أنتتحد مملكتا التتال 
والحنوب فى مملكة واحدة . ويبدو أنه قد 
تمت الوحدة بالفعلقيل بدء التاريخ ؛ واتدمج 
الاقليمان فى اقليم واحد تحت لواء الدلتا 
وزعامة الشماليين . ويبدو أيضا أن تلك 
الوحدة قد انفصمت عرأها » ثم عاد تمن جدديد 
فى أول العصر التاريخى » عندما أخضع أهلن 
الحنوب سكان الشمال » وقامت الوحدة 
التاريخية الملشهورة » وهى الوحدة التى 
جاءت فى أعقابها ؟ولى .الأسرات الفرعونية » 
والتى بد معها التاريخ » واتتهى عندها عصر 
ما قبل التاريخ . 

ومن الطبيعى أن تكون تلك المرحلة 
مرحلة صدام ونزاع ؛ بينالمملكتين ؛ فى أواخر 
عصر ما قبل الأسرات » وبين التاج الأبيض > 
ف: الجنوب + والتاج الأحمر » ف الشمال . 
ومن الطبيعى أن تشتد الحرب بينهما قبل أن 
قرر المصير . واأظاهر أنه كان لهذه الأحداث 
صدى فى الاتتاج الغنى لتلك الحقبة من الزمن 
قهناك سلساة من الرسوم الملونة » والنقوش 
اللحفورة : تنتمى لهذه المرحلة ؛ وهى تمثل 
اشتباكات ومعازك مختئلتة فى اليابس وف 
الماء . ونحن نحد هذه الرسوم على جدران 
مقبرة عير اكنبوليس » وهى تمثل أشسخاصا 
وحيوانات مختلفة » ومناظر للصيد والرقص 
والحرب وسفنها تتقاتل ومن ينما السقن 


حت ا و ما 


: الشلية المألوفة وسفيئة 'تفيه السفن” المعروفة 
فى العراق.. ولجميع هذه الرسوم نظائر ه على 
الآنة الفخارية الحرزية » وعلى سلسلة من 
النقوش المحفورة على المقابض العاجية ليبعض 
المدى. الضوانية » وعلى بعض لاوحات كبيرة 
من الاردواز ه .وكلها كنتمى لعصر جرزة . 

وأهم تلك المدىجميعا : تلك التى وجدتث 
فى جبل العرق بالقرب من نجم حنادى 
وترجع هذه المدى الى أواخر عصر جرزة ) 
أ هيه ن ناحية الرسوم التى على عاضها تعد 
بل من تاحة نصالها الصوانية نة كذلك . 
اشبتهرت حضارة جرزة » قرب تهايتها » بغن 
التفمظية المتوازية : وبدقة المصائع وقدرته 
على نزع الشظايا » حب مشيئثته » وهو فن 
يرجم الى اتجاهات خاصة » ألفها صناع 
الآلات والأسلحة الصوانة قِ الفبو ع2 
العصر الحجرى الحديث . 
ويقول البعض ان موضوعات مدية جيل 
العرق آسيوية أكثر منها مصرية » وان بعض 
الرسوم المحفورة عليها تمثل سفنا غريبة عن 
مصر . غير أذ دراسة هذه الرسوم فى موء 
الأشكال المعروفة على الآنية الفخارية 
الجر زية ؛ وف ضوء الرسوم الملونة على 
جدران مقيرة هيراكنبوليس » آثيتت أن 
مقابض المدى ترجع الى صناعة جرزية خالصة 
تماما كصناعة نصالها . 

كذلك اتضح أن السفن التى يقال اتما 
غرية الشكل :ه كانت معروقة و 1ر211 
المرحلة الأولى لحضارات عصر ما قبل 
| تماثل بعض السفن المرسومة 
على الأنية المخارية الجرزية » هذا بالاضافة 
الى أذ رسومها موجودة يكثرة فى الهضبة 


الأسرات 2 وأنها 


الفرقية . والواضح أن كل هذه الموضوعات 
مسيدة من معسدر عارك وهى متصلة 
بالحوادث التى كانت تحرى فق أواخر حضارة 
جرزة فى سبيل تحقيق الوجدة ٠‏ وهىلبسست 
متفورة على مقبرة هير ا كنيو ليس ؛ ومقابض 
المدى الجرزية » بل نراها أيضا فى بعض رعوس 
لدبابيس + وف سلسلةمن اللوحاتالأردوازية 
تربط حضارة جرزة بالأسرة الأولى . 

فقى أحد رءوس الدبابيس الكبيرة ؛ نجد 
املك ( العقرب © يلب ن التاج الأيض للوجه 
القبلى » وتحاقل بذ كرى اتتصار ر أقاليم الوجه 
القبلى على أقوام الدلنا . وقد حكم هذا 
للك قبل قيام الأسرة الأولى 00 تأنى بعد 
ذللك لوحة « نعرمر » المشهورة التى تسسا 


ا 


قيام الوحدة السياسية : وبدء التاريخ . ولعل 
مما يستدق الذكر تصوير الملك على أحد 
وجهى اللوحة وهو يلبس ناج الوجه القبلى » 
وعلى الوجه الآخر وهو بلبس تاج الوجه 
لى أنه كان يحكم الدلتا . 
وقد جرت عادة الغراعئة قيما بعد : على أن 


البخرى » مما بدل عل 


بشعوا التأجين معا على رءوسهم ٠‏ وريما كان 
أهم مظاهر هذا الاتحاة انشاء مدينة منف 
عند قمة الدلتا » حيث تلتقى أرض أك 
بأرض الجنوب 

هذه هى ملسلة الأحداتٌ 4 عي رؤّى 
تسجيلها ؛ فى الحقبة ما بين نهاية عصر ما قبل 
التاريخ وبدء العصر التاريخى: نظرا لأهميتها. 
انها نسحل قيام الملكية فى الصعيد ؛ وانشماء 
الوحدة ؛ والاتتقال من عصر ما قبل الأسرات 
الى عصر الأسرات . 


دوي لد 


' والحق أن هتاك علاقة وثيقة بم التكان ف شرا ملاعم الذرن قد‎ ٠ 
3 جرزة .وحخضارة الآسرة الأول + وأن عار خوج من لهم ولك الذين أقامُوا رح‎ 
. جرزة تثل. النهضة التى البثق'منها فجدر - :الحضازة فى العصر التازيخى‎ 
وعكذا تضل -ننا المرحلة الأخيرة مى<*‎ ١ الحضارة التارنخية » الاق تمتد جدذورها الى‎ 
٠ صميم حضارة مااقبل الأششزات: . :وقد تهد.”. ” المراحل الخقازية لعضر ما قبل الأسرات م‎ 
ذلك العصر “الامتواج النمائى بين عنامر 20 مثثلة فى جرزة والمعادى » الى. واب التازيخ.‎ 


جدول بين حضارات عصر ما قبل الآسرات 


التاريخ التقربى 
ني قبل الميلاد الأسرة الأول 1 

امسجيع حت تججيبة ]| مغانت واد ددلة هلي ولس عمتجمب ييه 
لسسسل] حضارة جرزة ( نقادة ؟١)‏ 


حلوان 0 
لسسسسس ل سسسح-| بحضمارة العمرة ( نقادة )١‏ 


حوالى 40٠١‏ قبل الميلاد 


حوالى 45٠٠‏ قبل الميلاد 


حوالى ٠‏ قبل الميلاد 


تسبح بحتب 0 حضارة البدارى 


سم بم نسم 


>< الس مضي 


تعتملك دراستنا لتاريخ مصر الفرعونية ع 
علي نضدرين أساقين : كتابات المؤرخين 
القدماء من إغريق وروهمات 
هذا المصدر تتضاءل » منذ أن يجح العلماء خلال 
لقرن التاسع عشر » فى قراءة اللفة المصرية 
القديمة » وترحة التصوص الى تركها المصريون » 
ثم الآثار با تحمله من كتابات ونقوش وصوز » 
والى تتفق الاراء الآن على اعتبارها الملصدر 


. وقد أحدت قيمة 


الرئيسى الأول 5 

ويجانب هذين المصدرين :قد يعتمد اللإرخ 
على المعلوسات الى 
لقديم الأخرى 
والفينيقية » التى عاصرت بعص أدوار الحضارة 
المصرية » وتفاءلت وتجاوبت معها » وأثرت فيها 
أو تأثرت بها » وارتبطت تواريخها بتاريخ مصر 
القدرعة ارتباطاً وثيقاً » واتصلت شعويها بالشعب 
المصري اتصالا مباشرآ أو غير مباشر » وضحت 


مدنا با دراسة حضارات الشرق 


ع كالبايلية والأشورية والآرامية 


عناصر حضارية مشيركة تساعد على فهم تار بيخ مصر 


القدعة وحضارنها . وقد يعتمد المؤرخ - ونخاصة 
حين يكتب عن العصور المتأخرة ‏ على بعض 
ماسجاء فى الكتب السماوية » كالتوراة النى روت 
قصص موسى ويوسف »2 ونحدثت كثيرا عن 
معر 2 وبسطت طرفاً من نواحى الحياة المصرية 8 

وبرغم التقدم الكبير الذى أحرزته دراسات 
فصا إقدعة» فلسنا ق موقف يسمح لنا بتصور أننا 
قد أأضحينا مدركين لأضوك التاربخ الغرعونى إدرا كا 


أدر التار ع الفيكدن: عو 2 


لل مكتور تر كمال الرين كنار 

تام » أو ملمين بعالم الحضارة المصرية القديمة 
إلاماً دقيقاً » إذ لازالت بعض عصور وحوادث 
ذلك التاريخالطويل المطرد ‏ الذى استمر أكثْر من 
ثلاثة آلف عام غامضة ؛ولازالت يعض تواحى 
الحياة فى مصرالقديمة مبومة ؛ ولازالت معاوماتنا 
عن ذلك التاريخ وتلك الحضارة عرضة للتغير 
والتتقييح كلما توصل باحث إلى نتيجة علمية 
جديدة أو نقب أثرى فى أرض مص . 
كتابات المؤرخين القدماء 

وقد زار مصر فيا بين القرئين اللحامس قبل 
ايلاد والشالى بعد الميلاد » عدد كبير من 
الكتاب الأقدمين. » كتبوا عنها كتباً كاملة 
فصولا فى بعضص الكتب » ظلت المصدر الوحيب 
لتاريخ مصر حى باكورة القرن التامع عشر . 
ومن أوائل هؤلاء الكتاب « هيكاته الملثى 290 , 
مم 1ن يه 5اعمئوءءع81 الى زار م 2 
القرن السادس قبل الميلاد ء وحمل ؟ كل كتابه 
الكثير من المعلومات التار ذية الى أمده ا ا 

أما « هيردوت » ؛ الذى أطلق عليه الخطيب 
اأروماى ١‏ شيشرون ») لقب ١م‏ أبو التاريخ 3 
فقد نشأ فى بلدة « هاليكار ناسوس ؛ فى سيا 
الصغرى » وقام بزيارة معظم -جهاتالعالم المعروغة 
حيتئذ ؛ ومن بينها مصر » الى 
تماضعة الحكم الفارسبى . وقد تمت تللك الزيارة 


كانت وقعك 


)١(‏ نسبة الى سلدة ملتية الاغريقية فى 
٠‏ آسيا الصغرى 


سا وي ع 


م - 9ع ١و)‏ تاريت الحضارة 


ما بين عاى 448 » 1442 ثٌ. م ؛ وزار خلالها 
الكثير من مدائن الدلتا » كما ول ف الصعيد 
حتى الحندل الأول وشاهد إقليم الفيوم . وقد 
خخصص ٠‏ هيردوت » الازء الثاى من كتابه 
الشهير ه التاريخ 4106 لمصر فتحسدث فيه عن 
جغرافيها وعدنها : والحوادث التارنتخية اأبى 
مرت بها + وأعمال ملركها ومظاهر حضارتا ١‏ 
وقد لأ ٠‏ هيردوت ٠‏ إلى تدوين كل ما جمعه 
أورآه أثناء إقامته بالبلاد دون تدقيق أو تمحيص » 
فجاء كتابه -جامعاً العّين والغث » حاوية ابلم من 
الحقائق والأنباء الصادقة بجانب الكثير م 

المفتريات والأكاذيب . 


وقد زار 


ر مر فى أوائل حكر البطالمة وحوالى 
سنة "٠0‏ .م الكاتب ١‏ هيكاتة الأبدرى ,0© 
ومعلطهة 2ه وتعمووععكع : الذى وضع كتاباً > 
فقد معظمه + تحدث فيه عن مصر بصفة عامة 


د زالاما اطير الدينية المصرية بصفة 


خاصة . وقد السمت كتابائه بروح التعصي 


وعن اأعقائد 


والتحيز لوطنه 1 

كذلك زار المؤرخ ١‏ ديودورالصقى »؛ مصر 
حوالل سنة 5ه ق. م » وأفرد اللدزء الأول من 
العام لتاريخ معر : وحدث فيه 
عن العقائد اللبينية والالحسة المصرية يإسهاب , 
وتتميز كتابات : ديودور »؛ باعهاده على اللكثير 


من المصادر و سن عر فيه لاراء من سبقوه وباقته 
رنزوعه إلى البحث عن الحقيقة ٠‏ 

أما المؤرخ الرومائى ١‏ بلوتارخ» فقد زا رمصر 
حوالى سنة 15١‏ م » واهم فى كتاباته بالعقائد 
المصرية وخاصة قعسسة ( إيز يس وأوزوريس 1( 


+ وحمو فى انسعة أجزاء‎ )١( 


إ(؟) نسبة إلى بلد «أبديراء في بلاد اليونان. 


الخالدة : ويعل 8 بلوتارخ من أصدق المؤرخين 
القدماء » وأ كثر مم أمانة فى التقل ‏ 


ويجانب من سبق ذكرهم من المؤرخين » 
يوءجد عدد كبير من الكتاب الذدين اعتمدفا على 
كتاباتهم فى دراستنا للفئرة الأخير 5 من التاريخ 
الفرعونى بوجه خاص أمثال ١‏ أرسطو فانيس » 
عمقطممنمعة 2 و ١‏ بلييوس »©) وصناط > 
و2 اكسنيفون » ممطمممع »؛ و «تاكتوس ) 
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ومع إدراكنا لأهمية ماكتبه هؤلاء الكتاب 
عن مصر القبديمة وتاريخها وحضارتها ٠‏ فإتنا 
ننظر الآن بحذر وشلك إلى الكثير من المعلومات 
الى أوردوها ونرفض جائباً كبيراً منها لأسباب 
متعددة : فوؤلاء المؤرنون جميعاً قد زاروا مصر 
ف أيام ضعفها » وق عصور تأخرها واضمحلالهاء 
ولو أتاحت الظروف للم زيارتم! خلال عصور 
وضنها ؛ وق أيام عجدها لتغير الكثير م ن آرائهم 
وانطباعامهم هذا بالإضافة [ إلى أن إقامة هو لاء 
الكتاب كانت فى أغلب الأحيان فى مدن الوجه 
البحرى حيث اخذت اللياة طابعاً خاضاً ) 
فلم يتدينوا أوجه الحياة المصرية الصادقة » وأنمطأوا 
فى الكثر مما صوروه من مظاهر الخضارة المصرية 
التقديمة . كذلك اعتمد هو لاء الكتاب فى الكثير 
من معلوماتهم على الأحاديث الى تبادلوها مع 
من قابلهم من المصريين ومخاصة صغار الكهنة . 
وقد أدى عدم معرفتهم باللغة المصرية إلى سوء 
فهمهم اكثير ثما ذكره هؤلاء المصريون وئقله 
محرفاً » كا أن المصريين بدورهم تصدثوا عن 
عصور مضى عليها آلاف الأعوام » فاختلط 
بدكرياتها الكثير من. الأوهام والخرافات 
والأساطير » 


1 ب 


فإذا أضغنا إلى ذللك ما جبل عليه الكثير من 
هؤلاء االكتاب من التعصب 3 تحسيز لوطلهم 
ومحاولتهم التقليل من 
وإلى أن هؤلاء الكتاب لم يتجهوا فى كتاباتهم 
اتجاهاً علمراً سلما » ولم مبتموا باستقصاء الحقائق 
بقدر ما ححرصوا على الإفاضة فى البالغات 
والإغراق ف الكذب البراق وإلياس كل ما تحدثوا 
عنه ثوب الغرابة والطرافة ليسلوا قراءهم ويثيروا 


شأن الشعوب الأخرى » 


دهشهم ويشعلوا فيهم غريزة حب الاستطلاع » 
فسنجد لأيجة لكل ما سبق » أن كتابات هؤلاء 
الكتتاب القدماء قد امتلأت بالكثير من الأخطاء 
والأراجيف والمتناقفات » وأنها أدت إلى تلق 
الأساطير بر واللحرائات عن الخحياة ى مصر القدعة . 


ويجانب دنلاء المتورخين من يوان ورومان» 
ظهر ٠‏ رخ مصرى عظيم هو ( مائثون السمنودق؟ 
الى عاش فى يبلاط الملك بطليموس. الاق 
( فبلادلفوس ) ؛ وكان على جاب كبير من 
العلى وااثقافة »: ملما الماماً كبيرا باللغة المصرية 

1 
القدعة » متمكناً من اللغة اليو نائية » متعمقاً فى 
دراسة تاريخ بلاده القدم وعقائد الديانة المصرية .. 
وقد كتب هذ المؤرخ تاريخ مصر حواق 
سنة 186 .ام معتمداً على مداون الماوك 
وللكن كتاباته 


فقدت للأسف اأشديد ٠‏ و يصل إل أيديئا 


والاخصوص والمستندات القدعة . 


مها إلا فقرات عنتصرة أو ميتورة عن طريق 
مؤرخين جاءوا بعده ب ضمعةقر ودمثل الم رخ ايوسف ») 
فى القرن الأول الميلادى 
و1 أفريكانوس اكناده تقح الذى عاش ق القرن 


ومطرءوه[ الذي عاش 


ااغالث الملادى :و ١‏ أوزيب »© مستطعصبظ الذى 


نقل الكثير عن ١‏ مانثرن » فى أوائل القرن لارابع .+ 


وينفرد تاريخ « مانثوت ») بتوزيع فزاعنة 


مصر بين ثلاثين أسرة ‏ وهو تقسيم لازلنا نسير 
عليه حى الآن ب حكنت مصر بالتوالى متسد 
توسحيد « ميئا ؛ لشطرى ااوادي حبى فتيح الاسكندر 
الأكبر للبلاد . ويبدو أن «مائثون ١‏ قد استى 
هذا التقسم من للصريين القلماء أنفسهم + 
إذ نظمت بردية «تورين1- التى كتيت قبل أيامه 
بقرابة الألف عام الفراعنة فى أسز وعجموعات. 
كذلك تميزت الأجزاء التى وصلتا 
«عانثون » بصحبها ودقاها : وقد أيدت دراستنا 
الحديئة للآاثار الكثير مما أورده فى كتاباته 


الانسار 


عن تاريخ 


وتعد ؟ثار المصريين الآن الممندر الأول » 
الذى يد فيه المورخ أصدق العناصر الى 
تعينه على دراسة تاريخ مصر القدم : وعلى 
تصوير الحضارة المصرية فى تواحيها الختلفة . 
ولعل أهم ماعيز للك الآ فار عن غيرها من المصادر 
أنها المصدر الوحيد الذي عاصر الأحداث » 
والذى أشركه المصريون عن قصد أو بغير قصيد 
فى الكشف عن تاريمهم » وتخايد حضارتمم . 
وتشمل هذه الآثار الى تتضاءل بجانها آثار أى 
بلد آخعر. المعابد والأهرامات والمقابر والمسلات 
والعائيل واللوحات والتوابيت والشقافات وقراطيس 
البردى » وكافة ما استعمل فى الحياة اليومية , 
وير جع السبب فى وغفرة تلك امخلفات إى العقيدة 
الديية |اتى قضت أن يتزود المصريون لحياتهم 
الآخرة على نحو ما كانوا يفعلون ى حياتهم 
الدئيا » وإلى تقدمهم فى الفنون والصبناعات 
والبئاء » هما أتاح لم إقامة وصنع ذلا التراث 
المنقطع النظيز » ثم إلى جفاف مناخ مصر الذي 
ساعد على حفظ تلك الآثار حتى وصلت 
إلى أيدينا + 


نسأة دراسة الآنار 


وقد أعزلت تلك الآثار » وانطوث:ق زوانا 
إنسيان ؛ بل تعرض -جانب كبير منها التسبدمير 
والاندثار » بعد أن ابمحث الوثنية من مصضر 
وحلت علها المسيحية ثم الإسلام . وظل الآمر 
كذلك حى أوائل القرن التاسع' عشر حين سلطت 
الأضواء على تلاك الآ ثار » و بدأ العلماء فى البحث 
والكشف عنبا ودراسها دراسة علمية حديثة » 
فوصلوا إل الكثير من أسرار أصحابها ؛ والمدى 
الذى بلغوه ى سلم المدنبة والتقدم » وما قأموا به 
ن أعمال ء مما أتاح إعادة كتابة التارئيخ المصرى 
القديم وكشف التقاب عن أصول الحضارة 
المصرية القديعة . وقد كم أمر ذلك ى خطوات 
ثلاث متعاقية . 
«ماءت الخطرة الأولى فى ركاب حملة نابليون 
لى مصر فى أواخر القرن الثامن عشر » حين 
أحضر معه طائفة من العلماء غزوا ريع نواحى 
الحياة المصرية وأنثنأوا المجمع العلمى المصرى 
عمروظن عتسنعمر » الذي قام مما أنيط به 
من مهام علمية خير قيام : 
هؤلاء العلماء فما درسوه ووصفوه آثار البلاد 
معللها العارينية ». وأخرجرا نتيجة أبجحائهم جميع 


وقد وصط..ودرس 


فى كتاب علمى ضح هو كتاب 9 وصف مصر ؛ 
الذى شر ى 
فى أوائل القرن التاسع عشى ..ويعسد 
فى هذا المؤلف الكبير عن آثار مضر 


عتمرعط*”1 عل موتامنى وع 12 
باريس 
21 
من وصف وشرح وتعايل ومن رسوم وصور 
وخرائط بداية الأعمال العلمية ع الثى. اشّرك فيها 
أكبر حشد من نوعه من العلماء هيدف إلى دراسة 


مصر القديمة . وهو أحد الدعامات الى قامت 


عليها الدراسات المصرية 01057 مم8 ؟ المصباح . 


الخير النى لظ الأآضواء عن آثار 0 جلها 

حثين والطامعين كذلك + : 
وبدآت الحطوة الثائية بالغثور “على حجر 

رشيد0© وحل رموز اللغة المصرية الى 


هذف اليا 


ع أخخيفيت 


)١(‏ عثر م بوشارد ء الضايط اسلاج 
الؤندسين قن حملة بابلزونة عق مصر هل هلدا 
الحجر فى صيف سنة 11/49 بالقرب من مصب 
فرع رشيد ٠‏ وقد أرسل إلى المجمسم المصرى 
بالقاهرة حيث اهتم به العلماء ؛ كما أمر نايليون 
بطبع عدة صور من التقثى المسجل على الآثر 
تلترسل الى العلساء فى مختلف. بقاع أوروياء 
ثم نقال بعد ذلك الى منزل الجدرال « مينو » 
بمدينة الاسكندرية + وكمأ نصت إلمادة 
السادسة عشرة من معاهدة العريشىن 
سنة 140١‏ على تسليم الفرنسيين للبريطانيين 
عددا كييرا من الآثار الهامة » سلم من بينهسا 
حجر رشيد الذى وصصل الى بريطانيا فى 
فبراير سئة ١8-5‏ حيث أودع فى الجمعية 
الأئرية بلئدن لبضبسعة شهور > كم تقل الى 
المتحف البريطانى حيث يستقر الآن * 

وحجرى رشيد عبارة عن كتلة من البازلت 
يبلغ طولها حواآالى ١١‏ سم وعرضها 
درولا سم وسككها وزلا؟ سم ء وهى 
مهشمة الجوائب , تفتقد جزءها العلوى ٠‏ 
وقد دون على وجه الحجر الأملس نقص كتب 
باللغتني المصربة الفديمة واليونانيةء 
وقد سجل النص المكتوب باللفة المصرية 
بخطسين : الخط الهسيروغليفى وعو الخط 
المقدس + أو خط كلام الآلهة كما أطلق عليه 
النص نفسه . وهو “يضم أرنعة عشر سسطرا 
فقط فى القسم العسسلوى من الحجر ء والخط 
الديبوطيقى وهو الخط الشعبى الدارج في 
عصور مصر المتآخرة ء أو خط الكتب على 
حد تمبير التص ٠‏ ومو يضم انين وثلاثين 
سطرا! فى القسم الأوسط من الحجر * 
أما الجزء اللكتوب باللغة إليونانية » أو لغة 
الأيونيين كما يسميها النص. » وهى: لغفة 


ابلاط الرسمية وقعيذ » فقد ضم.أرينجة 
وخمسين سنطرا ة فى القسم الأسفل من 
الححر ٠‏ 5 


سإ مسله 


بالقضاء علق الوثنية ق القرث !/ رايع املد 1 
حقيقة كانت تلك الاغة موضع بعف 


ى الدراسات 
ق. العصور. الوسطى: وعصر النهضة الأوربية * 
تتدكر مها در اسات ١‏ كرشي » ععطعن5 .له »> 
وار برتوث : «معددءة؟؟ ولكذبا كانت دراسات 
ارتجالية لا تقوم على أسس سليمة . 


صورة حجر رشيد 

وقد أقبل على هذا الحجر الكثير من العلماءء 
#تذبهم الفرصة المتاحة للقارنة الككتابات الثلاث 
امختلئفة : لغة وخطأ » والمتفقة معنى ونصآ . أقبل 
بعض العلماء على النص اليونالى فر حموه إلى اللغات 
الحدينة كالفرنسية والإنجابزية ومن أهم تلك 
العراجم ما قام به العالم الإيجايزى :وستون » 
مممء7 .8 منة 18٠07‏ 02" .كذلك قام عدد 

(1) يوجد نص ديموطيقى فى جزيرة فيلة 
يرجغ إلى سنة 591 ماه 

(؟) وقد اقضح من هذه التراجم ٠‏ أن 
التص عبارة عن سبكة من مرسسوعم آقزه 


التجمع: العام للكهنة المصرييل بمنف احتفالا 
بالذكرى الأدل لتتويج بطلميوس الخامس م 


من العلماء بالدراسات الأولى للنص الديموطيئى » 
نذكر منهم بو جه خاص العا الفرنسبى «دى ساسى )» 
3 والعام السويدى « أكربلاد » 
لعاظ معطم الى ممح فى التعرف على 
أمهاء الأعلام والككير من الكلمات الديموطيقية » 
ونشر نايجة أاثه سنة 1407 فى كتابه « خطاب 


ع5 526 


إلى مسيوادى ساتى #عو5 ع3 .21 1 عدمع 01 
أما النص الميروغليق ء ققد أقبسل على دراسته 
عام الطبيعة الإنجايزي « توماس ينج ؛ مقصمط”” 
عمد الذى بجح فى المكشف عن الكثير 
من أسرار وأصول تلك الكتابة . ولكن الفضصل 
الأكير فى وضع البحث ف اللغسة اهير وغليفية 
على أمس صميحة » وفى اتجاه دراسها اجاهاً 
سلما ؛ إئما يرجع إلى العسالم الفرنسى الكبير 


دجان فرئسوا شميليوث » وزمجضوء صمءل 


عمنلاهموسيطه ' (ءقلا1ا الزما) ٠>‏ الذى 
نشر جانباً كبي رمن أنحاثه الموفقة فى م خمطاب إلى 


عسيو داسيه عن أجدية الهمر وغليفية الصوتية » 
ععطعقطملة8 8 2505-8 2 ذف عساع 1 
.1822 - *”5عناونغدمطمه عطمجواعمجة:28 و05 

و ١‏ موجز للنظام الميروغليى » . 
(1824)5 -'”عتوتطه جاو هطعتط عسغووجره نلك كغم5 > 


- المتجلى ووميطوزم8 ملكا على مصر . عام 
5 ف ء م وقد أشاد الكهنة قيه يفخضل 
عذا الملك عل المصر تبن عامة » وعلى الكهنسة 
بوجه خاص » الذين هنحهم الهدايا والههيات 
كما رهم وجدد وبنى المعايد ومقاصير الآلية , 
وأوقف عليها الأوقاف ووهبها الاقطاغيسات 
وقد سجل الكهنة قرارهم هذا ء الذى يقغى 
باقامة التمائيل لهذا الملك فى المعابد , والإكثار 
من الاحتفالات بميلاده و بتتويجه 2 ونصسب 
لوحات يسجل عليها هذا المرسوم فى المعابد ٠‏ 
الال لاندرى إلى أى متى سساعدت 


دراسات ١‏ يتج » العالم ه شمبليون ٠»‏ فى 
أبحاثه » ونرجع أن كلا العالين قد وصل فى 


كثير من الموضوعات الى نتائج متشابهة دون 
أن. يعتمد أحدهما على الآخر + 


اوم سد 


عليا فى الكفف من 
معميات التاريخ المصرى 


القدديم وإبر از عناص 
اللضارة المصربة 21 
ج #8 


المادة التى نقدمها الآثار 


ولعلى أهر م عيرنا 

عليه بين تلك الآثار من 
وجهة الع التار مخية 
هى نجداول أو مسارد 
الملوك » وهى كشوف 
أرحدت _لبعض الفراعنة 
ولما سبقهم من عصور 0© . فنذ أيام الأسرة 
الخامسة اله المصريون إلى تسجيل أخبار الملوه 
فك انم مترابطة تقام 3 0000 : 1 
أسماء عهم وى فى حكهم والمهام من أعمام . وم 


تقتصر هذه القوا ثم على العهر ر اأتارئ فحسبا 6 


)١(‏ بدأ التأريع للفراعنة فى أول الأعر على 
بطاقات صغيرة من العاج أو الختسب ثم 
ما ليث أن تحول الى التفصيل والاسسهاب 
على اللوحسات الحجرية » وعلى أوراق البردى 
وفوق جدران المعابد والقابر 
هذه التسجيلات إلى تخليد ذكرى الفراعلة » 
فوص فت الأعياد الملكية وذكرت ما قام به 
الفراعية من جلائل الأعمال وما قدموه للآلهة 
من قرابين ٠‏ كما تناول بعضها جاليا من 
الأحداث التاريخغية والسياسية فسجلت 
لوحة «١‏ نارمى » توحيد: مصر » وسبجلت لوحة 
« كاموزا » قصة تحرر مصر من اليكسسوس ,2 
كما أسيبت النصوص على جدران العسايد 
وفوق أوراق البردى فى التحدت عن غزوات 
تحتمس الثالت ومعارك رمسيس الفسانى 
وجهود رمسيس الكالث فى اتقاذ البلاد من 
اللعتدين ٠‏ 


+ وقد هدفت 


قبر توث عنم آمون عند فتحهة 


بل عمدت إلى التأريخ لملوك فجر التاريخ . وكان 
الغرض الأسامى” من ذلك هو تخليد ماضىي 
الملكية المقدسة وربط أنساب الفرعون بالفراعنة 
الأقدمين الذين ورثوا العرش عن الأرباب . 
ويعد حجر ١‏ بالريو ) - الذى يستقر لتاب 
الأكبر منه فى «تحف تلك المدينة ‏ من أقدم 


تلك القواكم وأكثّرها حرصاً على أمانة الرواية 


3 


وحن الترتيب . وهو عبارة عن كته من حجر 
الديوريت الأسود ٠‏ أقامها الفرعون «ني و أوسررع » 
سادس ماوك الأسرة الخامسة غ٠‏ وأثبت على 
وجهها أسماء الملوك منذ فجر التارييخ حتى وقت 
كتاينها ومدد حكهم وبعض ما وقع 2 عهودهم 
من أحداث وما أقم من منشعات : بشكل 
مختصر للغاية , 

وقد تركت لنا الدولة المديثة مسارد عديدة + 
ولكما تتصف بأنبا لاتعطى مولات كاماة مطردة 
للفراعنة لأسباب دينية أو سياسية ٠‏ ولا بد من 
الاستعاثة با حميعاً » والمقارنة والتوفيق بيها وبين 
المصادر الأخرى للوصول إلى الحقيقة » تسرد 


جز من حجر « بالرمو > 


الكرتك الذي مل أ 


« تمس الثالث » على 
جدران حجرة الأجداد بذلك المعبد » ويستقر 
الآن بمتحف ١‏ اللوفر » لم بقدم سوي أسماء 
واحد وستين ملكا » فى حين يضم مسرد ١‏ العرابة 
المدفونة » ( أبيدوس ) » الذى نقش فى عهسد 


سيى الأول ولا يزال قائاً على بجدران معيده 
يتلاك المدينة أمياء ستة وسبعين من الفراعنة » 
ولكنه تغاضى عن أنماء بعض الملوك كأخناتوث 
وملوك أطك سس ويم مسرد «صقارة» الذي 
دون غلى أأحد القيرر هناك أيام ( رمسيس الثاني 4 


ل ده 


وَيسْثترالآن بالمحت اللصري أسياء سبعة وأربعين 
ملكا .. ولكته لم يتقيد بالترتيب التاريعخى ء كا أنه 
لم يبدأ بالملاك « مينا ». بل بسادس فراعنة الأسرة 
الأو أما بردية ‏ تورين » الى ترجع إل أيام 
الرعامسة » والى لت إلى متحف تلك المدينة 
فقد خبلت أسماء الملوك ء ومدد حكمهم بالأعوام 
والشهور والأيام . وهى تخالف بقية المسارد فى 
أنببا قد كتبت على ورق البردى وباللفسط 
المي راطيى » كا تمتاز بأنها أوردت بعض الأسماء 
الملكية التى لم تذكرها المسارد الأخرى ١‏ وبأنها 
جمدت إلى التبويب التارعتى حين قسمت الماولك 


إلى جمرعات . 


مما سهله الفراعنة على الحجر أو فوق مانات 
البردى ؛ فنى كراسة تعليمية « تعرف الآن بلوح 
كارنافون » سول أحد الطلبة معارك التحرير التى 
قادها املك ١‏ كاموسا ) ضدك أشكسوس 5 

وقد حوت التصوص والنقوش - الى 
غطت بجدران المعابد والمقابر وءجوالب اعائيل 
والمسلات وأوجه الاوحات - الكثير من أخبار 
الملوك وما شنئوه من حروب ( حوليات حيس 
الثالث ومعركة رمسيس الثسانى فى قادش ) 
وما عقدوه من معاهدات : وما قاموا به من 
أعمال » وما أصدروه 55 عراديم ؛ وما قدموه 


للاحة من ماثر وهبات ٠‏ وكذا سير النبلاء 


جانب من مسرد « أبيدوس » 


وقد أتاحت .طريمّة المصريين فى كتابة أسماء 
ملوكهم فى كشوفه » أن أضحت تلك الكشوفه 


مادة للتعليم » فكتب التلاميذ فى كراساتهم قواتم 
بأسماء الكثير من الفراعنة كما دونوا الكثير 


والعظاء والكهان ورجال البلاط ء وصوراً من 
حياة القلاح المصرى والعامل المصرئع وكافة 
تواحى المبياة اليومية : وأصول المذاهب والنظريات 
الدينية . كذلك ورد فى أو راق البردى الكثير 


اح وراب 


عن الإدارة والقضاء والعارة وأخبار الحروب » 
وحدود الأقاليم والمدن وما يعبد فيها من أرباب 5 
وأتخبار المعبودات المصرية وغقائد الوم فى احياة 
الأخرى ثم آداب المصربين من شعر وثثر والكثير 
من العاوم كالحساب والفلك والمندسة والطب > 


لون آخخر من ألوان المادة الى قدسها لنا 
الآثار هو الأساطير والقصص الب تناقلها المصريون 
: وسبلوها بوجه خاص » على 
البردذى . ومن هذه القصص ما بصور ما حدث 
ىْ أيام الراوى من أحداث دون تغيير كبير » 
ومنها ما استمدوا عتاصره من وقائع تاريخية قذعة » 
امعزج با الخبيال وداخلها الخلط والحرافة » 
ولكنبا أعطت جميمآ الم رخ فرصا كبيرة ليستخلص 
منها الحقائق التارمخية واإدلائل السياسية . ومن 


على مر السئين 


هذه الأساطير أسطوزة ؛إبزيس وأوزوريس » 
اتى تصور قصة اللكفاح بين ١‏ أوزوريس» 
ولاست » من ناحية وبين ١‏ حوربس #ولاست:»؛ 
ومن احية أخرى » اأتى تناولت سياسة البلاد 
وحضارنها فى عصور لم تكن مصر قد عرفت 
فيها الكتابة بعد » وصورت حياة المصريين 
ونجاربهم فى ذلك العهد السحيق » ووصلت 
تاريخ الفراعنة بالآغة العظام . وتتصل قصنة 
١‏ خوفو والسحزة » بأوضاع سياسية أدت إلى 
تولى الكهنة من ملوك الأسرة الخامسة مقاليد 
الحكم . وتقدم قصة ١‏ الفلاح القصيح ؛ عرض 
صادقا لما كان بضطرب فى نفوس الناس- 
فى الشرة الى سبقت عهد الدولة الوسطى - من 
ضيق يحال البلاد وتبرم بالفوذى الى سادت 
حياتهم 5 وتلى قصة (١‏ سنزوحى ] ضوءا على 
الحوادث الى جرت فى مطلع الأسرة الثانية 


عشرة. ؛ وتصور لنسا أحوال البلاد السياسية 
والاقتصادية والحربية وفتئذ . أما قضة «وينامون) 
الى ترجع إلى أواخبر أيام الأسرة العشرين فهى 
تشير بوضوح إلى ضعف نفوذ مصر اللخارمجى 
فى ذلك الوقت وتضاول سلطانها . 

ويجانب ما سبق ': هناك عشرات الألوان 
من الآثار امختلفة التى يمكن أن نستتخلص: منها 
الكثير من حقائق التاريخ . أذكر منها على سبيل 
المثال « خطابات تل العارنة » التّى عثْر عليها فى 
أطلال تلك المدينة فى أواخر القرن الافى » 
وهى عبارة عن عدد من الرسائل كتبها أمراء 
الولايات المصرية فى آسيا وماوك الشرق القديم 
إلى فراعنة الأسرة الثامنة عشرة المتأخرين » بالحط 
المسهاري على لوحات من العلين الف ٠.‏ وى 
تكشث القناع عما كان يجرى فى ذلك الوقت 
من تنازع القوي بين المصمريين والحيثيين . 

ومن آثاز المصريين اغبا ذلك العدد الضم 
من الموميات الملكية » البى عدر عليبا فى أواخمر القرن 
الماضيى فى غذاب بتلال طيبة الغر بية : والبى تمكن 
لدراسها تحقيق بعض الوقائع التاريخية » فرأس 
الفرعون ١‏ سقتترع » من الآسرة السابعة عشرة 
تتوجه “جراح عميقّة » هى خير شاهد على سالة 
صاحبها واسيّاتته فى مقائلة المكسوس واستهاده 
فى سبيل تحرير الوطن ء وجفث الستين غارباً 
فىجيش الملك «منتوحتب الثانى؛ من الأسرةالحادية 
عشرة » والتى عير عليها فى قبر يجبانة طيبة » 
قد دل فحص بعضها على أن أصذابها قد أصابتهم 
نبال العدو قأنخنتهم بالمراح ثم توجه أعداق, م إلهم 
وضربوهم بالعدى والأسلحة حى قضوا عليهم. 


الث اوم سم 


أحد خطابات تل العمارنة 


6# 


هكذا يبدو واضحاً ما للآثار من أهمية 
بالغة » تمصدر من مصادر التاريخ 0 
القاديم . ومع ذلاث فهناك الكثير من النواحى 
الى ستو دجب الحذر؛ وس الصعوبات الى يلبغى 
تذليلها . ومن ذللك كثرة الآثار وتنوعها وتشلها » 
ثم عدم استطاعتنا التنىٌ عا فى باطره أن الأرض ميا 
وتريمنا إزاحة الستار عن بعضها من حين لآخر 3 
وما يستجدكل يوم من أخبارها » على إعادة النظر 
ف معلوماتنا وو بجهات نظرنا 
بعض آرائنا . صعوبة أرى تتمثل فى ندرة الآثار 
الى ترجع إلى بعض العصور المظلمة » كالعصرين 
المتيسطين الأول والثانىثما يجعل تسلسل الأحداث 
2 التاريخ المصرى غير مضسطرد ء تتخلله فجوات » 
لا بد من الاستعانة ى ملنها عصادر أخرى 2 
. كذللك يلاحظ أن الخدصوص المصرية صعبة 
المرهة » عسي رة التأويل »لم ينشر الكثير منها 3 


السابقة وتغيير أو تعديل 


أر يرجم ترحة دقيقة . وهى مببمة بوجه خاص 
فها يتعلق بالعقائد الديئية والطقوس ابكنازية. 
مكسمة بالمبالغة والمغالاة فى الأخبار التاريخية 


يدور الكثير مها حول تمجيد الأمحاد ا 
وتأريخ بطولة الفراعنة » وتأكيد انتعلق بشعائر 
الدين » والإشادة بعظمة وقدرة الآفة » حى 


ليخيل من يقرأ تلك النصوص أنها فتاج شعب تى 
متصوف عكه ماوك أبطال . فنحن مخطىء 
إذا عمدنا إلى تصديق كل ما تحدثنا به الآثار » 
فى حين نضضن بذلك على الؤرخين والكتاب . 
ويجب علينا ألا (نزه الآثار والوثائق التارعمية 
القديمة عن بعض الميل إلى التزويق والقويه » وأن 
ندرمس ماتنطق به مامزدين جانب ااذر واليقظة » 


مسر شدين عا تقدمه المصادر . 


صعوبة أخرئ تتلخص فى أن الصربين 
كبقية الشعوب القديمة كانوا يجهلون التواريخ 
المطاققة » ولم يتفقوا على بداية زمنية ثابتة يردون 
إليها الأحداث ٠‏ كما نفعل اليوم حين نتخذ من 
ميلاد السيد اللمسيح أو هجرة الرسول الكريم 
بداية للتقويم . وقد أرخ المصريون بادىء الأمر 
وراء بعض الحوادث المامة كعام اللحرب بين 
الشمال والحنوب أو سنة تعداد الماشية » ثم انخذوا 
من حكم كل ملك تقو با قائما ب مستقلا 
عن غيره من العهود : تؤرخ الأحداث الى 
حدثت نخلاله وفقاً لسنى حدوها . 


ينا يننا 
هكذا يتضح أن مهمتنا فى تأريخ العصور 
الفرعونية لا تزال صعبة وشاقة » خم وفرة 
المصادر وتعددها » ورغ ما بذله اأؤرخون 
والعلماء من -جهود جبارة فى هذا السبيل . 


ايم 


نخحةى تاريخ مصر السيابى والحضارى 


تميز تاريخ «صر الفرعونية بالقدم © فصر 
من أقدم مواطن الحضارة فى العام » وتاريمها 
القديم هو حجر الأساس فى تاريخ البشري كلها . 
وتميز ذلك التاريخ يخطورته وأهميته '» إذ شغلت 
مصر فى ذلك الوقت مركراً فريداً بين أقطار 
العالم القديم » ولعبت أكبر دور فى سبيل إرساء 
قواعد المدنية وحمل مشعل الحضارة » كدلاك 
تميز ذلك الصاريخ بالاستمرار والاطراد ع 
فهو أطول التواريخ المعروفة وأكثرها اضطراداء 
بل هو قصة طويلة متصلة الحوادث إلا فى فترات 
. وقد سهل علينا دراسة ذلك 
التاريخ الطويل المتصل - الذئ استمر قراية 
الثلاثة آلافه عام ما بأ إليه بعض المؤرخين 


قضيرة محدودة 


من تقسيمه إلى أسرات أو عصور . فقد قسم 
الؤرخ المصرى القديم « مائفرن » ذلاك التاريخ 
إلى ثلاثين أسرة ملكية » اختافت مواطنها » 
وما اتخذته من عواصم : كا تباين خلال حكلها 
حظ البلاد ورخباؤها » ومع ذلك فلم يتوقف 
التساريخ الفرعوقى ٠‏ بل ظل مترابطا مّاسك 
الحاقات . 

كذلك جرى الؤرخون الحديثون على تقسيم 
ذلك التاريخ إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى : الدولة 
القديمة والوسطى والحديئة . وثتمثل كل دولة 
من هذه الدول عصراً من عضور الازدهار 


والتقدم » وتفم عدداً من الأسر الفرعونية » 


الى حكنت مصر المتحدة .. وقد رمزت هذه 
الأقسام عقلية المصريين إلى ابتداء ثلاثة عصور 
عظيمة. فى تاريخ اليلاد » فحمل الكهنة ف حفالات 
التتويج لوك الدولة الحديثة تماثيل الفراعنة « منا » 
و ١‏ منتو حتب الغانى » و «أحمس » » الذين 
تزحموا البلاد عند بد كل قسم من تلك الأقسام 
الكبرى . وقد سبق عصر الدولة القديمة عهد 
عتيق » أرسيت فيه أسس الحضارة المصرية » 
ودعمت خلاله أركان الدولة المصرية . كذلك 
مرت البلاد بعد كل دولة من تلك اأدول. بعهد 
تأخر واضمحلال وضعف » سيطر فيه الأجانب 
على جانب من البلاد . وتمتعت البلاد قرب نباية 
التاريخ الفرءونى بعصر ممفضة وازدهار يعرف 
بالعصر الصباوى » حاول فيسه المصريون أن 
ينوضوا ببلدهم من جديد » ويحيوا مجدها القديم » 
ولكنبا كانت نبضة قصيرة الأجل وقتية الأثر . 
وسأحاول فى هذه العجالة عرض أهم أحداث 
ذلك التار يخ الفر يد وما يز به كل غصر 
من عصوره من تطورات سسياسية وميزات 
حضارية . 
التطور الاجتماعى والسياسى نحو الوحدة 
نرحت إلى مصر منذ أقدم العصور قبائل 
وحاعات » آوت إلى الصحارى التى كانت 
حينذاك وفيرة المطر » غثية بالذبات »ع غاصة 
بالحيوان . وقد عاشت تلك القبائل متفرفة 
متئايذة » تتنازع على الصيد وتتسابق ف ع 


1 اط البانات : ده فر الحياة 
قّ البلاد فشكل أسلحة وأدوات من 0 انع 
متلاما الى عثر عيبا فى شمال إفر 

وجنوب أورؤيا". واستمر هؤلاء الكاة ٍ 
تلك الال زمناً طويلا » 
ابلهوية فانقطع المطر » 
وقل النبات » واختتى الحروان » وضاق عبال 
الصيد أمام الإنسان » وتضاءلت فرص اللميع 
والالتقاط » فهااجرت تلك القبائل إلى ضاف 


انشبه. مث 


إلى أن تغيرت الأحوال 
وندر ماء الصحراء » 


اليل حيث وبجدت الرزق سملا مسوراً ‏ 
وسرعان ما تعلمت الزراعة واستثئاس الحووان 
وعمدت إلى الاستقرار فأئشأت المساكن الثابتة 
المتجاورة . وهكذا تطور أسلوب حياهم من 
طور الجمع والصيد إلى طور الزراعة وتربية 
الجيوان » ومن طابع البداوة والترحال إلى 
الاسئقرار والتوطن » ومن حياة قبليه مهدودة 
إلى حياة الجيّاعية أو ع نطاقاً هى حياة اغملة 
أو القرية أو المديئة » حيث أعانبم التعاون على 
تنفليم حياتم » وساعدمهم الطبيعة ااكر يمة السسخية 
على اللبوض فى شتى المرافق . 
ولكن لم تلبث طبيعة الحياة والمصملحة المشتركة 
أن خطت بالمصريين خطوة أكير » فنقلتهم 
من حياة القرية أو المدينة إلى حياة أوسع أفقاً 
هى حياة الإقلم » الذي تمثل فى إمارة صغيرة 0 
يحكها أمير يقَرم على رعاية شئوتها وتدبير 
أمورها . وكان لكل إقليم شعار من طير: أوحيوان 
أو نبات أدْ غير ذلك » يتخذ منه الناس رمز 
يدرأ علهم الشر ويجلب لم الخير . وقد قطعت 
تلك الأقاليم شوطا لا بأس به فى تنظيم. قواعد 
التغنساون بين: الناس .٠‏ وتحديد حقوق الفرد 
وواتجباته ». فخطت بذلك أولى الحطوات فى 


سبيل. قيام حكومة أو سلطة مركزية بسن القوانين 
وتنظم العمل . 

ثم أحذت تلك الأقاليم تتحل مع بعشها » 
تارة عن طريق الغزو والفتح » وتارة بدافع 
المصلحة المشاركة ٠‏ مكونة دويللات صغيرة 
تضم كل منها بعض تلك الأقاليم » ولما كان 
هو التيل وما يجلبه 
من رزق وخير ء فقد لزم توئيق التعاون بين 
هذه الدويلات » بل استلزم الأمر أخيراً قيام 
حكومة متحدة تسيطر على البلاد من أدناها إلى 
أقصاها . وقد قامت أول حكومة شات مصر 
كلها حوالى عام 4 قبل الميلاد » 
من أون « هليوبوليس القدعة ؛ مكان عين بس 
الحالية عاصمة دينية » وربها سياسية أيضاً . 
وهكذا كان توحيد البلاد في ذلك العصر البعيد 
من عمل أهل الدلتا الذين وصلوا في ذلك الوقت 
إلى درجة لا بأس بها من الرقى والتقدم فى كثير 
من مرافق الحياة . 


مصدرالحياة فصر واحداً : 


وانخذدت 


ولكن هذا الاتحاد لم يدم طويلا » فا لبثت 
البلاد أن انقسمث مرة ثانية » وخضعت أقالعها 
لمكو متين 
فى الوجه البحرى . وكانت للملكة الوجه القببى 
عاصمتان إحداهها سياسية وتدعى « نب + » 
وكانتا تتقعان 
متقابلتين على ضفتى النيل عند د الكاب » اللبالية 
بالقرب من إسنا . أما مملكة الوجه البحرى فكانت 
ها عاصمتان كذلك وهما دب ؛ و لى660وع 
وتقعان عند « تل الفراعين » الخالبة فى غرب 


إحداههما فى الوجه القبلى + والثانية 


والثانية دينية تدعى: و2920 و ء 


:زاغ عرفهاسلا الافريق تحت اسم 
د هيراكينيوليس ٠‏ * 
(؟) وقد أسماهما الاغريق معا م بوتي ,. ٠‏ 


الدلنا . وكانت لعاصمة الورجه القبلى 
معبودة صورت فىهيئة «أنى النسر» 
ينا عبدت عاصمة الوجه البحرى 
معرودة صورت فى هيئة ( أفعى 3 
وقد اتخذذت كلتا المملكتين شسعاراً 
من الزهر » فللجنوبية زهرة الاوفس» 
والشهالية زهرة البيدى» كا زين ملك 
الوجه القبى رأسه بتاج أبيض» وحمل 
ملك ااوجه البحرى تاجاً أحر اللون . 

وقد مرث البلاد فى عهد هاتين 
المملكتين يسلسلةمن المنازعات واسخر وب » 
وعخاصة يعد أن رفع ملوك الوجه القبيل 
راية الحهاد من أجل توحيد البلاد . 
وقد تمكن أحد ‏ ؤلاء الملوك ويدعى 
« العقرب» من انوصول بحملاته إلى 
قرب رأس الدلتا 3 كما كلل كفاح 
ملك آخر يدعى ٠‏ ترمر » بالفسوز 
والنجاح ؛ وصوره لوح منالاردواز 
عثر عليه فى الكاب وهويضرب أحد 
المناوثين له من أهلالشمال » واضعاً على 
رأسه تاجالصعيد الأبيض» ثم صور لنا 
الوجه الثانى ذلك الملك وقدوقف يمحتل 
بانتصاراته. لابساً .تاج الوجه البحرى 
الأحر. ولايزال اؤرخون مختلفين 
فى نحديد الصلة بين ١‏ ترمر 1 هذا وبين الملك 
مناه الذى ترجع الككثير .من المصادر التاريخية 
فضل توحيد البلاد إليه ؛ وتعتبره مؤسس أول 
أسرة فرعونية » وإن كان البعض بميل إلى الاعتقاد 
يأن ترمر »هو ومتا ع . 

هكذا. يجد أن اتحاد الشعب المصرى فى لل 
حكومة قوية . قد كان ثمرة جهاد وكفاح 
طويلين وأن المصربين كانوا من أوائل شعوب 


خريطة لأهم مدن مصر القديمة 


العالم الى حرفت مدنى الانصاد وفائدته والى 
أدركت أنه الطريق الموصل إلى القوة وانمد وإل 
بناء حضارة عظيمة ودولة وطيدة الأركان . 
العصر العتيق ( عصر التأسيس والبناء ) 

وفق «منا» حوالى عام ١٠٠6؟‏ ق . م إل 
تحقيق الوحدة اأسياسية للبلاد » واستطاع أن يكون 
لمصر حكومة مركزية ثابتة » وأن يؤسس أول 
الأسر الحاكمة فى تاريخ مصر الفرعونية » 
فبدأت منذ ذلك التاريخ أصول الحضارة المصرية 


لم هه لس 


فى التبلور » لتنجلى فى دورها الأول الذى يطلق 
عليه المؤرخون أسم العصر العتيق أو العصر 
الطيى (© » وهو عصر التأسيس والبناء » انذى 
شمل الأسرتين الأولى والثانية الغفرعونيتين . 
وقد بدأ «منا» أعماله العظيمة بإقامة قلعة 
عرفت باسم « اللخدار الأبيض ١‏ عند رأس الدلتا 
مكان قرية « ميت رهينة » بمركز اايسدرشين 
ممحافظة الحيزة » كانت نواة لتلك الماءينة الكبيرة 
الى أضحت عاصمة لمصر طوال أيام الدولة 
القديمة ٠‏ والى عرقت فيا بعد باسم « من قفر » 
وأمهاها اليونان ٠‏ ممفيس » وحرفها العرب 
إلى «منئ). 
وقد عمل خلفاء « منا » على تقوية اأبلاد 
وتثبيت اتحادها وتوطيد الأمن ا وتوسيع رقعتها . 
حقيقة » قد قامت بعض الفْئّن السياسية فى البلادء 
ويخاصة فى عهد الأسرة الثانية مما اضطر بعض 
ملوك تلك الآسرة إلى استخدام القوة للقفمساء 
<< (1) لسبة الى مدينة ه طينة » بلقب 


من « جرجا » الحالية + التى ينتسب اليها 
« منا ع حسسب ما أوزده «اها ينثو » ٠‏ 


عليها : ولكن الملك وخع مموى » آخر ماوك ' 
تلك الأسرة قد جح فى إطقاء نار الحرب بين 
الشهال والحتوب ٠»‏ وإعادة نعمة الوحدة والسلام 
إلى البلاد . كذلك يبدو أن ازدياد قرة البلاد 
نتيجة لاتعادها كان له أثره الكبير فى البطش 
بتاك القبائل البدوية التى كانت تغير على البلاد 
من الغرب أو الحنوب أو الشرق طمعاً فى خيراتها » 
فشن المصريون الغروات على التقبائل الليبية » 
وهاجموا النوبيين فى ديارهم ٠‏ وأدبوا بدو الصحراء 


الشرقية وشبه -جزيرة سيناء . 


وبذل ولاة الأمور فىذلك العهد جهداً كبيراً 
فى سبيل تنسيق النظام الإدارى للبلاد » على ضوء 
ما كان يسود مصر قبسل أبام الاتحاد من نظم 
وتقاليد » تماكان له أ كبر الآثر ىق تطييب خواطر 
المغلوبين وإرضاء الجميع : وقد جرت الأمور 
فى شطرى البلاد على منهاجها القديم » فكانت 
هناك إدارة اجنوب وأخرى للذمال ؛ ووزير 
للجنوب وثان للقمال » ويعلو الحميع سلطان 
واحد هو سالطان فرعون الكبير » رب الوحدة 
وراعبها » حاك, القطرين وصاحب التاجين » 


00-7 كت 


ذى يدير الأموز من قصره الكبير بما فيه خير 
لجميع » وما يحقق الضالح العام .. 

وليس من شلك فى أن حضارة هاتين الأشرتين 
د كانت امتداداً لحضارة الى 'سادت: فى عضر 
ا قبل الأسرات » واكها فى الوقت نفاسه كانت 
ى لتلك اللتضارة الراقية التى 
. وهكذا نيحد أن اتاد 


نثابة حجر الأساس 
تلت مصر فيا بعل 
لبلاد قد مهد لقيام -بضضة مباركة ف شى النواحى » 
ذ التت حضارتا الوجهين التبلى والبحرى 
كذلتكل مهما الأخرى. وقد خطت مض رف ذلك 
لعصرالبعيد خطوة كبر ى فى سبيل تقددم البشرية » 
حين توصل المصريوث إلى ابتداع الكتابة المصرية 
0 الى أ لى أسماها الإغر, قغما بعك اباطير وغليفية) » 
رالى تد لق ملي يقد م الصريين العقل دقعم 


افى حينذاك : 0 لفن أيام عاتن لسري 
عطرات واسعة موفقة » ونحددت القواعد الأول 
الأملوب المصرى فى.النبحت ت والنقش والتصوير » 


كا تدل مقابر الملوك ومصاطب الأشرافه على 
طور فن المندسة المعارية وتقدمه وعخاصة بعد 
ن استخدم المصريون الحجر بجانب اللبن ى 
لبناء . كذاك بلغت الصاعة درءحة أكبيرة من 
ارق والإتقان » وآية ة ذلك تلك الآثار التنوعة 
أقيمة الى ع2 عاءها 5 قبرز رحكا كردق حبانة 
صقارة . 

وقد كشفت اللذائر عن مخلفات وآثار 
تعددة وعم إل داك العصر ب الكاب والعرابة 
لدغونة ( أبيدوس ) وصقارة . وتجيع صفات 
شتركة بين هذه الا ثار ر مما يدل على أن حضصارة 
صر ذلك الحين كانت حضارة موحدة 
زات طابع خاص أظلت كافة أنماء اليلاد 
هكذاء مايكاد هذا العصر يتب ىحى تتجلى مصر 
كدولة متحدة + قوية » غلية + متحضرة 2 
ا مهد ا استقبال عصر 'عبيد فى تارينها هو 
عصر الدولة القديمة 
)١(‏ أحد الثبلاء من عهد الأسرة الأولى * 


عر الدولة. القديمة ( غصر الاستقرار )2 
اتعقد. لوااء: الحم الوك الدولة القدمة من 
يئاة. الأهزائات حوالى عَم *9؟ ق . م بعد 
أن انتما ل .عرش أن البلاد إلى مثعف على يذ المرعون 
( روس ) مؤسسن الأسرة: الثائئة » وصاحبي 
أول بثاء. حجر ىن ضحم عرفه التاريخ 5 وقد قددم 
هرم معروظ : وهو'اذرم المدرج بصتارة . 
وقد ظلت البلا د قوية متتحدة مئاسكة طوآى 
أيام الأسرتين الثالثة. والرابعة وجانب ا كبيراً من 
أيام الأسرة الخامسة » تلك الأسرة ة الى أتامها 
كهنة إله الشمس (رع ؛ بعل أن اعتلى 5 كبيرم 
0 أوسب ركافف » عرش البلاد . وكانت مصر بأجمعها 
ملكا لفرعون » يحكتها من قصره حكآ مطلقا 
مقدساً » يساعده فى ذلك من يختارهم من الوزراء 
والموظفين وحكام الأقاليم » الذين يلتفون حوله 
فى. حياته وبعد مماته0© ء ويمضعون له خضوعاً 
اما . ولكن الخلافات السياسية واادينية أخحذت 
فى إضعاف سلطان القصر وتفوذه » واضطر 
ملوك الأسررة الحامسة إلى اسهّالة الأنصار والأعوان 
من كبار الموظفين ورجال الددين بإغءاق افيات 
: الامتيازات عايهم ٠‏ كما ظهرت أسس كبيرة 
أنخذت تتوارث مناصب الوزارة والوظائف 
الكبرى بعد أن كانت تلك المناصب يسندها 
فرعون إلى آل بيته أو لمن يصلح لا .وى عهد 
الأسرة السادسة تضاءلت هيبة الشراعنة » فحيكات 
الدسائس واو امرات ضدم, . وقد ذا كر ١‏ مانثوثة 
ن اتى ») مؤسس الأسرة السادسة قد قتل بيد 
حراسه : كما حدثنا أحد كبار الموظفين من عهد 
بيى الأول عن «ؤامرة دبرتها إحدى زوجات 
فرعون لاغتياله . ذإ ذا أضفنا إلى ذلك كله ازدياه 
شوكة حكام الأقاليم ويخاصة فى النصف الأخير 
من عهد الأأسرة السادسة) وسيهم إلى الاتفصال 
عن نفوذ فرعون » والإقلال من الصلات الى 
تر بطهم به » والاستقلال بعكم أقا بهم > فتب 


كانتالننيجة الحتمية هى انبيار السلطة المركرية' ؛ 


(؟) كانت قبورهم . تقام حول عرمه ٠‏ 


سس ييه ند 


وانقسام البلاد. إلى أقاليم منفصلة ومستقلة تمامة 
عن سلطة: ونفوذ حكومة ١‏ منف » وانتشار 
الفوضى. والتفكلك والانحلال . وقد تم ذلك فى 
عهد الملك. « بيى الثائى.» الذى حكم قرابة قرن 
من الزمان ء وكات لطول حكه أثْر كبير فى 
إضنعاف الملكية وسقوط الآسرة السادسة وانتهاء 
أيام الدولة القديمة الزاهرة . 
وقد كانت أيام الدولة القدعة فى مجموعها 
أيام سلام وأمن ٠‏ ومع ذلك لم يخل الأمر بين 
حين وآخر من كفاح ضصد بدو الصحراء فى 
اذوب والشرقى وسيتاء 3 الذين تضطرهم قسوة 
ظروفه بيتهم إلى الإغارة على الأراضى الزراعية 
حيث يتوفر الخخير وينركز العمران. وتشير الوسوم 
الى حليت بها جمدران معبد الشمس الملك 
ه ساحورع 6 أحد فراعنة الآسرة الخامسة إلى 
ما وقع من حروب بينه وبين الايبيين » عاد مها 
غائاً منصوراً . وتثير بعض النقوش من أيام 
الأسرة الخامسة إلى معارك, خاضها المصريون 
فى البلاد الأسيوية » كا تمثل عودة الأسطول 
المصرى الظافر من تلك البقاع . أما بلاد النوبة 
فقد اهم المصريون م1 منذ هد د سئفرو ») 
مؤسس الأسرة الرابعة ووصاو! إلى أعاليها أيام 
الأسرة السادسة . ومع ذلك فلم يكن هناك جيش 
نظاى قائم فى عهد الدؤلة القديمة » بل كان 
الفراعنة يدعون حكام الأقالم إلى معاوتهم 
يحاودههم وقت اليرب ء ومن هؤلاء الدنود 
يتكون -جيش موحد نحت قيادة قائد يعينه فرعون . 
وكانت للصر أن معظ, أيام الدولة القدمة 
حكومة منظمة + وطيدة الدعاتم » قادرة على 
تسيير دفة الأمور . وقد ازدهرت فى كتنها 
الحضارة غبلغت خير ما كان ينتظر ها من كال » 
وليس أدل على ذلك من مخلفات ذلك العصر 
من آثار العارة وروائع القن وبديم المصنوعات . 
فقد تميز عهد الدولة القدعة بالتقدم الكبير 
فى: عمازة البناء والعاوم الهندسية : وإِن أهراماته 
١‏ خوقق )و١‏ خفرع او ة متكاورع ) من ملوك 
الأسرة الرابعة 3 وهرم ١‏ أوناس ؛ من عهد 


الآسرة اتلناسة لأكبر شاهد على هذا التقدم 
الهائل » وأقوى دليل على ما كان يسود البلاد 
وقتئذ من حسن النظام والتنظيم » وعلى وفرة 
مواد الثروة وقدرة المصريين المبارية , وقد تبارى 
ملوك الدولة القديمة فى بناء تلك القبور هر مية 
الشكل التى تنتشرى الصحراء غربى النيل مابين 
البيزة واافيوم ؛ حى أطلق على أيامهم ١‏ عصر 
بناة الأهرام » . وتتجلى عظمة العازة أيام الدولة 
التقديمة كذلك فى مخلفاتها من المعايد وقبورومصاطب 
الخاصة التى تننشر يجوار الأهرامات . 


تمثال د خوفو » » أشهر فراعنة الدولة القديمة 
وبائى الهرم الأكير 


م > (ع ؟) تاريخ اخضارة 


وتشير تماثيل الدولة القدعة مثل تمثال الملك 
خفرع 5 و تماثيل الكاتب الماعد المر فصاء 2 
وتمثال شيخ البلد » وكذلك التقوش والصور 
الى مل -جدران القبور فى -جبانات الدولة القديمة 
إلى مهارة 
وقدرة فنية عالية يصعب علينا أن نجد لها نظيراً 
فى العصور الفرعونية التالية . وقد تقدمت الصناعة 
فى ذلك الحصر تقدماً كبي را ؛ ومن أبدع ما عثر 
عليه من آثارها ما وجد فى قبر الملكة وحتب 
حر س» زوجة الفرعون «سنفرو) ء وأم اخوفوة» 
الى تشميا للصسائع الممرى حجودة الصئعة وبحسن 
الإخراج : 

كذلك مضت العلوم الرياضية والغلك. والطب 
وغير ذلك من ألوان العاوم وللعارف مبضة 
كبيرة »2 7 بلغت آداب المصريين الاجماعية 
ومثلهم الروحية + وتعائمهم العربوية والخلقية 
درجة كبيرة من الرفعة والسمو 

ول يتتصر. نشاط المصريين ف ذلك العهد 
على أرض الوطن بل تطلعوا بأنظارهم منذ أيام 
الأسرة اللخامسة إلى خارج حدودهم فقام الرحالة 


ومخاصة فى صقارة والحيزة وميدوم 


أمثال «سابى ) و( عتى» ود خوفه حر» برحلات 
موفقة ناجحة إلى قلبإفريقيا امجهول» كا كرت 
البعخنات التجارية البحرية إلى فينيقيا9» عن 
طريق البحر المتوسط » وليل بلاد « بنت)(60© 
عن طريق البحر الأحمر . 
العصر الوسيط الأول ( عصر الاقطاع > 
وبانتهاء الآأسرة السادسة حوالى سنة ١٠لاو‏ 
ق. م. انفلت زمام الحكم من يد فرعون » وساد 
الانملا ل السياسى وااتفكلك الاجماعى '» ورجعت 
إ(١)‏ عن لبئان الحالية * وقه قامت 
العلاقات التجارية مع فينيقيا منذ أقدم الأزمتة 
إذ جساء فى مسرد ه بالرمو » أن ه ستفرةا » قد 


بعث إليها بأربعين سقيتة عادت مخملة يخشب 
الآرز + 


(؟5) هى الصسومال الخغالية فى أغلب - 
الظن ٠‏ 


البلاد إلى ما كانت عليه قبل عهد الوحدة من 
انقسام وتفرق » وشيث نيران الخرب الأهلية. . 
ومعاوماتنا عن همذلا العصر . اللمغطرب الذدى 
اصطلح الور رخون على تسميته بالعصر الوسيط 
الأول أو صر الإقطاع قليلة محدودة ع 
فالمصادر التاريخية لم تتحدث عنه إلا لاما » 
كالم نعثر من 1 ثاره إلا على القليل » الذى يفتقر 
معظمه إلى الأعمية التار يخية . 

ولعل أشد أيام ذلك العصر إظلاماً واضطراباً 
هو عصر الأسرتين السابعة والثامنة المنفيين9© ع 
اللتين ساد خلال عهدهما الفقر والرؤس » وحل 


القفحط ؛ وتتابعت الفئن » وانتشرت الفودذى » 
واخحل الأمن » وتلاشت 0 
واختى سلطان العرش + وكفر الناس 


والمثل العليا » فببت القبور » وحطببت 0 2 
انا أغار يادو الصحراء على الدلتا » وعاثوا فيها 
ادا . وليس أدل عل الفوغى الى سادت 
ف ذلك العهد مما ذكره « مانثون » 
السابعة المنغية قد صمت سبعين ملكا لم محكروا 
غيز سبعين يوماً . حقيقة » يبدو عنصر المبالغة 


من أن الأسزة 


واضحا جلياً فى هذا القول »: وأكنه فى نفس 
الوقث يصور لنا مدى الفوفى والتذكك وروح 
التشاحن البى كانت تسود حينذاك . كذلك تعطيئا 
الصمورة القاتمة البى رسمها «أيبو ‏ ور أحد”: 
أدباء ذلك العهد لما لمق البلاد وقتئذ من شر وبلاء 
وما حاق بها من ؤس وويلات - فكرة عامة 
عن حالة البلاد التعسة ازنة خلال تلك الفارة 


من تاريتها . 
وى خلال الك الفوضى : ظهرت ١‏ باهناسية 
المدينة ؛ عند مدخل منخفض الفيوم أسرة قوية » 
برعامة أمير يدعى ٠‏ خيتى 0 ء اغتصب العرش 
0 المنفية الضعيفة الى بقيت 
فى لنفسما حى الملك مدة طويلة ة . ول يرك 
5 نسسية الى مدينة هم منف » التى 
اتخذوما مقرا لحكمهم ٠‏ 


سس فر كه يدم 


هؤلاء الملوك الإهناسيون آثارأ تذكر » ولم تعثر 
على قبورم فيا عدا قبر الملك م مر يكارع 0 
بصقارة » ومع ذلك فقد توصل اأؤرخون إل 
بعض الكقائق التار محية عن ذلك العصر معتمدين 
على مصدرين هامين : أو ا التعاليم الى تركها 
الملك « خيى :الثالث » وصية لولده وولى عهده 
١‏ مريكارع ) وكانت خخلاصة نجارب ذلك الشيخ 
طوال حياته التى امتلأت بالحروب وألوان 
الكفاح » وثانيما تلك النتصوص التار عنية الى 
دونها أمراء أسيوط - المعاصرون والمتحالفون 
مع الإهناسيين -. على جدران قبورهم . وقد 
اعتبر ملوك إهناسية أنفسهم خلفاء مباشرين 
وشرعيين لماوك هنف » وحاولوا نشر سلطاتهم 
على أقاليم الوادى كله من إهناسية » التى ظلت 
| مقراً لعرشهم طوال حكم الأسرتين التساسعة 
والعاشرة » كا تجحوا فى طرد بدو الصحراء 
من اللبلتا . 
وعثل عهد الإهناسيين بوجه عام دور انتقال 
بين حكم الدولة القدعة المنفية » و حكم الدولة 
الوسطى الطيبية . وقد تميز ذلك العهد بازدهار 
الأدب » الذى .كان أدياً واقعياً » يخاو من عناصر 
الافتعال والاصطناع » ويارجم مشاعر الناس 
وإحساساتهم فى ذلك الوقت ترخة صادقة » 
ويبشر بالمساواة الا-جماعية والعدالة الإنسانية » 
كنا كان الخانب الدينى منه يبرز الديموقراطية 
الدينية فى صورة رائعة . 
وقد كانت علاقة إهناسية بطيبة سلمية فى 
بادىء الأمرء إلى أن نشيت الحرب بين الإهناسيين 
والطيييين » حين تقوئ الأخيرون . وقد رجحت 
كفة ملوك إهناسية وحافاتهم أمراء أسيوط ى 
امرحلة الأولى من ذلك الصراع المرير الطويل : 


ولكن.سرعان ما القلب ميزان الخرب ومال 
فى صالح أمراء طليبة . وقد انبت تلك الحرب 
الفروس بانتصمار الطيبيين فى آخر الأمر انتصاراً 
تاماً حين تمكن «منتوحتب الثانى أحد ملوك الأسرة 
الحادية عشرة الطيبية من إسقاط عرش إهناسية » 
وجلس على عرش مصر المتحدة ما كان بشيرا 
بزوال عصر الغو ضى والإقطاع ودخولك اليلاد 
فى دور جديد من أدوار ازدهارها وعظمها . 


تمثال منتوحتب الثانى مؤسس الدولة الوسطى 


عصر الدولة الوسطى ( عصر الرخاه ) 
أراد الله عصر المسدير حين وفق الملك 
« منتوحتب الثائى» سحوالى سن 5060 ق. م إلى 
ضم شمل البلاد وإعادة وحدتها فى ظل حكؤمة 
قوية استمرت بقية أيام الأسرة الحادية عشرة 
وخلال حكم الأسرة الثانية عشرة » فيا اصطلح 
المورحون على تسميته بعصر الدولة الوسطى . 
ويرسجع إلى ملوك الآسرة الحادية عشرة الفضل 
فى توحيد البلاد والقضاء على الحروب الأهلية » 
واستتباب الأمن وتوطيد النظام » جما ساعد على 
انتعاش البلاد اقتصفادياً » وتقدم العارة والفن0© , 
ونم تلبث) الأسرة الحادية عشرة فى الحكم يعد 
« منتوحتب الثانى » إلا قليلا ؛ ثم قيض الله للبلاد 
حسوألى سنة 7٠٠٠١‏ ق . م. رمجلا عظها هو 
« امنمحات الأول » ء مؤمسس الآسرة الثانية 
عشرة » وصاحب الفضل الأكير فى بناء نبضة 
البلاد القديدة . وقد استخدم « امنمحات » 
العنض تارة » والخيلة تارة أخرى حبى: أخضع 
أمراء الأقاليم لسلطانه »كا طهر أطراف البلاد 
من البدو و الليبيين » وأدب العصاة النوبيين » 
وسيطر بذلك على البلاد من أدناها إلى أقصاها » 
وقد اقتضت الغهروزة السياسية هذا الفرعون 
إلى نقل العاصمة من طيبة إلى ١‏ ايثت تاوى » 
( مكان الاشت الحالية ) ذات الموقع المتوسط 
بين شطرى البلاد » حيث جلست أسرتة على 
العرش أكثر من قرتين أ وقد تعاقب من بعد 
وامتمحات الأول » ثمائية ملوك » نمضت البلاد 
فى أيامهم نبضة شاملة » وتُتعت بقسط كبير 
من الرخاء والعمران» وتنخاصة قعهد «ستسرت» 
الثالث » وخليفته ٠‏ امنمحات الثالث » . ثم كانت 
(1) فى معبد تلك الأسرة بالدير البحرى 
( غرب طيبة ) خير دليل على ذلك ٠‏ 


ناية الدولة الوسطئ شيبية إلى حد كبير تام 
أيام الدولة القدعة ء إذ ظالحكر الملك «امنمسحاث 
الثالث حبى امتد أكبر من نفسين عاماً مما أضعف 
سلظة العرش ء كا خلفه ماوك ضبعاف تلاشى 
عل أنديهم تفوذ فرعون تاماً » فكانٍ ذلك نذير 
بانتهاء أيام الأسرة الثانية عشرة » وسقوط الدولة 
الوسطى + ودخول مصر مرة ثائية ى عصر من 
عصور الفوضى والظلام . 

وقد اهتم فراعنة الدولة الوسطى بايش . 
وكان لابد من الاعباد على القّوة ار بية لإقالة 
البلاد من عر مها ولإقرار السلطة الملمكية ولهاية 
الحدود . وقد أصبح للبلاد فى عهد الدولة الوسطى 
جيش قائم هو مظهر قوتها ورمز أنحادها » وقد 
خل هذا الحيش على بلاد النوبة و بخاصة ى أيام 
٠‏ سنوسرت » !اثالث الذى يرجع إلى «جهوده 
الخبارة هناك الفغيل فى توطيد الأمن بتلك المنطقة 
المضطرية وضمها نائياً إلى مصر ء "كنا أخضع 
ذلك اليش الليبيين وطارد المعتدين من بدو سيتاء 
حتى فلسطين . 

وقد تمي عهد الدولة الوسطى بالرخاء 
الاقتصادى إذ اهتمت الحكو مة يتنظيم مياه النيل 
وتوفيرها لارى ؛ وعنيت بالزراعة وعملت على 
الهوض ببا : لاتدندر فى سبيل ذلك مالا ولا-جهدا 
ومن أشهر مشروعاتها فى هذا السبيل ذلك السد 
الذى أقامه مملوك الأسرة الغانية عشرة فى منطقة 
الفيوم » فأنقذوا ذلك المنخفض الواسع من الغرق 
وحولوه إلى جنة خضراء . 

واهم فراعنة الدولة الوسطى بالتجارة وتملوا 
على تشجيعها فحفر « سنوسرت الثالث) قناة 
فى شرق الدلتسا وضل بها ما بين النيل وخليجخ 
السويس عن طريق وادى طميلات والبحيرات 


نس وو[ سه 


١‏ إلرة : وتعد هذه القناة أقدم طريق ما وصل 
نين البحر المنوسط والبحر الأحمر » إذ كانت 
السقن تشق. طريقها فى النيل » ثم فى تلك القناة 
إلى البحر الأحر متجهة إلى بلاد بنت . كذلك 
بذلت فى عهد الدولة الوسطى عحاولات لتوطياد 
صلات مصر بسوريا وقلسطين ؛ فعقد قراعنة 
النيل على سبيل المثل الفا مع أمراءداوجاريت 20 » 
حيث عر على تمثال لزوءجة «سئوسرت الثاى»» 
وخر على شكل ألى امول « لأ.تمحات اثالث 
ومجموعة تمثل الوزير ١‏ سئوسرت عنخ » مع 
سيدئين من أسرته » مما يدل على قوة الصلة بين 
مصر وذلك المركز التجارى المام . ومن المر جح 
كذنك أن الصبلة التجارية بين مصروجزر البحر 
المنوسط قد توثقت منذ ذلك العهد » وقد عثر 
على بعض الآثار المينيوية0© فى ابياءوس وف الحرجة 
واللاهون بإقليم الفيوم » كنا اهم المصريون بتأمين 
التجارة مع المذوب فأقيمت عند «كرما ؛ جنوب 
الشلال الغالث عحطة نجارية #صنة سميت « حائط 
أمتمحات ). 

وقد فتحت فى عهد الدولة الوسطى المناجم 
والنحاجر الى ظلت شبه مغلقة أيام العصر الوسيط 
الأول » وكثر إرسال البعثات إلى مناجم اجر 
الع حراء الشرقية وسيناء ؛ فتقدمت نتيجة لذلك 
ونمضت العارة وأعمال 
البناء » ولم تكن تلك البضة مقصبورة على العاصمة 
فقط ؛ يل تمدتها إلى الأقاليم حيث نحت حكامها 


الصناعات والفئون »: 


قبرره فى الصخر ؛ وزينوا جدراما بالتقوش 
والرسوم الى بلغت الغاية فى الإجادة وااروعة » كنا 
ينين ذلك فى جباناتبنى حمسن والبرشة وأشيوط . 
)١(‏ مكان «رأس شامرا ء الحالية 
بسورية ٠‏ 1 
(؟) حضارة جزر بحر ايجة ٠‏ 


و يعتبر عضر الدولة الوسطى أزهى عصور 
الأدب المصرى ٠‏ وقد عد المصريود الذدين عاشوا 
بعد ذلك العصر عخلفات الدواة الوسطى الأدبية 
نموذجا للأسلوب اليد ؛ يعون إلى تقليده 
والاحتذاء به . 

هكذا تمككنت مصر فى ذلك العهد » وفىظل 
حكومة ترئكز على نفس الأسيس الإدارية 
والسياسية الى ارتكرت عايها حكومة الدولة 
القدعة » من استر داد مكانها الأول الذى عرفته 
ما الدنيا فى عصر بتاة الأهرام » ونجحت ى 
بعث حضارة تمائل حضارة الدولة القديعة » 
من حيث» طابعها المصرى الأصيل » وف كواما 
من نتاج المصريين الخالص الذين استفلوا موارد 
بلادهم معتمدين على سواعدهم وعقوكم . إلا أن 
الأحداث الى سبقت أيام الدولة الوسطى أو 
عاصتهاء قد أكسبت تلك الممضارة مناللخصائص 
والصغات ماا قد مختلف قُْ بعض النواحى عن 
حضيارة الدولة القدعة . 
العصر الوسيط الثانى (عصر الاحتلال الأجنبى) 

وبانباء عهك الدولة اليسطى حواك سنة ه4/ا١ا‏ 
ق.م دخلت مصر فى عصر من عصور الضعف 
والفوضى والذل » جرت العادة على تسميته 
بالعصر الوسيط الثانى . ولعلل أشلد أيام ذلك 
العصر اضطراباً وتموضاً هى الأيام الى ثلت 
سقوط الأسرة الثانية عشرة حين كثر تطلع 
كبار الموظفين وقواد الحيش وكل ذى سطوة 
إلى عرش ايلاد 5 يكاد أحدهم يجلس عليه 
قليلا حتى يقتله أو يخْلعه عر لحل مله . كذلك 
اشتد اانضال بين حكام الأقاليم بعفعهم مع بعض 
من بجهة » وبين حكام الأقاليم والقصر من مجهة 
أخرى » ونتج عن ذلك أن تعددت المؤاءهرات 


رو سم 


واندلعت الثورات + وتتابعت الحروب الأهلية » 
فاضطرب الآمن » واختل النظام » وتسرب 
الفساد إك كل عرائق الخياة » ؤعادت الخال 
إلى مثل ماكانت عليه عقب سقوط الدولة القدعة . 
وقد ظلت هذه الهوغبى سائدة طوال أيامالأسرتين 
الثالثة عشرة ‏ الى أرجعها «مانثون » إلى طيبة » 
وقدر عدد ملوكها بستين » والرابعة عشرة الى 
أرجعها إلى مدينة ذ سا » بالدلتا » وقدر عسدد 
ماوكها بستة وسبعين » ولا نعرف عن ملولة 
هاتين .الأسرتين أو عن الأحداث السياسية 
والتارعنية لذلك العصر إلا القليل لنددرة ما عثر 
عليه من آثار ذلك العصر وتموضى ماكتبه المؤرتحون 


القدماء عنه , 


وكانت النقيجة الحتمية لاضطراب أحوال 
البلاد وتفككها وضعق حكومّا أن سقطت 
حوالى سنة ١/95‏ ق. م قريسة فى يد عدو 
متريص بها ؛ إذ غزاها المغيرون من القبائل 
الرعوية البى أطاى عليها ١‏ مانثون ) اسم اهكسوس» 
والى اجتاحت مصر بسرولة نظراً لضعف القوات 
المدافعة عن البلاد » ونتيجة لكبّرة عدد المغيرين 
ومهارتهم العسكرية واستخدامهم للعجلاث 
الحربية والخناجر والسيوف البروتزية والأقواس 
الضهدة البعيدة المرى : وهى خيعاً أسلحة لاقبل 
المصريين عقاوه! . وقد ضعت الدلتا للمغيرين 
الذين اتخذوا من 9 اواريس » ( صات الحجر ) ق 
شرقها عاصمة حم 5ا توغلوا فى مصر الوسطى 2 
ييا سيطر النوبيون على ال1زء الحتوبى للبلاد . 
ول يبق عن مصر المستقلة سوى رقعة ضيقة ى 
صعيد مصر يحكنها أمراء طيبة . وقد ظل حكم 
ال مكسوس قائهاً طوال أيام الأسرتين الخامسة 
عشرة والسادسة عشرة وجانباً من حكم الأسرة 


بخص 11 


السابعة عشرة فما يتجاوز قرناً ونصف قرن عن 
اأزمان » وأبناء المكشوسن فى بادي* الأمر معاملة 
المصريين ؛ وأهانوا معبوداتهم » كا احتفظوا 
بتقاليدهم وعاداتبم وعبدوا معبوداتهم الخاصة » 
ولكنهم لم يلبثوا على ذلك الخال طويلا » إِذ 
سرعان ماجرفهم تيار الخضارة المصرية »فتمصروا » 
وقلد ملوكهم فراعئة مصر فى أزياثيم وألقاييم 
وتقاليدهم الملكية» وتكلموا لغة المصريين وتقربوا 
إلى معبوداتهم . ولكن المصريين لم ينخدعوا 
بذلك » ون يطمكنوا للهكسوس أو يتعاونوا معهم + 
بل ظلوا معادين للم ينظرون إليهم نظرة النكره 
والاحتقار . ولم يستطع المكسوس القضاء على 
الروح الوطنية فى البلاد » بل كانت تلك الروح 
تقوى مع الأيام . فلما أخذت قوة المكسوس 
فى الضعف انز أمراء طيبة الفرصة » وهبوا 
يكافتحون فى سيل استرداد حرية يلدهم المساوبة » 
ويسعون لتخليص وطنهم من ذلك الدخيل البغيض 
فكتب الله لمم النصر والتجاح . 


وكان سيب حر ب التحرير المباشر من تدبير 
المكسوس * نقد رأى أحد ملوكهم ويدعى 
( أبوقيس ) أن حكام طيبة قد بلغوا من القوة 

, 1 

والبأس حداً يشكل خطراً على المكسوس ولابجدر 
به السكوث عليه» فأرسل يتحدى أمير طيبة فيذلك 
الؤقت « سقتترع » ويثيره ليدقعه إلى القتال0© , 
واضطر أمير طيبة للخروج على رأس جيشه 
ملاقاة جيوش اذكسوس » ونشبتمعارك حامية 
الوطيس ء سقط فيها «سقتترع » شهيداً » فخلفه 


زذ4 وردت تلك الوقائع فى قصة كتيت فى 
عهد الملك «ه هر يت اح ء أحد ملوك الأسرة 
التاسعة عشرة ٠‏ 


بن قبل ٠‏ وقد تحفظ مقلم هؤلاء. التكام الود 


لصر + وحين أخد الحيئيوت فى ديد النفوذ 
لمصرى فى تلك البلاد فى عهد انعناتون سارعوأ 
إلى إرسال الرسائل إلى فرعون يأبهونه إلى الخطر 
المرتقب » ويناشدوله إنقاذ الموقئ » ويأسفون 
على تللث الوحادة الى توشّك على الانهيار . 
والواقع أن هذه الوحدة الى أقامها المصريوك 
جهو د هم وأرواحهم قد بدأت فى التشسكك أثر 


الثورة الذينية الى أشعلها « اخناتون 0 + عندما 


أنبمك فرعون ق التسييح لمعيوده الخجديد0© 6 . 


وانصرف المصريون إلى الخلافات الديئية » 
فى حين اخذ الوذ المصرى فى آسيا فى التداعى 
نحت ضغط الليثيين و«ؤامراتهم . كذلك ظل 
النظام الحكوى والإدارى ماما » يشرف عليه 
فراعنة الآسرة الثامنة عشرة يكفاية ومقدرة 
من عاصمم العظيحة «طيبة) حبى نجاء «أخخناتون» > 
تنج عن إغفاله لشئونة الحكم أن فسدت الآداة 
الحاكمة ء وآأساء الموظفون استخدام سلطة 
وظائفهم . ولكن لم تعض بضع سنوات بعد وفاة 
أخناتون حبى اعتلى عرش البلاد الفرعون اللح 
« حور محب + الذئ:روعه ما رأى من فساد نظام 
الحكم ود.وء حاله والذى أدرك - بالرغم من أنه 


)١(‏ اتجه اخناثون نحو التوحيد فى العبادة 
وآمن باله واحد لا شريك له تمثله فى قرص 
الشمس « آتون » الذدى برسل أشعته الذهيية 
على كل ما قى الكون , حاملة الحياة والضياء ٠‏ 
وقد قضى اخناتون معظم أيام احكمه فى محارية 
« آمون » اله الدولة القديم » وفى القضاء على 
نفوذ وسلطة كهدته »ء وقى الثيشير والدعوة 
للدين الجديد » فى وقت كان يتطلب بذل أقصى 
الجهود وتعبنسة كل القوى لمواجهنة خطر 
الحيثيين الجائم على الآبواب ٠‏ لقد كان هذا 
الدين الجديد مظهرا لاتساع أفق الفكر عند 
المصريين كما كان أول دعوة للتوحيد غرفها 
التاريخ , ولكنه لم يكتب له البقاء لعوامل 
متعددة , متها تذمر الشلسعب » وسخط رجال 
الجيش » ومقاومة رجال الدين القدم ٠‏ 


تعتدى قديم وجل رك أنالأجدى لصن أن 
تصبلح شتونها الداخلية وتقظئ على الفساد الذق ' 
انقشر ى اليلاد » فأصدر من القوانين الصارمة 
ما أصلح به حال البلاد » وضرب به على أيدى 
العابثين » فعيد بذلك الطريقأمام خلفائه ليستعيدوا 
مد البلا . 

وقد حكنت البلاد بعد وفاة حورب أسرة 
مجديدة هئ الأسرة التاسعة عشرة » التى أخذت 
مصر: فى كنفها تسر «جع ماذةدته من قوة وتفوا » 
وتجددت بفضل ملوكها من الرعامسة العظام 
وخدة بلاد الشرق العرلى القديمة . ويع «رمسيس 
الثانى» أشي ملوك مصير القديمة و أبعدهم صياً : 
كا تعد حر ويه حر الجهودات الحرية الى بذطا 
ملوك الدولة الحديثة فى سبيل المحافظة على الوحدة 
بين بلاد المنطقة » وقد خاضص. زمسسن التاق 
معارك طاحنة مع الحيثيين الذين كانوا يدبرون 
المؤامرات فى بلاد الغام_أشهرها معركة قادش + 
التى تفوق أهميتها السياسية قيمتها الحربية إذ أنبت 
الخصومة بين فرعون »صر وملك الخيئيين » 
فاتفقا(!» على توقيع ميثاق تعهد فيه الطرفان 
بعدم الاعتداء وأن يسود بينهما السلام . 

ومع ذلك ققد أخذ مركز فرعون فى الضعف 
منذ قيام الأسرة العشرين الى اعتمد ملوكها على 
المرتزقة من شرادنة وغيرهم ؛ ويد الالال 
والفاد يسرى ف مرنافق البلاد هن جديد . وقد 
طمع فق البلاد كل ذى قوة + وتعددت غارات 
الليبيين وشعوب البحر المتوسط على مصر. وقاء 
تمكن اليش والأسطول المصريين من صد تلث 
الغزوات ورد أصعابها مدحورين ويخاصة ما قع 
مها فى عهد رمسيسالثالث » إذ تميزت مخطؤرءها 
واتراع نطاقها . كذلك من دلائل الفوضى 


)١(‏ بعد معارك ومناوشات سيطة تلت 


معركة قادش ٠‏ 


0 ا 


تحتمس الثالث أعم فراعنة الدولة الحديثة 


2 00 


وضعى :غيبة قرّعون نحيتذاله أن ثآمرت إخذي”* 


زوجات 9زسديس الثالث»: لإيصال ابنها إلى العرش »> 
كا يشير عجز الحكومة عن حرامة قبور اموق » 
الى كربت حوادث سرقتها ونبها > إلى:فساد 
الإدارة واختلال الأمن وضياع هيبة الحكومة » 
وفد اختتمت 'الدولة الحديثة أيامها فى أواخمر 
الأسرة العشرين حين تلاشت سلطة فرعون 
تمامً 62 وازدادت 'قوة كهنة آمون حى تمكن 
كبير هم « حر يحور ؛ من الاستيلاء على العرش 2 
وقد تميز عهد الدولة الحديثة برخاء وثروة 
منقطعى النظير » وبلغت حضارة البلاد مستوي 
لم تبلغه من قبل . وتميل عتلففات المعايد من.ذلك 
العصر ٠‏ والتى تنتشر أطلالما الرائعة على ضسّاف 
النيل إلى الضخامة والفخامة » وتشير إلى خخال 
ألصئعة ودقة الفن > تذكر هنبا بوجسه خخاص 
معابد طيبة الى كانت تعد عاصمة الدنيا فى ذلك 
الوقت » والى ليست ثوباً قشيباً من الفخامة 
واللجال ويخاصة فى عهد الفرعون «امتحوتب 
الثالث 6: ومن أهم تلك المعابد معبدا الأقضر 
والكرنك قٌ البر الشرىٌ ومعابد الرمسروم والدير 


البحرى ومدينة هابو فى الير الذرتى . ومن معابد.. 


ذلك العصر اارائعة أيضاً معبد سي الأول من 
ملوك الأسرة التاسعة عشرة فى أبيدوسٌ ومغابل 
« رمسيس الثانى ؛.ببلاد النوبة » وخاصة فى 
« أبو سبل ؛ . وبعد يبو الأعمدة بالكرقتك من 
عجائب اليناء والعارة ؛ إذ رفع سقفه على جمد بلغ 
عددها أربعة وثلاثين وماثة مود يجاوز محيط 
الواحد منبا عشرة أمتار . 


الذين يحمسلون امسم رمسيس , وخلفوا 
رمعسبيس العالث ٠‏ 


كذلك تقدم الفن تقدما كبيراً »كا بدو 
فى تمائيل تحتمس الثالث ورمسيس الثانى وفى 
نقوش قبور وادى الملوك ووادى الملكات وقبور 
النبلاء بطيبة . وتنطق مخلفات الصناعة فى .قبور 
الدولة اتديئة ومخاصة فى قبر « بويا ؛ و اتويا» 
والدى الملكة فى » زوج « امنحب الثالث » » 
وف قبر الملك توت عنخ آمون ١‏ بمهارة الصبائع 
المصرى ودقة صناعته وبلوغه الذروة فى الصناعات 
الدقيقة والغنو ن التطبيقية . 
واتلهت العجارة فى -عهك للدولة الدينة 
فشملت فينيقيا وسوريا وبلاد بنت والسودان . 
وجزز البحر المتوسط + وقد خلدت اللكة 
احتشسورت» من الأسرة الثامنة عشرة أخبار بعشها 
الكبيرة إلى بلاد بنت على معيدها يالدير البحرئ . 
وقد تميز عهد الدولة الحديثة بوجه عام باتصال 
المصريين بالخارج 
وثيقة مع الشعوب الجاورة » واشتراكهم ى 


؛ واندماجهم فى علاقات 


معثرك اللياة الدولية عن طريق الغزو والفتح 
فحسب» بل كذلك عن طريق' العلاقات التجارية 
والعملات الدبلوماسية وتزاوج الفراعنة بأميرات 
أجنبيات لتحقيق أحداف سياسية . 

كذلك تمر عهد الدولة الحديثة بتقدم العاوم 
وازدهار الأدب ور الحياة الاجماعية وشيوع 
من مسكن ومأكل 
وملبس وأدوات زينة ووسائل طو ومتعة . 
العصر اكتآخر ( عصر النفوذ الاجنبى )» 

أدت العوامل الى ظهرت فى أواخر الآسرة 
العشرين إلى اغتصاب « حر يحور ؛ للملك حوالى 


الترطه فى شبى مرافق الحياة 


3 ستة ٠١8٠‏ ق. م » وكانت الدلتا قد ثارت 
)١(‏ لم نسمع الا القليل عن الملوك الثمانية. 


ووَضعِت على العرش فرعوئاً متافساً . فانقسمت 
مصر إل دولتين » إحداههما -جنوبية ؛ عاصمتها 


سس اه 4 شيمم 


وطيبة 1 حينئه يحكم «حر يحور »2 وأحرى شهالية 
عاصمما(تانيس) (صانث المجر) ) يكم الملك 
الذى أطلق عليه الاغريقا 0 (سمثديس). وق ننج 
ين كين أن حك المرعون 
الطيبى « بائ نم الأول ) مصر بشطر يبا . وقد 
اصطلح العلماء على تسمية القترة التالية من تارييخ 
مصر بالعصر المتأخر » الذى تميز بالامبيار السياسى 
والثقاى والاقتصادى » ووصات فيه البلاد إلى 


عن مساهرة بين البيتين الحا ؟ 


دور اتحملال م تفن منه إلاتلفرات متقطعة قصيرة . 
وقد اضطر ملوك الآأسرة العشرين إلىاشتخدام 
الحئود المرتزقة كما 


أذ الليبيون يباجرون إلى الأراضى الزراعية 


من الليبوين بوجه خاص 


صر ويستوطتوما ئ أعداد كبيرة 9 وبيها 
أخذت الأسرة الواحدة والعد 
المطرد > كات 


استقرت فى ١‏ إهناسية المدينة » يزداد تدريجا » 


ين فى الضعف 
نفوذ إحدى الأسر الليبية التى 
حتى تمكن أحد زعبائها وهو « شيشنق الأول » 
من التريع - على عرش البلاد حوال غ سل 34148 قل 2 
مؤسساً الأسرة الثانية والعشرين الليبية . وقد 
بدت هذه الأسرة عهدها بنشاط وافر » وسعت 
إل امد فشن « شيشنق » الأول غماة على فلسطين 
عاد منها إلى العاصمة ١‏ بوسطة ؛ (قرب الزقازيق) 
حاملا مغائم حمة . ولكن تفوذ الماوك خلقاء 
« شيشنق » أخذ يضعف تدرياً » بها قوى نفوذ 
زحماء الليبيين فى مدن الوسجه البحرى بوجه خاص » 
وانقسيت البلاد إلى عسدة إمارات حربية » 
وانفصلت الئوبة عن مصر محيث تأسست ملكة 
ونياتا » بالقرب من الغلال 
0 رابع عاصمة لها . وقد استمرت البلاد على هذا 
الخال من التفكلك والانقسام والضعف طوال 
أيام العهد اللبى أى حتى نهاية الأسرة الرابعة 
والعشرين 


مسثقلة انحذت من 


وفد لمكن ملوك النوية المتحضرين من الاستيلاء 
على مصر كلها حوالي سنة 1/7١‏ ق. م وأسس 
ملكهم « بعلحى » الأسرة اللخامسة والعشرد 
التوبية . ولكن سلطة هذه الأسرة كانت ضعيفة 
من الأمراء المحليين الأقوياء 
كانوا يناؤعوت ملوكها السلطة . وم يحكم التوبيون 
مصر إلا بضع عشرات من الستنين » فى ذلك 
الوقت كانت الدول المجاورة لمصر آلحذة فى 


فى الدلعا لأن عدداً 


الووض ؛ وكائت دولة الأشوربين فد اتبعت 
حتى ضمت إليها فلسطين ثم اصطاءت يعصر 
الفضعيفة المفككة ‏ الى لقيت على يديها الفزيمة » 
فاستطاع الملك ١‏ أشور بانيبال » فتح مصر وطرد 
النويرين وعدت مصر ولاية آشورية : 

ولكن الأمير « ابسماتيك « أمير سايس اتهز 
فرصة انغاس آشور فى صراع مع بابل وتمكن 
من طرد الحافية الآشورية فى »ضير وطاردها 
فى فلسطين » ثم عاد إلى مصن وأخضع أمراء 
الأقاليم ؛ وأعلن نفسه ملكا على البلاد سنة 58# 
ف . م » مؤسس) الأسرة السادسة والعشرين ااتى 
يعرف عهدها بالعصر الصاوى نسبة إلى العاضمة 
صاالحجر ) » والذئ تيز بأنه عصر إصلاح 
ونبضة . وقد حاول ملوك ذللك العص رأن ينِضنوا 
بالبلاد عن طريق إحياء ماض كان زاخراً بالقوة 
والازدهار فقّلدوا آداب و فنون الدولة القديمة 
ال علنوها إلع صر الذي ئ تاريخ مصر 
كذلك أعاد هؤلاء الفراعنة تنظيم ابلبيش وححاو 7 ١‏ 
إحياء مجد مصر أخرلى »> لكن حلمهم تبدد 
بوزعة الفرعون ١‏ تخاو » 0 تامة فى قلسطين 
على يد البابليين . وقد اهنم ملوك ذلك العصر 
بالتجارة فحاول « تخاو » إعادة حفر القناة بين 
النيل والبحر الأجر ولكنه فشل فى ذلك . كذلك 
عمل هؤلاء الماوك على تنمية وتشجيع علاقات 


سم روو 4 نسم 


مصر العجارية بالبلاد الأخرى.. وق ذلك الوقت 


كان زكب الحضارة قد بدأ يتحول من المشرق ' 


إلى المغرب قاصدآ بلاد الإغريق » ففتح فراعنة 
الأسرة السادسة والعشرين أبوابهم للإغريق 
وشجعوم على الاستيطان صر ء مما أدى إلى 
ثرائهم وازدياد تقوذم وسيطرتبم اقتصادي] 
على البلاد . ولككن هذه الانتعاشة لم تدم طويلا . 
إذ أن.ظهور « كورش »؛ الفارسى وانتقاله من 
نصر إلى نصر كان نذيراً بالخطر الذى نحقسق 
حين غزا و قمبيز » الفارسى مص رسنة ق.م 


وضسها إلى الامبراطورية الفارسية دون عناء كبير : 


وقد عامل قمبير المصريين بقسوة » وحقر 
معبوداتهم مما أوغر صدور المصريين ضد الفرس. 
وبالرم من مسلك العطف الذي التبجه خعليقته 
«دار! ) حيال المصريين » والذى أراد أن يصلح 
ما أفسده سلفه » فقد احتمل هو لاء النير الأجنى 
على مفضض وثاروا على الفرس عدة مرات 04 
كانت الأخيرة منها فى شكل ثورة عامة نحولت إلى 
حرب تحزير وانءت بثيل الاستقلال سنة ٠١4‏ م 
واعتلى زعم الثورة ٠‏ آمون حر ؛ عرش البلاه 
مؤسسا الأسرة الثامتة والعشرين . ثم تلنها الأسرة 
التاسعة والعشرون الوطنية التى اتصفت بعداء 
الفرس ومودة الإغريق ٠‏ ثم الأسرة اثلائون 
البى بذل ملوكها جهد ا كبيراً فى اليتاء » كنا ازدهر 
فى عهدهم الفن وتقدمت التجارة . 

ولكن ا مصريين ُ يتمكنوا من الاحتفائل 
باستقلالم طويلا » إذ لم يلبث اللفرس أن عادوا 


إل :مصر 'مزة ثانية سنة. 8841 اق .م ليحكوها ” 


بضع سئوات » ثم يدخل الإسكندز الأكبر مصر 
سنة 6م ق. م ويضمها إلى ملكه الواسع ‏ 
وهكذا ينتبى التاريخ الفرعوفى- على يده ليكقها 
بطالميوس أحد قواده ومن بعده خلفاقه فيا يعرف 
بالعصر البطلمى > ١‏ 


د 


من هذا العرض السريع عرفنا كيف بدأ 
المصر يون القدماء حياتهم جماعات متفرقة ما لنت 
أن قدب وكرنت أنه تادكة + رابلا متف 
امتازت الدولة القدديمة حضارتها المصرية الصميمة 
وبحسن التنظيم واستقرار الأحدوال الداخلية ونمو 
اليلاد سياسياً واقتصادياً وثقافياً » وكيف يزت 
الدولة الوسطى بالعناية باقتصاد البلاد ورخماء 
الشعب ورفاهيته » وكيف سعت الدولة الحديثة 
إلى تكوين جيش قرى استخدمته فى توحيد بلا 
الشرق العر بىالقديم وف المحافظة على تللك الوحدة . 

وفى خلال كل تلك العصور شاهدنا كيف 
أن حضارة مصر وثروها كانت مثيرة لطمع 
الطامعين » فتعرضت البلاد لألوان من الاعتداء 
وصنوف من العدوان 2 ومخاصة فى تلك الفئرات 
التى كان يشيع فيا اتفكلك والاتقسام أو تسودها 
النوضى والفساد . ومع ذاث فقد كان المصريون 
أصلب عوداً من المعتدين » ذوةفوا فى وجهكل 
معتد وقاوموا كل اعتداء » ولم يرضخوا كم 
تل و دخيل . 


لسداعره) سم 


| النظم الاجتاعية 


إن ظاهرة التعاون بين أفراد الشماعة الواحدة 
من البشر » هي من الظواهر الى لابد أن نرجعها 
إل الغريزة » تلك الغريزة الى نراها فى القفل 
والتحل والى تملى على الفرد ألا ميد عن هدف 
واحد ؛ هو التفانى فى خدمة الخلية أو العش . 
وكان قيام نظام الآسرة بين أفراد الكفس البشرى » 
أمر تمليه الغريزة إملاء » إذ أن اعمّاد الإنسان 
الأول فى حياته على التقاط الكارء وصيد البيوان » 
كان باعثاً ‏ فى حد ذاته ‏ على اعتبار الأب 
عنصرا «جوهرياً فى حياة الأمرة » فهو الذى 
يسعى وراء الصيد » فى حين تنصرف المرأة إلى 
الدمة فى كوندها » وعندما تقدمت سبل اللتياة 
بالإنسان ». تراه ينتقل من الأسرة إلى القبيلة 
الصغيرة ء وكان هذا الانتقال منالو-جهة البيواوجية 
قائماً على الإحساس بأن التعاون شرط أساسى 
للصيد المنتج » كنا أن تماسلك القبيلة منذ العصور 
الأولى : لابد أذه كان وليد التصادم بينها وبين 
القبائل الأخري . واقتّرن هذا القاسك مند الماضى 
البعيد بالولاء للزعيم أو القائد ( وهو الذى حل 
محل الأب فى الآسرة ) ؛ والذى يحدث ف القبيلة 
الكبيرة هى أن الزعيم أو الملك يكوت معروفاً 
للأفراد عامة » حتى لو لم يعرف هؤلاء الأفراد 
إن التعاون لدفع الخطر المشترك من ذاحية » 


لل ركتور عير النعم أع بار 

وللاستزادة من الغائدة المشتركة والتقع العام 
من ناحية أخرى » إن هذا التعاون هو الذى كان 
له أكير. الأثر فى توجيه المصرى الأول إىتوحيد 
الحهود وقيام التضامن التام بين الأفراد » فضلا 
عن فرص النظام والطاعة على الجميع . ولقد 
بر الخطر المشترك بالنسية إلى المصرى الأول 
فى فيضان النيل الذى يجب أن تتضافر سجهود 
الناس وزتتحد لتويجييه » بتقوية الحسور وحراسها 
طوال مودم الفيضان » وإباقامة القرية وأكواخها 
على تل صتاعى ء أما النفع المشترك » فقد تمثل , 
فى أن البيئة الزراعية فى مصر لم تكن تعتمد على 
المطر » بل اعتمدت على مياه الور » فاستلزم 
هذا شق البرع والقنرات » وإقامة ابلسور بين 
الحياض . 

هكذا نشأت مصر من أعرق يلاد الأرض 
نظاماً وحكئاً وإدارة . فالدكومة ضرورة فرضها 
ظروف الحياة ى وادى النيل : ومجعلها ظاهرة 
اجماعية تميزت بها الأعة المصرية منذ أول عصورها 
التاريمية . لقد كانت الفّرات الطويلة التى مر بها 
المصرى إبان عصور ما قبسسل التاريخ » مليثة 
بالأحداث الشتى الى صقّلت حضارته » وسجعاءه 
يصل إلى دررجة من النضوج أهلته إلى أن يصل 
إلى التوحيد الكامل » بين شفال الوادى و-جنويه 
تحت رئاسة زعيم واحد حوالى عام ١٠؟"‏ ق.م. 


ال ١‏ سند 


انتصاراته وقوة جيشه وحتكته قى تنظيم شئون 
البلاد وإنشاء الدواوين لآن يتولى الزعامة » 
أوْ أن مجعلها زعامة موروثة بين أبنائه وأفاده . 
وإذا كان الأمر كذلك قا هى العوامل الى 
دفعت بالمصرى إلى اعتناق تلك العقيدة الى 
تجعل من ملكه إفاً يحكم بين البشر ؟ يبدو لى 
أن الصعاب البِى لاقاها ملوك الأسرتين الأولى 
والثانية ى محقيق الوحدة تحقيقاً مادياً طوال تلك 
القرون الى عاشّها هاتان الأسرتان » قد دفعت 
بأغاب الوحدة إل القول باق 'مضر ل يكن 
يحكمها رجل من الصعيد : أوآحر من الدلتا ولكن 
الذى محكمنها هو إله تسثل فيه ١‏ القوى » الى » 
مبيمن على كل من القعارين . هو ا حو ريسن 
العنقر ء إله السماء » وهو الذى اتحدتاى 
شخصنيته الإلمتان : « تبت » ربة مصر العليسا 
و «واجيت ؛ رية مصر ااسفلى » بل أكثر من 
هذا ادعى الملك أنه الابن الشرعى لإله الشمس 
ديع ): 


وبذلك تمكن الملك أن يتباعد بنفسه عن أن يكون 


ولو أعظم الآحة طرا وسيدهم > 


من البشر © وعن أن يكون منتسباً لأى جزء من 
أجزاء مصر ». وبذلك أيضاً انتفت حجة الوجه 
البحرى ف معار ضته بأن 5ه رجل نشأ وانتسب 
إلى الوجه القبلى . ليس من شلك أن هذه الفكرة 
جحت واستقردة فى نفوس المصريين وأك 
الناس يعتقدون أن هذا الفرعون الذي مجلس 
على عرش مصر لم يكن إنساناً زائلا » ولكنه 
كان هو الإله ؛ وقد وصفوه ثارة 3 بالإله الكبير ؛ 
وأخرى ١‏ بالإله الطيب » وى كلتا الخالتين كان 
منذ الأزل وسيبق إلى أبد الأبددين . 


كان الملك يصفته إفآ هى الدولة .» وهو 
النقطة المركزية التى تتجمع فيها كل اللهوط التى 


يمن على شئون الحكر فى البلاد . لقد كانت 
كلمته هى القانون و لكن هذا القانون كان خياضعا 
لرضاء الإلمى ووظيفته كاله » ثم لتلك الفكرة 
الى عبروا عنها بكلمة 9 ماعت » وهم يعذون بها 
الصفة الطيية للحكم الصالح أو الإدارة الصالحة » 
هى «الحق » و «العدل وو « النظام : . وهى 
ذلك الشمىء الذى نبع من عالم الالغة وأصبح كثابة 
النظ للظواهر الى خلقها على سطح الأرض . 
إن املك الإله يتسسلث بأعدابها ويقدمها كل بو 
للآئة البى تسكن السماء كبرهان ملموس على أنه 
ينوب عنهم ف وظيفته الإغية ق حدوه ( الماعت ). 

لفد تكونت الحكومة فى عصرالدولة القديمة 
من جموعة كبيرة من الموظفين يقومون علىتنفيك 
أوامر للك . هو الذى يعبنهم وهم مسثولون أمامه 
وجده » وبقاؤ مم 2 وظائقهم مر هون بر ضائه 
الإمغى . لقد كان القانون الذي تسير عليه اليلاد 
هو كلمة الملك . وكان القضاة محكون طبقاً 
للإرادة الملكية متخذين من السوايق ومن العادات 
والتجارب انحاية أساس؟ لأحكامهم ».متسكين 
يأعداب ١‏ الماعت + أي ١‏ الحق الإشى » وذ العدل 
الإلهى » الذى لا يستطيع تفسيره حدود إلا المللك 
الإله . 

إن هذه المركزية المطلقة جعلت الأداة 
الحكومية ومخاصة فى عصر الدولة القديمة أداة 
رخوة غير مياسكة ؛ بمعنى أنه كلما كان الملك 
قوى البأس شديد البطش ء كان كيار ربجالار” 
الدولة المشرفون على شئون اللكم ليسوا إلا موظفين 
إداريين يعملون بوحى من الملك الإله + فإذا 
ضعفت هذه السلطة المركزية أو تراحت سرّعان 
ما يشعر هؤلاء بأنهم بعيدون عن سلطة الملك 
فيح دون فى اعتبار أنفسهم مستقلين عن العاصمة 


لا 


بل فى جعل إقليمهم دزيلة صغيرة هى' ملك 
لأسرتهم : وسوفه أستعرض. على الضفحات 
القادمة نظلم الإدارة ى مصر إباث فترتين طويلتين 
أولاهما هى فترة بداية الأسرات والدولتين القدديعة 
والوسطى : أى منذا بدء الأسرات حبى آخخر 
الأسرة الثانية عشرة #800 ق. م إلى ١/٠٠‏ 
ق. مع » والثانية هى فترة الدولة الحاديثة والعصر 
التأخر » أي منذ الأسرة الثامنة عشرة إلى أواخر 
الأسرة السادسة والعشرين ( 1958 إلى 0ه 
ق.م)ء 

لقد رأينا كيف. أن الملك الإله كان رأس 
الدولة » الخاكم بأمره قيها المهيمن على كل شئونها » 
وكات يليه فى السلطان شخصية تعتبر الممثلة له » 
ونعنى ا شخصية «الرزير 4 . وكانت هذه 
الوظيفة الكبرى تسند فى أول الأمر إلى أحد أيناء 
الملك © ولكن بعض الخز ات الاجماعية الى 
أصابت اللكية ثى مصر جعلت هذه الوظيفة من 
حق بعض ألر جا انين ل تر لهم روابط القراية 
مع الملك . كان الوزير رئيساً لعظاء. الوجهين 
القبى والبحري 3 وكبيراً ناقضاة 6.ومشرفاً على 
«إدارق اللتزاتتين ؛ ( بيت الما ) وعلى : تزف 
الغلال » ومشرفا َلى جميع « أشغال الملك 0 .كا أنه 
كان مشرفاً على السجلات الملكية الى 
تحفظ فيها الأوراق الهامة كالمراسيم الملكية والعقود 
والوصايا . ويبدو أن الوزراء أنفسهم كانوا 
يتباهون سلطامم وكان الزهو بوظيفتهم هذه 
يلا صدورهم ‏ ولد وصل إلينا نص صور فيه 
صاحبه مددى سلطانه وهو المدعو.( منتوحوتب ) 
وزير املك «سنوسرت الأول : ( أحد ملوك 
الأسرة الثانية عشرة) , و لقد قال فيه متفاخراً إنه: 


وكان محبوباً عند الملك أ كز من جميع :سكان 


القطرين .كان ومحبو ا 0 بين 06 الك ؛ ذا 
سطوة ثافذة ‏ القطرين. ». الأول فق هدن ضر 1 
وق البلاد الأنجنبية ؛ الصديق الأويحد للملك 
والذى ليس له مثيل » وكان العظاء يسعون إليه 
عند باب القضر منحنية ظهوره » وكان الناس 
جميعاً بمرحون ق ضيائه . فهو الذى يسن القوانين. 
ويرق الناس فى وظائفهم ويصدق على مستندات 
الحدود فيصل بذلك بين مالك الأرض وبجاره » 
وهو الذى ينشر السلام ق ربوع البلاده كرجل 
حق فى القطرين » وكلماته تؤلف بين الأنحوة 
فيعردون فى سلام إلى بينهم . كات مطلعاً على 
ما تخفيه كل نفس ويحسن الإتصات وينطق 
بالحكة » وكان مخعل الذبين تحدثهم أنفسهم بالشى 
أو التألب على الملك يرتعدون فرقاً .. وهؤز الذى 
يقبض على زمام سكان الصحراء ويجعل اليدو 
هادثين 46. ( راءجع تسععهمة لعأممعع8 

* 433 ,1 رقلممععظ8 ) وينضح من هذا النص 
أهية صاحب. هذه الوظيفة الى الم يكن بين 
وظائف الدولة فى جميع عصور التاريخ المصرى 
ما هو أعز عند الشعب وأحب إلى قليه مها . 
لقد اعتقد المصرى القديم أن الوزير يحب أن 
يتساوي فى الحكقة مع رب الحكة و وت » 
ولذلك اعتبر الوزير كاهتا لهذا الإله : ومن أجل 
هذا تناقل الئاس الكثير من الحكم والأقوال 
المأثورة اب اعتقدوا أنها وردت على ألسئة 
الوزراء الذين أوتوا اللحككة ى الزمن القديم : 
ولعل أشَهر هؤلاء وأكترم حكة كان : بتاح 
حوتب » وزير : أوناس » و « كاحتى © أحد 
وزراء الآأسرة السادسة . 

لقدِ قلنا فما: سيق إن مصر بقيت طوال 

العصر الفرعوتى منقسمة إلى قطرين ».هما الدلتا 


عجدلا و 


والوجه القبل ؛ وغير هذا » فقد انقسمت البلاد 
إلى ؟4 منطقة إدارية أو إقليا » خص الدلتا مها 
7 والوسجه القولى ٠‏ . وق الوقت الذي كان 
فيه الوزير هو عثابة الرجل الثانى فى البلاد المهيمن 
على كل شىء فيها ‏ جد أن كل قطر من ااقطرين 
قد اختلف عن الآخر فى طريقة حكره » ععنى 
أنكلا منهما قد احتفظ بنظامه التقليدىالمتوارث , 
ولنضرب مثلا على هذا » إن الوجه القبللى كان 
يشرف على شتونه هيئة من العظاء بلغ عددهم 


عثرة 0 أطلق عليوم امم « عظماء الوجه القبل 
العشرة ؛ ء فى حين أننا لم نقابل هيئة ممائلة لحؤلا ء 
للوجه البحرى. وعلى كل حال كان «عظاء الوجه 
القبلى العشرة هؤلاء لايقومون كلهم بدورفعل 
فى إدارة الأمور فى الوجه القبلى إذ كان من بيهم 
من لا يتعلق مله بالوجه القبلى مثل أحد كيار 
كهنة رع فى هايوبوليس ( ف الوجه البحرى ) 
الذى خم لهذه الميئة لحظوته عند الملك . 


كلة عامة عن الموظفين والإدارات الرسمية 


وإذا حاولا أن نستعرض النظم التى كان 
الحكم يسير عليها » فانئا نلجأ إلى التصوص الى 
خلفها لنا ذلك العصر ؛ وكذلك طائفة الألقاب 
الثى حملها الموظففون واللى خخلدوها على جدران 
مقابر هم مخددة وظائفهم واختصاصامم ؛ وهذه 
تعطينا فكرة واضحة عن نظم الحكم والإدارة 3 
فالوزير كما سبق أن أشرنا » كان هو المهيمن 
على أعمال الحكومة كلها كما يتضح لنا ذلك 
من سلسلة ألقاب اإوزراء الطويلة ااتنى حددت 
إشرافهم على جميع إدارات الدولة . وكان المركز 
الرئيسى الذى يباشر منه الوزير ى عصر الدولة 
القدديمة والوسطى إشرافه هذا » هو العاصمة 
حيث يكون قريباً من الملك . 

وق هذا المكان كانت تو جد المراكز الرئيسية 
للإدارات النختلفة متل إدارة بيت المال الى 
يكن لنا أن نشببها بوزارة المالية الآن » إذ أنها 
هى الى كانت تتولى أمور الضرائب الى تجمع 
من أنحاء البلاد وتوضع إما فى الْخازن الرئيسية 
بالعاصمة ء وإما بالخازن الفرعية فى الأقاليم . وكان 
تقدير الضرائب يستازم إجراء تعداد للأملاك 


ا 


كالأموال والأراضى والمواشى وغيرها . وتدلنا 
النصوص أن هذا التعداد كان يجرى ى أول 
الأمر مرة كل عامين » ولكن بازدياد التروة 
بالتدريج وتطور النظام الإدارى ء وغاولته 
تتبع هذا الازدياد أو انتقال الروة » أصبح التعداد 
مجرى كل عام . كنا أن ارتفاع النيل فى مواسم 
الفيضان كان يسجل كل مرة وذلك لارتياط 
هذا بتقدير الضرائب المفروضة . 
الضرائب إما عينية كالى تفرض على المحاصيل 
والماشية وبقية المنتجات ؛ وإما من الذهب والمعادن 
وكانت هذه الأخيرة تحفظ ى بيت المال ء أما 
المماصيل فككانت نجمع فى فروع إدارة الشونة . 
ومن الواجب هنا أن نذكر أن موظق الملك 
م يكونوا يكافأون بالمال بل بالطعام والشراب 
والكساء والعطايا . و لنا أن نتصور العبء الواضح 
على هده الإدارات مماكان يستازم حسن الإدارة 
والتنظيم الدقيق وحصر وتسجيل مايرد وما ينصرف 
ساعة بساعة ؛ ويوماً بيوم » وقد حفظت لنا 


وكانت هذه 


من هذه السجلات بعض أو راق البردى المتنائرة 
الى حملت فيها أشتات مختلفة متباينة من المنتجات 
وا محاصيل والأقمشة وغيرها . 


م -ه (ع ؟) المضارة 


م يكن املك يتكفل, بمكافأة الموظفين 
وإطعامهم فى حياتهم فقط » بل إن هياته كانت 
تشملهم أيضا بعد وفانهم . إذ بالإضافة إلى تكليف 
العال والورش اللملكية باعداد ويئة مقابر الموظفين 
الذين يتمتعون برضاء الملك » إلا أنه كان هناك 
أيضاً إحدى الإدارات الرسمية المهمة الى يطل 


عليها (برحرى وجب والى عكن تسميتها 
إدارة هبات اللك » . وكات من مهمتها أن تقوم 


بتقدم القرابين والتقدمات فى مقاير عسدد كبيز 
من الموظفين » الذين يتمتعون بهذا الامتياز فى 
اللو اعيد اتختلفة المحددة لتقديم القرايين . وكان 
هذه الإدارة أفرعها المتعددة وموظفوها وعمالها . 


إدارة الأشغال 


وهناك نواح أخرى كان ينصرف إلها 
النغاط الحكو » مثل إدارة الأشغال ركات) » 
تلك الإدارة .الى 
الؤتافة وأدرامات الملوك وبعص مقاب ر كسار 
الموظفِين + وكذلك مايتعاق بالأعمال العامة المطلوية 
مثل بناء السدود والترع والقلاع والإدارات 


غيلت عبء إنشاء المعايك ٠‏ 


المكومية . ونظرة واحدة إلى ما ببى 7 ن أهرامات 
الماوك أو مقابر الموظفين ٠‏ لتكنى للدلالة على 
مدى التشاط الذى كانت تقوم به هذه الإدارة » 
ومدى اللحهد الذى محمله المهندسون والموظفون 
والعال التابعون لها . 


البعثات والملات وإدارة السلاح 


وكانت البعثات والخملات ناحية مهمة من 
ط الحكوى ٠‏ فلقد كانت مصر 
دما وهى الوادى الأخضر الخصيب مطمح 
أنظار البدو وغيره من الغزاة الذين بحينوا الفرص 
للإغارة عليها » وعلى ذلك كانت الحملات 
تجهز لمواجهة :هذه الحالات وترسل لكيح جماحهم 
وطرده, من البلاد . وكذلك فإن البعثات. الى 
كان بيت المال. يرسلها لاستخراج الذهب وغيره 
من المعادن » فى حاجة دائمة لحماية » فكانت 
ترسل معها جماعات من الحند لتأمين الطرق 
المؤدية إلى اناجم البعيدة عن عن الوادى » وعلى ور 
سينا مثلا جد كثيراً من النصوص الى خبافتها 
هذه البعئات ذاكرة أسياء رؤسائها وقوادها . 


نواحى النشًا 


كا أن ها روآه لنا 
0 رحالة و خوط حر 0 فى عصر الأسرة السادسة 


لنا الموظف المثمووره أونى » أو 


يعطيئا فكرة عن هذه الحملات والبعثاتوها قامت 
به » والنظام السائد بين أفرادها . 

ولن ننسى هنا أيضاً البوليس أو رجاك 
الشرطة المكلفين يحفظ الأمن فى المناطق الختلفة 
أو الإدارائت المتفرعة » ومن المئاسب أن نذكر 
أن علدا منْهم كان من قبائل النوبة الذين. خدفوا 
قُْ هذه الفرق أو جندوا مع الحملات التى أرييلت 
لصد الغارات على الحدود . ومن بين ألقساب 
الموظفين نستطيع أن نعرف وجود إذارات خاصة 
بالأسلحة يشرف عليها أمير اليش ٠‏ أميراً مشح ) 
الذي كان من أكبر موظى اللدولة 


لا وو ب 


إدارات النسجيل والتوثيق 


أما:غن إدارات التسجيل والتوثيق » فكان 
النظام يحتم تسجيل الوثائق الخاصة بالأملاك وببعها 
وشراما والوصايا فى إدارات خاصة تحتفظ مبذه 
الأضول الموضح فا ممتلف الظطروف والملايسات 
اخيطة بعمليات الشراء والبيع وشروط الوصايا 
والشبود الموقعين على هذه الوثائق للرجوع إلببا 
عند الخلاف على ملكية شىء ما. وفى بلد زراعى 


صر ذات الرقعة المحدودة من الأراضى الصاخفة 
للزراعة » تكثر المنازعات حول ملكية الحقول 
والأراضى ٠‏ ويتطلب الأمر كثرة الرجوع إلى 
الوثائق الأصلية التى محدد مساحات الأملاك 
وحدودها ء حتى يمكن الفصل على ضوثها فى 
المشاحنات والاختلافات + 


إدارة الوثائق المالكية 


ا 2 رى هى إدارة الونا؟ 
الملكية وعملها على جانب كبير من لايد 0 
إذكات المعتاد أن يصدر الملك مراسيمه وأوامره 
بتعيين الوزراء وكبار الموظفين وتعديد ممتلف 
أوية النشاط الحكوى ار الضرائب أو إعفاء 
أشخاص أو هيئات من أى التزامات أو ضرائب 
وهذه الأوابر كلها كانت تسجل ثم تنسخ وترسل 
إلى حميع أنحاء الدولة لتذاع حتى يسير الموظفون 
على هدما . ولدينا عدة مراسم من عصر الدولة 
القدعة مثلا بحرم فبا الملك على أى موظف حكوى 


«مين ؛ فى قفط ؛ أو الأملاك الموقوفة على هرم 
الملك « سنفرو ٠‏ من الأسرة الرابعة » أو فرض 
أية ضرائب أو توقيع أى جزاء أو تجنيد أحد 
من كهنة أو موظى أو عمال هذه الأملاك » بل 
يبقون دائماً بعيدين عن أى النزام حكوى . وفى 
هذه المراسيم محرص الملك على أن يأمر وزيره 
بأن يتولى الإشراف على إذاعة هذه المراسم 
ووضع نسخ منها على أبواب المعابد لكى تكون 
ظاهرة أمام كل موظف حكوى. وكان المشرفون 
على هذه الإدارة من أكير موظى الإدارة 


أن يتعر ض لأملاك معابد معينة » مثل معبد الإله 2 الحكومية : 
موظفو الإدارات و تنظياتهم 


وك هذه الإدارات حميعاً الى كانت مخضع 
لإشراف الوزير يقوم بالعما ل طوائف متعلدة 
من الموظفين الذين ان 2 إأرتبة ونطاق 
العمل والاختصاصات والمسئوليات » ولكن 
جمع يدهم نظام وظيى تحدد ينضح منه الدسلسل 
المنظم . وكان عماد الوظائف الحكومية هو الكاتب 
ف سشن ».تلك الوظيفة المرموقة من عامة الشعب 
لأنها فى نظرسم وظيفة حكومية تضمن لشاغلها 


دخلا ثابتاً مضموتاً » وتسمح له أن مخالط كبار 
الموظفين وأن يتسلط على عدد كبير من العال » 
كا أنه بالنبة للعامة كان هو حمثل الحكومة : 
ومن الطبيعى أن ينتشر هؤلاء الكتبة فى كل 
المصالح الحكيمية وى غنتاف أنحاء البلاد يصرفرن 
الأعمال ويراقبون أملاك الدولة رمحددون 
استخدامها » ويقدرون الشرائب ويسجلونها 
وبجمعونها. » ثم يباشرون تنظيمها وتحديد أوجه 


عاو لد 


١ش‏ صرفها كما أن اال كان مفتوحا أمام هؤلاء 


الكتبة لإثبات جدارتهم ونشاطهم حتى حكن للم 
أن يترقوا ليصلوا ! إلى الوظائف الكبيرة . ولذلك 
كات هناك رؤساء الكتبة ثم المشرفون على الكتبة 


فى كل المصالح م رؤساء الأقسام المتعددة قبا 
ويمكن القول بأذكل هؤلاء الموظفن الكبار بدأوا 
حيائهم بوظيفة سش»» هانتقلوا منباحى استطاعوا 
أن يرأسوا الإدارات أو محكوا مدنا أو مقاطعات. 


القضاء ونظامه 


وإذا تكلمنا عن تنظم الأداة الخاكة » 
فلا يمكن أن نغفل ناحية القغضاء . ومع أن الملك 
كان ينظر إليه على أن كلمته هى القانرن وهو 
القاضى العادل الذى يتمتح بالصفة الإلهية » إلا أنه 
من الناحية الفعلية لم يكن مارس القضاء بنفسه » 
بل كان الوزير هو أكير القضاة ولقبه فى هذه 
الناحية هو دائماً . ٠‏ الوزير كبر القضاة » « تايتى 
ساب ثاتى ؛ الذى يوضع ى صدر ألقاب الوزير 


اعتزازاً بصفة القضاء البى. تمتعت مانب كبير 


من احترام الناس . وقد رأس الوزير « الدور 
الست العظيمة » » وهى مماكي ذات صفة معينة 
رما كانت كحاكم الاستئناف لدينا الآن . 
وكان الملك يوكل عته بعض الموظفين للفصل 
فى القضايا مجانب أولئك الذين يرأسون الإدارات 
القضائية . وفى هذه الناحية يذكر لنا « أونى » 
الموظف من عصر الأسرة السادستقائلا : دولما اتخذت 
إجراءات فى الحرم ضد اللكة ٠‏ امش » أمر 
املك أن أدخل لأاستمع للقضية وحدى ٠‏ 


الكاتب القضاذ 


كنا أنه فى حالة وجود تراع أو مشكلة كان 
بعض الموظفين مجتمعون على شكل دائرة قضائية 
« جلجات » للنظر فى هذا النزاع وى هذه الحالة 
ينيغى وجود موظف قضاقٌ ١‏ ساب سش » 
معهم . وبمكن هذا الموظف أن يسجل القضية 
المنظورة ووجهة نظر الطرفين وما يقرره القضاة » 
كا أن هؤلاء الموظفين القضائيين هم الذين يعرفون 
القواذن وطريقة تطبيقها وطريقة متابعة القضايا 
قَْ الخاكم أو أمام القضاة ويستطيعون متابعها 


الكتبة القضائيين كانت تتكون الإدارات القضائية 
الى تنظ هذه التاحية وظروفها وملايساتها . 
ولا كان تنفيذ الأحكام محتاج إلى بعض الشرطة 
لذين عكنهم استعال القوة فى هذا الأمر » فإن 
من بين احتصاصات المشرفين على الإدارات 
القضائية » الإشراف أيضآ على بعض تنظيات 
لشرطة حبى يضمن تنسيق التعاون بين إصدار 
الأحكام وتنفيذها . وذلك ما يتضح من دراسة 


ألقاب بعض كبار الموظفين فى عصر الدولة 


وتنفيذ الأحكام ثم قسجيل كل هذا . ومن هؤلاء القدعة . 
ع 


والناحية الى 


رمم الوم 
بتقديس كان له أثزه الفعال فى تو طيد نظام 


ّى ثنا الآن هى التاحية الل 


الملكية فى مصر وتثبيت دعائمها » وعلى ذلك فإن 


واجيا مهما من واجبات: المكومة بقل 


تنظم عبادة الللك باعتباره إهاً وإقامة شسعائر 


احيد او سم 


الغبادة الكئزية له يعد موته . ومن ثاحية أخرى 
فإنه لإر ضاء كهنة الآلفة امختلفين كانت القرابين » 
تقدم باسم الملك ى حبيع معابد الآة ء ركذلك 
تمتح المعابد ضياع وأملا كا معفاة من الضرائب 
بأمر الملك . وكان تسابق الملوك ق منح المنسح 


والضياع للمعابد » سباً فى زيادة الضغط على 
الحزينة العامة » ومن ثم قلة الموارد الملكية » ما 
أدى مع مرور الز من إلى إضعاف الملكية وزيادة 
نفوذ الكهنة بالتالى . وسترى أن هذا كان من 
العوامل الى عملت عل التعجيل بسقوط الدولة القدعة. 


نظام الاقالم وحكامها واختصاصاتهم 


كانت هذه الإدارات الى تكلمنا عنها 
إدارات مركزية فى العاصمة » تشرف على العمل 
فى الدولة » وها أفرع فى متلف أمماء البلاد» 
ولكننا سبق أن أشرنا إلى التقسم الإدارى للبلاد 
ووجود 5؛ إقليا . ولما كانت هذه الأقالم 
البعيدة ة عن العاصمة نحتاج ا سف 
لتصريف الأمور ى مدنبا والأراضى !١‏ ى تجاورها 
فإن الملك كان يعين علبا حكاماً من قبله » يكونون 
مسئولن أمامه . وكانت هذه الوظيفة اللمهمة 
مطمح أنظار الموظفين . وعخرنا ؛ من » فى الآسرة 
الرابعة كيف أنه بدأ حياته موظفاً بسيطاً » ثم 
تدرج حتى استطاع أن يصبح محافظاً لأكثر من 
1 مدينة كبيرة » ويدل هذا فى حد ذاته على 
إمكان وصول اموظفين للمناصب الر كسنية برخم 
أنهم ليسوا من طبقة الأشراف » أى أن الوراثة 
تكن تلعب دورها فى ذلك . 

وكان حكام الأقالم يرأسون متلف نواحى 
النشاط اللكوى الإدارى ق أقالههم ؛ فعلمم 


الإشراف على حع الضرائب كاملة » والعمل على 
زيادة الدخل » وتأدية التزامات بيت المال : 
وكان علمهم أيضاً العناية بتحسين أحوال الزراعة 
فى المقاطبة من حفر الترع » وإقامة الحسور 3 
ومباشرة تيسير وسائل الرى. وكان تحت إشرافهم 
أيضاً ؛ الناحية القضائية ؟ فهم رؤساء امحاكم 
وما يتصل مبا من إدارات قضائية محلية » ولذلك 
يتقلدون لقب «كهنة ماعت » وماعت كانت إلمة 
الحق والعدالة » ولذلك يعتر القضاء عثابة كهنة 
ها . كاكان حاكم الإقلم أيضاً يرانن بقحة 
أفرع الإدارات الحكومية امحلية ؛ أى الموجودة 
فى إقليمه ويشرف أيضاً على الناحية الدينية فما » 
وينظ مع الأفراد لتجنيدهم وإرسالم فى لات 
لصد ما يتهدد الحدود . وكان يتلق أوامر 

ومراسيمه » ويتولى إذاعتها ق مقاطعته والعمل 
على تنفيذها , ويساعده فى هذا بطبيعة الخال » 
عدد كبير من الموظفين فق الإدارات على طريقة 
أشبه اكات بجرى ‏ العاصمة ى الإدارات الرئيسية . 


علاقة حكام الأقال بالملك والحسكومة المركرية وتطورها 


ونستطيع أن فقيين فى النصف الأول من 
الدولة القدمة » كيف أن بعض حكام الأقالم 
كانوا ينقلون من إقلم إلى إلى آخر » وهم ق هذا إما 
. محضعون لرغبة املك الى تطبق علهم وعللى 


غيرهم من الموظفين الآخرين » يطيعون الملك 
القوى المرهوب الحانب » ويؤدون واجنهم ق 
إدارة شئون إقليمهم » ويوردون لبيت المال 
نصيبه لدمهم . وكا كان بقية كبار موظى الدولة 


ح وام 


يدفتون مجواز الملك كان حكام الأقالم أبيفة 


يبنون مقابر لم فى « جباتة ؛: العاصمة برغم عدم 
إقامهم نبا ء أو بعد مناطقهم عنما . وحرصهم 
هذا على وجود مقابره بجوار مقيرة الك » 
بدل بغير شلك » على الرباط القوى الذى يربطهم 
باللك » ويدل أيفه] على تغلب هذا الرباط على 
أية روابط أخرى شخصية تر بطهم بأقالمهم 

غير أنه بمرور الزمن الذىصمبه ضعف ظاهر 
فى سلطان الملوك الذين لم يستعملوا حقهم فى نقل 
حكام الأقالم أو عزلم مثلا » بل ترخصوا قْ 
دي اي جعل 
هؤلاء الجكام ب يتمتعون سلطات واسعة 04 
وتحرصون فى الوقت نفسه على ثقوية صلاتهم 
1 م 
عليه » معتمدين على بعدم عنه » وعلى حقهم 


ق كم الإقلم 5 الوزاثة : ركان من شان 


عبت الراك ديهم وناك »رمام 
1 تقوية جانيم » وزيادة ثرواتهم .- وهكذا 

خذت تتكون بمرور الزمن فئة أزستقراطية من 
9 الأقالم الذين يعملون على الاستقلال 
عقاطعاتهم . وهذه اللامركزية الى ظهرت واضحة 
فى عصر الملك ببى الفالنى آخر ملوك الأسرة 
السادسة » صاحبتها تغييرات واضحة ء هى زوال 
سلطان الملكية شيا » وتفكك المملكة. وتحوها 
من دولة ها حاكي واحد إلى عدة مقا مقاطعات » 
رأس كل منها حاكي ١ستقل‏ » لا تحرص على أن 
يدقن بجوار مقيرة المك فى العاصمة » بل ىء 
لنفسه مقيرة فى إقليمه » يدفن فبا هو وعائلته . 
وبذلك ضاعت الركرية فى الحكم التى كانت 
واضحة فى النصف الأول من عصرالدولة القدعة. 


وإزاء هذا » رأى الملوك أن محاولوا تقوية 
سلطة الحكومة المركزية فى أقالم الوجهين القبل 
والبحرى لكى يمكن تأدية الضرائب وبقية 
الالتزامات المفر و على الأقالم . وكان عذا 
عن طريق تعيين حاكم عام » يدعى حا كم الصعيد 
ولكن ما حدث بعد ذلك » هو أن عدداً من 
حكام الأقائم » كانوا حملون هذا اللقب فى وقت 


واحد ؛ بل تعدوا ذلك اللقب إلى لقب الوزير 
أيضاً » وبذلك انتفت الفائدة من تعين مندوب 
للإدارة اممكزية كحاكم لتجتوت حل أدى :الأمر 
أخمراً إلى إلغاء هذه الوظيفة الى استغلها بعض 
الحكام الأقوياء لتقوية مراكزهم أكثر من ذى 
قبل . وبذلك فشل ملوك. الأسرة فى استعادة 
حكمهم المركزى للدولة . 


محاولة أمتمحات الأول إخضاع حكام المقاطعات لمكيه وتنظيمها 


وعتندما جاء أمنيحات الأول أول ملوك 
الأسرة الثانية عشرة » حاول أن يبسط سلطانه 
على:المقاطعات الى كانت قد استقلت بعد سقوط 
الحكومة المركزية فى لباية الدولة القدعة وحكمها 
أمراء أقوياء . وحاول أن بحسم النزاع بان هده 


المقاطعات وبرسم حدودها من جديد » وبذلك 
يسود النظام فى المملكة . وقد بدأ بتغريب بعض 
حكام الأقالم إليه حت يكسم إلى صفه ؛ و مخضع 
بقيسسة ة الحكام . ولكته مم ينجح ما ماما ؛ إذ كان 
بعضهم ع لى جاتب كبير من القفوة .. ممغى أله 


تا حب 


استطاع. أن عول أمراء الأقالم إلى أمراء إقطاع 
عخلضين ؛ ولكنه لم يستظع أن جعل منهم خيدماً 
له كاكانوا فى النصف الأول من عصر الدولة 
القدعة :م بل إن الملانحظ فى عصي الدولة الرسطى 
ل ف الإدارة الإقليمية كانوا يذ كرون تأرمعناً 


بقة 


ولعل من الطريف أن تُسمع أحاد حكام 
الأقالم وهو ٠‏ أمينى » فى عصر الملك 0 سنوسرت 
الأول » يصف لنا على جدران مقرته فى ببى 
حسن الآسلوب الذى اتبعه فى المكم إذ يقول : 
«إنى لم أستعمل القوة مع أى ابنة من بنات الأهالى 
وم أظلم أية أرملة » وم أقبض على عامل ما ء ولم 
أطرد راعياً ما » ولم يكن هناك رئيس .: 
أخذت منه عماله أثناء العمل . ولم يكن هناك 
فقير .... ولا جائع فى عصرى . وعندما حلت 
سنة امحاعة حرثت حميع أراضى الإقلم من الحد 
الحنولى حبّى الثمالى » وأبقيت الأهاق أحياء 
وأعطيهم طعاماً حتىلم يوجد ينهم جائع واحد » 


محسب سق حكم أمير الإقلم إلى جوار التأريخ 
المتبيع لسى حك الملك . وباختصار يمكننا أن 
تلاحظ التحول من الحكومة البير وقراطية فى عصر 
الدولة القدعة إلى حكومة إقطاعية فى عصر 
الدولة الوسطى . 


م للم 


وقد أعطيت الأرملة كما أعطيت المزوجة ء 
وأثر العظم على الصغير » . وليس من الممكن أن 
نعرف هل كان أمينى هذا قد سار حقاً بالطريقة 
التى محددها أم لا؟ إلا أن الأمر المهم هنا أن هذه 
هى الفكرة الى كان المصرى القدم يعتنقها فى 
ذلك الوقت قت عن الحاكم العادل للإقلم وأسلوب 
حكمه » وأنه لا يسرق أو يأخذ لتفسه شيا » بل 
يلم الضرائب والإيرادات كلها للبلاط . ولعل 
فى هذا بقية ثما يذكره المصريون عن عصر الفوضى 
الذى سيق الدولة الوسطى » وكيف أن حكام 
الآقالم كاثوا يتصرفون وفق هوام فى ذلك العصر 
الذى خلا من النظام ومن وجو د حكومة مركزية . 


اختلاقات نظم الإدارة فى الدولة الرسطى عن الدولة القدمة 


أما عن الاختلاف بين نظام الإدارة ق عصر 
الدولة الوسطى عن الدولة القدعة ‏ غير ماذ كرناه 
من التحول إلى. الإقطاعية فإنه بسيط لا يتعدى 
تغيير ات لبعض أسماء الوظائف فقط » فى حين 
بى النظام ى. جوهره “كما هو . على أن القىء 
الملاحظ هو كثرة الموظقين ذوى المناصب الصغيرة 
وازدياد أهنيتهم وانتشارهم 5 جميع مه الح 
الحكومة". ومن هذا العصر وصلتنا بعض أوراق 
ابردى المنجل نبا الاسبلاك البوى من الخازن 


3 العمل اليو با :كا لدينا بعض أوراق من 
علات لابد أنها كانت فى أحد حصون الحنوب 
01 صورة مها » إذكتب فا عد التوبيين الذين 
عيروا الحدؤد يوماً بعد يوم » والغرض من العبور 
وأثه للتجارة . وهذا يدل على مدى اهام الموظلق 
المصرى بنسجيسل كل شىء ومثابرته على سمله 
وعنايته بالتنظم عناية فائقة . يدل ذلك على اههام 
الحكومة بوضع موظقين فى يع أنحاء البسلاد 
البعيدة + والقريبة أراقبة النظام اكوم والإشراف عليه. 


1 ب 


عمل المسكومة على زيادة الدخل القوى 


على أن الحكومة لم تكن تسير فى أعمالها على 
سياسة الاستمرار فى الأعمال المعتادة فقط »بل 
كانت نحاول زيادة الدخخل القوبى على قدر الإمكان 
باستصلاح الأراضى للزراعة ؛ أو إقامة مشاريع 
للرى .. ومن ذلك ما أقامه بعض ملوك الأسرة 
فى هياه الفيضان » حبى جاء 
املك أمنمحات الثالث فأكل هذه المشاريع 
بإقامة حائط ليحجز ا ماء بلغ طوله سبعة وعشرين 
ميلا » وبذلك هيا مساحات شاسعة للزراعة عززت 
ثراء البلاد فى ذلك الوقت . وقد حرص الرحالة 
اليونائيون الذين زاروا مصر فيا بعد » على أن 
يذكروا لنا أنهم شاهدوا هذه المشاريع الى تدل 


الثانية عشرة لاد 


على مدى الكهد الذى بذل فبا » والراعة الى 
اشهر ما المهندسون المضريوك: وس هذه الأعبال 
العامة أيضاً امبى الرحب الشاسع الذى يرجح أن 
أمتمحات الثالث قد بناه واعتير ه كالمركز الرئيسبى 
للإدارة فى مصر كلها . وقد دهكن الرحالةالإغريق 
والرومان من ضخامة هذا الى واتساعه وتعدد 
أقسامه وصالاته وأمائه حتى [نهم أطلقوا عليه : 
«اللابرنت» » وهى الكلمة اليوئانية الى استعملت 
ف أساطير اليونان القداى للدلالة على المببى المنسع 
المتشعب الذى لا عككن لن دشل فيه أن يعرف 
سييل الخروج . 


تأمين الحدود وإقامة القلاع 


كا أن تأمين حدود مصر كان عملا من أهم 
أعمال الحكومة . وقد بنى ملوك الأسزة الثانية 

عشرة القسلاع افيا القلعتان اللتان بناهما 
و سنوسرت ؛ الثالث على ضفبى التيل عند قمة 
ع الحاليتين إلى الحنوب من الحندل الثاى ٠‏ 

كانت كانت قلعة هنة من أعظم القلاع المصرية وأضخمها 
بام حو ا ل 
فيرة من السلام والسكون . قد وصلتا من هذه 
القلعة بعض أوراق الردى الى كان الموظفون 
لمقيمون مها يسجلون قبا يوميآ عدد النوبيين الذين 
اجتازوا الحدود شفالا لغرض التجارة . وكانت 
هذه السجلات تنسخ لارسل إلى العاصمة حى 


يعرف ا حاكم ما بجرى من تحركات علىالحدود . 
كا أنه فى شرق الدلتا كانت هناك نقطة 
ضعف تخشى أن يتسرب مها العدو » وهى وادى 
الطميلات الذى يؤدى من الشرق من عند 
البحيرات المرة إلى قلب الدلتا . وهناك بي حصن 
كبير هو : وجدار الحاكي » الذى شسيد لرد 
الأسيوين والذى عدثنا ستوحى » أن الحناد 
كانوا يقيمون فيه ويراقبون العدو من على سطحه. 
على أن هناك أيضاً أدلة واضحة على جهد 
حكومة الدولة المتوسطة فى البوض بالفنون ورداية 
الفنانن » وكذلك العناية بالنواحى 
المتعلقة بالنظم الاجماعية والاقتصادية . 


الأخرى 


تدهور نظام الحكم ق عصر الاضمحلال الثانى : وظهور حكام أجانب 


وبانتباء عصر الدولة الوسطى تبدأ الفترة التى 
تطلق علا اسم : ١‏ عصر الاضمحلال الثانى » » 


ذلك الحصر الذى وقعت فيهمصمر فر يسةالا ضطراب . » 
إذ بعد أن تولى العرش ملوك احتفظوا ببييسة, 


0 


الملكية » أصبح العرش مطمح أنظار عسدد من 
الأشخاص الذين ادعوا لأنفسهم الحق فى فى حكم 
البلاد . وبالفعل نجد لدينا أسهاء عدد كبير من 
الملوك الذين لم يكن يبأ لأحدم أن يقضى قترة 
طويلة على العرش » يل سرعان ما جد من عخافه 
ليحل عله » بل إن عدداً مهم كانوا ينصبون 
أنفسهم ملوكاً فى وقت واحد وفى هذا أباغ دليل 
على الفوضى الى عمت البلاد . 

وى هذه الظروف ينسع احال لغاصب يهاجم 
البلاد أو يفرض نفسه علما » ولذلك فإئتا جد 
أن أحد حكام هذه القترة يضع قبل امه كلمة 
ونحلى ؛ أى أوى » وكان من شأن مثل هذا 
الملك وهذا التفكك الذى شمل البلاد وقتئذ وعدم 
وجود حاكم مجمع البلاد كلها نحت إمرته ويسيطر 
علها » أن تطح الأحداث بكل النظم المعمول ها 


ماح المسكسوس بترك عض أجزاء دن مصر يحكها | 


فلا عجب إذن أن جد المكسوسس ‏ الذين 
هاحموا مصر فى تلك الفترة ‏ البلاد لقمة سائغة 
وفريسة سهلة . وهؤلاء الحكسوس هم أقوام جاءوا 
من الشرق واستقروا بأغلب الدلتا تاركين الخزء 
الغرى منها لآسرة مصرية محكه . كا أنهم لم 
يستطيعوا أن يحتلوا الصعيد كله وإتما اضطروا 
إلى أن يتركوا الحزء الأعلى منه لأمراء عصرين 
محكونه على شرط الولاء . وهكذا استقر هؤلاء 


كتلك التى 


قَْ ألو واحى الاجماعية هٍِ والاقتصادية والتنظيمية 4 
و هذه الأحوال ترداد الرائب وتر تفع ُ 
نجى بغير نظام لتشبح م أ اوظفن وأدعيا ء العرش 
ومن يساعدهم 3 الوصول لأغراضهم » وبالتالى 
مبمل الناحية التنظيمية 5-5 لتنظيمية » ومخاصة «ايتعلق بال زراعة 
قتابار الحسور » وتردم القنوات » وعدم الباق 
العامة دون أن نجد قوة مركزية - 3 م بالإصلاح 
والصيانة أو ترعى النظام وتكبح ناح هذه 
القوى المتضاربة البى تسعى للثورة والحكم ٠‏ ومن 
الطبيعى والآمر كذلك ء ألا نيحد فذه الفيرة ثاراً 
تانمها حكومات. العصور الزاهرة 
الأخرى الى نستطيع من وراتها أن تستشف النظام 
السائد على اليلاد والقوة المسيطرة » وا مسيرة للحياة 
سير طبيعياً 5 


مراء مصريون 


الغزاة بمصر حون من عاصمتهم فى شرق الدلتا 
وآثار ز المكنو سق مصيراتكاد د تكون معلومة 
لاعكن معها استخلاص أى شىء عن نظم الحكم 
وإنكان القابت أنهم م يعاملوا المصريين إلا بالعنف 
والقسوة » هذا مع العلم بأنيم تسيوا بأتوسياء 
مصرية كبقية ملوك المصريين » وقد حفظت لنا 
بعض النصوص التأخرة الى تصف عصر المكسوس 


1 ظل © كله ظل وقية 252 
على أنه عصر مظلم » ه ظلى وقسوة وتحريمية 


طرد المكسوس وقيام الإمبراطورية ا أصرية 


ولكن أهل الصعيد لم يستطيعوا أن يصيروا 
طويلا علي الغاصبين » إذ أن حكر المكسوس لم 
يرك ق نفوسهم إلا البعض والكراهية لمؤلاء 
الدخلاء الذين يحتلون البلاد ويفرضون الخزية 


إحياء دعوة التحرير 
وطرد الأجانب + :واتزش خذه التركة :ماو لك طيية 
فى أواخر الأسرة السابعة عشرة + هؤلاء الذي 
استطاعوا جمع بقية أمراء الحنوب تحت لوامهم » 


علبا . وكان هذا باعثاً على | 


عه انان ست 


واستطاعوا أن يزحفوا تحو الشهال فحرزواأ. مصر 
الوسطى ؛ وسار اخيش المنتصر بقيادة الملك 
أحس مؤسس الأسرة الثامنة عشرة حتّى حاصروا 
امكسوس ق عاصمتهم فى شرق الدلتا وانتصروا 
عليهم . وكانت نشوةٍ النصر دافعة للملك أمس أن 


الميغة المسكرية للحكرمة 


ولكن المصرى بعد أن تذوق طع الانتضار 
فى الحروب : وصار مدرياً » ومحرباً لفنولها » 
ورأى غَنائم الحرب » وعرف ثراء البلاد الى 
نمكن أن مخْضعها وتعود عليه بالثروة الوافرة » 
اندفع فى تيار عسكرى » وملكته الرغبة فى التوسع 
والفتوحات لمدة طويلة بما جعل الكثيرين يتلهفون 
على الالتحاق بالخدمة العسكرية » ليس فقط من 
عامة الشعب والطبقة المتوسطة » بل من أثرياء 
وأمراء الدولة الذين اسسبواهم المركز الأدى » 
كالرتب والألقاب والمكافات الى رأينا أمثلة لما 
فيا رواه د أمس .بن أبانا » أو« أحمس بن نخبت » 
ل الأعمال الى انسمت بالشجاعة والإقدام 
وماثال من جرائها من فخار ومكانة وجوائز 

وهذا العامل الحديد فى حياة الشعب المصرى 


يتعقيم خارج حدود ضر وخاضرم ى عقر 
داره ف بلدة ه شاروهن » فى جنوب فلسطين 
ثلائة أعوام حتى استولى علها . وبتلك وضع 
هذا الملك أول لبئة فى صرح الإمبراطورية المضرية 
فى عصر الدولة الحديئة حوالى عام 1١64٠‏ قهمة 
فى الأسرة الثامنة عر 
كان له أثره البعيد فى تلوين الحكومة فى عصر 
الأسرة الثامة عشرة يلون عسكرى » فأصبحت 
الدولة دولة عسكرية تعتقد إلى حد كبير على 
فتوحاتبا فى الخارج » وابكزى واهدايا التى ترد 
تباع من أملاكها فى الثمال والحئوب + وكان 
للجندية المركز الأول إذ ذاك أ فالملاك رأس 
الدرلة, اكان هوقائد احرش + وثو الذى يتقدم 
الحيوش لغزو العدو » وهو الذى يرأس فى أحيان 
كثرة النخالس الحربية ء بل إنه فى بعض الأحيان 
يخالف رأى أعضاء المخلس الحرى > وخططهم 
لسير المعركة 2 وحركات اللبيو ش 2 ويقنعهم 
مخطة أخذت العدو على غرة وغابته على آمره 2 
ولما اتسمت به منالحرأة المتقطعة النظير والشجاعة 
والإقدام الذى اتصف به الفرعوت -حين تقسدم 


هذه المعركة . 


تكييف نظر الدولة الداخلية لمواجهة التبعات المثرئية على قيام الإمبراطورية 


وكان من شأن هذه الظروف ء أن تجعل 
الدولة تكيف أحوالها الاجماعية والاقتصادية 
لمواجهة التبعات المرتبة على الغزوات » وعلى 
وجود جيش ثابت منظ ابتداء من عضر الدولة 
الحديثة . وكان الحيش فما سبق الدولة المديغبة 
من عصور » مجند وقت الخناجة لواجهة الطروف 
الطارثة لغزوة من الفارج أو حلة تأدبية » تشترك 
قبا فرق تكونا المتاطعات الى تعود بعد ذلك 


لأعماها المعتادة من زراعة أو حرف . ولسكن 
اميش الثابت معناه المعروف لم يتكون صر 
إلا من عصر الأسرة الثامئة عشرة . 

وكان العامل الثانى ذو الأهمية البالغفة قى 
التكوين السياسئ والاجيّاعى والاقتصادى للأسرة 
الثامنة عشرة »هو الحطوات الى قام مها أخمس 
الأول » حى استطاع أن يضع أساس الامبراطى رية 
المصرية...فتحن نعلم أن طيبة وقلوكها > هم الذين 


سد لإاواند 


:.رفعوا راية التحسوير لطرد المكسوس ٠‏ وقد 
ظاهر هم قى هذا بعض حكام الأقالم . ولكن 
البعض الأاثر لم يكن على استعداد للدخول فى 
المفركة » بل را ظل عدم تعاون هؤلاء الأمراء 
مع أمس الأول حبى بعد أن انيبى طرد المكسوس 
تا أحد اط أعس من تل بيع حا 

تراد البوتيعيم الله وبعد أن انتصر 


أجمس لم يسمح ببقاء نظام الإقطاع ؛ إنما عمل 


على الاستتحواذ على حميع أملاك النبلاء وضمها 
لأملاك التاج , وربما كان فتتحه لمصر الوسطى + 
ثم الدلئا زمن المكسوس » قد أعطاه الحق فى تملك 
هذه الأراضى ؛ وعدم الاعتراف بملكية أمراء 
الأقالم لماكانوا تمكوله مها . 


ترجكبر الساطة والثروة والدوة فى يد الملك 


وعلى هذا ؛ فإن هذه القاعدة الأساسية 
المستحلثة لنظام الحكم فى عصر الأآسرة الثامئة 
عشرة ء كان طا نتيجة هامة » هى تركيز الساطة 
والثروة والقرة تركيزا فعلياً يد الفرعون يتصرف 
غبا ما شاء . وكان لهذا أثره البعيد فى كيان مصر 
فى هذا الوقت . إذ أن هذا الاتجاه ساعد الملك 
على إعداد جيش قوى منظم مون استطاع أن 
يوسع أملاك مصر وتجعلها ذات المركر الأول ف 
انحيط العالمى . ولو ظل نظام حكام الأقالم قائما 
إذ ذاك من تفتيت القرة وتشئت المبهد » وما يثره 


من مشاحنات » لما استطاع مثل محتمس الثالث 
أنامخرج كل سنة ميش 
ولهذا فإننا لانجد أسرات حذاكة لى الأقا 
تتصرف فبا كا نشاء ؛ ولا أثر لتلك اللامركرية 
الى كانت قد اتضحت فى أواخر عصر الدولة 
القدعة وعصر الاضمحلال الأول » وق الدولة 
الوسطى ء وعصر الاضمحلال الثاق » 1 
سيطرت على البلاد حكومة مركزية قوية 7 
نظام ثابتا » ونخضع الب يلاد عن امام 


منظم يرهب به أعداء البلاد 6 


وقرانيها . 


أر ستقراطية جديدة 


فإذا ما حدث أن احتفظ أحد كبار الدولة 
بلقب أمير الإقلم مثلاء فإن ذلك لم يكن ف الواقع 
يتعدى اللقب » إذ أصبح الكل موظفين حكو مين 
كا أن الأرستقراطية الى كانت تميز بعص الأسرات 
فى الدولة القدعة أو الوسطى » قدا أفسحت 
امال الآن لطقة من الموظفين الملسكيين الذين 
وصلوا إلى درجات عالية فى النظام الإدارى 
أو فق الناحية العسكرية وكافام املك بالحدايا 
وأغدق علييم ا منح المتعددة أى أن الأرستقراطية 
إذذاك » إنمنا أصبحت أرستق راطية جديدة تعتمد 
عن أساسس مغايرة الأمسي القسدعة . ولقدكان 


من الطبيعى أن يكاقء أحمس الأول الفسباط 
الذين أبلوا معه ى حروب التحرير بلاء حسناً » 
أو غيرهم من ساعدوه فى جهاده » ولكن هذا لم 
يؤثر فى ميزان القوى » هما زالت الأراضى كاها 
تابعة للتاج ويس لأى أسرة معروفة » وإثكان 
الملوك قد ننازلوا فيا بعد عن جزء من أراضيهم 
وأملاكهم ات للمعايد كما سترى فيا بعد 
ولكن فيا عدا ذلك ؛ فالآرض أرض املك + 
يزجرها لفلاحين نظير ضربية تقبدر بحوال 
عشرين فى" الماثة من المعاصيل'.. ٌ 
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السياسة الاقتصادبة للدولة والكيانَ الشخصى لللافراد والجاعات 


وكان من شأن هذا الاتجاه فى بلد زراعى 
صر » أن مجعل الفلاحين ؛ وهم الطبقسة الى 
مع السواد الأعظم من الشعب © يصبحون 
كأنهم يؤدون د وظيفة أجئاعية » » لم حقوق » 
وعلهم واجبات . فعلى الدولة أن تببىء مشاريع 
الرى حى عكن للفلاح أن يزيع وحصد ويؤدى 
ف الهاية النصيب الذى دده له الكتبة كضريبة 
عليه . وكان هؤلاء يطوفون دائماً ومعهم المراس 
والمال لجمسع الغلال والمنتجات . وإذا أهمل 


الفلاحون زراعة الأرض المعطاة لم » فإن الأرض 


تعطى لغيرهم . وق هذا نوع من الاشتراكية , 


الواضحة يسميه العلماء د نظام الاقتضاد الموجه » 
والذى مخضع لرقابة الدولة وتقديرها . وكان هذا 
ينطبق أيضاً على طوائف الصناع وأععاب احرف 
والعال أيضاً كنا يتضح هذا من كثر من النصوص 
الى حفظت لنا من عصر الدولة الحديثة . فهنالة 
رئيس لكل مجموعة من الصناع أو المال عليه 
أن يسام إنتاجهم المطلوب مهم حب الكشوف 
الى تعد بكل دقة إلى اللمهات المسئولة » وكانت 
الدولة تصرف له ما يلزم هذه امجموعة من غذاء 


وشراب ولوازم . 


النظام الإدارى 


ونظام اجياعى اقتصادى كهذا » مع وجود 1 


جيش كبير العدد » حتاج إلى عاملين أساسيين : 
أولها نظام إدارى منظم محدد 5 يتنا ول كل نواحى 
الحياة » والثانى جهاز حكو ىكيير متعدد الأفراد 
وا حموعات يستطيع أن يباشر تطبيق هذا النظام 
الإدارى فى النواحى الى يشملها النشاط التكوى 


فى جميع أنحاء مصر فى أطراف الإمراطورية 
ا ملوك الأسرة 
الغامنة عشرة وبقية عصر الدولة الحديثة » ودّلك 
لغمان إعطاء الحقوق الجميع » وكذلك مراقبة 
الواجبات المفروضة علهم . وستتناول الآن هذا 
النظام بالشرح 


اشتراك الملك فعاياً فى العمل الحكوىى بمساعدة الوزير 


. . هذه العوامل الى استعر ضناها جعلت للملك 
الملطة المطلقسة عل الدولة لاتناوئه معها قوة 
ذاخلية معادية من حكام الأقالم أو اضبطرابات 
ف جيشه فى الخارج . ويذلك أصبح هو الرئيس 
الفعى للدولة يشترك فى أعمال المكومة بنتصيب 
وافر .-فالؤزير وهو المشرف على النظام الإدارى 
يغر ضى عليه صباح كل يوم أحوال البلاد » وسير 
العمل الحكوى » والمشكلات الى تتطلب رأيه ؛ 
ونغد ذلك يأتى دور المشرف على بيت ا مال » 
وه الذى يشابه وزير المالية عنسدنا الآنء حيث 


يقسدم للملك تقاريره عن أعماله 3 وبذلك يبي 
للملك أن يعرف من هذين الشخصين حالة الأمن 
الداعلية .ور الحياة اللكرمية بتواحنا + 
وكذلك القضاء » ثم الناحية المالية » والضرائب 
والحزرى ومصروفات الحكومة . على أن الملك 
كأ عليه عبء آحر يجوار أعماله الجر بية وغز واته 
فى الحنوب والثمال ؛ هو تفقد اخاجر والمناجم 
أو الطرق الممقددة فى الصحراء لحفر الآبار فبا 
وتحديد معامها وكذلك المباتى العامة . وباختصار 
كان عليه تفقد أتاء البلاد ليكفل وضع الأمور 


4 خةحية 


ق. نصساءبها . ومن الطبيعى وكل هذه التبعات ماقاة 
على عاتقه أن يستعين ليس بوزير واحسد » كما 
كا نال حال منقبل قعصر الدولة القدعة والوسطى 
وإنما أصبح له وزيران يشرف أوها وهر المقم 
ف طيبة على المنطقة الممندة من أقصى الهنوب حبى 
أسبوط مالا » ويشرضالثانى المقم فى هليوبوليس 
على الوجه البحرى والصعيد جنوباً حبى أسيوط . 
وجانب هذا التقسم للدولة إلى قسمين » كان يكل 
قسم عدد من المناطق تغم كل منها عدداً من المدن 
وما حيط ا من قرى وأرض زراعية » وكان 
هذآأ التتقسم * مختلف م جيه ة لأخرى لجسي التنظم 
المكرى 3 1 
أو من سواه من الموظفين الحكوميين ١‏ 


أجزاءه لامش رلك ) أو «اعمدة» 


لمتفاوتةن 


فق الدرجات والمسثوليات ء وذلك ما كان يراعى فيه 
تسبيل الإدارة الحكومية وتنظم جباية اأضرائب 
والصرفب على أوجه النشاط المكوى وزيادة 
الدخل » دون أن تتدخل فيه عوامل أخرى 
سياسية . 

وكان الشخص التالى للملك فى إشرافه على 
النغاط الكو هو الوزير » وستحاول الآن أن 
نستعر ض عمله وواجباته كما أظهرتما لنا النتصوص 
المصرية » وكذلك الصور الى حفظت لنا على 
من عصر الدولة الحديثة 
ومخاصة الوزير المسمى « رخ ى رع » » الذى 
تولى الوزارة ق عصر الأسرة الثامنة عشرة » ونقع 
مقيرته فى الير الغرى لمدينة الأقصر 


جدران مقابر الوزراء 


نشاط الوزير واختصاصاته 


يقابل الوزير صباح كل يوم المشرف على 
بيت المال الذى يقدم تقريره اليرنى » وبعد ذلك 
يأخل الإذن منه يايتداء نشاطه اليوى فى مكان مله 
فتفتح بأمره الخازن والإدارات . ولا عجب أن 
يقابل الوزير صباح كل يوم هذا الموظف الكبير 
مع واسع إشرافه على الدخل والتواحى المالية + 
وقد كان « رخ ى رع » وزير تم وتمس الثالث 
يشرف على الضرائب وكيا وموعد جبسايها 
ونحاول دائماً أن يتدبر شثون المال مع المشرف 
على بيت المال بحيث بمكن توزيع الدخل على 
أوجه الصرف المطاوية من الحكومة ؛ وعلى ذلاك 
فإن الوزير كان يننظر من الموظفين اتخلين تقريراً 
فى أول كل فصل من فصؤل السنة » وتقريراً 
شبرياً عن سير الأعمال بل عن الأمور المنتظرة 
حتى بمكن بدوره أن يطلع الملك أولا بأول على 
حالة الدولة . 


كان يبلغ عن ارتفاع منسوب التيل دائمآً 
م من الأراضئ 
الى تصل إلا المياه » وبالتالى كية الضرائب الى 
ستفرض وموعدها » إذ كانت هناك لات ق 
بيت امال تتضمن قوائم بالأملاك من حقول 
ومنازل وحدائق وما سواها » وكان لا بد أن 
يسجل كل تغيير يتناوها حبى يمكن تعديلها وففآً 
الظطروف . 

وكان الوزير يشرف على تلبى هذه الضرائب 
والضرائب الأخرى المفروضة على الوظائف والى 
كانت إما تدفع عينية » وإما بالذهب والغضة » 
فضلا عن إشرافه على تلبى جزى الأقطار الحارجية 
التابعة لمصر . فى حين يتولى مرعوسه مراقبة هذه 
الضرائب والحزى ويسجلونها أولا بأول فى 
لايم 

أما نواحى القضاء الى كان يرأسها الوزير ‏ 


كنا كان عليه الخال فى عضرى“:الدولة النندغة 


والدولة الوسطى - فقد ظلت ها أعميبها العظيمة . 
وقد بعلت عناظر مقيرة رخ بى رح » جانباً من 
قاعة الوزير يصطف التاس فى خارجها مترقين 


حورم ليدنخلوا واحداً واحداً أمام الوزيرليعرضوا 


شكاياهم . وكان ينبغى أن ترفع الشكاوى للوزير 


مكتوبة » وحيلئذ يبدأ الوزير فى مناقشها مستعيتآً . 


بالقوانين المكتوبة فى ملفات رتبت أمامه يرجع 
إلبا كلما أراد التأكد أو الاستشارة » ومن حوله 
مجلس مستشاروه أوالموظفون المتصلون بتواحى 
القضاء . ولم يكن الوزير برغم السلطات الواسعة 
أن يصدر أحكامه حسب ما يتراءى له ؛ وإثما 
كانت هناك قوافين تنظم مختلف الحالات وكيفية 
الفصل فببا وما يلابسها من ظروف . بل إن هذه 
القوانين كانت تلزم الوزير نفسه بالعمل تبعاً 
لنظام موضوع ؛ فإن كانت الشكوى المقدمة 


القانون أن يصدر الوزير حكمه فها فى خلال 
ثلاثة أيام » هذا إذكانت الأرض موضوع 
النزاع فى طيبة مركز الوزير . أما إ كانت الأرض 
فى الحنوب أو الشمال مثلا بعيداً عن العاصمة » 
فقد سمح القانون للوزير بمهلة تبلغ شهرين حى 
يستطيع أن يبحث الأمر. وما كان الوزير ليستطيع 
أن يبت سريعاً فى الحالات المعروضة عليه إلا إذا 
كان هناك ٠‏ أرشيفٍ اكامل منظم يستطيع الرجوع 
:إليه سريعا 'عده بالمعلومات المطاوبة . وكان هذا 
هو الوإقع » إذ أن الوزي ركان يبلغ أولابأول يكل 
“ماتحدث ف البلاد و بالتغييرات الى تطرأ من وقت 
لآخر ؛ كا أن وثائق الدولة والوصايا كانت 
تسجل ف قاعة الوزير » كا أن القضايا ومراحل 
ها أ ووجهات نظر الطر فين والحكم والشبود 


كانت كلها تسجل لديه.: وكانت:قاعة الؤزير من 
ناحية أخرى » تق نسحا مناو ثائو ئق الأقالم 
وعلات باللكيات وحسدود الأراضى :والعقود 
والتركات. + نجى. يسستطيع موظفو قاعة الوزير أن 
عدوه بالمعلومات الكافية عن الموضوعات المتعددة 
والاختلافات والمنازعات: الى تعرض للبحث ٠0‏ 
وقد حم القانون أيضاً أن تقد الطلبات والشكاوى 
المرفوعة للملك مكتوبة عن طريق قاعة الوزير » 
وبذلك تيا للوزير أن يسيطر فعلياً على التنظم 
الإدارى للقضاء فى العاضمة 

وظلت اغعالس القضائية نحت إشراف الوزير 
كناكان أمرها من قبل » فا زال هوا مشرف على 
اي ا 
العظاء أصبحوا أ عضاء ق ملس برأسة هو 
وبكل هذه الوسائل التى نظي بها القانون أمور 
القضاء أصبح العدل مكفولا والمساواة مكفولة » 
تحت إشراف الوزير . وقد جرت ف العادة عند 
تنصيب الوزير أن يتعههه الملك بالتعليات : 
والتوجبات ؛ وكلها تحذره من التحيز والنحاباة 
وض عليه العدل والنزاهة والرحمة والإنسانية 
فالتحيز يبغضه الإله » فيجب عليه أن يعامل من 
يعرفه كن لا يعرفه + والقريب كالبعيد » وألا 
من أى إنسان » بل يمب 
أن يكون خوف الناس منه هو خوفهم من اللحق » 
وم يكن الملك لينسى أن حذر وزيره من موظفيه 
الذين قد يستغلون صلاتهم يه ليتجرأوا على الرشوة 
أو ليستغلوها بشكل آخر من الأشكال » وإن 
كان » أى الملك يذكره وزيره فى الوقت نفسه 
بعددم المغالاة فى مغاملة من يعرفهم بالقسوة ليدراً 
عن نفسه الشهبات ى محاباته للم ويأمزه أن يعامل 
الناس كلهم بالعدل والمساوأة . 


يغضب بدوب وجه حق 


بد الو سم 


كانت مذ اليادىء الى تضع المق فى 
نصابه ». وتأمز بالعدل والإنصاف والمساواة » 
وه المبادىء الى ينبغى على الوزير أن يطبقها 
فى داثرته » كنا ينبغى أن يطبقها بقية الموظفين 
الذين عارسون القضاء فى بقية جهات القطر . 
وقد سمخ القانوت من جهة أخرى للموظفين 
الإدارين بعقد مخالس أو دوائر للنظر فما يعرض 
من قضايا أو منازعات ومشاخنات . وكانعلسهم 
هذا ينتفل أحياناً إلى مكان ادر ممة ليعاين ويناقش 
امحرمين واللحصوم ء بل إنه ليسير فى هذا شوماً 
بعيداً إذ كثيراً ما كان امخلس يطلب من الهرمين 
كما محدث الآن ‏ أن يعيدوا ما اقترفوه أمام 
أعين الأعضاء حى يستطيعوأ أن محددوا الجريمة 
والعقاب . وقد وصفت محاضر جلسات الدائر ةّ 
الى عهد إلها بالتحقيق فى سرقات المقابرفى أواخر 
الدولة الحديثة ء ماكان يدور فى كل جلسة - وقد 

س الوزير بعض 0 الأسئلة 
الموجهة للصوص وإجاباتهم ثم اخطوات 
الى. اغيذت .حو تى يعدلوا عن | 0 
م انتقال هذه الدائرة إلى اللمقاير مع اللصوص 
للتحقق من كل سرقة . وكان يرك لكل لص أن 
يعتراف أو يدافع عن نفسه ؛ ثم تثار الهم الموجهة 
إليه حتى تظهر حقيقة الأمر فتترأ ساحته أو نيدد 
الحكم عليه بعقوبات مختلقة تبدأ بالضرب » وجدع 
الأنف » وقطم الآذن » وتنتبى بالإعدام فى 
حالات الخيانة العظمى » كالمؤامرة ضد الملك 
مثلا . وكان القانون ينص على أن يسأل المذنب 


هرة ومرات حبى تناح له الفرصة للاعثراف » 
وعلى الملك أن يصدق ى بعض الأحيان على 
هذه الأحكام : 

٠‏ وما من شلك فى أن هذا التنظم الدقيق لناحية 
من أهي نواحى حى الحكم وهى القضاء يدل على مدى 
نطوره وعدم حموده » وتبعاً لذلك حظيت ناحية 
القضاء بالرعاية الفعلية من جانب الوزير » الذى 
ينبغى أن يكون كما تصفه النصوص عادلا تزم؟ . 
وقد وضع القائون نحت تصرفه مركباً خاصاً 
ليتنقل فى أنحاء البلاد أو فى أنحاء منطقصه لكى 

عارس نشاطه نشاطاً فعلياً . 

وقد هيأ تنظم الحكم للوزير الإشراف على 
نواح أخرى ههمة فى الدولة . فهو الذى يشرف 
على البوليس والحراس كنا مخضع الناحية الخربية 
لإشرافه أيضاً فينظم أمور الحاميات الموجودة فى 
البلاد التابعة لمصر ٠‏ ومنه تصدر إلا الأوامر 
الى يأمره بها الملث ء "كا تراسله القلاع والحصون 
بتقاريرها باستمرار وما تراه من تحركات العدو 
وتنتظر أوامره » وكذلك كان الخال بالنسية للبحرية 
أيضاً باعتبارها جزءاً من الحيش ‏ 

وكان الوزير «رخ ى رع ؛ يشرف فضلا 
عن ذلك كله على أملاك معبد الإله آمون وعلى 
معايد الالمة الآخرين أيضاً . وهكذا شل إشراف 
الوزير معفم النواحى اتختلفة للحكم . وإن ذكرنا 
من قبل أنه كان يقابل املك صباح كل يوم » 
أى أنه يسير هذه النواحى اختلفة وفق القواتين 
ووفق ما يأمره به الملك . 


كبار الموظفين وقواد الجيش 


إلى جانب هذا العنصر الأساسى من ! 
'كان.:هناك. موظفون آخرون يترون من أكر 


وجا الذولة : ومنهم حاكم بلاد النوبة النى 


يتخذ دائما لقب!١‏ ابن الماك حا كزش 1 
وكان يتمتع منزلة كبيرة سمحت .له أن حمل 
هذا اللقب . ركان هناك أيضاً مبعوثو املك إلى 


حل 


البلاد الأجنبية » ومنبم من حمل لقب ١‏ أذق 
املك » . ولن نسى هنا أن نذكر قواد اليش 
بقواته ابرية والبحرية * تقد كانت م مكانة 
مرموقة » وهم على ألرغ من حرص النصوص] 
الرسمية على أن تشير داثماً إلى أن النصر كان بقوة 
املك وتشيد بشجاعته الفائقة الى أحرزت النضر 
فقد سعلوا من ذاحيتهم نصوصاً فى مقابرهم ذكروا 
فا كيف حاريوا مع الملك والهدايا والمكاقات 
الى أغدقها علدهم . ومن سلسلة الألقاب الى 
حخلوها تتضح لنا المكانة الى كانوا محتلوتها . 
على أن الدولة كانت تستعين بايش ق 

فى الأعمال المدنية ونواحى النشاط الإدارى 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى الصبفة العسكرية الى 
اصطبغت با الحياة فى عصر الآسرة الثامئة عشرة 
ووجود عدد من الضباط فى النوا أحى الإدارية 
للجهاز الحكوى . ومن المرجح أن عدد الحملات 
ونبيفة الحيوش وتمويها » كان يتطلب وجود 


هؤلاء العسكريين فى اللمهاز الحكويئ للقيام بما 
يتطليه اليش من أعمال . 


وقد جرت العادة فى ميادين المعارك أن يلى 
املك على الحيش ولى عهده وكان يلقب بقائد 
الحيش مع بقية الألقاب الأخرى الى تحدد مكانته 
مثل : « حامل المروحة عن مين الملك » . وهو 
لقب من أرفع الألقاب فى الدولة » كثيراً ما 
صورته به المناظر حاملا مروحة صغيرة جوار 
والده . أما التنظم الذى سارت عليه مصر ى 
جيشها فى عصر الدولة الحديثة والذى استطاعت 
أن تحرز به الغلبة على جيوش امالك الأخرى » 
فكان بتقسيمه إلى فيال ق ما حدث فى عهد ر مسيس 
الثانى إبان معركة قادش . إذ كان جيشه يتكون 
من أربعة فيالق أطلق على كل اسم أحد الآهة . 
ويتكو نكل فيلق من عدد من السرايا تنسمى كل 
سرية باسم خاص » ولكل فيلق علم خاص مما 
محمله أحد الضباط الممتازين . 


تطور العلاقات السياسية الخارجية لليحكم المصر 


على أن المعارك الخربية الى خخاضها المصريوت 
خارج حدودهم جعلهم يعر فون الشعو ب الأجنبية 
معرفة أكثر » ويفهمون العسلاقات بين الدول 
المختلغة على أسا س الواقع : قكات أنتحالف المصريون 
مع شعب الميعانى القدم » وذلك لإتجاد كتلة 
متاسكة تقف فى وجه الحيثين » أولئك الأقوام 
الذين أخذوا إِذ ذاك -بددون سوريا وأملاك مصر 
ولكن بعد أن خاضت مشر مارك متعددة مع 
حيئيين اضطرتهم الظروف الدولية أن يغيروا 
من سياستهم » ونحاولوا المحافظة على ما بمكن 
الإبقاء عليه من الولايات الخاضعة لم 
وذلك يعقد معاهدة مع المصريين وهئ أول معاهدة 


عرقها التاريخ . والذى يعنينا هاهنا هو تطصور 
فهم حكومة مصر وفتئذ لاسياسة الدولية » إذ 
تعهدت مصر بالدفاع عن بلاد الحيثين ضد 
مهاحيها والعكس بالعكس » كنا أننا نلاحظ هنا 
أنضاً تطوراً فى في العلاقات الدولية فها ص 
بنظم الحكم الداخعلية ؛ إذ نصت المىاهدة على 
شروط معيئة فى معاملة رعايا كل الأجانب ممن 
-بربون منه إلى الحانب الآآخر » وذلك بألا تسمح 
حكومة أى جاتب بإيقاء مثل هؤلاء الفارين 
أو السماح لهم بالعمل ضد حكومة بلدهم بل يلبغى 
أن تبادر باعادتهم إلى بلدهم . وكان مما أضيف 
إلى هذه النصوص أن مثل هؤلاء الفارين * وإن 


أعيدوا مقبوضا علمهم » إلا أنهم لن محاسبوا على 
جرمهم أو توقع علهم العقوبات المتنوعة » 
دلا محاسب على جرمه ولا يدمر بيه ونساؤه 
وأولاده ولا يتل ولا تتلف له عيئاه ولا أذنه 


ولا فه ولايهم بأى جريرة ما » بل إن هذا الفهم 


الحديد أسياسة التعاوت بن ا حكومتين ف تنظم 
أعباخما الحارجية والداخلية باغ حملا رأينا معه 


' أن حكومة مصر قد سارعت فى ظرف تال » 


فأرسلت إلى حكومة الحيثيين سفينة ملأى بالحبوب 
لتناعدها عل مواجهة الخاجة ى بلذها. 


الصفة الدينية الحم 


ستتناول الآن بالبحث ناحية مهمة من 
تواحى الحكم فى مصر القدعة وهى الصفة الدينية 


والمعروف أن كل قبياة تعتقد فى شىء خاص 
على أنه الأصل الذى جاءت منه . وكان هذا 
الثى ء يتمثل ى حيوان أو نبات أو ما أشبه ذلك 
ويطاق عليه ١‏ الطوطم ؛ وقد أثرت هذه العقيدة 
تأثر ا كبراً فى حياة أفراد القبيلة ‏ إذ كانوا 
يعتقدون مثلا أن الصقر طوطمهم + هو أصلهم 
وأن رئيس قبيلتهم ماجو إلا تجسد للطوطم . وهذه 
الزعامة الدينية » كانت تساعد إلى حد كبير على 
توطيد مركز الزعم بين أفراد القبيلة » وظلت 

وفما بعد عندما أصبحت مصر دولة موحدة 
محكها حاكم واحد هو الملك » كان أو لك الذين 
لا مجدون من ورائهم القوة الككافية لتولى العرش 
أو الأحقية الشرعية الى تؤهلهم الحكم يلجأون 
إلى هذه التاحية ليجدوا قبا سنداً وملاذاً . وقد 
حدث هذا مراراً فى تاريخ مصر القدعة . والثال 
الأول لذلك هو ما أقدم عليه ملوك الأسرة الخامسة 
فى عصر الدولة القدمة » إذ وصلتنا برديةاصطلح 
على تسميتها ياسم بردية وستكار ودمومة8 «معيوء 7 
تحكى. لنا قصة مولد الملوك الأوائل من 


اله الجامسة وكيف أغيم أبناء للإله ٠‏ رع » 


بح وو عب 


إله الشمس ؛ وأن الات هن اللاثى ساعدن ى 
ولادتهم وهيأن طم التيجان . والمعتقد أن هذه 
القصة لم تكتب إلا لشترير ارتقاهم للعرش > إذ 
كانو ا أصلا من كبا ركهنة عبادة الشمس : و ليس 
لم من حق شرعى فيه. وقد تكررت هذه 
القصة مرة ثانية » إذ صورت الملكة وحتشيسوت» 
على جدرات معبدها الممزى المعرواف اسم محبد 

الدير البحرى فى الير الغربى للأقصر صوراً تبين 
مولدها الإلمى : وكيف أن أمها حملت من الإله 
آمون نفسه ء وكيف أنه قد أراد عن قصد أن 
تنولى ابنته عرش مصر » وقد كان من الطبيعى 
أن تاج حتشسوت » وهى امرأة هف مثل 
هذه الطريقة لكى تضمن موافقة رعاياها على 
قبوطا ملكة تنتسب للإله آمون إله الإمراطورية 
ما دام قد تصبا بنفسه ملكة . وقد مار المك 
انتب الغالث على هذا المنوال من إرجاع لسبه 
للإله مباشرة حى يعوض ضعف مركزه وعدم 
ثقاء دمه الذى 3 يكن مصرياً خالصاً مقدساً كدم 
الملوك الشرعيين عن الآب والآم » إذ أن أمه لم 
تكن ملكة مصرية وإنا أميرة ميتانية . وهذا 
الاتجاه إلى الدين واستخدامه ومسيلة من وسائل 
إقناع الشعب بقبول حكم شخص معين » كان 
لابد أن تعقبه نتيجة حتمية » وهى مكافأة كهنة 


الإله الذين هيأوا هذه ام لقصص الدينية وتكفلوا 


م 4(ع ؟) تاريخ الحضارة 


بنقشها على جدرات المغايد لنراها الئاس و يؤمنوا . 
بأحقّية هذا الملك فى الحكم أو شرعيتة فى الولاية م“ 


وهكذا أخد هذا العامل يعمل إلى جانب 
غيره فى ازدياد ثروات المعابد ى. عصر الدولة 
الحديثة » وى ازدياد نفوذ الكهنة » وقد كان من 
أهم العوامل الأخرى الى آزرته أن كان العتاد 
أن -بب الملك المعابد بعد كل غزوة انتصر فبا »> 
أملذكاً كبيرة وهيات + اعترافاً بفضل الإله الذى 
واعي له النصر. وأخحذت المعا رك وأسماء الشعوب 
المهزومة تملأ مساحات واسعة من جدران المعابد 
تمجد الملك وشجاعته وانتصاراته ورضى الأزياب 
عليه » وبالتالى أخذت أملاك المعابد تزداد رويداً 
رويداً » وأصبح الكهنة دور كبير “اق شعون 
الدولة ء وكما أت الملك كان يعتر إبنآً للآغة جميعاً 
وكاها أكير لم كان عليه كذلك أن يتككفل 
بواجبات عبادتهم وتقدم القرابين م ورئاسة 
الاحتفالات الدينية . وهكذا كانت هناك واجبات 
تلتزم مها المحكومة إزاء الشئون الدينية . 

على أن قوة الكهنة أو تأثيرهم فى الحكم 5 
كان يتفاوت من وقت لآخر تبعآً لمكانة الملك 
ووزرائه . فى عهد الوزير « رخ ى رع » مثلا 
كان الإشراف على معابد آمون وأملاكه ومخازنه 
تحت يده برغم وجود كاهن أكير . فى حين أتمل 
إشراف الحكومة على المعابد والكهنة يتضاءل 
شيئاً فشيثاً بعد ذلك » وتزداد ثروائهم » ويزداد 
تدخلهم ى الحدكم إلى الحسد الذى اضطر معه 
أخناتون أن يترك طيية مقر الإله آمون ويينى 
عاصمة له بعيداً عن هذا الإله وكهنته » ولبكن 


هؤلاء ما لبثوا أن يمحوا سريعاً فى القضاء على 


دعوة التوحيد الى نادى بها أخناتون وعلىإ رجا 
عيادة الإله آمون إهآ أعضم للدولة :. ثم استمر 


ش اتقوؤم براي محى” استطاعوا أ 


لوج العرشن: 
ف عهد الآسرة الجادية والعشرين الى بدأت بتوِلى 
الملك « خرنحور » كبر كهنة آمون , وكان من .. 
جراء ذلك أن تزايدت الضفة الديئية | م زيادة 


واضحة . 


وليس. أدل .على خضوع الحكم أواخر 
عصر الدولة الحديثة لنفوذ آمون الديبى وكهنته 
من القوائم الى حفظت لنا فى بردية « هاريس 
الكرى ونسترمة2 وتوا ؛ الى تذكر هات 
رمسيس الثالث للمعايد ما مجعلنا تقادر أملاكها 
بحوالى الأراضى المنزرعة » فلا عن ٠١9/‏ 
آلاف من العبيد ونصف مليون رأس من الماشية 
و8 سفينة كبيرة » وكذلك 159 مدينة ق 
مصر وسوريا وكوش . وكان لمذه الأملاكبطبيبة 
الخال جيش حافل من الموظفن والعال والكهنة 
الذين كونوا دولة داخل الدو 2 على أن الواقسع 
أن سلطة الملك لم تكن تخفيع اسلطة الكهنة فى 
عصرما إلا يعد كفاح ومقاومة . وهن ذلك حركة 
الإصلاح الى نادى مها أخناتون ودعائه إلى 
الاعثراف باله واحد فقط دون بقية الآخة الأخرى 
حيعاً . وعلى الرغم من أن الملك أخناتون احتضن 
إفهه آتون وكهنته ٠‏ إلا أن هؤلاء م تتيسر لم 
الكلمة العليا » كماكان الال بالنسبة لكهنة آمون. 
وإنما ظلت: عبادة 7تون لأنجناتون نفسه . ويؤد 
بعض العلماء أن يرى فى دعوة أخناتون مذهبة " 
سياسياً ج_ديداً كان من هدفه أن مجمع حميع 
الشعوب الخاضعة لمصر مع شعب مصر نفسه فى 
عقيدة واحدة . أى أت دعوته كان لها هدفان- 
هدفسياسى وهدطاديى - يؤديان إلمريط .هلبه 
الشعوب نحت جك أخناتون , على: أن هذه الدعوة 
لم يككتب: لا البقاء طويلا ؛1ذ مانت عويث صاحبها ‏ 
وعادت الأوضاع إى ما كانت عليه قبل عهلده,, : 


وت 


والنقطة الباقية الآن ٠‏ هى التأثر الأجنى 
الذى. تلاحظ أثره الواضح فى الحهاز الحكرى 
فى عصر الدولة الحديئة 

: ننذ أوائل عصر الدولة الحدينة » أخذت 
بعض العناضر الأجنبية تتسرب إلى مصر . فبعد 
حروب التحرير فى بذاية الأسرة الثامنة عشرة » 
اتجه المصريون اتجاهاً حربياً واضحاً » كان من 
نتائيجه أن تكونت لم إمبر اطورية واسعة » وكان 
لتحوتمس الثالث أحد بناة هذه الإمراطورية 
سياسة بعيدة النظر » وهى أن يصطحب معه 
عند عودته من حروبه أبناء الأمراء الذين تخيرهم 
حكاماً على الولايات اللياضعة له ء ثم يستبقهم 
عصر كرهيتة يضمن لما ولاء آباهم وقد عمل 
على أن يترنى هؤلاء الأمراء الصغار ق بئة مصرية 
إلى أن يبلغوا السن البى يمك ن للم فيا أن مخلقوا 
آباءهم وحينئذ يضمن و ولاة نصف مصريين لن 
يشقوا عليه عصا الطاعة . وما من شك فى أن هذه 
السرياسةاحكيمة ف حكم البلا التابعةبأمراء م نأهلها 
أصلا ء وإنكانو! مصرىاميول والتربية » تدل 
على فهم بعيد لعقلية الشعوب وع ىأية حال : فقد بدأ 
التاثشر الآجنى فق البلاط المصرى من هذا الوقت . 

غير أن التسأثير الأقوى » جاء عن طريق 
المصاهرات الى ابتدأ الفراعنة فى ذلك العصر 
يعقدونها مع شعوب آسيا » إذ أخذ بحضهم يتزوج 
من آميرات سوريات أو متبائيات » وهؤلاء كن 


يأتين للبلاط المصرى وفعهن جوار.بن وحواشيين» ٠‏ 


ومن ثم .ظهر التأثير الأجتى واضحا وأخذ يز داد 
وضوحا حينا بدأ ه؛ لام يستعينون بالأرقاء الأجانب 
الذين أسروهم فى الحروب» أوجاءوا مع الأميرات 
ولد لاخدا سف أو الات اراح 0 


التأثير الاجنى فى الجهاز المحكرى للدولة 


وقوى محيث أمدتنا النصوص بأسماء عدد كبر 
من الموظفين الأرقاء الأجانب يتولون منساصب 
عالية و يعتمد عليم الملك المصرى حكم خدمتهم 
له . ولعل خير مثال لمؤلاء كان هوالمدعو «دودو» 
ذو المكانة المعروفة فى بلاط أخناتون والذئ يفهم 
من رسائل تل العارنة صلته الوطيدة بأخناتون » 
ودوره الحقيق الذى يشم منه أنه كات يعمل لصالح 
أبناء جلدته . وقد كان من جراء نفرذ أمثال 
« دودو ) ء أن تضاءلت الأملاك المصرية فى عصر 
أخناتون وتقلص النفوذ المصرى فبا . وكان لتغلغل 
الروح الأجنبية الحديدة الى تختلف عن الروح 
المصرية الأصلية الواضحة فق أول عصر الأسرة 
الثامنة عشرة أثر واضح: إذ أحذت الحذوة المشتعلة 
الثى بنت الإمراطورية المصرية تفتر شيك فشيئاً . 

على أن هناك عنص رأ أجتبياً آتخر كان له أثره 
الفعال ف الهاز الحكوى : ألا وهو انود 
المرترقة . وإذا شئنا مثالا مجموعة منهم فهناك من 
عرقهم التاريخ باسم شعوب البحار » وكانوا قد 
تزلوا أرض ليبيا » وأخذوا يغغرون على حدود 
/ ذلك مراراً 
دون جدوى حى انتصر علبهم رمسيس الثالث 
فآثروا بعد ذلك أن يدخلوا مصر دخولا سلمياً 
قى زرافات » وأن يعملوا فى اليش جنوداً مرترقة 
مع أمثالم من الشردان » وبقية الأجنئاس الى 
لكأت لمصر للعمل من قبلهم . وقد بلغ هؤلاء 
المرتزقة فى أحد الحيوش المصرية ذات مرة ١٠1لا‏ 
جندى بها كان عدد الحنود المصر بين معهم 14٠٠‏ 
جندى فحسبا . 

وكان من الطبيعى أن يصبح هؤلاء المرترقة 
0 0 تتسلط على بعض النواحى 


مصر يبغون خسيرها ع وقد حاولوا 


سلب وا 


- فالبلاد » وتخسب نا المتكام حساباً كبراً : وعكذل * 


كان أمر من وفدوا من ليبيا ؛ فققد أحذت قوتهم 
تزداد شيئاً فشيثآ » ويتولى بعضهم المناصب العالية 
فى الجهاز الحكوبى حبى استطاعوا آخخراً أن 
محكوا البلاد فى غصر الأسرة التانية والعشرين 
حوالى ه54 قبل الميلاد . 

وأخرا بعد استعراض نظام الحكم فى فصر 
القديمة وتطوره » يتضح لنا أنه قد نشأ من واقم 


الحياة فى مصر : وأنه قد عمل على ملاءمته لطبيعتها 


وأخوالها والظروف التتلفة الداخلية والكارجية: 


امحيطة مبا . والتى كان لها تأثر كبير فى تغيره 
أوإدخال مقومات جديدة عليه . وأنه كان بتفاعل 
ذائماً مع هذه الظروف ويتكيف مما فى غير جود 
بل يستفيد منها فى تقوية دعائمه وتثبيت أركانه . 
وإن كانت هذه الاستعانة فى حد ذانها سلاحا 
ذا حدينساعد نظام الحكم وقواه فى بعض الأأحيان» 
ولكنه عمل فى أحيان أخرى على هدمه وتقويض 
أركانه , 


سن لو د 


الآسرة والحياة المنزلية 
السنَاذ حرصم كان 


عندما أراد حكم الدولة القديمة ٠‏ بتاح 
حتب» الى عاش مند نحو 400١‏ سنة أن ينصح 
ابنه » كان من بين ما أو صاه به أن قال : « إذا 
كنت رجلا حكها فكون لنفسك أسرة » . 

ذلك بأن المصرى القدم ؛ كأخلاقه من 
المصرين الاليين ؛ كان قد اعتاد منذ أزمان 
طويلة على اتبكر فى هٍ ا » واعتبار الرواج 
من أهم العوامل , التى يقوم علمبا امختمع المصرى 
الصالح . فتكو 0 عند المصريين القدماء 
كان أمراً يالغ الأهمية » يوصى به الرجل أولاده 
ليل عبار » فإذا ماكير الابن واشتد عوده ؛ فإن 
أول .ما فكن فيه والداه أن يسنا له عن زويعة 
صالحة » يرزق منها مخلف صااح من بنين وبنات 
يفرح مم قلبه وينشرح لرآهم صدره » وعخاد 
مع ذكراة ؛ ويجد فهم عوناً على أمو رحياته 
وشئون معيشته . 

وهذا المنى بير زه دائماً أهل الحكمة والموعظة 
المسنة » ويؤ كده الحكاء دائما فى أقراهم التى 
تجرى على ألسلّهم محرى الأمثال خلال عصور 
التاريخ المصرى القدم كله . 

فن يعد حكم الدولة القدعة « بتاح حتب » 
الذى سبق ذكره بقرون عدة ؛ أتى حكم آخر 
ف الدولة الحديئة ٠»‏ عاش مئذ نحو 7٠٠‏ سنة » 
وقال هو أيضاً ينصح ابنه ويوصيه : « بأن من 
كان حكما يتخذ له فى شبابه زوجة تلد له أبناء » 
فإن أحسن ثبىء فى الوجود هو بيت الإنسان 
اللخاض به 0 , 


فهذا الحكيم «آفى ‏ يرى أن خير ما يرئجى 
هو أن يكون للانسان بيت » وأن يكون المرء 
أسرة » حبى يشعر بالاستقلال والر أحة فى بيت 
مختص هو به دون غيره » يشمله اهدوء ويسوده 
الاسشرارم 2020 

وم يكن هذا هوالهدف الوحيد من الرواج » 
فإنشاء بيت مص به الإننسات كان من ضمن 
الأغراض 3 ولكنه 0 يكن على أى حال هوق 
الغرض الأكير من الزواج - 

وشيخنا حكم الدولة الحديئة «آفى ؛ يزيد 
هذا الأمر و ضوحاً و حليه تجلية حيلة حجن يعقب 
على ما سبق أن قال من أن يتخذ المرء لنفه 


رَوجة وهو صغير 8 : إذ يسثمر فيسبب ذلك 


بسيب هام هو : 
« حى تعطيك إبنآ تقوم على تربيته وأنت قى 
شبابك وتعيش حبى ترأه وقد اشتد وأصبح 


رجلا إن السعيد من كثرت ناسه وعياله "» 
فالكل يرقرونه من أجل أبتائه ؛ , 
فالا كثار من الأولاد والنسل كان هدفاً .. 
يبتغونه ويبعرك إليه + ويعملون عل تحقيقه :. 
ذلك بأن الأولاد فى هذه الأزمنة القدمة لم 
يكونوا عبئآً على آبائم وذو بم ء وإنما كانوا عونا 
. فاستياة القدعة كانت سبلة ميسرة » و تخاصة 
بلاد تقصر تعيش على ال راعة وغلاحة الأرض 
والرراعة فى حاجة دائماً إلى أيد عاملة » وكلما 
كثر الأولاد كلما زادت الأبدى العاملة ثى الحقل 
فيساعد الأولاد آباععم فى شئون الزراعة وفلاخة 


ذلاب لاي غ1 0 | 


الأرض ؛ ويكون له مهم أداة ناقعة” نشيطة 
تساعده وتعاونه » ويحد فهم كسباً اقتصادياً » 
لاخسارة » لاكسب من ورائها » وبذلك يصبح 
أمر الزواج وإنجاب الأولاد كشركة تدر رعاً 0 
أو طريقة تجعل الرجل والمرأة وأولادهما إذا 
ما تعاونوا فى العمل أنجح فى الحياة وأقدر ما إذا 
عمل الرجل والمرأة وحدههما . 

ولقد عمل المجشمع المصرى القدم دائماً على 
رقع شان الآسرة وعجيد من يعمل على إرساء 
أسسها القوعة . فالأب الذى 'يقوم على رأس 
الأسرة كان يستمتع عركز تحوطه المهابة » وكان 
الناس حر مونه ويوقرونه من أجل أبنائه كما يقول 
الحكيم . ولاتزال حبى اليوم قى مصر الحديثة 
نفخر بذلك فدكى بلقب «أيوفلان» ليكون علما 
وتعريفاً بالشخص ء بدلا من ذكر اشمه . 

ولم يكن مركز الأم بأقل من ذلك شأنا » إذ 
أن هذا امجتمع المصرى القدم لم ينس أبداً فضل 
الأم على أولادها » ولاحتى الأم على من ولدهم 
وحليوم بطنبا . وهنا محدثنا ل ) شيخ 
الدولة الحديئة وحكيمها » موجهاً النصح لابنه 
فى عبارة بايغة » هى وإن كانت بسيطة إلا أنها 
مليئة بالحكقة والموعظة المسنة » فيقول : 

وأطع والدتك واحترمها + فإن الإله هو 
الذى أعطاها لك ٠‏ تقد خملتك فى بطنها حملا ثقيلا 
ناءت بعبته وحدها » دون أن أستطيع ها عونا 6 
وعندما ولدت قامت على خدمتلك أمة رقيقة 
لك ؛ ثم أذت تتعهدك بالأرضاع ثلاث سئوات 
طوال » وعندما أشتد عودك لم يسمح طا قلبا أن 
تقول : «لماذا أفعل هذا » وكانت ترافقك ى 
كل يوم إلى المدرسة » لتدرس وتتعلم وتاهلاب ء» 
ثم تغدق على معلمك خراً وشراباً من وذير خبرات 


بيبا » والآن وقد ترعرعت واتخذت لك زوجة 
وبيئاً فتذكر أمات الى ولدتك وأنشأتك تنشئة 
صالة » لاتدعها تلمك وترقع أكفها إلى الله 
فيستمع شكواها ؛ . 
6 

فى قصة يرجع عهدها إلى نحو أربعة آلاف 
سئة » وضعت ف الدولة الوسطى وتعرف الآن 
فى الأدب المصرى القدىم بقصة « الملاح الغريق » 
وصف لرحلة قام بها ار فى سف كبيرة ضعت 
أحسن ملاحى مصر الشجعان + وى شلال الرحلة 
هبت عاصفة شديدة هوجاء قليت السفينة ومات 
كل من كان فببا وم ينج منها إلا هو » إذ أن 
موجة من البحر ألقته على جزيرة وجد فبهااكل 
ماتشتبى الأنفس وتلدذ الأعين » من زاد وفير 
وشراب تمير » أكل منه وشرب حبى قنع وارتوى 
وبيها هو بيد ربه على ماقدر وأعطى وإذا بصوت 
رعد يدوى تحطمت لشدته الأشجار » وزازلت 
الأرض ؛ ثم وجد حية ضخمة تتلوى زاحفة إلى 
الأمام » وتقترب منه وتسأله من أين أى ؟ 
فيخير ها بأمر رحلته وما حدث له » فرق قلمها 
له وتطمثته وتتتبأ له بأنه سيعود إلى وطنه بعد 
أربعة شهور وتقص عليه قصة حادث حدث لا 
ف الحخزيرة ققدت فيه أولادها وإخوتها » وتقول 
له تعزيه وتشجعه : « لكنك إذا ثابرت واصطنعت 
الصير فإنك ستحتضن أولادك ء وتقبل زوجتك 
وترى بيتك مرة ثانية » وهذا أطيب وأفضل من 
كل شى ء آخخر) ؛ فى هذه القصة القدعمةء والقصص 
القدعة كلها ى الأغلب الأعم تعكس أخيلة مما 
يدور فق أذهان الناس وعقرلم وتعطى صوراً 
من حيانهم ومبلغ تفكثر هم » ينظر إلى العودة إلى 


البينت بعد غيبة » ورؤية الأولاد بعد شوق » 


لس لبقو نسم 


وتقبيل الزؤجة بعد قراق » كأمر من أءلى وأروع 
ما يشتبيه المرء و تحرص على بلوغه ‏ 
:. :والصورة التى ترتمها لنا هذه القصة لاشلك 


“:رائغة.» فهى تعير تعبير أحياً عن قوةٌ الرايطةالى 
ترتط بان أفراد الأسرة |! واحدة » انظر إل أحية 
دفي تقوال إنا كانت تعيش 5-0 التريرة م 
إخوتها وأولادها وكانوا حيعاً ه/ا حيه وأن جما 
هوى استحال به هؤلاء ( أى أقارسبا ) إلى هب » 
فاحثرقوا وكانت هى بعيدة عليم » وعندما 
جاءهم فوجدتمم على هذه الخال كادت تموت 
من الزن علمهم عنده. الايعلةم كوم واحداً من 
الحنث.. وهى: تريد بذلك أن - مبون على صاحينا 
الملاح من أمر ما لاقاه من أهوال : وتقول له 
أن الله سيعوضه عن ذلك بشىء رائع خيل هو 
الرجوع إلى بيه الحبيب + وأولادء الأعزاء 5 

وزوجته الأثشرة عتكو , 

ع 


0 


الدولة القدعمة 0 بتاح حتب ») ده يقرل بعد أن 


محد الرجل الذى يكون لنفسه أسرة وو صف عمله 
بالشكة وساة حكيا : نقول ند حك الدولة 
القدعة هذا يضع دستورآً قوعا لمعاملة الروجة » 
برسم فيه السياسة المثلى ااتى تكفل حسن المعاشرة 
ودوام المودة والتآ لف » واستمرار روح التعاطت 
بين الزوجين . انظر إليه وهو بقول : 
«احبب زوجةك فى البيت كما يليق أ 
املا بطنبا واكس ظهر ها 
واعلم أن الضموخ علاج لأعضائها 
أسعد قلا ما دامت حية 
لأنبا حقل طيب لمولاها ) 

فالوصية الأول فى هذا الدستور هى أن حب 
الزوج زوجته » فجعل الحكم الب أجانن المشرة 
الروجية . وحن نستطيع أن نشاهد هذا الحب 
وهذه المودة والآلفة وروح التعاطف الى كانت 
تسود بين الزوجين » نستطيع أن نشاهدها ونراعا 


رأى الععن فى كل الرسوم الى وردت على جدران 


الزوحة 'ترافق زؤنحها واولإذها فى رشيق الأسماك بالحراب وصيد الطيور بعصى الرماية 


حم نكرنا 0-2 


المقابر » أو فى القائيل التى خلفها المصريون 
القداى ‏ فتحن مجد ق. هذه الصور الشريف إذا 
خرج لرياضة الصيد واعتلى من قإربه وأعذ 
يأساب به ويتبادى فوق صفحة الماء الرقراق 
النى علا المناقع » نراه دائاً وقد اصطحب 
زوجته : تقف معه ف القارب تساعده وهو مساك 
بعصا الرماية يصيد ما الطيور » كا نرى إحدى 
بنأته معه تغاوانه أي . إن هذه لصورة من أجل 
صور الحياة العائلية حيعاً . ْ 
ومة صورة أخرى نراها على ظهر كرسى 
عرش املك 9 توت عنخ أمون ) نرى فا منظراً 


منظر خلاب على ظهر كرسى العرش لنملك توت 
عبج أمون تتجى فيه الحياة المنزلية فى أدوع 
صورها » يرى فيه الملك جالسا فى غير تكلفاء 


والملكة مائلة أمامه وفى احدى يديها إناء عطر , 
وتلمس ‏ باليد الأخرى كتفه برقة ولطف تعطرء 


خلاباً نتجل فيه الحياة المأزلية. على حتيقها » 
فالملك جالس فى غير تكلف » والملكة مائلة أمامه 
وق إحدى يدها إناء صغير للعطر تأحد مته باليد 
الأخرى عطراً وتلمس به كتف زوجها برقة 
ولطف تعطرة به . 

وى صورة أخرى للملك نفسه تجد الزوجة 
وقد انطرحت عند أقدام زوجها تشير بإحدى 
يدمها إلى بطة فى المستنقع من أمامه» وتعطيه باليد 
الأخرى سبماً لكى سدده نحوها . 

أوق صورة أخرى وهى تقف إلى جالبه 
وتسند ذراعه » كناية عن معاونتها له ومساندتما 
إياه فى حميع الأعباء الى تحمل عنه نصيبها فا . 

وق لوح مريع با متحف المصرى من عهد 
املك «أخناتون » نرى الملك والملكة جالسين 
متقايلن نحت أشعة قرص الغمس «أتن) يدللان 
بناتبما ء ويعد هذا المنظر من أروع المناظر 
العائلية التى وصلت إلينا من عهدى ١‏ أخناتون » 
وااتوت عنخ أمون). 

ونمن نستطيم أن ورد من الأمثلة ما علا 
ات 1 نرى فما قدمناه ال يدنه 
وإن كان لابد لنا أن نشمر إلى القائيل الى تمثل 
الزوج وزجته ومتلىء مها متاحقنا فى العصر الخاضر 
فإننا نرى فا عادة الزوجة وهى تلف ذراعها 
حول ازع الأعلى منجسم زوجها » فرقة ولف 
كناية عن انعطافها إليه وإخخلاصبها له . 

فالمصرى القدم لم يكن قى حاجة إلى حكم 
يوصيه محب زوجته » إذ كان هذا الحب فى 
طبعه وسليقته »كان الإخلاص قبلته والعطف 


شريعته . ألم يكتب رجل فقد زوجته بعد غيبة 


عنها اقتضمها ظروف وظيفته فحرن حزناً شديداً 


منظر يمثسل الملك ٠‏ توت عتخ أمون , جالسا على كرنى + وبجوازه أسد 
أليف » وهو يرمى الطيور بالسهام ؛ على حين جلست اللكة أمامه تناوله 
سهما وتشضير باصبهعها ألى بعضالطيور » توجه نظر زوجهاالييهاء 
على موتها حى أصابه المرض : وقيل له ان مر ضه 
قد تسبيت فيه زوجته المتوفاة لغيبته عنبا أثناء 
مرضها » فكتب هذا الغطاب إلى روح زوجته 
ووضعه قى مقرعا ١‏ وفيه يقول بستعطفها 
ويسرضها : 
« ماذا فعلت بلك من سوء حبّى أجد نفسى 
فى هذه الحالة السيثة الثى أنا فسا الآن ؟ 
لقدكنت زوجى عندما كنت قى سن الشياب 
وكنت عندك ولم أتخل عنك : ول أدخل على قلبك 
أى هم . وعندما كنت أرأس ضباط جيش فر عون 


منظر من أروع المناظر العائلية التى و ميت 2 وجنود العربات جعلهم محضرون ليخروا 6 
الخااون عبد واأخنا رنارة > رد يل الا .ين يديك ء وقد جلبوا أنواعاً وأشكالا من 
وزوجته جالسين. متقابلين تحت أشيعة قرص 000 1 0 56 
1 أتن » بدللان بناتهما * الأشياء الحميلة لكى يضعوها أمامك » وم أعف 


م ا ا لكت 


تمثال تتجى فيه روح المحبية والتعاطف التى 
تسود الآسرة اللصرية . فالؤزوجة تجلس الى 
جوار زوجها القزم » وتلف ذراعهيا فى رفق 
حوله دليلا ع لى المحبة , على حين وقف الاولاد 
بجانب والديهم فى أدب واحترام ٠‏ 
شيئاً عنك طول حياتك » ول أفعل بلك سوءاً ولم 
أخنك » وعندما مرضت هذا المرض الذى 
اعتراك » استحضرت كبير الأطباء » فصنع لك 
دواء » وأجاب كل طلب لك » وعندما وجب 
على أن أرحل إلى الحنوت فى رفقة فرعون » 
كنت بأفكارى عندك » وقضيت الشبور العانية 
دوت أن ]كل أو أشرب كا يفعل الناس ‏ وعندما 


عدث إلى منئ استأذنت فرعون وحضرت إليك 


وبكيتك كثراً مع أهلى أمام منزلى » واستحضرت 
أ ا كى يلفوك فبا » ول أدع شيئاً 
حسآ إلا فعلته لك ) . 


والوصية 1227000 
الى يرصى ما الزوج هى أن : ١‏ مملاً بطنها 
ويكسو ظهرها » ويعلم أن الدهون !١‏ رة علاج 
لأعضاتها > ) 


قََ 7 و بتاح. حتب » كان 


0 مخلجات الروح وطبائع النفو من 2 وأنه قل سير 


أغوار ها واستكنه خباياها وغاص ف خور خحفاياها 
ثم خرج لنا يدروس. تمثل أداق تفاصيل الحياة ق 
واقعها العمل . 

فاشباع غريزة الخوع كان ولايزال منذ أقدم 
عصور التاريخ أولى حاجات الإنسان الأول . 
فطلب الإنسان الأساسى هو أن يسد رمقه ويشبع 
جوعه » ويسد عوزه » وهى حاجة طبيعية أزلية 
قديمة قدم الإنسانية نفسها . فالزوج مكلف بأن 
يطعم زوجته » أو على حد تعبير حكيمنا « أن 
علا بطنها » فهذا هو المطلب الأول من مطالب 
الحياة الذى لا غنى عنه » وهو أساسى جوهرى 
كارأينا. - 

ويشفع حكيمنا سد هذا المطلب عطلب آخر 
له هو أيضاً أضيته » ألا وهو الكساء » فيحض 
زوج على أن « يكسو ظهرها » أى يأق ها 
بالملايس الى تكسو بدنها . فحكيمنا كان يعلم 
تماما » كنا نعلم نحن الآن » كيف كانت تزه ' 
لرأة ممليسها وتتيه به فخراً إنكان خيلا » ونحن 
لستطيع إدراك ذلك ومباغ ماكانت تعلقه النساء 
فى مصر القدعة على أناقة ثيابن - من محر د النظر 
إلى العوب الذى ترتليه #انفرت :+ :وهو ثوب 
ضيق يبلغ فق ضبق شين ابد النساع إطالة , 
وهو ينسكب على جمدها ويلتصق به التصاقاً 
شديداً فير ز محاسن هذا الحسد.الخض ومفاتنه فى 
تناسق حميل وحسن خلاب . 

فالملايس المفهافة » الحميلة الشفاقة » الى 
تشيع فى بعض أجزائبا الثنايا ( البليسيه ) » والى 
تبين مها مفاتن الحسد و -جسنه الوضاء كانت تغرى 
المرأة المصرية' القدعة بقوة. الإغراء نفسها الى 


سار ا 


تشرها عند المرة الجديئة , ولذلك ققد أوصى 
حكيمنا الزوج بالاهيّام .هذا الأمر الذىكان يقدر 
أهميته وخطره عند المرأة وقوة تأثيره علما . ولم 
يكتف حكيمنا بذلك بل أضماف إليه شيئاً آخر » 
هو أقصى ماوصل إليه فن تجميل المرأة من 


تمثالان جميلان لزوجين ٠‏ أحدصما يمثل الأميرة 
« نفرت » أى « الل الليحة » وقد تأنقت فى ثوب 
بديع » والثانى يمثل زوجهاه رع حتب » 0 
عيقرية » ألا وهو إبراز هذه المفائن فى إطار 
جذاب رقيق يفوح بالعطر الذى يبعث ف النفوس 
النشوة والافتئان » فيقول للزوج : عليك أيضاً 
أن تضمخ جسمها بالدهون والضموخ والعطور» 
فهذا علاج لأعضائها ء أىفيه تطرية لسن وحمال. 

إن هذا أعمرى لأسلوب حيلف فن المعاشرة » 
إن دل على شىء ذَإنما يدل. على رقة الشعور والداشية 
والتفكير السلم فى الأمور بما يربح النفس ويرضى 
اللقاطر . 

غم حكيمنا وصيته للزوج بأن ١‏ سعد 


قلما ما دامت حية لأنها حقل طيب لولاها » , 

وهنا يكون حكم الدولة القديمة قد بلغ 
الذروة ف فلسفة الحياة » وأنه لعلم بأن ما سبق 
أن أوصى .به من آبات عطف الزوج على زوجته 
قميئة بأن تسعد قلب الزوجة » وسعادة القلب 
لاتعد ها سعادة » ورضا التفس هو أساس 
السعادة . بيد أن ما بطرب ويعجب فى كلام 
حكيمنا 0 تشببه البليغ للمرأة بالحقل الطيب 
الذى يوت تماره ويعود بالمير الوفر على صاحيه » 
وهو تشبيه قريب ما ورد فى أجل كتاب سماوى 
ألا وهو القرآن ف بلاغته وإعجازه 60 

ثم أن حكيمنا هذا يستمر فيوصى الزوج 
بقوله : « لاتكن فظآ ولا غليظ القلب ؛ لآن 
الين يفلح معها أكثر من القوة » 

أثثبه إلى ما ترغب فيه وإلى ما تتجه نجوه 
عينها واجلبه ها » فبذا تستبقها فى متزلك 
وتجعلها تقم فى دارك ؟ . 

ا 6 
5-0 أ قدعنة هد 

وم يكن حكم الذولة القدمة هذا فى سن هذا 
الدستور ووضع هذه القواعد لعاملة الزوجة . 
فهناك حكم الدولة الحديثة وقد سبق ذكره » 
واسمه وآى مء كات له هو أيضاً وصيته الى 
يوصى با لمعاملة الروجة . إذ فراه يقول : 

لاتمثل دور الرئيس مع زوجتاث فى بينها 
(أى لاتقس علما ) إذا كنت تعرف أنبا ماهرة 
فى عملها » ولا تأخا عن شىء أين موضعه 
إذا كانت قد وضعته فى مكاله الملاثم , 


: هذا التسبيه ورد فى القرآن فى قوله‎ )١( 
* ) د نساؤكم حرث لكم » ( سورة البقرة‎ 


كل 


واجعل عينيك تلاحظ فى صمت حتى 
مكتلك أن تعرف أعمالها الحسئة 
وإنها لسعيدة إذا كانت يدك معها تعاوتما . 

تعلم كيف عنع الإنسان أسباب النزاع فى 
داره » إذ لاميرر للق التزاع . 

ْ وكل إنسان يستطبع أن يتجنب إثارة التزاع 
فى بيته إذا نمكم فى نز عات نفسه » . 

فهذا الحكم قد ساق أحكاماً تكفل ان يتبعها 
دوام الاستقرار فى بيته » فهو ينصح ابنه بعد أن 
أصبح رب بيت أن يكون حكيا فى سلوكه مع 
زوجته : وأن عد ها يد المعونة » وأن بحسن 
سياسها حتى يبتعد عن كل خلاف أو أزاع > 

مدنا 

قلنا أن الزواج كان أمنية المصرى القدم 
وقبلته » وأن المصرين القدماء كانوا يبكرون ق 
الزواج كا يبكر فيه الفلاحون لدينا الآن ؛ ومرد 


ذلك كله إلى رغبة المصرى فى أن يصون ولده 


ويبتعد به عن مواطن الزلل . وق ذلك يقول 
حكيمنا «آنى » فى التحذير من الناء اللاق 


تخوطهن الشببة : 

«واحذر المرأة الغريبة امجهولة فى بلدا » 

توجه إلا لحاظك ... ولا تتعرف إلبا » إنما 

لحة فاسعة عيقة لايعرف تيارها. إن المرأة 
البعيدة عن زوجها تقول لك كل يوم : « إى 
حميلة » عندما لايكون لدمبا شبود » وهى تقف 
وتلق الشباك ... ما أشدها خطيئة تستحق الموت 
ذا استمع الإنسات إلبا . 

ولذلك فن كان حكيماً يتجنها » ويتخذ له 
فى شيابه زوجة » تلد له أبناء » فإن أحسن شىء 

فى الوجود بهو بيت الإنسان الخاص به» . 


واللمصرى القدم م حين يعزوج كان يكتى عادة 
بزوجة واحدة هى زوجته الشرعية الى يطلق 
علدا نيت بر 6 أى سيدة البيت . ومفهوم هذا 
اللقب أنها هى الى تقوم على رعاية المتزل وتدبير 
أمره » وتوقير سبل الراحة فيه . 

لقد كانت المرأة المصرية العادية تعتير حق 
حجر الزاوية فى حميع الشئوت المتعلقة بالمتزلك 
وإدارته . فهى تستيقظ ف الصباح الباكر ء فتوقد 
النار » وتعد طعام الإفطار ©» فيقفطر زوجها 
وأولادها » وينصرف الرجل وأكر الآبناء إلى 


أعما ؛ ويذهب الصغار مع الماشية والأوز 


لترعى . فإذا تم لها هذا خرجت هى إلى الرعة , 
احاورة لقلأ جرتها » أو لتغسل ملابسما > ثم 
تعود إلى مها مزودة بما يكفبا من ن الماء بقية 


اليوم . ثم يأى دور إعداد انيز فتضع الحبرب 
على قطعة من الحجر مستطياة الشكل وتمرشها 
بقطعة أخرى من الحجر أصغر حجماً » فإذا 
قضت فى هذا العمل الشاق سماعة أو بعض الساعة 
حصلت على نوع خشن من الدقيق تضعه ى هون 
وتدقه مرة أخرى لتحيله إلى دقيق أنع »م تعجنه 
بعد ذلك وتجيزه : 

ولا تنّبى واجبات المرأة عند هذا الحد » إذ 
كان علا أن تطبخ وتغزك وتنسج وتحيلك الملابس 
وترتقها لزوجها وأولادها » كماكانت تختلف إلى 
الأسواق لتبيع طيورها وزبدها وما نسجته من 
أقمشة قمشة :كل ذلك دون أن تغفل عه ن أطقاها الذين 
يضجون ويصخبون من نحينها » أو رضيعها الذى 
تتعهده بالعناية والإأرضاع . 

ولماكانت المرأة فى معبر القدعة تتزوج ىق 
من ميكرة » فقد كانت ترزق بالأولاد فى سن 
الخامسة عشرة » وتصبح جدة'فى سن الثلاثين , 


وكان الامزل. عتلىء عادة بالأولاد الذين يزدادون 
عدداً فى كل عام ويتكاثرون . 

وكان المصريون القدماء ء كما قدمناء يعترون 
الأولاد نعمة من تعم قد ره ارد اننا 
تعلى شأنهم وتعينهم على أداء الأعمال وتخلد ذكرهم. 


امرأة ذاحبة الى السوقء وفى احدى يديها بطةء 
وتحمل فوق رأسها سلة بها آنية ٠‏ 
وكان الطفل إذاكير كلفته أمه بالمهام الصغيرة 
فكان جنيع :ا الأخطاب .ؤروث. الام وغيرها 
ما تستغمله فى الوقود » أو ترسله لرعى الأوز 
ق. الخارج » أو تعهد إليه بأخذ الماشية لترعى 


وتستى من الترعة الحاورة . فإذا اشتد عوده 
أرسلته إلى مكتب ليتعلم » أو عهدت به إلى صانع 
أو تاجر ليتدرب . 

وغنى عن البيان أن هذه الأعمال المتنوعة 
الشاقة الى كانت تقوم سما المرأة كان ها أثرها عل 
نضارتا وشباما . فكانت المر 
المصرية من الطبقتين العادية والمتوسطة يذوى 
عودها وتشيخ قبل الأوان » ولكلبا كانت تظل 
بالرغم من كل ذلك « سيدة البيت © الى يحبا 
زوجها وابى محرمها ويوقرها أولادها . 

ومبذا فقد كانت للمرأة المصرية مكانتها 
الممتازة فى الأسرة واختمع ء تستمتع قبما 
بنصيما الكامل من الاحترام والتقدير » بل إن 
احترامها واستقلاها ق مصر كانا أشد ظهورآ 


با وعلى 


منبما فى أية جهة أخرى من جهات العام القدم » 
فهى كابنة كانت ترث من والد-ها نصبباً يساوى 
نصيب الابن تماماً ع وكز وجة كانت تعثير سيدة 
ايت ٠‏ نبت بر » محق ؛ فهى تروح واندو كا 
تريد > نحدث من تشاء » وتفعل ما تشاء » دون 
أن تجد نفسها مضطرة إلى تقدىم حساب عن 
تصرفاتها لأحد » وكانت تختلط بالرجال دون 
حجاب » وتلق قسطها الموفور دائاً من الإجلال 
والإكبار : 

أما العلاقة ببن الزوج وزوجته فقد كانت 
تصور ف حميع العصور بطريقة تنم عن الإخلاص 
والوفاء . وهما إذا جاسا الواحد مهما إلى جانب 
الآخر فإننا نرى الزوجة + كا سبق أن قلنا » 
تلف ذراعها حوله دليلا على حا له وانعطافها 
نحوه » وإذا ما ذهب لصيد الطيور البرية فى 
المستتقعات ذإمبا ترافقه فى قارب الصيد هى وابئته 
الصغيرة وقطته المدللة . 


0 د 


كر ذريق: وتكر عائلى ٠‏ على حد ول الملك - 
ولكن الملك وإن كان قد أراد أمرا إلا أن 
الاينة-وأمها كانتا تريدان أمراً آحر فالابنة كانت 
تحب تاها وتريد أن.تتزوجة » والأم كانت 
تشجعها على ذلك محجة أن اينها الأكدر هو ولى 
العهد : وأله يجب أن يتزوج أخته كا يفعل 
أولياء العهد ء وأنها هى الأصلح له 
وأخيراً وافق الملك على ذلك » وأمر كبير 
أمنائه بآن يرسل « أهورا ) إلى بيت أنحها ف اليل 
وأن ترسل معها الهدايا الثينة » ومن ثم فقد 
ذهبت إلى بيت أخحها كزوجة ومعها هدايا تمينة 
من الفضة والذهب » وأقم حفل مدت فيه الموائد 
الزاخرة بأشبهى الآ 
فالعيرة الى نستخلصها من هذه القصة هى 
أن الزواج كان م بناء على رغبة متيادلة بن 
الشاب والشابة يباركها الوالدان و يتوجامبا عوافقتهما 
ومن حم ايفين الأنفات ينو الطرقان, لايتعقد 
الزواج » ويقام حفل فى المساء تذهب بعده 
العروس إلى بيت عريسها ومعها الحدايا الغينة » 
فاذا ما مرت شبور خملت خخلافا الزوجة ء وإذا 
ما اكتملت الشبور وآن أوان الوضع ٠‏ فإن هذه 
البشرى تزف إلى والدى العروسين » وهنا (كا 
تقول القصة ) ينتشون مخمرة الفرح ويرسلون إلى 
اننم فى الخال حميع لوازم الوضع ء وميدونا 
كذلك هدايا نميئة من الذهب والفضةء فضلا عن 
الئياب الحميلة الغالية . 
ا فنا 

ومع أن العلاقة ين الروج وزوجه كان 
يسودها الود والإخلاصضن » إلا أن الخال لم تكن 
تخلو من بعض النزوات الى تبدو من بعضى النساء 
من بحن إلى خين . 

::وهناك. قصة 'تروؤى ؛ أرجعها راويها إلى 


الدولة القدمة «تتحدث عن زوجة كاهن زأت 
غلاماً حا ل الشكل قصبا قامما إليه وأرسلت نحادمها 
يستدعيه » فحضر الغلام وقايلها واقترح علءبا 
أن عنتليا فى جوسق ( كشك ) محديقة قصرها” 6 
فوافقته اازوجة على ما أراد : وأرصانت ادمع 
إلى اليستانى يقول له أن يعد الحوسق الذى فى 
لحديقة ومبيثه بكل ما يوفر فيه أسباب الراخة . 
ثم وافاها الغلام فيه » وظلت معه حتى مالت 
لشمس إلى المغيب . وحيما أرخى الليل سدوله 
قام الغلام ليستحح فى البحيرة الى تتوسط الحديقة 
وكان البستانى يراقبهما » ففكر فى الأمر إلى أن 


ستقر عزمه على أن نر سيده تما حدث » فلما 
كان اليوم التالى ذهب اليستانى إلى الزوج وأخيره 
بكل ما يعلمه » فأمر الزوج بأن حضروا إليه 
صندوقاً من الأبنوس والذهب : ثم شكل تمساحا 
من الشمع وجعله مس-وراً وأعطاه لليستانى ع 
م هى عادته فى كل يوم 1 عليك أن تطلى هذا 
امساح وراءه ؛ فأخذ البستانى القساح وذهب . 

وف اليوم التالى 2 : الدستانى 
تأمره بأن بى ء ها الحوسق لكى تمضى فيه وقتا » 
فأعد الحوسق وزوده بكل ما هو حسن وحيل » 
وحضرت الروجة وأمضت فيه مع غلامها وقنا » 
وحيمًا أقبلالمساء ذهب الغلام ليستحم على مألوف 
عادته » فألى البستائى فى الماء تمساح الشمع 
قائقلب تساحاً كبيراً وأمسك بالغلام . 

وعندما حضر الزوج ومعه المللك ورأيا هذه 
العجببة تتكرر ؛ أمر الملك القساح بأن يذهب 
ويأخذ فريسته » وعندئذ قفز المّساح إلى البحرة 
فقد أمر الملك بإحضارها وحرقها بالناز وألى 
برمادها فى النبر . 


و معد الغلام واختقى به إلى الأبد »> أما الزوجة 


اس و ل 


فهنا فى هذه القصة عوقبت خيانة الزوجة 
حرق جسدها وذر رماده فى اللاء. وعوقب 
الغلام الزانى بأن يفتك به القساح وينزل به إلى 
الماء ليغوص ويغرق فيه . 

وق قصة أخحرى يرجع عهدها إلى الدولة 
الحديثة ذرى أخوين » كان للأكبر منهما ويدعى 
« انوبيس ٠‏ بيت وكانت له زوجة ؛ أما أخوه 
الأصغر ويدعى 7 باتا » فكان يعيش معه فى بيته 
كابن له » يساعده فى أعمال الحفل ويرعى الماشية 
ويعود مها إلى المنزل كل مساء ليأكل وينام معها 
فى الحظيرة ؛ ساهراً على حراسها . 

وحدث ان كان الآخوان يوماً فى الاقل 
يعملان واحتاجا إلى يتور » فأرسل الأخ الأكير 
أخام الأصغر وقال له : اذهب واحضر كتا 
بذوراً من القرية » فذهب الأخ الأصغر ووجد 
زوجة أخيه الأكر جالة تمشط شغرها > فقال 
ها و وإ بذوراً لآخذها إلى الحقل » 
لآن أخى الأكر ينتظرفئ فلا تبطى » قأجابته : 
: اذهب أنت وافتح الخرن وخذ منه ما نشاء حتى 
لاأئرك تصفيف شعرى قبل أن يم 2 . 

فذهب الغلام إلى حظير ته وأخذ وعاء كبيراً 
ليأخذ فيه كلية كبيرة » وحمل الشعير والقمح 
وخرج به ء فقالت له زوجة أخيه : ما مقدار 
ماتحمله على كتفك؟ فأجاا : أمل ثلاثة أكياس 
من القمح وكيسين من الشعير + قيكون جموع 
ما أمله على كتى خدة أكياس . هكذا قال لا » 
فقالت له : إذن فأنت شديد القوة » وإنى أراك 
تشتد وتقوى كل يوم. وتاقت نفسها إليه 
واشنبته » فقامت وأسكت به وقالت + تعال 
ذلهو ونعبث ونضطجع » وسيكون فى ذلك فائدة 
لك » لأنى سأصنع لك ملابس حميلة . 


٠‏ عندئذ ثاز الغلام كما بثور القهد لذلك الأمر 
البذىء الذى عرضته عليه ء واستولى علما اللدوف 
حين قال لها : انظرى أنك بالنسبة إلى فى مقام 
والدق » وزوججك فق مقام أى » لآنه كأخ أكير 
قد ربانى وأعالى . فا هذا الإثم المتكر الى 
تتحدثن عنه ؟ لاتعيدى هذا القول مر أأخحرى 
وانى من جانى سوف لاأخير أحداً به » ولن 
تخرج كلمة عنه من فى لأى إنسان» ورفع حمله 
وذهب إلى الحقل حيث عمل مع أخيه الأكير 
يصدق وعزعة . 

وعندما أقبل المساء انصرف الآخ الأكير 
قاصداً منزله » وأخذ الأخ الأصخر يرعى ماشيته 
وحمل سائر أعشاب الحقل ويسوق ماشيته أمامه 
لكى يدعها تنام فى حظير نما فى القرية . 

أما زوجة أية الأكر فقّد استول علما 
الحوف وافلع ما قالت » فأخذت دهثا وتظاهرت 
بأنها ضربت ضرباً شديداً وأهينت » وقد عقدت 
العزم على أن تقول لزوجها أن أخاه الأصغر قد 


: رما وأهالها . فلما حضر زوجها فى المساء إلى 


منزله كألوف عادته وجد زوجته راقدة كما لو 
كاقت مريضة ؛ فلم تصب ماء على يديه كعادتما + 
ووجد منزله غارقاً فى الظلام لم تضىء فيه نورآ 
عند عودته بل كافت تر قد وتتقيأ . فقال لها زوجها 
هل كلماك أحد ؟ فقالت له : لم يكلمى أحد 
سوى أخحيك الأصغر » فهو عندما حضر ليأخذ 
النذور وجدى أجلس وحدى فقال لى تغالى ثلهو 
ونعبث ونضطجع ‏ هكذا قال لى ولكتى م 
أطاوعه ولم أهتم بأمره بل قلت له : باللعار 2 
ألست فى مقام أمك ٠‏ وأليس أخوك الأكبر. ف 
مقام أبيك ؛ وعندئد اعتراه الحو فضريى حتى 
لاأخير ك عا حدث.» فاذا أنت تركته يعيش بعد 


1م 


ذلك فإى سرت ألتحن ؛ لأنه عندما يغود ى 
الساء ويسمعتى أفضى إليك مبذه القصة السيئة 
سيحاول تبر ئة نفسه . 

عندئذ ثار الأخ الأكير كنا يثور الفهد » 
وأخذ يشحذ مديته وحملها فى يده ووقف خلف 
باب الحظيرة ليقتل أخحاه الأصغر عندما يعود فى 
المساء ليدخل ماشيته فى الحظيرة . 

وعند الغروب حمل الأخ الأصغر سائر 
أعشاب الحقل كعادته فى كل يوم وحضر ودخلت 
البترة الأولى إلى الحظيرة ولكنها لم تلبث أن قالت 
لراعبا : احذر فإن أخاك الأكير يرابط لك وبيده 
مدية لكى يقتلك فاهرب من أمامه . وقد فهم 
ما قالت البقرة الأولى . فلما دخلت البقرة الثانية 
قالت ماقالته الأول » فنظر من نحت باب المظرة 
فرأى قد أضيه الأكر الذى كان يقف خلف 
الباب وبيده السكين . فأنزل حمله على الأرض 
وأخد يعدو مسرعاً يتبعه أخوه الأكر شاهرا 
0 : 

عندئذ دعا الأخ الأصغر الإله « رع حور 
أخبى » قائلا : ديا إلى الطيب إناك أنت الذى 
نحكم بين صاحب الحق والمسبىء » . واستمع رع 
لدعائه ففجر بينهما نهراً موج بالماسيح » وبذلك 
وقف أحدهما على شاطئ' » والآخر على الشاطئ 
الثانى » وضرب الأخ الأكر يدأ على يد مرتين 


لأنه لم يقتل أخاه . 
بيد أن الأخ الأصغر نادى عليه من الشاطئ 
الآخر قائلا ا « ابق حبى الصباح حين تزغ 


الشمس فتحتكم إلها » فهى ستنصف صاحب 
الحق من المسبىء ؛ لأنى سوف لا أبق معك » 
ولا أحل فى مكان نحل أنت فيه . وسأذهب إلى 
وادى الأرز». 


وعندما لاح نور الفجر وأعلن قدوم يوم 
جديد » أشرق ورع حور أختى » ورأى كل 
واحد من الأخوي نأخاه الآخر ٠‏ قال الغلام لأخيه 
الأكير : ما معنى مطاردتك لى بغية قتلى بالبغى 
والعدوان قبل أن تتستمع أولا لا أود قوله ؟ 
ألست أخاك الأصغر وألست بالنسبة لى فى مئزلة 
أى » وزوجك فى منزلة أى » أليس الأمر 
كذلك ؟ إنلك عتدما أرسلتنى لأحضر البذور قالت 
لى زوجتك : تعال نلهى ونعبث وتنام : ولكن 
الكلام نقل إليك على العكس وقلبت الحقيقة » 
وأفصح له عن كل ما حدث بينه وبين زوجه » 
وأقسم ب درع حور أخبى » قائلا : ولكن 
واأسفاه ؟ إنك تريد قتى غدراً ؛ وشبرت مديتك 
سبب كلمة من امرأة قذرة دليئة , 

ثم استل سكين بوص وقطع عضوه التناسل 
ورماه فى الماء فابتلعه السمك وأعمى عليه وأصيح 
فى حالة سيكة » فحزن لذلك الخ الأكر حزناً 
شديداً ووقف يبكى بكاء مراً عليه » غير أنه لم 
يستطع عبور المهر ليصل إلى الشاطئ الآخر حيث 
يقف أخوه بسبب القاسيح . 

ثم ذهب الآخ الآصغر إلى وادى الآرز » 
وعاد الأخ الأكير إلى منزله ويده فوق رأسه ع 
( علامة على الحزن والأسى ) وغطى نفسه بالطين 
وعندما بلغ منزله قتل زوجته وألق يحثتبا إلى 
الكلابب وجاس ينتحب على أخيه الأصغر » . 

فهنا كان نصيب خيانة الزوجة لزوجها أن 
قتلها وألق ينها إلى الكلاب جزاء الها على 
ما ارتكبته من لم 

فقواعد الأخخلاق وآداب السلوك الى لى تواضع 
علا التاس فى مصر القدعة كانت تقضى بالابتعاد 
عن الإثم والفجور وإنزال العقاب الشديد على 


عساوع؟و م 


كل.هن يتحرف ' عن هذه القواعد ... وق هذا 
يقول شيخنا حكم الدولة القدعة وبتاح حتب» . 

« إذاكتت تريد أن تكون مو فون الكرامة فى 
أى منزل تدخله » سواء أكان منزل عظم أم 
أخ أم صديق أم أى منزل تدخلة فلا تقرب 
النساء » ما من مكان دخله التعلق سبوى النساء 
إلا فسد . ومن الحكة أن يجتب نفسك مواطن 
الرلل ولا توردها موارد اهلاك » فإن آلافاً من 
لرجال أهلكوا أتفسهم وملوا على حتفهم فى 


لبيصر ) . 

فهنا لايكتق الحكم بالتحذير من النساء أو 
لتورط معهن فى الإثم والحطيئة » إتما يدعو 
أيضاً إلى احترام بيوت الغير بالإبقاء على كرامة 
من فبها » حى ولو كانوا من غير ذوى القرنى . 


تم يأق دور حكم الدولة الحديثة «آفى.» 
فئراه يقول : 


ولاتذهين وراء امرأة حتى لاتتمكن من 


سبيل تمتعهم بلذة عارضة تذهب كحم فى لمح 


فهو هنا يذدكر ابنه باحر .من النساء أ عا 
أنه يدغوه ى مكان آخر من نصائعه إلى المحافظة : 
على كرامة الأسرات وأسرار البيوت فيقول :. 

لاتدخخلن بيت غبرك ... ولاتمعئن فى النظر 
إلى الشىء المنتقد فى بيته + إذ يمكن لعينك أن 
تزاه » ولككن إلزم الصمت ء ولا تتحدثن عنه 
لآخر فى الخارج » حتى لا تصبح جرة كبرى 
تستحق الإعداع عندما تسمع 5 
ويؤكد هذا المعنى ى فقرة أخرى. يقول 
فيا : 

«لاتذهين إلى بيت إنسان محرية » بل 
ادخله فقط عندما يؤذن لك ٠‏ وحيما بقول هو 
( أى ريب البيت » لك أهلا بلك بفمه ) . 

وق مكان آخر يتعرض إلى الزنا فيقول عنه : 

« وإن ذلك ( أى الزنا ) حرم عظم يستحن 
الإعدام عندما يرتكبه الإنسات . ثم يعلم يذلك 
الملا » لآن الإنسان يسبل عليه بعد ارتكاب تلك 
اللطيئة أن يرتكب كل ذلب »© . 


الحساة المنزلية 


كان المصرى القدم يعيش فى بيت بسيط 
راعى فيه من بتاه أن يكون ملاتماً للج الذى 
يعيش فيه ء فبناه من اللين ( الطوب النىء ) 
والكشب» وجعله فسيحاً » وأكثر فيه من الفتحات 
كالأبواب والنوافذ والملاقف حجّى- مجرى فيه 
دائما النسم وكانت تتخلله الأماء وقاعات الطعام 
والاستقبال » تريخ جدرامها أكاليل الزهور 
والفاكهة لونت بألوان زاعية حيلة . وأ اللتزء 
انغلى من المأزل + حيث يسود أهلؤء: وييطلداغن 


الحلبة والفنوضاء » توجد غرف التوم . 

وى منازل الدولة الحديثة » ومخاصة فى تل 
العهارئة » يوجد إلى جانب غرفة النوم غرفة تتخذ 
حاماً تقوم فها منصة من الحجر ( ذات جافة 
مرئفعة ) كان يقف علبها من يريد الاستحمام 
ويصب الخادم الماء عليه من أعلى » وينصرف 
الماء من ثقب إلى إناءكبير مدفون فق الأرض . 

وإلى جوان الها يو جد عادة مزتحا نأر ضيته 
من الحجر وفيه فجوة . 


عد >ع وات 


2 'وإك خارج. هذا امازل كانت توجد عادة 
ملحقات كثيرة أهمنها : المطابخ والازن وغرف 
الخدم وحظائر الحيوان 2 فضلا عن حديقة كبرة 
تتخللها حيرات تزعر بشتى أنواع الأسماك » 
وتتمو مها زهور اللوتس والنباتات المائية وترفيف 
فوقها الطيور انختافة . وى كشر من هذه الحدائق 
كان يبى جوسق (كشك ) من الدشب مجلس فيه 
صاحب المتزل وأهل بيته ليستمتعوا بالنسم العليل 
وعتظر الطبيعة الساحر الذى حيط مهم فى أمثال 
هذه الحدائق الحميلة المنسقة . وكان يدعو رب 
ألبيت وهو جلستة هذه الراقصات والغنيات 
من خادمات اللمتزل وجواريه » فيقمن بالرقص” 
والغناء » ويعزفن على 1 لامبن الموسيقية نغماً حلواً 
شجياً يطرب له هو ومن معه من أهل بيته .. 


على أربعة قوائم » ولا قراغ الإطار يوط 
كتانية ناعمة مضفورة ضفرا متقارباً وتربط إلى 
جوانب ونبايات الأطار » فتكون هذه الشبكة 
من اليوط امحدولة هشة لينة تكفل الراحة من 
ينام عليها » ونخاصة إذا وضعت علها حشيات 
وؤماتد مرفة. 

وتنتشر فى باتى الغرف الكراسى والمقاعد » 
وميا البسبط والفحخم : وتخرط أرجلها عادة على 
شكل قوائم الأسد أو الحيوان » وتصنع الأجزاء 
والإطارات اتختلفة والظهر من الخشب » ثم يغطى 
عضبا بالذهب ٠‏ أو تنقش بأشكال مختلفة تطعم 
.بالعاج والأبنوس . وكان يوضع علبا عادة وسائد 
من الخلد أو القماش الموثى بالذهب والففة » 


ع 


وترسم على بعضبا أشكال متعددة لأشخاص 


نموذج لمنزل أحد النبلاء فى تل العمارنة 
وقد جلس رب الدار وربته فى المديقة أمام المنزل لمساعدة الراقصات اللاتى يرقصن عل أنغام الموسيقى 


وكان الممز ل المصرى القدم يضم أثاناً امتاز 
حميع العصور بساطته وملاءمته للغرض الذى 
صنع من أجله . 
ٍ وعد السرير من أهم تطع الآثاث الزل » 
ويتتكون من إطار من الفشب منخفض يرتكز 


نباتات أو زهور أو أشكال هندسية ملونة » أو 
يغطى مكان الحلوس فها بشيكة من السيور أو 
الخبال امحدولة تشد إلى إطار المقعد . 

والموائد بالمعنى الذى تفهمه الآن لم تكن 
معروفة فى العصورالمضرية القدعة » لأن الأطعمة 


رم 


منذ أقدم العصو ر كانت توضع على.قطع مستديرة 
من ا حجر مولة على أرجل منخفضة جداً » ثم 
وضعت هذه القطع الحجرية المستديرة على قواعد 
عالية بعد ذلك . 

وقد شاعت القواتم الفشبية لحمل أوانى الماء 
والنبيذ نى الدولة القدعة . 

وعوضاً عن الأصونة ( الدوائيب ) المعروفة 
لدينا الآن فإنْهم كانوا يستعملون الصناديق الخشبية 
لحفظ الملايس والخحلى وأدوات الزيئة كالعطور 
والأمشاط وما إلا . وكان هذه الصناديقأر جل » 
وهى عادة مستطيلة الشكل ٠»‏ وا غطاء مقبب 
من أحد طرفي ومسحوب من الطرف الآخر ء 
وكان لتصندوق عادة مزلاجان (أكرتان ) 
أحدهها فى الحزء المقبب من الغطاء والآخر على 
حافة الصندوق العليا » وكان يشد إلمما حبل 
أو خعيط يلف ثم عنم عند قفل الصندوق . 

ولكى نكون لأنفنا صوزة حقة لما تحتويه 
غرف الخلوس المصرية جب علينا أن نذكر قطع 
الحصير الملوئة التى كانت تغطى أرضية الغرف 
أو جدرانها . وكذلك المواقد المنبسطة الى كانوا 
يستدفئون ما شتاء فى ساعات الصياح والمساء 
الباردة » وكذلك القناديل البى كانت تستعمل 
للانارة » وهى حاف كانت ثملا بالزيت وتطفو 
فا الذبالة ( الفتيلة ) توضع أحياناً على قواعد 
عالية للانتفاع يِضِوا الضعيف إلى أقصى حد 


الخدم : 

وكانت تحتاج المنازل الكبيرة » ومخاصة 
منازل الأشراف وعلية القوم » إلى عدد كبير من 
الخدم وال موظفين يعملون ق الداخل وفى الخارج » 
فضلاعن أولئك الذين يعملون نى المزارع والضياع 


وكانت -منازل الأثرياء. تضم مشزفين على مخازن * 
الحبوب يقومون بإدارة غرف ممازن المزل »2 
ومشرفين على الخايز وعلى المعاصر الحعة . وكان 
يقوم على رأس المطبخ مشرف »ء وعلى عازن 
المشروبات كاتب . ويضاف إلى هؤلاء حارس 
الببت والقصاب واللباز والبستانى وغيرهم من 
الحدم الأقل شأنآ » وكذلك العال والعاملات » 
رخص بالذكر مين يعض النوريات المبيادت 
اللانى كن يفتقين لكى يقمن على الخدمة الشخصية 
لرب امازل 1 

وكانت المطابيخ تردحم بالر جال والنساء من 
الخدم 2 وكان الشواء يم على موقد مملوء بالفحم 
الملبب > ويدار اللحم على سفود أفى . 


فى أمثال هذه البيوت الى سيق وصفها 
ووصف أ ماتضمه وتحتويه كان يعيش المصريون 
القدماء حياة منزلية سعيدة هانثة » تكتمل سعادتما 
با يرزقون به من أولاد . وقد حرص الفنانون 
فيا رسموه من صور على جدران المقابر على 
تصوير الأب وإلى جواره زوجته بجلسان أو يقفان 
متجاورين حيط ما أولادهما : بل لقد حرص 
الفنان على تصوير الأب عند خروجه لصيد 
الطيور واقفاً فى قاربه ومن خلفه زوجته وابنته 
ساعداله . 

وكات الملك « أخناتون » وزوجته « نفرتيتى » 
يصطحبان بنانهما الأميرات عند خروجهما . أما 
إذا بقيا فى القصرفان الأمرات الصغرات يظهرن 
دائماً إلى جوارهما . وف اللوحة الى أشرنا إلها 
فيا سبق نرى الملك والملكة يداعبان ينائهما » وت 
وقفث إحدامن أمام أببا تتلى من يده قلادة » 
كا فرى .أميرة أخرى نجلس على ركيى أمها » 


السام( سم 


عن حدن. تقف أميرة ثالثة تداعب أمها بوضع يدها 
تحت ذقن الم . 

ذلك لأن المناظر البى تمثل الحياة العائلية وهى 
تجرى على طبيعنها وفطرتها البسيطة خالية من 
التزمت ومظاهر الوقار الذى حرصت عليه 
النقوش فى عصورها انختافة إنما تبدو ظاهرة جاية 
فى نقوش تل العارنة وما خلفه لنا هذا العصر من 
صور تحررت من الاصطلاح وقيوده . ولعل 
من أل هذه الصور أيضاً صورة تمثل إحدئ 
الأميرات من بنات ٠‏ أخناتون » وهى تقف بن 
أختبا وتلف قراعما برقبتهما » وتميل إلى أخها 
على عينبا مها + على حدن تخاصرها أعها » 
وكأعا هى مهم بتقبيلها . وصورة أخرى وردت 
على لوحة محفوظة الآن متحف برلن تمثل 
« أخناتون » جالساً على مقعد 2 حمل بن يديه 
طفلته الصغيرة مقبلا إياها » على حنتشر الطفلة 
بأصبعها نحو أمها الخالسة على الخانب الآخحر من 
اللوحة . 

و ١‏ رمسيس الثانى » > الذى اشتبر بعظمته 
وعلو أنه » لم يكن أقل زهواً وفخرا بأطفاله 
الذين تجاوز عددهم المائة والستين بين بنين وبنات . 

محدثنا ذ ديودوا )» الصقلى ف كتابه 00 ن تاريخ 
مصر »؛ عنتربية الأولاد وعن أن عادة وأد الأطفال 
بتركهم فى العراء الى كانت متفشية ى بلاد 
اليونان كانت معرمة في مصر » وق ذلك يقولك * 

١‏ إن الآباء ملزمون بر بية أولادهم حيعاً » أى 
من غير وأد لبعضهم بتركهم فى العراء » كا كان 
الخال عند اليوثان ؛ 
رأوا أن ذلك يزيد عمار البلاد والمدن . وهم 
لابعترون أى ولد ابناً غر شرعى ولوكان ابن أمة 
مشتراة » وبالحملة فهم يعترون الأب وحده 


ازيادة تعداد المكان » نقد 


مسعولا عن إنجاب الأطفال »أما الأم فزود 
الحنين بالغذاء . وترلى المصريون أبناءهم بسر 
واقتصاد فوق الإدراك » فهم يقدمون لم عصيدة 
مصنوعة من أى مادة رخيصة متوفرة » وسوق 
ثبات الردى الى 
وجذور وسوق النباتات المائية 
وبعضها مطبوخ والبعض الآخر 
كان معظم الأبناء عضون شبامم لحسن مناخ 
البلاد حفاة عراة » فإن حيع ما بتحمله الآباء من 
نفقات إلى أن يبلغ الابن أشده لايزيد عن عشرين 


عكن أن تشوى على النار » 
» بعضبا ليء 


مشوى . ولما 


دراحمة . وهذا أهم الأسباب الرئيسية الى أصبحت 
مصر من أجلها بلاداً ممتازة بوفرة عدد سكانبا 3 
وإلى تلك الحقيقة الأخيرة يرجع السبب فى أن 
مقمسر تضم عدد ا كبير برآ جداً من الآثار العظيمة » 

وحديث ديودور هذا تؤبده أقوال المكماء 
فى معتلف عصور مصر القدعة » وتزيد عليه 
ترتيا لمسكوليات الآباء وواجبات الأبناء . فشيخنا 
ويتاح حتب ) يقولك : 

«إذاكنت رجلا عاقلا فليكن للك ولد تقو 


على تر بيته وتلشتته + 


فذلك شىء يسر له الرب . 
بلك ونسج على 
نظي من شئوناك ورعاها > فاعبل له كل ما هو 
طيب » لأنه ولدك وقطعة من نفسلك وروحك ©» 
ولانجعل قلبك مجافيه . فإذا ركب رأسه ولم يأبه 
لقواعد السلوك فطغى و بغى وتكلم بالإفلك والمبتان 


ققومه بالة.رب حتى يعتدل شأنه ويستقم قوله 3 


فإذا اقتدى ب منوالك » وإذا هو 


وباعد بينه وبن رفقاء السوء حبى لا بقسد » فإن 
من يسير على دليل لا يضل » . 

كنا امتدح الحكم 
فى هذا ا حال » فهو تارة يقول : 

دما أخل طاعة الاين المطيع بأتى ويستمع 


طاعة الاين لأبيه فأسبب 


4 
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وتارة يردد : 

وخ عرافط اواك تسق 
أبوه من ذلك ى فرح عظم . ويغدو هذا الآبن 
رقيقاً ليآ عندما يككون سيدا وكل من, يستمع 
إليه يعليغه » فيصح جسده » ويوقره أبوه وتكون 
ذكراه خالدة فى أفواه الأحياء الذين يعيشون على 
الأرض طول حياتهم » . 

والمكم حريص على أن يبن للابن وجوب 
اتخاذه للأب كقدوة حسنة يقتدى با » وق هذا 
امعنى يقول : ْ 

( ما أطيب أن يأحذ الاين عن أبيه ما أوصلته 
إليه الشيعخوخة » . 

ويدعو الأب إلى أن : بجعل الاين يتقبل 
كلام أبيه » وأن يعلم ابنه على هذا المتوال » لأن 
المطيع هو رجل كامل فى نظر الأمراء » فإذا تقبل 
الابن كلام أبيه بقبول حسن وتلبه وأطاع » إن 
الابن بكون حكيماً وتكون أعماله موفقه » . 

ومع أن المصرين القداى كانوا يرحبون 
بالأطفال ويعتير ونم نعمة من نغم الرب » إلا أن 
الأمر لم يكن مخلو من ميلهم إلى إنجاب الذكور 
وترحيبم عولد الولد الذكر » ونحن نقرأ ى 
القصة الى تتحدث عن الأمبر والقدر ما ورد ى 
فاتحها التى بيدأت على الوجه الآتى : 

« محكى أن ملكا لم يولد له ولد ذكر + ومن 
م فقد انقبض فؤاده وحزن وأخد يدعو الأهة 
الى يعبدها أن ترزقه ولداءحتى استجابت له 
وأمرت بأن يأتيه غلام . وى تلاك الليلة حملت منه 
زوجه مولوداً فلما أنمت شبور الحمل وضعت » 
وكان مولودها ذكراً . واجتبعت المتحورات 


المبع ليقزرن مضيره وقلاره فقان :و سوف 
يكون.موته بسبب تمساح أو تعبا أو كلت 6م 
فلما سيع الذين حضروا مولده هذا » قاموا ى 
الخال وأعلنوا القرار لخلالة الملاك . فحز ن الملك 
لهذا حزن شديداً وأمر بأن يشيد للغلام يبت من 
أ بر على ححافة الصدراء » وعن له مجموعة 
م الخدم امخلصين » وفرشه بأفخر الرياشض 
الخلوبة من القصر حبّى لاببرح الطفل قصره 6 . 

وتسير القصة على هذا المنوال » ونحن وإن 
كنا تفتقد خاتمئها إلا أن العيرة المستفادة منها تق 
جلية واضحة تعير عن حب المصريين للولد الذدكر 
وتقديرهم إياه . والسبب فى ذلك مفهوم ‏ إذ أن 
المصرى القدم كان ينظر للابن على أنه هو الذى 
بحبى ذكرى والده ويجعل اسمه حياً فى أفواه 
الناس . فواجب الابن كما تذكره 1 لاف التقوش 
الى وردت على جنة الأب عا 
يليق عقامها من مراسم » والسبر على رعايها ق 
المزل الأبدى الذى أختير الا » ونعنى بذلك 
القيرة » والقيام بالطقوس اللازمة نحوها ىق 
المواسم والأعياد . 

لقد كانت الرايطة الى تربط بن الأبوين 
وأبنائهما قوية متاسكة ؛ فالأم ترعى الطفل ى 
سنيه الأولى » وتقوم بإرضاعه » اللهم إلا إذا 
كانت الآسرة غنية ثرية فإنها كانت تستأجر مرضعة. 


الآثار هو دفن 


وكان الأب يشرف على تربية أولاده بى دور 
التنشئة » ويعى. عناية خاصة بأن يرسلهم إلى 
اللدرسة ليتعلموا » لأن التعلم عنده كان هو 
السبيل الذى يفتح أمامهم باب مناصب الدولة 
جميعها » ومحقق لم أسباب السعادة. ويصل هم 
إل أغل ااراتبه, 


وعلنى الرغم من أن تعدد الوجات كان 


ست اللا ا 


مُشرُوع عند المصريتن القائعاء » إلا أن أكارم 
كانوا يكنفوت بزوجة واحدة شرعية ينعمون معها 
عحياة مز لية. هادئة ميسرة ومع أن الرابطة الى 
كانت تربط بين الزوج وزوجه من جهة » وبين 
الزوجين وأولادهما من جهة أخرى » كانت قوية 
إلا أن ظروف الخحياة نفسها كانت تقفى على 
الزوج بأن ينصرف عن بيته طيلة نباره ولا يبق 
فيه كثراً . فهو مرج عادة فى الصباح البا كر 
يذهب إلى عله » لا يسثر جسمه إلا الملبس 
القليل ع حاملا معه طعامه البسيط الذى يتألق من 
قليل من انيز وبعض البصل وقطعة من السمك 
المقدد . وعند الظهيرة يت العمل تماماً بعض 
الوقت الذى يكى لتتاول الغداء ولإغفاءة قصرة 
يستمر بعدها العمل حبى نحن وقت الغروب » 
وعندئذ يتوقف العمل تماما .” 

أما الأبناء فقد كانوا يساعدون آباعهم 5 
ومخاصة إذا كان العمل فى اقل » الأسمال 
الزو اعية فى حاجة دائمة إلى الأبدى العاملة > 
وكثر مها تريد من الإنتاج وغلة الأرض. بيد أن من 
كان يأنس فى ولله شيئاً من الذكاء كان يسرع 
بإرساله فى سن السادسة أو السابعة إلى المدرسة 
حيث يلقنه المعلم مبادىءالقراءة والكتابة والحمساب » 
و عندما يبلغ العاشرة أوالثانية عشرة يثر ك مدرسه 
الأول » ويعهد به إلى كاتب فى ديوان من 
الدواوين يأخذ عنه ويتتلمذ عليه ليصير كاتباً 
ذا علم ومعرفة . فكان الصبى رافق أستاذه ومعامه 
إلى الديوان أو مكان العمل + وبقضى فيه شهوراً 
ينقل الحطابات والوثائق واللسابات »2 ويعيد 
كتابتها وتسحخها حوى يتقن هذا العمل » وكان 
يقرأ فى الكتب حت يتعلم مها ويتقن تفهم مافها * 
حى: إذا ما توفت له خبرة كافية مث عن 


وظيفة يلتحق مها مهما قل شأنها » ذإذا ما وجدها 
حمد ربه على ذلك وتزوج لكى يؤسس له بيتآ على 
حد التعبير المصرى القدم فيصبح على رأس أسرة 
وقد لا تتعدى سنه حيتذاك العشرين سنة © فإذا 
ولد له ولد سار على مهاج أبيه حبى يصبح كاتباً » 
لأن مهنة الكتابة ى اعتقادهم كانت خير المهن 
حميعاً . وهناك فى بعض الإدارات والمصالح 
تغاقبت سلسلة من الكتاب ينتسبون حميعاً إلى أسرة 
واحدة »كان فنها الولد لف أياه 3 والأب 
ملف جده وهكذا أ جيالا اقيق 


أما المرأة فقد كان نصيبا فى الحياة المازلية 
كبر » وهى وإن كانت على دراية تامة بكل 
ما يقع على عاتقها من أعمال امول + إلا أعمالمى 
تكن نهمل فى شئون نفسما أو مظهرها . فهى 
تلبس عادة ثوباً ضيقاً طويلا يصل إلى ما فوق 
القدمين بقليل » وإن كان يترك جانباً كبيراً من 
أعلى الحم م عارياً » يشده إلى الكتفين شريطان 2 
وهى تال شفتها بالأحمر وتزجج حواجبا ونطق 
أجفانها ورهوش عبايها بالكحل » وتجعله عند ى 
خط إلى م يلى لحاظ عيننبها نحو الصدغ ؛ لكى 
تجعل العيون تبدو أكثر سعة وتأنقاً . وهى تدهن 
شعرها بالزيت ٠‏ وتعطره بالطيوب والدهون » 
وقد مجعل منه ضقائر صغرة . وهى تتزين 
بالحوام والقلائد والللاحيل » ونخاصة خلال 
الممآدب والولام البىكان المصريون القدماء يغر مون 
مها غراماً كبيراً ويتصيدون الفرص تصيداً لإقامتها . 

أما أعماها فى .انز ل فق دكانت كثيرة ومتشعبة 
فهئ تعد الطعام للأسرة » وترسل الصغار مع 
الماشية لترعى أو إلى المدرسة ليتعلموا » وهى 
تخرج إلى العرعة ا حاورة لقلأ جرما » أو لتغسل 
ملابسها » وهى الى تعد اللخز والطعام » وتنهز 


د انك عت 


أوقات الفرالغ لتغزل فنبا أو تنسج أؤ نيك 
الملابس » أوترئقها لزوجها وأولادها » وهىاللتى 
تختلف إلى الأسواق لتبيع طيورها وز بدها ومانسجته 
من أقمشة » كل هذا إلى جانب تر بيبا لأطفاها 
الصغار وتعهدها لرضيعها بالعناية والإرضا ع : 

على أن سيدة المأزل ء ومخاصة فى البيوت 
الكبيرة كانت تستعين عادة بالحادمات الاق 
يقمن بطحن الحبوب » وهو أشق أعمال المأّل » 
وأعمال الغزل والنسج ويذهين إلى السوق بسلعهن » 
وما إلى ذلك من أعمال المازل . 


هذه الأعمال جيعها كانت تشغل وقت رية 
الدار خلال الذبار : فإذا ما عاد زوجها فى المساء 
وعاد إلها أولادها اجتمعت الأسرة لتناول العشاء 
ترفرف علبها روح الآلفة والمودة » فإذا ما انبا 
منه فإنه يطيب لم السمر ويستغرقون فى أحاديث 
يتجاذيونها » أو ألعاب بسيطة للقسلية يتناوبونها » 
حتى ينقضى هزيع من الليل » يشعرون بغده أن 
لأبدا نهم علهم حقاً فينصرف كل مهم إلىتخدعه » 
لينال قسطأً من النوم والراحة » يعوضهم عما 
بذلوه من جهد أثناء اذبار » ولكى يستعدوا 
ليومهم الحديد ينشاط متجدد وهمة متوثية . 


د "عا - 


وستائل السلة والارفقة 


لدى المصر بين القدماء 


للدكتور محمد جمال الدين مختار 


م تكن حياة المصريين كلها كدا وتعبآ كا 
قصور لنا الكثير من النقوش ٠»‏ بل كثيراً 
.ما كان يلجأ المصرى إلى المرح واللهو الرىء . 
حقيقة » لم تكن هناك دور لهو أو ملاه بالمعنى 


المعروف لدينا الأن » ولكن مع ذلك فقد تعددت لدى 
المصريين ألوان النسلية الى بمضون -با أوقات فراغهم 
وكرت وسائل الثرفيه الى تذاى السرور وتبعث 
على البجة ؛ نذكر من تلك الألوان والوسائل : 


الاشتراك فى الأعاد والمواحسكب 


تعددت أعياد المصرين » وخاصة فى عهد 
الدولة الحديثة » فهناك الأعياد الزراعية كعيد 
رأس المنة وعيد الحصاد وعيد الفيضان 290 » 
وهناك الأعياد الديئية كمواكب آمون وأعياد 
الالمة اختلفة وأعياد الخبانة © » ثم أعياد فرعون 
كالاحتفال بكو جه والعيد الثلائييبى . وكانت معظم 
هذه الأعياد فى ميدأ الأمر ذات طابع ديى ‏ 
ولكنها لم تلبث أن حولت إلى فرص لإقامة 
الاحتقالات الكبيرة والموااكب الضخمة . 

وكان المصرى -حريصاً على المساهمة فى تلك 
الأعياد » يستقبلها ممظاهر البجة والسرور » 


وبشارك فبا بكل جوارحه » مخرج مع أسرته 
لمشاهدة المواكب ويصل صلوات الحمد 


)١(‏ انظر موضوع ( الأعياد الزراعية ) فى 
باب ب( الزراعة ) + 


(؟) أنظر موضوحع ( الأعياد الديئية ) فى 
باب بر الحياة الديئية ) *. 


والشكر + وينشد الأناشيد مع المنشدين » وقد 
يرقص رقصاً يعبر عن السرور والامتنان . 


وقد كثرت أعياد الفراعنة » خلقون لا 
الأسباب والممررات ؛ وتيزت يما شاع قبا من 
ألوان العرف والتترج ؛ وما داغىعلها من اتجاهات 
لقجيد فرعون وإعلاء شأنه ف نظر شعبه » وربطه 
بركب الاطة » ووصل حاضره ومتقيله عاضى 
أسلاقه الأغاد , ١‏ 

وكات من أهر تلاك الأعياد عيد الاحتفال 
بتتويج فرعون وجلوسه على العرش - وكانت 
تتلى فى هذا اليد صلوات خاصة» وجرى قوس 
دينية متوارئة . وقد حرص فراعنة الدولة الحديثة 
بوجه خاص على أن يظهر فرعون فى هذا العيد 
على زأس موكب عظم : حمل الكهنة فيه تماثيل 
الفراعنة مينا ومنتو حتب الثالى وأحمس وهم 
الذين وحدوا البلاد وبدأوا عصور لبضها الكرى 
وعلى أن يشرق قرعون أمام شعبه المينبج السعيد . 
والواقع » أنه قد كانت لحفلات.التتوبيج أخمية 


ا ا 


كبيرة » فهى إلى جانب كوئها احتفالا. بارتقاء " 


الملك لعرش بلاده ؛ كانت عثابة تخليد لذكرى 
قيام وححدة وادى النيل تحت تاج فراعنته . 

ومن أعياد فرعون الهامة ١‏ العيد الثلاثينى » 
أو «وحب سد ؛ فى لغة قدماء المصرين. ولم يكن 
من الغرورى ليحتفل مبذا العيد أن حكم فرعون 
ثلاثين عام » بل هو عيد يقام بعد مرور جيل 
من الزمن على جلوس قفرعون على العرش + 
ومحتفل فيه بتجديد حيوية املك ونشاطه » حوى 
بمكنه أن حك مدة أخرى بنفس القوة والقدرة » 
وعثل فيه ارتقاؤه للعرش . وقد حلت لنا نمقوش 
إحدى مقابر النبلاء بطيبة من عهد الدولة الحديثة 
الاحتفال بذلك العيد أحن تسجيل . وأبرزت 
ما نجى فيه من مبجة وروعة » فأقيمت الولاثم فى 
القصر ووزعت العطايا واحتفل بإيصال ركب 
فرعون إلى سلم العرش . وكان من عادة الفراعنة 
الاحتفال بذكرى ذلك الغيد بعد احتفالم 
الأول به . 


وقد اعم فراعنة الدولة الحدية يتلم أعياد 
ومواكب النصر بعد عودتهم من خملاتهم الظفرة 
في آسيا » فيقدمون القرابء بن شكراً للآفة على 
ما أولوهم عن قوة ومن ,تصن على الأعذاء '» 
ويكر مون قواد اليش ويحتفلون بالإنعام غليهم ٠‏ 
وكان مما لا يغفل المصرى عن مشاهدته موكب 
اليش المصرى وهو عائد من خملته الموفقة فى 
الغيال أو الحنوب » تتقدمه العجلات الحربية » 
عنظرها الأخاذ وبريق معدتها اللخاطف » وتسير 
فى مؤخرته جيوش الأسرى من الأعداء » وقد 
هرع لاستقباله رؤساء الكهنة وكبار رجال الدولة 
بها أخحذت الشعب المصطف على جانى الطريق 
نشوة النصر والفخار . والواقع أنه قدكان لعلك 
الاحتفالات والمواكب أثرها الفعال قى بث روح 
الحندية فى المصريين » ورفع الروحالمعنوية للشعب. 
ومن خير الأمثلة لتلك الأعياد فلات الكرى 
الى أقيمت ابتباجا بانتصار تحتمس الثالت ى 
موقعة محدو الفاصلة » وكذا أعياد النصر التى تلت 
معركة رمسيس الثانى الرهيبة عند قادش . 


إقامة الحفلات والولائم 


م يقنع سراة المصريين ماكان يقام فى الأعياد 
من حفلات » ولكنهم كانوا مخلقون الفرص الى 
عي 5نم إقامة المآدب وال لولاثم وتحخالس السمر 
والحفلات الخاصة . وطالما شبدت منازل هؤلاء 
السراة ولالم رائعة يدعى إلا عشرات الصحاب 
والحلان والحيران لقضاء « يوم سعيد؛ لدى 
الداعى » حيث يتجاذبون أطراف الحديث » 
ويطعمون أطيب الأطعمة » ويشربون الجعة 
والتبيذ » ويستمتعون بسماع الموسيى والغناء 
ومشاهدة الرقص » بيبا يقوم خحدم المضيف 


مخدمتهم ورعايمهم » فيحملون إلهم ماف الطعام 
وسلال الفاكهة » ومملأون لم أكواب الشر أب : 
ويقدمون لم الزهور أو يتوجون مبا شعرهم أو 
محيطون بها أعناقهم » ويضمخونمم بالدهون 
والعطور » فى حين تقبع حيوانانهم الأليفة » 
وخاصة القطط نحت مقاعدم 5 

الرجال . ومع أن الحياة الاجمّاعية للمرأة كانت 
أكثر تحرراً عند المصريين القدماء منها فى كثير 
من اختمعات ق عصرنا:الجالي: > إلا أن:الرجال 


سد غم سم 


رب 7 لاطا بالقساء ة فى تلك الحفلات 
نحرية » كا تبح لم الحضارة الحديثة » فقد مثل 
الأزواج جالسين يجانب زوجاتهم » فى حين 
بجلس غير المتزوجين من الرجال والنساء ى 
صفرف خاصة لكل جنس 

وكثيراً ما نرى فى النقوش آنية توضع نحت 
المقاعد ‏ على سبيل الاحتياط نخشية إقراط بعضص 
المدعوين أو المدعوات فى الطعام أو الشراب » 
ومن الطريف أن إحدى الصور قد مئلت لنا 
سيدة أفرطت إفراطا كبيراً فى تناول الشراب 
حتى غلبا اليء فأسرعت إلا الخادمة بإناء 


تفرغ فيه ما بملا جوفها من طعام أو شراب + 

وكانت تبدو فى هذه الحفلات » وخاصة ق 
عصر الدولة الحديثة حين ازداد ثراء المصريين » 
مظاهر الترف والبذخ فى الر ياش والثياب والطعام 
كما كانت تسبغ الموسيق على جو تلك الحفلات 
روح السمر والمتاع اللطيف . لقدكان المصريون 
عن طريق هذه الحفلات والولاتم يقضون أوقاتاً 
طيبة ممتعة بن أفراد العائلة ووسط الأصدقاء 
والمعارف » مما يدل على رق العلاقات الاجراعية 
بن أغراد اجتمع فى ذلك الحين » وعلى ولع 


المص رين بالفنون الرفبعة من موسيق وغناء ورقص. 


الموس-يق 


وقد عرف المصريون بحهم للموسيى » 
وإقبالم علا » يستوى فى ذلك العامة والخاصة ع 
كنا احتلت مكانة رفيعة فى قلو-هم ؛ فقدروا الفن 
والإلحام » وشغفوا بالنغمة العذبة واللحن الحميل . 

وقد م المصريون آلات مو سيقية 
متنوعة منذ أققدم عصورهم . وكانت هذه الآلات 
فى بادىء الأمر همربة صميمة محدودة الأتواع 2 
ولكن بعد أن ازداد اتصال المصريين بالشعوب 
الأسيوية امحاورة تطورت الآلات تطورا كببر؟ » 
ودخلت إلى مصر بعض الآلات الأجنية ," 

وعكن تقسم آلات المصريين الموسيقية إلى 
ثلاث مجموعات رئيسية » الالات الوترية » 
آلات النفخ »ثم آلات الإيقاع . ويعد اناك 
أقدم الآلات الوثرية وأكثرها شيوع) . وهو عبارة 
عن: صئدوق خشبى للصوت مرج منه عدد من 
الأوتاز العمودية الاتجاه ». والمثبتة فى طرف الآ لة 
وقد تعددت أنواع الخنلك واختلفت أحجامه 


وتطورت أشكاله . ومن أقدم أنواعه نوع مقوس 
متوسط الحجم يوضع على الأرض مباشرة أو 
ياعب عليه الموسيق وهو 
جالس . ثم استخدم بعد ذلك نوع ضحم » رائع 
الرخرفة والتققش + قد يزيد ارتفاعه على قامة 


يشبت فوق قاعدة . 


الإنسان ء يعزف غليه الموسيى وهو واقف . 
أما الكتارة فهى 1 لة خشبية أسيوية الأصل » تمتد 
أوتارها » الى تباغ خسة فى العادة > متوازية ببن 
صندوق الصوت وإطار خشب ؛ وتعلق أفقية 
أو رأسية أثناء العزف . كذلك استخدم المصريون 
الطنبور » وهو آلة ذات صندوق صوق بيضى 
الشكل » تمتد منه رقبة طويلة » فد تقصر فى 
بعض الأحيان » حتى ليشبه شكل تلك الآلة 
العود ال الى . وكانت حمل على الصدر ق وضع 
أفنى كا يستخدم الككان الآن أو فى وضع رأسى 
كما تحمل الربابة ويستخدم العازف :على الطنبور 
ريشة يلعب بها على أوتاره الثلاثة أو الأربعة + 


الس وق نسم 


آما1 لات التفخ فاهمها المزمار الذى تعدذت 
أنواعه » فاستخدم نوع قصير يستعمل ىق وضع 
أفى وآخر طويل يستعمل ى وضع رأسى مع 
ميل قليل إلى الحلف . ثم ظهر بعد ذلك المزمار 
المزدوج وهو يتكون من مزمارين يتقابلان عند 
الفم ويتباعدان كلما بعدا عله . 

وتعد آلات الإيقاع من أقدم الآلات 
الموسيقية ىق مصر » ومن أهم أنواعها المصفقات 
المعدئية والحشبية الى تحدث صوتاً عند قرع 


بعضبا يبع كالصنوج والمقارع والعصى المصفقة, 


أما الدفوف فكانت تتكون من إطارات خشبية 
مستطيلة الشكل فى الغالب » تغطها جلود رقيقة 
وتستخدم بوجه خاص مع الرقص . وكانت 
الطبول اسطوانية الشكل من الكشب أوالمعدن 
تعلق على الكتيف حين الضرب مها . وكثراً ماكان 
يصحب التصفيق بالأبدى بعض أتواع الموسيه 


وخاصة إذا اقئرنت بالغناء والرقص » كذلك 
استخدم المصريوت الصلاصل » وهى مصنوعة ىق 


أغلب الأحيات من إطار من المعدن على هيئة 
حدوة حصان نخترقه بعض القضبان الرفيعة » البى 
نحدث رنيناً عند تحريكها . وكان استخدامها 
مقصوراً على الناء وللأغراض الديلية . 

وقد ولع المصريون بتناول الطعام على نغهات 
الموسية ا ديه بر 1 ا 
كاملة ء لتعزف الضيوف وتساهم ف الرقص والغناء 
ل هذه الفرق 
ق يادى”* الآمر من الرجالك » ثم ازداد مرور 
الأيام عدد النساء فى .تلك الفرق حتى اقتصر 
بعضبا علبن فقط . وقد شكلت تلك الفرق ى 
الدولة القدعة من واحد أو أكثر من ضار 
انك وعازفى الزمار وضابطى الإيقاع والمغنين 
أما فى الدولة الحديثة فقد أضيف إلبم ضاربو 


الدفوف والعازفون عل الطنبور والكنارة . وكاث: 
بن الوسيقين ومين » وخاصة لاعبى الحنلك 
عد د كبير من مكفوف البصر» ومع ذلك قلم يكن 
كل الموسيقيين ترفين » فقد هوى الكثير من 
المصرين العزف على الآ لات الموسيقية والغناء . 
وف منظر عقيرة « مرروكا » أحد نيلاء الدولة 
القدعة بسقارة » نراه وقد جلس جلسة عادئة 
مسترخية » يستمع إلى غناء زوجته وعزفها عل 
الحنك ل 

وكان لقصر فرعون فرآة موسيقية خاصة » 
كنا كان للموسيى مكانها فى المعيد » عند إقامة 
الشعائر الدينية » وكذا فى النازات وى الأعياد 
والحفلات العامة . وقد امتلأت التقوش الخاصة 
بالمعارك الربية بصور الحنود ينفخون ف الآبواق 
أو يقرعون لطبو 

ويلاحظ عل الموسيى ى المصرية القدممة ارتباطها 
القوى والمنطى فى نفس الوقت بالغناء والرتص » 
وهو ارتباط مجعل من الصغب على الإنسات فصل 
أحدهم] عن الآخر 1 

وقد اهتم اللصريون بضبط الإيقاع اههاماً 
فائقاً » مما ساعد على تؤقيت التغم وتنظم حركات 
التوقف وانتقال اللحن . وكان يستخدم ف سبيل 
ذلك التصفيق أو رفع الأبدى والأذرع أو إخراج 
صوات عن طريق ريك الأصابع . 

كذلك تميرت الموسيّى المصرية القدعة بنطورها 

وتقدمها جيلا بعد جيل . وقد كانت هادثة 
رتيية ى عهد الدولة القديمة» ثم مالت إلى العنف 
والضجيج أيام الدولة الحديثة » حين استخدم 
الحنك ذوالعشرين وتزاً والمزمار المردوج والطبول 
والدفوف القوية . ولكنها مع ذلك ظلت داعا 
متمسكة بطابعها الخاص وذوقها الرفيع + الذى 
أثار إعجاب الزائرين من الإغريق القدماء . 


لسداوه) ندم 


الناء 


وقد لازم الغناء الموسيى فى كشر من الأنحيان 
وكان المصرى القدم يخى فى البيت والطريق » 
وأثناء العمل » وى كل مكان ؛ وعند كل مناسبة 
وكان من عادة بعض المغنين رقع أيدمم إل 
آذائهم عند الغناء » بِيما يتابع الحاضرون الأنفام 

وقد دوزت أغان كثرة على الردى أو نقغت 
يجانب الصورء وكان 2 مايتصل بالحب والغرام 
فيتخزل لمحب فى حبييته غزلا ساذجا صادق العاطفة 
خالياً من الصنعة والتكلف» ويتغتى اها وحسلها 
ومنها غناء شعبى يتصل بالعمل » يغنيه الفلاح 
والعامل والراعى أثتاء مزاولته لعمله الشاق » 

فكانت هناك أغان خاصة بالحرث والتهباد 
والدرس وعصر التبيذ ورعى الأغنام والتجديف 
وصيد المك » كا كانت هناك أناشيد تنشد ى 
المعابد أو أثناء الطقوس اللنائزية أو فى مئاسيات 
الأعياد وى ماكب التصر 63 

وقد ترك لنا المصريون من أغانى الحب 
والغزل ؛ الى نحوى من العاطافة الملبية والمس 
المرهف والشعور الرقيق » وتجيش بطوفان من 
الانفعالات النفسية ما لا يزال نحرك القلوب 


وز المشاعر » رغ, أن أصعامبا قد واراه الثراب 
منذ لاف السدن . 

وقد تحدثوا فى هذه الأغانى البى تشبه نظائرها 
فى أى بلد آخر عن الشوق إلى احبوب : والرغية 
فى الوصال القريب الذى ملح الصحة والقوة 
والسرور ؛ وعن قسوة الفراق الى تذب اللبيبة 
ولا تشعرها بأى لذة فى الحياة ؛ كما حفس بعض 
الأغانى على الاستمتاع بالحياة بقدر المسم اع . 
وقد رمزوا فى تلك الأغانى إلى الحبيية أو الروجة 
بالأخت ٠‏ ولم يقصدوا بذلك إلى ما مفهوم تلك 
الكلمة الآن من رابطة الدم . وى هذا التعبير 
سمو فى المعنى » يرتفع بعاطفة الحب إلى مستوى 
عاطفة الآخوة من حيث النقاء والطهر . 

ومجدر بنا هنا أن نشير إلى أن المصريين لم 
يعرفوا العثيل ععتاه المدروف لدينا الآن فلم 
تكن الرواية المثيلية المصرية سوى طمس دبى 
يقوم به الكهنة فى مناسبات خاصة . ومن أشير 
تلك العثيليات تمثيلية ؛ حورس وست » الى كانت 
تمثل فى معبد أدفو والبى تصور قصة الخرب ببن 
الإله اجو س) وحمه ( سنث 6 الى اثهتبانتصار 
حورس وتتويجه ملكأ على البلاد . 


الرقص 


احتل الرقص مكانة كبرة فى حياة المصرين 
القدماء » ولعب دوراً هاماً فى مجتمعهم + فهم لم 
يقبلوا عليه رغبة ف اللهو أو القسلية أو الترفيه عن 


(01) انظ موضوع الأآغائى والأناشيد فى 
ياب.الأدب ٠‏ 


النفس فحسب » بل اتخذوا منه أيضاً سيلا لعبادة 
الخالق » وعدوه مظهراً من مظاهر التعير عن 
سرورهم وامتتامهم عا أنعم الله به علهم من تعمه . 

وكان الرقص المصرى القدم حميلا رقيقاً 
منسقاً » مخلو من تلك الحركات الاهتزازية 


لس يوم سم 


العيفة » الى عارسما البعض الآن وبزعم أننا 
رقصات مصرية قديمة » فعلى النقيض » تدكانت 
الجركات المعيرة والإبماءات .الرشيقة هى الطابع 
المميز لآسلوب الرقص فى مصر القادعة : 

وقد تنوع الرقص وفقاً للمناسبات والأغراض 
البى يقام من أجلها . وممككن تصئيف الرقصات 
المصرية القديمة إلى أنواع كثيرة » مما الرقص 
الإيقاعى أو الحركى » وهو يتمثل فى حركات 
منتظمة متكررة يقوم -ها حماعة من الفتية أو الفتيات 
ويضبط إيقاعها التصفيق أو قرع المصفقات 
كالصنوج والعصى المصفقة . وتبدو هذه الرقصات 
هادئة مهذية ءإذ تخطو الراقصة فى خطوات بطيئة 
محيث لاتكاد يرتفع و مع 
رفع الذراعين وضمهما فوق الرأس 


ويتصل بهذا النوع من الرقص بعض التشكيلات 
الرياضية والحركات الأكروباتية الى مكن 
تسميتها تيجاوزاً يالرقص الرياضى أو الأكروباقى » 
حيث اختار الراقصون أو الراقصات حركات 
أكثر صعوبة وأشد إجهاداً من حركات الرقص 
الحركى . ولا يقدر كل فرد على ممارسة هذه 
ال حركات لآنها تتطلب مرونة جسمانية كبيرة وتحتاج 
إل تدريب طويل شاق ؛ كأن تقف الراقصة على 
ساق واحدة وقد رفعت الثانية إلى أعا لى أو أن 
إفيدة الي فوق أكتاف زملائه مكوناً شكلا 
هرمياً أو أن تنثى. الفتيات إلى الخلف بأجسامهن 
حق يلمسن الأرض بأطراف أيذمين . 

وهناك الرقص الروجى : ولا نقصد به 
الرقص الروجى المتعارف عليه الآن » فلم تعثر 


على صورة مصرية قدعة واحدة تصور رجلا 


وامرأة يرقصان- متلاصقان » فأزواج الراقضن ى 
مصر القددعة كانت تتكون إما من رجلين وإما من 


امر أن تمارسان حركات متائلة. تيدف إلى إثارة | 


إعجاب المشاهدين”عا تتضمته من خناسق حر" 


ثام . أما الرقص اللراعن فنقصد به رقص أشخاصض 
عار سون حركات ميّائلة تخلب لبه النظارة بتكرار 
[حدى الحركات بشكل كائل تعاقب وحدة معينة 
فى الزخرفة.. أما رقص امحاكاة فيدف إلى أن 
حاكى الراقصون حركات الحيوانات أو النياتات 
أو الظواهر الطبيعية ؛ وهو مبدف عند الشعوب 
البدائية إلى اسهالة الحيوانات أو استحضار ظواهر 
طبيعية معينة كاستاز ال المار بغية الحصول على 
حصاد وقير » ولكنه عثد الشعوب ا متحضرة 
عدف إلى إدغال السرور على قلب النظارة ؛ 
إما لما حتويه من عناصر النهريجء واما لإعطائهم 
الفر صة الحكم على مدى نجاح الراقصين الذين 
عارسونه فى محا كاة ما يريدون تقليده . ومن خير 
أمثلة هذا النوع من الرقص ذلك المنظر الذى مثل 
على جدران إحدى مقابر بى حسن حيث رمزت 
فتاة واقفة باسطة ذراعما إلى حركة الربح يننا 
ترمز الفتاتان الماثلتان أمامها بانثناءاتهما إلى 
النباتات المايلة بفعل الريح . وقد اتْحْذْ الراقصون 
فى بعض الرقصات أو ضاعاً تشبه أوضاع الكلاب 
الصيد عند تأهبا للمطاردة أو قلدوا بأذرعهم 
قرو البقر ., 


وقريب من رقص انحاكاة نوع آخر هو 
الرقص العثيل » الذى يشبه اليوم ما يعرف بالباليه 
أو اللوحات الحية » ومهدف إلى تمثيل الحوادث 
التارممية أو قصص الحياة ومظاهرها الختلفة . 
ومكن إدخال جانب كبر من الرقص الديى 
ضمن هذا النوع: . ومن أمثلة هذا النوع تلك 
الزقصة الى عثل فبا أحد الراقصين الملك. وهو 
يقبض بيده اليسرى على ناصية عدو زاك أمامة 
نما ارتفعت يدة الى لتخط, رس العنو » وهى 


سس ل سا 


ضورة ثشبه النقش الذئى مثل جهاد الملك نارمر 
على لونحته الشبيرة عند توحيده للبلاد . وصورت 
رقصة تمثيلية. أخرى يقوم مها ثلاث راقصات 
ارتدت إحداهن ملابس الفساء وقد مثلت قى وضع 
هادئ وكأنها تنصت للراقصتين الآخرين اللدن 
ارتديتا ملابس الرجال واتخذتا وضعاً ميائلا يرمز 
إلى مناجاة الفتاة الواقفة أمامهما والأاسابق على 
طلب ودها 8 

وعرف المصريون الرقص الموسيى ؛ وكان 
فى أيام الدولة القدعة هادثاً » تخطو فيه الراقصات 
الواحدة وراء الأخرى فى خخطوات بطيئة نحيث 
لاتكاد ثر تفع أقدامهن عن الأرض» مع تحريك 
أيدين ؛ فى حين تصفق أخريات مع وقم أقدام 
الراقصات » كا كان الحنك والمزمار يؤلغان 
المصاحبة الموسيقية . أما فى عصر الدولة الحديئة 
فقد نحول هذا النوع من الرقص إل رقص سمر 
تعايل فيه الفتيات ى رشاقة ودلال » وهن يقمن 
حركات بارعة بالأذرع والجذع والسيقان » 
ويلعين ف نفس الوقت على الطنبور أو يعرفن 
بالمزمار . وكات هذا اللون من الرقص عار 
عادة فى المآدذب والحفلات لتسلية الغريوف ما 
اقتى السراة فى منازهم فتيات مجدن هذا اللون 
عن الرقص . 

أما الرقص الدينى ققد كان جزءاً لا يتفصل 
عن الخدمة الدينية »كا هو الخال ق معظ الأنم 


القدعة . لقد كانت الالمة ‏ فى عقبدتهم -كافة 
خصائص البشر » وهم يدبجون بالرقصات الحميلة 
كما يبتبج لها البشر . وكانت النسوة المشتركات ى 
الرقصات الى تحيط عوكب الآلمة يقرعن الطبول 
ويلوحن بالأغصان » هادفات بذلك إلى طرد 
الأرواح الشربرة الى قد تعوق سير الموكب 
بنواياها العدوانية . 

وكان الرقص اللخنائرى شديد الآشية فى 
اعتقاد المصرينالقدماء » حى لقد وصى الكشرون 
ملهم يعدم إغفال ألرقص عند تشبيع جنازاتهم 
وكان جانب من الرقص الحنازى يشكل جزءاً 
من الطقوس الدينية ابكنازية ‏ بها ممدف سانب 
آخر منه إلى تسلية الميت وإدخال السرور على 
قلبه وإلى طرد الأرواح الشريرة الى قد تؤذيه . 
كذلك مارس المشيعون والمشيعات للجنازة بعص 
الرقصات كظهر من مظاهر الحزن على المتوق 
ومن أشبر الرقصات الحنازية تلك التى صورت 
فما الراقصات يهايلن فى حركات وفقاً لضربات 
الدفوف ع ى حين انفصل الرجال عن النساء 
وساروا فى خطوات متناسقة رافعين أذرعهم 
ف الهواء . 

أما رقصات الحرب الى عمثل نبا الكر والفر 
والقفز والمبارزة » فكان ارسي بوجه خاص الحند 
المرتزقة من ليبيين وتوبييين وغيرههم » وكانت 
عثابة وسيلة للنساية وللثر فيه عن الحنود فى أوقات 
الراحة . 


الخروج لللمطاردة وصيد البر 


كان الصيد البرى رياضة لعلية القوم أكثر 
منه وسيلة لكسب القوت . والواقع أله لم يكن 
للصيد - وخاصة صيد اير شأن كبير فى اللبياة 
لمصبزية القدعة + إذلم يكن هناك ما يقضى ترك 


المصريين حياة الررع المستقرة الحادئة » والأحذ 
بأسلوب شاق من أساليب الحياة » غر مضمون 
وكانت الصحارى المصرية فى ذلك الرقت 


سم 84 سم 


تأوى من اللنيوان الرى أكثر ما تأوى الآ نوعاً 
وعدداً » فضاد المصر يون الثيران الوحشية والكباش 
والماعز والكنازير الدربة والغزلان والأبائل والتياتل 
والوعول والآرات والتعاب والغوس والقنافد 
وبنات آوى والضباع والأسود » كما اقتنصوا 
أحيانآ الزراف والنعاع والغيلة . 

ورغ أن المصريين قد بلغ حهم لا 
بأنواعه حد ا كبراً » ومهوا فق القنص والمطاردة 
إلا أن ذلك لم يستتبع أن يكونوا أحراراً دانم فى 
الانسياق وراء ذلك التوع من الرياضة » فقد 
كان لكل مقاطعة حيوانها المقدس الذى لا يحرؤ 
أى سان على مسه يسوء » وقد مارس المصريون 
طرق كثيرة فى الصيد فاستعملوا السهام والرماح . 
واستخدموا طريقة الحية والحبل والأشوطة » 
وطريقة الفخ . وقد استعانوا فى الصيد بالكلاب 
التى اقتنوا منبا أنواعاً ذات قدرة على اقتفاء 
الأثر ومهاحمة الفريسة دون خوف أو وجل 
وإحضارها إلى الصائد دون 
وعنوا بتدريها على القنص والمطاردة . 

وقد أولع هواة الصيد بصفة خاصة بالانطلاق 
إلى أودية الصحراء » يطار دون قبا الحيواناتاليرية 
مستعخدمين القوس والسرام ؛ والتى حرص الآياء 
على تدريب أبنائهم الرماية مها منذ حداثهم . بل 
لقد أولع المصزيون بممارسة شد القوس وإطلاق 
السيام ق غر أوقات السيد للتسلية وإظهار 
المهارة فى الرماية » بل لقد كان ذلك فنا أتقنه 
ى : وتباهوا 


أصابما بضرر »> 


قراعنة الدولة الحديثة بوجه خخاص 


بتفوقهم فيه . وقد اشتبر الفرعون «امنحتب الثانى» 

محسن الرماية والقدرة على إصابة الهدف بعد أن 
0 على ذلك أحد رجال أبيه البارععن ى ذلك 
المشمار » وكان يدعى « مين » وأنعده بالمران مئذ 


نعومة أظافره . وقد فائعر المصريون بقوة ذؤاع 
ملكهم » فزعموا أنه لم يكن من الناس من يستطيع 
أن يشد قوسه غيره ء كما روى عنه أنه أطلق يومآ 
أربعة سبام فاخترقت أربعة أهداف محاسية سمث 
كل عمنها قرابة الغانية سنتيمرات . 

وكان هواة الصيد نر جون فى باكورة الصباح 
يرافقهم عدد كبير من الخدم والأتباع » الذين 
بحملون لم الطعام والماء والأقواس والسبام . 
وكثراً ما كان يلجأ هؤلاء الأتباع إلى إقامة شباك 
تحيط مساحة من الأرض » يتركون أحد جوانها 
مفتواً . ثم يطلقو ن كلاب الصيد فى أنحاء المكان 
لإخافة الحيوانات وإثارتها » بيها ينتشر الصيادون 
فى جهات متفرقة » محاولن بواسطة ممامهم 
كر عدد من الحيوانات إلى داخل تلك 
الشباك حيث يسبل صيدها . 


تو-جيه أ 5 


وكان صيد البر رياضة محببة للفراعنة بوججه 
خاص . وقد صور ( ساحورم » أحد فراعئة 
الأسرة الخامسة على جدران معيده الحنازي 
بأنى صر وهو يصطاد حيوانات الصحراء » وقد 
وجهها أتباعه إلى رقعة ممدودة » ليسبل عليه 
اصطياد أكر عدد منها . 

كا روى عن تحتمس الثالث أنه أذ فى 
إحدى غزواته الأسيوية يستح فى أراضى ما ببن 
البرين » ويسلى نفسه بصيد الفيلة اتى كانت ترتاد 
تلك البقاع ى تلك الأزمئة » حبى بلغ عدد 
ما اصطاده منبا مائة وعشرين فيلا . وقد تعرض 
فرعون فى إحدى مغامرات الصيد تحطر الموت 
عندما رى بسبمه فيلا ضخماً دون أن يصيب منه 
مقتلا » فاندفع الفيل المائج نحو » وكاد أن يفتك 
به لولا أن أسرع إليه أحد قواده » وندعى 
« أمنمحب » فعاجل الفيل بضربة سيف تطعت 


اتوم - 1 تتم 


خزطؤمه ؛ وأتقذ بذك ملكه من موت علق . 
وكان « محتمس الرابع ) من أكثر الفراعنة 
ولعآ بالصيدءوكان مخرج للصيد فى صصراء الكيزة 
بالقرب من ذأف امول .. وقد أتام تلك الاوحة 
الحرائيتية المعروفة « بلوحة للم ٠‏ بين على 
«أنى الذول 0 ء والى دون عليها حلماً حلم به ودو 
نانم يوار ذلك العثال بعد أن أجهده الصيد » 
حين تمثل له إلا الشمس ء وطلب منه أن وبح 
الرمالعن المّثال» ووعده بأن يكافته بعرش مصر, 
وكان ابنه و أمتحتب الثالك » من أكبر 
فراعنة الدولة الحديئة دواية للصيد وبراعة فيه , 
فقد ورد على الآثار أنه ولع بتر وج إلى الصحراء 
لصيد الأسود ‏ وكان صيدها فى ذلك الوقت ما 
يفخر به الملوك ‏ وأنه اصطاد منها فى خلال 
الأعوام العشرة الى انقضت بعد اعتلائه العرش 
ماثة واثتين من الأسود » كا روى عنه أنه 
ذات يوم بوجود قطيع من الثيران الوحشية تجوب 
إحدى المناطق الصحراوية » فأسرع إإيها ومن 
ورائه الأتباع ٠‏ وهناك أمرهم بإحاطة المكان 
بسياج يعوق هرب تلك الثيران ويحصرها فى مكان 
عدود م أحد يرديبا يبسهامه دون كلل أر 


توقف » حتى أسقط منها ستة وتسعين رأساً . 


وقد مثل الذرعون « ئوت عنخ آ#ون » على 
غطاء أحد صناديقه بالمبحف المصرى وهو فى 
عربته يصيد الأسود فى. ثسات ورباطة جاش 
منقطعى النظير » بينا اندفعت يعض الأسود إلى 
القضاء إثر إصابها مامه أو دوت إلى 
الأرض ؛ وتسللت أسود أخرى هاربة لتنجو 
بنفسها.. كا صور أيضاً وهو يصوب سهامه على 
بعض النعام وقد أطلق كلبه من ورالها . 

أما الفرعون « سيتى الأول » نقد مثلته بعض 
النقوش » وقد غادر عربته وانطلق يصيد السباع 
وهو راجل » لا يصحبه سوى كلبه » مستخدما 
فى ذلك رعه , 

وقد صور فى معبد مدينة هابو بالبر الغربي 
لطيبة منظر رائع للفرعون « رمسيس الثالث ه 
ممتطرا عربته » يصرع الثيران الوحشية » يها مثل 
الفرءون فى منظر آخر وقد صرع أسدين واستدار 
ليراجه أسداً ثالثاً مامه من الف . 

وتدلنا هذه الصور والمناظر ء رغم مابها من 
مبالغة فى إظهار جرأة فرعوك ووته ؛ على ولع 
المصريين بصيد الميوانات ومعاردتها وتقديرهم 
للمبرزين فى تلك الرياضة . 


قضاء الوقت فى صيد الاسماك وقنص الطيور 


ولع المصريون بالئزهة فى فروع التيل وى 
المستنقعات واابرك الى ييركها الفيضان » مستخدمين 
3 علب الالحياك. تراردت خدرلة خوط ون 
سيقان البردى » مصطحيين محهم زوجامهم 
وأولادم وخدمهم . وكائت تنتشر على سطح 
مياه فى تلك العصور زهور الاوتس وغيرهامن 
النباتات المائية » وتشمو فى وسطها أمات البردئ 
الكثيفة. » وتسبخ فيها الأسماك المتعددة الأنواع 


والفاسيح وقطعان من أفراس الهر » وترفرف 
عليها أسراب متنوعة من البط والأوز والكركى 
والبجع والهام والسهان وغبر ذلك من الطيور 
المائية . 

وكان المصريون يستمرئون قضاء الوقت بين 
تلك الكائنات النية » فتتسلى اللساء والأولاد بتعلف 
الزهور ومداعبة الطيور » بها تمارس الرجال 
رياضتهم المحبوبة وهى قنص الطيور بعصى الرماية 


سد [9ؤو سم 


المعقوفة ء الى كانوا يقضلونها على اسستخدام 
القوس والنشاب » فى حين يقوم الخدم بترويد 
أسيادهم بأسلحة جديدة كا جمعون لم صيدهم. 
أهم طيور الصيد عند قدماء المصرييث 
الأوز والبط والكركى ابجع والسمان والعصافير. 
وقد حرم صيد بعض الطيور المقدسة كالصمّر رمز 
المعبود حورس وطائر أبو منجل ربز الإله نحوت » 
إله الحكة والكتابة . 

وكانت الطريقة المتبعة فى ذلك النوع مه 
الصيد أن ينزوى الصسياد بقاريه فى منطقة 
بتكائف فيها البردى وتصلح لآن تكون عبأ له » 
ويقف هناك ممسكاً بيسراه عصا الرماية » وهى 
عبارة عن قطعة رقيقة من الشب منحنية عند 
ثلا الأخير فى شكل زاوية منفرجة ؛ تشسبه 
إل حد كبير عصاء البدورا نج اأتى استخدمها 
الأستراليون . فإذا ٠»‏ اقترب سرب من الطيور 
قذف الصائد بغصاه مستخده] يده العنى ثم يردفها 
بغير ها . وتنطلق العهبى فى حرك5: دائرية » وتصيب 
الكثير من الطليور ؛ الى سقط فاقدة ادس بين 
أدقال ال سس زوجته أو ابنته أو أحد 
الأتباع . بل لقد حول أحد المناظر من الدولة 
الوسطى و ن القايق 
بمخالببا الأمادية والخلفيسة ويقمها » وهو 7 


وكات 


يصعب تعديقه وقد يكون تيال الفنان جانب 
كبير فيه . 

ش كذلك كان النيلاء يشرفون أو يشتركون فعلا 
فى إيقاع الطيور فى الأءخاخ »أو فى قنصها بشياك 
طويلة تنشر وعسك حبافا عدد من الرجال . 
وحين نباف الطيور على الشباكء بغية التقاط الب 
البتور فيهاء ويتجمع عدد كبير مها داخله » يشير 


رجل عتتبىء إلى بقية الرجال بشد حبال القبالة. 
الى تقفل على ما نحتويه من يور 3 

وكان المصريون يستخدمون فى صيد السك 
طرق مختلفة . وقد درج اغخترفون على اسستعال 


| الشباك المتلشة الأشكال والأحجام والسلال 


والغصوص التعددة السنائير ؛ بغية الحصول على 
ميات كبيرة من الأسماك. للاتجار فيها . أما هواة 
صيد السملك ءالذين يما ونه كرياضة ووسيلة من 
وسائل التسلية » فكانوا يلهون بمحاولة إصابة السمك 
بحرابهم . بل لقد صوروا فى بعض الأحيان وم 
يستخدمون حراباً ذات حدين » يصيدون بها 
ممكتين برءية واحدة » وهو أمر يصعب تصديقه , 
كذلك كان صيد السملك بالشص المفرد تسلية 
أكثر منسه وسيلة لكسب الرزق»يزاولونم! من 
الشاطى* أو فى قوارب البردى الصغيرة . 

وقد هوى علية القوم. صيد فرس العهر » 
مستخدمين فى ذلك حراباً خاصة طويلة ذات 
أنصال معدنية مدية فى نمايهاء يمكن فصلها عنها 
بعد إصابة الحيوان با . وكانت تتصل بده 
الحراب حبال طويلة تستخدم فى عب الفريسة 
بعد إنباكها أو قتلها . وان صيد فرس الخمر مثيرأء 
ولكنه فى نفس الوقت شديد الطورة ؛ ولذا 
فكثيراً ماكان يقوم به الأتباع واللددم نحت إشراف 
سيدم . وبع ذلك » فلم تخل النقوش من صور 
لبعض النبلاء يةوءون بأنف.هم بعملية صيد فرس 
البْر . وكانت الطريقة المتبعة فى ضيده أنه بمجره 
ظهور أحد أفراس ار ذوق سطح الماء ليائس» 
يسارع الرجال يتسديد حرابهم إى أجزاء جسمه 
أغتتلةة» فتغور الاصال المعدزة فى ذلك اسم 
الضخم ؛ والى يفصلونا من الحراب بوزات 
خفيفة . ويغر ص فرس الور متأم ف الماء؛ لكيه 


ا 


لا يليت أن يظهر ثالية 'ليلتقط أنفاسه؛ فيسددون 
إليه الضربات تلو الضريات حتى يصيبه الإرهاق 
الشديد ‏ فيسحيونه بالجبال إلى الشاطى” . 


ولم تسعفنا النقوش بتفصيلات كافية عن صيد 
الفساح ء الذى كان ؟ارس فى حدود ضيقة 


لعوامل ديلية . 


الماراة فى ألعاب الحظ والفكر 


أغرم المصريون كذلك بألعاب مز لية شتى » 
تحتاج إلى إمال الفكر » وتتطلب قدراً من الحظ . 
ول تقتصر .هذه الألعاب على طبقة معينة » فقد 
لعبها الماوك وعلية القوم جالسين على المقاعد 
والكراسى ااوثيرة كا لعبنها الطبقة العاملة وهى 
مفترشة الأرض . وقد عبربا على راع ولع لهذه 
الألعاب ونةوش تمثلها منذ بدأ العصر الفرعوق 
وفى جميع عصوره . ولكنا رغم ذلك لا ززال تجهل 
الكثير من قواعد تلك الألعاب . 

ولقد كان لدى المصريين لعية نشبه لعبسة 
«الضاما ؛ تمارس على رقاع مقسمة إلى «ربعات 
اختلق عددها : ولو أن معظمها كان يه .سرى 
ثلائين مربعاً مقسمة في ثلاثة صفوف . وكان 
المننافنان يجلسان تى مواجهة بعد.هما ويحركان 
قطع اللعب ونا لقواعد خاصة . وكانت قطع 
اللعب الى يحركها كل لاعب #تلف عن قلع 
اللاعب ؛لآحر ى الحجم أوالشكل أو اللون . ومع 


ذلك فقد صورت القطع متشاببة فى بعض مناظر 
وهناك لعبة أخرى تشبه لعبة « الشطرنج »6 
يجرى فيها اللعب بدبابيس من العاج خسة منها 
تتوجها رؤوس كلاب برها تتوج الحسة الأخرى 
رؤوس بنات آوى . ويغلب على الظن أن كل 
لاعب كان يرك فريقه حاولا الوصول إلى 
الحدف المرسوم فى رأس الرقعة قبل الفريق الأخخر» 
د ههنة قل ذلك نا مملة على كفاع الالقنناء 
مستوحين فى ذلك ما تمليه لهم قلع الإلقا 
( الردر) . 
وءن أقدم تلك الألعاب لعبة كانت تمارس 
على لوح مستدير نى شكل ثعبان ملتو التواء 
حلزوياً » وتستخدم فيها قطع لعب على شكل 
كرات صغيرة . ويغاب على الفان أن اليدف فى 
هذه اللعبة كان إدخال الكرات إلى مركز الدائرة» 
ويطلق عليها لعبة الثعبان . ْ 


مشاهدة الألعاب الرراضية وألعاب الاطفال 


تعددت أنواع الألعاب الرياضية الى زاوها 
المصريون » وأقبلوا إقبالا شديداً على ممارستها أو 
مشاهدتها فى أوقات فراغهم » والى نخص منها 
بالذكر : المصمارعة والتحطيب والبارزة والتلق 
ورفع -الأثقال والرماية والكرة وشد الحيل 0©, 


. ) انظر موضوع ( التربية الرياضية‎ )١( 


ولما كان لألعاب الأطفال ونشاطهم إغراء 
خاص » وكان باعناً لاببجة والسرور ف أفعدة الأباء» 
فقد سل المصريون برؤية أطف اهم يلحبون وعزخئ. 
وقد أمدئنا الحدران بصور متعددة لأطفبال 
منبمكين فى ألعابهم ومبارياتهم . وبعض هدم 
الألغاب: يشبه ما بمارسه أطفالنا الآن » والبعفي 
الآخر لم نتوصل إلى فهم أصوله يعد . 


دايع سم 


وكائت معفم هذه الألعاب جاعية يشرك 
فيها عدة أطذال ٠‏ وتخضع لقواعد ونظم خاصة . 
وكان اللعب بالكرة من أحب الألعاب إلى قلوب 
الفتيات » ويكاد يكون مقصوراً علييم دون الفتيان» 
وكانت الفتيات يتقاذفن الكرة ق رشاقة ومهارة 
دون أن تتط على الأرض . وكن فى بعض 
الأحيان يجمعن بين الركوب وتقازف الكرات » 
شاكن قادرات على العب بعدة كرات فى وقت 
واحد ء أو يلعين بالكرات فى أوضاع خاصةء 
كأن يقسذفن اكرات ويلتقطمْم ا وقد تين 
أذرعون 
ومن ألعاب الأطفال أيضاء لعبة إحفاء الوجه» 
وتتلخص فى أن مجلس أحد الأولاد وى وجهه 
فى حجر زميله ويثناوب زملاؤه ضربه + وعليه 
أن يكشف عن ضاربه » فإِذًا وفق فى ذلك جلس 
الضارب مكانه وأعادوا الكرة . 


ومن ألعابهم أيضا » أن يجلس طفلان على 
الأرض ظهراً لظهر» وقد تشابكت أذرعهما » 


وحاول كل منبما أن ينض قبل الآخر ع دون 
الاستعانة بذراعيه . 

كذاك أغرم الأطفال الصغار بالصعود ذوق 
ظهور الأطقال الكبار »الذين يزحمون على الأرض 
حاءلين دؤلاء الصغار فيا يشبه الاعبة المعروفة اليوم 
بلعبة و حال اللح ) . 

وقد مارس الغلمان لعبة استخدموا فيها 
طوقا وعصوين معقوةتى الأطراف . يدذع أحدهما 
الطوق بعصاه ويحاول الآخر صده بكل قواه » 
وكان أقواهما وأمهرهما يحظلى بالغلبة فى النهاية , 
ولعبة أخرى يدور فيها عدد من الأطفال حول 
طفلين فى الوسط وقد تشابكت أيديهم 5 
ويشترك فيهبا أطفال من الحنسين . وكان 
الأطفال يقوءون كذلك عركات تشبه الألعاب 
السويدية المعروفة فى الوقت الحالى » ما كائوا 
يمارسون نوعاً من القفز فوق أطفال يلون على 
الأرض وقد مدوا سيقانهم وأذرعهم إلى الأمامء 
وهو لعب مجمع بين القفز الطويل والقفز العالى 
المعروفين الآن . 


سيدات افترشن الأرض فى احدى الحفلات 


00-8 


2 فتيات رشيقات بعز فن 
لى آلات موسيقية متنوعة 


تعزف على الطنبور 


فرقة موسيقية من الرجال قل الج ملكا شري اس ار ينفخان 
فى مزمارين » ومغن رفع عقيرته بالغناء » بيئماءتايمع تلانة رجال النغم يأصوات إبخر جو نها عن 
أطراف. أصابعهم 


عو انين + حمس تت شيقة وقد رنعن أذرعهن 
قص إبه فتيات » يتحركن فى خطوات رشي 
فقيات » يتحركن فى 2 
٠ : 00‏ قتاتات فى ضيط النغم ب 
ا 7 ' 5 ن 
١‏ 0 الى أعلى 8 لتصفيق 


قصينا ٠‏ والتمشيل , ترهز 
ن رقصات المحاكام ا : 
٠‏ 0 0 النباتات 0 0 
3 و فرعون يؤدب آ 
وتمثل أل تلعصا 


قصتات فى حفل » ترقصان على نغمات المزمار 

7 0 اه 
راقصتان فى 0-0 ا 
الدع وص ام 

القافة ّْ 
ة » يصاحيها التصفن 
ضية شاقة » يصاحد 
أرقضة رياضية شافة ' 
2 2 


ا له 


حيوانات الضحراء © تتايعها سهام الصائد © وكلاب الصيد ء. 


ان سد 


.ولع الفراعنة بالصنيد 


« رمسيس الثالث » يطارد بقر الوحش 


قنص الطيور وصيد اللأاسماك 


لا األمجع 
ا يي 


صيد افراسس النهر بالحراب . 


ع ال-0 


لعبية رشقت فيها دبابيس أها رؤوس حيوانات 


رقعتان من رقاع اللعب من مجموعة 
«اتوت عنخ أمون » 


رسم مجونى لحيوانين ياعبان احدى 
ألعاب التسلية 


مشاهدة ألحابٍ اللاطفال 


لغبة اخناء الرجيد 


حل بويا عه 


اللربية اليدنية 


نقدثر للثربية البدنة فى مفهومها المعاصصر 
أكثر من قيمة ومدلول : فنقد رلا عادة ما تكفله 
لأعداءبا من رشاتة اليدن وصلدية العود . ونقدر 
طا ما حققه لاع اللاعين دن مجعة ة وألفة 5 
ونقدر ها ما يمككن أن توحى )4 إنى 
ثقة 00007 ؛ وتعود حلى مغالبة الصعاب, 
ير أننا إذ إذا #درنا ذلك كله للردبية البلائية فى 


لاعبها من 


دم ناص نوات ب أو بعيد ‏ 
وهو «يراث يرجع البعض بأصوله إلى 
الإغرين الأقددين »فهل من سبيل إلى تدم أصول 
83 
قدعة أخرى لارياضة وأهدا فها الربوية م ثرا اننا 
المصرى القديم ؟ وى آخخر + هل ٠ارس‏ 
المصريون القدماء أنواعاً من الرياضة كان من شأنها 
أن نساعد على تربية البدن وتقوعه ؟ وهل توغرت 


لرياضهم قواعد وأصول ؟ وي كاتنت تؤدى 


عور 


ع 


حين تؤودى؟فردية أمجاعية ؟ نان ؛ أىحد تقبكها 
طوائف تمع القديم ؟ وحل 3 طن أصصابها إلى 
ما يرقب عليها من قيم خلقية وتربوية ؟ 

صورت بعض هذه القضايا » متو ومناظر 
مصرية قديمة : يلها أصنابها على جدران المعايد 
والمقابر » على فرات متتابعة و#تباعدة » وضمئوها 
فها تعودوا أن يصوروه من وجوه النشاط والمتعة 
التى كانوا ياوها فى دنياهم ١‏ والتى كانوا 
يستحبوث أمثالما لأخراهم 

ورمزت هذه المتون والمناظر إلى طائفتين من 
الرياضة البدنية : طائفة يسيرة الأداء » بسيطة 
الأوضاع ٠‏ تستهدف الرشاقة وتنمية البدن » 
فضلا عن أغراض اللهو والمتعة » كان الصبية 


لني وق عبر المزد عام 


والغلان يلعرونما داخل الدور وقربا من الدور » 
وف أماكن التعلم * وكانوا يؤ<ون يها أوضاعاً 
وحركات تشبه بعضى أوضاع اللدباز الخالية . 

وطائفة أخرى هن الألعاب » استلزم أداوعا 
نصيرا كبيرأً هن الحهد والموارة واغرين » وأداها 
الشبيية » دواأة ومحترنين ؛ ومار.ما العسكريون . 
وكانت هلها ألعاب المصارعة وحمل الأثق ال 
والقفز والتحايب والعدو والسباحة والتجديف» 
وربما الملاكقة أيضاً . 

وتضمتت الألعاب الأولى » يسيرة الأداء 
والأوضاع ء تمارين بسيطة استشهد بها لفل 
السابق (فصل وسائل انئلية والكرذيهع ؛ باعترارها 
من العاب اللهو واقلية 
اتصفت بنصيب هن البراعة والنضج 2 0 
مناظر ترجع إلى القرن العشرين ق. م. ؛ وتألفت 
من تمرين الف الألع الأعلى فى شدة 


3 وتمارين أخر م‎ ٠ 


( شكل )١‏ ؛ ورين صور حركة سربعة يعتمد 


إعاؤ ا #42١4‏ 


شكل 1١‏ - تمرين للف الجذع فى شدة 


فها غلام على ناصية رأسه » ويحفظ توازنه فى 
استقامة كاملة : دون أن يرتكز على يديه أو كفيه 
(شكل ؟ ) . وثمرين جلس اثنان فيه متظاهرين 
على الأرفى ء وحاولا الوتوف دون الاستعائة 


> »)8 م 


شكل ؟ ‏ انتصابة على الرأس وحدها ( وليس 
من شىء معروف عن طبيعة اللعبة المجاورة لها ) 


شكل ؟ ‏ محاولة للوقوف دون ارتكاز علىاليدي 


شكل ؟ ‏ تمرين للظهر والأطراف ء ومحاولة 
للانثناء إلى الخلف فى قوس كامل 
( تخطيط حديث لتمثال صغير قديم ) 


باليدين ( شكل 7 ) . ويمكن أن يضاف إلى هذه 
اتدارين » رين آخر أروئة الظور وتقوية الأططراف 
ومحاولة الانثناء إلى الخلف فى قوس كامل . وهو 
تمرين صوره مئال صغير » يحتمل أن يرجع إلى 
عصر الدولة الحديئة ( شككل 4) . 

وجموعة أخرى من ألعاب القرن العشرين 
ق.م. » كونت عرضاً رياضياً مرحآ » اشارك 
فيه خمسة غلان (شكل 8) جعهم زى موحد 
لا يخلو دن تشابه مع أزياء اأرياضة اطخالية » 
ويتألف هن إزار نصى قصير عنعاط عبوك على 


أ 


. النصر: وأشرطة عريضة ربطها كل لاعب <ول 


شكل ه ‏ عرض ريافي مرج 


. واتذ أحد الغلان الكمسة 
وضعاً كلاسيكياً بسيعاً » اعتمد فيه على ساق 
واحدة ودفع ساقه الأخرى إلى الدلف » وبسط 
يده العنى فى شدة إلى الأمام : وأرسل بده اليسرى 
فى شدة إلى الخلف . 


معصمه.4 ورسغيه 


واشترك الثاني والثالك 
فانحى أحدها فى زاوية شيه قائمة » ووقف زميله 
منتصباً على ظهره » باسطاً ذراءيه إلى الخانبين 
» وكأته فرحان بالنصر . 


واناتى !/ لرابع ببدنه إلى الخلف » كأنه أراد 


.ف بي 
ف آداء لعبة واحدة » 


ف زهو برى” 


أن ولحى فى نصف دائرة . روف الدامس 


» وكأنه الحم ء أو كأنه 

تيأ لوضع خاص ؛ لم يشأ المصور أن يككله . 
ويتضح فى كل وضع من أوضاع الغلمان 

الحمة نصيب من مرولة الحركة » والرغبة في 


رافعاً ذراعيه إلى أ 


إظهار الرشاقة . وقد ة د تعر فمهم أربع ذتيات »> 
وذلك تمايعنى أن رياضتهم كانت مايجرى فى بيوت 
السراة » للمتعة الخالصة والتّربرة البدنية الخالصة + 
ثم تقدمت فتاة منالفتيات بقلادة معدنية بين يدمبا 


اسمس ةلسل 


كانت فيا يبدو جائرة من اللموائز الحبية لأحسن 
اللاعبين 8 

لم تخل أوضاع الغلمان الخمسة من يسر 
وباطة » ولم تل فى الوقت نفسه من طرافة » 
وأطرفها هو وضع الاعناء الذى انحنى فيه ثاتههم 
معتمداً بكفيه جميعهما على ساق واحدة » دافعاً 
الأخرى بعيداً إلى الدلف + حتى يبى* لرفيقه 
الذى اعتلاه أو سع مسافة من امتداد ظهره . وهو 
وضع أوفق إلى حد ما من الوضع الذى يتخذه 
الصغار الآن » ححين يعتمد أحصسدهم بيديه على 
ركيتيه » ويرك قدميه متجاورتين . 

# ع د 


تطلبت هزيداً من الخهد والمران والمهارة » وشى 
رياضة المصارعة . وقد صورما أوحاتمن عصر 
الدولة القدمة ء» اشترك فى أوضاعها صبية صغار . 
واوحات من الدوئة الومطى : أدى أوضاعها 
في عترفون » أو على الأقل فتية «تمرنون . 
ولوحات من الدولة الحديثة » اشارث فى أوضاعها 
فتية #ندون . 

وأوضح مناظر المصارعة من عهود الدولة 
القدعة » منظر #لته لوحة صغيرة ى مقبرة بتاح 
حوتب ؛ أحد وزراء القرن الحامس والعشرين 
0 ت فيه سعة أوضاع للمصارءة ؛ م 
قم ولت دمة و 2 امار هرف اه مع 
ألعاب خفيفة أخرى ء يؤديها صية عراة يباغوت 
الستة أو يحاوزون الستة» ويشاركهم فى لعبهم أبن 


الوزير نُقّسه . 


ومع بساطة أوضاع المصارعة التى صور 
علها دؤلاء الصبية (شكل ١‏ ) ؛ فهى أوضاع 
رثئيية منظمةء وذلك مما يعبى أن أصولا 
الدشنة بدأت: فى عصور قديمة تسبق العصر الذى 
صورت فيه » ثم تدرجت وانهذيت وسهلت إلى 
الحد الذئ جعل الصبية الصغار يتشجعون عليبا 
ويقبلون عليها . ولكن أى ةم ؟ ومن أى 
الطوائف كانوا ؟ 

هم هذه اللوحة يالذات من حديى 
السن » كا يم عن ذللك عريبم الذى صوروايه» 
وكان العرى من الوسائل البى استخدمها الفنان 
المصري للتعبير عن حداثة السن فى صور الأطفال , 
وهم كذلك من صبية الطبقة الراقية ؛ حيث صور 
بيعم ابن الوزير صاحب المقبرة . وذلك بما يعى آن 
طبقةالوزراء وأمثاهم هلم تكن تأنى رياضة المصارعة 
على أبنائهاءسواء عن وعى تربوى أدركه الآباء 
أنفسهم ؛ أو عن رغبة الأبناء فيها “رن عنفها » 
لماتوارة من متعة ؛ وتشبعه فيهم من رغية 
الغلبة » وإظهار القوة والمهارة . 


صورت لوحات المصارعة ف الدولة !أوسدلى 
خلال القرن العشرين ق. م. أوضاعاً أخرى » 
أوفر عدداً وأكثر نضجاً ومهارة » كان يؤدما 
فتية ذوو مران ٠‏ محتمل من وفرة أعدادم الى 
صوروا بهاء أنه كان منهم ترون يتكسبون من 
مبارياهم وعرض ألعاييم ( شكل “»0) 


شكل  ”‏ مصارعة خفيفة لغلمان من القرن الخامس والعشرين ق*م 


سس ويا عمسم 


شكل 7 ل أوضاع مختارة لمصسارعة المحترفين 
( من عصر الدولة الوسطى ) 

إذا كانوا يقيدون مبسارياتهم فى ساحات عامة 

كالأسواق » وخلال مناسبات الأعياد وفى أماكن 

الأعياد » أم يقيمونها فى بوث السراة وخلال 

حفلاتم الخاصة . 

الباراة بشكل خاص » كأن 


أرضها برمل أو حصير » 


وما إذا كانوا يعدون ساحة 
محددوا جوانبها 
يعلامات » ويغرشوا 
أم يكتفوا بتمويد أرضما ويتركوها على حاها . 
على أنه مهما يكن من أمر هذه الاحالات 
جميعها » فى لوحات المصارعة #أبى صورها أهل 
ذلك العصر » دلالات أخرى واضحة مشوقة . 
فى واحدة مها رسم المصورون 7194 وضسعاً 
للمصارعة » قلما تشابه وضع ٠‏ :. نا مع وضع آخرء 
وذلك مما يعنى أن مصارعة اترئين استقرت لها 
قواعد وأصول » منذ أوائل الألف الثاى ق.م » 
إن لم يكن فيا قبلها بكثير 
كانوا يستمتعون بها ؛ ويدركون ما بين كل وضع 


» وأن المصورين 


من أو ضاعها وبين بية الأوضاع من اختلاف . 


ار 


شكل 18 


ومن أطرف مانحث عئه “هذه الأوضاج 0 
أن رغبة التغلب على ا خصم » مم يكن. يستنبعها 
الاندفاع والإسراف فى الحدونة » وإنما قد 
يواجه كل من الحصمين زميله ف بداية المباراة . 
ببساطة وماحة » ويتمهل فى هجرعه حتى يفرغ 
خصمه منعقد حز امه حول خهره » ثم يشترك 


' معه فى مباراة منظمة » وإن تكن جادة مجهدة 


فى الوقت نفسه . 

وشغلت مناظر المصارعة (وحات كييرة كايرة 
واشترك السكريون 
الرياضيون فى بعض عباريانها » وشاهدمم الفراعنة 
ف مناسبات النصر الحرلى وحفلاته » وعند تلق 
الحدايا والترى من الشعوب العصديقة والتابعة . 


في عهود الدولة الحديثة ء 


وأكدت مناظر الدولة الحدياسة قواعل 
المصارعة وأصوذا : ودلت على أن المباراة كانت 
تبدأ بأن يشد كل لاعب على يد منافسه بيسراه » 
ويجذب عنقه بيمناه » وهو تقليد لا زال ساريا 
حتى اليوم ً يت لد 
كل لاب بأس 


وكان يشترط للفوز » أن يحبر المغلوب على 
أن يلمس الأرض بثلاث نقط : كاليدين والركبة): 
ويتساوى حينذاك » إن تمدد المغاوب على بطنه » 
أو على ظهره ؛ أو على جتبه ( أشكال 
مأدج) 5 


د إلى 


ا 


“تصوير من عصر الدولة الحديثة لجولتين من جولات المصارعة ٠‏ تمدد المغلوب فى 


أولهما على جنبه » وتمدد في الشانية على ظهر» ٠ورقعالغالب‏ ذراعيهق' الحالتين علامة على ا نتضارم ' 


وم تخل المباريات من عبارات يتبادها الممصوم 
يبتغون منها إلقاء الرهبة فى نفوس يعفسبم البعض 
حيناً ؛ ويبتغون بها التبكم من استعداد يحضسهم حيتاً 
كر . ومن ذلك أن يبادر أحدم خصبمه وهو 
يباحمه قائلا : وسمةا للك أيها الخصم البربرى .. 
عقا لك يا من يتشدق يفمه ...؛ أو يقول : 


وإحذر وأرميك على 


08 سأعصر قدميك 
تمنيلة ا 
ول تل المباريات كذلك من عبارات يوجهها 


على وجهه وركبتة وكفه 


شكل م ج ‏ جولة رابعة مس المغلوب فيهما 
الأرض بر كبتيه ويديه 


شكل 9 حكم متحيز يشجع لاعيا على زميله 


مه ١0‏ اللضمارة 


التفرجون إلى اللاعبين + ويناصرون بها فريقاً 
على فريق . فإدَا انتبث الماراة واجه المنتصر 
الحاضرين برفع يديه إلى أعلى + تعبيراً عن التحية 
وفرحة النصر . 

وهكذا يتضح أن الصارعة فى معسر القدعة 
ظلت محببة شائعة » بين من تسمح لم ظر وفهم 
عمارستها » هنذ منتصف الألف الثالك ق. م. 
على أقل تقدير . وقد مارسها الصبية الصغار للمتعة 
وصلابة العود : ومارسها الشباب هواة ومحتر فين » 
ومارسها فتيان اليش باعتبارها رياضة وتدريياً 
عسكرياً فى آن واحد ؛ وكل ذلك فى جدية دون 
عنف + ووفق قواعد وأصول شابهتها بعض 
قواعد المصارعة الإغريقية الى ظهرت بعدها 
بعصور طويلة . 

مد كا 

شاركت المصارعة المصرية تقويم ادن » 
ألعاب عنيفة أخرى ٠‏ كان منها ما يمكن تقريبه 
إلى حمل الأثقسال » ومن أساليبه التى مارسها 
الرياضيون فى عصر الدولة الوسطى : محاولة رفع 
غرارة هليئة بالرمال حي ثلاثة أرباعها يساعد 
واحد إلى أعلى مع الاحتفاظ بهافى وضع قائم 


ما أمكن ر شكل .)1٠١‏ 


ان الات 


وندر تصوبر الملاكة فى المناظر المصرية » 
ومن صورها الباقية صورة من القن الرابع عشر 
ق. م. (شكل 1١‏ ) ولو أنه لايتيسرتقرير ما إذا 
كائت لعبة منظمة أم لا 


شكل ١١‏ منظر ملاكمة (؟) 
والقفز الطويل إن صح هذا التعبير 5 
صورة من عصر الدولة الوسطى » صورت فى 
يقفز قذزة جريئة واسعة بطول فحل واقف » 
أى فها بين مؤخرته وبين قرنيه + بيمًا أنسك قرف 
الفحل وسيقانه وذيلهمسة فتيان أشداء » لإجباره 
على الوقوف فى وضع ثابت » لا يضر اللاعب 
حين بقفز قوقه (شكل 17) . 


شكل ؟١‏ شاب درىه يققر على /امسلاف فهر 
تور ضخم بين ذيله وقر نيه 


وظللك المبارزة :بالعضى * رياضة مستحية * 


شائعة . ولم تقتصر على هواة الريف. شأن لعبنة 


التحطيب الكخالية » وإنما توفر لها هواتها كذلاك 
من أهل المدن وشباب الحيش » فارسوها للرياضة 
والنسلية أحياناً » ومارسوها خلال التدريبات 
العسكرية أحياناً أخحرى . وتوفرت ها طرق عدة 
وأوضاع فنية » وتطلبت مهارة لاعبيها مثلما 
تطلبت قوة سواعدهم . ويصف فضل التربيمسة 
العسكرية يعض وسائل لعبها د ص 708-781 . 

ودلت مناظر اللعبة فى عصر الدولة الحديئة 
على أن الغراعنة كان يطيب لم أن يشهدوا مبارياتها 
من شرفات قصورهم وأن الأمراء كان يستخفهم 
الحراس أحياناً فيئزل بعضمم إلى حلبة المباراة > 
ليكونوا على كنب من المتبارين ؛ ويشجعوهم 
بعبارات التشجيع وعبارات التهقة . 


وصور منظر من عهد رمسيس الثالث » 
ختام مباراة من هذا القبيل » انجه بعده اللاعب 
الفائز ناحية الفرعون رافعاً يديه إلى أعلى » وتوجه 
زميله إلى بقية الحاضرين بحبييم بالانحناء ورفم 
يده إلى جمته ء وذلك مما أضى على اللعبة طابع 


الرياضة السمحة.المهذية ( شكل 1) . 


شكل 1١‏ - نهاية جولة فى المبارزة بالعصا» حضرها أميران من 
أبناء رمسيس الثالث 


ل يا عد 


ؤماوس المصزيون العدو والتجديف » فى . 


الحيش وخازج الخيش : وكانوا يتسابقون فيهما . 
وامتد سباقهم فى التجديف مرة “و أربعة أميال . 
وذلك ما سوف نعرض له مرة 'أخرى فى قصل 
الغربية العسكرية داص 5١7‏ ؛ وص 73١8‏ . 
000 

خلاصة الرأى إذن أن مصر القديعة عرفت 
وابتدعت عدداً غير قليل من أنواع الرياضة » 
وكان من فروع هذه الرياضة مالم ينقصه القصد 
التربوى » وكان منبا ما يشبع الميول إلى النشاط 
والاستمتاع » ها كان مبها ما يسهدف رشاقة البدن 
ويبتغىالقوة ويتطلب الحرأة . وقد زاوذا الكبار 
وكان مما يزاوله الكبار منها » ما 
يستثير الصغار إلى ممارسته وتقليده . 

وليس من ضضرورة إلى المغالاة بطبيعة الخال 
فى قصور شيوع الرياضة بين طبقات المجتمع 


والصغار + 


الصرى القديم ء فليس من شك فى أنهالم تكن 
ميسرة لغير القلة من الناشئين ؛مثل أبناء الأثرياء» 
واممترفين + وبعض العسكر بين + ومن تسمح 
هم ظروف معيشتهم بأوقات فراع واستمتاع . 
غير أن ذلك لدي لاير تارب 


الرتمع المصرى القدم بالميل إلى الرياضة » مادام 
قبل ميدأهًا ؛ ومادام أهله م يتكروها على أزلادهم 
كلما تبيأت لم * زاواتها » وم يكونوا محاجة إلههم 
فى تحصيل الرزق وكسب المعاش . 

ولا يخلو من دلالة على مدى تقبل العقلية 


الممصرية للرياضة » أن المصريين استعانوا بأوضاعها 
وحركاتها خلال أعيادهم الدينية و شعائرهم 
النائرية . فسجات مناظر أعياد م م أوضاعاً دقيقة 
رائعة لفتية وفتيات٠‏ اقرن أداؤها لتقي ا الاعظظ 

والإيقاع الحركى . وإذا اجتزئت هذه الم وضاع 


سواء كان عيد 


5 


سد 


من الوسط اإلذى صورت فيه ١‏ 


؛ لا يمكن إلا أن توصف بأنها من 
فتوت الرياضة الراقية الناضجة . 


دنيوياً 0 أو دينياً 


ف منظر لعيد المعبودة حتحور :أقيم بعئاسبة 
مويسم الخصاد : 


يتخدان وضعاً : 


صور مصور فنى وفتاة 
فى غاية البراعة (شكل )1١4‏ + 


مشكن لات شركنة وري مدان 
الرياضة الراقصة 


يرتكز فيه كل مهما بأسفل بطنه وكفيه على ! 
الأرض ؛ ويرفع ساقيه إلى أعلى قوق ظهره ء 
حى تكادان تبلغان مؤخخرة رأسه . وذلك مالا 
يتأ على الأرجح : عن غير مقدرة رياضية خالصة 
وتعليم وتدريب ومران » سواء أكان القائمون به 
هواة أم ممترفين ء رياضيين أم راقصين . 


ولاو ل 


التربية الثقافية 


عير اللمص 0 ن «الثقافة» عترادفات 


والفظ الكتابة , 


لثقفين 2 0 ادفات أنعرى كان 


9 
قليلة » كان أكثرها شيوعاً 


وعبروا عن ١١‏ 
أوفرها شيوعاً هو لفظ الكتاب . 


صدر الإسلام » حين أطلقو اعلى علائهم لقب 
لكتاب » واعتبروا أن من يحسن الكتابة » يتن 


ل راءة من تلقاء نفسه : ومحسن الاطلاع . وزاد 
المصريوت عنهم فافتر ضوأ فى كاتييم إتقان صناعة 
لكلام أيضاً ء وبلاغة الحديث . 


حرص المصريون على الثقافة للدنيا والدين معأ 


واعتير وها أقوم سبيل إلى كراءة المنصب وكرامة 
لس و يكن أحي إلى أحدهم من أن يلقيه 
لئاس بلقب الكائب + وأن يقي لنفه تمثالا فى 
؛ عثله جالساً متريعاً , 


ع 


مقبرته أو فى معبد ريه 


ل كتوم عبد العايز صا 
ينشر بردية مكتوبة على فخليه » كأنه يكتب 
عليها أو يقرأ ما عليها » اعتزازاً منه مرحلة كريعة 
أنضم فيها إلى الكتاب المثقفين » وتوكيداً لما يود 
أن يشمهر به من عار وعزفاة.» وتخليدا ابض 
ما يريد أن يكتيه ويرتله من برديته فى أخراه . 

ون جع أنصار هذه العقيدة كتايتهم إلى أصل 
قدمى قم ؛ وردوها إل معيود ور داع كريم 2 
أسعوه ( حور ولى ) : ولسبوا إأيه أنه هدى الئاس إلى 
أسلوب الكلام : وأسلوب اللخط » ووهب 
النجاح أن اتبع هديه من أهل العلم والعرفان . 
( شكل ١‏ ) . ونسبوا الكتابة والحسا : 


أخرى » سموها بام ١‏ «سشات)» أى الكاتية » وادعوا 


11 35 
لحساب إلى ربة 


أنهاكانت أول من خط وأول من عشبا ء 
ول يشذ الفراعئة 


الككتابة وأصوها التقدسية مية :فظهر رمسيس الثاى فق 


نة أتفسهم عن هذا الراى ىُ 


بعض صوره حمل لوحة الكتابة بمحيرتها وأتلامهاء 


شكل ١‏ كاتبان يتب ركان بالكتابة والقراءة أمام تمثالين يرمزان الى راعى الكتابة تحوتى 


حدم 


وخرص فراعئنة آتخرون على أن يعرف النساس 
علهم أنهم يكتبون بأنفسهم ويقرأون بأنفسم » 


شكل ؟ ‏ أدوات كتاية توت عنخ أمون 


(قارن شكل )١‏ : وجرئ أبناوهم الأمراء عل 


مذهيهم » وظهر بعضهم فى تمائيله على هيكة 
الكتاب والقراء . 

وربط مصريون آخرون بين الثقافة وبين 
كرامة الآخرة > 
أوزير يغضب إذا وفد عليه جاهل » ويقول 
لمن وفد به إليه : «أتأى إلى برجل جاهل لايعرف 
كيف يعد أصايعه 09 . وتصوروا أن أحدهم لسن 
يقرب من ربه « موق » رب المعرفة فى عالم 
الآخرة » مالم يؤكد ارس كتابه ء أنه من أهل 
الكتاب ومن أهل المعرفة ! 


قتصوروا أن رب الآخرة 


وترتب على هذه التصورات وأمثاما » أن 
الكهنة م يأبوا أن يتمنوا للفراعنة فى اتصوصميم 
الدينية » منزلة الكتاب والعلماء فى أ خراهم 3 
كا دعوا لكبار الأفراد نز لة االكتاب 0 


كٌ عالمهم الآخر + 
د تن فنا 
وأمتاز عن هؤلاء ودؤلاء من ٠‏ دعاة اأثقائة » 
ريق ثالث > قلي ل عدده ىّ كل نمم وكات 
57 ايه من وراءالمعرفة غرض الححاه وحدة : 
ولا رما الآرباب وحده : وإنما استّبدفوا من 
وراتما كذلك متعة التذوق » وحب الأدب للأدب 
ام 
وجلال العم للعلم . فكات مهم من يعلن أريديه 
وتلاميذه أن ١‏ الكتابة أعز عنده من ميراث ق 
وأعز من ضريح فى عام الغرب 
. ويعان أن 
وأعز من 
فى عام الغرب + وأمتع 
0 مشيك :وأ نفع من مكلك لا 
من قصر مدي وأنفع من نصب > 2 م صاحيه) 


أرض فصر : 
(أى عام البقساء وعام اللو ) » 
«الكتاب أعز قيمة هن واد لبانيبا 


مقصورة يبنا صاحبها فى 


فى ساحة المعبد » . ! 
واستقام نقر من المصريين على هذا المذهب »> 
وأوشكوا أن يتبتلوا لخياتهم الفكرية + لولا أن 
جتمعهم م يألف تبتلا ولا عزلة » فخلد ذكرهم 
5 0 
على مر العصور : وروى عبم اتصارم بعد 
أن مرت على وفاتهم عهود طويلة » أنهم صدفوا 
عن تراتيل الكهان وضخامة القبور ؛ على خلاف 
أمل زمانهم 2 وعزفوا عن الخايلة والولد - 
واعتيروا الغخطوط كاههم المرتل » واللوح ولدهم 
المخخلص » وجعلوا التعاليم ا : وقلم الغاب 
و لدهم وصفحة ا ! 
واسعث عهالات الحضارة 5 خبى 
الثقافة من أهلها * وأقت مسهم فى دود 
إمكانياتها ومطالب عصورها . ووقرت سسبعة 


يا ود 


أوضاع لتعليم الأطفال والشبان ء وكاقت أوضاء؟ ” 


لا يخلو يعضبها من وجه شبه مع أوضاع التعايم 
الى عرفها متمعنا الشعبى إلى ها قبسلى عشرات 
قليلة من الأعوام . 

فكانت مراحل التعليم تدأ عادة يدراسة 
أولية» يتلقاها الطفل على يدى معلم تر ف متواضع 
الثقافة » يتكسب بالتعليم بين أهل حيه أو أهل 
قريته » على نحو ماكان بفعل أحواب الكتاتيب 
فى القرى والمدن الصغيرة حتى عهد قريب . 
وقد يجمع المعلم فى بعض أحواله بين التعليم وين 
مهنة أخرى » كأن يشتغل كاهنا فى معبد صغير 
م يتتقع يأوقات فراع من واجياته الديئية بتعليم 
أبناء جيرانه » نظير أجر يسير : تماما "كا كان 
يفعل المإذئون فى المساجد وصغار الرهبان فى 
الكنائس والأديرة حبى عهد قريب . 

وكثيراً ما ساه, المعلم المصرى فى حدركة التعليم 
رغم ألفهى وحكم طبيعة عمله» وذلك كأن يشتغل 
رساماً وخخطاطاً : مط التصوص الدينية والدنيوية 
على جدران المعابد والمقابر + ويستعين فى جمله 
بعدة صبياك : يعلمهم أسلوب اللخط ويساعدهم 
على حفظ الدعوات وبعض الحكم المأثورة . 

ويستمر الطفل فى مرحلته الأولية حتى يفك 
الخطء وحن العدءويتلو بعض الحكم عن ظهر 
قلب : ثم يتجه أهله به إلى مرحلة دراسية أرق 
من مرححاته الأولية 
الأولية ليصيح أحد الكتية الصخار فى دواوين 
الحكومة » أو أحد الكتبة الصغار الذين كانوا 
يعملون فى الأسواق وفى دوائر الأثرياء . 

ويلتحق السعداء من التلاميذ عرحلة تعليمية 
ثانية » تكفلت بها مدارس صغيرة » أطلق أصصابها 
على كل مدرسة منها امم اعتاسبا» أي قاعة الدرس 
أو دارااتعليم . وهى مدارس نشأ بعضها داخل أبنية 


» أو يكتفون له بدراسته 


الغاينونشا بعضه: الآخرنع غير صلةبالمعايد > ولكن 
ظلت الصفة المدنيةغالبة علىدر اسببًا فى أغلي أحواها. 
وأخذ بعض هذه المدارس بطريقة المدارتن 
الداخلية » أى البى تتعهد التلميذ طوال يومه.وكان 
تلاميذها عر جون منبا في منتصف اللهار فى فسحة 
طويلة ؛ ليتناولوا طعسامهم ويلعبوا فى الأزقة 
المميطة بمدرستهم + ثم يعودوا إليها من جديا . 
وتعهدت المكومات المصرية القديمة نظاماً 
تعليمياً ثالئ؟ » جمع بين الدراسة النظرية والدراسة 
الوظيفية » وتكفلت به دواوين الحكومة وإدارات 
اليش والمعابد » وتشابيبت دروسه مع دروس 
المدارس السابقة ٠‏ لولا أن تلاميذه لم يتفرغوا 
خلاله للتعليي وحده : وإنما جمعوا فيه بين العلم 
وبين العمل فى الوظائف الصغيرة . فكانوا يتلقون 
دراستهم على يد قدماء الموظفين فى الإدارات النى 
يلتحقون بها » ويعماون تحت أيديبم باعتبارهم 
مساعدين مهنيين وتلاميذ فى أن واحد » ويتعلمون 
ليم العم وأسرار الوظيفة نى آن واحد 
رشكل " وشكل ؛1). 


ا سد 


شكل 6 معلم (8) يعلى على تلميذين 


استحب المثقفون المصريون نواحى الثقافة 
المتشعبة » وتعهدت هذه الثقافة جهة رابعة : 
تمثلت فى دور للمعرقة تماها أصتابها ٠‏ برو علخ ) 
أى دور الحياةء وف سبي تر عن رغبة أصصامما 
فى التدليل على أن ثقافانها كانت تعتير سيلا إلى 
الحياة الكرعة فى الدنيا والآآخرة . 
إلى جانب دواوين الحكم 
الكبيرة ؛ والمعايد الكبيرة . وكتب القانمون على 
أمر ها فى الدين و الأدب والفالك و التنجيم 


وقامت دور الحياة | 


والسحر. ومارس بعفهم صناعة الطب . وتوفرت 
لبعض آخر دراية طيبة يفنون التصوير والنحت 

وحاوات قصسور الفراعنة أن تبج لهجا 
خاس) فى شكون التربية والتعليم » فاختطت ممراجا 
تربوياً » خصت به أمراءها الصغار ولفيفاً من 
أبناء كبار رجال الدولة ورجال اابلاطء وأضافت 
إأهم فى بعض عصورها فريقاً من أبناء أمراء 
فلسطين وسوريا وربما أبناء أمراء النوبة والسودان 
أيضاً . 

وجمعت مناهج القصور بين الثقافة الكتابية 
العادية وبين التدريب على آداب الاياقة وتقاليد 
البلاط , وحرص القائمون على التعليم فيها ء على أن 


يشبعوا تلاميذهم بروح الولاء لفرعوتهم الحاكرء 
وأن وأ يجعاوهم على استعداد وكفاية لخدمة بلاطه » 
فضلا عن تأهيلهم لا يبوم من بِقَيةَ مناصب 
الدولة . 
وأشرفت على معارف المصريين من عل ثقافات 
م ذوع آخر » ثقافات مذهبية وفلسفية » تعهدها 
كبرى عو أصم الدين والسياسة » مثل مدن عين 
فس » ومنف : والأشونين ؛ وطيبة . واعتمد 
نشر مذاهب هذه المدن على ماكان الكهنة 
يتداواونه منها فى اعبال, حم ؛ وما كان أشياعها 
حفظونه منها كابراً عن كابر + وما كان الكتية 
يكتبونه منبها فى كتب الدين الى كانوا يحفظونما 
فى مكتبات المعايد وقصور الفراعنة؛ويصوروتما 
على جدران مقاصير العبادة . 
وساضمت البيوت المصرية المثقفة بنصيب سابع 
وحرص بعض الآباء 
الحكقاء على أن يزودوا أبناءهم بتعائمهم وخلاصة 
تجار رهم . وكانوا يضمنون ن تعالعهم لأولادم 58 
سرهم وأصدقائهم 


فى شعون التربية والثقافة » 


بدن أنه يتقعهم فى علاقاتهم بأ 
ورؤساتهم وهر وسيم » وما يظنوت أنه يكفل 
هم راحة النفس وسعادة العيش ورضا الأرياب . 

وتجاوزت بعض هذه 11 تعاليم صبغما الأسرية 
الغصدودة فاشور أمرها 1 3 مبيحت عامة » 
ودرسها المعلمون لتلاميذه, فى الدواوين والمدارص . 

ين 

صورت حدود المناهج الثقافية والتعايمية 
طائفتان من المصادر : طا 
لتىكتبها المثقفون فى نصوص مقابره » لتظسل 
شاهدا على ما حصاوه فحياتهم من علم وثقافة . 
وطائفة الدروس التعليمية » التى كتبها المعلمون 
والتلاميذ على كسر الفخار والحجر الرقين » 
والألواح ا :حشبية الصغيرة » والبرد يات القصيرةوالطويلة . 


عه الراج ااشخصية 


سم عرو د 


وجرت طائفة العر اجم الشخصية على وتيرة 
واحدة فى تصوير ثقافة أهلها . فنسيت إليهم 
معارف متشعية النواحى : ولقبتهم بألقاب 
يتطلب القيام بأعباتم! أفقاً متسعاً وتنوعاً فى العلم 
والثقافة . فهمى قد تجعل صاحبها على سبيل المثال 
قائداً وكاتباً » وذا رياسة فى بيت المال » ومشرفاً 
على مشاريع معارية كبيرة ٠‏ وكاهناً فى 
فى أكثر من معبد . وتنسب إليه نتييجة لذلك سداد 
المطط ٠‏ والمهارة فى الككتابة » وبلاغة الحديث > 
والحذق فى الحساب والإدارة » والمعرفة بشعائر 


معيك أو 


الدين : والدراية بأسرار الدنيا والآئحرة 1. 
ولا ملو كل هذا الذى افترضته لمر جم 
المصرية لأصصابها : من مبالغة وادعاء وتمريل » 
ولكنه لا يمخلو فى الوقت نفسه من دلالة يفهم منها 
أن الكفاية العامة كانت تشرف أستابها ‏ وأن 
الأخذ من كل ثقافة عملية ونظرية بنصيب كان 
أمراً مستحباً » ارتضاه امجتمع من أهله ودعاهم إليه. 
وشبدت طائفة المصادر لوعت عه 
الدروس التعليمية التى دوا المعلمون والتلاميذ - 
أن الأوضاع التعليمية والمناهج التعليمية تمشت 
إلى حسد مقبول مع ما تطلبه عشمعها من الثقافة 
المتعددة النواحى لآهل العم وطلاب الثقافة فيه. 
ومن الدروس والبرديات التعليمية الباقية » 
يمكن استخلاص صور تقريبية ناهج تعليم 
الكتابة والأدب : وتعايم الرياضيات : وتعلم 
المعارف الخغرافية والتارعية والدينية والوظائفية . 
وكان أوسع هذه المناهج وأشدها ارتباطاً 
يثقافة الكاتب المصرى هو منهاج الككتابة والأدب. 
ويبدأ عادة يدروس قصيرة فى اللدط والمجساء 
شأنه شأن أمثاله من مناهج الكتابة فى كل اللغات , 


لولا أن دروس الخط المصرية كانت تلازم 


تلاميذها فيرة طويلة ٠‏ نتيجة لادتفاظ الكتابة 
الصرية التصويرية واللنطية ( أى الهير وغليفية 
والهير اطيقية ) بمئات العلامات والرموز والحروف 
الى يتطلب إثقانها جهدا كبير أومر اتأكثير أو أمدا 
طويلا . 

وكانت تتلو دروس الغط والحجاء » أو 
تصحها » دروس أخرى تعتمد على قصص 
وتعاليم وأشعارء بعضبا قدي بالنسبة إلى العصر 
الذى يدرس فيه . وبعةبا مدتحدث يؤلف 
بأساوب عصره » ويناسب أذواق أهله . 

وحرص المعلمون والتلاميذ على الآدب القديم 
بقصصه وتعالعه وأشعاره » حرصاً شديداً » فظاوا 
وتناقاون آداب القرن السابع والعشرين ؛ والقرن 
الحامس والعشرين : والقرن العشرين قّ. م. » 
جيلا بعد جيل 3 حي القرن الثالثت عشر .م2 
على أقل تقدير » أى بعد مرور مابين سبعة قرو 
وأربعة عشر قرئاً على تأليفها . 

ولم يكن تمسك المعلمين المصريين بآدابهم 
القددعة نايا عن تزمت أو جود دائيا » وإثما 
تمسكوا بها لأسباب كثيرة » فاعتيروها ترائاً 
قومياً ينبغى أن يخلد عن طريق التعامم » واعتبروها 
أصولا سليمة ينبغى أن تعتبر أساسا لكل متأدب 3 
واعتبروا إصرار أهل العصور اإتى سبقتهم عليها 
دليلا فى حد ذاته على صلاحيتها . ولا يخاو ذلك 
كله من وجه شبه مع ما تقدره الدراسات الأدبية 
الحالية لآداب العصور العربية والإسلامية الأولى ) 
ننيجة لقيمها البيانية والبلاغية » وثيلها للروح 
القومية الخالصة ‏ قليلة التأثير بالمؤئرات الأجنبية 
وبالأخيلة الدخيلة : ونتيجة لما يعتقده امحافظون 
من أنه مامن بليغ مستحدث فى اللغة يمكن أن 
يعمد على غير أساس م نأصول قددعة مقبولة.: 


بس 1 ١‏ دكا 


المغرافية على بعضها » وغلبت الصبخة التار حية 
على بعضن آنحر : و غلبت الصبغة العملية واأوظيقية 
على بعض ثالث 

وتناولت المواضيع المغرافية جوانب عدة » 
فتناول بعضها مسميات فلكية وطبيعية بسيطة » 
كأسماء الكواكب والننجسوم المعروقة » وأسواء 
الظواهر الطبيعية العادية كالإعصار والندىوالصقيع 
والبرق ... الخ 

وتناول بعض آحر أمماء المدن الكبيرة 
مرتبة بيرتيبها الصحيح من جنوب الوادى إى 
شماله. بحيث تبدأ من البجة وأسوان وكوم امبو ء 
وجبل السلسلة وادفو ... وتستمر هكذا حبى 
تنبى بتلميدها إلى مدن الحدود الثمالية والثمالية 
الشرقية . 

وتناول بعض ثالث أهم حاصلات البلاد 
ومنتجاتها » وبعض أسماء طرورها وحيواتاتا . 

وتناول بعض رابع أدماء الشعرب والأقطار 
الخارجية ومدتها الرئيسية ومنتجانما الشبورة ٠‏ 
كزيوت قبرص وخيتا ( أى الأناضول ) وسنجار 

0: 


وأمور ... ؛ ونبيذ سوريا وتيها » وشبرة بعض 
مدلها بالجعة وتطعيى اللشب ء وشهرة السودان 
با بم أحشب 

بالتبر والعاج والأبنوس وريش النعام والحروانات 
البرية . 

وأعتمك تدر يس هذه المعاومات الجغر افية على 
أكثر من طريقة والحدة ؛ فقد يملى المعلم على 
تلميذه أمياء المدن المصرية + فى مفردات متتالية 
ليحفظها » أو يكلفه بنسخها من كراسة قدعة . 
وقد على معلى آخر على تلميذه أسماء المتتجسات 
المحلية فى موضوع خيالى يوهمه فيه بأثه سوف 
يبحر علي مين اليل إلى بعض مدن الصعيد » كى 


ل 2 سن عيكيسة فر متجات ذا 0 
ومحاصيل كذا ... ؛ أو يدرس له أسماء الأقطار 
اللخارجية ومعالمها الرئيسية فى ععاورة خيالية بين 
شخصين يسأل أحدهما صاحبه عن معالم فينيقيا » 
فيقول له فيا يقول:/ألم تسلك هناك طريق مجر » 
حيث بل الحياء مظلمة فى وضم العبار »وحيث 
تتكائف أشجار السرو وتتسا ىأشجار الأرز إلى 
عتان السماء : وحيث السباع أوفر عدداً من الفوود 
والضباع ! وحيث يطوق البدو امنطقة من كل 
جهاتها ؟ » (شكل 5). 


520700 صغير فى !خط كرر التلميذ 
فيه عبارة لطيفة تقولمأثى الفيضان من أجل 
أحبابه » 


شكل 5 ب درس جغرافى 
يشال بخص رغيله اتتمتسه عن حلب ادس 
له جبال لينان ( بالخط 
الهير اطيقى على لخفة صغيرةضاعجزوْعا الاوسط) 


وسميرا 2 ويصف 


2 


وتثاقل المعلمون والتقفو ن تازيخهم القوى » 
يسبل شتّى » فتناقاوه على هيئة: الأساطير والقصص » 
وقرأو ه على بجدران المعايد وآثارها القديمة » 
واطلعوا عليه فى فوظات الحكومة ‏ وحفظوه عن 
طريق تكرار الأشعار النى أشادت به وبأععاده , 

فى عخطوطة تعليمية من القرن الثالث عشر 
ق .م »كتب طالب يدعى : ينتاورة » » تارينا 
لبداية التزاع بين اللفرعون المصرى « سقتارع » 
وبين ملك المكسورس » بعد ثلاثة قرون من 
حمدوثه .وقص كيف اشتد ذلك المراع وزادت حدته 
تتيجةلاختلاف مذاهبالدين بينالفريقين »وروى 
كيف حاول ملك الحكسوس أن يتب استعدادات 
المصريين ضده ٠‏ وكيف عمل اأفرعون سقنترع 
على أنيستفز رجالهليدأوا النهادمعهلتحرير بلده! 

وتضمن لوح مدرسى صفير من القرن 
السادس عشر ق.م موضوعا تعليمياً آخر » 
درس صاحبه خلاله : مرحلة أخرى من مراجل 
جهاد أجداده ضد المكسوس : وهى مرحسلة 
صورت تصميم الفرعون كامس بن سقتارع 
على مواصلة الجهاد ضد الأعداء امتلين : حين 
مضى يعلنه على أهل حاشيته بقسوله : ٠‏ سوف 
أصارع العدو وأبقر بطنه + وقد نويت أن أحرر 
مصر وأحطم العامو ( أن ال مكسوس )»2 ؛ وحين 
وصف مسيره مع جيشه : فقال : «أحرت ى 
عزم لأجلى العامو » استجابة لأمر أمون ذى الرأى 
الرشيد » وجيشى أمااى مستبسل كأنه شعلة من 
ار . 

وأدت القصائد والأناشيد دورها فى تعريف 
الطلاب والمثقفين بتاريمهم القوي وأعاده : فن 
يكن يكتب قصيدة قادش المشمورة الى صورت 
: اقتصار رمسيس الثانى وجبشه على الحيئيين » "كما 


فعل صاحب مخطوطة من أواخر القرن القالث 
عشر ق. م » أو يكرر أبياتآً منها رغبة فى حفظها 
كا فعل مصرى يدعي دكن حر لخيشف ا 50 
الغصر نفسه على كراسة له كان يستطيسع أن 
يرج من خضم تشبيهانها وعبار انها الرنانة بصورة 
ما عن حروب انتصرت بلاده فيها + وقتوح 
قامت بها » وحد أثيل هيأته لها حضارما وقوتا 
الخربية » ويسالة فرعوا . 


* ج 2 


وتوفر للمعلومات الوظيفية نصيب كبير فها 
تثقف به المتعلمون والكتاب والتلاميذ . وتناولت 
هذه المعلومات أسياء المناصب والألقاب الشائعة 
فى البلاط الفرعونى والإدارات الحكومية ووحدات 
اليش وكهنوت المعابد . وكان الطالب يتلقاها 
خلال دراساته الأدبية وغير الأدبية : فيتعرف 
علبها فى سياق ما يفخه وعلى عليه من صيغ 
الرسائل الإدارية والوظيقية حيئاً : ويتعرف عليها 
فى كلمات مفردة يتعين عليه حفظها حينا آآخر . 

ان اننا 

ويوحى ما نعرفه عن تدين المصربين + يأن 
معارف الدين كان ها نصيب كبير فى مناهجهم: . 
وقد يكون ذلك صعيحاً بالنسبة إلى أصحاب الثقافات 
الكهنوتية . أها الطلاب المدئيون » فلم يتخلف 
من وثائقهم التعليمية ما يصبل بهذا الرأى إلى حد 
اليقين » وإنما يرجح أنهم كانوا يتلقون معارف 
الدين عن طريق غير مباشر ؛ فيدرسونه خلال 
ما يكلفون محفظه وكتابته من أناشيد الأرباب » 
وأوصاف العواصم الدينة وأمماء مقلساتها . 
وخلال التعاليم التي تعمدت أن ترشد دار»ا إلى 
ما يرضاه الإله وما يأياه . 


افدكنا 


يوم - 


اللزنيجية السكرة 


صورت المتون والمناظر المصرية القدعة 
ثلاثة جوانب من جواتب الثربية العسكرية : 
جائياً اعتمد على تقاليد عرفية : كان من المستحب 
أن يترنعها القادة إزاء الحنود ؛ وأن يثرخمها الحنود 
بين بعضهم البعض + وبيهم وبين مواطنيهم 
المدنيين » "كا يبر مها الحكام والقادة إزاء أسراهم 
طالما ألقوا السلم واعتر فوا لم بالتبعية واللمضوع . 

وخائياً آخر تتاول المريسة الكربية بمعتاها 
الممدود : أى با مهم عادة به من تشكيلات نظامية . 
وتربية بدنية » وتعويد على استخدام الأسلحة 
المعروفة فى عصرها . 

ثم جانبا ثالئاً : تناول الثقافة العامة البى كان 
من المستحب أن يتزود بها الضباط والقادة , 
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ومن أقدم المتون الى تعرضت للأوضاع 
والتقاليد العسكرية + معن قائد مصرئ يسمى 
اق 6غ حرج على رأس جيشه فى خمس حملات 
خلال النصف الأول من القرن الرابع والعشرين 
قم » ليدرا أخطار هجرات قبلية متعاقبة 


هددت الحدود ال مصرية الخمالية ال 


سيل التجارة بينها وبين فاسطين . 

ووصف ١‏ ونى »كثافة جيشه : فادعى أنه 
تكون من عشرات الألوف الكثيرة : وعقب 
على ذلك بأنه نظم مسير جنوده على خير وجه » 
وأنه ترتب على حكته فى رسم خطته أنه لم يحدث 
أن تشاجر جندى مع زميله » وم حدث أن 
اغتصب جندى كسرة خبز من عابر سبيل أوسرق 


للد كتوم عي العلايك صالح 


شكل ١‏ - صف هن الرماة المصريين فى عصر 
الدولة الحديثة 


تعله : ولم > دث أن نبب جندى من جنوده خرقة 
من قرية + أو سلب عئزة من عشيرة ؛ حتى 
جاوز بجيشه مناطق الحدو د كلها .. 

م تمل روابة «وفى» من مبالغة »حين ادعى أن 
جيشه تكون من عشرات الالاف : وحين 
ادعى أن جتوده التزموا جادة الصواب فى كل 
صغيرة وكبيرة » ولكها لم ذل فى الوقت نفسه 
مسا يدل على ظهور الوعى التنظيمى والوعى 
السلوكى عند القادة المصريين + ويدل على أنهم 
عرفوا من تقاليد القيادة المستحبة ثلاثة أمور » 
وهى : محاؤلة نشر روح الطاعة فى الحيش وتقليل 
أسباب الشقاق بين الحنود » وعاولة تغليب روح 
الواحم بيهم وبين مواطنهوم المدنيين ونم ف 


ا 


شكل ” - زرد هن عصر الدولة الحديثئة 
طريقهم إلى مواطن الحروب . ومحاولة تزويد 
البيش عئونة مناسية تصرف رجاله عن الب 
والعدوان » فلا يببون قرية ولا يسرقون عابر 
سيل 

وترتب على الحروب الى شنها ووفى » على 
مناطق خصومه المشاغيين » مايترتب على الخروب 
عادة فى كل آن : من أسر وتقتبسل ؛ ونبب 
وتدمير . فلما تكللت جهسوده بالنصر » وعاد 


يعسكره إلى أرض مصر : رفع إلى فرعوته تقرير 
الحرب ؛ وعقب عليه بسبعة أبيات من الشعر » 
أكد لاما سلامة جيشه سبع مرات ؛وقالفى أول 
كل بيت منها وعاد الخيش سالماً بعد أن فعل 
كذا ... وفعل كذا ...1 . 

ويبدو أن سلامة الحيش البّى تحدث «ونى بعلها 
م تكن دن وحى اأشعر وححده ) وإئما صورت 
كذلك ماكان و وفى» يعتقد أنه مسئول عنه أمام 


شكل 5 قفاز من الجلد يلبسه فارس العربة ليشد به لجام الخيل 


سد وإ سم 


فرعوته وأمام أهل بلده . :ورددت أعبار هذه 
السلامة متون معبرية أخرى من عصور متعاقبة » 
فقال قائد فى من منها » بعد أن عاد من مهمة 
أوفد إليها : «عاد الحيش سالماً دون أن يفقد 
واحداً من رجاله» : وقال آنحر عن بعئة ترأسها: 
«أديت ما أراده مولاى » دون أن عرض من 
رجالى إنسان » . وحبى الفراعنة أنفسهم كانوا 
يكررون مثلهذا التو لخلا أحاديمّم عنقيادتهم 
ايوش وبعد رجوعهم من الخروب . 

ولسنا نود أن نسلى تحرفية ما صورته هذه 
المتون عن سلامة الحنود بعد المعارك » وانتفاء 
النقص والمرض فيهم + لاسها أن المبالفة فى 
تقارير ايوش لصاححها ٠»‏ لا يزالصداها مسموعا 
فى عصورنا الحديئة . وإنما حسب متولنا المصرية 
ما صورته من حرص القادة المصريين على سلامة 
جنودهم ما أمكن» وما صورته من الآمال التى 
عقدها الجمهور على قادته ى احرص على سلامة 
أبنائهم ماأمكن. و يغلب على الظ نأذبعض ذلك الخرص 
لم يكن يتحقق : دون أن يحاول رؤساء اليش 
توجيه الحنود كأفراد 3 ورعاينهم امجموع . 
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شكل ه.-_- تصب لجنديين صديقين أمسك 

أحدهما قوسا ضخما يساويه ارتفاعا » وأمسك 

الآخر قوسا صغيرا » وظهر فى اسستقبالهما 
( الى اليسار ) صديقان آخران 


صورت المتون المصرية مذهبين بى شأن 
العسكرية وأحوال:ابلدنود . مذهباً وصف أصابه 
حياة اليش ورجاله بطابع العنت والمشقة » 
ومذهيب] أحاط أسعابه الحيش ورجاله بهالة من 


شكل 5 - نوط الذبابة 


النعيم وا التشخيم . وكانت الحقيقة فى حياة اليش 


هوا وسطأً بين الذهيين , 
وزودأن نبسط فيابلى بعض ماأقى بههذان الفريقان 

لاسا أن رأى أماب المذهب الأول » القائلين 
بقسوة الخندية وكر اهية التجنيد فى مصر القديعة » 
غلب ذكره فى 
ثم رتبت عليه أمور وأهملت مجائبها أمور . ولسنا 
تفترض أن يكون القارى* قد تبين ذلك المذهب 
بالضرورة فيا طالعه من كتب التاريخ ولكننا 
لانرى بأسآ فى أن نبسطله وجه الحقيقة فيا بحتمل 
أن يصادفه عنالعسكرية المصرية القديمة وأحوانها . 

فقد ردد القول بقسوة ابلنندية وأخطارها وإيثار 
البعد عنها ؛ نفر من المعلمينالمدنيين » خلال عصر 
الرعامسة وما تلاه (أىمنذ القرن الثالثعشرق.م 
على وجه التقريب ) ؛ وصاغوا آراعهم فى عبارات 
كانوا يكلفون تلاميذهم بنسخها وقراعتها خلال 
ما يتلقونه عهم من الدروس . 

وكان عصر أولئك المعلمين حنى الية ع 
قد تيز فى أوائله وأواسطه » وقها سبقه من عهود 


كتب التاريخ دون تمحيص» 


هد جا عد 


شكل ا سرية صغيرة يتقدمها حامل العلم 

الدولة الحديقة ء بأنه عصر الانطلاق الحرف 
» أى عصر العسكرية 
والعسكريين بالذات . وأفاضت عملياته الحربية 
على مصر فيضا من الحزى والهدايا والمغام 
والديرات ء وأثارت انتصاراته أخيلة الفتيان 
والغلان من أهل المدن والحواضر ؛ ودفعت 
التلاميذ إلى حياة الطموح الواسع والأمل العاجل » 


وشجعهوم على أن يقارنوا بموازيهم الخاصة بين 


وعصر الانتصارات 


حياة الدراسة الى يتصورونما رتيبة مملة » وبين 
حياة الحيش الى كانوا يشهدون مواكيها الفخمة 
الضخمة ؛ ويسمعون عن امتيازاتها وأعادها : 
ويتصورون وراءها امد والحيوية والعظمة جميعها. 

وتوزعت نفوس أولئك التلاميذ بين تحصيل 


شكل 18 ب ل مجموعتان من ألوية السرايا والفرق 


العلم فى المدارس والدواوين ؛ وبين اشباء السمعة 
والحد والكراء فى الحيش . ولم يأردد بعضهم فى 
أن يتراجع عن دراسته وم يتردد بعض آخر ق ل 
ابه معلمه صراحة بما يرأه ويسمعه من أن 
« الحندى لابد أن يكون أسعد حالا منالكاتب »6. 
وكان من الطبيعى أن رص المعلمون على 
مهنتهم ء وأن يبالغوا فى تصوير متاعب الحندية 
فا يكترونه ويدرسوله » مما يعادل مبالغة 
تلاميذهم فى تصوير ميات العسكرية» وتقليلهم' 
من شأن الكتابة والدراسة وأهلها . فضسخموا 
لتلاميذم, ما لابد من حدوثه من أهوال الحروب 
1 
وشرورها » وضخموا م ما يتركه فراق الموندين 
لأهلهم من اوعة وحسرة وأ » وضخموا الم 
ما يتعمده القائمرن على التجنيد من عظاهر الأمر 
والبى ور وبا السيطرة 5 و ضخموا خم ما تتعمدة 
قئرات التدريب عادة من العنف والحشونة . 


فسخموا ل ذلك كله » ورددوه : ولم 


يقصدوا به !ند العادى وحده 


: وإنما أسرفوا 


تعس ا 7 يحي 


... فعتوا.به من كانوا ياتحقون بأرى وخدات اخيش 
«مكانة .حينذاك » وهى فرق اليالة » أو فرق 
العجلات الخربية ععى أصحء على الرغم من أن 
الالتحاق ببا كان يسمروى أبناء الأغنياء » وأبئاء 
الفراعنة بالذات ؛وربما التحق أحدهم بها وتطوع 
بشراء عجلته الحرية من مير اثه الخاص . 


2 


شكل 15 تنظيمات ثنائية من القرن الخامس 
والعشرين قءم + وخلف كل جماعة رئيسها ٠‏ 


العلم إلى صفوفها » وصرقتهم عن سيول الكتابة 
وسبيل الكتب . 

وليس من ضرورة ء بطبيعة الال © إلى 
الظن بأن نغمة أولئك إلنفر من المعلمين » كانت 
نغمة المعلمين والكتاب حميعاً ٠‏ أوأنها تدل على 
ضعضروح المقاتلة عندهم وعند مواطنيهم »أو أنها 
شاعت بينهم دون أن تمد آراء أخرى تقف فى 
وجهها ٠‏ أوأنها تصدق برهتها فيا أت به عن 
سوء حال العسكرية والعسكريين فى عصرها ...» 

إفقد حرص الأدباء والكتاب المصريين ىق 
نفس العصر» ومزقبله ومن بعده ؛ على أنينظموا 
المدائيح “والقصائد فى تفخم الانتصارات ار بية 
والإشادة بالرأة والشجاعة . وحرص حاعة من 
المعلمين أنفسهم على أن يرددوا هذه المسدائح 


شكل ؟ ب ل تنظيمات رباعية من القرن الثانى والعشرين أو الحادى والعشرين قم 


واللتلاصة » أن جماعة من الكتاب المعلمين 
المتشيعين للهنة الكتابة فى العهود الأخسييرة من 
الدولة الحديئة » دفعهم الغيرة على مهنتهم ؛ إل 
توكيد فضلها وأفضليتها عل ىكل المهن والحرف » 
لاسما.العسكرية » التى اجتذيت عدداً من طلاب 


مم و الخضارة 


ٍ آ 5 2 3 .4 0 
/ 1 ااام 
شكل ٠١‏ نافخ البوق ينظم خطوة الصفاء 
والضابط يلاحظ الصف ( فى نهايته ) 


دم 


يلاطه فى إصرار : «سوف أحارب العامر (أى 
المكوس) : وسوف محالقى النجاح . وقد 
تباكى بعضكم » ولكن البلاد سوف ترحب بى؛ 
أنا الحاكم الحسور فى طيبة » أنا كامس حاى 
حمى مصر » ! 

وخرج كامس جيشه ء فصيدق ظنه قى سواد 
شعبه » وهرع اللأحالى إليه من | اشرق والغرب » 
كنا قال متنه » وأمدوا جبشه أيِيًا حل بالكونة 
واإزاد . 

ولما أحرز كامس بعض النصر » وعاد ى 
إحدئ عرداته إلى عاصمته طيبة ؛ وصف أديب 
عودته فقال : 
أمامه لم يتناقصوا » ول يتآمر أحدهم ضمد رفيقه » 
ولم تشتك قلوب الئاس مهم . وأصييم إقليم 
طيبة فى عيد . وهرع الندوة والرجال » يتطلعون 
إليه . وأسرعت كل زوجة إلى زوجها تعائقه » 


1 طايت رحلة الأمير وجئوده 


وحفت الدموع من الوجوه ) . 
واستمرت كوامن القّوة مندفعة على أشدها 
بين أهل الدولة الحديثة » وتقدم الفراعنة صفوف 
ع 5 50 ا 
احرش 3 وأعان بعفموم أنه وتحرق سوا على 
أسباب القعال . وأعان بعتم آخخر أ أنه ترج ا 
بلغه نبأ تمر لك الأعداءء وأنه يتلل كلا بدأ القتال» 


وأن ساعة ادرب ألذ عنده من أى ووم فىء 1 


وأغلب الكن 
م يترسر خم أن يعلنوا هذه العرائم 2 لولم يكونوا 


أن أولئك الفراعنة والثادة » 


على بيئة عن نحاوب شعبيم وجيامم معهم لها 
كانوا يعلنونه ويؤكدونه من حب الحرب والقتال. 
ى صورها 

من أسلفناهم من المعلمين الحستى النية » فى صورة 
قائمة بئيسة » فتيجد متوناً مصرية أ أخرى نصورها 


هى على الأقل 


ونعود إلى شكون سواد الحند ؛ أأد 


بصورة تناقض ما صوروه » أو 


تدل عنى جوانب أخرى من الخياة العسكرية » 
ينِغى أن توضع جب إلى جنب مم ما صوروه . 
وقد أسلننا بعض هذه المتون ؛ وءلها من « ولى » 
من عصر الدولة القديمة:ومكن كامس قبيل عصر 
الدولة الحديثة ٠‏ ومتون القادة الآاخرين ؛ الى 
صورت. إدراك أصمابها لمسكواياهم ى ضرورة 
الحرص على سلامة جنودهيما أمكن » وتوقير 
السلام بين صفوفهم ما أمكن 

وقريب مما أتت به هذه المتون متون أخرى 
من العصر الاهنامى ( فى القر نين الثالى والعشرين 
والحادى والعشر رين قء م) أكدفي ابل كم 
الأقالم أ ألم رفعوا شأن عندى عدنهم » ن الناشئين 
الصغارٌ رغية فى أن يز ا رخن 
العصر نفسه خليفتنه 
على العرش « مريكارخ ؛ بقوله:« الموضى يجاعة 
الشبان تيك القاضنية وزة أتباعك دن الرعية . 


وأودى فرعوك من 


ولاحظ أن بلدلعامر بنشء غض فى سن العشرين » 
وأن الخيل الناشىء يسعد يمن يستوحى ضميره . 
(نان فعلتذلك و حكنت ضمير ك) » قلد ل العامة » 
وأناك رب كل أسرة بأبنائه راضياً . فبهذه السياسة 
0 القدماء من أجلنا 4 منذ أن رفعت أنا 
شأنهم 1 فارفع إذث شأنيلائك» وعظر مخاربيك» 
أتباعك 3 
واحرص على أن يتزودوا بالعطايا » ويطمئنوا 
بامتلاك الأرض ؛ ويكافأوا بالأنمام ٠‏ . 


واسبغ الكبر على جيل الشباب من 


وروى موظف كبير من القسرن العشرين 
1 » خرج بشلاثة آلاف رجل ؛ مدنيين 

كريين » فى مهمة بوادى الهامات ا'ؤدى 
إلى البحر الأحمر » أنه خصص لكل رجل مهم 
سقاء (أو قربة صغيرة ) ووعاءين وعصا ء 
وعشرين رغيفاً صغيراً تصرف له كل يوم ء 


سس ١‏ ما 


وأمر بأن تحمل النعال وبقية الأمتعة فوق ظهور 
الحمير . وتعمد الرجل أن ييسر الطريق على رجاله 
ومن يسلكون مسلكهم + فذكر أنه ود لو جعل 
الطريق برا وجعل الصحراء مزرعة » وكان 
كلما حل يمنطقة صالحة حفر برا جديدة أو طهر 
بعر قديعة 

وظهر وعى الحكام إزاء الفباط » على 
أشده فى عهود الدولة المديئة » وصوره حديث 
عاتب طريف صبه الفرعون رمسيس الثانى على 
ضباطه صباً فق ساحة الحرب » وحاول أن 
يستفزهم به إلى حسن البلاء » وتعمد أن يذ كترهم 
فيه بما وفره لم فى مصر من مآثر وحسن معاملة ؛ 
وكيف قرم إليه » وكيف حاول أن ينسى أنه 
السيد الآمر بيهم فقال هم : 

د لعله ما من أحد منكم إلا أسديت إليه 
فضلا فى وطى . واذ كروا أفى أقف منكم موقن 
السيد ؛ وأنكم كتتم فقراء فأغنيتكم بأفضالى 
المستمرة » وأقمت الابن متكي على أملاك أبيه » 
وحرصت على أن أبعد كل شر عن أرض مصر. 
وتجاوزت عن خرابكم . وم يحدث أن اغتصب 
لحد شيا منكم . وكل من أعلن منكم شكاية 
زكيته على طول الخط ؛ . 

والواقع أنه ما من مولى قدم بلحتوده ما قمت 
به لإرضاكك . فقد سمحت لك بالاستقرار فى 
بيوتك م ومدنكم كلما أعفيتم من القيسام بمهام 
0 . وهكدا كان شأن خياللى » يسرت لم 
السبيل إلى قراهم (كلما شاءوا أو كلما تمحت 
الظروف )). 

وما نظن أن حديث رمسيس هذا يخلو من 
الجالغة »: ولكته لا يخاو فى الوقت نفسه من 
حقائق مقبولة . فقد دلت متون بعض أفراد 


اخيش العاديين » وليسسّ القنباط وجده + عل 


أنهم تمتعوا بإنعافات الحكام فعلا » وأنهم كاتوا 
من ملاك الأراضى » وذوى خدم وعبيد ؛ نس 
ق عصر الدولة الحديثة وحده > ونا فيا مسيقة 
كذلاك بن عدون . وكآن من ن شأن غناهم |' لقم لنسى » 
فيا يرجح 
يكف لي كرامة العيش » فضيلا عما ير تضو نه 
لأنفسهم من كرامة المظهر . 
ا تنا 
اسن يعض الفراعنة العسكر بِيِنتةلميداً مستحباً 
فى مجالس حربهم » وهو تقايد تبادل الرأى مع 
القادة عند مواجهة مفاجآات الحروب وقبل 
دخول المعارك الكبيرة » فإن لم يسلم الفرءعون 
برأى قادته بعد مشاورتهم ؛ حاول أن يقنعهم 
يصواب رأبه بكل سبيل 
قَْ ذلك وار دار بين نح وكمس! الثا 


أن ينهم الدنية » ويبذب خشواهم 


٠‏ وأوضح ما يستشهد به 
لث ولس حريه 
قبيل دخوله معركة مجدو ضس4 بقايا الفكسوس 
وحلفائهم 3 

وم يكن الممكسوس قد فارقوا الشرق يعد 
خروجهم من مصر ؛ وإما التشروا ة ق مناطقه 
القريبة نها واتصلرا ببى مومهم الميتانين 
على حدود العراق . وكان قد سيطر على مدينة 
قادش فى عهد نم وتمس اثالث أمير ميتانى الأصل + 
أب نفوس أهل الشام ضد المصريين ؛ وتصن 
بأعوانه فى مدينة عجدو (تل المتسل الخالية ) . 

ونزل تحوتمس محيشه عند مفترق ثلاثة 
طرق تلتهى حميعها إلى مدو , وكان أقصر هسذه 
الطرق طريق وعر ضيق ذكره المصريون بامم 
طريق عارونا ؛ بمر خلال شعاب جبل الكرمل 
وينفذ رأسا إلى عمدو . أما الطريقان الأخيران » 
فكلاهما رحب متسع » غير أن كلا منهما طويل 
وينعطف فى نبايته بعيداً بعض الشى ء عن عجدوء 


1 سم 


فينين أحذها إلى شالها الغربى عند بلدة جفتى » 
“َي ار إلى جنوي ١‏ الشرى عند يلدة تاعاناقا 
أو طناش ) . 
وعقد نح ومس ملس حربه ء وقال لتادته: 
«الآن دخل العدو مديئة تجدو : وغم إليه أمر مراء 
الأقطار . .. مخيلهم ورجاكم » + ثم عرض عليهم 
أمر الطرق الثلاثة ٠»‏ وطلب رأمم فى اخختيار 
الطريق المنساسب وقال للم 5 : « أفتونى يما ىْ 


نفوسكم » 
وشعر القادة أن فرعونهم جميل إلى الطريق 
القصير الضيى : فقالوا له : وكيف يتيسر المسير 


على طريق وعر شديد الضيق ؟ 

ثم شلك بعضبم فى الأنباء الى بلغت الفرعون 
عن دخول الأعداء ف مدينة مدو » وخشوا أن 
يحتل الأعداء مرتفعات الطريق الضيق ويتصيدوهم 
أويحتلوا رجه ويتصيدوهم ققالوا له : «هناك 
نبأ يقول إن الأعداء لازالوا فى الخلاء » 
يفوقون الحصر » ولن ستطيع جواد أن يسير 
يجوار جواد قف هذا الطريق الضيق » فضلا عن 
الحنود والمدنيين . وقد تقاتل مقدمتنا هناك » 
وتظل ءؤ خرتنا هنا فى عارونا يغير قتال 
ومعنى ذلك أن الطريق المتسع يئاسينا حميعاً » سواء 
الطريق اؤدى إلى تاعاناا : أو الطريق الاخمر 
الأؤدى إلى شال جنتى ؛ وعلينا بعد ذلك أن نتجه 
الى جدو . فليسلك مولانا ايام أى طريق شاء 
من الطريقين (الواسعين) » ولكن لا يجيرنا على 
أن نسير فى الطريق الحزون »! 

وهكذا دبر القادة أمرهم » وحاولوا تبرير 
رأمم ء وأرادوا أن يؤمنوا جيشهم ضد مفاجآات 
الطريق ولكم فضاوا الحذر والاياقة » فتركوا 
لفرعوهم حرية اختيارأصاح الطريقين الآخرين 


ول يتكلم نحوتمس لتوه ء وأراد أن يبدأ باقناع 
القادة المعار ضين ٠‏ بصيدق ما أخبرهم به عن 
دخول الأعداء مديئة مدو + فاستدعى عيونه » 
وأمرم أن يعيدوا على مجلس الحرب ما سبق أن 
أنبأوه به عن جمعات الأعداء 5 

واعتزم تحوئمس أمراً فى نفهء ولكنه لم 
يشأ أن يصدره إلى رصأله عا لى هيثة الأمر » وفضل 
أن يعلن استعداده للتضحية بنفيه : ثم يكرك 
لرجاله الخيار فى متابعته أو عتالفته » فقال للم : 

«أقسم بحب رع 0 وفضل أبى أمون ع 
أنى سأسلك هذا الطريق؛ طريق عارونا بالذات» 
قل فليذهب من شاء مشكم عل الطريقين اللذين 
ذكرتموها . وليأت معى من رغب منسكم فى 
متابعنى . وإلا فها الذى يقوله الأعداء أعداء رع » 
ألن يقولوا إن جلالته ساك طربقاً آخر من شدة 
خوقةه منا ؟ 8 . 

وأفسم القادة يمنطق الفرعون ؛ فأمنوا عليه 
وقالوا له : 

ولساعدك أبوك أمون » وها من فى معيتك 
سائرون أيها سرت . فتقدم ومن معلك كالتابع 
ف معية مولاه ٠‏ . 

وشفع نح وتمس حدينهبالعمل أو بمعبى آخخر شفع 
المشورة بسرعة التجهيز والتنفيذ » وفضل الهجوم 

فاستقبل جديشه ونادى : 


اللباطف على عدوةه »2 
«آزروا مولاكم الظافر » وسيروا على هذا 
العاريق برغم ضيقه الشديدء ثم أقسم تائلا: دوان 
أسميح أن تتقدهنى فرق النجدة فى هذا المقام .. » 
وبر الفرعون بيميئه » وأصر على أن #رج 
بنفسه فى طليعة جيشه . وحينذاك أخطر المنادون 
كل فرد بطريقته فى السير » وسار اللواد يعد 


مواد » والفرعون على رأس الحنرد ؛ . 


د بة! د 


شكل ١١‏ مجموعات رمزية من فرق الجيش المختلفة فى عصر الدولة الحديثة 


لم يتوم أعداء نح ومس أنه سيجازف سلوكء 
الطريق الضيق ؛ فابتعدوا عنه » وخرج هو 
بطليعة جيشه , ولكن صدق شلك قراده ف الأنباء 
الى وصلته عن ججمع خصومهم داخلمحدوء فقد 
كان دؤلاء لا يزالون منتشرين قَُ اللملاء يعلك» 
ولما تيقن القّادة من ذلك قالوا أولاههم 1 
أن يستمع مولانا إلينا هذه آارة » 


« ترجو 
ويتركنا نرعى 
«ؤخرة جيشه وأفراد شعبه » ناذا وصلت إلينا 
مؤخرة الحخيش » قاتلنا الأعداء » دون أن ينشغل 
بالنا على أفرادها ) . 

وأطاع تموتمس رجاله » وجلس على متعدة 
أمام سرادقه ؛ حبى رجت إإيه «ؤخرة جيشه عند 
الزوال ثم استعد وإياهم اباشرة القتال ف الصباح ! 

نا نا 

قلكريت القيادة المصرية بسالة المخاربين خلال 
المعارك وبعدها . وعبرت عن تقديرها بالإنعام 
علييم بالألقاب التشجيعية والتشريفية » والأوسمة 
والأنواط » والمكافكت السخية » وجواز الثرق 


من نحت السلاح إلى أرق مناصب الضباط . 


0 7 ن الآألقاب التشجيعية لقب «عحاو وى »أى 
الفعاك أوالقائل أولقن) أى المسور : و« كفعو» 
أى القناص + و« كفعو قن » أى القناص الام . 

وحجل كثير من : شبجعان اخيش أنهم فازوا 
عكانات تشجيعية عبروا علا باسم ذهب التقدير 
وفازوا بأوتمة وأنواط صنع 
بعفبا على هيئة الأسود رمزاً إلى جسرأة المنم 
عليه » وعلهيئة الذباية كناية ء زيخمهة الحم عليه 
ار 1 


وذهب البطولة . 


شكل ١١‏ ل تمرين لتسلق أعمدة ملساء 
والانحدار علبها 


عي اله 


وفاز بعض آلحر بأسلحة مذهية مطعمة كائوا » 
يتيهون بها ويتفاخروت بها . 
عه 

لم يأب طابع الحوب على العسكر وين المصريين 
أن يستمسكو! بطابع التدين » فحرص فراعمهم 
على أن يسجلوا فضل أربابهم عليهم فيا أحرزوه 
من نص روسلطان:؛ واعتادوا على أنيصوروا رموز 
أربابهم تتقدمهم إلى الحرب وتشاركهم المعارك » 
وتشل و عدا . ووصقوا أربابهم بالنجدة 
واليأس . ومخيروا بعضهم رعاة للحرب . وكفل 
الحكام لحنودهم أداء شعائر هم خارج جدود 
أرضهم فزو دوا حصو نهم ومعسكراتهم بمحاريب 
يذكرون أربابهم فيا » وكانوا يرسلون مع 
جيوشهم نفراً من الكهان ليثيرواحماس الحنود » 
ويذكروهم بفضل الأرباب ٠‏ وترتب على ذلاك كله 
أثر لا يغفل فى الترقيق هن حواشى القادة » 
وتهذيب خشونة الحذود . 

وأ رجال الحرب المصريون فى حروبهم > 
مايؤتى فى الخحروب عادة من ضخروب العدف 
هذا إذا 
قيس عقابيس عصورم, »وقورن بتكيل الجتمعات 

3 1 : 


والنهب والتدمير » غير أن تنكيلهم بأعدام 


الخحاربة الأخرىالتى عاصرةهم أوأعقبت عصورم ؛ 
أدل على أنهم كانوا أخحف المجتمعات القديمة كلها 
فى حب البطشوالانتقامو التنكيل » حتى إذا وضعت 
الحرب أوزارها لم يؤثر علهم إمراف فى إذلال 
الأسرى » فى غير القليل النادر » ول يؤثر عنم 
ميل إلى البوين من شأن معرودات الخاضعين م . 
ولم يعمد فراعتهم إلى ذقء عرون كبار أسرا 
كا فعل حكام سومر فى العراق » ولم يجصلواً 
خاجم أعداتهم مشاعل يوقدونها فى محافلهم كما 
فعل الأشوريون »؛ ولم يجعلوهاكؤوسا للشراب 
كا فعل الرومان . ول يجبروا أسراهم على مقائلة 
بعضهم بعضاً ومنازلة الوحوش الضارية كا 
فعل الرومان أيضاً والبابليوث . 

وضرب جبار الحرب حومس الثالث مثلا 
طيباً فى بره بأعدائه المستسلمين . وكان قد حاصر 
مدينة مجدوسبعة شُهور بعد هزيمة أمرالها » حتى 
أعلت الطاعة وانتسليم ء ث#أرس لأهلها أبناءعهم إلبه 
يحماون له السلا واللحرى : قعفا علهم وقبسل 
جزاهم 5 ثم تبعهم حافازم 3 وأقبل أمراقه عليه 
يعلدون الطاعة له ؛ فقبلهامتهم ؛ وشيعهم إلى متهم 
آمنين ؛ واكتى بأن جعلهم يستعيضود بالحير 


شكل ١5‏ 2 اليارزة بالعصا 


ع 


عن الخيول عقاباً يسيراً » وهونان هوان ) 
ولأنه كان أحوج إلى الول » كا قال ! 

وروىف أصراب رمسيس الثانى مثلا آخعر » 
غداة اتتصار هم على الحيثيين فى معركة قادش 
حين أسقط فى يد كبير أعدائهم أمير البيئيين »2 
وفر جيشه » فاضطر إل أن يوقد رسوله إلى 
رمسيس يعرض عليه السلام ويستعطفه يعبارات 
لا تخلو من ألم ومذلة » ويقول له » فها روى 
المصريون : ٠‏ ... هل من الغير . أن تبطش 
بعبيدك » ووجهاك الكريم يلحظهم دون أن ترحي؟ 
تذكر ما فعلته بالأمس حين أتيت فقتلت منا مات 
الألوف ٠»‏ أتأتى اليوم أيضا ولا تببى من رجالنا 
باقية ؟ لا تكن قاسي فى حكلك أيها املك ايام » 
فالسلام خير من الحرب ... © . 

ومال رمسيس إلى الاستجابة من أجل نفسه 
الى أجهدها الحرب » ولصالح جيشه » ورخة 
بعدوه . ولكنه أراد أن يعرف رأى رجاله أولا» 
فاستدعى رؤساء جيشه أحعين » خيالة ورجالة » 
وجمعهم فى صعيد وأحد ؛ وأسمعهم عرض أمير 
الحيثبين ٠‏ فأجابوه فى صرت واحد : الصلح خير 
عظيم جد مولانا الماكم ؛وليس فالسلام بأس 
إن نغذته. ومن ذا الذى لا,اب فوم نقمتلك قل 

وغليت على المصرى مماحته « فأذن الفرعون 
بالاستجاية إلى دعاء العدو ؛ وبسط يديه من أجل 
السلام » وقفسل راجحا مع جنوده فى أمان إلى 
أرض مصر 04 . 

ع 2 

ونب للترابية العسكرية وجه مهم آخخر » هو 
الوجه الدريبى أوالتعليمى » ويقوم عادة على بث 
روحالنظام » وتقوية البدن» والتعويد على الهشونة 
وتحمل المشاق + فضملا عن التدريب على أسلحة 


العصر . .ونصيب هذا النوع من التدزيب » كليل - 
فيا تبق من متون رجال اخيش + ولكن بعض: - 
الفراعنة هلوا مسن الحظ » بضعة متو ومناظر 
صورت ترييدهمالعسكرية فى صبام »كنا صورت 
تربية أبنائمم » وصورت عدداً م نالأوضاع العامة 
فى جيوشهم » فعوضوا بذلك جانباً فات القادة 
أن يسجلوه عن وسائل التدريب والتعليم الى 
تلقرها أو تكفلوا بها فى حياتهم العسكرية . 
« عد 5# 

م تنفق المتون الحمصرية على سن محددة للتجنيد 
أو نسبة معينة للتجنيد . فبي) أشار أحدها إلى 
صلاحية أبناء العشرين © أشار غيره إلى إغفال 
أهمية السن » لاسيا فى أحوالالتعبثة العامة للحروب. 
وذكر أمير مصرى من القرن العشرين قم » 
أنه حين أشرف علىجمع أنفار اميش من الأقالم التى 
تولى حكلها » كان يتخير واحداً من كل عاثة . 
وهذه نسبة معقولة لاتجنيد من غير شك ؛ اولا 
أنه يصعب القطع بما إذا كانت لسية مرعية 
دائماً » أم أنها كانت تختلف من إقليم إل 
إقايم » ومن مناسية إلى أخترى 
إلى عصر . 

كان الى يلحى عادة يجاعة من سنه » 
يطلق عليها امم « جانون خردو ؛ بمععى جصاعة 


صر 


الناشئين + ويسمى أفرادها باسم نفرو » أى 
الناضجين أو الصالحين لاتجنيد » و «حونو نفروة 
بمعتى الصغار الناضجين » و «إيدو ؛ بمحى 
الغلان » وه مجاؤ » نفس المعبى على وجهالتقريب. 


" وتعهدت الدولة أفراد هذه اللياعات بامثونة 


والكساوى . وكان يشرف عليهم مقدمون ذوو 
رتب ممحدودة . 

ثم بسلك اللندبجاعته فى مرية . وقد اختلفت 
أعداد السزايا من عصر إلى عصر. وتألفستكلمنها 


سس و و ل سم 


خلال عص الدولة الحديثة من ماثثى جندى أو 
مائتين وخسين . وتعدد المشرفون على السرايا بين 
كبير وصغير » وتفرع منهم أشباه الشاويشية 
الحاليين » وكانوا يسمولهم رؤساء اللحمسة ٠‏ 
ورؤساء العشرة ؛ ورؤساء المائة . 

وامتازت كل جماعة وسرية بلواء خاص يم 
عليها وينافح عنه أتعابها (شكل 17) . 


شكل ١5‏ أمنحوتب الثاني يتلقى دروسة 
في الرماية 


ويعلى اللواء عادة رمز يصور حيواناً كاسراً أو 

غي ركاسر » أويصورجئديين يتصارعان؛ أو صورة 
معيود» أو هيئة ترس بسيط »أو فرسين متقابلين» 
أو شارة من شارات البلاط الفرعونى » وذلك تبعاً 


لاختلاف تكوين اللهاعة » إن كانت من المشاة , 


أو الحيالة أو حرس المعابد والقصور رشكلا 
مأدب). 


شكل ١١‏ جنود يعدون أقراسهم 

وتلقبت كل جماعة وسرية باسم خاص يدل 
عليها . وقد ينسبها اتمها إلى فرعون أو معبود » 
يشمن أمره فى عهد من العهود . كأن يقال سرية 


ماعت كارع (حاتشيسوت ) ؛ أو سرية بهاء, 
أتونء أو السرية اللألاءة مثل الكوكب أترن في 
أو سرية أمون حا الحنود .. 

وتبعت السرايا كتائب كبيرة » تألفت 3 
الدولة الحديثة من مشاة وخيكالة » وتضمن: 
بعضبا إلى جانب مشائه نحو حمسين عرية حريية, 
بفرسائها . 6 

والتأمت الكتائب فى فيالق ء تراوحت 
أعدادها الضاربة خلال عصر الدولة الحديئة 
بين فيلقين وثلاثة وأربعة » وتألف كل مها من 
حمسة آلاف راكب وراجل . وجرى العرف 
على تسمية بعض هذه الفيالق بأسماء أرباب الدولة 
الكبار » تيمناً بهم واعترانا بفضلهم » فسمى 
أحدها ذات مرة ١‏ الفيلق الأول للناصر أمون » 
وسمعى آخر « فيلق بتاح». كما هميت فيالق أخرى 
بأثماء تشجيعية » مثل «شديد الأقراس 6 
و مفرط الشجاعة » ... وهلم جرا . 

# # + 

ويغلب على الظن أن أولى تدريبات اليش 
كانت تسبدف تنظيم الحطوة ومشية الصف ء 
وهذه وإن لم يتخلف من المتون المصرية مايتحدث 
عن مراحل تعليمها ويسجل نداءائها » إلا أن 
ماتبى من صور رجال الحرب ومجمسوعات 
القاثيل » يدل على أن ابلبندى المصرى كان يلمر م. 
خطوة منتظمة واسعة مئذ القَرنَ الحامس والعشرين1 
قام على أقل تقدير . فيسير .اللنيى تلن زميلة: 
فى الدوريات المجدودة. »«ؤيسين الفنؤد ق صغوف” 
يتكون كل منها من أربعة جد -ؤ دق الفضائي* 
والسرايا » ويسير أكر من أربعة جود فى 
تشكيلات الكتائب والفرق الكبيرة . ( راجع” 
أشكال 0 55008 
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س إى لسسم 


شكل ١!‏ رماة ( نوبيون ؟ ) يرقصون رقصة الحرب 


وكان يعاون الماعة عادة ى تنظيم مشينها 
الرتيبة وبث الحيوية والحياس فيها » نافخ بوق » 
أو ضارب طبل »© فضلا عن مقدم اللماعة الذى 
يلزم مقدمة الصف أحياناً » ويلزم لمايته أحياناً 
أخحرى (شكل .)1٠١‏ 

واهتمت تدريبات اليش بالعدو ومباريات 
السياق . وشارك أبناء الفراعنة العسكريون 
زملاءهم فى السباق » وافتخر أحدم بأنه لم يكن 
يلحق فيه . وغالى المؤرخ ديودور الصقلى ى 
تقدير تمارين العدو عند المصريين » فروى إيا 
سمعه عن معاصريه المصريين » أن الفراعنة كانوا 
يلزمون أبناءهم بعدو طويل مع زملاتهم الشبان ء 
وم يكونوا يسمحون لأحدم بأن يتناول طعامه 
قبل أن يعدو مائة وتمانين مرحلة! 

ومارس العسكريون تدريبات المصارعة . 
وصورت مناظر معابد طيبة مبارياتهم أمام الفراعنة 
قَْ مناسبات النصر الحربى ومحافله » وعند تلى 
المدايا والخزى واستقبال الرسل + وقد تناولنا 
شرح كوامدها فى قصيل الترية ادئيسية 
م 1/5 ما 

وخضع بعض صغار العسكر لقارين شائكة 
تطلبت من اللحفة وحفظ التوازن أكثر مما تطلبت 
من صلابة البدن . ومن هذه القارين تمرين يتسلق 


الغلان فيه أعواداً طويلة ملساء من الغاب الغليظ 
أو خشب الصوارى أو المعدن ؛ فى وضع رأسى 
ما أمكن ؛ ثم يئر لقسسون عليها فى وضع مائل . 
ويجهزون مسرح هذا القرين بأن يثبتوا صارياً 
غليظاً مرتفعاً فى و ضع رأمى ثم يسلكون فيه 
أعواداً مائلة تمتلف أطوالها باخدلاف مراحل الغرين 
واختلاف قدرة امتبارين ( شكل 9) . 

وكان يجرى #رى التدريب على المبارزة + 
وبمهد لا » ما أسلفناه فى فصمل التربية البدنية 


ص/١‏ ء عن المارزة بالعدى » وكانت تتطلب 


شكل ١8‏ فارسة مصرية () 


خفة ومهارة وقوة ساعد . وتلعب بعدى اخحتلف 
تصوير هأ بين قصيرة ومتوسطة» وزفيعة وغليظة. 


وتزود العصا فى بدايتها بمقبض من اللخلد يمسكها 
به اللاعب بيده العبى ٠‏ ويتق ضربات خصمه 


دعصو د 


ابترْس اضغير ضيق © يشده إلى ذراعه الأبسر 
بشريط من الحلد . وقد ييزل اللاعب إلى الماراة 
بعصوين » عصا يضرب ما + وأخرى يرد با 
ضربات خصمه (شكل )١54‏ . ثم تحاول أن 
يلمس وجه خصمه أو نأضة يعضاه . 

وليس ص شك 3 أنه توكر لغير المبارزة 
من وسائل القتال الأخرى نصيب من التدريب 
والتعليم والتوجيه ه وإن حال دون التعرض 
لتفاصيلها » أن المناظر المصرية صورتها ح. ين 
لقتال الفعنى » دون أن تشرح تدرييا! . وكاك 
من وسائل القتال هذه ما يتطلب المهارة فى تسديد 
الحراب والمزاريق » واستخدام البلط والحناجر 
والسيوف المقوسة » وما يتطلب الحذق فى مهاحمة 
الحصوت ولقبرسا » مع التسثر خلف الروس 
الضخمة » أو نحت مظال الوقاية . وما يتطلب 
الحفة حين ارتقاء جدران المصون والقتال ع 
المراق (السلام ) المسندة إلميا ١.‏ 

وشهد من الثيل من نشاط العسكر يعض 
ما شهده البر . فد تمرس المصريوك على ركوبه 
منذ فجر تاريمهم القديم : وثقاوا عليه انود 
والتاد . ومرسوا على ركوب البحرين المتوسط 
والأحمر » واستخدموهها فى نقل العتاد والحنود 


أحياناً . 


وليس من ضرورة بطبيعة الخال : إلى أن 
نفترض أن بحارة النيل العسكريين كلهم كانوا 
يتلقون تدريباً خاصاً » فرعا تناتل أغلبيم حرفة 
الملاحة عن ابام وأهلهم . وكان ٠١‏ افولا من 
تشجعهم صفحة الثيل الحادئة على تنظيم معارك 
مفتعلة » يتصادمرت فيها كرأ كبهم الصغيرة » 


ويتضاريون خلاها بالعمد الطويلة » رغبة ى 
المران الودئ والاهو والتسلية , 


وصور البحارة اهنود على البر فى تنظيات 


وتشدكيلات اليش البرئ » وكانت أكبر 
معاركهم على النيل 5 لى مع ركنم عع أفشكسوس 
ف | وائل القرت السادس عشر ق. 0 .كانت 
أكير ر معاركهم فى البحر المتوسط هى معركتهم 
عهك ر مسيس الثالث ضد شعوب خخرية كثيفة 
2 الفرن الثانى عشر ق. م » وقد ا ظهروا فى هذه 
المعركة الأخيرة فى أوضاع تدل على حذق ومران 
ومراس قديم أصيل 
وذكرت ابحارة المصريين فى عصر الدولة 
اللوديئة سرية أو فصيلة إعدادية غ ميث بام 


«سرية تربية البحارة» » كان يشثرك حامل ا 


فى تدريبها . 


ول أمنحوتب الدسانى فرعون مصر » 
خليف ة تحوتمس الثالث + 


تدرييات الضباط 


0 روايته لقصة حياته . وكان أبوه قل تعمد 
أن يربيه تربية حازدة تؤهله للمحافظة على الزعامة 
العسكرية العريضة اابى حقةنبها مصر فق عهده . 
فتخير لير بيته عاصمتين من عوادم العسكر 


وها جرجا البى كانت تك 


جرجا الى نرف على طرق الواحات 


وتشرف على أننها ء ومنف الى تركزت فيها 
معسكرات الليالة وبعض المصااع العدكرية . 
وتتلمذ أميحوتب 2 جرجا على حااقمها أنقائد 
مين : وتدرب معهعلى رماية المشاة . وكان هين قد 
جم بين الثقافتين الكتابة والعسكر يةواشير لق حر وب 
محوتمس الثالث 0 من متاظر 
مقيرته درساً أن ٠‏ ظهر خخلاله يعلم الأمير 
0 ع غوة ساعذهة 2 شد لوس 
إلى نباية مدأه » وى يتعدى أذنيه » وكيف يثبت 


السبمفيه » وكيف يطلقه . رشكل 16 ) , 


ل ل م 


واستمر أمنحوتب يتا تدريباته فى جرجاء 


حتى اشتد عوده » ثم انتقل إلى منف وانفم إلى 
معسكر اها الكبيرة » وشاطر جنودها معيشتهم . 
والتحق بفرقة اللحيالة وبدأ بأدنى درجاها » فانظم 
إلى اسطبل الثربية ء أى تربية الحيالة الصغار 


والخوول الصغيرة . وكان الغلان يقضون فيه 


عدة سنوات يتدرجون فيا من و صبيان » إلى . 


« ألفوات صبيان » . 

'وقغى أمنحوتب مع اللبيل والكيالة قثرة 
طويلة فخير طباع الخيل شير عملية » واشيرك 
فى تربيتها » وعرف ميزات أصائلها » وبرع ف 
قيادتها » وروى أنه كان إذا ركب بها وتو 
عنانها حرص على ألا يبللهسا العرق ولو قطم 
بها الشوط الطويل > أو وئب بها الوثية العالية . 
ويبدو أنه كان يسمح لأمنحوتب وزملائه الصغار 
بامتطاء ظهور الخيل خلال تدرييهم وتدريبا » 
على الرخم من أن امتطاء ظهورها لم يكن 
مألوفاً كثيراً عند المصريين. » ربما لآن خيولم 
كانت من فصائل صغيرة الحجم نسيياً » ولآن 
الرماية.لم تكن تتيسر على ظوورها » فضلا عن أن 
الركاب لم يكن قد عرف ق عصرم . ولهذا 
استعاضوا عن ركوب انخيل بشدها إلى عربات 
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الحرب ء وعودوها على اخ رأة وإثارةالاضطراب 
فى« صفوف الأعداء » والانقضاض يحوافرها 
على مشاتهم + وقصروا امتطاءها على شبان 
الاصطبلات المتكفلين بعلفها ورعايتها » وعلى 
مجموعات الاستطلاع اللفيفة » والقائمين على 
تبليغ أوامر القيادة في ساحات الحروب - 

وتعلم أمدحوتب الرماية راكباً فى منف » 
كما تعلمها راجلا فى حرجا . ويبدو أنه أجادها 
إلى الحد الذى شجعه على أن يتحدى فيها رماة 
احرش ويعجزهي ؛ وإلى اليد الذى روى عشسه 
فيه أنه ما من إنسان كان يستطيع أن ير بقوسه 
أو يشده » سواء فى مصر أو خارجها » وأنه كان 
يطلق السيام على هدف تحاسى غليظ بعرض راحة 
الكف ء فتنفد السهام منه . وقد بلغ من بأسه فيا 
روى عن نفسه : أله ربى من ذوق عر بته ذات 
مرة ء أربعة سهام على أربعة أهداف نحاسية 
متتايعة » بلغ سملك'”كل مها ثلاث بوصات ٠‏ 
فاخر قنبا سهامه » وكان يفصل بين كل. فدف 
مها وآخر أكثر من عشرة أمثار . 

واستمر أمنحوتب يحرص على استعراض 
براعته فى الرماية حتى بعد أن اعتلى العرش » 
وروى رجاله عنه أنه أقام حفلا خارج مدية 


سس عون امت 


قادش فى الشام» ثم قام وأطلق سهامه على هدفين 
من النحاس المطروق أمام المناضرين » وكان 
يرصد الحوائز لمن يستطيع أن يقلده فى الرماية . 

واستكئل أمنحوتب تدريباته مع البحسارة 
العسكريين ع واعتاد أن يسابقهم ويتحداهم ى 
التجذيف . وبلغ من أمره ذما روى عن نفسه » 
أنه خرج ذات مرة فى قاربه «الصقر » 6 مع 
مائى بحار مجذذون ضد التيار © فرجعوا بعد 
نصف فرسخ (حولى ثلى ميل) © فى غاية 
الإجهاد » بينا استمر بجذف وده عجذاف 
طوله أكثر من عشرة أمتار » أو ثلاثة فراسخ 
كاملة ( أى أربعة أميال ) . 

اننا 

وتطلبت تربية الضباط والقادة تمصيل حظ 
مناسب من ثقافة القلم والفكر .ولا يستبعد أن 
الجمع بين ثقافة الحرب والثقافة العامة ٠‏ يرجع 
بأصوله إلى الدولة القديمة ؛ الى جمع بعض قادتها 
بين لقب القائد ولقب الكاتب فى آن واحد ء 
فصلا عن لقب الكاهن فى بعض الأحيان. واستمر 
هذا التقليد خلال عهود الدولة الوسطى ٠‏ ثم 
اتضحت خطوطه ووسائله وضوحاً كبيراً فى 
عهود الدولة الحديثة . 

وصور جوانب الثقافة العامة لرؤساء الحيش 
حوار دار بين شابين عن شباب الحيش فى عصر 
الرعامسة » وما حورى و أمنمولى . وقد تلقب 
الأول بلقب «الضايط مربى أفراس المللك» » 
ولقب ١‏ معلم المساعدين فى ديوات الكتابة » , 
وحرص على الافتار بثقافتيه العسكر ية والكتابية » 
وروى عن نفسه أنه تفقه فى تعليات رب الحرب 
مونتو » وأنهتعرف على أسرارالمماء والأرض! 

وتلقب زميله أمنموب بلقب «كاتب الأوامر 
الملكية للجيش المظفر » ؛ ولقب « ماهر » » وهو 
“لقب كنعانى الأصل تلقب به الضباط المصريون 


الذين كانوا يقومون مقام الرسل ويكلفون بمهام 
رسمية فى أراضى سوريا وكنعان . 
وراسل كل من الشابين زميله وحاوره . 
وبدأ حوارهها رقيقاً لينآ : ولكنه انقلب بعدقليل 
إلى هجاء عنيف » وتعمد كلمنبها أن يعرض على 
صاحبه فى رسائله ما يعرف ويعرضبه فيا لايعرفه , 
وأراد حورى أن نكم على زميله ٠‏ فافترض 
فيه ثقافة الضباط كاملة ‏ وبدأ محاوره عنى هذا 
الاعتبار . فأله عن الأدب القدم المشيور » 
وأدب تحريرالرسائل > ومسائل مساب والحجوم » 
وطريقة تقدي رأرزاق الخنود وتوزيعها : سألهعن 
أسهاء بعض المدن الداحلية » وسأله عن شبرتها . 
ممكان أمتع ما سأله عنههو مدى معرفة الضصابط 
المتقف بظروف البلاد الحارجية » البى يتعين عليه 
أن يحموس خلالها ويعمل فيها » وقال له فى ذلك : 
و تدعى أنك كاتب وماهر ؛ وتكرر ذلك : 
ونود أن نصدقك 0 ولكن تعال متحنك أولا : 
هب أنه أسرج لك جواد سريع يشبه ابن 
آرى فق سر عله 
انطلقت . وهب أنك أطلقت عتانه ؛ وشرعت 
القوس . فدعنا إذن نرى ما تستطيع أن تفعله » 
وخبرنى عما أسألك عنه : 
ما الذىتشبيه ميناء سميرا سوسو ؟ وعنى 
أى جانبصها تقع مدينة حلب ؟ وما هيئة عجراهابع 


.6 وبشيه عاصفة الرييح إذا 


وكانت عير ا سوسو ميناء شهيرة فى فيأيقياء 
نسبها المصريون إلى الفرعون رمسيس_الثانى الذى 
دللوه بامم سوسو. وقد تحدىحورى زهيله أن يعرف 
عنها ثلاثة أمورع وعى : هيثنها العامة » وموضع مدينة 
حلب بالنسبة إلبها» وشكل برها الصخير . وأصر » 
كا رأينا » على أن يعتبر هذه المعرفةجانباً من الثقافة 
الضرورية لكل ضابط ركب عربة الحرب وأنسك 
القوس وتلقب. بلقب ماهر 1 


حم ين 87 عم 


الب انالك 
ا ماهر الحضار يه 
(1) المياة الدية وأثرها على الجتمسم 
الديانة المصرية القديمة وأصولما 
للد كترم ملي على 


مقنتمة 
دلت البحوث العلمية البحتة حم 2 مل 

أن لكا ل قوم من أقوام م العالم حامة » سكا 

تقافم مم ةر سير ون على هدره وضعون 

لتعالعه ولا كاننتالسلالاءتالبشرية تضم رب يأعراقها 

المعهود قدعة قي ل التاريخ » : فانه يكاديكون سن 

الستحول ع لالياحث 9 فى أصلالديانات أن 
يبع الخطوات 


0 القديمة المعروفة إنا من البداية ‏ 


لى نبجها دين ما من 


بى الهاية 5 
والوائع أ أنه حدبى الأديان الحديئثة العهد نسبياً 


ل 
الأولى ا 


لاتكاد ميز أصوها بصورة واضحة جلا ة ٠»‏ 
وما ذاك إلا لأ سا متصلة بالأديان القدعة الى 
س مبقلها والبى خيمت على أصوفا الآجي ال 
العدة الى مرت علبها فأصبحت مغهورة لايعرف 
هاكنه ‏ ومن ثم لم قصل إليد .ا إلا عن طريق 
'روايات الى حرفت تحرينا كيرا حتى أصبحت 
فى نظر الباحثين ‏ من الاساطير الى لا يعت سد 
ليها عليا . ومن أل ذلك كله أصبح من 
لمستحيل تدع ماع أصول أى دين بن قديم ذى 
أمة :+ مهما عل شأنبا ومهما بلغت حضار ا من 
لرئى . وعليئا إ<نأن 0 
تار نما ددا محديداً أعلديآ لدين آية أمة من الأمم 
بل الواحب فى هذه الحالة أن نعتمد فى بادىءالأمر 
نى ما وصل إأيئا من الأساطير المتوارثة واثروايات 
ا 0 ؛ لآنبا مهما كان أمردا تحتو 4 على النواة 
المتيقية البى كساها تعاقب الأزءان ثو] نضفاضا 
من الخيال اللتصبب ويضاف إ تلك الأساطير الروايات 


والأحداث التار يخية الثابتة البى وقعت فى تاريخ هذا 
الدين وعملت على تعلوره لأسبابسياسية أواجماعية 


الديانة المصرية القديمة ونثأتها : 


وإذا طبقنا ما سبق ذكره على الديانة المصرية 
القدممة لوجدنا أنبا غارقة فى بحار الأجيال السحيقة 
فى التقدم فلا يكاد الباحث يعرف دايا 
حدوداً معلومة . وقد ظلت معلوماتنا علها ؛ 
ولا تزال قبيل عصر اختتراع المصرق القسسديم 
لا كتابة مبهمة مشوشة ؛ فلما اخترع المصرى 
الكتاية أخذدت أصول ديانة الوم 0 يعدن 
اله 


ىء ف صورة مشهومة 2 ظاهرها غامضة فى 
أصوخا ومتابعها . وقد أشار المدسرى القديم فيا 
رف الكتابة إلى التقاليد والشعائر 

الدياية ة الى ورء ا عن أجداده و ق صصير ما قل 
انعار ريخ .وأقدم مصدر يعتمدعليه ؟ 


دونه من أن 2 


ى هذا الصدد 

م شال إليه المصمرى القدرم 2 لقوشه اله ى دوعبا 
على جدران سجر الدنن للوك لمر الجامسة 
من فر اعنة مصر ؛ وهذه النقوش فى المعروفة 
أقدم نصوص دياية 
وصلت إيئا كاملة ف تاريخ العالم جع . وتد ورد 
فى هذه التصودى إشارات إلى الأساطير وتقاليد 
عن الديانة المصمرية لله ترف عن كنبها شيا -حى 
الان؛ على أن المصرى القديم قد دوها ق هده ااتون 
كأنها من البدعيات البى لانحتاج إلى شرح فى نظردق 
تلك القيرة ١‏ إبى عاش يها أى عه الأسرة الجامدة. 


الآن م عتوك لد رام » وهى 


ساي سدم 


البيئة المصرية وأثرها فى الدين 


وقبل أن نبحث ف المعتقداتالديئية المصرية» 
يحب أن ذل نظرة خخاطفة على طبيعة أرض الكنانة 
من الوجهة الخغرافية . فالقطر المعرى الخصيب 
الممتد على شاطىء النيل العظم لمسافات شاسعة ع 
كان مقديا منذ القدم على حسب ما ورد ف التقاليد 
عدة مقاطعات إدارية ؛ يلغ عددها اثثتان وأربعون 
مقاطعة أو إقليماً . ويقال إن النقسم ! لى أقاليم 
أو مقاطعات قد بدأ د بالدلتا » » لأنها أقدم من 
الصغيدء "ها هو المفروضص الآنء ثم أمتد إلى 5 
القبى . ولا تزاع 
قرعة دينية » بل كان يرجع إلى نرعة قبلية 
اجماعية . ولا أدل على ذلك من أنه كان لكل 
المقاطعات 


فى أن هذا التقسم لى يكن سيبه 
بم ل يكن 


مقاطعة شارة خاصة > يز ها عن سائر 
الأخرى : وهذه الشارة قد تكون صورة الإله 
الذى كان يعبد فى الإقليم أو نباناً مقدساً أو حاداً 
له قداسته فى نظر اجتمع الذى وجد فيه + والواقع 
أنه قد عثْر على بعض هذه الشارات ممثلا على 
أوان كانت مدفولة مع المتوى فى مقساير عصر 
ما قبل التاريخ » وقد دلت شواهد الأحوال على 
أن هذه الشارات أو اإرهوز قد اتخذها المصر 0 3 
آلة كل 
استنبط أن هذه المقاطعات لم تكن فى أصلها 


فى الإقلم اأذى ينسب إليه » ومن 5 


مناطق إدارية وحسب »يل كانت كذلك مناطق 
نفوذ دبى لذلك الإله العظيم الذى كان سلطاله 
سائدا فى منطقته ؛ غير أن نفوذ هذا الإله كان 
أحيانآ لابقتصر على منطقته الى نشأ فيها © با 
كان بمتد إلى ما حوله من القرى حسب أحوال 
البيئة التى تحيط بمنطقة نفوذه وبخاصة الأحوال 
السياسية » فاذا عظم شأن قببلة سياسياً تغلب إهها 


على ما حوطا من القبائل الأخرى دينيآ وأصبح 
إله القبيلة هو صاحب التفوذ الأعظم 1 

وقد دلت البحسوث على أن كل إقلم أو 
مقاطعة كان يتألف من عاصمة ومن منطقة 
نفوذ <وله تتغير على حسب قوته أو ضعفه . كما 
ذكرنا . وكانت المقاطعة تشمل فى العادة عدة 
قرى أو مدنا صغيرة لكل منها إفها الخاص ‏ 

وعندما أعذت مصر تظهر فى أفق التاريخ 
وتتعلور أدوافا شوهد فيها مجموعة من المسدن 
والد لغرق المستقلة لكل ل هلها إذها حاص با » وقد 
كان من الطبيعى لأسباب سياسية واقتصادية 
واجوّاعية أن تلتتف القرى المهيشة اللمناح والى 
لما ولا قوة <ول المدن العظيمة صاحية 
النفوذ فى منطقتها » ومن ثم كانت تتألف المقاطعة 
أو الإقليم المتحد . وهدًا الرأىق على ألرغم من أنه 
يبدو فى ظاهره مقبولا فانه لايرتكز على 
حقائق تاريخية محددة » بل يرجع استنباطه إلى 


لاحول 


ما هو مأاوف فى حوادث التاريخ المثابية له , 
والواقع أنه لا بد أن نسلم هنا بأن اتحاد أجزاء 
كل مقاطعة كان قد ثم على وجه التقريب على 
تمط اماد القطرين الوجه القبلى والوجه البحري 
فيأ بعد » غير انل لانعرف شيئآ يذكر عن 
كيفية توحيدهما على يد املك تعرمر الذى يعتقد , 
الكثيرون أنه هو «مينا» الذي تم توحيد مصر 
على يديهء آنا ذكر لنا ذلك مانتيون وعززت 
رأيه بعض الأسانيد الدينية . 


سبب نشأة الدين : أظن أن العقيدة 
السائدة لدى علاء الأديان أن الأسرة كانت 


الركن الأول فى نشأة الدين » فوالد الأسرة كان 


حدا يم 


يحب لأنه كان حاميها' » وكات يرهب لأله 
صاحب القوة والبأس غليها » وعلى مر الأزمان 
تطرف الأقدمون الذين نشأوا على الفطرة إلى عبادة 
قوى الطبيعة من حيوان وثبات وحاد وما هو 
جدير بالعبادة كأجدادم لقوته أو الخوف منه . 
والواقع أن الأقوام الأول كانوا بمجدون لهم 
لأحد أسباب ثلاثة » إما لفائدة ترجى أو خموف 
من شر يراد اتقاؤه أو الإعجاب بعظمة فهم 
لاعمكن إدراكها : ولا شك أن حب المعيود 
: لذاته م أت“ إلا بعد تطورات كبيرة حدثت ى 
: بنى البشر. وفى اعتقادى أن العوامل الى ذكرناها 
هنا وهى الى بنيت عليها كل أركان الديانات فى أول 
:نشأتها وفى تمام نضجها . 
والديانة المصرية القديمة كانت بلا ريب تمخضع 
لهذه العوامل . ولاغرابة فى ذلك » فان المصرى 
الفطرىكان يرى هذه الصفات المعنوية فيا حوله من 
قوى التملوقات الطبيعية ‏ فكان مثلايعيد التعبان إتقاء 
لدغته المميتة » كما أنه كان يرى حاجته إلى الأشجار 
المشمرة الوارفة الظلال فيسجد أمامها إجسلالا 
لما تغدقه عليه من ثمر وما تضفيه عليه من ظل 
وارف فى بلاد حرها لافح » كا أنه كان يعجب 
أبما إعجاب بنسور اللو وصقورها ويسرحخياله 
فى قدرنها وعظمتها عندما تحلق فى الفضاء ناشرة 
أجنحها . غير أن عيادة المصرى للأشياء الخامدة 
لم مكن الوصول إلى أسبابها الحتقيقية » وإن كانت 
هناك بعض آراء.نظرية محضة لاترتكز على براهين 
. بيئة » فيقال إن المصرى كان يعتقد أن قوة إطية 
كانت تسكن الذى ء الى ماكانت تسكن 
اللهاد » وذلك على غرار أن الروح تسكن جسد 
الإنسان » وحقيقة الأمر أن عبادة المصرى 
: لأشياء جامدة خاصة ل يمك ن لوصول إلى كبها 
حى الآن. 


الآفة العالية والآللة المحلية : 


ذكرنا نيا سبق أنه كان لكل بلدة إخها الى 
الخاص بها » وهذه الآفة المحلية كانت الأساس 
للديانة المصرية وقد يقيت تعبد حى نباية عهد 
الفراعنة فى مصر ؛ ومع ذلك فان قوى الطبيعة 
العالمية قد قامت يدور هام فى معتقدات الوم فى 
كل عصور التاريخ المصرى ء ولابد أن هذه 
الآلهة كانت تعبد منذ الأزل بصفة عامة » غير 
أنها لم تحتل مكانة مرموقة على ما يظن فى نفوس 
الوم الذين كانوا لايؤمنون إلا بعبادة الأشسياء 
احسة القريبة إلى عقلهم . ويخيل أن عبادة القؤى 
العالمية لم تتأصل فى نفوس الشعب المصرى بسيب 
تطورات عقلية » بل على ما يظن بسبب توجيبات 
قام با رجال الفكر والاجماع عندما أرادوا 
تفسير أصل العام وتكوينه . ولا نزاع فى أن 
الآهة العالمية ذا ما قرنت بالآلحة ا محلية فان الأأخيرة 
تتضاءل أمام الأولى . ومن المؤكد أن عبادة 
القوى الطبيعية البارزة لم تأت إلا بعد اتاد 
القطرين فى عهد « مينسا؛ ؛ وإن كان يعض 
المفكرين قد اعتقدوا في وجود اتحاد آخر قبل 
عهد مينا » وهذا الزعم لاايرتكز على أسس 
علدية أكيدة . 

وقد بدت لنا الآلهة العالمية إما فى صورة 
إنسانية أو صورة <يوانة » فقد ظهر أمامنا إله 


الشمس فى صورة إنسان برأس صقر كا مثلت 


آلمة السماء نوت » فى صورة بعرة 0 ومن ثم 


تفهم أن نظام عيادة القوى الطبيعية ادع إلى 
عهود قديمة جداً » ومن الحتمل أن هذه الآلمة 
الطبيعية قدعبدت فى بادى* الأمر فى صورة مبهمة 
ومن ثم لم يكن لها ماريب خاصة وأن محرابها 
كان الكون. نفسه » غير أن المصرى الذى كان 


سداد 


لايؤءن إلا بالمرئيات والأشياء المحسة قد اميد لا 
أماكن عبادة كالتى اتخذها 1 
اغلية . وتدل شواهد الأحوال على أن معظم 


فى بادىء أمره لاطبعه 


هذه اتاريب كانت فى بادىء الأمر فى مدينة 
عين مس الى لعبت دوراً هاما فى تاريخ الديانة 
المصرية القديمة » سواء أكان ذلك قبل توحيد 
البلاد أم بعده حي نباية العهد الفرعوق 
صور الآفة : 

ومما حدر ملاحشظته هنا أن الآغة الغحلية 
كانت تمثل فى صورها الأصلية فى بادىء الأآمر 
ما ظهر ذلك فى الشارات والرسوز الدالة على 
المقاطعات ؛ وفيا يعد كانت تعبد فى صور إنسانية 
وقد رأينا تطوراً فى صورة هذه الأغة فققد 
شاهدنا أن الإله كان يمثل عمسم إنسا وراص 
حيوان : وهذا التطور أو و أخطأنا فهمه 
إذا حسبناه تطوراً » إذ الوا لواقع تجد أن الإله دمين ؛ 
قد صور يصورة إناك منذ فجر التاريخ . وكل 
ما يمكن وله فى هذا الصدد إن المصرى أراد أن 
يضى على معبوداته صفاته وعواطفه الإنسانية : 
فجمع بين الإنسان والحيوان الذى يعيده عند 
تصويره الإله بصورة تتفق مع واقعيته ؛ ومن ثم 


كان يرمم الإله برأس حيوان وجدم إنسانءأو 
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بأى جر 0 إل اك أية 
إشارة تميز كله . على أنه كان هناك بعض آلة 
تشذ عن هذه القاعدة : وتمثل أنا فى صورة إنسان 
وحسي كالإله 1 اتوم » مثلا رب عير هس غير 
أن مثل هذه الصورة كانت من وضع الكينة 
ويدعهم 
الاغة العالمية اللصرية قد ساعد على تعديم الصيفة 
العالمية للإله عند المصريين عامة + وذلك أن الأذة 
العالمية كانت فى باد 
ذلك فما بعد علىيجعل أى إله لى قوى السلطان 
سياسياً إطاعالياً : وذلك باستحواذه على صفات الإله 
العالمى عا الدينته من قوة سياسية ومكائة حر 


. ولا يغوتنا أن نذكر هاهنا أن إدخال 


ل 
ىء أمرها أ خة محلية: وقد ساعد 


ويلحظ هنا أن بعض الالة اخعلية لم يكن فى 
مقدورها أن تكون آ4ة عللية لأسباب ممتافة + 
ولكن كانت فى مقايل ذلك تمص 
معلومة تقوم بها وحدها فى كل أنحاء مصر + فثلا 
يجد الإله ؛ خنوم »كان يعد الإله العمائع للفخار 
والصانع للانسان بعجلته : وكذاك الالح . حكت 
زوجه فقد كانت متصبة بالولادة والإله أنوييس 
كان عتما بالتحنيط فى كل أرجاء معير وق 
كل عصور التاريخ المصرى ء هذا مع احتفساظ 
كل من هذه الألة بصفته الحلية . 


أصل تكوين العام فى نظر المصرى القد.م 


تدل شواهد الأحوال على أنه لم يكن فق مصر 
قبل توحيد البلاد على يد مينا فكرة معينة عن 
أصل العام وتكوينه : وإثما جاءت الآراء عن 
أضل الكون ونشأته بعد أن استقرت الأمور فى 
البلاد » وأخذت الالهة الكولية نحل مكانة سامية 
فى نفوس القوم » وعندئذ أخمذد رجال الدين 
يضعون العقائد الفلسفية والدينية والعلمية أمام 


م - ع١‏ الحضارة 


الشعبي المصرى : وقد اختلفت هذه المذاهمب 
أو العقائد باختلاف البيئات الى ظهرت فيها : 
وهنا لعبت الالهة الشحلية دوراً هاماً: فقد كان كل 
كامن ق بلد عظم يدعى أن إغه الى هو أصل 
الوجود :ومن أجل ذلك خيلف لنا قدماء المصريين 
عدة مذاهبعن أصل العام ونشأته.وهذه المذاهب 
يلا نزاع كانت من تأليف الكهنة واختراعهم :وقد 


سسا يه لاعت 


دوئت لنا هذه المذاهب على جدران مقابر ملوك 
الدولة القديمة وهى المعروفة ٠‏ يمتون الأهرام » 4 
3 على توابيت الدولة الوس طى وأخيراً على 
الأوراق البردبة والكتب الأسطورية والديية 
التى نخلفها لا قدماء المصريون ق العصور 
تلت الى . 

2320 مذهب عن 05 : 


وقد كان مذهب عين شمس ( هليوبوليس ) 
بطبيعة الخال أقدم المذاهب على رأى كهنة هذه 
البلدة © وقد م واضعوه م رجال الدين 
أن يكو ن ٠‏ قريبا من أذهان عامة الشعب فوع 
فى صورة إنسانية حسة . فقد صوروالم أن العالمى 
فى الأصل كان فضاء” أزلياً فى هيئة كتلة سائلة 
لا حراك بها ولم يقم يدور إيحابلى فى خلق العالم وقد 
أطلق عليه المصريون ١‏ سم ونوك » : وقد ظهر 


ف و نيك ه هذا إله الشسس على ظهرتل من صنعه 


00 586 1 ل 0 2 
هو :وقد ظهر بقوته هو » ومن كان يطل 
عليه ى مذهب عين شمس :م الموجود بذاته ٠‏ 
وف متون 0 الى 
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تعد أقدم مضادر 
دينية لديتا تقرأ أ ن إله الشمس عندما ظهر على 
هذا التل الأزلى وقف على حجر هرق الشكلن 
أطلق عليه المصريون لفظة ١‏ بين : وهذا الشكل 
الحرى قد أصبح مند ذلك العهد رمز مقدسلاً عند 
المصريين لله الشمسر 
مصر منذ الأسرة الثالثة كاذوا يبنون مقابرهم على 
هيئة هرم ليدفنوا محته » وكذلاك كان بعل 
لهذا الشكل الهرى قاعدة وتوضع أمام المقابر في 
الدولة القدية ثم أمام المعايد " الدولتين 

الوسطى والحديئة إشارة 'مجيد الإله رع . وهذه 
هى السلات .الى أماكها فى 
المعابد المضرية » ومفهوم أن الخزء المقدس مها 


وجدنا بعضها فى 


نه ومن تم عد أن ملولة ” 


هو أنليرء لحر الشكل الذى بى' أعلاها: .. أما 


الخرء الأسقل قهوالقاعدة وحسا 
التاسوع الإلى ؛ والإله 1 37 أو الإله رع هو 
الاسم الذى كان يطلق عادة على إله هيلوب وليس. 
وتقول الأساطير أن الإله رع بعد أن ظهر 
فى « نون ؛ عطس وتفل فأوجد من ذلات الإلين 
وما عثلان الواء 
والرطوبة : وهذان الإلحان بدورهها أنميا الإله 


«شو) و وتفنوت ) :6 


جب » إله الأرض والآهة « نوت» ربة السهاء 


نم 7 تزوج جب »2 من « نوت » ورزقا وأوزير» 
وهكذا 
بدأ العالم بالإله الحالق آنوم » ثم أربعة أزواج م 
خلقه » ويطلق على دؤلاء الاثمة حميعاً التاسوع 


الإلمى . ولا نزاع ف أن تأليف هذا التاسوع قد 


و «إزيس »و «ست )و «نفتيس 0). 


وضعه كهنة عين شس. بعد توحيد البلاد على بد 
عيئا و شخاصة عندما نعلم أن الإله أوزير لم يكن 
معروفاً قبل ذلك العهد . 
ويقول الكهنة إن أعضاء هذا التاموع الإفى 
قد حكوا العالم بالتوالى من وائد للابن . قد 
١ 59 1 5 1‏ 1 1 : 6*. 5 
وضع ردء الحليقة على هذا لنظام لتقرييه لأذهات 
عامة الذعب . وسئرى فم بعد الدور انذئ لعيه 


أوزير فى حكم مصر وأتخلافه عن بعده , 


(؟) مذهب الأزض والسماء والشمس : 


م يكن مذهب عين مس على ما يظهر هو 
الأول من نوعه ى أصل العام وذلاك لأنه كان 
يوجد مذهب آآخر أقدم منه وأقرب للفهم فى 
نظر العامة : فقد قيل إن « جب » أى الأرض 
و دنوت » أى السهاء تزاوجا وأنجبا الشمس 
(رع ) > ومن ثم نرى أن « نوت» هى والدة 
« رع » فكانت. تستقبله كل ليلة لتتخبئه. أثنساء 


سا 1« سم 


اليل ثم بعود إلى الظهوز أثناء الهار » ومن ثم 
تعاقب الليل والهار الأبدئ 
الشمس فهو أقدم الآغة » وهذا المذهب هو أقدم 
مذهب ظهر قبل ظهور مذهب ١‏ هياوبوليس » 
الذى تحدثنا عنه ما سبق . 


. أما لاجب ة والد 


(*) مذهب الأثمونين : 


وى الوقت الذى كان فيه مذهب عيبن مس 
فى أوج سلطانه كانت مديئة الأتمونين مهد عبادة 
الإله تحوت قد أخذت فى الظهور وبدأ كهتها 
يخلقون لأنفسهم مذهياً جديداً يناهضون 0 
» ويرون أن إله الشمس لا أثر 
إطلاقاً ى أصل الكون ومنشئه : بل إنه لم بمخلق 


عين مس 


نفسه وإا أو جده جماعة من الآلة عددم ثمانية . 
وهذا الثامون يتألف من أربعة أزواج إشية مثلوا 
فى صور ضقادع وثعابين » وهؤلاء الآلاة الأزليون 
أوجدوا بيضصة وضيعوها على سطح «دلوذوافق 
بلدة الأشدونين نفسها 
الشمس الذئ بدوره خخلق العالم و ونظمه . وه ندا 
المذهبءكا نرى لايتكر قوة إله الشسى الكالقة 

ولكن جع له خاضءا لثامون الأشونين : هذا 
فضلا عن أنه على حسب هذا المذهب لم تكن 
الشمس قد ولدت فى «يلوبوليس : ولكن ى 
الأثمونين . والظاهر أن هذا المذهب كان وليد 
منافسة سياسية بين الأتمونين وهياو بوليس . وقد 


٠»‏ ومن هذه اأبيضة ولد إله 


ادعت الأثدونين أن أحد آكها القانية وهو انوت » 
أى اغيط الأزلى قد ظهر فى هذا المذهب يوصفه 
عنصراً حيا خالقاً . على اختلاف: مانجاء فى 
نذهب عين مس وقد كان «انون ؛ منذ هذا 
إلنضال السياسى الذى اذى بنصر هياوبوليس 
يعد والد أتوم وخالقه . وهكذا نرئ كيف كان 
الكهئة يتصرفون .ق تكييف مذاهب يلق العام 


على .حسب ما تمليه السياسة والضرورة وحب 
السلعلة . 


المذهب المنتى أو مذهب الإله يتاح : 


كانت الأجرام السماوية أول قوى لفت نظر 
المصرى فعبدها ء ثم مولت أنظاره إلى أعظمها 
وأمها وهى الشمس فالعْذها إذا أعظر له : وقد 
بق إله الشمس 0 رع 07 أهم الاهة المصرية طواك 
التاريخ المصرى القديم . حى جاءت الميحية : 
ومن أجل ذلك رى أن المذاهب الدينية الى 
نشأت فى هيلويوليس وغيرها لم نحد عن عبادة 
ورع وء وكل ما حدث أنه إذا قام مذهب جديد 
فان أساسه كان عبادة « رع » مع بعض تغييرات 

بادة ٠‏ رع امع ب ف 
وقد ظلت عيادة ورع » ومذههه هما السائدان 
: 2 5 

لا ينازعهما منازع حتى بداية العصر التار خى ء 
ومندذ بدأية هذا العهد ظهر مذهب جديد دعت 
إليه دواع سياسية . وذلك عندما اسس « مينأ» 
1 ف ١‏ ع 03 
مدينة ٠‏ الخدار الآبيض » أو منف فيا بعد عند 


:وض الى أضنيت 


الحد الفاصل بين القطرين 
عاصمة البلاد الموحدة : ولقد كانت القاعدة 
المتبعة فى هذا العصر عل الأقل أنيستير إله العاصمة » 
هو الإله الرئيسى لابلاد » وعلى ذلك كان لايد 
من وضع مذهب جديد عند تولى مينا حكم اليلاد 
يكون فيه الإله بتاح رب العاصمة ٠‏ منف » هو 
الإله اللحالق للعالى بدلا من « أتوم » الذى كان بحن 
هذه المكانة منذ القدم فى هليويوليس . والواقع 
أن كهنة ٠‏ منف » الذين كانوا يؤمنون بالإله « رع » 
ومذهبه لم يغيروا فى مذهبه تغييراً شاملا : بل 
غيروا ما اقتضته ضروريات العبادة الحديدة » 
وكان أول تغزير حدث هو أن أصبح بتاح هر 
الإله الخالق الذى يتوق عليه كل ما هو كائن . 
ومحدثنا المذهب المنى عن وجوه ثمانية آلحة أزلية 


ووو 


يجانب الإله اللخالق « بتاح ٠‏ » وهؤلاء الآفة 
الآزلون ٍِ 0 خرجوا عن كوهم أقانيم للله 
الحالق : فالإله تاتئن رب و مئف » الذى يوحد 
بالأرض قد خرج من العدم الأصلى « نوت » + 
ثم الإلغان نون ونونت . وعما زوجان من ثامون 
الأثمونين - والإله أتوم الذى يسمى العظيم ؛ ثم 
3 ويظن أهم 
و#حور )و اوت » و ونفر توم ») وإله آخر 
فى صورة ثعبان , ومما مجدر ملاحظته هنا أن الإله 
0 أتوم ؛ يقوم فى عملية اللخلق الى قام ها بباح 


أربعة آللمة أخرى فقدت أسماؤهم 


بأهم دور : وذلك أله كان يتمتع يز تين لاغتى 
عنما فى عملية الحلق » فكان له عقل فى صدره 
يتمثل فى صورة الإله حور : وله إرادة يمثلها 
اللسان في صورة موت وهكذا نجد أن الإله 
الخالق قد برأ العالم بعقله قبل أن يعخلق «الكلم » . 

وبعد ذلك خلق الأرواح ( كاو) الذ كور 
منبا والإناث ٠:‏ أو بعبارة أخرى خلق كل القوى 


لى نحفظ الحياة » ثم نظ العام المتمدين » فخلق 
7 وأسس المقاطعات ومن م كانه كان أصل 


الالمة والعالم والناس والحياة بأكلها : ولسكن 
الخائق له كان الإله يتاج . 

وأول ما يلفت النظر فى هذا المذهب هو أنه 
قد أخذ كثير ا من أصوله عن المذهيين السابقين » 


مذهب ذاعين شمس » ومذهب ١‏ الأثموئين » ) 


غير أنه يتميز عنبما بصفته العقلية الواضحة + 


وتدل شواهد الأحوال على أنه لم يكن مذهياً 
شائغاً عند عامة الشعب ؛ بل الواقع كان ينحصر 
في دائرة رجسال الدين » ومع ذلك فان بقاياه 
قد ظلت عائشة حبى عهد « هورابولون » الذى 
يقول إن المصريين يعتبرون القلب أى العقبال 
واللان أى الإرادة يثما العضوان اللمائقان ( راجع 
ما كتب عن مذهب بتاح ف مصر القدعة المزء 
العاشر ) . 


الأساطير الشمسية وأسطورة أوزير 


عالاتراع ذه أن الأساطير الدينية الى خلففها 
ف ١‏ أية أمة من أمم لا عالم نحتوى اق 
جوفها على نواة الححقبقة مهما تعددت روايانها » 
ولا أدل على ذلك من الروايات الى اتحدرت 
إلينسسا من أقدم العهود المصرية القديمة حبى عهد 
البطالمة » فلقد دلت شواهد الأحوال على أن 
أسطورة « رع »قد لبست أثواباً عتتلفة فى عصور 
التاريخ المصرى الطويل ٠‏ متأثرة بالبيثة التى تناولنها 
والعهود الى رويت فيها , 

والظاهر » كا أسلفنا من قبل أن أول نشأة هذه 
الأساطير كانت فى مدينة وعين مهس » نفسها + 
التى كان بعتبر « رع » أو «آتوم » إلها المحلى > 


نا الأقدمون 


ثم أصبح فيا بعد إِآ عالمياً . فتحدثنا الأسطورةأن 
العالم فى بادى* الأمر كان مكوما بأسرة إهية 
كان مركز ها عين فس : وكان عهد عين شمس 
هذا يعتير العصر الذهى فى تاريخ حكر الآلهة للعال 
ولقد كانت الآفة كنا يقال تتسابق على الحكم » 
وتكن الحقد والحسد فى صدرها حبَّى على الإله 
د رع » الخالقء : فكانت دابماً عا 
والثورة علد حك + زد عل لسري للق ل نسل 

هذا الحكم الإفهى التضال فى قوى الطييعة » فقد 
كان المصريوك فى |( واقع يشاهدون الشمس وهى 
إلههم ٠‏ رع ؛ يغيب كل ليلة فى الغرب ويطلع 
صباح كل يوم من الشرق » فتسبوا هذه التقلبات 


بلى استعداد لمهاحمته 


حو اه 


إلى مهاجمة عدولاشمس كل يوم باستمرار وانتصار 
الشمس عليه فى نباية الأمر : غير أن هذا النصر 
لم يكن حامما . وقد بقيت لدينا قصة من عهد 
الدولة الحديئة المصرية عن النضال بين الإله رع 
وأعدائه من الآغة نيجت على غرار القصه 

الإنانية : وفحواها أن الإله رع إله الشمس 
الذى كان عكم العالم عندما صار مناً . شعر 
أن رعيته من الألة وببى الإنسان يتأمرون على 


قتله فاستنجد بالآالحة وستحوركالتى تسمى فى هذه 


كا 
القمة « عيين رع ١‏ لتقفى على بى الإنسان حلة 
ولكنبا بعد أن بدأت عملها عز على الإله :رع » 
ذلك فدبر طريقة ينقسذ بها من بى من البشر : 
ويخلصيم من بطش هذه الالغة . وتم له ذلك 
بمعونة شراب اللحعة الذى حبب إلى قليها » فاحتست 
منه حتى ثملت » ولم تع ماكانت تريد ( راجع 
كتاب الدب المصرى صن الال 4/ا) , 

وعلى الرغم من أن الإله هرع «كان قد انتصر 
على أعدائه ؛ إلا أنه شعر فى أعماق قلبه يجمحود 
الإنسان ورفع نفه إلى السماء . وتحدثنا أسطورة 
أخرى أن الإله ٠رع‏ » قد ظهر في صورة قطة 
وقضى على بى الإنسان الذين ثاروا عليه . غير 
أله بعد ذلك اعتزل الحكر أيضا . 

وأهم ما يلفت النظر فى هذه القصة أنها تشبه 
قصة الطوفان الذى جاء ذكره ف الكتب المقدسة > 
والنقوش البابلية الى اكتشفت حديثاً ظهر فيها 
قصة تمائل قصةالطوفان أيضاً وقد حدثتنا النقوش 
أن الذى خلف «رع » على حك الأرض هو 
حفيده و جب » إله الأرض » وى روايات أخرى 
متأخرة ذكر أن خليؤته كان الإله :شو » ومن 
بعده « جب :0 . وقد لقيا مصاعب جمة يدورهما 


وتغليا عليها . 


هذا وقد لعبت «دعين رع » الى سبق ذكرها 
دوراً هاماً فى الأماطير المصرية » غير أن أصلها 
حيط به الغموض والإببام : وتدل الظواعر على 
أن الإله «حور» الذى وحد فما بعد بالإله «رع » 
م يكن إذا ماربا وحب بل كان كذلك رب 
السماء : وهذه الفكرة كانت قديمة : وقد جاءت 
الإشارات إلها فى متون الأهرام . وقد تيل 
المصرى أن لإله السياء حور هذا عينان وهما 
الشمس والقمر . ولما كان كهنة عين تمس 
يطمحون دائماً أن يكون لإلهم رع المكانة الأول 
فى جماعة الاخة المصريين + وحدوا ١‏ رع » بالإله 
« حور ؛ وجعلوا عين تمس خاصة بالحهم وحده 
أما إله السهاء حور فاختص بالعين القمرية » وقد 
ظلت هذه الفكرة باقية حتى العهد المتأخر » 
وعخاصة فى إله ليتوبوليس ( أوسيم ) الذى كان 
عثل فى صورة صقر ويدعى هناك ٠‏ عتنى ارفى ؛ 
ومعنى ذلك الذى يحتوى وجهه على عينين : : 
غير أن القاعدة العامة هى أن عين «١‏ حور » 
كانت تعتبر العين القمرية . وهنا روايات أخحرئ 
كثيرة عن عين الشمس ذكرت ق صور عدة 
على حسب البيئة الى ألفت فيا . 
ا 


قصة أوزير : 
رأينا فى أساطير إله الشمس أنما كانت تدور 


حول أصل العالم وتكوينه : وأنها خاصة بعالم 
الانهة وما يدور حوله من أساطير ترجع فى أصلها 
وتكوينها إلى فكرة إنسانية : ولكن قصة أوزير 
كا تدل محتوياها قد مثلت فى فجر التاريخ 
البشرى ؛ والنخذهاالشعب المصرى تبراسا يستنير 
بها قى كل معاملاته الاجماعية والدينية حبى نماية 
العهد الرومانى + والواقع أن هذه القصة الإنسانية 
قد لاقت مكاناً رحبا فى قاوببى الإنسانلدرجة 


عوية اعو م عند 


م يكن ا مثيل من .قبل ولا من بغد » وذلك 
لأمبا من صميم الحياة الإنانية الى تتمثل أمام 


حياته + ومن ثم كانت خالدة ولعبت دوراً بى 
كل الشعوب القديمة بوجه عام . وهاك ملخص 
القصة : 


اشتد النزاع بين الأخوين! أوزير ٠»‏ وست » 
أولاد ١اجب‏ ؛ عبل عرش مصر فاغتال «ست » 
«أوزيراً؛ : ولككن الحياة ديت ثانية ة 


حسمه 


بفضل أخته « إيزيس »:فترك دنيا الغدر وما فيها 
وهبط يحكم فى العالم السفى بعد أن نزل عن عرش 
. ولقد كان من الطبعى أن 
يبدأ النزاع من جديد بين «ست » و احور» 

على العرش همرة ثافية فتشاحنا وتخاصا إلى محكقة 
الآفة الى كان يرأسما الإله «رع » : وكان 


مصر لأبته ( حور ؛ 


«حور ؛ يعتز ى عراكه بعدالة قضيته وبإرته 
الشرعى وعساعدة «إيزيس » + وكان رست 0 
لعتف بقوته وجيروته ومعاضدة الإله ورع ) له 
ومن ثم كانت الأحكام الأولية فى هذه القضية 
فى جانبه خشية بأسه : وفراراً من أذاه » حتى 
إذا ضاقت الخلقة وتضافرت الأدلة عليه بعد 
ديد « أوزير ؛ ارع ومجلسه + لم يجد القضاة 
من الآفة فرجة ينفذون مما إلى مناصرته : 
فأصدروا حكمهم فى جاب الحق قال ملك مصر 
إلى وارثه الشرعى :حور » ومنذ هذه اللحظة 
أصبح كل ملك يكم عصر يدعى « حور ؛ : أما 
المللك المتوق فكان يدعى أوزير . 
هذا هو مختصر قصة الإله أوزير » كا فهمها 
ساء الآثار حبى الآن من المتون المصرية قى 
مختلف العصبور . وأقدم متون أشارت إلى هذه 
القصة فى أماكن متعددة هئ : متوت“الأهرام )+ 


غير أنها لم ترد فى هذه النصوص بصورة متصلة 
كاملة » ولكن يفهم على أية حال أن هذه القضْة 
كان قد ثم تأليفها فى هذا العهد أى فى خلال الدولة 
القديمة ٠‏ وأنها قد امتزجت بالديانة الشمسية ى 
هلي و بوليس . فأبطال القصة هم أ ايل 
وست ولفتيس - وهؤلاء كانوا يعسدون أؤلاد 
الإهين جب ونوت وثما من نسل ٠رع‏ » الخالق 
الأول . وفى هذه القصة ند ولادة حور قد 
قصت على التحو التالى فى متون الأهرام : وذلك 
أن إيريس ألقت يئفسها على 0 
صورة رحخة ع وحملت منه بأعجربة »© ومن : 
ال قا لكي لو 
عندما اشتد ماعده . وقد تمكن وست » قى 
الموقعة الأولى من تزع عين حور منه : ثم استمر 
القتال وانبى بنصر <ور واسترجاع عينه الى 
وقد قدم حور هذه العين لوالده 
أوزير قارتد إليه بره + ومند تلك اللحظطلة 
أصبحت العين رمز على كل قربان ميل وكل 
هدية حمنة عيلة تقدم المتوق . 


نزعثك مله . 


هذا وقد جاء ذكر قصة أوزير فى الأناشيد 
الدينية للدولة الوسطى بصورة #تصرة ؛ وبعد 
ذلك تجدها قد ذكرت فى قصص الدولة الحديثة 
وقد تحدثنا عن ذلك ملياً فى كتاب الدب المصرىئ 
القديم ( راجع الأدب المصرى القديم جزءا 
ص5١ .)١5١‏ 

وف العهد الإغريى جمع المؤرخ ياوتارك 
شتات فصول هذه القصة وسردها فى كتاب خخاص 
ولكنعل الطريقة الإغريقية فىكثير من ذواحيها وقد 
جاء فى قصبة « بلوتارك».أشياء لم تذكر ف المثون 
المصرية بصفة واضبحة .:هدا وقد جاءت الإشارة 


إلى هذه القصة فى متون أخرىكثيرة المالنا من 


اا جه 71 اسبيم 


أهمية. بالغة » إذ الواقع أن قضة أوزير اللؤثرة ند 
جذبت إليها عؤاطف الشعب المصرى ؛ لأنبا 
تمثل اتتصار الحياة الأسرية وولاء الزوجة أ لزرجها 
والحنو الأمرى والتى البنوى : مما جعل القوم 
عميلون كل الميل إلى تنمية كل فضل من فصوفا 


والزيادة فى إطراء أوزير والمسك بعبادته فى كل 
عصور التاريخ » حتى أننا جد فى عهدنا هذا 
بقايا #“جيده والتعبد لإيزيس زوجته بصفة خاصة 


وسنتحدث عن مذهبه والتشاره قها بعد . 


الحياة الآخرة والشعانر الدينية 


وجدنا منذ أقدم عصور ما قبل التاريخ أن 
المصرى كان يدفن معه بعض فبروريات الحياة 
الى كان يستعملها فى حياته الدنياء وهذه الظاهرة 
إن دلت على شىء فانما تدل على أنه كان يعتقد 
فق ححياة أخرى ينعم 8 المتوق بعد مغادرته هذه 
الدنيا . وقد دلت شواهد الأحوال على أنه منذ 
مواراة جيّان المتوق فى قبره كانت تقام له شعاثر 
ديلية » نشعر بأنه سيبعث فى قبره ونيا حياة 
أن المصريين كالم الغفير من 
فى سبيل الخياة 


وليس نباية ها » وبعبارة أخرى كان اموت يعد 


أخرى . والواقع 
الناس كانوا بعدون الموت عائ 


تغييراً ى شخصية الفرد لإفناءها الأبيدى : واعتقاد 
المصرىق قْ استمرأر حياة المتوق ظاهر بصورة 
واضحة : ولا أدل على ذللك » 
كانوا يرسلون خطابات لأقارم 

العون على متاعبهم 5 الحياة الدنيا ( ل 


7 ن أن الأحيساء 


595 فين سأ[ لوهم 


64 هط م5 وتعقاعرآ سمتامصوووظ رعطاعء5 ين «عصنلتصهة 6 
هذا وقد شجع المصرى على الاعتقاد فى الحياة 

بعد الموت رؤيا الآموات ف الأحلام وتحادثتهم له. 

والرأى السائد أن ا مصرى القديم قد ميل 

الحياة الآخرة صورة طبق الأصل من الحيساة 

الدنيا » وهسذ! الرأى لاينطيق تمام الانطياق.ى 

جزئياته مع الواقع + وذلك لأن اليزء الأجظم 

من الوثائق الخخاصة باللحياة الاخرة ‏ هم بالاحتياطاث 


الى كان يتخذها المصريون لغمان الحياة بعد 
الموت ؛ ولم نجد فيها شيداً عن طبيعة هذه الحياة 
فى بادى* الأمر : وحتى ما جاء عن حياة الأفراد 
فى العهد المتوسط الأول فى كتابات التوابيت التى 
دونت فى هذا العهد كان متأثراً توت الأهرام 
الى نقشت خصيصاً لملوك الدولة التقدمة » ومن 
ثم لم نعلم شيغاً عساً عن حياة عامة اأشعب فى عام 


1 


الآخرة فى الدولة القدعة ومهما يكن من أمر فإنه 
كان على الصسرى أن مر بعدة عقيات وعخاطرات 
فى طريقه بعد الموت إلى أن يصل إلى النعير الذى 
كان يسعى إليه . والواقع أن الآراء الى تنطوئ 
علا الشعائر الدينية ليست إلا وليدة ! لعواططف 
والأحاسيس الإنانية : ولا يمكن تفسيرها إلا 
بأسبات نفسية تتفى مع الانجاه العام للعقل المصرىق 


الذئكان لا يرتفع إل 50 ا خضة الابصعوبة» 


غير أنه فى مقابل ذلك كان يمك قوة خيال 
عظيمة فى تصور الأشياء اغسة بدرجة تفوق 


الوصف .. و1١‏ كان المتوثى يعتبر نفه بعد الموت 
فى سفر وحسب فانه يحب علينا أن تفرض أن 
الإنسان كان ق عرم كارن سم دما 
لا نخقضع بيع للموت وهذا العلصر 
ركه وبمثل المظاهر المختلفة الخارقة لبد الألوف 

و الإذية الى يمكن الإنا 


نهم مثلوا حيناة آفنهم على غرار 


فى الوتت ذاته 


ان أن يتعرف عليها . 


الواقم ): 
رلوامم 


كك د 


حياتهم » وأن دؤلاء الآغة كانوا يموتون ليحيوا 
حياة أخحرى قائمة على عناصر معنوية تخيلوا أنها 
كانت تنضم إايهم بعد الحياة الدنيا فى القير . 
ولانزاع أن القبر كان هو الآ لة الى يوساطها 
يمكن التغلي على انفصال شخصية الإنسانكتليجة 
لأزمة الموت . فالقبر هو اللكان الذى يتحول فيه 
المتوق 5 روح ملعمة تدعى «١‏ 0 . وكذلك 
يحتوى القبر فى صورته المادية الى لاتتغير على 
المومية والعائيل اأبى تمتل المتوؤق ٠‏ وكذلك على 
المواد الغذائية الى تغذى «الكا » وهى القسوة 
الحروية للمتوف : أى أنها تقدم له الأساس لحياته 
بعد الموت ؛ غير أن هذه الحياة قد ذهيت بعيداً 
عن حدود قبره : ومن ثم نفهم أن فكرة حياة 
المتوى في قبره كانت صحيحة ما دام الاهنام قائماً 
عده بضروريات الهياة الى كانت لازمة لقرينه 
( كا ) البى كان لاححيا ايم إلا محيانها » وكان 
المتوق الذى كان يننظر أنه سيحيا حياة حقيقية 
بعد الموت يدعى 


«ايا ؛ وحن 00 
بكلمة روح ١‏ غير أن ؛ الباء ل تكن جرءا من 


شخص «١‏ حى » : بل هى شا شخص بأكله كما 
يظهر ذلك بعد الموت . 
وكلمة :با » تعنبى ««حياة أو لع 0 


ناكد 2 هو مظهر أو عدياة الإله رع . 

لسري كا لما وغيرهم 
من أمم العالم مظاهر للموق فى صورة تشبه الطيور 
وهى الى تشاهدها فى المناظر الى على مقاير 
المتونىمثلة فى صورة إنسان برأس طائر ٠‏ وأحيافاً 
يكوت ا ذراعان عندما تدعو الحاجة إلى ذلك» 
مثله تحتاج ١‏ إلى اليد 
بركة بالقرب من القبر . وعلى أية حال كان ى 
الأرض ويطير نحت 


ن عنلما تيك :قرب اللاء فيك 


مقدور المتوق أن يأنى إلى 


شعةالشمسى صورة طائر ؛ ولكنه لايفقداتصاله 
0 الذى كان محفظ فيه جسمه ومن ثم نفهم 
أن شخصية الإثسان السكاملة بعد الموت كانت 
تتألف من « اليا » والخم » وكثير ما ترى «الباء 
تحوم فوق الخسم أو تطير إلى داخل القير لضم 
إلى ابلسم » ومن ثم نرى فى متون الدولة الحديثة 


عبارة كالاتية : (ليث «با» المتوق لا تنفصل عن 
جسمه أبدياً) . 
هذا وكان فى استطاعة الماوق أن يفر من 


نه فى القبر على صورة طائر بوساطة تعويذة 
عرية بمكنه بها أن بتقمصى الشكل الذى يريده » 
وف معظم الأحيان 

ومن جهة أخرئ يمكن الإنسان أن يفكر فى 
المنوف متفصلا عن جسمه وق هذه الخحالة نك 


يكون ذلك فى صورة طائر . 


أنه عندما نسلم بأن الموقى كانوا معتمدين فى بقاهم 
على قبسورهم وكانوا ظاهرين بوصفهم « باو ) 
جمع باه فإمهم كانوا فضلا عن ذللك يضيفود 
إلى هذه المعتقدات فكرة أخحرى ذات أفق أوسع 
وذلك أنبم كانوا يعتبرون «آخو؛ أى أرواح 
متجلية غير أننا لم ندم قد صوروا ببذه الكيفية 
على قبورهم وذلك لأن « الخو » كانوا يعيشون 
. وكان الأمرات 
يصبحون ٠‏ آنو » بوساطة إقامة شعائر جنازية . 
وكانوا ينعتون بالنسبة ابره أرواحاً مجهزة 
متجلية : وى حين أنبم كانوا يظهر ون على الأرض 
فى صورة «ياو » فانهم من جهة أخرى كانوا 
بوصفهم ١‏ آخو » قد ابتعدوا كلية عن تخالطة بى 


4 داى م ت نطاق اليك 
فى دائرة خارج نطا يشر 


البشر : وكان ١‏ الآخو ٠‏ يشاهدود أثناء الايل ى 
صورة تجوم ونخاصة فى البرء الشمالى من اأسماء * 
وذلك لآن اانجوم القطبية الى 
أبدية لاف وهذه الفكرة قديمة ؛ وذلك لأن 


لا تغرب كانت 


د 1 د 


كلمسة «آخ » قدية إذ قد وجدت فى نقوش 
الدولة القديمة هذا بالإضافة إلى أن أ 
الدولة القسدعة كانت ق اللحهة الشهالية لتساعد 
المتوفين على الانضيام إلى رفاقهم وهر «المبجاون» 
الذين يتجمعون حول الطب السماوى وقد جاء 


بواب مقابر 


فى متون الأهرام مايعزز هذه الفكرة حيث 
تقرل : إن الروح (آخ ) فى السماء والحسم فى 
الأرض . ومن ثم جد أنه من الخطأ أن تعتبر 
فكرق «با»وآخ غير متلامتين ؛ وذلك أن 
المتوفين يمكن أن يظهروا على الأرض بوصفهم 
« باو » ولكليم كانوا «آخو »فى أشكال حياتهم 


الر فيعة الى يحيينها ى عالم السماء . والواقع أن فكرة 
« الخ » تدل على أن التغيير 5 حدث بالموت 
لى دائرة المهم 
ومن صورة الحياة الزائلة الخحاصة 7 صورة الحياة 


قد نقل الإنسان من دائرة الواقعى [ 


الباقية الى لا يعثريها التخيير , 

أما «السكا » بالنسية للانسان فيعير علا 
بمجموع الصفات الإه الية ة الى : ملح ألحياة اإروحية 
0 8 ٌ يق شيع :آل م 
السرمدية : وهى كثر مادية ن البا والاخ 8 
إذ بوساطتها بمد الحسم بالمواد الغذائية سواء أكانت 


حقيقية أم معنوية . 


مصير الفرعون والشعب ف عام الآخرة فى عهد الدولة القدمة 


تدل متون الأهرام على أن الفرعون كان 
يتمتع بعد الموت هو وحاشيته بآخرة سماوية + 
كانت وقفاً عليهم ومرمة على عامة الشعب : وقبل 
أن نبحث هذه المتون يحب أن نوضح هنا أن 
هذه الحنة السماوية إذا صم التعبير بذلك كانت 
أولا: وقبل كل ثبىء للفرعون. أما أسرته وكبار 
موظفيه وحاشيته :فكانوا يتمتعون بها تبعاً له 
بوصفهم أسرته وخدامه؛ كما كانوا فى الحياةالدنيا 
ولولا ذلك ما نالوا هذا الامتياز الآأخروى الذى 
حر مه عامة الشعب الذين كانوا بعيدين عن ذلاك 
كل البعد : ولا أدل على ذلك مما جاء فى متو 
الأهرام ( و66 ,برط ) عندما خوطب الملث 
الراحل بالحملة العالية : و إن ماعك مأواه السماء ٠‏ 
أما الآ لاف فأواهم الأرض ٠‏ ويقصد بكلمة ماء 
ما بخرج من بين الصلب والترائب أى النطفة الى 
يخرج مها نسله وذريته . وهؤلاء كان مصير هم 
جنة السماء » أما الا لاف وهم أفر اد الرعية الذين 
يحكهر الفرعون فكان مصيرهم الأرض . 


وسنتكام عنجتتهم الأرضية فها بعد . وكذلك 

نفس الفكرة السابقة فى معن آخر من متون 

مله ( 8مه .«برط) فاستمع إليه « إن ١‏ وناس 0 

الملك ) إله أسن من أى 1 لآلا 

ويقدم له القربان مئات » والمقصود هنا بالآآلااف 
. ولق رأكذلك فى المتون 

: إن ماء الملث 


والمكات هم عامة الشعب 
تقسبا ( 188 سوط ) مايأ 
تيتى فى السهاء وشعب تيتى على الأرض فا أوجع 
تسر القلب ؟ 

وف مواضع أخرى من نفس المتون .8 655 .ترط 
نقرأ خاصاً بالملك : «إنك تدخ أبواب السماء الى 
حرمت على المواطتين ٠‏ . وحن تعل أن المقصود 
بالمواطتين هنا الطبقة الوسطى من الشعب : وقد 
حرم علييم دضول أبواب السماء الثى فيها الحنة : 
وهذه الفكر ةبعيها تجدها موضحة بصورةظاهرة ىق 
مكان آخر من نفس اتسوك ( 876 .منرم ) 
فاستمع إليها : ٠‏ لقد فتح لك مصراعا باب السهاء 


واتفرجت لك أبواب السماء وهى البى تصصد 


سد ارا 4 "!ةا سد 


الناس بعييداً عنها » وق مناسية أخري قرأ : 
« إنك تفتح للمللك :9 مرنرع » المزلاج :إلى بابى 
السهاء ام رمة.على:الناس 4 

ذكرنا فيا سلف نقلاً عن أقدم متون دينية 
وصلت إلينا » وهى متون الأهرام أن املك 
وذريته كانوا يعرجون إلى السماء فينعمون هتاك 
مجنة الخلد . أما الألوف وه عامة اأشعب فكان 
مأواهم الأرض . والواقع أن لدينا يعض الإشارات 
فى المتون النازية » توحى إلينا بأن جنة عامة 
الشعب كانت على الآأرض ؛ فقّد كان يظن تحى 
نباية الأسرة الحامسة تقريباً أن مركز هذه الخنة 
هو حقل القربان : الذئ بظن أن موقعه كان بلية 
هلروبوليس (عين مس ) > وهذه البق المباركة 
كانت تعتبر المركز الرئيسى لعبادة الإله ٠رع»‏ 
الذى كان القوم يزعمون. أنه أول من حك الدنيا 
ناشراً العدل والمساواة بين المجميع بقإزون ماعات 
الذى سنه + ولككتهء كا ذ كرنا ؟ نفآ تخلى عن الحكم 
العالم الدنيوى لايئه ورفع نفه إلى السماوات العلى 
وكان من جراء ذلك أن رفع معه حقل قربانه إلى 
العام العلوى + وأصبح. مأواه الأبيي السماء + 
وهناك كان ينعم ابن رع أى الملك بعيشة راضية 
فى حقول قربان والده ؛ أما عامة الشون فقيد 
ترك لهم حقسول القربان التى على الأرض ى 
هليوبوليس ليتمتعوا بها » وقد جرْتٍ العادة أن 
تقسام مقابر القوم فى تلك اللحهة كلما وجد إلى 
ذلك سبيل ؛ وعكن التدليل على .ويجود حول 
قرباث فى السماء وأخرى على:الأرض سا وصل 
إلينا من النقوش المتنازية الى تركها الملوّكِ والقوم 
فى مقابركر :؛ فقد جاء فى متون الأهرام .ما يغبت 
صراحة وجود حقول قربان للملوك في عام السماء 
أما.عن وجود هذه الحقول. على الأرض ليتمتع 


اموا" . 


بها أفراد الشعب.وعظاء القوم © فلدينا ضيغسة 
جنازية تقرؤها كثيراً ‏ ولكنا تمر بها مر الكرام 
دون تدقيق فها تحتويه من معبى ميق » وذه 
الصيغة هى جزء من دعاء للمثوق شائع الاستعمال 
يطلب فيه أن يقرب له قربان ملككى » وأن يعيش 
عمراً طويلا : وكذلك يدعو له بأن « يتمكن من 
السبر على الطريق الطيبة الى سلكها المقربون من 
قبل » : وليس ثمة شلك أن هذه الصيغة تشير إلى 
حادث معين خاص بشعيرة بعينها كان يتغل بها 
القوم: ؛ وكانت تؤدى عند دفن المتوى . وتفصيل 
ذلك أن المتوقى كان لزاماً عليه أن يزور قبل 
الدفن المعابد القدرمة : البى كانت مقامة من قديم 


٠‏ الزمان فى بوتو ( ابطو الحالية ) القريبة من دسوق 


وسايس ( صا الحجر ) وهليوبوليس » وغيرها . 
وهذه المعابد كانت أهم المراكز الرئيسية الدينية 
ف طول البلاد وعرنمها من أقدم العهود وتدك 
شواهد الأحوال على أن هذه الشعيرة كان يقوم 
الشعب بأدائها قبل ظهور ديالة أوزير بصافة 
رسمية : وقبل أن تحتل العرابة المدفوئة المكانة 
الأولى بىعبادة هذا الإله : وقبل أن تطغى عبادته 
على الشعائر البى كانت تقام فى المدن الديفيسة 
العظيمة الالفة الذكر ‏ 

وحقيقسة الأمر أن الزيارة الى كان يقوم 
بأدائها جِمان المتونى قبل الدفن إلى هذه المدن 
المقدسة ٠‏ كانت تعمل فى قتأة من القئوات المتفرعة 
من النيل تكون مؤدية إلى الحبانة اللقصودة فى 
ذلك انعهد ٠‏ وكان القارب الذى يحمل المنوق 
يقف حيا عند كل امحاط المعهودة وهى سايس 
وبوتو وغيرهما ء ثم ينهبى به. المطاف إلى 
حقل القربان أى ق٠هليوبوليس.‏ (. زاجع 


39 .م ركذ[ معتمكا وممالاعام11 ويمكن اسكتباط 


رغبة. المتوق «فى السير على الطريق الطيبة » من 
شعيرة دبنية نقشت على إحدى جدران اللقسابر 
1601-2 ,1.2.171 ع رهى :1 21.. لآأجل أن 
يتمكن من الوصول إلى الحقل الحميل الذى على 
الطريق الطيية » ء ولا تر 1 أن هذا الحقل 
آخر حلاف حقل 
ن : وهو الحدف الا لاسياحة ى القارب 

هذا فضلا عن أنه قد جاءت إشارات إى 


السياحة فى العبارات التالية : التجذيف إلى حقول 


هذه 


القربان الحميلة جداً 22 ,11 ج2ذ6 ,مععاصد ١‏ وقد 
جاء فى نقش على جدران مصطبة « أخت حتب » 
الموجودة الآن ممتحف «١‏ الاوغر » العبارة التالية : 
١‏ السياحة إلى حقول التقر بان اللخاصة بالإله العظيم » 
دباع 1[ .21 بعممعتامعرع كا عمونتطتسولة 18 ) 
بر أن إياس القارب ثانية يمان المتوفى إلى الحبانة 

: يعبى بداهة أن الطريق الحميلة قد 
وبذلك الى ماكان يعمل للمتوى : بل على 
العكس كان من 
القتع با تنتجه حقول القرابين الخاصة بالإلهالأعظم 
ق« هليوبوليس » 
بالملك وسراة القوم على السواء » فى ما مخص 
الملك لدينا متو صربحة فى نوش متون الأعرام 
تثبت ذلك فاستمع مئلا ما يقال عن الملا 


ك1 


حقه أن يتال إلى الأبد حقه فى 


؛ وقد كان صميحاً فا مختص 


م 
« إنه صعد إلى السماء بين النجوم الثابتة وإنه تاخى 
مع يم الشعرى العانيسة وم الصباح يرشده + 
وكلتاها تأحذان بذراعه إلى حقل القر بان23: .عترط 
وكذلك يقال للمللك ؛ إنك تخمرق السماء وتتخد 
مسكنك فى حقل القربان بين الألة ( الملوك الذين 
توفوا ) الذين ذهبوا إلى أرواحهم 1 


. 


أما تمتع رجال الدولة بحسل القربات عل 
الأرض فنستخاص الفكرة من المسلة الى نراها 


كثير أ منصوية أمام قبور العظاء ى عهد الدولة 
القدعة > وق اللتتاييت 1 لى هليو بواليس الم لى 
تعد المأوى الأصلى لإله الشمس عندما كان تمكر 
عالم الدنيا عكا أشرنا إلى ذللك من قبل :فنى متون 
التوابيت تقسرأ مثلا ٠:‏ إنى أحتفسل بعيد الربع 
الأول ص الشور فى عين مس 8 (راجع 
2 ,8331 و1 .ع20 ,نومآ وكذلكتقرا فى 
نفس المتوك 181 ,23117 ,لزنا وايت الطعام يقدم 
أماكلهم ىَ 


لك مثل رع عبى يد مؤلاء الذين 2 
ل القربان كان 


سبق نعم أن حقول ١‏ 


لآمر ى «عين شمس ؛ : وكان 


عين ثيس وما 
مركزها بادى* 
كبار رجال الدولة يت يتمتعون بها على السواء ء 
يفيه و 1 ا 
ولكن عندها رفع 2 'نفسه رفعت حقول قرباله 
كذلك إلى السماء بداهة :: 
الشعب بقيت على الأرض فى مكانبها الأصلى فى 
هليوبوليس : وهذا هو السيب النى من أجله 
يوم الفرد العادى برحلة إلى هذا المكان المقكدس 
وكذلك كان هذا هو السبب الذتى من أجله كانت 
تقام المسلة الى 
المتوق لتكون عنواناً مصغراً ابلدة هايوبوليس 


فى حين أن حقول قزبان 


ُ 
2 ا 
تعد رمزاً لإله الشمس أمام مقيرة 


000 


ومن جهسة اخرىق تنبئنا مون الأهرام نَ 
حقول القربان البى فى السماء قد أصبحت وقفاً 


على املك المتونى ومن سبقه لأنهم كانوا يعدو 
أولاد فرع 1ء ولكننا وجدنا أن هذا الامتياز 
الخاص بالملك أعنف يشاركه فيه فى 


القديمة الأسرة المالكة ورجال 


غباية الدولة 
ابلاط بوصفهم 
أهل حاشيته : ثُملم تمض طويل زمن حتى يض 
عامة الشعب عن بكرة أبيهم وقاموا بثورة اجماعية 
دينية » وطالبوا بالمتع بالآخرة السواوية فقأصبحت 
حقاً مشاعاً لكل الشعب على السواء : وبعبارة 


أخرى أخحذت المبادى* الديمقراطية الدينية تاتش 


لاو د 


بين الأهلين وبخاصة حرية الكتع بابلمنة السياوية . 
غير أن هذا الانقلاب الديى على ما يظهر لم يأت 
فجأة بل أتى تدريجاً ؛ إذ يلحظ فى بعض قوش 
كبار الموظفين ى عهد الأسرة السادسة أن المتوق 
الشريف كان يسمح له أن يقوم بالسياحة السماوية 
ال كاد .يتوم ما الترعوة فى سنب اتسين بع 

الإله رع 1 »2 ومن ثم يفهم 0 م لم يحرموا حق 

المتع بالحنة السماوية ؛ والواقع أن هذا المتم الذى 
أصابوه كان تمتعاً مدودا : وذللك لأنهم كانوا 
يذهبون فعلا إلى جه لما ولك ا بوصفهم 
أتباع الفرعون يقومون له عشمل الحدمات الى 


كاتوا يؤدونما له فى علم الدنيا ( راجع : 
رقء2271 : 15 .ولة طصره'"1 طعسخ-نكء1 
بقطمقطعع1 .علمهة2 33 .م 5218 لاعلتقطك 


عات ,233/111 .81 ,46 
فهم بهذا الوضع كانوا لا يزالون فى متزلة الخدم 
للفرعون + وهذا بهم الفرعوك معه ع أما باق 
طبقات الشعب فلا تعلم شيئاً علهم قط » والظامر 
أنهم كانوا م>رومين من المتع بالحنة العلوية فى 
حلال الدولة القدعة . 
جنة الفراعنة : 

ود ساعد اللدظ يوجود بعض تلميحات فى 
متون الأعرام » تساعد على معرفة صورة عن 
متاع جنة الفراعنة السماوية + تللث المنحة الى 
كانوا يغارون عليها وحرموها على أفراد شعبهيم 
فى عهد الدولة القديمة : وهى البى حارب الشعب 
للحصول عليها إلى أن ظفر بها من بين برائن 
أواعك الملوك » فاستمع لما يقال للمللك نقلا عن 
: هل تريد أن تحيا ؟ 
ياحور يامن يسيطر على حرية الصسدق ( وهى 
الحربة الى لا تدع أى شخص عر يباب البنة 
غير الصادقين الميرئين أمام الله ) إذا كان الأمر 
كذنك ينبغى علياك ألا د راعى باب السماء 
ويجب عليك آلا نحمى عقبه (أى عقب الباب» 
وخذ روح بيى إلى هذه السماء بين المنعمين حول 


متوك الأهرام 15 معبوط 


الآفة والذين محميهم الإله وهم يتكئون على 
صو بحاناتهم 3 وهم الذين خحر سول صعيد مصر 
و الذين قد ارتدوا أحسن الملايس الكتانية 
» والذين يأكلون التين ويشر بون 
الحمر ويتضمخون بأحسن العطور »وعند ذلك 
سيتكلم الروح عن ببى أمام الإله ات 
لببى أن يصعد إلى الإله العظيم » 
وف هذه الأسطر القليلة قد صور لنا باب 
الحنة الذي يف أمامه الإله « <ور» مسلحاً بحرية 
تدرية فى يده استعداداً لمنع أى فرد من الدخحول 
فيا غير المبرئين . والظاهر أن هذه أقدم إشارة 
عن وجود حارس لباب الخنة الذىف نجده مذ كوراً 
فى كتب الديانات السماوية ( راجع سفر التكوين 
الإساح * سطر 4؟ وجاء فى القرآن الكريم 
دوأنا اننا السهاء فوجدناها ملعت د رسآ هنيد 
وشهباً؛ (سورة الحن ) . 
غير أن حور قد حذر بطريقة خفية ألا يمنع 
روح : ببى » ولوج باب الخبنة . : 
ولااشك فى أن هذا الحطاب الموجه إلى حور 
هو طراز من الخطابات العادية الى نجدها كثيرا 
قٌّ الصيغ السحرية البى كانت عديدة شائعة ق 


الآر إجوايسة 


متون الأهرام 3 فهى حتاف بطبيعة الخال عن ؛ 
الصاوات الدينية الى يتضرع الفرد ببا الرية : 
والواقع أن الحنة البى وصفم! لنا «متون الأهرام» 
ف سورة بن شياة عوك ايرب لت ل 
عالم السماء لغثل -حياة ١خ‏ فى السهاء وهى 

الى كات يعيشها على الأرض مإ ل أن يرفع نفسه 
إلى السياء » فنجد فيبا الإله الأعنلم عاطأ برجال 
بلاطه الذين تحملون ألعَابآً مثل الألقاب البىكانوا 
حملونها فى الحياة الدنيا » ويعيشون فى نعيم 
فيلبسون الأرجواق( ولياسهم فيا حرير ) 
و طعامهم في ١‏ التينوشرابهم الحمر وشذاهوالعطور 
ولا نراع اع فى أن هذه الصورة فانظائر ها الكتب 
المأزلة (القرآن) . 
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أول ظهور عبادة أوزير 


يستنبط من درس متسون الأهرام أنه كان 
يوجد مذهبانف العالم العلوى أى السياء: والأول 
هو المذهب اأنجمى » ولتد كانت دنيا الأموات 
فى نظر أتباع هذا المذهب هى عام النجوم ؛ وقد 
أطلق عليه المصريون لفظة «ودات غأو وددوات» 
ورنمها بالمصرية القديمة يعبر علنها : 
على هيئة غم داحل دائرة ؟*ا وهذا الرمز الذى 
لا يحتاج إلى إيضاح يدل تماماً على أن هذا العالم 


فقد رصت 


كان جزء منه فوق الأرض وجزؤه الآخر تحت 
الأرض 2 ومن ثم تخْيل المصريون وجود سمساء 
عليا وسماء سفلى . وقد تصور المصرى أن الموتى 
كانوا يأوون إلى هذه القبة المردوجة بعد الموت » 
فالخرء اأروحايى دآخ ( يسكن السهاء العليا 
والمزء الماده:(ابخسم ) يودع ف السماء السفلية أى 
فى جوف الأرض . ويجاب هذا المذهبانجمى 
قام المذهب الشمسبى : وهما لا يتعارضان معا + 
إذ أن الأول كان خاصاً بالناس والثانى كان خخاصاً 
بالملك . والواقم أن الشمس والنجوم تسبح كلها 
قَْ فضاء وأحد بعينه + وكات المصريوث يعتقدون 
أن الشمس بعد أن تخترق السماء العليا تغيب فى 
الغرب فى العام السفلى الذى كانت تضيكه أثناء 
: وكانت تقطم رحلها فى سفينتين إحدا 
اليل : وكانت تقطع ر لها فى سفيننين إإحداهما 
للهار وتسمى « معنجت » (السليمة) . واللأخرى 
اليل وتسمى ١‏ مسككتت » ( المظلمة ) . ولا كان 
رجال لاهوت عين خمس بمقتون الليل والعام 
السفلى فامهم أنكروا وجود عا سفلى : ولكن للا 
أخذت عبادة أوزير نظهر ويعتنقها الملك » دونت 
بض فقرات خاصة ببذا الإله تعترف صراحة 
بوجود عالم سفلى . فتقرأ فى هذه المنون أن طرق 
الغرب وحدها هى الطرق الحميلة الى ينبغى أن 


يسير عليها الإنان بوصفها مفضلة على طرق 
الشمس وهى الشرقية ؛: وعلى أبة حال تحدثنا 
متون الأهرام أن الملك كان هو الشخص الوحيد 
الذى له الحق فى المستع محياة إله الشمس ء 
ومشاركته ذيبا تماماً لدرجة أنه كان أحيانا يوحد 
بإله اأشمس #رع». 

ومما سبق يمكن التوفيق بين المذهب الشمسبى 
والمذهب النجمى ٠‏ ولككن عندما نريد أن نوفق 
بين مذهب أو زير الذى كان بعيدا كل البعد عن 
دنيا السماء فان المنطق يقف جامداً ع ولكن 5 
ذلك نجد أن السياسة قد حلت هذه المعضلة : 


وحقيقة الأمر أن « أوزير » كان قد أصبح 
ها يحبوباً فى الوجه البحرى لدرجة أن الملوك فم 
يجدوا مفراً من إدخاله فى دائرة مذهب الشمس 
وها ذلك يعسير على رجال الديين » ومن ثم نرى 
فى تاسوع رع أن أوزير قد أصبح ابن الإين 
باجب ةو الوت »؛ وعلى ذلك يككون متصلا 
بالساء بوساطة أمه نوت . والظاهر أن دخصول 
أو زير فى التاسوع الشمسى لم يحدث دون شفب 
ورد فعل ؛ إذ يظهر أنه قبل أن يوح4 الملك 
دري قد وضع فى مستواه . وقد كان الوصول 
إفى ذلك بسيطاً : فقد حكم أوزير على الأرض 
وعرف الموت : وعلى ذلك فان ما حد ثلأوزير 
لابد ان يحدث للملك ؛ وقد فسر هذا التقابل ى 
كثير من الصيغ البى وردت فى متون الأهرام فيها 
وا أن أوزير يحيا فان الملك بحيا » اليخ» . وقد كان 
هذا أمرأ حمبباً علىما بظهر يسبب الدورالذى كان 
يلعبه حور (الملك) ف المملكة المصرية . إذ نجد أن 
العلاقات الى كانت تربط املك العائش بالملك 


دا ا م 


المتوق هى نفس العلاقات الل ىكانت تر بط «حور: 
بأوزير + وبعبارة أخرى كان المللك العائش هو 
«حور ١‏ والملك المنتوق هو أوزير 4 
ويستخلص من دروس متون الأهرام أله 
كان يوجد خارج دائرة كهنة عيين تعض الضيقة 


اتجاهاً قوياً إلى اعتبار أوزير إلم الموق. وسسيد 
الغرب ء وأن هذه الفكرة الخاصة بالآخرة قد 
ابت بأن فرضت نفسبا على الملك برضاء من 
كهنة عين شمس الذين كانوا يعماون ما يرضى 
الك . ١‏ 


عقائد الشعب فى الدولة القدممة 


تحدئنا فيا سوق عن العقائد الديغية الى أمكن 
استخلاصها من متون الأهرام : وهى فى جلها 
خاصة بالملوك ٠‏ وترجع إلى أزمان حيقة ف القدم 
أما عقائد عامة الشعب وشعائرهم الدينية فقد 
وصلت إلينا عن طريق النقوش الى دونوها على 
مقاب رهم الى أقاموها . إما حول مقابر ملوكهم 
فى الحبانة البى تمند من أول الأهرام حبى الفيوم 
أو فى الأقاليم الأخرى من جهات القطر : وليس 
من شك فى أن نقوش هذه المقابر الى لا يزال 
جزء كبير مها تحت الأرض لم يكشف عنه قد 
ألق ضوعءاً عظما واضحاً عن العقائد والشعائر 


الحنازية : الى كان القوم يدينون بها ويقيموما 


فى خلال الدولة القديمة أكثر منالضوء الذى ألقته 
متوك الآهرام الى ألفت فى زمن أكبر قدمأ على 
أول ما نلحظ فى نقوش هذه المقابر هو أننا 

لم تجد عليها صورة ما لإله بعيته مميزأ أو تمثالا 
لإله ما ء اللهم إلا فى أواخر هذه الأنررة عند 
مثل الإله : مين » بى.نحالة واحدة وكذلك نحد أن 
اأعقائد الحنازية الخاصة نبذا العهد قد سيطر عليها 
شخصية إله يخهول الاسم والضورة تميه المتون 
الإله الغظى » + وقد حاول ينض علاء الآ ثار 
١‏ الإله 8 وقد حاول-بعض علاء الآ ثار 
ويخاصة الأستاذ يونكر. :لوصول إلى تعريف هذا 
الإله وطبيعته ٠‏ فقال إن الإله الأعظم الذى نج 


أن نسميه أكبر الآلة لم يككن فى الأصل إله الشمس 
«درع و6 وم يكن كذلك أوزير » ولككن كان 
سيد السماء القديم جدا : وهذا الإله هو الذي 
اعتقد القوم أن عينه المنى هى الشمس وعينه 
اليسرى هى القمر ‏ وهذا الإله الذى كان ق 
بادى* الأمر ممهول الاسم هو الذى وحد فيا بعد 
بالإله وحور » وهو إله الدلتا المرنى الذى وحد 
مصر : وقد ظن أنه بمثل الملك وتوحيد هذا الإله 
بالملك قد بولغ فيه + حبّى إن الملث نقسه قد أصبح 
ينعت بالإله العظيم . والمتون ابلدنازية الى سنتحدث 
غنها هنا كلها من نقوش مقابر عظاء القوم الذين 
عاشوا فى ظل الملك ورعايته : ولقد كان من 
الطبيعى أن هؤلاء المحظوظين يصعدون إلى السماء > 
ويعيشون يحوار سيد السماء بعد الموت . وهذا 
هو الإله العظيم الذى خدموه فى الحياة الدنيا لم 
يكن املك إلا صورة له . 

ومن ثم للحظ أن العقيدة النجمية وهى الى 
على حسبها كانت أرواح الموقى مختلط بالنجوم قد 
بقيت ء وأن الماك بوصفه صورة ممسدة للإله 
العظيم سيد السياء قد لعب فيها دوراً هاماً من 
الدرجة الأولى بوصفه الإله الأعلى العائش فى 
السماء الموكل بأمر « الآخ » . أما العناية بائسم 
فكانت موكلة بالإله « أنوبيس ٠‏ الذي كان يمثل 
فى صسورة كلب : ومنذ نهاية الأشرة الجامسة 


م ا ا | 


تلظ تطورا واضيحاً فنجد أولا تغيراً هاما فى 
تعوت الإله العظيم ؛ إذ لى تجده بعد يدعى سيد 
السهاء ؛ ولككن أصبح يدعى سيد الحبانة أو 
الغرب أو الدفن . وقد دلت البحوث على أله منذ 
بداية الأآمر ة السادسة كانت عبارة الإله العظيم 
تعتبر تعريفا للاله أوزير » وقد كان الإلهأنوييس 
يشترك معه ب هذه التعوتالسالفة الذكر ء ولكن 
لابد أن نلحظ أن الإله : أنوبيس » الذئ كان 
يشرف على الشعائر اللحنازية كلية حتى نباية الآسرة 
الحامسة ء قد فقد هذا.الإشراف الكلى فى العهد 
الذى ظهرت فيه هذه النعوت الحديدة ؛ وذلك 
لآن الإله أوزير الذى أن اسمه يظهر بازدياد قد 
كان محكم معه : ويخاصة فى الصلوات النازية . 
وقد انهى ابه الأمر أن أصبح حمل رب الغرب 
ومخاصة مذ بداية الأسرة السادسة أى عئدما أخحل 
أوزير يحتل مكانة مرموقة فى متون الأهرام فى 
الشعائر اتخنازية . 

وبالاختصار نجد أن كل ثبى ء يشير ى الشعائر 
الدينية إلى الاهمام عمصير جسم الإنان بعد الموت 

يله عمصيير جسم الو 

أكر من الروح 3 وهذه الزعة كانت قل وجدت 
قبل الأسرة السادسةءكا يبرهن على ذلك الدور 
الذئ لعبه الإله « أنوبيس » فى العصاوات الخنازية 


المتؤغلة فى القدم » غير أن ظهور العقيسدة 
الأوزيرية قد طغت على عبادة « أنوبيس » ١‏ 
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و تخاصة عندما نذكر ما جاء بى أسطورة أوزير 


وإنجيائه من جديد وما ترتب على ذلك من الاهمام 
بسلامة المسم وحماية القبر وتقديم القربان وهذا 
هو الدور الذى قامت به إيزيس مو أوزير : 
ومن ثم كان مصير أوزير هو الشبىء الذى كانت 
تصبو إليه كل نفس بدرجة عظيمة , 

وخلاعة القول إن العقائد الخنازية على حب 
ما جاء فى :نقوش مقابر الشعب تبر هن على وجود 
انفصال واضح جدأً بين مصير الخسم ومصير 
الروخ : فققد دلت المتون على أنه حبى نباية الأسرة 
الحامسة كان الاههام بالحسم بصفة عامة موكلا 
أمرة إلى الإله « أثوييس » وحده . وكان مصير 
الروح موكلا بها الإله العظيم سيد السماء + وكان 
مصيرها مرتبطاً بمصير النجوم + ولكن ملذ 
الأسرة السادسة نجد أن العناية الى كانت تعطى 
الازدياد المطرد بتأثئير 


العقيدة الأوزيرية » ومن ثم كانت دنيسا اموق 


لجسم كانت اتحصذة فى 
5 


مقرها الغرب ٠‏ أما دنيا الأرواح فقد أصيحت 


فى عالم الإبيام . 


٠‏ الديانة فى عهد الدولة الوسعلى 'ما جاءت فى متون التواييت 


ذكرنا فيا سبق قيام ثورة اجماعية سياسية ف 


1 تهاية الدولة القديمة » وقد كات من جرائها القلاب 


1 


الأوضاع والنظ التى سارت عليها البلاد منذ عهد 
مينا ‏ وكان سبب هذه الثورة ضعف حكؤنة 
اأفزعون من جهة » 
البى رست قواعدها فى البلاد بصورة بارزة من 
جهة أخرى ؛ وقد النبت هذه الثورة بأن قسمت 


وتزايد قوة حكام الإقطاع 


البلإد مملكتين إحداهما فى اذوب وعاصمها طيبة 
والأخرى فى الوسط وعاصىها أهناسيا المدينة + 
وشبت بيبهما ناز حرب اننبت بانتصار طيبة + 
ومن تم أت الأسرة الحادية عشرة و أعاد ملوكها 
النظام والأمن إلى البلاد : وقد كان هذا تمهيداً 
لقيام الأسرة الثانية عشرة أو الدولة الوسطى التى 


هام ملوكها بْضة جبارة لإعلاء كلمة مصر من 


سو 


جديد . وتما يجدر ملاحظته هنا أن الثورة الى 
قامت فى اليلاد لم تكن سياسية وحسب + بل 
كانت دينية إلى حد بعيد . إذ الواقع أن أولنتيجة 
7- 

التطور الاجمماعى السيامى الذىذ كرناه كان ضياع 
سلطان الغر عون وهيبته فى عين الشعب : ومن 
جهة أخرى اعتبر ابم الغفير من عظماء رجال 
الدولة أن المصير الملكى فى عالم الآخمرة لم يكن 
وقفاً على الفرعون وحسب » بل أصبح منذ 
الثؤرة مصيراً مشثركا حي اكل أولئك الذين لم 
يكن فى يدهم ظل من السلطة » ومن م أصبحت 
إرثاً مشاعاً لكل أفراد الدولة : وقد تمثل للا 
بصورة محة نتائج هذا الانقلاب الدينى فى 
الكتابات الى وجدت على توابيت هذا العصر 
الى أصبحت ه٠يزة‏ خاصة به . وتدل كتسابات 
هذه التوابيت التّى تحدثنا عن مقدار ماناله أفراد 
الشعب من حقو دينية لم يكن يتمتع بها إلا الفرعون 

نشيته + أنه قد أضيف الما تعاء بذ أخ > 
وحا ا ضيف إليها تعاويف أخرى 
سحرية أراد المتونى أن محصل بها على حياة سعيدة 
ولن ندهش لحدوث ذلك التغيير لأننا قد رأينا فا 
0 أن المذهب الشمهحى ُ يكن هو الذهب 
السائد فى أواخخر الدولة القديمة . إذ فى تلك الفترة 
كانت العقيدة الأوزيرية قد أخذت تسيطر على 
عقول الماوك والشعب بصورة محسة : ومن ثم 
جد أنفسنا فى كتابات متون التوابيت الى خلفها 
نا المصريون فى عصر ورنهم أمام مذهبين : 
مذهب أخذ فى السقوط لم يبق مستعملا إلا فى 
موق السحر وهو المذهب الشمسى » ويذهب فى 
أخذ فى اكتاب مكانة شعبية محببة إلى التقوئ 


جيعا وهو مذهب أوزير . 


وعلى الرغي من تدهور المذهب الشمسى فى 
تلك المئرة فإنه كان المذهب السائد ى مون 


التوابيث + وقد كانت هذه المتون تألف. من 
فقرات من متون الأهرام + مضافاً إليا صيغاً 
جديدة لم تكن معروفة من قبل . فالشمس الى 
تنتصر كل صباح على الظلمات كانت الأنموذج 
الذى سار على هديه المتوى : كما كان الفرعون 
يفعل قبل الانقلاب الاجئاعى » وباللحتصار أنحذ 
الفرد العادى يقلد الفرعون فى كل أحواله الى 

م ا يا 1 0 
وردت فى متوث الاغرام : هذا مع الفارق أن 
المتوق العادى هنا أخذ يستعين على قضاء مأربه 
فى الآخرة بالسحر فى كل مرافق الحياة : وقد 
خصص لكل رغبة دن رغباته فصلا بعينله » حى 
أصبحت متون التوابيت وكأنها كتاب وصفات » 
وما ذلك إلاخنوفاً مماكان ينتظره المتوفى من عناطر 
وهو فى طريقه إلى عام الآخرة الذى كات يظنه 
مسكونا بالأعداء . ول يكن مخاف فقط شر 
الخوع والعطش والاختناق ٠‏ بل كان خسف 
كذلك شر الثعابين وشر الهن والمردة الذين كانوا 
على زعمه سكان عم الآخرة ؛ وهذا الفزع البين 
من الموت لم حاريه الكهنة . بل كانوا #بعثونه على 
العكس فى قلوب الناس . ذلك لأنه كلما زاد 
الحطر من هذه الشياطين زاد احتياج الناس 
خدماتهم : وبعبارة أخرى زاد احتياج الناس إلى 
السحر والأحقال الحنازية : ومن ثم لم يقبل أى 
إنسان الذهاب إلى عالم الانعرة دون أن يكون 
مزوداً بمجموعة من التعاويذ السحرية الى كانت 
ترتب على هيئة أسئلة وأجوبة . على أن مثل هذه 
الصيغ لم تكن منتشرة بصورة عامة ٠‏ وذلك لآن 
مذهب أوزير كان آخذاً فى التقدم المسنمر ولكن 
هذا التقدم لاببحث عنه فى متون التواييت لآن 
أوزير لم يلعب فيها إلا دوراً ضئيلا باهتاً * بل فى 
الواقع كان دوره جرءا من الدور الذى كان يلعبه 


سس 2 دمن 


فى متوق الأهرام .“(مضر القدعة التزء م 
ص 55 ): 
كتاب الطريقين : 

وقد لفت نظر علاء الآ ثار كتابات توابيت 
خاصة من هذا العهد تؤرخ بأواخر الأسرة الثانية 
عقرة » عثْر عليها فى جبانة البرشة . وقد رمم 
على هذه التوابيت خريطة لعالم الآخرة لأنه قد 
أصبح فى هذه الفتّرة غاية فى اللحفاء والسرية + 
تحيط به المخاوف والمكاره : ومن أجل ذلك كان 
لزاماً على كل فرد يريد الوصول إلى عالم الآخرة 
سالماً أن يعرف كل أسرار هائين الطريقتين 
وما يكتنفهما من أخطار ومصاعب يجب العخلب 
عاييا (راجع مصر القدية الليزء الا 
ص هذاه هذه ). 
انتشار مذهب أوزير فى كل البلاد : 


ظهر مذهب أوزير رسيا فى 5 الأسرة 
الخامسة عتدما اعبرف به المللك «أزؤاس» نوا 
جنا لحنب مع مذهب الشمس فى متون 7" 
وقد سار كل م 
مذهب أوزير فى الو والقوة والتطور فى خلال 
الدولة الوسطى . كا أخذ المذهب الشسى يضعف 
شيئاً فشيئاً حتى آل أمره إلى أن تلاشى فى التعاويذ 


ن المذهبين فى طريقه » وقد أخحذ 


السحرية. وقد ساعدت على تمو المذهب الأوزيرى 
أحداث سياسية جعلاه فى المقدمة : وذلك عندما 
استولى أحد ماوك طيرة عل العرابة المدفونة من 
مللك أهناسيافى ابللنوب »وقد كان الاستيلاء على 
هذه المديئة ذا أمية عظمى : وذلك على الرغم 
من أن أنتف ملك طيبة كا ثيدين بالمذهب الشمسبى 
إلا أنه رأى أن الاستيلاء على طينة مقر الملوك 
القدامى يرفعه فى الى فسوي قات 
الغرابة ممراباً للإله أوزير الذى كان إشها الى » 


سوبا د 


وبذلك قرب بين المذهبين اللذين يمكن أن بمنحا 
أسرته قوة » ومخاصة عنسدما تعلم أن مذهب 
الحبب لقلوب المصريين 
ومن هذا الوقت أصبح كل من العرابة المدفونة 
ألر تبى لحج الإله أ أوزير » أما 
الإله الحتازى المحلى بالعرابة المسمى «نختى أمتى » 
-- (كان يصور فى هيئة كلب - ومعناه أول أهل 


أوزيركان المذهب الشعبى 
و بو صير المكان | 
الغرب ) فقد ب فى بادى' الأمر يعد يجانب 


فى آخر الآمر بأوزير 
وأصبح أوزير نفسه يسمى « أول أهل الغرب 1 . 


أوزير ؛ غير اله امزج 


وقد رحب أتباع أوزير أن يككونوا دائما على 
مقربة من إلههم + ويخاصة لآنه قد استولى على 
حسب ما جاء فى أسطورته الى بلغت حداً بعيد 
فى الإنسانية » على قلوب الناس . وقد أحد 
المذهب الأوزيرى الكثير عن التقاليد والشعائر 
الخاصة بالمذهب الشمسى » فنجد أن الحج إلى 
العرابة الذى كات يعد المظهر الأمابى للمذهب 
الخديد قد حل محل المج القديم الذى كان يقام 
فيعين تمس » ولا أدل على ذلك من الاوحات 
الحنازية البى تجدها فى العرابة من كل أنحاء اليلاد 
المصرية وهى الى كات يقيمها اجاج عند زيارهم 
قبر أوزير الذى كان يعتقد أن فيه رأسه , 
وم يكتف عغلاء القوم بإقامة لوحات ء 
كانوا يقيمون عن طيب خخاطر قبراً أو ضر » 
رمزياً على الأقل . عر لى أن أوزير لم يكتف بأن 
كر الأموات يسم سيد العلم بل 5 بل رأى أنه ص 
الضرورى له أن يكون له بلاط مثل بلاط رع 
فى عين شمس »من الالحة . ولدينا أنشودة من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة تمجد أوزير بوصفه السيد 
الذى يمتد سلطاته على مصر كلها ويحاريها 
وقد انتصر أوزير يوصفه إله الموق ء وبذلك 


> ام 


م- ١6‏ احضارة 


انثشرت عبادته » وقد كان كل مصرف يباكم 
أمامه ليبرأ من خطاياه وهى أول شرط للحياة 
الآخرة ثم يطلب القت بالقربان . ويكى أن نذكر 
هنا فيا مخص العدالة عاكمة المتوق أمامه ‏ وقد 
وجدنا منذ لباية الأسرة الحادية عشرة أن كل فرد 
متوق تثبت براءته بعد امحاكة كان يكتب يعد 
أسمه عبارة « صادق القول » + وقد كان ذلاث نصباً 
لعبادة أوزير . هذا وقد ظهر تطور فى موضوع 
القربان الحنازى الذى كانت تتوق نفس المتوق 
إليه ء وذلك يعد دليلا آآخر على انتصار أوزير : 
فبدلا من أن يقوم الملك بعمل القربان للمتوق مع 
الإله أو الآمة على حسب النظام القديم : نجد بعد 
انتصار أوزير أن املك يقوم بعمل القربان للإله 
وذلك لأجل أن يقوم الإله بدوره بإعطاعوجزء 
منه للمتوق » ومن ثم نفهم أنه مئذ ذلك الوقت 
كان الإله مسئولا نظرياً عن خخدمة المتوق ء ومن 
أجل ذلك نمد أن هذا المنوق كان من صالحه أن 
يدفن بمجوار معيد هذا الإله الذى كانت تكدس 
الملأكولات -دوله: هذا بالإضافة إلى القربان الى 
الى كان يقدمها كهنة الروح وأهل المنوى . 
ولا يبعد أن هذه الفكرة هى البى أغرت المصريين 
على إقامة مقابر أو ألواح جنازية بالقرب من معيد 
أوزير بالعرابة المدفولة . 
وتدل شواهد الأح<وال على أن ديانة أوزير 
تؤثر تأثيراً حمسا على مذهب عين مس الرنمى 
الذى كان يسود بى متون التوابيت وعلى أية حال 
نجد محاولات كثيرة يتفق فيها المذهبان » وذلك 
باقتباس مذهب أوزير الكثير من مذهب عين 
مس لأن الأصير كان مذهب املك الأصلى . 
ويك أن نبر هن على بقاء مذهب عين شمس 
ورسوخه فى النفوس أن ملوك الآسرة الثانية عشرة 
على الرغم من إظهار ميلهم لاعقيدة الأوزيرية 
قد أظهروا تسكهم ف شعائر هم الديفية ومعهم 
رجال بلاطهم بالمذهب الشمسى القدديم » وتفسير 


ذلك أنهم قد هجروا لأسباب مياسية عضة طيبة 
ليستوطوا [قلي الوسط ودر إقم الفيوم . يدناك 
أقاموا لأنفسبم أهراماً على غرار مقسابر.الدولة 
القدمة + و دفن حولم رجال بلاطهم وهنا جد أن 
متون الأهرام قد لعيت دورها ؟ و يكن ذلك 
قاصراً على رجال الأسرة المالسكة بل استعملها 
كذلك الأشراف . وعلى الرغم من رجوع ملوك 
عذه الأسرة للمذهب الشمسى القديم خوقاً من 
حكام المقاطعات الذذين كان يزداد الخوف منهم 
فان تأثير « أوؤير » كان له خخطره الايد حتى 
ف المتون الحنازية الى مضع لطراز البلاط . 

وخلاصة القول تمد أنه فى خلال الدولة 
الوسطىكان نصر أوزير ثابتاً فى متون العرابةءكا 
كان ثابتا ى متون اللمقابر العادية فى مصر العلا 
والوسطى : وكذئك فى متون التوابيت وف المتون 
الى عثر عليها فى جبائة الفيوم . هذا ولم يدم 
المذهب الشمسى إلا لأسباب سياسية ولاستعاله 
ف أمور السحر ء ولذلك فإِن الدور المهم فى ديانة 
القوم كان يقوم به الذهب الأوزيرى . 

ولقدكانت لأسطورة أوزير الى بلغت منّبى 

البساطة أثرها فى الاسئيلاء على قلوب الناس 
أجمعين فقد كان كل فرد يخيل إليه أنه فى إمكانه 
باعتناقها أن يصير_ بعد الموت أوزيراً أى أنه يصل 
إل نعيم الاخرة ويتمتع بهء كنا يتمتع به أوزير . 

ولا نزاع فى أن المصرى كان لايشلك قط فى 
حياة الروح ؛ ولكن إذا استثنينا المللك وبعض 
أهل المنظوة فان المصريين لم يكونوا يدركون 
معبى الروح بصصورة محددة بل كانوا يكتفون ى 
فهمها بصورة مبهمة ومن ثم يرجع الفضل إل 
أوزير لأن هذه الصورة قد أحذت فى مذهبه 
شكلا محساً وكان فى مقدور كل فرد أن يصل 
بثقة إلى هذا الذى كان يعْشاه ولم يعد بعد يقم إلا 
بداية حياة سعيدة لانهاية لها , 


لشسة يدالاهة .بيت 


المعتقدات الدينية فى عهد الدولة الحديئة 


كنا جاءت فى كتاب المولى وغيره 


تحدثنا فى الفصل السابق عن العقائد الدينية 
الى جاءت على توابيت الدولة الوسطى وعصر 
الانتقال الذى سبقه » ولكن هما وؤسف له جد 
الأسث أن العصر الذى جاء فى أعقساب الدولة 
الوسطى كان عصراً مضطرباً » ومن ثم كانت 
مصادره قليلة » ولكن تدل شواهد الأحواك 
على أن المعتقدات الدينية كانت سائرة ى طريق 
تطورها » إِذْ نيحد بعد الخروج من هذا إلعصرالمظلم 
وهو عصر حكم ا مشكسوس اضر أن الذهبين 
الشممى والأوزيرى قد امتزجا ببعضبها 
بصورة مرضية + فقد أصبح مأوى أوزير العام 
السفلى نبائياآً » كا أن الإله رع كان مقره السماء 
يزور عام أوزير كل ليلة حاملا معه النور والبيجة 
بدلا ص الظلام المو 


ومنذ أوائل الآسرة الثامنة عشرة ند أن 
المصرى كان يضع مع المتوئى بردية نتمتوى على 
عدد عظيم من التعاويذ والصيغ الدينية عإ 0-0 
صيغ وتعاويذ متون التوابيت » ولكن على نطا 
أوسع وكان الغرض منها تسهيل الطريى للمتوق 
حتّى يصل إلى جنة أوزيرء وذلك بإزالة العقبات 
من طريقه وبوجبه نخاص توفير الأسباب الى 
تجعله يخرج من قبره يومياً أثناء اللبار يتمتع بتور 
الشمس وببجنها ثم بعود إلى قبره ليلا . وهسذ! 
يعنى أنه كان لايريد مغادرة الدفيا نهائيً» بل يعنى 
كدلك أنه كان لابد أن بمنح قوة الخركة والهرب 
والواقع أن المتوق كان يريد 
أن يعيش فى نور الشمس ليل نهار . لأأنه كان 
عندما يعود إلى قبره ليلا عند غروب الشمس كان 


من حمود اموت 


يظن أنه سينعم بضوء الشمس وهى فى سياحتها فى 
عالم الأموات أثناء الليل . ومن أجل ذلك كان 
حمل معه الصيغ الى تذلل له كل العقبات وتجعل 
طريقه ذلولا. هذا وححدثنا الفصلى 1١١‏ من كتاب 
الموتى عن حياة الدعة البى يتمتع بها أهل التعيم فى 
حقل البو ص على أن مؤلاء كان عليهم واجبسات 
وم متع هناك فكان عايهم ) أن محرثوا الأرضصر 
ويبذروا الذور ومحصدوا الممصول كما كانوا 


يبأكلون ويشريون ويتمتعون بقواهم الحنسية . 


هذا وكان المتوق يرى فى هذه الأعمال الى 
كان يقوم بباعملا مضنياً له » ومن ثم نراه كان 
يستعمل القائيل انجيبة لتقوم بدلا عنه بعم ل الأشغال 
الى تحتاج إلى جهد كبير . كما جاء ى الفصل 
السادس سْ هذا الكتاب : والفصل حامس 
عبارة عن صيغة تجعل الكسول يرفع يده ويعمل 
المتوق. هذا وتوجد عدة فصول فى كتاب اموق 
خاصة بتوفير الغذاء للمتونى على الدوام وأن يكون 
له نصيب فى القرابين المقدسة وتخاصة القرابين 
الى تقدم للاله رع » وأخرىف عكتعامن أن 
يشرب وستنشق الحواء الطلق + أن لا يضطر 
إلى أكل برازه أو شرب بوله . 1 2 


عن هس - 
صورة ة واضحة عن المعتقدات الحنازية الى كانت 

سائدة ى هذه الفئرة . وثما مجدر ملاحظظته هنا 
أن السياحات المهاوية الى 
قد احتلت مكانة هامة فى كتاب الموق 


شاهدناها فى العقيدة 


الشمسية » 


سد لون سم 


يضاف إلى ذلك أن ها وجكناة من: متو ىن 
نقوش الأهرام ونى كتابات التوابيت عن الحياة 
الآخرة وما فيها من محاسن ومساوى" نجده فى 
كتاب الموتى وبخاصة التاوف الى كان مبعنها 
الأخنطار العدة الى كانت تهدد الموتى فى تتقلاته 
هذا وكان المتوى يريد أن يتمتع محياته الثانية وهو 
صعيح الجسم دون أن يبلى »كنا نقرً ذلك فى الفصول 
و ٠04‏ و8" الخ فى الفصل 45 نجد أن 
عنوائة هو « إذا عرفه المتوق فانه لن يعفن ىق 
العالم الآخبر » والمفروض أن الصيغة موجهة للاله 
« أنوبيس » وكان يرجو منه المتوق أن يجعل 
موميته مثل مومية أوزير نفسه . 

ولككن قبل كل ثىء كان على المتوى أن يمر 
بامتحان قاس أمام إله الآخيرة أوزير وتعى بذلك 
كان لايد أن يحاكم أمام ممكة العدل فى الآخيرة 
عن كلأعباله فى عالم الدنيا وقد خخصص الفصل 
انامس والعشر ون بعد المائة من كتاب المسوكى 
لهذا الغرض ويعتير أهم فصل فيه لأنه يضع أمامنا 
صففحة جديدة عن المكولية الخلقية الفرد أمام 
ربه والناس . وقبل أن نتحدث عما محتويه هذا 
الفصل من مسكولية خلقية يجب أن تتبع هذه 
المسثولية مندذ نشأنها فى المتون المصرية القدعة . 

وتدل التصوص البى وصات إلينا أن أول 
فكرة عن محا كمة المتو ققد وصل تإلينا عن طريق 
متون الأهرام . فقد جاء نص أنهكان علىالملك 
أن يقدم للبحار الذى يسمح للمتوى أن يعبر إلى 
الحنة البحيرة المتعرجة الأطار شبادة تضمن أنه 
مستوف لشروط الطهارة اللازمة وأنه وريث رع 
غير أن ذلك ل يكن يعنى حتى الآن محاقة مؤسسة 
على الأسس الخلقية » إذ الواقع أن الفكرة اللحلقية 
عام منظر كنظام الدو لةالقديمة لايمكن أن يوجد 


بعد فقد كان كل قرد فى عام الدنيا تل مكاذة 


بيروقر أطيا معين سيجده فى عام الآنخرة فقد كانه 
يعتقد أن عام الآخيرة هو صورة طبق الأضل من* 
عام الدنيا فكان إله الشمس يشر ف على نظام العالم 
ماكان يشرف عل المملكة البى منحه إياها . وقد 
كان يسمح له بالدخمول فى حقل البوص ( انة ) 
بحق الولادة وهناك كان جد ثانية رعاياه كل ىق 
وظيفته البى كان يشغلها فى عالم الدنيا . والمهم ق 
ذلك أن كل فر دكان لاحتل المكانة الى تتفق مع 
مواهبه بل كان يحتل المككان الذى كان عندداً له 
كاكان فى عام الدنيا . وكان أول تغيير بى هذا 
النظ ام البيروةراطى فى الأسرة السادسة وذلك 
عندما أحذت السلطة المركزية بى الضعض وبدأت” 
أول علامات على قيام ثورة اجواعية فد أخيذت 
المساواة فى المعاملة بين التظام العالمى والتظسام 
الدنيوى تفقد قيمنها وهذه الفئرة هى الى بدأ فيها 
نهب المقابر وتخريبها بصورة بشعة ولتفادى هذا 
النطر أحد القوم ينقشون على مقابرهم تبديدات 
لأوائك المخربين وهذا البديد قد ألف فى صورة 
نداء إلى القاضى الأعلى وهو الإله العظيم رب 
السماء الذئ يعطى كل ذى دق حقسه ويعاقب 
المذنب . على أن الشاكى لم يكن فى هذه الفترة 
قد وضع نفسه ق مستوى خلى بل كان عمله هذا 
بعادل ماكان يعمله فى الحياة الدنيا لو اغتصب 
شى ء منه ومع ذلك فإنه قد ا كتسبت نقلة عظيمة 
فى هذا الصدد وذلك أن القسرر الذى لحق بالمتوق 
قدكانت علاقته أقل مع الى عليه من الإله فقد 
ارتكب الإثم ضد فرد ولسكن الإله هو الذى 
اغتصبت حقوقه ومنذ أن قامت علاقة بخلقية يبن 
الإله وفكرة العدل أو الظلم فان العاطفة الخلقية 
قد وجدت فى نفس الإنسان . 

وقد امتزجت العدالة بصورة ما مع النظام 


دا د 


تجد فكيات هذا المئن أن المصرى أخذ يشعر فيه 
محساب الأتدرة بصورة تدل على نموه العقصلى 
وانبثاق فجر الضمير ق صادره . 

ولدينا ثلاث روايات مختلفة » عن الحساب 
فى الآخيرة كائت فى الأصل مسيقلة بعضها عن 
البعض الآخر . 

وتبتدى* الرواية الأولى هكذا ٠‏ فصل قَْ 
دحول قاعة الصدق وتحتوى على ما يقوله المتون 
عند الوصول إلى قاعة الصدق بعد تطهيره من كل 
الذنوب الى اقترفها » ثم يوجه نظرة إلى وجه 
الإله ويقول : السلام عليك أيها الإله العظيم رب 
الصدق لقد أتيت إليك يا إلى : ولقد جىء بى 
إلى هنا حت أرى جمالك ؛ إنى أعرف اسملك وأسماء 
الائنين والأربعين إلا الذين معك فى قاعة الصدق 
هذه : وهم الذين يقضون على الحاطثين ويلهمون 
دماءهم فى ذلك اليوم النى تمتحن فيه الأخعلاق 
أمام ونتفر ( أى أوزير ) ثم يأخذ بعد ذلك المتوف 
يعدد الخطايا التى لم يرتكبها فيقول : لقد أتيت 
أحضر العدالة إليك + وأقصى الخطيئة عنك » 
وإنى لم أرتكب ضضد الناس أية خطيقة ما ... » 
وإفى فى مكان الصدق ( هذاع لم آلت ذلا ؛ لم 
أعرف أية خطيئة . ولم أرتكب أى شىء خبيث 
وأنى م أفعل ما بمقته الإله وإفى لم أبلغ ضد نخادم 
شرا إلى سيده . وإفى لم أترك أحدا يتضور جوعاً 
وإفى ل أتسبب فى إبكاء أى إنسات :وف لم أرتكب 
القتل » ولم آمر به : وإنى م أسبب تعس لأى إنسان 
وإفى لم أنتقص طعامآ فى المعاد » وإفى لم أققص 
قربان الالغة . وإنى لم أغتصب طعامآ من قربان 
الموق + وإفى نم أرتكب الزنا ع وإلى لم أرتكب 
خطيئة تدنس, نفسى 22 داخل حدود بلدة الإله 
الطاهرة ؛ وإفى لم أخسر مكيال الحبوب ؛ وإفى 


م أتقص المقياس. وإنى لم أنقض.مكيال الأرضن» 
وإف لم أثقل وزن الميزان » وإنى لم أحول لسان 
كفتى الموازين وإنى لم أغتصب لبن من فم طفل + 
وإفى لم أطرد الماشية من مراعيها > وإنى لم أنصب 
الشباك لطيور الأآلة . 

وإف لم أتصيد السملث من بميراتهم ( أى 
الآهة) وإفى لم أمنع المياه عن أوقاتها . 

وإفى لم أضع سداً للمياه الحازية »وإ لم أطىء 
النار فى وقتبا (أى عند وقت نفعها) » وإلى لم 
أستولى على قطعان هبات المعبد : وإنى ل أتدخل 
مع الإله فى دخله . 


بعد هذه الاعترافات تتتقل إلى منظر عثل 
حساب المتوق حيث نجد القاضى وهو أوزير 
يساعده الاثنان والأربعون إها فى محاسبة المتوئى » 
وهؤلاء شياطين عنيفة حمل كل منهم انما بشعاً 
مثل آكل الظل الذى يخرج من الككهف : وكامسر 
العظام الذى مخرج من أهناسيا المدينة الخ . وكان 
المتوى يذهب إلى كل واحد من هؤلاء اغخلوقات 
ويوجه له اعترافاً ببراءته من خطيئة معيسة . 
وتشتمل هذه الاعيرافات على كثير من نفس 
موضوع الإعلانات الى ذكرناها فى امطاب 
السالف الذكر » ولذلك جد من بينها كلامآ معادا 


| فيقول المتوفى : إفى لم أقتل : إلى لم أسرق : إى 


م أتلصص » إفى لم أسرق أمرأ ينتحب على متاعه 
ولم تعظم رو إلا من ملكى الناص ؛ إن لم 
أغتصب طعاماً : إلم أبعث الحوف » إفى لم أذك 
الشجار»: هذا ونجد المتوق ينك رالغش وغيره من 
الصفات_المأمومة أو يقول ؛ إفى لم أنطق كنبا » 
إفى ل أضع الكذب مكان الصدق» وم كن أتعام 
عن كات الصدق » إفى لم أخعسر المكيال ولم أكن 
طاعا » وقلىم يلهم : ( يعنى يطمع) » ولم يكن 


500 


قل متسرعاً ؛ وإى لم أضاعف الكلات عنسد 


التحدث ( أى لم أبالغ ) : ولم يكن صوق عاليا 


فوق ما يجب ولساف م يتذبذب . ولم تأحدق 
حدة الغضب (قى طبعى ) أفى م أسب ؛ ول أكن 
متسمعاً » ولم أكن متكيراً . وكذلك كان المتوق 
بعيسسداً عن ارتكاب الرذائل الحلسية إذ يقولك 
«إف م أرتكب زناً مع امرأة ‏ إفى لم أرتكب 
ما يدنس عرضيى » وكذلك ينكر المتوق مجاوزته 
للحدود الرخمية إذ يقول : إفى لم أعب فى الذات 
الملكية » وإنى لم أسب الآلئة ؛ إفى لم أذبح الثور 
اللقدسء إن لم أسرق هيات المعيد إفى لم أنقص 
طعام المعبد » وإلى لم أرتكب شيا تكرهه الآلمة . 
ويلحظ أن الككثير من العلاء قد سموا هذا الفصل 
اعتراف المتوق الإنكارى مخطاياه وهذا تالف 
الواقع تمام؟ لأنه لم يعترف بشىء قط : بل أعلن 
براءته وحسب ء ولذللك بحسن أن يسمى اعثراف 
المتوق ببراءته . 

وبعد ذلك جد أن المتوق يذكر براءة نفسه 
أمام هيئة امحكمة العظمى كلها بوجه عام فيقوك : 
السلام عليكم أبها الآمسة إلى أعرفكر وأعرف 
أسماءكم :ولف م أسقط لسسع 
لا تبلغوا عنى شراً لذلاث الإله الذى تتبعونه » 1 
يأحذ بعد ذلك فى سرد مناقبه وأعماله الصالحة 
الدالة على خلقه العظيم . 

أما الرواية الثالثة من انحا كمة فهى الى أثرت 
أعمن الأثر فى نفس المصرى فهى أشبه بتمثيلية 
أوزير فى العرابة المدفوئة ٠‏ إذ ترمم لنا المحاسبة 
الأخروية » كا حدثت بالموازين : فتشساهد 
الإله أوزير جالساً فوق عرشه فى نباية قاعة 
نما كنة وخخلفه كل من الآفتين إزيس ونفتيس + 
وقد اصطف على طول أحد جوائب القاعة ‏ 


الآلحة التسعة وه ال معروفون بتاسوع عيبن شمس 
يرأسهم « إله الشمس » وهم الذين ينطقون فها 


: بعد بالحك م . على أن ذللك المنظر الثالثمن اما كة ' 


كان : 5 0 شسى الأصل وهو الذى يحتل فيه 
أوزير الآن المكان الأول فيشاهد فى وسط المنظر 
يزن با الصدق ٠‏ مطابقاً لا 
» ولكن اخاكة البى ظهرت 
فيها تلك الموازين وقكذ صارت أوزيرية الصيغة 
يد الإله النازى 


دبع © الى 


جاء فى مذهب رع 


حيث كانت الموازين قى 
« أنوبيس » ٠‏ الممثل ب رأس ابن آوى و يقف خلفه 
« نحوت » كاتب الالحة يشرف على الميزان ونى 
حبى يسجل النقيجة : وخلف 
نحوت يتمع حيوان بشع اليئة يسمى الملهمة له 


رأس القساح وصدر الأسد ومؤخرة فر اس االبحر 


يده القلم والقرطاس 


ويكون محا 0 زالالهام م الروح | إذا وجدت ظالة ب 
وقد صور بجوارالمبز ان - بفكرة تد لعل الدهاء 
صورة القرد تتيعه الآختان - زنبوت وسحفمت 
وهما آلهنا الولادة إذ تكونان على أهبة التأمل 
والتدبر النظر فى مصير تالك الروح ال لى أشرفتا عليها 
حيما جاءت إلى هذا العالم قبل ذلك . وكان مجلس 
خلف الال الذي 
إنا الأمر والعقل . 


ين كانوا مر بعين فوق عر وشهم 


هذا ويلحق بكتاب الموتى كتب أخرى 
كان لابد للمتوق 
فى العالم السقلى ‏ » 
(1) ماه عام الآتنعرة (؟) وكتاب البوابات 
00 أي البوابات ال تفصال أقاليم عام الآخرة 
الواحد عن الأتمر) ‏ (م) كتاب الليل ( أى 
كتاب الأقاليم الى تقسابل سداعات الليل 


أن يتعين بها فى سياحته 
وأه هذه الكتب هى كتاب 


الاثنتى عشرة ) . (4)كتاب الكهوف رأى كهوف 
الآخعرة التى كان على المتوى أن يمتازها فى الاآخرة 


جيجه 


وأه هذه الكتب الى. تصف. لنا مملكة الأموات 
هو كتاب « ما ى عام الآخرة » ؛ وعل حسب 
ما جاء فى هذا الكتاب تفهم أن العالم السغلى قسم 
ائّى عشر إقليماً منظمة نظام المقاطعات المصرية. 
وعلى رأسها إله وما عاصمة مكونة بالآفة وابلين 
وأرواح الوق » ويحرى فها نر عظم صورة 
طبق الأصل من تبر الثيل ؛ وبر بط أجزاءها 
ببعضها البعض ؛ وعلى هذا النبر تسيح اأشمس 
عندما تغرب كل ليلة فى العالم السفلى وقد مثلت 
فى ضورة إنان برأس كيش » ويعتير أنه ميت 
غير أنه لم يفقد قوة إشعاعه أو الضوء الذى يرسله 
عندما يمر هذا العالم المظلم وبذلك يبعث الفرح 
والروح فى سكان هذا العام كل ليلة وبمجرد 
ظهور سفينة الشمس هذه فى العالم السقل يرع 
القوم إلى الشاطثين مهللين حامدين من أحضر 
إليهم النور؛ غير أن سير السفينة لم يكن سهلا بلكان 
يعئر ضها عقباتكان يذللها سكان هذا العالم غير 
أن مساعد-هم لم تكن كافية وعلى ذللك فان الشمس 
كانت تضطر إما إلى تحويل سفيتها إلى تعبات 


أو تلجأ إلى تعاويذ إيزيس السنحرية : هذااوكانت 
أكبرا!عقيات اإتى تعترض الشمس فى الىكانت 
تقابلها ق إقليم الساعة السابعة من ساعات الليل »2 
إذ هناك يسيطر ١‏ أبو ميس » فى صورة ثعسان 
هائل . ولأجل أن يتفادى إله الشمس خطر هذا 
الثعيان كان يغير طريقه و يخاصة أن « أبو قيس » 
كان يشرب ماء النهر كله وبذلك تتعطل السياحة 
فى النهر . وبعد أن يتغلب على هذه العقبة بالسحر 
تصير الملاحة فى النهر سبلة . وف الساعة العاشرة 
يوضع يجوار الإله جعل وهو رمز البعث » ويعد 
ذلك يقليل نجد أن الحبل الذي كان قد استعمل 
لحر السفينة قد ول إلى تعبان وى هذا المكان 
يعاقب أعداء أوزير » وف آخر كهف مر به 
السفينة ويسمى « نباية الظلام » بم التحول أى أن 
الإله الذى فى صورة إنسان ورأس كيش يتحو 33 
إلى جعل ويظهر فى صورة الإله «خبرى ١‏ ىق 


مشرق السياء » وهذا هو البعث الحديد الظافر 
لذهار وهكذا تكرر الظاهرة أبديًا ؛ موت ونشور 
أبدي . 


العائر الجسازة 


تحدثنا فما سبق عن عالم الآخرة » .ما كان 
يجب على المتوى أن يتتخذه معه من احتياطات 
لضان بقاء روحه هناك : وب علينا أن نتحدث 
هنا عن الاحتياطات البى كان لايد أن يتخذها 
لضمان بقاء جسمه ؛ الدى كان لابد أن يبى سلها 
لتأوىق إليه الروح . وكان حفظ اللسم هو الشرط 
الأول سياة المتوى فى عالم الأخمرة » ومن أجل 
ذلك بدأ المصرى يتخذ العدة اللازمة لذلك . 
والواقع أن المصرى قد فكر فى عملية التحنيط منذ 


العصر الطيتى على ما يظن + فقد عثر كوييل على 


عدد من المقابر كانت الأجسام المدفوثة فيها مكفة 
فى لفائف بعناية ودقة » ولكن منذ عهد الآسرة 
الرابعة عثر على بعض أجسام محتطة تحنيطا تاماً 
فى حفائر الجامعة المصرية يمنطقة الطرم ( مصر 
القدعة جرء ؟ ص ١9؟)‏ . يضاف إلى ذلك أن 
صندوق الأحشاء الذى عر عليه للملكة (احتب 
حرس 0 والدة الملكث خوفو لايزال حتوى على 
صرة عفروض أنبا تحتوى على أحشساء المتوفاة 
ا محفوظة ق النطرون ٠‏ مما يدل على أن الم 
كان ممتطا . 


سد ومو د 


٠‏ وال اأشائع أن التحتيط عند قدماءالمصربين 
كان سرام يكشت عنه حى الآن وهو أمر يخالف 
الواقع »-إذ أن كل المواد الأساسية معلومة لتنا 
الآن » وقد نحدث كل من هردوت وديدور 
الصدلى الذى زار البلاد بعد الأول بنحو أربعة 
قرون . فذكر «هردوت ؛ أن المصريين كانوا 
يستعماوت ثلاث طرق عنتلفة للتحنيط » أولاها 
كانت باهظة الدّن فكان تماع الم يستخر ج بعضه 
آلة خاصة ؛ والباقى بعقاقير لم يذكر اسمها ء أما 
محتويات الموف فكانت تستخرج ماعدا القاب 
والكليتين وبعد تنظيف اللحوف بنبيذ البلح بالتوابل 
كان علا بالمر وخخيار شئبر وغير ذللك من 1 
العطرية الى يعرف اسمها ولم يكن الكندر منها + 
وكان ابليزء الذى يفتح من اسم لأجل التيحنيط 
يخاط ثانية ثم يعالج بعد ذثاث كل ابلسم بالنطرون 
ثم يغسل ويلف فى لغائف من كتان كانت تلصق 
بالصمغ . أما الطريقة الثانية فكان يستعمل فيها 
زيت خشب الأرز الذى كان يحقن به اسم ثم 
يعالج بالنطرون ء والطريقة الثالئة وهى أرخخصها 
كانت للفقراء » وتتلخص فى تنظيف الأحشاء 
البشرية ثم بعد للك يعالج الحسم بالنطرون وما 
كتبه « ديدور 6 يقدم كنا تفاصيل أخرئ أعمها أن 
المصريين كانوا يجلبون القار إلى مصر مُن البحر 
اميت » ويبيعونه هناك لتحنيط الموتى ؛ لألهم 
إذا لم خلطوا هذه المادة بتوابل عطرية أخر 
قان 0 بمكن أن يحفظ مدة طويلة دون 
. وعسلى الرغم 3 أن ماد 5 ره كل من 
«هردوت )و « ديدور ) جاء متأخراً جداً قانه 
فى حلته مقبول بصرف النظر ما جاء فيهما من 
أغلاط » وقد شرحت كل ذلاك فى مصصر القدعة 


اللزء ؟:ص كام لا حل" وأبزء التاسع ص 


4537 9لا4 حيث يحد القارى” تفاصيل كثيرة 
عن التحنيط فى عهد الأسرة الواحدة والعشرين 
أى عندما بلغ فن التحنيط أوج كاله . ولا يفوتنا 
أن نذكر هنا أن انط عندما كان يستخرج الأحشاء 
عدا القلب والكلى ويعالحها كان يضعها فى أربع 
أوان من المرمر عليها أغطية كان كل منها عثلى في 
بادى* الأمر ب رأس إنسان » ولككنى بداية الأسرة 
الثامنة عشرة كانت هذه الأغطية تمثل أولاد حور 
الأريعة وهم (إمسبى ) برأس إنسان و« حانى ) 
ا قرد و «دواموتط » رامن ابن أوى 
و( قبحسنوف » برأس صقر :أرق اق الأمن 
بأن وحد دول ء الالمة بالأحشاء !! الى كانت نحرسها 
وهذه بدورها كانت توضع محت حاية أربع 
آلمات وهى « ازيس » و١١‏ نفتيس 0و ١‏ نيت » 
و وسلكت ؛ 
وبعد التحنيط كان حمل المتوق إلى القبر 

باحتفال يختلففى عظظدته باختلاف مككانة صاحبه 
الاجمّاعية, كنا اختلفت طرق التحنيط . فالاحتفال 
بدفن المللك كانت له مراسيم خاصة غاية فى الأببة 
والعظمة + أما علية القوم والطبقة المتوسطة : 
فكان يحتفل بدقلهم فى مشبد رديب تلخصه فيا 
الحسم وتخنيطه 
فى مكان خاص قريب من الخبائة يعرف مخيمة 


يأ : كان أول مايبدأ به بعد غسل 


الغسل يوضع فى تابوت من الشب ويحمل من 
مكان الغسل هذا إلى القبر ؛ وقد جرت العاد دة أن 
يعبر التابوت النيل ثم يسير الموكب فى طريقه الوعر 
حتى الحبانة الى تكوت فى الصحراء الغربية من 
النيل » وتحدثنا المناظر الى تمثل دفن المتونى على 
أنه كان لابد من عدة زوارق لعبر النيل واحد 
حمل تابوت اميت والصندوق 
أحشاق » وأخرى لحمل تاثيل المتوق أما سائر 
القوارب الأخرى فكانت لحمل المتاع الحنازئ 


الذى كأن فيه 


دن هه 


وأهل المتوى » وعندما يصل التابوت إلى الشاطىء 
0 انيل كان بجر على جرارة بوساطة ئيران 

بى باب القبر . وى أثناء سير الحنازة كان 
ا أمام المومية وبعرتيل 
الترحمات على المتوى » وغاليا ماكان يسبق 
التابوت طائفة من الراقصين يسمون «مووهةء 
يقومون برقصة دينية للمتوى علابس نخاصة . 


ونا كانت مراسم الدفن تقام على المذهب 
الأوزيرى فإنه كان يشاهد نادبتان » إحداهها 


تمثل إزيس زوج أوزير والأخرى نفتيس أخته» 
والواقح أن هذه العادة ترجع إلى عهد أقدم من 
عبادة أوزير. يضاف إلى ذللك أنه كان يتبع المتوى 
مشيعون آخروث ينتحبوت وراء تابوت المتوق 
هذا وكان الموكب محتوى خبلافا للباكين والكهنة 
الحتازيين الذين ن كان حضورهم ضرورياً » على 
أسرة المتوق وأصدقائه . وااواقع أن الأحفال 
الحنازية الحقيقية كانت تقام أمام القبر + فهناك 
كان يؤدى الاحتفال بفتتح الم وفتح العينين »و هذا 
الاحتفال كان فى الأصل يطبق على تمثال المتوق 
4 امسن ار ل عين طبر بأ رقد عزنا عن 
ذلك فى غير هذا المكان ( داجع م مع عد 
5 عه ) >وذلك فى عهد الدولة القدعة » 


ولكن فى عهد الدولة الحديئة كان هذا 


الاحتفال يجرى أمام القبر » (وقد شرحت تاريخ 
هذه الشعيرة فى الحزء الرابع من مصر القسديمة 
ص 5980 ) وكان الكاهن الرئيسى فى هذا 
الاحتفال هو الكاهن اسم » » الذى كان يمثل ق 
وقت واحد حور بن « أوزير ) وابن المتوق » 
وكان يرتدى حزام؟ من جلد الفهد ووظيفته أن 
يعيد إلى المتوق » عسه وجهه مرتين بآ لة نخاصة 
ومرة واحدة بمقص : استعال أعضائه من جديد 
ومن 0 الوق أن يتسلم الطعام الذى كان 
يحمل له يوميا فى عالم الآخرة . وكان الاحتقال 
يصحبه عويل الباكين وترتيل الرحمات وإطلاق 
البخور والعطور والقربان » وأخيرا كان يذبح 
ثور أمام القبر وهو ما يسمى عندنا الآن الككفارة 
أو ذبيحة النعش . وف النهابة كانت تؤدى شعيرة 
كسر الفسخار ( كسر القوار الخالية ) وكان الغرض 
منها كا هو مفهوم فى أيامنا الآن عدم عودة المتوف 
إلى بيت الأحياء ومضايقهم : وبعد أن تذهى كل 
هذه المراسيم والشعائر يسجى التابوت فى حجرة 
الدفنى وتملاً البئر المؤدية إليبا بالحص! والأتربة الى 
كانت قد تخلفت من نحا : 0 
, سيحياها من 

فى العالم السفلى » كا كانت تر تفع روحيه 00 
عالم النجوم لتصبح واحدة منها . 


ليذهب إلى حياته الأخرة إلى 


القرابين الثى تقدم للتوى 


لقد دلت البحوث العلمية من أقدم عصو 
ما قبل التاريخ حبى نباية العهد 5 
١‏ ق مصر عل أن تزويد الترقى بالطعام بوالشر 

كان من أهر الأمور له ؛ وذلك لأنه كان يعتقد قى 
حياة أخحرى » ومن ثم كان بز أسرته به من هذ 


الناحية يظهر فاكائوا يكئون له من حب واحرام 


وقد كان لابد من تقديم هذه القرابين يومياً للمتوق 
كما فى الحياة الدنيا ؛ وسيب ذللك أن المصرى كان 
يعتقد أن قرينه ( كا) لا ينضم إليه فى قبره إلا إذا 
مد بالطعام والشراب . ولقد كان من الطبعى أن 
يقوم ببذه المهمة ابنه الأكبر » .وهذه العسادة 
تضرب بأعراقها إلى أقدم العهود المصرية وى 


حت مهف بيد 


اعتقادى ألما لم ترجع فى أصلها إلى أسطورة 
أوزير ا ل ى. عمثل لما ير الابن أى , وحور بوالده 
«أوزير » 0 بل فى الواقع إن ما قام به « حور » 
لوالده ٠‏ أوزير م يكن إلا إيضاحا مما للا كات 
يحدث قبل عهد أوزير » الذى أصبح يثالا 
يحتسنى به فى كل الأمور اأتى :دل على إنسانية 
رفيعة . ومن ثم جد فى المتون المصرية أن الابن 
الأكبر كان يقوم بالدور الذى كان يقوم به حور 
نحو والده » ثلا تقرأ فى المنون المصرية : كما أن 
حور قد قرب عينه لوالده أوزير فكذلك قدم 

الابن لوالده قرياناً كان موحداً بعين حور . 
وقد كان قيام الابن الأكبر بتقديم القربان 
لوائده بعد المثل الأعلى فى البر والإحسان » غير 
أن الابن لم يكن الوحيد الذى يقوم بدور تقديم 
00 المنازية لوالده 
لى أن الملك قد اشترك اشتراكاً فعلياً فى تقدم 
07 للموق منذ عهد قديم جدا ولا أدل على 
ذلك من وجود صيغة القربان المشهورة الى تبتدى* 
بالكلمات العالية : :قر يان يقدمه الفرعوكت لفلاد» 
ومن ثم نفهم أن الفرعون كان هو المتصرف 
الأعظم فى أمور القربان بوصفه امالك لكل شبىء 
أن ذلاك لا يخى سييل ابن المتوى 


5 مر : غير أ 
م القيام بواجيائه نمو والده + ومن 3 فانه كان 


4 وتدل شواهد الأحوال 


الوسيط الغضرورى بين الملك والمتوف ؛ وعلى أية 
حال فانه من المنهوم أن يستحيل على الملك أن 

يوزع عمفرده القريان على كل أفراد رعيته الذين 
توفوا بل 2 شواهد الأحوال على أن ذلك 

كات قاصراً على أهل الحظوة من رجالى حاشيته 
الذين كانوا يملكون مقابر حيلة : 
كبار الموظفين الذين أقاموا مقابر ىم حول قير 
الملك . ولماكان المللث مئذ بداية العصور التارعخية 
هو قطب الحياة المصرية وعمادها فإنه كان يغدق 


ويعبارة أخرى 


كان على السيد أن يؤديه 


على عظلاء رجال بلاطه جزءاً مما حتاجون إليه 
فى' نجهيز قبوره وإعدادها وقد ذكر لنا مؤلاء 
العظاء فى نقوش قبورهم الهبات الى كان يمنحهم 
إياها الفرعون : وذلك مكافأة على إخلاصيم أر 
الخدمات ابي قاموا بها لخلالته . ولابد أن ما كان 
يعطى عثابة مكافأة اس كئنائية هو القاعدة العامة 
قديماً يين رجال البلاط . ولا نزاع فى أن أولئك 
الذين كانوا:أححاب: حظوة فى الحباة الدنيا لدى 
الملاك كانوا يد يتمتعون ببا فى الحياة الآخرة بجواره 
أيضا . 


وتدل صيغة القربان البى كانت تشم لالكلات 
قرباناً يعطيه أتوبيس أن إله التحنيط وهو الذى 
يسيطر على عام الأموات وحده كان مشتركاً فى 
عطاء الملك . ومن المعلوم أن هذا الإله كان قد 
أصبح سيك الأموات ؛ ومبذة المكانة كان عليه 
أن يغذى رعاياه : وبالاختصار كانت العلاقة بين 
اتخادم والسيد تشمل قبل كل شبىء الواجب الذى 
: وهو تغذية محدومه » 
وذللك فى مقابل الخدمات اابى كان يمكن الآخير 
أن يقدمها له 


سيده » الذى كان عمله المتوق إن هو قَْ 


ومن ثم فان نحت «المقرب » 
من 
الأصل إلا تعبير عن هذه العلاقة بين السيد والمسود 
وقد ترج البعفى كلمة ١‏ إماخو » الى تر حمناها 
١‏ بالمقرب » بكلمة ؛ الطعوم ؛ » غير أن هذا 
الى لايؤدى إلا جز عَم 


أن الإله 'أوزير عتدما أل مذهبه يسود : ظهر 


ن معناها .وفيا بعد جد 
فى صيغة القربان جنا لنب مع أنوييس + ثم 
تطور الآمر فأصبح من حق أى إله أن يظهر فى 
صيغة القربان . 

والواقع أن ما يجب علينا فهمه هنا هو نظرية 
القربان : ومن أجل ذلك يجب علينا أن نفحص 


سد وبر لد 


ما هى اللخدمة الواقعية الى كانت #ؤدى المعوى 
فيا ص غذاءه . ولا نراع فى أن عبه ذلاك 
كان يقع على عاتق ابنه الأكبر كا ذكر نا من قبل 
إذ هو الذى كان عليس» أن يقوم يكل الأحفال 
الحنازية ؛ غير أن الاين إذا أهمل فى ذللك فان 
أوخم العراقب تصيب والده المنسوى فى حياته 
الآخرة » ومن ثم ظهرت الحاجة لإيجاد حل 
يضمن للمتوق تقدم طعامه الذى لابد مته فى عالم 
الآخرة » اللحظة لم تعد القرابين 
الخنازية مظهراً من مظاهر البر البنوى ؛ بل 
تطورت حتى أصبحت مهنة . ومنذ بداية العهد 
التاريخى كان للملك كهنة أجنازيون عليهم أن 
يقوموا بكل الأحفال الحنازية : وقد كانت هذه 
الأعباء كثيرة لدرجة ألما استازمت استمرار هؤلاء 
الكهنة الذي 0 0 مجوار القبر الملكى فى أرضص 
شحلعها عليهم و أصبحت ملكا خاصاً م 
فكانوا 0 باستمرار . 

وتحدثنا نقوش مقابر عفلاء القسوم الذين 
كانوا يدفنون يجوار مليكهم أنهم كانوا يسيرون 
على نفس الطريقة فى أهر قربانهم . وغالاً كما 
يقولون كانهؤلاء العقراء يوقفونجزءا م نأملاكهم 
لهذا الغرض وهو ما يطلق عليه « بيت 01 6 
ومن دخله كان يعيش الكهنة . والواقع أن هذ 
التعبير يعى «اضيعة ) وحسب. . وإذاكنا جد هذه 
الكلمة فى نوش لمعماطب كثيرً فا ذلك إلا لآن 
ضيعة المتوق يجب أن انسسهم و فق تقديم الخدمات 
ابخنازية له . وفى خلال الدولة القديمة ند أن 
أشراف القوم غالبا ماكانوا يعينون عددا كبيراً 
من السكهنة يدعى كل « خادم القرايين » ( أى 
خادم الكا) ليقوموا مقام الابن الأأكبر فى تأدية 
الخدمات اللازمة للقبر وصيالته . ويطيب لى أن 
أذكر هنا أن كهنة مقابر الأشراف وعامة الشعب 


ومند تلاك 


كان يدعى :دحي كا لخادم القرين ) فى حي 
أن كاهن فبر الملاك كان يدعى « حم نر 6ا(اخخادم 
الإله) . ويلاحظ أنه ىق عهد الدولة الوسطى لم 
ينصب المتوى نخدمة قبره إلا كاهناً واحداً خخلافا 
لماكان عليه العرف فى الدولة القديمة . وهسذا 
الكاهن لم يكن فى. مقدوره أن يورث وظيفته إلا 
لواحد فقط من أولاده . وكان المتوق يكتب 
عقداً بينه ويين الكاهن الحنازى . وقد حفظت 
لآيام لنا عقدأ من هذه العقود من عهد الدولة 
لوسطى ؛ وهذا العقد كان بين حاكي مقاطعة 
أسيوط المسمى : حبزفا » نقشه على جدران قيره 
لشرقية ؛ وهذا القبر منحوت فى الصخر » ويعد 
أكير قير نحت فى عهد الدولة الوسطى »“والنصوص 
لى على جدرانه تعد من أهم ها عثّر عليه فى هذا 
لعصر ؛ وهى عبارة عن عشرة شروط خاصة 


. بوقفه على مقبرته » وكل شرط مها على حدة » 


وقد تعاقد عليها « حيزفا » صاحب المقبرة مع 
كهئة البلدة النتلفين لاج لأن يقومواله بالالحتفالاات 
الدينية الخاصة ف المعبدٍ على كر الأيام » وهذه 
النصبوص العشرة تعد فريدةى بابها ؛ إذ نستخلص 
منها معلومات مة خاصة بالأعياد المصرية“الى 
كانت تقام فى بلد مصرية فى عهد الأسرة ألثانية 
عشرة : وكذلك الاحفال انازية الى تقسمام 
للأفراد » وكان ذا ارتباط بالأعباد العامة . وقد 
اتضح بعد درس هذه الشروط أنه لم يكن يمر 
يوم طوال العام دون أن يقدم للأمير «١‏ حيز فا " 
الطعام والشراب لبقاء قرينه ( كا ) ( راجع مصر 
القدعة جزء * ص /ا؟ا؟ - ١٠لاو‏ هلا4 131 
حيث جد شرحا وافياً لشروط الوقف العشرة ). 
والحلاصة أن هذه الشروط قبل كل ثىء تضع 
أمامنا أضمية تمشال المتونى فى الشعائر الحنازية » 
وذلك لأن المبال له علاقة مباشرة بالقرين (كا) 


شداص 


كانوا متعلقين بها تعلقا تامآ لايمكن أن تمنح لهم 
إلا بإقامة مبان صلية بالحجر أو بنحت أضرحة 
فى الصخر لأنفسهم أثناء حيائهم بعناية فائقة ع 
ونم يكن فى مقدورها نكران الحميل كالإنسان . 


والواقم أن الفضل يرجع إلى هذه القبور فى حفظ 
أسياء أولئلك الأفراد الذين وصلت إلينا معلومات 
علهم من نقوشهم وهم يذللك قد عاشوا لنأ 
ونحدثوا إلينا عن أعمالهم مرة أخرى : 


نظرة عامة فى الدياثة الرسمية للبلاد المصرية فى كل عهودها القديمة 


م تكن المسكومة المصرية فى نظر نظر الشعب 
المصرى نظام اخترعه الإئسان + أوأته جاء نتيجة 
تطور سياسبى ٠‏ بل كانت هية وهبها الله لشسعبه 
أسسدت عتد نخلق الدنيا وظلت تكون جزءاً من 
النظام العالمى حتى نباية التاريخ الفرعوفى . فقد 
كان الفرعون يعتبر عملوفاً فوق البشر أخذ بزمام 

بى الإنسان وهذه التعمة الكبرى الى أمنتت 
سعادة الأمة لم تكن وليدة الصدفة : ولكن كانت 
حسب تصميم إلى وضع من قبل + ومن ثم تفهم ع 
أن نظام الملكية كان قدعاً كقدم الدنيا : و 
لأن الخالتى نفسه للعالم ٠‏ رع ٠‏ قد تقلد وظيفة الملك 

يوم خلق العالم وكان اثقر عون خليقته 
أن كل مقاليد الأمور فى مصر كانت فى يده + 


٠‏ والواقع 


وذلك لأنه كان مصدر الساطة كلها والقوة والثروة 
ولم يكن الفرعون جرد حاك, مستبد يسيطر على 
قوم على الرغم من إرادتهم ء بل كان يكم حقه 
الإلممى بكل معانى الكلمة : وعلى ذلك لابد أن 
نفهم أن فكرة المصريين الأساسية تعتبر غرييسة 
عن أفكارنا بالنسبة للملكية وحكر الفرد ٠‏ والسبب 
فى ذلك يرجع إلى أن الماو لشكانوا يعتبرون آلة : 
ومن ثم فان مذهب الملكية الإفية لايقرن إلا 
بعقيدة دينية وهذا هو السبب فى أننا للحظ أن نظام 
الملكية فى مصر كان هو النوع الوحيد الذى يمكن 
تصوره عند المصريين لآنه كات نظام المجتمع الذى 
قرز منذ الأزل وكان متسجماً تمام الانسجام مع 


العقلية المصرية . 
الاقتصادى والسياسى فى مصر ف العصور التاريخية 
اتضح لنا أن كل عملية الحكم لم ترج 0 
آلة لتنفيذ أوامر الملك ؛ وثاني انضح لنا أن هذا : 
الماك المطلق الذى على رأس الحكومة المصرية 
قد أفلتت م نأيدينا شخصيته تماماً فى كل الأحوال » 
وحى فى حياته كان يظهر أنه ضمن دائرة الأساطير » 
ماكان ضمن دائرة الحقائق . ولا نزاع فى أن 


والواقع أنه بعد فحص النظام 


ألوهيته قد غطت على شخصيته . 


وكات النظام الاجماعى مصر جرءاً من 
النظام العالمى . وقد أجمعت كل الآراء اللاهوتية 
عنى أن الملكية البى تعد عور المجتمع المصرى كانت 
تابعة للنظام الأصلى للخليقة وأنها قد أدخلت عند 
خلق العالم ؛ وقد كان الرأى السائد فى كل المذاهب 
الدينية أن إله الشمس هو خالق مصر ٠‏ وأنه هو 
الذئى يسمى أول مللك حكم مصر وإن اختلفت 
الآراء بعض الشىء فى ذللك ؛ ولكن المصريين 
- يعلمون تام العلم أن إله الشمس .كان قوة 

أنهو رث حكها لآمة آتعرين من نسله » 
تصيب حور الذى كان 


وأنها 0 فى الآآحر كانت 3 


يتقمص كل فرعون ؛ ومن ثم أصبح الماك على 
قدم المساواة مع الافهة الأحرين وهؤلاء الالطة 
كانوا كولاد الحالق الأول . وإذا قلنا إن الحالق 
قد أوجد أولا » الإلمين «شو» و ١‏ تفتوت » 
( الهواء والرطوبة ) فى عالم الوجود » وأن هذين 


بيخ وشا انطنا 


الإلمين بدورهما أنيجبا و جب» وز نوت4ء (الأرض 
والسياء ) فان ذلك يوضح الرأى القائل إن القوى 
الكامنة فى الخالق قد تمثلت بصورة ملمومة ىن 
هيئة ألطة مميزة كان كل مها يقوم بسلطانه بىدائرة 
نقوذه الخاصة به » وعلى غرار ذلك فان الملكية 
التى كان عارسبا الخالق قد كلف عمارسمها الإله 
الذى يتقمص الفرعون ‏ وقد عبر عن الصسيغة 
الملكية للخالق ىكتاب الأوق فاستمع لما جاء فيه : 
إإى آتوم عندما كنت وحيداً فى نون ( اغيط 
الأزلى ) وإإفى رع فى ظهوره الآول عندما 1 
ع مما صتعه. ( شرج ).ما مس ذلك ؟- 

بع ا 0 0 
يعى أن دارع 4 بد أيظهر عثابة ملك كواحد قد 


مدعل ان يرفع شو من الأرض . 


ومن ثم نفهم أنكل العالم كان ملكية : وأ 


ملك االدنيا كان أول ملك لمصر . وهذه الوظيفة , 


قد انتقلت لابه وخليفته الفرعون : غير أنها 
بهذا الانتقال لم تفقد شيثاً ولا يزال حكى فرعوت 
محتوى على عنصر من إباداعه ؛ 
المصرية مليئة بوصف فرعون بصفات رع )6 
فنحن نعلم من متون الأهرام أن الإله رع قد جاء 
من التل الأزلى ء وهو مكان الخالق ؛ وذلك بعد 


إذ نيحد أن المتون 


أن وضع النظسام (ماعت) فى مكان الفوضى 
( كيوس ) وهذه الكلمة «ماعت ١»‏ تعبى قمتون 
كثيرة العدالة ولكنها فكرة تشترك فى أسباب شراء. 
الكوتء كا يشترك فيها علم الأخلاق فهى العدالة 
بوصفها نظام ! المجتمع ولكها كذلك نظام 
إلى للطبيعة ما وضعت عند بدء الكليقة ؛ ومن 
ثم نجد أن الأعمال العظيمة الى أتجزها الفرعون 
قد وصفت بنفس الألفاظ التى وصف با عمل 
«رع » فقد قص علينا ؛ توت عنخ آمون ؛ مثلا 


أعمال حكه وهى 


هى الإصلاحات ت الى عملها لعياده 
آمون بعد عصر أخناتون ؛ إذ يقول 


: إن جلالته 
أقصى الفوضى ( أو 8 من الأرضين : 
وعلى ذلك فالنظام ( الحق ) قد أعيد ثانيسة قى 
مكاته : وقد جعل الفوذضى ( الكذب ) لعنسة 
الأرضء كا كانت فى الزمن الأول ( أى عند بدء 
الخليقة ) ومن ذلك نقهم أن الملك كان يسير على 


نظام « ماعت ع الذى وضعه «رع » عندما خلق 


الدنيا وكلمة « ماعت وى فى طياتها معانى دقيقة 
خلقية واجماعية ٠‏ فهى اأنظام الذى يسير عليه 
اهتمع » وهى العدل والحق والصدق الذي سير 
على هديه الفوعول فى حكر شعيهء نا كان يفعل 
رع والده ٠‏ ومن 9 قبل لشب ب المصرى ١‏ لحكم 
الملكى لا بوصفه نظام حكم أففل من غيره + 


بل لأنه من وضع الإله الخالق لاعالم » وعلى ذلك 


خضعوا له لأنه عادل ولم يكن للمرعون الحق فى 


تغريره ذإِذا حاد عنه فانه يعد خارجاً على نظام 
خالق الخلق ؛ وقد استمرت ملوك مصر من أول 
مينا حبى نهساية الأسرة السادسة يسيرون حسب 
تعاليم « ماععت ٠‏ 3 ولما حادوا عن تعائمها خرج 
عليهم الشعب » ون م كانت أول ثورة اجماعية 
2 تاريخ البشي أستمر نت أ كثر 5 ن قن عن الل مان 
ِل أن عاد قانون و ماعث ؛ أى العدالة المطلقة 
على يد ملوك الدولة الوسطى . 

والآت بعد أن عذتا مكانة الملك وعرفناها 

نسية للاهوت المصرى : يجب غلينا أن نكت 

بالنسبة للاهوت ١‏ بيجب علينا أن تتتيع 
تطور ديانة الدولة ق العصور التاريخية حبى نباية 
الحكم الفرعونى : وأقصد بذللك الديانة الرسمية 
الى كانت تدين بها الدولة ى كل عصر من 
عصورها . 


كان أول إله عام للدولة عند توحيد البلاد 


ججخدروام]. جيه 


على يد مينا هو الإله وحور 0 :بوجه عام .. والواقم 


أنه ليس من باب الحخدس والتتخمين أن المصربون 
فى العهد التارعخى كانوا يسمون العصر الذى سبق 
توحيد البلاد على يد مينا عصر « خخدام حور  »‏ 
هذا ونعلم كذلك أن وحور »كان موحداً بإله 
الشمس ء وكان يعبد باسم «٠رع‏ حور آختى )2 . 
هذا ومئذ بداية العصر الطينى قد ظهر 1 <ور » 
بوصقه الإله الرسمى للدولة ء وقد ميز نباية الأسرة 
الثانية بثورةصغيرة دينية يرجع سببها إلى أن الملك 
« برإيسن» أحد ملوك الأسرة الثانية : ترلكعاصمة 
ملكه منف » وعاد إلى العرابة مهد الأسرة الطينية 
غير أنه لم يكتف بذلك ؛ بل غير لقبه الحورى 
باسم الإله مسث» أى أنه اتخذ ها لأسرته ولدولته 
الإله الذى كان عدوا لج ور وهو دوست : إله 
الوجه القبلى » ومن ثم نفهم مقدار التأثير العظيم 
الذى كان للسياسة على الديانة الرسمية . ونرى 
بعد ذلك أن الملك خعسخموى آخر ٠لوك‏ الأسرة 
البانية قد قام يعمل وسط فجمع الإلحين المتعاديين 
واتخذحما إدين لدولته وما بحدر ملاحظته هنا أن 
هذا الازدواج الذى يرجع سببه إلى السياسة ‏ 
هر يعد عملا فريداً فى بابه فى التاريخ المصرى - 
نم بحكث طويلا » إذ منذ بداية الآسرة الثائلفة 
أصبح حور وحده هو إله الدولة مفرده . 
ومنذ بداية الدولة القدعةحبى الأسرةالخامسة 
(حوالى ١008‏ : 7858 ق, م ) كان مقر ملوك 
هذه الأسرة فى 9 منف » من جديد . وقد أعطى 
هذا الاختيار الإله و بتاح» : وهو الإله الى 
هذه المدينة أمية تمتازة » وتدل شواهد الأحوال 
على أن هذا الإله كان قد لعب دوراً هاما منك 
الطينى » هذا إذا صدقنا ما جاء على لوحة «شيكا» 
الى يرجع عهدها إلى عهد املك مينا أول ملك 
لمصر . وقد احتل هذا الإله فى كل عصسور 


التازيخ بن جماعة الآللة مكانة رموقة ٠+‏ تقر 
من المكانة الى احتلها كل من الإلغين رع. وآمون ٠‏ 
وقد قرن ببما كثي رأ كما هى الحال فى. ورقة 
هاريس ( راجع مصر القدعة الخزء 17) 


وق بداية الأسرة الخامسة حدثت ثورة ديلية 
قام بها الكهنةء ومؤسسهذه الأسرة هو الملك 
« أوسركاف » ولم يكن من فرع ملكى . وقد 
استولى على عرش الملك بوساطة زوجه خخنتكاوس 
» وهو بدوره كا يقال من 
أسرة كهنة عين مس » ويكى أصله هذا اابرهنة 
على ما عرف عنه من تفانِه لمذهب الشمس * 
الذي يرجم على حسب بعض الأقوال إلى العصر 
الطبى » بل إنه يرجع إلى ما قبل ذلك على حسب 
رأي آخخر : وااواقع أن المذهب الشمسى ل يترك 
قط كلية : ولكن رع قد تل لمدة ما عن مركزه 
يوصقه الإله الأعلى للدولة » ويرجع الفضل إلى 
المللك أوسركاف فى احتلاله مكانته الأصلية العالية 
وبعد ذلاك نجد أن الملوك الذين أتوا بعده من أول 


أبئة « متكاورع 1 


الملاك 0 نفرار كارع » قد أعلنوا أنفسهم رشيياً 
أولاد رع . ودؤلاء الملوك امخلصون خسدام 
الشمس » قد أقامو ١‏ تكرعاً لإغهم معابذ على مط 
خاص » مأخوذة مباشرة من محراب هليوبوليس 
الأزلى » كما سئري بعد » وقد أعطوا الأولوية 
للمتون الشمسية القديمة » وهى متون الأهرام الى 
أمروا محفرها على جدران قبورهم منذ حكر الملث 
3 وناس ؛آخر ماوك هذه الأسرة . وقدكان هذه 
الثورة الشمسية أثر هائل فى التطور الذي حيدث 
فيها بعد للديافة المصرية إذ أنمها ثبت يصورة نائية 
سيادة و رع #كاكانت السبب الرئيسى فى تحوبل 
بعض من ماعة الآطة المصريين إلى آنة شسية »كا 


ستري بعد . 


ع نت 


وما يدهش أنه لم يكن هناك إله رسمى 
للحكومة بالمعنى الحقينى فى عهد هذا الاتقلاب 
الذى تلا سقوط الدولة القديمة » إذ لم يكن هناك 
حكومة مستقرة فى طول البلاد وعرضها : على 
أن ما حدث هو أن كل إله من آة المقاطمسات 
أخذ يظهر فى مقاطعته بنفوذه القديم ٠‏ ولكن مع 
ذلك قد لعب كل م 
دوراً هاما فى 106 ماين ف الحماوب أى قفط 


من الإله ومين وو ( منثور 24 


وأريت . وقد اختفى أونما عند تولى ملوك الأسرة 
الثانية مقاليد لدم فى البلاد » ولكن نفوذهما 
مع ذلك استمر أثره فى خلال الدولة الطيبية 
الأو لى . أما الدولة الوسعلى فيتميز عهدها باحتلال 
آمون المكانة الأولى فى الديانة الرسمية . وقد 
ذكرنا من قبل أن الإله آمون كان ضمن الالمة 
الثانية الأز لين الذين عبدوا و : غير 
أننا لانعرف بكل أسف الألحوال التى من أجلها 
نقلت عيادته إلى طيبة » ولكن الأمر الذى لاشك 


0 
يكون الإله آمون كان يعبد فى قفط قبل أن 
يستوطن فى طيبة : إذ الواقع أن أحد مظاهر آمون 
إله الأقصر هو الإله مين رب ١‏ قفط » » وهذا 
التشابه بيئهما “لا يممكن 
الخاطر . وعلى أية حال فان الإله آمون فى عهد 
الأسرة الحادية عشرة كان قد اتخل مكانه فى طيبة 
حيث كان يلتف حوله طائفة من الموالين له > 


أن يكون قد جاء عفو 


وقد كان من بين هؤلاء شخصية عظيمة تدعى 
« أمتمحات » الذي كان يشغل وظيفة وزير ى 
آخر عهد الملك منتوحات . وامم أمنمحات يدل 
على اتصاله بالإله آمون الأزلى (آموت ف المقدمة ) 


والفلساهر أن صعود نم آمون يرجع أصله إلى 
الولاء الذى أظهرته أسرة أمنمحات ذا الإله 
المغمور الذكر. والواقم أن صدف السياسة التى 
هيأها دون أي شاك طموح أمتمحات قد جعت 
من هذه الشخصية المؤسس للأسرة الثانية عشرة » 
وعلى ذلك فانه للا تولى عرش املك لم ينس الإله 
آمون الذى قد ظن أنه مدين له بتجاحه فى توليه 
عرش الملك ومنل أجل 5 رفعه إلى متزلة 
الإله الأعلى ؛ على أن عبادة 3 منتو 4 إله ارب 
مل » فد كان ملوك الدولة الوسطى بمجدونه 
رشميا » غير أنه ل يأخذ الكانة الأول التى لت 
إلى « آمون » . وقد كان «آمون » يعبد فى طيية 
باسم « آمو رع : وكان اندماج اسم إله الشمس رع 
باتمه أمراً ضر ورياً حي 3 لاعداونا مجه + وقد 
أقهم معبده الرئيسبى ىق فى الأقصر حيث لايز ال يوجد 
بعض بقايا معبد الدولة الوسعلى » ثم اختى وحلت 
عله مبائى الدولة الحديثة الفخمة المعروفة اللآن 


ععبد الأقصر الذى أقامه أمنحتب الثالث . 


وبعد سقوط الدولة الوسعلى أنى العهد المتوسط 
الثاني رهملاذ ‏ مها قى. 4 وى خلال هذا 
العهد مرت ممصر عهن قاسية ٠‏ إذ قد توالى علبها 
عدة ماوك نكرات؛ بعد المي ة الثانبة عشرة من 
أهل البلاد » إلى أن جاء عهد المكسوس -والى 
عام 108٠١‏ ق.م . والظاهر ألهم قد حفظوا 
لآءون مكانته يوصفه إله الدولة الى فقدها بغزو 
المكسوس للبلاد . وقد كان الإله الذى حل مله 
هو الإله الذى وجدوه فى المكان الذى حطوا فيه 
رحا فى بادى* الأمر » وهذا الإله هو وست » 
الذى كان يعبد فى الثمال الشرق للدلتا ( ف مقاطعة 
سنتوريت ) وقد كان يمجد هناك مئذ الأسرة 
الرابعة» ومنثم فقد كان إفهم إشاً مصريا قحآء 


م- ١5١‏ المشارة 


وقد وحد فيا بعد بالإله : بعل » والإله م رشب » 
وهما إلهان من قبيلتين ساميتين » هذا بالإضافة 
إلى أنهم وحدوه بالإله تشب الحيتى . وثما لاشك فيه 
أن تنصيب الحكسوس للاله ست إفآ للدولة كان 
يعد فى نظر المصريين تحدياً لمر » ونخاصة عندما 
تعلم أنه قاتل أوزير لهم ابوب . 

أما فى الوجه القبلى الذى لم يكن فيه نفوذ 
المكسوس عظيا » فقد حكلت أسرة طيبية » 
وقد بقيت موالية لعبادة آمون . وقد جمعت هذه 
الأسرة صغار الملوك الاخخرين الذين كائوا يكرهون 
المكسوس » وتمكنوا فى مبساية الأمر من طرد 
المغتصبين من اليلاد حوالى عام تبره 1١‏ .م 3 
وقد كان للتخلب على المكسوس وطردههم من 
البلاد رلة فرح عظيمة ؛ .وكان من نتاتجها أن ثبت 
عرش 1 آمون ] وازداد سلطانه وشهرته يدرجة 
هائلة » إذ قد نسب إليه انتصار المصريين ونحرير 
بلادهم من الغاصب الأجنى . 

وى خلال الأسرة الثامنة عشرة أصبح آنون 
إفأعللياً رهظ 10/0 قام). 

وذلاك لأن طرد المكسوس كان الأساس 
لسياسة الفتح الذى جعل صر إمبراطورية فخمة 
مترامية الأطراف هما وضعها فى المكانة الأولى بين 
دولالشرق القدم » منحيث القوة والممتلكات . 

حقأكانت مص رقد أصبحت دون أى منازع 
سيدة العالم فى هذا العهد ى السياسة اللدارجية » 
وقد كان الإله آدون هو الذي أفاد فائدة عظيمة 
من انتصاراا » فقد كان هو الذي ناصر الفراعنة 
فى حروبهم وبذا ككان له نصيب الأسد فى غنائم 
الحروب »© كنا أسهم مجزء كبير من ابختزية الى 
كانت تفرض على البلاد المغلوية على أمرها ء ومن ثم 


أخذت ممتلكات آمون الدنيوية تزداذ بسرعة وهذا 
بلانزاع كان لصالحالكهنة الذينكان فى يدهم إدارة 
دخلهوم يمض طويل زم نحتى أصبحالكاهن الأكير 
لآمون أعظ شخصية ق الدولة بعد الملك > إذلم 
يكن نفوذه مقصوراً على أمور الدين » بل امتد 
إلى أمور البلاد السياسية » وظل نفوذه عظيا إلى 
أن ثولى أمنحتب الثانى الذى أخذ يغير فى مخرئى 
سياسة الدولة » فلم يحاول مد سلطان مصر على 
بلاد أخري وأراد أن يتخذ سياسة المهادنة والمسالمة 
بعد أن بلغ أقصى مدى فى رقعة ممتلكاته » وكان 
أول عمل قام به أنه عقّد معاهدة مع عدوه القديم 
ملك المتى ( بين الهرين ) 
صفة الإله آمون » فقد كان فى بادى* الأمر إفاً 


» وكذلك تغيرت 


محارباً » ولكنه فيا بعد أخذ يصبغ نفسه بصفة 
دنيوية محضة وعازج بالإله رع كلية » ومن مم 
أصبح يسمى ١‏ آمون رع » . ولا أدل على ذلك 
من أن الأناشيد الى يرجع تاريخها إلى هذا العهد 
كانت كلها شمسية النزعة ء وقد غالى كهنته فى 
ذلك حتى أنهم نسبوا إليه كل أعمال رع العظيمة 
وليس فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة » فان طبيعة 
الموقف الدولى الذى كان يقفه الشعب المصريى 
نقذ كان يدعو إلى ذلك » إذ كان لابد لمصر أن 
تخرج من عزلها وتنظر إلى العالم نظرة أوسع » 
فقد كانت الشمس الى يعبدها كل أمر العالم القدريم 
سبيلا لارتباط مصر يها جاورها من الأمم الأسيوية 
بوصفها تتقمص معبود البلاد الأأكبر ه آمون رع » 
(راجع مصر القديعة جزء ه ص 54 الخ) . 
وقد ظلت عبادة آنون ونفوذه عظيمين ى 
كل أنحاء الإمبراطورية » إلى أن ظهر ميل فى عهد 
تمس الرابع إلى العودة إلى عبادة الإله ٠‏ رع » 
الإله العالمى » هذا بالإضافة إلى أنه أراد أن بحد 


سس لي يه ا المسس 


من سلطان كهنة آمون الذين أصبحوا يسيطرون 
على المزء الأعظم من مرافق الإمير اطورية . 
الواقم أن الانقلاب الدييى الذي أحاة 
والواقع نْ الاتقادت لديى الذى : 5 
المللك أمنحتب الرابع ( أخناتون فها بعد ) لم يأت 
دفعة وأحدة » ا جاع على مراحا ل انيت ياعلان 
أخناتون عيادة إله واحد لاغيزه تمثل قى القوة 
الكامنة وراء قرص الشمس +آتون » ؛ ومن ثم 
قفى على عبادة آمون وغير شمن ٠‏ الآلهة . والواقع 
أنه منذ عهد تمس الرابع بدأت تبدو ميسول 
ثيل إله ااشمس ق صورة جديدة غير صورته 
التقليدية » الى كان تتتخذ شكلا بعينه على حسب 
الأدوال وكلهاا كانت تتمثل فى هيثة إنسائية برأس 
حيوان وبصورة إنسان وحسب » أما الصورة 
الخديدة فكانت على هيئة قرص الشمس وحسب 


الصور 5 تلمو ا فشيقاً ئْ عهد أمتحتب الثالث 
ولكن دون قساس عبادة دون بأذى » ولكن 0 
جاء أمنحتب الرابع اختمرت فكرة عبادة 2 
فى صورته الخديدة غ على أن يكون إلهالامبراطورية 
ومن ثم قام الخصام بينه وبين كهنة آنون رع » 
ما أدى إلى و عيادة آمون وكشط اسمه من كل 
الآثار المصرية فى أنحاء الإمبر اطورية كلها تمأ 
أثار كل الآة الأخرين وعخاصة كلمة آمة , وقد 
غير المللك اسمه الذى محتوى على كلمة تون وضعى 
نفسه أخعناتون (أي آتون راضى ) » وهذا الاسم 
الحديد هو ترجحة للامم القدم ( مون راضى) » 
وقد هجر املك أعناتون طيبة على الرغر بما كان 
ها من السيادة والأمبة عندما وجد تخلغل التقاليد 
اللاهوتية القدعة بدرجة عظيمة جداء وأقام 
لئفسه حاضرة جديدة فى المكان المعروف الآن 
يتل العارنة ( بالقرب من ملوي ) وتماها اخعناتوث 
(أى أفق آنوت ) » كا أسس مديئة أخرى بهذأ 


الاسم فى بلاد النوية » ومن المحتمسسل كذللك أنه 
سس ثالثة ى آسيا » 00 
جميع الإمبراطورية ء هذا بالإضافة إلى 
معابيد لآتون فى طول البلاد وعرضها . 51 3 
ذلك طبعاً دون قيام حزب قوي من رجال البلاط 
الملكى مكن به إخناتون من مناهفة أولتك الكهنة 
. وقد نما هذا 

شر الذهب الديد 


الذى يصح أن يعد من أهم الأحداث فى تاربخ 


المنبوذين ء وخخاصة كهنة آمون 
الحرب وسمل جاهداً فى 
ذلك الشرق القديم “وقد تحت هذا املك لأشرافه 
قبوراً مجوار قبره فى تل العارنة » وهى القبور 
التى عرفنا مها الكثير عن ن تعاليم هذا الغرعون 
العظيم وتمتوي على أناشيد فى مدح إله الشمسر 
والملك بالتبادل : وهده التعاايم تمدنا على الأقل 
بلمحة عن عام الفكر الذى تشاهد فيه الملك الشاب 
وأتباعه » رافعين أعيلوم نحو السياء » مخاولين 
بذاك إدراك مجال الذات الإلهية فى بباثها الأبدي 
له ولا نباية له وهى الإلهية الى لم 
حميع اليشر فى العام كله . فهل كان هذا هو أول 

نى ؟ (راجع مصر القديمة الخزء ه ص 597 - 
)ا 


الذى لاحد 


وادى النيل » بل امتد بين 


وعلى الرغى من سمو مذهب أخناتون فإن 
القائمين كي ترمدو ترش ديه 
تعود أهله عبادة اعبرطة الى خلا منها مذهب 
01 كن آتون يصور ؟ ىق صورة 
» بل كان جرد صورة قرص الشمس يتدلى 
منه 2 الخير العمم ابلاد » هذا بالإضافة 
إلى أن 0 هذا للفكر العظيم كان فنا فق 
أفكاره ومعيقداته ؛ ولذلك فانه لما قضى تحيه 
لم يترك من ورائه من تشبع تماما بفكرته ؛ ومن 
أجل ذلك ظهر ثانية أتباع «آمون » الذين كانوا 


سد لوم سم 


لا يزالون يسعون إلى إعادة سلطائهم » ومن وراثهم 
الشعب الذى كان لا يزال متعلقاً بعبادة « آمون 1 
والآنة الآحرين . وقد كان من جراء ذلك أن 
توت عنخ آنون ) خليفة أخناتون اضطر إلى 
العودة إلى المذهب القديم » فغير اسمه إلى « توت 
عنخ آمون » ؛ وقدكان الأخير » قد تولى الملك 
وهو حدث السن وترك مقاليد الأمور لاثنين من 
عظاء بلاطه ء وهما ؛ آبي 4 و « حور محب » وهما 
اللذان خلفاه على عرش الملك بالتوالى . وقد لعب 
حور مي دوراً هاما فى ذلك » فقد أظهر هواه 
مع آي »كا أظهر هواه مع رجال دين آمون رع 
الذين وعدوه بمؤازرة الكهنة له » إن أعاد سلطان 
آمون إلى ما كان عليه من قبل » وقد ممكن حور 
محب من إرجاع السلطة إلى آمون » وبذلك نال 
مساعدة كهنته لاعتلاء عرش الملك . ومع إرجاع 
مذهب دون إلى سيرته الأولى فان مذهب آتون 
كان قد ثرك بعض أثارة فى نفوس القوم ؛ ومن 
ثم لم يمت جملة » ولا أدل على ذلك من أننا نري 
بعض آثاره فى الأناشيد البى كعبت بعد عهد 
أخناتون + يضاف إلى ذلك أن الإله آمون نفسه 
قد أصبح ذا أفق أوسع ماكان عليه قبل الانقلاب 

وبعد عهد « حور حب ؛ حكات مصر أسرة 
من الدلتا » أراد ملوكها أن يباعدوا بيْيم وبين 
كهنة آمون الذين كانو! دائماً يسعون التسلط على 
كل أمور الدولة » ومن أجل ذلك لم يجعلوا مقر 
حكلهم فى طيبة . وقد عمد ملوك هذه الأسرة من 
أجل ذلك أن يقإلوا من سلطان آمون محاياة عبادة 
كل من الله « بتاح » و «رع © » وكذلك عبادة 
«ست» »؛ وكانت عبادمها قد سبقت عبادة آمون» 
ولكن الثبىء الذى يدهش له هو وجسود الإله 
دوست » بين هذه المعبودات, ولكن تزول دهشتنا 


عتدما نعل أن هذا الإله قد اختير عن قصلد » 
وذلك أن رسيس الأول مؤسس هذه الآسرة 
ومن بعده ابنه سيتى الأول كانا من أهل المنطقة 
الى تسود عبادة هذا الإله فيها : لدرجة أن اسم 
سيى الأول » مركب تركيباً مزجيا مع اسم هذا 
الإله » وعلى ذلك فان هؤلاء الآلة الأربعة وهم 
آمون ورع وبتاح وست قد أصبحوا الآافة 
الرضميين للدولة + ولا أدل على ذلك من أن فرق 
الحيش المصرى الأريع قد خموا بأسماء هؤلاء 
الالمة فى هذا العهد ومع ذلك ذإنهم لم يكونوا على 
قدم المساواة ؟ إذ كان آمون محتفظ لنفسه بأولوية 
وبعد موت ( رعسيس الثالكُ » استمرت قوة 
الكهنئة فى الازدياد وقوة الفرعون ىق الانحطاط 
حى أنه فى عهد رعسيس الحادى عشر ‏ الذى 
كان يعد نكرة من التكرات بين ملوك مصر- قد 
طفى عليه سلطان الكاهن الأكير «حر يحور ؛ » 
ما أدى فى نباية الأمر إلى قيام حكومة الكهنة » 
الذين نصبوا أنفسهم ملوكاً على مصر بعد أن أخر 
هذا الحادث ثورة أخناتون مدة ثلاثة قرون . 
يعد ذلك أخذ ( حر ور ») ومن أن بعده 
من ملوك الأسرة الواحدة والعشرين يحفون 
أغراضهم وراء مقاصدم السياسية بإقامة حكومة 
أطلقوا عليها حكومة الإله على الأرض » كأئهم 
أرادوا بذلك أن يرجعوا إلى بداية الدليقة عندما 
كان رع يحكر الأرض والعام . وأول ما نشاهده 
أن و حريحور » الكاهن الأكير قد أصبح ملكا » 
ومع ذلك فان سلطان ملك من تائيس يدعى : 
بر “مندس» هو الذى ادعى أحقية املك عن زوجه 
تتاءون لكل بلاد مصر . وحفيقة الأمر أن البلاد 
وقتئذ كانت مقسمة قسمين » ولكن لم تمكث 
طويل زمن حتى توحدت تحت حكم الكاهن 


ح- وجي سم 


الأكيرء ( بينوزم ١‏ ذمجالا 
«مكرع 0 ٠‏ ولا تزاع فى أن حك الكينة العقاء 
كان حكي « الوحى » . حتاإن المصرى كان يرجع 

ا المسائل فى العهود التى 
ولكنه لم يكن السند الأول فى إدارة حكم اليلاد 
والصل فشكو نباء كنا نجده إىعهد الأسرة ل أحدة 
والعشرين ؛ ولا نزاع فى أن اتباع مثل هذه 
لطريقة كان يذنى وراءه الضعف المتناهى لآأسرة 
الكهنة العظام فى مصر + وذاك أنه مم يكن ق 
مقدورهم أن يتخذوا قرارا إلا إذا نسبوه لإرادة 


ة التينسية بية الى تدعى 


يفيه 


لإله » وعلى ذلك كان «آمون »؛ على إرادته فى 
كل مرافق الحياة » ومعبى ذلك أنه كان يعد الآن 
أكثر من أى وقت الإله العللى » بل كان يعتبر 
لإله الوحيد» وذللك لأأنه كان اللعال ولاللانيا والئاس 
فحسب بل خالق الالمة نفسها . على أن قوة آمون 
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هذه لم تعد حدود مصر : ومن يقرأ قصة وناءون 
(راجع الأدب المصرى القديم الخزء الأول 
ص )١5١‏ : الى يرجع عهدها إلى عهد املك 
تمندس يعم أنه كان محتقراً فى آميا الى كانت 
نحت سساطان .صر مدة طويلة وأصبحت بهايته 
فى عالم النسيان . 

وأخيراً انتبى حك الكهنة بالايية والفشل 
وعادت البلاد إلى الفوضى والعّرق» وأخذ سلطان 
كام المقاطعات الذى آلت البلاد إليه يسود إلى 
أن قيض على زمام الأمور فى البلاد واحد ملم 
وأسس الأسرة الثانية والعشرين واتخذ مقره فى 
بوبسطة وأصبحت الالمة باست هى الالهة الرسمية 
فى البلاد » ولكن سلطان ملوك هذه الآأسرة لم 
يكن كبيراً حتى يجعلوا و باست » معثرفا بها فى 
كل البلاد يوصفها إله الدولة ومن ثم كانت تعتير 


هذه الالطة حامية لحذه الأسرة أكثر مها المة الدولة 
كلها . وحقيقة الأأمر 
كان ماثعا لأ نالبلاد كان قد أصابها التفكك التام » 


أن الحكرم اللوبى فى مصر 


ف لم يكن فى ملوك الأسرتين الثانية والعشرين 
والثالثة ة والعشرد نلم شمل البلاد وجعلها موحدة . 

وقل به ى الأمر كذلك حسى جاءت الأسرة 
الخامسة والعشروث 3 وأعادت للبلاد وحدها » 
وأصبح «أمون» إله الدولة العظيم وصاحبي 
السلطان المطلق بدرجة لم يسيق لما مثيل . وبعد 
ذلك جاء الغزو الاشورى لابلاد فتمزق شملها من 
جديد : وظات الخال على هذا المنوال إلى أن 
طرد يسمتيك الأول وه سس 
والعشرين الاشوريين . وكان عهد هذه الآسرة 
يعد آلخر نهضة قامت بها البلاد لإعادة تمدها » 


الأسرة السادسة 


وكان ملوكها مع اعترافهم بأنمم أولاد دارع » 
يعلنوت أم كذلك أبناء الالهة نيت ربة ١‏ سايس » 
فى الدلتا المة 


البى كانت تعتبر الدولة . 


ولما فتح الفرس مصر عام 6ه ق. م ادعوا 


أنهم يحترمو ن كلا من الآنفة نيت وآمون ؛ وكانوا 
يتعيدون بوجه خاص للالحة ؛ نيت » ومحيسون 
علبها الأوقاف ويقدمون لمعبدها القريان . 

أما عن الديانة الرتمية الى كان يعتئقها ماوك 
الأسر المصرية من الثامنة والعشرين حتى مباية 
الأسرة الثلاثين ء فلا يمكن أن تحدد بصورة 
أكيدة فقد كانوا يتعبدون بوجه عام للآمة «آمون 
ودع وبتاح » هذا بالإضافة إلى آلمة المدن الى 
كانت تعد مسقط رأسهم ؛ أو البى كانت الأحوال 
السياسية تضطرهم إلى التقرب إليها » ولا أدل على 
ذلك من تمجيد نقطانب الثانى للإله نوت وزوجه 
نم عوات : وإقامة المعايد فيا , 


س و عا - 


إتامة الشعائر 


الدينية للآلهة 


)١(‏ المعيد المصرى وتطوراته 


تكشف لنا الحفائر الى علت ىق أديم عصر 

حب الآن عن معبد من معايد مصر العتيقة » 
وكل ما وصل إليتا ثى هذا الباب من أعمال الحقر 
صور معايد غاية فى البساطة » محتوى ا!واحد مها 
على حجرة صغيرة سقفها مقبب » وكانت مقامة 
فى بادى“ الأمر من الطين + ول مض زمن طويل 
حى وجدت الر غية فى إقامها من المواد الصلبة . 
واسم المعبد فى اللغة المصرية القدعة يدل على كنبه 
فى بادى* الأمر : فقد كان يطلق عليه «بيتالإله» 
ومن م الإله فى سكناه كالتاس أجمعين 
فى يادى* ل را معبل معروف لدينا أقهم 
بالحجر هو معبد للك «زوسر »الحتازى . 
ولا يمكن أن يكون هذا البناء الفخي وايد زمته ؛ بل 
لابد أنه تدرج عن مبان أخري مبقته 2 على الرخم 
, اختراع المهندس العظيم أ 
وعلى أية حال لم بمض زمن طويل حتى كشفت 
لنا أعمال احفر معبداً للإله جديدا فريداً فى بابه > 
ظل مهولا حتى زمن قريب جداً » وأعتى بذك 
معيد أ فى الحول الذي يمل إله الشمس « رع 6 
أقامه الملك خفرع يوار معيد الوادي الذي أقامه 
هذا الملك لنفسه ع : ولا تراع فى أن معبد أ امول 


ِ 
من القول أنه من 


نر أقدم معيق لؤل: عرق 1 لنا حى الآن . وموقع 
هذا المعبد فى مواجية أنى المول مباشرة يستدعى 
أن نسميه معبدةأى الهول» وهذ! الاسم كان يعزئ 
حى الآن لعبك الوادى للفر عون خفرع ؛ وذلك 
لآن علماء الآثار لم يوفقوا فى معرفة حقيقته » 
فنسبوه لغير صاحبه . ومعبد أب الهول بناء ضحم 


من الطراز الحاص بالآسرة الرابعة » وهو يع 


على مسافة خطوات قليلة من شمالى معيد الواديٍ 
للملك خفرع . وتدل واجهته على أنه ببى عل 
غرار معبد ٠‏ خفرع » والمعبدان يواجهان الشرق » 
ولكل منهما باب فى نباية الواجهة الشمالية » وآخر 
فى الواجهة الحنوبية وهاتان الواجهتان تقعان على 


خط واحد : وكل , من المعيدين قد ببى بالحجر 
الحيرى الأبيض وكسبى داخله وخخارجه بكتل من 
الخرانيت المهذب المتقن الصنع وحجم بعضص 


أحجارز معبسد أنى الول 07 قد يربو 
أحياناً على ثلاثة أضعاف حجم القطع القمطع ؛ الى بى 
ما الهرم الأكبر . ولن يقلل من إعجابنا بمهارة 
عن نقلو | هذه الأحجار : وبئوا با هذه الخدرات 
الهائلة أنبا قلعت من محاجر محلية . 

ووجه الشبه بين المعبدين مققصور على الواجهة 
لأن النظام الداخلى لأحدهما يختاض تمام الاختلاف 
عن نظام الآتحر مما يدل على أن معبد أنى الهول 
قد بنى لغرض آخر .ويعد هذا المعبد أقدم معيد 
إهى كشف عنه حتى الان » وهو يديز بذلك 
الملكتى اغباور له » ونلحظط 
فى كل أجزاء المعبد اهامة ألبا مردوجة » وهذا 


عن معييساك الوا دى 


الازدواج قصدبه التعبير عن وظيفة الملك المزدوجة 
والوجه البحرئ 

ويحزناث أن ترى معبد أنى الول الآن خريا 
أيس فيه إلا المبانى الأصلية الى عريتمناخرانيت 
الأمر الحميل اأذى كان يكسوها » كا تزع من 
رقعته المرمر الحميل الذي كان لى ردهها ؛ ومع 
هذا فان التفاصيل الأصلية للبناء تسمح لنا بأن 
نكون فكرة عماكان عليه المعبد فى الماضى . 


يوصفه ملك الوجه القبلى 


07 ا 


فأول ما يشاهد عند مدخله حجرات البوابين 
تم ممرات قصيرة تؤدى مباشرة إل الردهة الكبرى 
الى تبلغ مساحها ؟ ميرا » وكاتت هذه 
الردهة فها مغى مسوجة برواق مقام عل عمد 
مستطيلة ضخمة » ويظهر أن كلا من هذه العمد 
كان يرتكز عليه تمثال ضحم للمللك الذى بى المعيد 
ونحت أبوالهول > وومطهلة الردهة عار لاتسقفه 
إلا السهاء »> فأعطى فر صدة عظيمة لعبادأى امول 
أن يشاهدوه بصورة واضحة رائعة 4 

وق وسط كل من اللحدارين الشرق والغرى 
لاردهة كوتان نذكر أنهما بشكل الباب الوتمى 
الخاص مقابر الدولة القديمة ٠‏ ويحتمل أنه كان 
لكل منهما اوحسة منقوشة كتلك الى كانت فى 
الأبواب الوهمية للدولة القديمة فى معفم الأحيان» 
ومجوز أن كلا من هاتين الكوتين كانت تفى تمثالا 

: 8 : 

للاله » و إن كان ذلك بعيداً ؛ وأن اتجادكل منهما 
إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة ور المعبد يوحى 


وجا 


بأن وضعهسا كان له علاقة بالشمس المشرقة 
وبالتصانى يوحى بأن عبسا 


علاقة بعيادة الشمس . 


والشمس المغربة + 
أى الغول كانت هم 

وتريئ جزءاً من البناء فى الحدار الغربى 
للردهة نائثاً فى أم الصخر ويرتفع مترين ونصف 
مير . وقد كله 
الحجر الخيرى . وهذا الخزء المنحوت 

من الخدار يتألن من 


فى جذعه الأء! لى بقطع ضخمة من 
فى الصخر 
ن الحافة الأمامية لقاعدة تمثال 
أى الهول وعلى حسب ظن « مسيرو » الذى لم 
يتحقق . والواقع أنه عندما كان المعبد سلما يعلره 
كرنيشة كان يظهر تمثال أنى الخولمن ردهته أومن 
الوادى كأنه جالس على قاعدة ضخمة ءكا تشاهده 
ممثلا بهذه الصورة على اللوحات التى عر عليها 

حوله . 
على أن وجود أبواب على بعض هذه اللوحات 


فى القاعدة عكن تفسيره بوجود كوة تشبه الباب 
فى الحدار الغرلى . 

ويقسع شمالى الردهة العظيمة ممر عتد من 
الشرق إلى الغرب > وطرفه الغربى مسدود يجدار 
مقطوع فى أصل الصخر وأعلاه سدود بالتراب 
إلى مستوى المضية 
أمتحب الشالى » فما بعد فوقه فصار كقنطرة 
تستند عليه , ١‏ 


. وقك أقيمت أسسى معبد 


وفى جتوب المعبد ممر آخخر ممائل للسابق 
يقصيله عن معيد الوادق متفرع :وهذًأا المر 
يؤدى إلى ردهة أى امول الأصلية من ركنه الشرق 
وهى قاطعةف أن المعيدين منفصلانتهام الانفصال 
على الرغم م أتفائهما ئْ اللمظهر لحار تعى وك 
أللادة الى بنيا مها . 

وإذا حكئنا على هذا المعبد من طراز عمارته 
وضخامة مبناه وانعدام زينته ونقوشه : وضعنا 
له تارمفا لا يتجاوز منتصف الأسرة الرايعة 
م ) وإن إقامته مواجها بمثال 
أبو اذؤل: واختلاف نظامه الدخلى عن أى معبد 
جنازئ معروف يجعلنا على يقبن من 


؟مى٠١ حوالى‎ ١ 


أنه معبد إلى 
أهدى لعبادة أنى الول . ومن الغريب أنك لاترى 
خلف الممر الدبو بى الخارجى الذى أشرنا له 
أية طريق توصل بين هذا المعبد وردهة أني اول 
الأصلية . وقد يرد على ذلك بأن هذا التغال كان 
له من القداسة ما يجعل الاقتر اب منه محرما على 
غير الملك والطبقة العليا من الكهنة . وهذه 0 
كانت متبعة مع تماثيل العيادة فى العايد المصرية فى 
عهد الدولة الحديثة وما بعدهاء كا سترى فيا بعد 
فكان لا يمَتْرب منه إلا الكاهن الأكبر أو المللك 
ومن فى صحبتهما من عظاء رجال الدين أثْناء إقامة 
الشعائر ولى الأعياد . 


حب با ا كي 


معايد الشسمس فى الأآسرة الخامسة 


كان معبد أبوالمول أول مظهر حقيى عرف 

لإله الشمس رع ٠‏ والظاهر أنه قد حدثت نذكسة 
لعيادة الشمس فى أواخر الأسرة الرابعة لم تلبث 
أن اختفت : وعادت عبادة الشمس ثائية للظهور 
فىعهد الآسرة الخاءة كما سبق الإشارة إلىذلك » 

وق عهد هذه الأسرة أتبعت عبادة رع اق 

عين فس الى أصبحت مهد الحياة الحديثة. وقد 
أقام ملوك هذه الأسرة معابد خاصة لعيادة الشمس 
وار معايد الملوك : تشبهبعض الشبه معبد أبوالهوك 
والواقع أن ترتيب بتاء هذه المعايد فى مجموعه 
يذ كر نا بتصدميم المعايد الحنازية الذى كان متبعاً ى 
الأسرة الرابعة:فكان يرج من امقر الفرعوق 
طريق متحدر بعض الثىء » يذبى فى طرفيه 
بأروقة توصل إلى العبد نفسه ؛ وهو مقام على 
قلعة نمهدة رقعتها ومثبعة بالأتربة المنقولة : وكانت 
تقام فى وسط ردعة عظيمة غير مسقوفة مسلة 
فبخمة » يبلغ ارتفاعها ستين مثراً على قاعدة 
تشبه قمع الخياط (الكستبان ) » وه ذه الملة 
كانت مبنية من كتل من الحجر الخيرى لمر صوص 


بعضه ذوق بعض » وأمام هذه المسلة كانت تقام 
مائدة قربا عظيمة الحسجم من المرمر » وعلى ‏ . 
جوانب هذه الردهة كانت توجد عازن المعيد , 
وطراز هذا الفيكل 2تلف عن كل المعابد المصرية 
إذ لا حتوى على أى تمثال لإله ؛ ولذاك ل يكن 
فيه أى اروس أو محراب للتعبد وذلك لأن الإله 
الذى كان يعبد فيه لم يكن مقره الأرض »؛ ولم " 
يتشمص أى حيوات » ولكنه كان يسطع فى السماء 
كل يوم بككل جلاله وبرائه . أما المسلة التى يحتمل 
أنباكانت فى الأصل قطعة حجر منصوية ؛ فليست 
إلا رمزاً قدعاً لعبادة الشمس . ومن ملحقسات 
هذا اليكل سفينتا الشمس وها اللتان تحدثنا عنهما 


فها سبق . وى هيكل الفرعون ١‏ نوسررع »© نجد 
على جدران دهابز معيده ؛ وعلى جدراد حجرة 
متصلة به نقوشاً بارزة تمثل ؛ إما الاحتفال 
بتأسيس اليكل أو العيد الثلاثيبى » أو تمثل نشاط 
إله الشمس الخالق على سطح الأرض مثل حياة 
البات ودنيا الحيوان ء وذلك فى خخلال فصول 


السنة الخ 557 


المعبد فى عهد الدولة الوسطى 


تحدثنا الآثار التى كشف عنها حسديئاً عن 


ر الى 
وجود معبد للإله رع أقم فى عيبن مس لعبادة 
الإله رع + فى الآسرة الثانية عشرة والظاهر أن 
طرازه من الماتين اللتين أقيمتا أمامه أنه كان على 
غرار المعابد الى أقيمت فى عهد الدولة الحديثة 
للإله آمون رع . وقد اختفت معام هذا المعبد فلم 
يمكن وضع تصميم له (راجع مصر القدعة 


الجزء لاص 115-5١5‏ ). 


وقد ظل طراز المحبد ف الدولة الوسطى 
غبهولا إلى أن كشفت أحجار معبد كامل فى حشو 
البواية الثالثة الى أقامها أمنحوتب الثالث بمعبد 
الكرناك وأعيد بناؤه فىعام 1975 ميلادية (راجع 
مصر القديمة الخزء النالث ص 44١‏ - 448 ) 6 
وهويتألف من قاعدة مرتفعة مربعة الشكل تقريباً 
يصل إليها الزائر بدرج دىميل خفيف من جهتين 
متقابلتين : ولكل مهما « درابزين » سيط له 


قمة مستديرة ومنخفضة جداً : ويقع بين جموعق 
الدرج مطلع خفيف الاتحدار . والظاهر أنه كان 
يستعمل ليجر عليه جرارة تحمل محراب الإله أو 
تمثاله ( الإله آمون ) . والمعيد المقام على هذه 
القاعدة ال رتفعة عتوى على ستة عشر عموداً 
موزعة على أربعة صفوف ٠‏ كل مها ممتوي على 
أربعة عمد ء أقيعت فوقها عقود سقف مستثو. 
ويلاحظ أن العمد المقامة فى واجهة المدخل وعند 
عنرجه : وهى الى تقابل السلا رباعية الشكل 
ليرتكز عليبا عةّود الواجهة المقامة طولا + والعقود 
الموضوعة عرضاً . 

أما الأعمدة المانية الباقية فتكاد تكون مربعة 
(4*< 59 ستتيمثراً ) . ويشاهد أن الأعصدة 
الخارجية متصلة يمواعدها بوساطة درابزين غير 
مفرغ وستدير إلا الى فى واجهة درج السلم 
فليست كذلك ؛ وذلك لارتفاع دعامتا . وعةّود 
المعبد موزعة ى أريعة صفوف م«وازية محسور 
المعبد ومككلة لواجهى المدخل واغرج بصفين 
عموديين لاعقود الأولى ؛ ويرتكر 
أو السقف ؛ وق قصد أن تكون هذه الأحجار 
بارزة بعض الشىء لتكون بإعثابة طنب للمعبد 
( كرنيش ٠.)‏ 

أما من حيث الزخرفة فهذه المنصورة أو 


المعبسد الصغير الذى أقامه سئوسرت الأول فيعد 


ز على هذه العقود 


فريداً فى بابه » وكل الزخرفة المصرية التّى نقشت 
على جدر انه نحتوى على سلسلة من المناظر الدينية 
الواحد مها مفصول عن الآآخر » ويبلغ عدد 
المناظر السليمة فيه ستين منظراً ء وهى هى المرة 
الأولى فى تاريخ الآثار نجد تحت أعيننا أول أثر 
عن الأسرة الثانية عشرة وصل إلينا سالا . وتتلخص 
مناظره فيا يأق : 


)١١‏ الظاهر أن هذ المعيد كان قد أثيمر 
م 
عناسبة العيد الثلائييبى للإله آمون فى حرم معيد 
الكرنك , 
(؟ ) هذا المعبد الصغير الذى من طرا 
تزاع دوراًنى الا<تفال با 
غير أننا تجهل الدور الذى عثله فى المعبد . 


جديد قد لعب يلا 


(") مثل الإله آمو فى هذا المعبد فى 
صورتين » وهما «آمرت »و ١آمون‏ مين ؛ (أى 
آمون يعضو التذ كير منتشر 4 هذان الشكلان للاله 
يقومان فى العيد يدور موحد » فالاحتثال 
واانعوت لكل مهما موحدة . هذا ويساعد المللك 
ن الآكة فى الشعائر 
آمون » الذى كان محما 


كك 
ل 


ساسلة من 


(؛ ) وقد مثل على العمد يجاب مناظر 
القربان المعروفة » وهى هامة بالنسية لتاركديها 
بالأسرة الثانية عشرة يعض مناظر جدردة بالنسية 
لاء الآثار أو فيبا عناصر جسديدة من حيث 
ل 0 4 عي ا ا 


تفسيرها , 
زوع وتداسل عل لخر الأسفل م 


الواجهتين الشرقية والغربية صور تمثل أقاليم 


طبيعية ١‏ النا ل وخيره ) + أومعايد وحصون ,ًظ 
سنوسرت الأول : ومن المحتمل أنها كانت وقفاً 
لقرابين الإله آمون . 

(5) وعلى الحزء الأسفل من الواجيتين 


الخنوبية وا لخمالية ل نقَشْت قائمة كاماة لمقاطعسات 
الوجهين القبلى والبحرى : 77 للوجه القبلى و١٠‏ 
لاوجه البحرى » ومن ثم نعلم أن مقاطعات الوجه 
البحرى فى عهد الأسرة الثانية عشرة كان عددها 
ست عشرة مقاطعة فقط . ونحت كل مقاطعة 
نقشث البيانات التالية - 


جداة انا 


أولا : مسطح كل مقاطعة بالأميال ( اترو ) 
وبالاستات ( وهى مقاييس مصرية ) . 

وثانياً : حساب وحدة السطح » وستات » 
البى كان يمكن. أن يتغير فى كل مقاطعة , 

وعلى ذلك فان ى وضعت ببسذه 
الصورة قد سميت مساب المسطح الى كان قد 


الوحدة الى 


نقش نحت اسم كل مقاطعة ؛ وإن هذه كانت 
مساحة عامة . 


(0) وعلى الحانب الشمالى من ابليزء الأسفل 


من الحدار قد ذكرت.عدة مقاييس إضافية وهى 
أولا : ارتفاع فيغمان النيل عند الفنتين والروضة» 
ثم محدث القلمون موضحة بالذراع » ثانا : 
ارتفاع الماء فوق الآرض فى الوجهين القبلى 
والبحري » وثالقاً : طول مصر من أول الفنتين 
حبى بحدت ( القلموث ) باميل ( اترو ) الطولى . 
وكل هذه المقاييس توجد على الأذرع المقدمة » 
وقد كانت منذورة فى المعبد نحت حمابة الله آمون 
ومندذ ذلك العهد أنحذ الاههام باله النيل 1 جعبى 0 


يزداد بصورة عسو سةلأنه كان منبع كل خيرات مصر 


معبد مدينة كوم مأضى 


وى أواخر عهد الأسرة الثانية عشرة عثر 
الأزى الإيطالى « فوليانو » على معبد فى مدينة 
كوم ماضى © ١‏ رغرلى الفيوم من 
عهد الحك, المشترك للفرعونين أمنمحات الثالث 
والرابع” » وتدل الآثار الباقية على أن دهايز 
هذا العبد قد اختى ويتألف المعبد من صرحين 
على انين » تتوسطهما قاعة عمد تتصل يباب 
عظيم وثمر ضيق إلى ثلاث مقاصير أو هياكل 
صغيرة لا يزال سقفها محفؤظا حتى الآن » وكانت 
مخصصة لعبادة ثالوث هذه المهة » ويتألف من 


لواقعة جنوب 


الأغة ٠‏ رتئوتت » آمة الحصباد وهى على صورة 
ثعبان تقول عنه النقوش إنه كان وحيا ؛ ثم الإله 
« سيك » الذى كان بعبد كثيراً فى تلك المنطقة فى 
صورة مساح والإله و ور » أو موشدت حور » 
أى حور الفيوم : 

وهذا المعبد على الرغم من عدم إتقان مبانيه 
فانه من الوجهة الديلية 5 من اللمبانى الكنازية 
اهامة فى هذا العصر الذى اختفت معايده حملة , 


( راجع مصر القديمة الحزء 6 ص 417 144) 


المدابد فى الدولة الحديثة 


لقد لاحظنا أن المعابد البى عثر عليها من 
عهد الدولة الوسطى كانت صغير ة متواضعة © غير 
أننا وجدنا فى مطلع الدولة الحديثة أن المعابد قد 
أخحذت تظهر بشكل ضح تيا مع ثراء مصر وعظم 
قتوحها وامتداد سلطانها. وإذا وازنا المعبد المصرى 
بالمعبد الأغريى وجدنا ينما وجه تقارب » 
وبنخاصة الأهمية الكبيرة التى كانت للأعمدة فى كل 


آنا مس3 أن كان 
المعبدين يتقابلان ق نقطة واحدة » أن مبائى 


د ن البلكين + هذا فضلا عن 


الأغريق فى مدة القرنين السادس والدامس قبل 
المسلاد » وكذلك المعبد المصرى فى عهد الدولة 
الحديئة والكتدرائية فى عهد القر ون الوسطى لم 
يكن كل منها إلا عنواناً لعصر بعينه » قد تمثل فيه 
حب التدين المزايد المشفوع بالطموح لمعل هذا 


ووب د 


لى أن أذكر هنا أن التصميم 
الأصلى كان يوضع دائاً بطريقة تجعل البناء قابلا 


لإقامة إضافات جديدة عليه » دون أن بكس جور 


ويطيب 


المعبد أو يشزه صورته ووحلته المتناسقة » وقد 
كانت هذه الفكرة السائدة فى بناء اللعيد » هو أن 
يبق على مر الأيام وكر الدهور . ومن أجل ذلك 
يجد الفرعون يقيم قاعات عمد ضخمة كأنها الغابات 
ذات الأشجار الباسقة والقاعات اإشاسعة الأرجاء 
والقاثيل الضخمة التى تمثل الملك والإله أيفاً ؛ 
والمسلات الى تناطح السهاء فى علوها وببانها » 
الى كان ينصبها عند مدخول معبده العظيم ؛ ولكن 
بالموازنة نجد أن كل هذه الأشياء لاتقع نحت حس 
الإغريى ؛ ولذلك نجد المعايد 7 ليونانية خخالية 
مها : ومن جهة أخرى نرى أن المعبد الصرى 
أقهم بفكرة تمفل الشعور الدينى الذى نجده فى 
الكنائس 
الروح الذي نشاهده سائدا 2 الشعاثر المصرية 
بصورة غاية ى الاعتناء والدقة » وهى الى يطلق 
فيها البخور فى ساحة المعبد يوجد نظائرها فى 


الرومانية القوطية ؛ ولذلك نيد أن 


الكنائس القبطية والرومانية القؤطية » "كا نشاهد 
أن فى كليرما قد فصل قدس الأقداس وما يتبعه 
من أدوات عبادة عن أعين غير وجال الدين فى 
حجرات خاصة لايسمح بدخخوخا ورؤية محتوياما 
إلا لأولئك الذين بعرفون الأسرار الديية من 
الكهنة » وقد ظل هذا الطراز سن المعبد سائدا 
حبى نهاية عهد الرومان + ولكن فى عهد البطالمة 
كات يضاف هذا المعيسد بناء صغير يدعى بيت 
الولادة » حيث كانتالآهة تنعزل فيه لتضع ابنها. 
وتدل شواهد الأحوال على أن المصرى 
د تصمم معبادة م ن أسطورة التل الأزلى » الذى 
ظهر عليه الإله ه رع ؛ عئد يدء الخليقة . وتفسير 
ذلك أن انر زائن الححد عد أنه يصل بابه بوساطة 
ميل مرتفع » 5 يسير فى داختل المعسيد بار تفاع 
شيا فشيئاً إلى أن يصل إلى حجرة #دس الأقداس 
الى فيها تمثال الإله » وهى أعلى نشطة فى المعبد 
أي رأس التل الأزلى الذى وقف عليه الإله رع 
عندما خلق العالم وهى الشكل اخرىى الذى | 


| مقدسآ ؛ لأنه يرمز للإله . 


حكهنة المس د 


كان لابد لكل معيد من خدم يةومون على 
رعاية شؤونه 0 3 رجال الدين 


دلت النقوشس على أ ن نظام م رجال ١‏ الدين ف كل 


» وقد 


معيد كان تقريباً واحسداً إلا فى يعض الأأحوال 
النادرة جد أن عدده كان عظما ق معبد عن غيره 
يضاف إلى ذلك أن كل إلهكان لهكهنته الخاصون 
به الذين محماون مسميات معيئة تثير إلى عيادة 
إلمهم .رلا أدل على ذلك من أن لقب الكاهن الأكبر 
لأى إله كان لابد أن ينعت بتعت خاص ينزه فثلا 
نجد أن الكاهن الأكبر لإله الشمس فى عين مس 


كان يسمى أعظم الرائين + والكاهن الأكبر لمعبد 
الله بتاح فى مثف كان يسمى « رئيس الصناع ( 
أو ورئيس الصناع العظيم  »‏ والكاهن الأكبر 
للإله نوت 0 فى الأثمرنين كان يسمى عظيم إيسة 
لبيت محوت ٠‏ وأخيراً نجد أن كاهن الإله آمون 
الأول يحمل لتب : الكاهن الأول للإله أو بعبارة 
أصح الحادم الأول للإله ع #تاكان حمل هذا 
اللقب ١‏ الكاهن الأول ؛ لكل من الآغة مين » 
ودانحور » و « حتحور : . هذا وكان الكاهن 
الأول عثل الملك فى المعبد الذي كان موكلا 


لاهلا نم 


به » وكان هو الذي يقوم فى غياب الملك الذى 
كان وحده موكلا بإقامة الأحفال والشعائر اليومية 
وأيام الأعياد والمواكب العظيمة الإلمية » وكان 
من المحتمل أنه فى غيبته على أية حال ينزلك لأحد 
مرءوسيه عن هذا الشرف . وكان الكاهن الأأكير 
وهو الرئيس الديى له وظائف إدارية كذلك » 
فكان عليه أن يشرف على الأمور الدنيوية اللداصة 
بالإله » وكانت غالبا كثيرة جداً ما أدى إلى تدسله 
ف الأمور السياسية » ولاأدل على ذلك من المكانة 
الدنيوية التى كان يشغلها كاهن آمون الأكير 
وكان الكاهن الأكبر يعينه فى الأصل الإله > 
ولكن فى ا! لواقع كان الملك هو الذى ينصبه ى 
مكانه » فيام لتنصيبه احتفال عظيم يلعب فيه 
والواقع آذبا كانت شبه تمثيلية 
هزلية يقوم بها رجال الدين ليتمكنوا من تعيين 
الرجل الذي كان ينتخيه الملاك همده الوظيفة 


1 
الوحى دوراً هاما . 


ويرضون عنه أنغ نفسهم . ولم بك كن من الفرورىق 
أن يككون الفرد الذى يتخب كاهناً أكبر قد تد تدرج 
فى كل ١‏ لوظائف الى قبل وظيفته » كا أنه م يكن 
من الضرورى أن يكون من رجال الدين : إذ قد 
ينتخب من بين رجال البلاط أو حتى من بين 


هذا ولم يكن هناك مميزات ظاهرة يمتاز مها 
الكاهن الأكير عن الكهنة الآخرين قد كان وأسه 
حليقاً » ويرتدى جلد الفهد عندما كان يقوم بأداء 
الشعائر الديلية © وكانت ملاسيه لايس رجال 
عظاء الدولة ى 


العصر الذى بحيش فيه ه فق 


الدولة الحديقة مثلا كان يرتدى أحياناً قميصاً 


فضفاضاً يصبل إلى ما نحت ركبتيه » وأحياناكان 
يلبس قميصاً فخ المظهر بسثرة مكشكشة وكين 
مفتوحين » وأحياناً كان الكاهن الأكير يمل 


شارة خاصة بوظيفته وبوجه خاص فى ملف . 
وكان الكهنة 0 5 المعبد هم الذين يسمح 

بحضور كل الشعائر الى كانت تقام للإله ى 
مر 0 0 وا موت ى 

عمة الكهنة آباء الإله وأى الخلك) 
92 ثم الكهنة خدمة الإله . والكهنة الأول وكانوا على 
ما يظهر أرقى درجة من الآخرين . وقد أطلق 
الإغريق على الكهنة خدمة الإله اسم الأنبياء ؛ 


المتوت ا مصر 35 ة القدعة 


وذلك نهم كانوا يترون ما ينطق به الوحى . 
ويلاحظ أن الكهنة آباء الالمة كانوا يتبعون نظاماً 
بير وقراطياً » فإ لى رأسهم كان الكاهن الأكير 
ثم يأتى بعده الكاهن الثانى للإله » وكانت وظيفته 
مساعداً ؛ إذ كان يعاون الكاهن الأكبر فى أعماله 
وغالباً ماكان محل محله ى وظائفه الدينية » كا 
كان يتغرد بإدارة جزء كبير من أملاك الإله صِاجب 
الممد ؛ فكان يدير يوجه خاص مصانع الإله 
وحقوله + ويأسلم فى الكرنك ابدزية الى كانت 
ممصمل من البلاد الأجتبية التى كان مخصصها الك 
لمعبسد الإله . وقد كان الكاهن الثانى فى الواقع 
موظفأعظيا له أتباعه وموظفوه مث ل الكاهن الا كير 3 
أما الكاهنان الثالث والرابع والكهنة الآخرون فقد 
كانوا يقومون بوظائف وأعبال لم تصدد لنا فى 
النقوش الى وصلت إلينا حى الآن . هذا وكان 
الكهنة العاديون عديدين جدأ » حى أنهم قسموا 
أربع فرق كانت كل فرقة تقوم بعملها فى خدمة 
المعبد بالتناوب . 
أما الكهنة الذين كانوا يعتبرون فى الطبقسة 
الدنيا بالنبة للآخرين فكانوا ثلاث طوائف : 
الطائفة الأولى هى ١‏ الككينة اللطهرون » ٠‏ والثانية 
«الكهنة المرتلون » : والثالشة « الكهنة رجال 
الأعمال الشاقة ٠‏ . 


حدم واب 


وقد كان لزاماً على الكهنة المطهرين أن تكون 
أجسامهم طاهرة نظيفة ؟ بسبب الوظائف الى 
كانوا يقومون ببا ؛ إذ أنهم هم الذين كانوا يقر بون 
من القارب المقدس ومن تمثال الإله 3 وهم الذين 
كانوا يستعملون آلات الشعائر ؛ ويزيئون تمشال 
الإله كل يوم » ويحملون القارب المقدس فى أيام 
الأعياد والاحتفالات الرسمية . يضاف إلى ذلك 
أنه كان يوكل إلبهم وظائف مدئية هامة » وكان 
على رأس هذه الطائفة رئيس الكهنة ؛ ماكان مم 
كاهن أكبر مطهر > 

أما الككهئة المرتلون فكانت أعماهم تتحصر 
قط ى تنظيم الاحتفالات الشعائرية وترتيل 
الأناشيد الخاصة بالعبادة » وتشاهد هذه الطائفة 
من الكهنة فى المناظر غالباً يقرؤون من ورقة بردية 


الصيغ المناسبة لكل حفل ديى . وكان يرأسهم 
رئيس يدعى « رئيس الكهنة المرتلين » . 

أما الطائفة الثالفة من الككهئة الذين كانوا 
يدعون : أميوست عا » فعلوماتنا عنهم ضئيلة » 
والظاهر أنهم كانوا يقودون بين الكهئة. بدور 
شاق ولا نعرف لَب رئيسهم ( داجع : 

٠‏ ( متم سعط عل اعمصمجعط ع[ معنطتة 

هذا وكانت توجد طائفة من الناس الأتقياء؛ 
الذين يقدمون خدماتهم عن طيب خاطر » و 
الذين يسمون أفر اد الساعة . ولا تزاع ى أنهم 
كانوا يكلقون بكل الأعمال المادية الخاصة بالمعيد 
وكانوا يقومون بأعماهم فى ترات منظمة ولدة 
معاومة قد لاتزيد نى الأصل عن ساعة إذا حكنا 
على ذلك من أسمهم . 


السا. اللاسسات 


وكا كان الرجال يقومون بأدوار فى خدمة 
الإله بوصفهم كهنة » كانت الساء كذلك يقادمن 
خدمامون .بوصفهن نساء فى المعبد » وكانت طائفة 
الكاهنات فى اللمعبد تشتمل على فرقتين تميزتين » 
تشتمل الأولى على حظيات الإله » والثانية على 
موسيقيات ومغنيات وراقصات : 
وحظيات الإله هن راهيات الإله » ومنبن 
يتألف حريمه وم يكن كما يقال عشيقات مقدسات 
بل كن فى الواقع وصيفات للملكة باعتبارها زوج 
الإله ؛ وكن من علية القوم فى البلاد » وكن 
مقسمات عشائر على رأس كل عشيرة رئيسة عامة 


كان تتنتخب فى أغلب الأحيان من الحاشية المقربة 
جداً للكاهن الأكبر أو الكاهن الثانى لآمون . 
وكانت الملكة تعد نظرياً رئيسة طائفة الكاهنات 
للمعايد » "كنا كان الملك الرئيس الأعلى لطائفة 
الكهنة عامة . وكانت الملكة تدعى الزوجة الإهية 
والمتعيدة الإلمية . ويد الإله » وكان ذلك فى 
نملال الآسرة السادسة والعشرين يوجه خاص » 
حيث كانت لن مكانة عظيمة فى طيبة ,2 
بوصفهن ملكات لمديئة طيبة وما حوها من 
الأقاليم اخباورة » بل'كان سلطانين يفوق ساطان 
الفرعوت فى تلك الفبرة ‏ 


حت ف كد 


الشعائر اليومية للإله 


كان المفروض أن الملك ف الأصل هوصاحب 
لمق الأول فى إقامة الشعائر للإله بوصفه الكاهن 
الأول » غير أنه كان بطبيعة الخال ينيب عنه كاهنآ 
أكبر أو أحد عغلاء رجال الدين لأداء تلك الشعائر 
وغيرها » وقدكانت الشعائر تقام مئال الإله الذى 
كان يوضع عادة فى محراب صغير » يصنع فق معظم 
الأحيان من الحشب المموه بالذهب : والمزخرف 
بالألوان » والمطعر بالأحجار المينة . وكان محراب 
الإله و بعيارة ا قدس الأقداس المعيد 
مغلقاً يباب ذى مصراعين متفل مزلاجه بإحكام 
وتوم . وكان على الكاهن قبل أن يقترب من 
قدس الأقداس أن يطهر نفسه ؛ ويرتدى ملايبس 
الكهانة الخاصة بهذا الحقل . وبعد أن يتتخلص 
الكاهن من كل أقذائه الحسمية يبر بالمبخرة » 
ويتقدم مطهراً بعبيق البخور الأماكن الى يمر دبا 
وهو متجه دو الإله . وعندما يقرب الات 
ويكس الام المصتوع هن الطين ويششّد المزلاج 
3 ثم يتلو الصيغة التالية : (رإن ما تجمله الإله هو 
٠عين‏ حور ) وكان المزلاج لفسه #وصداً بأصبع 
الإله وست » ؛ لأنه يقوم ,عثابة عقبة فى سبيل 
إنجاز الخدمة الإفية » وأن المرلاج هو الذي يفصل 
الكاهن من الإله المغلق عليه فى محرابه وعلى ذلك 
إن شد المزلاج وفتحه يعى إحراز نصر على العدو 
الأبدى للإهين « أوزير ؛ و« حور 1+ 

وعلى أثر شد المزلاج يذتح الكاهن أبواب 
المحراب ؛ ويكاشف وجه الإله ثم بر كع أمام المتال 
مرتلا الدعوات الصالحات » وبعد ذلك يض 
الكاهن ويرتل أناشيد التعبد ويثثر العطوز على 
العثال م 

وعندما أيصل الكاهن إلى ملحل اراب يتلو 


كلمات مهسدئة تطمئن خاطر الإله » ثم يذكر 
الكاهن أنه قد دخخل السماء » أى ياب النخراب 
لبشارك ؛ آمون » وليقدر ب منه فى ساعة بؤسه + 
وف هذا القول إشارة إلى وف الشمس الذي 
كان من جرائه اجات الشديدة المستمرة + الى 
كان يقوم با و ست » إله الشر » ولكن دعين 
حور) يوق با إلى الإله لترد له الحياة . 


وكان الكاهن يغاق باب اراب ويفتحه 
والاحتفالات الى كانت تع فتح 
الباب فى هذه المرة لا نختلف عن مايقنها إلا فى 
نقطة واحدة » وذلك أن الكاهن بدلا من إحضار 
«عين حور ١‏ للإله يقدم له تمنالا صغي راعشل 
الالحة ماعت الة العدل والحق ٠‏ ويدل المن الذي 


مرة ثانية »> 


يفصل القول فى القربان الموحدة هنا بالآمة ماعت 
على أنها لم تؤخذ بمعناها المعنوى وهو العدل» بل 
معناها الماجي وهو القر بان الى يجعل الإله يسترد 
حياته الحسمية . فيقول المئن : « إن عينك العبى 
هى ماعت ؛ وعيشيك البسري هى ماعلتة + 
وجسيلك هو ماعت ع وأعضاؤك هى ماعت » 
وملابسك البى تستر أعضاءك هى ماعت ء وإنك 
تتغذي من ماعت وتشرب هن ماعت وخيزك هو 
ماعت وجعتاث هى 


ماعثت 60 . 


وبعد أن تدب الحياة ثانية ق 


ية فى أعضاء الإله 
ويصبح حينًا كان من الواجب أن تبتدى" بإلباسه 
ملابسه » وكان يقتضى ذلك إخراج التفال من 
محرابه » وبعد ذلك يأسحذ الكاهن فى تطهير المثال 
مرتين بالماء » وأخرى بالبشور » ثم يوضع عل 
اعيية أربع قطع من النسوج واحدة بيضاء نقثل 
الالحة يحتيب ؛ وهى الخامية للوجه القبل » و قطعة 


سس ون؟ سدم 


خراء وأخرى خضراء لقفل الالهة « وازيت 6 
الآلمة الحامية للدلتا » وأخيراً قطعة نسيج قرمزية 
أثلون تمثل الهة النسيج « تابت » وعند فراغ الكاهن 
من لباس الإله يأخذ فى تزيينه وترجيجه وتعطيره 
بكل أنواع العطور والريوت الأتلفة » وبعد ذلك 
يوضع المثال ثانية فى محرابه . 

وأخي ر أكان ينشر الكاهن الرمل أمام القثال. 
وبعد ذلك كان يطهر الإله بالنطرون » وهذا 
الطهور كان الغرض منه فتح فم الغثال وعينه 


الأعياد الدينية فى 


السنة كلها كانت أعياداً تقام للأموات والآذة 
ولا أدل على ذلك من أن أيام الشهر كان كل واسول 
منبا يقام فيه عيد له أشمه الخاص به » غير أننسا 


بر 
لانعر عف شيف عن الككثير من 


أكررٌ من اميا ولانز 


5 
داك عصور التاريخ المصرىئ 


فى أن هذه الأعياد 
ترجع فى نشأنها إلى 
0 إذ قد ولدت مع العقائد الديئية المصرية 

8 ع ياي 4 


وأقدم وثيقة وصلت إلينا جاء فيها ذكر 

الأعباد الثى كانت تقام للاشة النقوش الى على 
م ء إذ جاء فيبا أعياد الأاشة حور 

حجر يرم » إِد جاء فيا أعياد الاطة د حور » 
و« سوكر ) و (١مين»‏ و(إنوبيس» والعردالثلاثيى 
(سد) والالغة « سيشات » وعيد ٠‏ زد » (الدال 
على أوزير ) . 

وى خلال الدولة القدعة هد أعياداً عدة 
تذكر مع صيغة القربات وهى الأعياد الى كان 
يتمتع عير انها الممظوظون لدى الملك ء وكذلك 
أعياد الاثضة لتى كان ينعم فيها المتوفى باليرات 
العميمة من الى تقدم للإله . 


. هذه الأعياد مطلقاً 


(راجع مصر القديمة الخزء 4 ص/800”) وعلى أثر 
ذلك تعمل عملية التطهير الأخيرة بالماء والبخور» 
وبذلك ينهبى الاحتفال طلذه العشيرة . 
ذلك يغلق الكاهن باب أغحراب ثم يحب » وى 
خلال هذا 


ويعد 


الانسحاب بحو بمكنسة حرية أثر 
قدميه من على الأرض + وكذلك بطرد الشيطان 
الرجيم وبخاصة إله الشر الذى قتله من امراب . 
(راجع عن تفاصيل هذه إلث ائثر مصر القسدعة 
لوه ولة). 
العهد الفرعوقى 

ولدينا أعياد معروفة ء غير أن الى وصلت 
إلينا عا متون ثميئة توضحها بعض الى ء قليلة 
وأم هذه الأعياد على مايظهر فى نظر الشعب كان 
عيد تتويج الملك . ونحن نعلم أن عيد تتويج الملك 


اللزء لاص 


لاعيد ولادته هو الذى كان يسبغ عليه صبخته 
المقدسة . وشعائر عيد التتويج ترجع إلى عهد 
فى القدم يقول بعض العلماء : أنه يرجع إلى 
فى العهد الملوبوليى 
إنهن رع إلى العهد الطبى ع 
فى تاريمها إلى 
00 عهد الأسرة الأولى » وعلى أية حال فان 


عهد توحيد الأرضين > وذلك ؛ 
0 البععض ١‏ 


ن الخجائر أن هذه الشعاو ترجم ف 


حجر بلرم قد ذكر لنا ثلائة فصول رئيسية 
عن عيد التتويج » وهى عبارة عن احتفالاات كان 
لزاما فيها على المرشح للملك أن يظهر قبل القيام بها . 

والاحتفال الأول هو « إشرافء ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى » فقّد كان ملك المستقبل 
يسير نحو المنعبة المرتفعة بعض الثبىء + وعى الى 
كانت عبل هيئة مقصورتين ظه رأ لظهر مفصولتين 
محاجز » وف كل مقصورة عرش » وكان الأمير 
المرشح للملك يجلس على كل واحدة منهما بالتوالى 


سا9 سم 


.وف الحالة الأوى يكون مرتديا الناج الأبيض 
مشرقآ بوصفه ملك الوجه القيلى » وثى الحالة 
الثانية كان يلبس تاج الوجه البحرىء وكان يلبس 
سترة تلفه حتى ركبته أو حبّى القدمين وفى يديه 
صوبكان الحكم « حكا » و «الدرة 1 . 
والاحتفال الثانى كان يمثل ضم الأرضين » 
وهذا الاحتفال كان يمثل أمام الملك بوساطة 
الإهين حور وست ؛ أو بعبارة أخرى بوساطة 
الكاهنين اللذين يقومان مقام هذين الإلمين. وهذا 
الاحتفال مشرور » ويتمثل ى 3-9 النباتين اللذين 
يرمز بهما للقطرين ء وهما البردى والشنين حول 
العمود الذى يرمز به إلى الهم ميا ؛ وهذا 
المنظر يشاهد كثيراً فى جانى عرش الملك » وهذا 
يذكر بالعمل الصالح القديم الخاض بتوحيد 
الأرضين الذى قام به أجداد الفرعون + وهو 
كذلك يعد من الشعائر الأساسية التى تضفى على 
الملك صبغة مقدسة . 
والاحتفال الثالث هو الطواف ول اللخدار 
وهذا الطواف يحتمل أنه يعبى أن الملك المديد 
قد تسلى أملاكه » وعلى ذلك كان لزاماً عليه أن 
يطوف بعاصمته » ومن اخائز كذلك أنه كان يقام 


سيب أن ملوك العصر الطينى كانو! قد أقاموا عند 
منف جدارا عظيا الغرض مها حماية أهل الوجه 
القبى من أهل الوجه البحرى الذين لم يكونوا قد 
أخضعوا تماماً » وأن هذا الخدار الذي كان يدعى 
الخدار الأييض هو رمز لانتصار ابوب على 
الشيال . 

وبعد هذه الاحتفالات الرئيسية الثلاثة كان 
الملك يقوم باحتفالات أخرى أحمها . تسسجيل 
الأسماء اللحمسة الي كان يحملها الملك عند توليته 
العرش » وهذا الحفل يشاهد فى مناظر المعايد 
كثيراً ؛ إذ يرى الملك جال] فى ظل شجرة برسا 
فى حين أن الإله تحوت والآنفة سشات ربة الكتابة 
يكتبان أسياء الماك على ورق الشجرة المقدسة » 
وبعد الانهاء من أعياد ااتتويج هذه يسجل محشير 
بالحفل وترسل نسخ لكل من حكام المقاطعات 
بهذا الحادث السعيد ؛ أى تتويج حور جديد » 
وكذلك تطلق أربعة طيور تطير فى أركان الأفق 
الأربعة لتخير كل الع الم أن حورا جديداً تولى 
العرش . وعلى أثر ذلك تقام الأفراح و يأخذ املك 
فى إقامة المعابد » وكان لدلك احتفال كبير عند 
وضع الأساس وعند الاثتهاء . 


العيد الكبير للإله مين 


وصلتنا بعض معلومات لا بأس بها عن هذا 
العيد » غير أنها مع ذلك لاتشنى الغلة : والواقع 
أن عيد « مين ) رب فقط يعد من أقدم الأعياد 
التى كان حتفل يبا فى مصر » هذا فضلا عن أن 
سلطانه قد امتد فى جميع البلاد المصرية » من أول 
العصر الطينى حتى العهد الرومانى . وتدل شواهد 
الأحوال على أن الاحتفال بعيده قد حفظ لنا 


بسيب علاقته الرثيقة بالشعائر الملكية الى نلحظها 
من عهد الدولة الحديئة » وقد حفظت لنا معايد 
منطقة طبية» وبخاصة المعابد الحتازية الى من عهد 
رعسيس الثاني ( الرمسيوم ) ورعسيس الثالث , 
( مدينة هابو ) مناظر عدة مهشمة بعض الشىء 
من العيد المزدوج لين والملك ( راجع مصرالقديمة 
الحزء السابيع ص ١ه‏ ا هلاكه حيث د 
وصفاً مسبباً لهذا العيد) م 


م - ؟17 المضارة 


عيد مسرحية آلام أوزير 


كان يقَام فى العرابة اللدفونة عيد سنوى » 
يمثل فيه موت الإله أوزير وآلامه ؛ والمنالوحيد 
الذى وصل إلينا فيه بعض الإيضاحات هو المان 
الذي خلفه لنا أخرنفرت رئيس مالية الملك 
سنوسرت الثالث » وهو يشير إلى مسرحيةلم 
تصل إلينا حبى الآن . والواقع أن مئن هذه اللوحة 
يعتبر ملخصا لهذه المسرحية » أو على الأقل عناوين 
أم فصوها والمسرحية قد مثلت أهم الحوادث 
الواردة فى أسطورة أوزير. ويتبين لنا منالعناوين 
المدونة بتلك اللوحة أنه كان لا بد من أن 
يستمر تمثيلها عدة أيام » وأنه كان من الحائز أن 
يستمر تمثي لكل فصل من فضوها الهامة على أقل 
تقدير بوم ا كاملا > وأن الكمهو ركان يشتّرك فى 
كثير مماكان يحدث فيها . ويفهم ثما جاء فى المثن 
أن الرؤاية كانت ذات فصول ثمانية :الفصل الأول 
يكشف ثنا عن ذلك الإله الحنازى القديم «وبوات» 
خارجاً فى مركب ليشتت أعداء أوزير ويفصح 
له الطريق : 

والفصل الثانى يظهر أوزير نفسه فى قاربه 
الذى ينك فيه بعض اجاج الذين كانوا يساعدون 
أوزير ى صد الأعداء الذين يعرقاون سير القارب 
ويلحظ هنا أن اخرنفرت كاتب اللوحة قد هر 
على موضوع قتل أوزير دون أن يذكر شيا عنه» 
وكان ذلك موضوعاً مقدساً لايصح وصنفه , 


أما الأفصل الثالث فقد ذكر فيه تنظيم الموكب 
العظيم للإله » وهو احتفال مظفر دوعا ما عندما 
لاتى الإله حتفه . 

وى الفصل الرابع يمخرج نحوت رب الحكمة 
ولاشلك أنه عمد ابلثة» و إن كان ذلك لم يرد ذكره : 

ويتأئف الفصل الخامس من الاحتفالات 
المقدسة الى يجهز الإله بوساطها للتحنيط ٠‏ فى 
حين أن الفصل السادس يشاهد الحمهور يسير فى 
زحام عظيٍ إلى المقام المقدس بالصحراء التى خلف 
العرابة المدفونة » حيث يفعون جبَّان ذلك الإله 
الراحل ف قبره . 

أما الفصل السايع فلا بد أنه كان مشهداً رائعاً 
فعلى شاطى* ( أوماء ) ١‏ نديت » القريبة من العرابة 
المدفونة بز م أعداء أوزير بها فيهم الإله دست » 
وأتباعه فى موقعة عظيمة على يد حور بن أوزير . 

وفى الفصل الثامن نشاهد أوزير وقد عاد إلى 
الحياة يدخل إلى معبد العرابة المدفولة ى «وكب 
مظفر 2 

ولايد أن هذا العيد الشعبى كان له مكانة 
عظيمة فى نفوس القوم » إذ نشاهد مراراً وتكراراً 
قيام المجاج بالصلاة للإله العظيم لينالوا بعد 
الموت حظوة الاشتراك فى هذا الاحتفال العظيم 
(راجع مصر القديمة اللزء ل صن له كآاة 
حيث نجد تفاصيل هامة عن هذا العيد) . 


عيد زيارة أمون لمعيد اللأخصص 


من أهم الأعياد التى كانت تقام فى 
الأقصر فى عهد الدولة الحديثة عيد « أبت 6 
العظم » وهو اسم معبد الأقصر الحالى » ومعبى 
كلمة « أبت : احرج ؛ لآن هذا المعبد كان يعد 


حرم آموت وكان يحتفل به كل سنة احتفالا فاخراً 
وذلك عندماكان يزور آمو حرعه فى الأقصر » 
وقد كان عيداً شعبياً إلى أقصى درجة » فكان 
الإله آمون يغادر معبد الكرنك لزيارة الآغة مون 


سس يخ سس 


الى كانت قى معد الأقصر فى اليوم الخامس 
عش رمن الشبر الثانىمن فصل الفيضات ؛ ولا يعود 
من هعبك الأقصر إلا ئْ اليوم السادس والعشرين 
من نفس الشهر + ويلحظ أن هذا العيد كان 
يبتدى* ف ف اليوم الفاح عشر من نفس هذا الشهبر 
وعتد مدة 4؟ يوماً بل و/ا؟ يوماً ىعهد الرعامسة 
وما يؤسف له جد الأسف أننا لا نعرف شيئاً قط 
عما كان يجري خلال هذا العيد أثناء مككث آمون 
فالأقصر : غير ألنا منجهة أخرى نعل تقصيل 
ب من الكرناك حبى الأقصر إذاقد 
صوره لنا الملث توت عنخ آمون بكل دقة وبفن» 
عليه مسدة فن تل العارئة » وقد طغت الأيام على 
جز ء كبير مها غير ألها لاتزال تصور لنا الموكب 


سين الوكب 


بكل 7 ححيياته ومبجته والخطوات التى اتخذها فى سيره 3 

وأول ل ما نشاهد ؟ ف الوكب الغرعون يقسلام 
القربان بنفسه ء وتشاهد سفيئة امون مزينة فى 
عيتما يجان آم كبش فاخرة © وقد وضعت فى 
محار بها عل قاعدة على هيئة ناووس » ونشاهد 
القربان والزهور مكدمة أمام الإله والمللث يقوم 
بتقديم قر بان سائل » وهو واقط ويقدم المبخرة. 
ويشاهد فى نباية المحراب ثلاث سفن لثالث طيبة» 
وهم آمون وزوجته موت وايته ١‏ لخنسو )+ وقد 
وضع أمامهم قربان : وبعد ذلك يبتدى؟ الموكب 
فى أوله حندئى يعلن 


فيمشى 8 إيذات المبير : ومعه 


ضارب عل الطبل ؛ ثم قسير أربع من ن السفن المحمولة 
على أكتاف كهنة مطهرون إلى النيل » حيث كان 
يجب إنزاها على السفن الكبيرة اللخاصة بالسير فى 
النيل : وكانت هذه السقن ترق بوابة المعبد 
المزرخرفة بل دقة وأناقة » ويشاهد لللك هناك 
يقدم القربان إلى آمون ء وكان يسير خلفه أحيافاً 
الآلغة آمون أو دمت . هذا وكان الموكب على 


التبل غاية فى الروعة؛ فعلى رأسه كانت تبادى 
السفينة المسهاة « وسرحات »؛ الحاصة يآمون » وقد 
لمعت بالذهب والأحجار الكربمة التى كان ضوئها 
يتعكس على الماء » وكان يصحها أسسطول من 
السفن تشاهد فى وسطها سفينتا آمون وخنسو» 
وكذلك سفيزى الملك والملكة : وعلى الشاطئْ كان 
يشاهد موكب طويل يصحبه سفن يتألف من 
الكهنة والحيش والموسيقيون رجالا ونساء والمخنون 
واأراقصات . وياحظ هنا فى الصور أن الشعب مم 
يمثل » ولكن لابد أنه كان يشبّرك فى هذا الموكب 
عن بعد ويصفق معه , 

وكا نكل ثىء على أهية الاستعداد لاستقبال 
الموكب »؛ فقد كان يرى على جاننى الطريق التى 
توادى إلى النيل مقاصير مقامة قبا 0 الى 
كانت تستعمل فى الأحفال المقبلة » وعلى مقرية 
من هذه المقاصير كانت تذبح الذبائح » ويؤحد 
لحمها للمعبد لتقرب للإله أثناء إقامته . وفى النباية 
تأق السفن المقدسة وتوضع كل وحدة فى ممرها 
القاص بها » هذا ولا نعف شيئاً عن الامتفالات 
الى كانت تعمل فى المعيد بعد ذلك أثناء فكث 
الإله فى معبد الأقصر . هذا ولا تختلف صور 
منظر عودة الإله إلى الكرنك عن الصورة التى 
وصفناها » هذا وكان يتبى العيد فى الكر نلك 
يتقديم قرابين جديدة . فقد كان يسبق الموكب 
ثيران مسمنة مزينة قرونما بالأزهار مستعدة للذبح 
لتكون الضحية الأخيرة . 

ومما تجدر ملاحظته هنا هو أن زيارة الإله 
آمون صاحب الكرنك لعبد الأقصر لم نكن فريدة 
فى بابها » إذ نجد مثل هذه الزيارات نحدث فى 
أعياد كبيرة بين أعضاء ثالوث إلى 
التفاصيل تنقصنا + 


غير أن 
فى أغلب الأحيان - ن مثل هذه 


جد ووه 


الأعياد . ولحسن الحظ نعلي أن الإله. وبوات 
الأمسيوطى زار جاره الإله أنوييس صاحب 
«ركررت» . وى خلال الدولة الحديتة نجد خلافاً 
لعيد دأبت» عيد يعرف ب «عيد الوادي التميل» 
وهو الذى فى أثنائه يذهب الإله دون إلى أبواب 
الملوك فى طيبة الغربية ليشراف بوجوده الملوك 
الأموات :وهذا العيد بمكث على الأقل أربعة عشر 
يوماً . وى عهد رعسيس الثالث تذكر لنا ورقة 
هاريس زيارة بتاح لابنته فيت نبت الذى يوجد 

محراما بالقرب من ملف : 
وى العصر الإغربى مثل لنا على جسادران 


معد أدذو عيد زيارة حتحور ربه دندرة الى 
كانت تقوم بها كل سنة لزوجها حور فى معد 
أدفو » وذلك عناسية عيدها العظيم » وقد كان 
السفر طويلا إلى أدفو » وذلك لأن الالة كانت 
0 الى فى الطريق 
أدفو يقابلها فى الطريق تكرياً لزواره . هذا وقد 
تفشت على جدر أن معيد أدفو تفاصيل الشعائر الى 
كانت تقام هذه المناسبة بصورة مطولة 


0 وقد كان حور 


دقيقة بما 
يقدم لنا صورة حية عن الأعياد الدينية فى مصر 
فى العصر المتأخرء ولانزاع فى أنها مأخوذة عن 
العصور السابقة > 


السحر عند المصريين واختلاطه بالدين 


لاتراع 5 فى أن الدين كان هو القوة المسيطرة 
على مشاعر الشعب المصرى وغيره من شعوب 
العالح القدديم » فكان الفرد فى بادى* الأمر يتضرع 
لربه ليدرأ عنه الشر أو يجزيه اللبير» كما أسلفناء 
ولكنه فى الوقت نفسه يريد أن حتال على قضاء 
حوائجه المستعصية بطر قأكثر قوة » وأشد فاعلية 
من الإله الذى يعيده » و بذلك اختلط عليه الأمر 
منذ البداية . فنجد أن الإئسان قد اعترف بأنه فى 
كل زمان ومكان >وطاً بقوى خفية خارجة عن 
نطاق فهمه ؛ ول يكن فى استطاعته أن يقاومها با 
فى متناوله من وسائل . وقد حاول أن يستميل 
هذه القوى بالتضرع تارة وبالفن تارة أخرى » 
والواقع أن الدين والسحر هما ؤليدا هذا المجهود 
الإسانى المزدوج . ولماكانا وليدي ضرورة وأحدة 
بعينها أصبح من الطبيعى إذن أن يتقابلا قى نقاط 
عدة » فهما يستعسلان قى غرض واحد ؛ وذلك 
لأن الإنسان فى حالة بؤسه يلجأ غالياً إلى ربه 
تضرعاً أو خيفة : ورغبة أو رهبة »وإذ عجز عننيل 
مطلوبه ل إلى السحر الذي يسيطر حى على الالمة. 


وعلى ذلك فإنه من العبث أن تبحث فيا إذا 
كان السحر وليد الدين أو الدين وليد السحر » 
فالاعتقادان قد ظهرا فى وقت واحد أملاها مظهر 
الغا الطبعى + وعلى الرخم من أن الأهة يعدون 
أصعاب قوة عظيمة فائهم كانوا يلجأون أحياناً 
إلى الحيلة » وقد عرفنا من قبل أن الأساطير الإلطية 
كانت مفعمة عشاهد سرية » ومن ثم نلحظ كثير] 
التضامن الوثيق بين الدين والسحر 
المعتقدات الحنازية فقد كان مصير المتوق الملاك 
العاجل فى عالم الاخحرة الخيف الذى كان لزاما عليه 
أن يخترقه إذا لم يكن نحت تصرفه الصيغ السحرية 
القينسة » التى كان يؤلغها له السحرة الماهرون : 
وإذا كان السحر أمراً ضرورياً لعالم الآخحرة فإنه 
لم يكن أقل ضرورة فى هذه الحياة الدنيا حيث 
الأخطار والآلام دائماً متوفرة . 

وستحاول هنا درس الدور الذي يلعيه السحر 
فى الحياة اليومية » فالسحر ينطوى على الاعتقاد 


ومخاصة فى 


_ فى قوة نخارقة الطبيعة تكون عادة منتشرة ؛ ولكلها 


قابلة فى أحوال خاصة لأن تتركز فى أشخاص 


سس ا 


معينين » أو أَشياء خاصة:. وقد كات المبدأ ‏ على 
الأقل - أن دور الساحر هو أن يسيطر على هذه 
القوة ء وبعد ذلك يستعملها لفغائدته أو لفائدة 
غيره . والساحر يصدر الأمر لقوى الطبيعة ؛ 
وهو لايخئى الالمة كا أنهم لا عخيفونه » وذلك 
لأنه لم يكن يصدر للم الأوامر فقط » بل كان فى 
مقدوره ديدم ٠‏ فن أين أتت هذه الحرأة ؟ 
والمعتقد أنه يشعر فى 
قوة كان لزاماً على الآلهة أنفسهم أن يمخضعوا لها 3 
وعلى أية حال فامباكانت قوة بحافظ عليها جيدا » 
وبها كان يكشف للناس عن الطبيعة وأسرارها 

وقدكان يكمن ق هذه الهوة كل الس الى الذي 
كان محيط به نفسه » ولكن الحقيقة كانت شيئا 
آخر بالمرة . فالسر الى لم يكن إلا شيئاً ظاهراً » 
والسحر -. فى الواقع - علم تجريبى قد اننظ فى 
عدد معين من الرق كانت الصادفة فيبا هى العامل 
لأكبر ء فقدكان أول ما يجب عمله هو ملاحظة 
ما يدور فى عالمنا هذا » وتدوين الأأحوال الخارجية 
التى توجه الحادث إلى جانب السعادة أو إلى جاب 
لنحس . وكان يكى أن يوجد الإنسان بين هذا 
أو ذاك علاقة السبب الفعال للحصول على عناصر 
. والحادث الذى كان يريد الإنسان 
إثارئه حدث لا مالة إذا أمكن أن بببى ء حوله 
الدو الذى كان حيط به فى المرة الأولى لحدوثه , 


رقية 'حرية 


م 
على مر الأيام » والرقى الموغلة فى القدم هى ١‏ 
قت عد أ لوا ل برت أل 
غيرها على وجه عام . وكثيرا ماكان السحر 
السحرية را 
يعرضوها على من يقصلدم » وهذه هى ناحيسة 
إذاعة السحر : 


يتفاخرون بقدم رقياتهم 


فى أعماق نفسه أن فى حوزته 


وكانت الوصفات التى حصسل عليها ببذه 
الكيفية فى خلال القرون المتعاقبة جمع فى كتاب 
وكانت معرفة مثل هذه الكتب ذات فائدة لاتخصى 
غير أنه ليس لدينا هنا إلا جزء من علم السحر 
إذ لدينا فرع من السحر متصل بالدين مباشرة 
فنحن تعلم أن الآمة قد جربوا على الأرض معيشة 
قشبه كثي را معيشة الناس وأنهم بذلك كانوا عرضة 
لنفس الأخطار التى تصيب بَى البشر » غير أنهم 
تغلبوا على هذه الأخطار » ومن أجل ذلك كان 
يلجأ إليبم للتغلب على الصعاب التى كاتوا قد 
قهروها . وى هذه الحالة كان الساحر يوحد قاصده 
بالإله الذي تغلب على نفس المشكلة من قبل » 
ويعمل على إبعاد الشيطان الرجيم عنه » وذلك 
بالإيماء إليه بأن لي سأمامه إنسان عادى» بل الإله 
لحار الذى أنزل به فيا منضى هزيعة ساحقة » 
وأخي ركان يمكن وأن يؤخذ فى مفعول الصسيغ 
السحرية باستحال أشياء خحاصة مثل الصا السحرية 
والقاثيل الصغيرة المصنوعة من الث 
التعاويذ الى تقدمت 0 لوصول إلى 
الغاية المنشودة » ولا يغرب عن الذهن أن الإبحاء 
ف كل ذلك كان هو العامل الأأكير . 

وكان المصريون قبل أن يصبح علم السحر 
مركباً معقداً بازدياد الوصفات الى أتت عن 
طريق التجربة ‏ يلجأون إلى السحرة » ولكن 
هل كان هؤلاء يعدون أكثر استعداداً من غير هم 
ليستوعبوا ويتقلوا ابخاذبية السحرية ؟ هذا جائر ». 
غير أنهم كانوا يعدون علاء على أية حال . فقسد 
كان بارس صناعة السحر الكاهن المرئل وكذلك 
الطبيب » أي علاء مدربون على كتب قسديمة : 
والواقع أنهم كانوا ينبلون علمهم من هذه اللصادر 
التى كانت كافية فها يبدو : على أنهلم يكن 


الشمع » ويخاصة 


و 


الضرورى أن تتوفر لم تلك الدوة الدارقة للعادة 
التى كان المصريون يعتقدون بوجودها لديهم > 
لأنهم كانوا يعتمدون فيها على العلم إلى حد بعيد . 
وقد يبدو غريباً أن يرجع الإنسان القوة السحرية 
إلى علم لم يكن بد من أن يولد بدونه . غير أن مثل 
هذا الموقف الذى يبدو غير منطق لأول وهلة 
يمكن تفسيره بسهولة ؛ إذ لا يغيب عن الذهن أن 
أعظٍ الآنمة قد أوجدرا فى آخر الأمر بنى البشر فى 
هذا العالم ٠‏ وأن المصريين ينظرون إليهم على أنهم 
تمع منظم وفق طبقاتتلفة يشتركون إلى جانب 
الأصل الإخى وقوة الخلق فى تسلطهم على القوى 


الخارقة للطبيعة البى حيط بهم . وعلى ذلك لجسا 


ب 


احافظة على الج 


من الطيعى أن يشى الإنسان امرض © ويسعى 
من أجل ذلك للمحافظة على نفسه » ويستعمل 
لذلك التعاويذ البى كانت من أهم الصناعات الرائجة 
فى مصر القديمة » ويخاصة تى العهد المتأر من 
تاريخ البلاد » وكانت تصنع من اللحشب والبرونز 
ومن الفخار المطلى ومن الممتيت والكرنالين ومن 
اليشب ومن ححجر الفالوسبات الخ . وكانت كل 
هذه التعاويذ مع ذلك مفعمة فى ظن القوم بقوة 
سحرية » وكانت كل واحدة مها تقوم يأداء مور 
معلوم » وبعضها بمثل علامات هير وغليفية تدل 
على صفات معنوية كاخياة والقوة والسعادة والبقاء 
والثبات واطيال ... الخ . وهذه نعوت كات 
يستحب المتع بها ينوع خاص ؛ ويعضها يشل 
تمائيل إهية + وذلك لأن الألة فى الواقع تمللك قوة 
سعرية بالغة . وكان من المعتقد أن أشكاها محتذظ 
ببعض هذه القوة الخارقة للطبيعة » وكان القوم 
يضعون هذه التعاويذ فالقلائد والأساور وغيرها. 


كل إنسان فى نفسه قوة مستوعبة تسبل العمل 
السحرى » وبعبارة أصح كان الساحر مميزاً عن 
غيره من الناس » لا بطبيعته فقط بل بعلمه أيضاً » 
وكان الساحر قب لكل شبىء عالماً يعرف التعاويذء 
وكان قادراً بعلمه أن يوجد تياراً بين قوىالطبيعة 
الحفية الخارقة في الصيغة السحرية وقوة الاستيعاب 
الطبيعية التى فى الإنسان . وكان الإنسان يستعين 
بالسحر فى ممختلف أحوال الخياة ٠‏ فحين يقث 
أمام صعوبة لا بمكنه التغلب عايبا بالطرق الطبيعية 
كان يلجأ إلى تذايلها بطريقة مرية . وسنضع أدام 
القارى* التطبيقات الأكثر شيوعاً فى ذا العلر 
دون الخوض ف التفاصيل . 


8 


وأحياناً كان يقوم حبل بسيط معقود سبع 
مرات - وبه اوحتان صغيرتان مكتوب علييما 
صيغخ رية - مقام قلادة من التعاويذ التى كانت 
توجد حول الحسم سائلا وافياً ممفظ المرضى 
- بدون شلك - من الحوادث + بيد أنها لم تكن 


5 


تمئعها . وعندما نحل بالإنسان الأذى كان الملجأ إلى 
التنضاء عليه هو السحر . 

وكثيراً ماكان مختلط الطب بالسحر لا تلحظه 
من أن الدواء لم يكن يعدو بعض أوصاف صدرية . 
وكان و بيت الحياة» ( بجموع العلوم ) كلية 
ومدرسة السحر فىآن واحد كنا كانت كتب الطب 
ولا سما فى العهد المتأخر - تكاد تكون محرد 
فيرعت ووصفات سرية : وكان المرض غالباً 
عاب إل تأثير أشباح مؤذية ؟ ولذلك كان 
المعتقد أن المريض يمكن أن يبرأ ويبتعد عنه شبح 
امرض بوساطة بعض الضيغ السحرية . 


وقد وضح هذا الاعتقاد بصورة ظاهرة ق 


ل 


كتاب يرجع عهده إلى الدولة الوسعلى جع فيه 
صيغ منوعة » الغيض مها وقاية الطفل من أخطار 
حيط به ؛ وكان الساحر يخاطب الأشباح المؤذية» 
ويعمل على طردها بالرجاء مرة وبالهديد أخرى» 
وكثيراً ماكان الإنسان يخاف انتقام اموق + هذا 
اللدوف الذي كان سبباً ؟ فى تلك الخطابات الغرر 
إلى كانت تكتب للموق فى عهد 00 06 
ونوضع معهم فى القبور كما أسافنا من قبل . 

وفها عدا المرض كات يوجد خطر آخر 
يخشاه المصريون ويخافونه وبهددهم فى كل يرم > 
إذ كان يعرذمهم للموت . وأعبى بذاك الثعايين 
والعقارب والعاسيح . وقد كات البحر سلاحا 
قعالا لدرء هذا الخطر على الدوام فيلجا المصريون 
إلى الالحة لمقاومة هذا الحطر لماكانوا يعتقدون من 
أن هؤلاء الآلة حين عاشوا على الأرض كانوا 
عرضة لمثلها » فككان لابد أن تأخذدم الرأفة ببؤلاء 
التعساء الذين حاق بهم الأم الذى ذاقوا مرارته من 
قبل » ويتمثل أمامنا تأثير الأساطير الإشية فى 
الصيخ السحرية شيئأ فشيئاً كلما أوغل الإنسان فى 
العصر المتأخ رمن تاريخ البلاد . ويظهر ذلك التأثير 
بشكل واضح فى متون اللوحات الى يطلق عليها 


لوحات حور على الفساح » وبخاصة لوحة«مترنيخ» 
الشبيرة . 

وهناك فرق كبير بطبيعة الخال بين صيسغ 
متون الأهرام القصيرة الى ظهرت فى بداية العهد 
الفرعونى » وبين المتون الطويلة الى 
العصر المتأخر على هسه الاوحات ‏ وهذا دليل 


على اتطور السحر. فى الأزنان القدعمة كانت القدوة 


دونت قى 


السحرية ق ف اله لصيغة نفسبا + وغى التى تسيب الشماء 
ولكن لم يعد للصيغة ذما بعد قيمة إلا أن تحذب 
1 


بصورة حرية حماية بعض الالمة الذين كانوا 


يقومون بالدور الأصلى فى المعجرة ؛ ولذللك لم 


يكن إصدار الأمر إليهم شيئاً مستساغاً : بلكان 
يحل مله اأرجاء والتضرع بدلا من 
التطور يمائلما نجده فى الديانة الشعبية . إذ جد أن 
الورع الشخصى قد سار فى تقدم مطرد فى عن 


الدولة الحديغة » إذ نشاهد الإنان قد أخذ يشعر 


الهديد » وهذا 


بالتوا كل على الإله باطراد » ونتج عن ذلك توجه 
إليه فى ثقة » وتضرع إليه فى كل الأحوال . 

هذا وقد استعملت تعاويذ السحر فى أمور 
الحب والكره والتغلب على الأعداء كا أوضحنا 
ذلك بإسباب 2 فصر القدعة ارم السابع 
ص 5796 41ت . 


مو 


(-) الفن المصرى الق2يم 
( الفنون: مقوماتها وأساليها ) 


لل دكترر عبر العزيل صالج 


ا 
1 


الفنان الشاب م حوى ٠»‏ 
( من القرن الثانى عشر ق٠م‏ ) 


ح لس 


تسسا رمم 


مدلول الفن المصرى القديم مدلول مرن 
بتسع فى أضيق حدوده لكل ما اعمتدى 
المصريون القدماء اليه وأبدعوا فيه » من 
أساليب الرسم والتصوير والتقش والنحت 
وزخرف العمارة ؛ خلال خمسة آلاف عام 
على أقل تقدير . 


ومرث أساليب هذا الفن اللصرى القديم 
بمراحل كثيرة من مراحل النشوء والتطور » 
ومراحل الاتتكاس والتدهور » ومراحل 
النضوج والازدهار » واتصفت كل مرحلة من 
مراحلها يما يميزها قي خصائصها » وطول 
أمدها 034 وطبيعة الطروف والدوافع والأغراض 
التى أوحت بها » ومبلغ تجاوبها مع مطالب 
أهاها » ومبلغ استغلالها لامنكانيات عصرها . 
كما شهدت كل مرحلة متها تعاوما داخليا 3 
اختلف مداه بين الضيق والاتساع » فيما بين 
اتاج الفنانين المبدعين » واتتاج الفنانين 
المقلدين من أهلها . 

وتثناول الصفحاتث التالية مراحل الفن 
المصرى ف أربع مجموعات ؛ تتعاقب فيما بيثها 
على النحو التالى : 

أولا ب مراحل نثبأة أساليب الرسم 
والتقش وصناعة التبائيل ( ولا قول 


النحت ) خلال عهود فجر التاريخ القديم ه 
وكانت مراحل بدائية عتيقة » بدأت بشائرها 
فيما يحتمل منلذ الفترات المكرة للالف 
الخامس قبل ميلاد المسيح » وتعاقبت تجاربها 
فى بطاء شديد » نحو ألفى عام على وجه 
التقرب . 

ثانيا سب التقاليد العامة للتصوير والنحت 
فى العصور التاريخية » وهذه بدات 
تتلمس أرضها الصلبة منذ القرن اشانى 


.والثلائين ق . م » أو بعده يقليل » ثم تطور 


أصحابها ف خطى متواصلة ؛ أبطآت حينا 
وأسرعت. أحيانا » حتى أقروا معظم أوضاعها 
ومواضليعها وأغراضها » خلال القرنين السابعم 
والعشرين والسادس والعشرين ق . م . 

ثالثا - الخطوط العريضة للطابع الفنى 
فى العمارة الدنيوية والدينية القديية . وهذه 
بدأت بشائرها هى الأخرى قبيل بدابة 
العصور التاربخية المصرية يقليل ؛ وتطورت 
تطورا منتصلا حتى بلغت غاية نفجها ىف 
أواسط عصور الدولة الحدثة . 

رابعا - مظاهر المرونة فى أساليب الفن 
ومذاهبه ومدارسه » منذ القرن السابع 
والعثرين ق . م » حتى خوائيم العصور 


الفرعونية فى القن الرابع قبل ميلاد المسيح : 


و 


و - نشأة الأساليب الفئية 


فى فجر التاريخ المصرى القديم 


بئثرت بميلات الفن المصرى القديم فى 
فجر تاريخه البعيد » خطوات وتجارب كثيرة » 
سلك أصحابها أربع وجهات أولية : 

فرسموا رسوما وزخارف بدائية محفورة 
وأحونا ورغار ف يكلس منرة وكيا 
تماثيل صغيرة متواضعة » قلدوا فيها هيئة 
الاتسان والطير والحيوان » ونقشوا تقوشا 
يسيرة » مجسسّية » وبارزة » وغائرة . 

وأدخلوا تحويرات مقصودة » وزخارف 
بسيطة على مساك رؤشائهم ومقاوره .. 

واستمرت هذه التجارب المصرية البدائية 
تبثشر بروح الفن فى عهود نشأتها على بطء 
شديد وتردد طويل » وكانت أكثرها اتنشارا 


عند أهلها » وأكثرها وضوحا فى خطوات 
تطورها بينهم ؛ هى تجارب الرسوم المحفورة 
والرسوم السطحية » ثم تحارب التقفوش 
المجسمة والبارزة » والنقوش الغائرة . 


وظهرت من رسوم فجر التاريخ المصرى 
طائفتان : طائفة رسمها أهل الهضاب الشرقية 
والغربية المحيطة بالنيل » على صخور التلال 
وجوانب الوديان التى كانو! ينزلون عندها 
خلال سعيهم وتحوالهم وراء حيوانات الصيد 
وموارد المياه » وطائفة رسنها أهل القرى 
والزراعة على سطوح الفخار حين استقروا 
على ضفاف الثيل وجمعوا فى معيشتهم بين 
الزراعة البسيطة والصناعة البسيطة . 


© 


رسسوم اليد 


صور أصحاب المواهب من العصيادين 
المصريين » بعض الي سوانات الأليفة 
والحيوانات البحرية التى عاشروها فى بينتهم » 
وسلكوا فى تصويرها ثلاث وسائل متقارية : 
فحزةوا خطوط رسنها على سطح الصخر 
بأسنان ححرية مدببة .... 

ورسموها بخطوط سطحية على وجه 
الصخر يقطع حجرية ليئة بيضاء وملونة .. 

وتقروا على خطوطها فوق وجه الصخر 
آيضا نقرا خفيفا فى تقط صغيرة متتالية . 


وظهرت للرسامين المصريين البدائيين ثلاث 
علوائف من رسوم الصخور : طائفة بدائية 
متواضعة صورت طفولة الفن عند أصحابها » 
واقتصرت رسومها على تقليد هيئة الحيوانات 
حين سكونها أكثر من تقليدها حين الحركة » 
واكتفت بتصوير خطوطها الجانبية العامة » 
وأظهرتها ف هيئات تخطيطية ساذجة . 

وطائفة مرنة استحب أصحابها ليونة 
الخطوط واستدارتها فى تصوير كنات 
الحيوانات وحركاتها . 


م اود 


لوحة ١‏ ( ألفن المصسرى ) 


شكل ١‏ حيوانات آمنة وصياد جرىء 


( من أواخر الألف الخامس أو أوائل الألفالراأبع ق + م) 


سر ل 


ثم طائفة آخيرة لطيفة » بلغ أصخابها 


مستويات مقبولة من دقة الملاحظة وسلامة 
التعبير وتطويع الخطوط المرنة ى رسم 
خصائص حيوانات بيئتهم حين أمنها » وحين 
خوفها » وحين عدوها » وحين تقع فريسة ىف 
يد صائدها . 

ولقد خطا الصيادون المصريون الموهوبون 
خطوائهم السابقة ف الرسم وعسلو! على 
تطويرها تطويرا يناسب امكانياتهم ؛ على 
الرغم من بعد زمتهم وبداوة حياتهم ويساطة 
مطاليهم » فهل دفمتهم الى ذلك الرسم دوافم 
حيتة ومعنوية واضحة 7 وهل أحسسوا من 
هذه الدوافع بدافع الاستمتاع بالرسم من 
أجل صوره الجميلة المعبترة 7 وبعبارة أخرى 
هل أحبوا الفن من أجل الفن كما نقول الآآن ؟ 
أم رسموا رسومهم باعتيارها وسيلة من 
وسائل الهو الفطرى ووسيلة لاستخلال 
فترات الراحة والراغ 7 أم ربطوا بين 
رسومهم وبين تخيلات السحر والدين القديم 7 
والى آى حد” فعلوا ذلك ان كانوا قد فعلوه # 

صوكر بعض” هذه الدوافع منظر قريد 
طريف رسمه صياد مصرى قديم » على سفح 
تل يجاور مجرى النيل على مقربة من شطب 
الرجال : جنوبى ادفو بقليل . 

صوثر صياد شطب الرجال سربا غريبا من 
الحيوانات » فصور فيلا تبعه خرتيت » 
ووعلا صغيرا وآمه ؛ وظبيا صغيرا وأمه . 


وصور هذه الحيوانات جميعها تنابع فى سلام 


وهدوء وق موكب متصل » وصور تحتها 
نعامة مذعورة مسرعة » يرع اليها صياد 
جرىء بقوسه ويرميها بسهمه » وصور رجلا 
آخر فى عمق الصورة يرفع يديه نحو السماء 
كآنما يهلل بهما » أو يدعو بهما ( لوحة ١‏ 

ونجح رسأم شطب الرجال على بساطته 
وبداءته فى 'تصوير نواحى الحوية والجمال 
وخصائص الحركة فى كل ما صوثره . فنجح 
فى :تصوير شموخ الفيل » وف التعبير عن 
تثاقل الخرتيت » ونجح فى تصوير فزع النعامة 
واجفالها واتساع خطوها ثم كساها بلوتها » 
حتى الزغب الخفيف على ركبتيها وفوق 
فخذها لي يهمل التعبير عله بما ينم عنه » 
وصور خطوط جسم الفيل وجسم الخرتيت 
فى قوة وغلظة نسبية » وتصرف 'نصرفا قليلا 
فى رسم تفاصيل جسديهما » ورسم خطوط 
آكلات العشب الصغار فى يسر ورقة نسبية » 
وكانما مايرت يده خياله مسايرة تلقائية » 
واعتبرت صورها رسما وخطوطا مقروءة ىق 
آل واحد . ولم يقصّر ف رسمه الاافى تصوير 
عيئة الانسان ٠‏ 

وليس من شك فى أن رسام شطب الرجال 
شاهد مفردات رسمه وعاشرها فى بيئته » التى 
كانت تختلف فى ملامحها النباتية وكائناتها 
الحيوانية عن يثنا الحالية بعض التىء » 
ولكن لم رتب هذه الحيوانات وجعلها تسير 
متنابعة فى موكب متصل : ولم صوت“رها آمنة 
فى غير خوف » وجعلها كما لو كانت ماضية 


لم م 


ف :سبيلها الى مورد للماء لترتوى منه وتعود 8 
أهو مجرد الاعجاب بمرأى الحيوان أثار فيه 
نشوة الفن : فعبرت هده عن هذه النشوة 
بالتخطيط والرسي؟ أم اكه كان يعبر برسومه 
عن أمان يرجوها وعقائد بدين بها » وذلك 
كأن يتمنى أن تصبح حيوانات بيئته طيتعة 
مسالمة على نحو ما صوورها ؟ أو بتمنى أن 
يكتب له التوفيق فى صيد النعام على نحو 
ما صور ثفسه » أو صور أحد رجال قومه » 
يندفم الى التعامة بقوسه ويكاد يرديها 
بسهسه 7 


هذه فروض يصعب ترجيح أحدها عن 
ين ويصعب تفى أحدها لذلك عن شين » 
ولكن لا يصعب ربطها جميعها فى خيط واحد 
فليس من الاسراف اطلاقا أن تتصور أن 
الانسان البدائى القديم جمع فى حياته بين 
الماديات والمعنويات فى آن واحد . وذلك 
بمعنى أنه على نحو ما كان يندفع فى أغلب 
أحواله بدوافع المادة وضرورة الجرى وراء 
تحصيل مطال يومة وغده + فيسعى ليشسيع 
ويرتوى » ولبرضى غراثزه » وليقتنى ويداخر » 
وليطعم زوجته وأولاده » وليدافع عنهم وعن 
تفسه ‏ كان يشعر كذلك فى بعض أحواله 
بأخابييق اخترق معيو الذيدة طاوعةم 
شجعته من حين الى حين على أن يلاحظ 
مظاهر الطبيعة المحيطة به ويراقب كاثناتها » 
بعين الاعجاب أحيانا » وبعين الدهشة والرهبة 
أحيانا أخرى ؛ ثم شجعته على أن يلمو اذا 


أمن وحلا له اللهو ؛ وشجمته على أن يتمنى 
ويتخيل ما وسعه التمنى والتخيل ؛ وساعدته 
على أن يربط خياله وأمانه بدنيا الواقع بما 
يتصوره ذهنه المحدود من العلل والأسباب ؛ 
وشجعته على أن يعبثر عن خياله وأمانيه 
واتفعالاته بلسانه وحركات بده » وجعلت من 
وسائل تعبيره بيده ما يخطه من خطوط الرسم 
والنقئى ؛ ثم سمحت له أخيرا بأن يستمتع 
برسومه » ويعجب برسوم غيره » ويحاول أن 
يقلدها أو يتفوق برسومه عليها 

ولكننا اذا عدنا الى حياة المياد الفملة 
وجدنا آنها كانت فى غالب أمرها حياة قلقة 
فقيرة » وكانت أقرب الى أن تجمله يسخر 
بعض رسومه وتعبيراته الخطّية لما يعتقد أنه 
سوف ساعده عل ىتحصيل قود هومه وتيسير 
قوت غده » واتقاء أخطار بيئته . وسبحت 
هذه الحقائق لبعض الباحثين فى الفنون » 
برأى مداه أن الصيادين الرسامين الأوائل 
كانوا نتخيلون دائما وراء تصويرهم لحيوان 
بعينه » قدرة سحرية يمكن أن تساعدهم على 
أقتناصه هو وبقية أفراد جنسه » بعد أن 
يؤودوا أمام صورته طفوسهم الدينية » ويرتلوا 
عليها تراتيلهم السحرية . وقد لا يخلو هذا 
التخريج مما يزكيه فى الرسوم المصرية التى 
أكثرت من تصوير الصصيادين وجعلتهم 
إسرعون خلف حي واناتها أو سرعون 
الها ؛ ويلاحقونها يسهامهم أو يرمون عليها 
بالوهق » وبأخدذون بخطامها » تعبيرا عن 


- 


ففكرة الربط اذنْ بين رسوم الحيوائات 
البدائية وبين ايمان أصحابها بالسحر » فكرة 
مقبولة : ولكنها يست الفكرة الوحيدة 
المقبولة »> وانما بحسن أن يضاف اليها 
ما أسلفناه من رغبة أصحابها فى الاستمتاع 
واثبات المهارة واستغلال فترات الفراغ وحب 
التقليد . 


واستمرت رسوم الصغور المصرية تنطور 
مع حياة أهلها فى أساليبها وموضوعاتها , 
الحيوانات تصويرا جانبيا 


مقبولا » ثم تجرأت على تصويرها تصويرا 


و نجحت فاتصو در 


أماميا موفقا أيضا » وهو تصوير كان يبدو 
للانسان البدائى من الصعوبة بمكان عظيم . 
ثم جمعت إلى صور الحيوانات صور 
القوارب والمراكب ؛ التى أصبح أهلها 
يشهدونها من حين الى حين كلما دفعتهم 
روف معاشهم الى ارتياد سواحل البحر 
الأحمر وشواطىء اليل . 

وعاصر العسيادين الرسامين المصريين 
صيادون فنانون يشبهونهم فى شمال افريقيا 


أى ف تونس وما وراءها ؛ رسموا حيواناتهم 
فى أوضاع السكون والحركة كما رسسهها 
المصريون » ولكنهم الختلموا عن المصريين ى 
أنهم صوروا مع حيو اناتهم قتال الانسان لأخيه 
الانسان » وهو قتال يحتمل أن المصردين عزفوا 
عن تصويره أو قللوا من تصويره » بوحى 
روح السلام الثالبة على لباعمم » وروح 
الأمن الغالبة على بيكتهم ... 

وعاصر هؤلاء وهؤلاء فناتون صيادون 
آخرون فى غرب أوربا وأواسطها » لم يرسموا 
رسومهم على سطوح الصخر العارية كما 
رسمها ا مصربون + وانيا رسموا أغلبها ف 
بطون المغاور والكهوف » تنيحة لشدة البردة 
انتى الحاتهم الى ليل الاقامة فى العسراء 
واضطرتهم إلى التماس الدفء داخسل 
الكهوف . ومارس أعمسل غرب أوروبا 
وأواسطها حياة الصيد فترة طول مما مارسها 
المصريون » وس مح ذلك لهم بأن يرتقوا 
برسوم صيدهم وحيواناتهم وبدعوا فيها 
ويصوروها بألوان كثيرة » وليس بلون واحد 


كما رسمها الملمريئن .. 


#6 


الرسوم القروية والمدية البدائية 


تميزت عن رسوم الصيادين المصريين فى 
فجر ناريخهم القديم » رسوم أخرى صورها 
الزر"اع المستقرون على ضفاف الثيل . 
وتنابعت هذه الرسوم بدورها فى مراحل 
شتى » فظهرت منها رسوم ساذجة سيرة » 


ورسوم غيرها متطورة معبرة . وتنابعت منها 


وسو ) محغورة حفرا بسيطا رسو غيرها 
منقوطة ملا أصحابها فراغاتها بلون أبيض » 
ورسوم أخرى سطحية رسمها أصحابها باللون 
الأبيض واللون الأحمر » ثم رسوم آخيرة 
رسمها أصحابها بألوان متعددة . 

وقللت رسوم المزارعين منذ نشأتها أكثر 


سس لا 


لوحة ؟ ( الفن المصرى ) 


> 1ه © 9 ا 


شكل ؟ ‏ زخارف تخطيطية ومتموجة ومنقوطة على كؤوس ناسية 
( من أدائل الألف الخامس قم تقريبا ) 


شكل  *‏ زخرفة نباتية شكل 5 رسوم تخطيطية ونباتية ومدموجة 
واطار لولبى من البدارى ودائرية من عهود تقادة الأولى 
من أواسط الألف الخامس ق٠م)‏ ( من أواخر الأآلف الخامس ق ٠‏ م) 


ال م 


وفرة وتنوعا من رسوم الصيادين » وأكثر 
ميلا منها الى آداء غرض الاستمتاع والرخرف 
بعد آن سلك أصحايها سيل الزراعة والرعى 
والصيد والصناعة على ضفاف النيل وبعد أن 
سمح لهم تنوع حرفهم بنوع من ضبان 

: الرزق لم يكن أسلاتهم يلمسونه فى حياة 
الصيد وحياة الرعى على سطوج الهضاب » 
وبعد أن أدى ضمان الرزق فى مجتبعهم 

' المحدود الى شىء من الرخاء النسبى ومزيد 
من أوقات القراغ . 


ومنذ ذلك الحين » بدأت خيوط التحضر . 


تستبين هونا هونا فى المجتمع المصرى القديم 
وذلك فى ظظل الرزق المكفول » وفى ظل الرخاء 
السبى 2 وظل أوثات القراع 2 وألخنت 
أذواق أهل اليسار المصريين تتحسس سبل 
الرقى وتتلمس سبل الاستمتاع » وسارت 
فنون. الؤخرف وراءها تتلمس سعة الجزاء 
ورواج الصنعة . 

وتوفرت للرسم ف بيئنه الزراعية سطوح 
رخيصة مناسبة » وهى سطوح أوانى الفخار 
وقد صنعها المعريون ف أواثل عهدهم بها 
بأشكال بسيطة معدودة تثناسب مع مطالب 
حياتهم المحدودة + وتكفى استعمالاتهم العادية 
فى الببوت » ثم أدخلوا عنصر الزخرفة والذوق 


السَليع على بعض أوانيهم الضغيرة الدقيقة - 
وخصصوها للزينة » وصتعوا مها كترووسا 
وصحونا لطيفة رقيقة » وخالفوا ألوان هذه 
الكّوس والصحون بين الأحير القانى 
والذحمر الزاهى ؛ والأسود الأملس والأسود 
اللامع » ورسم الصانع ال مصرى رسومة على 
سطوح هذه الأنواع كلها . ولم يكن ذلك 
الصائع قد تفرغ للرسم والفن تماما بحيثه 
سمى رماما آو فنانا » وان كان قد بدا 
يتحسس مقومات الفن بالفصل » عن فطرة 
واعية وذوق سليم ؛ وبدأ يعتبر رسومه 
معيارا لجمال الصنعة فيما كان يروجه عند 
أثرياء قومه من مصنوعات الفخار وأنواعه . 

وتتابعت رسوم الفخار المصرية فى خمسة 
تطورات متمايزة . واصطلح الأثريون على أن 
ينسبوا كل تطور منها الى منطقة سكنية 
قديمة » فنسبوا أول 'نطور منها الى منطقة 
دير ناسا بمديرية أسيوط ؛ ونسبوا التطور 
الثانى الى منطقة البدارى فى أسيوط أيضا . 
ونسيو! التطور الثالث الى منطقة نقادة فى 
قنا » ونسبوا التطورين الرابع والخامس الى 
نفس المنطقة فى قنا » ورجحوا انتشارهها فى 
منطقة وأسعة امتدت بين الدلتا وبين منطقة 
ادفو فى أقعى الصعيد . 


لدنتك 


ف دير تاسأ 


زخرف أصل دير تاسا سطوح بعض 
أوانيهم بتموجات خفيفة لطيفة عمودية ومائلة 
وصنعوا كؤوسا تشبه هيئة زهور التيوليت 


من فخازهع الأسود المصقول » وضوروا 


مثلثات ومستطيلات وشطوطا متموجة » على 
«سطوحها قبل حرقها » وفعلوا ذلك بطريقتين : 
فحفروا بعضها بخطوط وحزوز' مستقيمة 
ومائلة حرا سيطاء ربلاو حطويلها سان 


سا فسن 


ببضاء تشبه عجينة الجبس الأبيض ؛ وصور وأ 
بعضها الآخر بنقط محفورة متحاورة ملأوها 
هى الأخرى بالعجائن البيضاء تنسها . 
فخرجت كوو سسهم » فى أواقل الألف 
الخامس ق . م » على وجه التقرب » تشهد 
لهم بسهارة مقبولة وذوق سليم لطيف ؛ على 
الرغم من قدم عصرهم وبساطة حياتهم . وقد 


بلغ من حرص أصحاب هذه الكثروس عليها » 
نهم كانوا يصلحوتها اذا تشققت أو اتكرت 
بأن بشيتوا حول الأجصرزاء ال مكسورة 
أو المشدوخة منها » تقوبا نم شدوها الى 
بعضها بخبوط من الكتان وشعر ذيول البقر. 
(لوحة ؟ شكل ؟). 


#2 # 


فى الب دارى 


وامتد الدوق الفنى من أهل دير تاسسا 
الى جيرانهم أملن البدارى الذين تزعموا 
حضارة أسيوط بعدهم . ؛ وكانوا من أقدم 
امن اهتدو و "الى اتخخر ا ج النحاس من أخلاله 
الطبيعية ؛ فى أواسط الألف الخامس ق . م » 
على وجه التقريب . 

واستفاد البداريون من طريقة أهل دير تاسا 
فى زخرفة *وانيهم بالخط وط المتجانة » 
وأضافوا اليها أربعة تجديدات : فاستخدموها 
فى نحلية قيعان الأوانى المتسعة من الداخل » 
بعد أن كانت مقصورة على تحلية السطوح 


الخارجية للكؤؤوس التاسية . وأضافوا الى 
جانب خطوط الرسم التاسية المستقيمة والمائلة 
والمتموجة » خطوطا أخرى مرنة طيعة لينة » 
على هيئة أوراق اأشحر وغصون النبات 

وقللوا غور رسومهم المحفورة على سطوح 
فخارهم الرقيق » واكتفوا بأن حفروها فى 


سطح فخاره آلا بعد تدقيق , ثم أحاطوا بعض 
رسومهم باطارات تناسب هيئة الأوافي التى 


رسسوها عليها . ( اوحة ؟5- شكل «) . 


> « مه 


فى الحضارة الأأولى النقادية 


تزعمت منطقة نقادة حضارة الصعيد ؛ فى 
أواخر اذلف الخامن ق . م أو آوائل الألف 
الرابع ق . م؛ بعد أن ظلمرت فيها مدنية 
طموح تنسمى « نوبت » بمعنى الذهبة , 
واستاتئف أهلها مراحل التطور التى سيقتهم 
واتتفعوا بها » ثم أضافوا اليها من تجديداتهم 


ع مط المضصارة 


ما خلق منها وحدة فنية جديدة ثالثة , 
غاستعادوا رسم الخطوط المستقيمة والمائلة 
التى بدأها أهل دير تاسا » وألفوا منها أشكالا 
جديدة على هيئة النجوم ؛: وخطوط الزجزاج 
الحادة » وقلدوا بها زخارف السلال التداخلة 
واستعاضوا عن حفرها على سطوح الفخار 


ح فوع ابد 


برسمها بخطوط بيضاء فوق أرضية حمراء 
مصقولة » وملأوا خراغاتها يخطوط ألخشسرى 
بيضاء متفاطعة لطيقة . وظلت رسومهم رسوما 
طحية يمكن أن يزيلها الماء ويمكن أن تتلفها 
الحرارة » وذلك مما يدل على أنهم اعتيروا 
أوانيها من أوانى الزنة ء دون أوانى 
الاستعمال اليومى المعتادة . ( لوحة + ل 
شكل 6). 
وصور أهل نقادة برسومهم الخطية 
نباتات الماء وسعف النخل والصبار ق 
. واستعلوا 
خطوطهم وزواياها الحادة فى رسم 0 


أشسكال جديدة مختصرة سريعة 


يشدونه من أفراس النهر وتماسيحه وأسماكه 
ا.متغلالا لطيفا . ويقى من تكو يناتهم الزخرفية 
الناجحة ما يصور أربعا من أفراس النهر ندور 
خلف بعضها حول دائرة فى قاع الاناء » 
أو تدور خلف يعض ها حسول أربعة 
أسماك . ( لوحة «- شكل 8). 

وبد؟ أهل نقادة تصوير الدوائر النتظية 
فى زخارفهم » وارثقوا برسم الاطارات حول 
صورهم . وامثتساز بعضهم بدقة الملاحظة 
وبراعة التسجيل فى تصوير قواربهم . وبقى 
من صور' هذه القوارب صورة قارب رمسه 
صاحبه بسجاذيفه ى وضع جانبى كامل . 
وصورة قارب آخر رسمه صاحيه بمحاذيقه 
فى مسقط أفقى كأمل » بعد أن وقف فوق 
الشاطىء ورسم أجزاءه الظاهرة فوق الماء 
دون أجزائه اللختفية تحته . 

ولم يكن تصوير مثشل هذه المساقط 


بالأمس المين بالشسبة الى أعسل عضرفهم -. " 
(لوحة م - شكل ١‏ ]| وشكل 5 ب). 

واتتفع النقاديون ببقية ميراث أسلافهم » 
فاستخلوا خطوط البدارى اللينة فى تصوير 
الميئات الحيو انبة مثل كلاب الصيد والوعول 
والفيلة والزراف » وصوروا بها بعض 
تقاليدهم الاجتماعية تصويرا بدائيا » فصوروا 
زاقصين وراقصات يرقصون فرادى وجماعات 
وتجحوا فى تصوير ملامح الحيوانات أكثر 
مما نجحوا فى تقليد ملامح الانسان » فظلوا 
يعيرون عن رأس الانسان بنقطة بيضاء 
لا تنضمن شيئًا من التفاصسيل غير الفسعر 
القصير للرجل والشعر ال مرسل للأنثى ؛ وعبروا 
عن جذعه الملوى بما يشسبه هيئة امثلث 
المقلوب وعن ساقيه بخطين متجاورين . وكان 
عجزهم عن تصوير تفاصيل جسم الاتسان 
تصويرا سليما يشبه عجز أصل العصور 
البدائية ىق الحضارات القديية كلها عن 
تصوير أتسهم . (.لوحة + - شكل ”7 ) . 

وطور أهل نقادة الرسم المحفور الذى 
ورئوه عن جيرانهم أهل دير تاسا والبدارى 
الى فن مستحدث جديد ؛ وهو فن النقش على 
الحجر » فتقشوا وخدتوا هيئات العيلة 
والتماسبح وغيرها ؛ نقشا غائرا أوليا متواضعا 
على سطوح لوحاث مغيرة رقيقة من الحجر 
الجيرى والاردواز ؛ استخدمتها نساؤهم ىق 
صحن الكحل لتزجيج عيونهن وصحن 
مساحيق الزينة ااحمراء ! 

ثم ختموا عصرهم بمحاولة لابتداع النقش 


و د ود 


لوحة * ( الفن المصرى ) 


/ // د 


نبى لقارب نقادى 
شكل 15 تصوير جانبى لقارب 


3 اس نهر خطية تدور حول دائرة 
1 2 00 8 0 7 اثلثات 
3 يحنط بها اطار دائرى من الثلشا 
زدوجة وراب 00 
5 ( من عهود نقادة الأولى ) 


شكل 8 راع وقطيع من الماعز الحبلى 


( من عهود نقادة الثانية ) 
بهو 


كيسان متحفزان ٠‏ ورسوم أخرى 
شان متحقا ان * 
شكل 5 دي 6 


رمن عهود نقادة الثانية ) 


مسق ااا م 


البارز » فحسموا.عيئات حيوانية وأشكالا 
رمزية على بعض لوحاتهم الحجرية الرقيقة 


السابقة » وعلىجواب بعض أوانيهم الفخارية 


8م 


فى الحضارة النقادية الثانة 


مرت على أهل نقادة الصعايدة أجيال 
لا ندرى مداها » ثم نزل أرضهم قوم من 
أهل الوجه البحرى يحضارة جديدة . وبعد 
أن استقر أمر الفريقين معا اشتركا فى تطوير 
هذه الحضارة الجديدة » وميزوا رسومها عن 
رسوم أسلافهم فى ألوانها ومواضيعها 
وأساليها » فصوروا خطوطها بالمغرة الحسراء 
الضاربة الى السمرة فوق أرضية برتقالية 
هادئة » وقللوا رسم الزخارف شبه الهندسية 
القديمة وزادوا من تصوير الأحياء والنباتات 
والقوارب + واستعاضو! عن الخطوط الحادة 
بخطوط لينة » صوروا بها زخارف حلزولية 
ومتموجة ومنقوطة . 

واستمر أصحاب الحفضسارة امشتركة 
الجديدة يصورون الرجال والنساء فى هيئات 
تخطيطية مختصرة تشبه الهيئات التى صورهم 
بها أسلافهم أعل تقادة الأواثل “لم أضائوا 
فى صورهم تقليدين جديدين » اعتادوا فيهما 
على تقديم احدى ساقى الرجل عن الأخصرى 
رمزا الى نشاطه وسعيه وراء رزقه » على 
عكسس ساقى الأنثى المتجاورتين ؛ كما اعتادوا 
على أن يصوروا يد الرجل اليسرى تقبض 
على عصا أو قوس أو رمح أو مجذاف ؛ للعبر 
عن مكانته أو صناعته . وقد ستمسك الفن 


المصرى بهذين التقليدين فى أغلب عصوره 
التى تلت عصور التقاديين . 

وعلى نحو ما رمز النقاديون الى نواحق 
التشاط العملى عند الرجال ه صوروا للتساء 
بعض وجوه نشاطهن ؛ فصوروهن فى محالات 
اأرقص الدينى والدنيوى ؛ وكانت الأنثى 
ترقع يديها حين الرقص قوق رأسها » وترقص 
منفردة أو ترقص على أصوات المصفقات التى 
يصفق لها بها رجال ونساء , 

واهتم النقاديون فى حضارتهم الجديدة 
برسم الحيوانات الأليفة الصغيرة أكثر مما 
اهتموا تتصوير الحيوانات الكبيرة الكاسرة . 
وبقى من صورهم الممتعة الناجحة منظران : 
منظر يصور راعيا يوق قطيعا من الماعز 
الجبلى » صوره الرسام حول مسطح آية 
لا يزيد أوسع قطر لها عن ستة منتيمترات . 
ومنظر آخر لكبشين أقرئين ؛ يواجه كل منهما 
الآخم فى تحفرز » وفى حيوية ممتي 
(لوحةء شكل م » وشكل 9). 

وتحاورب الرسامون. مع مأ شهده عصرهم : 
من تقدم معيشى » كان من أوضح مظاهره 
كثرة استخدام المراكب فى الأسفار وتبادل 
التجارة ونقل رفات الموتى » فجعلوا صور 
هذه المراكب بمجاذيتها وركابها وأعلامها 
وراقصيها وراقصاتها » عنصرا أساشيا قيما 
أخرجوه من زخارف الفخار ورسومه . 


»# # 


حد ا م 


ف أواخر شر التارمخ 


اعتاد أهل الصعيد على تصوير رسومهم 
يلون واحد حتى مرحلتهم الأخيرة السابقة » 
وهى مرحلة الرسم التطورية الرابعة » ثم 
ظهروا فى آواخر فجر تاريخهم خلال النصف 
الثانى من الألف الرأبع ق .مه ببرحلة 
تطورية خامسة عدالوا فيها وسائل الرسم 
ومسطحاته وموضوعاته » وتجرأوا فبها على 
الرسم بآلوان متعددة على جدران متسعة 
شيدوها من اللين وكسوها بالملاط وبدأوا 
بصو رون عليها آساطبرهم وبرمزون برسومهم 
الى حوادث قومهم ؛ وبمعنى آخر بدأوا 
إستخدمون رسومهم فى تصيل أخبارهم 
وأفكارهم ء فى عمود لم يكن بنو البشر قد 
عرفوا فيها طرق الكتابة اطلاقا . 

واحتفظت قرية الكوم الأحبر ( شمالى 
ادفو ) بجدارين ضور عليهما أهل ذلك العصر 
مناظر قتال ومناظر صيد ومناظر أسطورية 
ومناظر ملاحية » بألوان بيضاء وخضراء 
وحمراء وسمراء » ونجحوا فى تصوير ملامح 
حيواتاتها وحركاتها أكثر مما تححواا اق 
تصوير ملامح انسانها وحركاته » وأبدعوا 
فى تصوير خمس ظلباء علقت سيقانها ف فخ 
كبير نصيه الصياد ؛ ولونو! غزالا بثلاثة ألوان 
قلونوا رأسه بلون أسمر » ومقدمة جسيه 
بلون أييض » ومؤخرته بلون أسود ! 
(لوحة ؛ شكل .)1١١‏ 

وواصلت التقوش النقادية طريتها الى 


جانب الرسوم وهذها الصناع الفنيون قن 
مدن الصعيد الكبيرة : على سطوح أمشباط 
عريضة فاخرة من العاج ؛ وعلى سطو حمقابض 
عاجية صغيرة كانوا يثبتون لختاجرهم فيها » 
كما تقشوها على س طوح لوحات عريضة 
بيضاوية رقيقة من الاردواز » وكثل حجرية 
كمثرية الفسكل على هيئة رؤوين بقاع القتال 
الكبيرة . 

وعبر الفنانون عن كفايتهم فى التق على 
سطوح هذه الأمشاط والمقابض ورؤوس 
المقامع تعيرا ناسبها » فتقثن أحدهم اول 
صورة دقيقة لحبوانات مختلفة » فى صفوف 
فقية » على مقبض سكين لا يتعدى عرضه 
سنتيمترات قليلة ! 

وتفش آخر صورة فيل بيطأ أفعوانا 
ضغما ؛ فصور تفاصيل جسده ف دقة وحيوية 
على الرغم من صغْر مساحة السطح الذى 
نقش صورته عليه ( لوحة ؛ +- شكل١١اب)‏ . 

ونقض ثالث تفاصيل معركة جرت عسلى 
البر والماء ؛ وصور أسطورة قدبية » ومنظر 
صيد »؛ على سطحى مقبض سكين صغير 
يسمى اصبطلاحا باسم سكين جيل العركى 

وأبدع آخرون فى نفثى لوحات الاردواز 
العريضة ( لوحة ؛ شكل )11١‏ » وصوروا 
رؤساءهم فيها على هيئة الأسود والفحول » 
ورمزوا فيها الى حروبهم واتتصاراتهم 


حا 


خصب وذوق لطيف , 
ونقش أحدهي صورة حفل ملكى لافتتاح 


غمارها ملك ياقب بالملك العقرب » على رأس 


مقمعة حرب كبيرة . 


نا نا 


القائيل اللبدائية 


ستقد بعض الباحثين فى اللنون ؛ أن 
طريقة تشكيل الصور ذات الأبعاد الثلاثة ء 
كانت أيسر على الفنان البدائى وأقرب الى 
ادراكه » من تشكعيل الصور ذّات البعدين . 
بمعنى أنه كان أبسر عليه أن بقبض قبضة من 
لين الأرض » ويشكلها على هيئة الحيسوان 
أو الانسان : بطول وعرض ومسك » من أن 
برسم حيوانا أو إنسانا بطول وعرض فقط » 
وبلون واحد أو عدة ألوان . : 

ولا يخلو هذا الاعتقاد من وجاهة : لولا 
أن تأده بالنية الى الفنانين المصردين 
الأوائل » ليس بالأمر اليسير » نظرا لأن أكثر 
مأ عثر عليه من انتاجهم : هو من الرسوم » 
: ولا ندرى صل بدل ذلك على أنهم بدأوا 
بالرسوم وأحبوها أكثر من التماثيل » أم أنهم 
بدأوا بالتماثيل ذات الأبعاد الشلذثة فعلا ؛ 
وصنعوها بكثرة » ثم تفتتت واختفت » لأنهم 
صنعوها من مواد هثة لا تحتمل القاء . 

وعلى أية حال ع فقد تبقت من تمائيلهم 
نماذج قليلة » صاحبت أساليب الرسم والنقش 
منذ أواثل الألف الخامس ق . م » وتطورت 
صناعتها مع التطور الزمنى والنطور الحضارى 
لأهلها » وتفاوتت هيئاتها بين السذاجة البدائية 


وبين الاتقان !لنسبى » تبعا لتفاوت مهارة 
صناعها » وتفاوت المقدرة على اقتتائها » 
واختلاف الأغراض التى كان أصحابها 
يستهدفونها من ورالها . 

فقد استغل الفنانون المصريون البدائيون 
الأوائل ليونة صلصال أرضهم فى عمل أشكال 
نسائية صغيرة متواضعة : واكتفوا فى النماذج 
القديمة لهذه الأشكال بتقليد الجسم النسوى 
فى هيئته التقربية العامة دون تفصيل . 
وصنعوا الى جانب تماثيل التساء المتواضعة 
أشكالا أخرى بسيطة لحيوانات وطيور 
وقوارب . وعندما تطور الزمن بهم : وتطورت 
عقائدهم » استخدموا تماثيل نسالهم لأغراض 
الآخرة ؛ فرمزوا بها الى الجحوارى اللائى 
يتمى المنوق أن يكفلن له الذرارئ ف حياثه 
الثانية ؛ ورمزوا بها الى الراقصات اللائى 
«تمناهن المتوف لمتعته فى الآخرة » كما رمزوا 
بها الى الربات اللائى يتمنى المتوق أن بسبغن 
عليه الحماية حين يبعث مرة ثانية ! 

وصلع أهل غرب الدلتا » فى بداية فجر 
تاريخهم أوانى فخارية بأقدام بشرية + كما 
صتعوا تماثيل نوية بدائية متواضعة . 
وصنم أهل البدارى أوانى فخارية على هيئة 


حا بيبا سس 


وحة ؟ ( الفن اللصرى ) 


شكل ١٠ل‏ أسطورة رمزيةوظباء ٠‏ بالوانمتعددة 
( الكوم الأحمر ‏ أواخر الألف الرابع ألق+م ) 


شكل ١١‏ ب- تفصيل لفيل يطأ 


0 
شكل ؟١ ‏ فثاة من البدارق أفسوانا ضخما ( تقش على العاج ء 
١‏ هن الفخار ) من أواخر الآلف الرابع ق١م‏ ) 


شكل ؟١٠ ‏ ابن آوى من الاردواز الرقيق ( أواخر الالف الرابع ق 8 م) 


ا سل 


لوحة ه ( الفن المصرى ) 


شكل 21١5‏ كأسى بزخارف محفورة 
( من أواخر الألف الرابع ق*م ) 


أفراس النهر وما شبهها من حيوانات البر 
والماء . وصنعوا تماثيل بشرية صغيرة من 
الفخار أيضا ؛ بقى نموذج لطيف منها » وهو 
تمثال صغير لفتاة عارية » بلغ تناسق جسمها 
حدا كييرا من الابداع . وكان فيما يغلب على 
الظلن» واحدا من التمائيل التى اقتناها أصحاب 
الذوق السليم » لوجه الفن الجميل وحده . 
(لوحةع س شكل ١١‏ ). 

ومارس صناع التمائيل تجاربهم على 
العفلم والعاج » وتفاوتت تجار بهم بين السذاجة 


5 ملاعق عاجية لاتخلو من فن وذوق سليم 


من البدارى ‏ من أواسط الألف الخامس (؟)ق ١‏ م) 


وبين الاتقان . ونحتوا بعض تماثيلهم الصغيرة 
من الحجر » الصلب منه واللين . وتحرأو! على 
الكلران » أى الصوان 4 فاستغلوا صلاتته 
ووفرته فى بيئتهم وشكلوا قطعه الرقيقة على 
هيئة الطيور والأسماك والحيوانات . كما 
استخدموا قطع الاردواز للغرض نه . 
(لوحة؛»- شكل .)١‏ 

ثم استغلوا ليونة الحجر الجيرى وتقاوته 
ونحتوا منه تماقيل أسود وكلاب صغيرة » 
استخدموها ف ألعاب التسلية وأغراض الزينة 


مسد ييا سس 


وبلغوا فى نحتها درجة طيبة من جمال الهيئة 
ووضوح التفاصيل - 
(لوحة ه- شعل ١9‏ ) . 

وأخيرا حاول الفنانون أن يذللوا صخر 
البازلت لتقليد هيئة الاننان » فنجحوا فى 
نحته نجاح المبتدىء قبيل بداية عصر الأسرات 
مباشرة . ثم تطلعوا الى 


من اللازورد تماثيل نسوية رقيقة 


الأحجار الكربية + 

ونحتوا 
عه 

وعند هذه التطورات الأخيرة : للتماثيل 


والرسوم والنقوش » أشرفت عصور فجر 


التاريخ المصرى على تهايتها » وتطلعت فنون 

المصربين الى صببح تاربخى مشرق واضح » 
بعد أن سلكت فى تجاربها خطوات ومراحل 
بطيئة لويلة ؛ لم يتجاوز أقدمها ما يستطيعه 
العبى الصغير > بينما إمتاز أحداثها بوضوح 
الدافع ووضوح الموضوع ووضوح التفاصيل 
وبعد أن مارت تطوراتها فى مراحل متصلة » 
اعتمدت كل مرحلة منها على سابقتها ؛ وآأدت 
كل مرحلة منها الى ما بعدهاأ » دون أن تظهر 
احداها فحأة » أو تختفى فحأة ؛ ودون أن 
نعدم احداها أساسا قديما تنتسب اليه وتعتمد 


فى العصسور التاريخية 


بدأت العصور التاريخية فى مصر خلال 
القن الثانى و! أثلاثين فق 5 أو بعده شايل > 
بعد أن ورئت عن عصور فجر التاريخ التى 
سبقتها أشناتا من مقومات المنون وأغراض 
الفنون : فورثت عنها خيرات فى الرسسم 
والنقش واللحت كانت لاتوال طب :دقيات 
قوية لتهذيبها وتطويرها » وورتت عنها تقدير 
أعلها للفن ؛ من حيث هو كن خالص وزخرف » 
ومن حيث هو وسيلة الى تسجيل الحوادث 
والأساطير بالنقش والصورة : ومن حيث هو 
وسيلة استخديها أهل السحر والدين فينا 
كانوا يومنون به من تخيلات وعقائد . 

وتطور أهل العصور. التاريخية بمير الهم 
الفنى من حال قديم الى حال آخر مختلف 


جديد ؛ دفعوا فيه ركب الفنون آشواطا 
طويلة » وأفحوا لها خلاله مجالات رحيبة 
لم تتهياً لها فى عصورها القديمة . 

فبدأوا مند عهود بداية الأسراتالتاريخة 
بتوسيع مجالا تالنقوش على حسابالرسومء 
واستعانوا بصور الكتابة الهيروغليفية 
غلن زياد عناخرنف الوتشر فيا وعلى تو ديج 
وأضاقوا! 
الى تفوش الصلايات ورؤوس المقامم » تفونا 
تفشوها على الأوانى الحجرية » وعلى آختام 
صغيرة حجرية وخشبية ؛ وعلى بطاقات صغيرة 
» وعلى قواعد التمائيل 
وعلى نصب كييرة صنعوهاأ من أحجار صلبة 
قاسية ؛ ثم علي واجهات المعايد , 


غاتهم من صورهم ومناطظرهم . 


من العاج وال ةبنوس 


حور 


ولم يكتف الفنانون حينذاك تمثيل 
الانان فى صورته العامة وق حجوم صغيرة 
وانما بدأوا يتحتون تمائيلهم لتدل على أفراد 
بعينهم واستظاعوا أن ينحتوا بعضها ,بأحجام 
قريبة من أحجام أصحابها . 

ثم انطلقوا بمنونهم منذ أوائل عصور 
الدولة القديمة » فى القرن الثامن والعشرين 
. م » انطلاقة المارد » وارتقوا بها فى خطى 
سريعة ؛ وخلعوا عليها طابعها الذى تميزت به 
عن فنون العالم القديم كله » واستقروا 
بموضوعاتها ومواضيعها فيما بين القرنين 
السابع والعشرين والسادس والعشرين ق.م. 

وسر للمصريين أن يسلكوا مسلكهم فم 
دقم المشون وتطويرها وتوسيع مجالاتها 
خلال عصورهم التاريخية » أمران ه وهما : 
طبيعة الحكم فى دولتهم » واتساع مطااب 
العقائد فى دياتهم . 

فقد أخذت الحكومات المصرية مئذ بداية 
عصورها التاريخية ؛ بنظام الحكم المركزى 
الشامل ؛ واستطاعت فى فلل هذا الحكم أن 
تتغل موارد بلادها بما لم تكن تستعل به 
من قبل » وزادت امكاناتها بما لم تصل 
اليه من قبل . وجسمعت فى خدمتها الكفايات 
الممتازة فى الفن وغير الفن . واستوعبت ف 
عاصمتها ما تفرق قى القرى والمدن القديمة 
من التجارب الفنية وغير الفنية » وصبغتها 
يصبغة واحدة شاملة ؛ ثم عكستها على القطر 
كله من جديد فى صورتها المسجمة المتجاتسة . 


وعننما توافرت الامكاتيات المادية 
روات ال كي عبرا مسد نس + 
وتوافرت الكفايات ف خدمتها عصرا بعد عصر » 
تفذت مثاريعها الفنية والمعمارية الكبيرة » 
ورصدت لها الموارد الضخمة » وحشدتث لها 
ألوف الصتاع والعممال وآتفقت عليهم من 
مواردها واحتضنت أصحاب الأدمغة المبتدعة 
وشجعتهم واستخدمتهم ق فروع السنون 
وما نتصل بالفنون من قريب وبعيه . 

والأخط سركرة الى لص القديية» 
عامل آخر كان له أثره الكبير قى توسيع 
مجالات الفنون » وهو تمتع الفراعنة بنصيب 
واسم من السيادة الروحية على رعاياهم . 
فالفرعون رأس الدولة كان يعتبر رأس آهل 
الدين ووريث الأرباب ؛ وكان فيما توهمت 
مذاهب الدين يعتبر من أرباب الآخسرة 
والهيسين على مصائر أهلها . وآمنت بهذا 
الذى توهمته مذاهب الدين عهود وكفرت به 
عهود ؛ وسامت به طوائف وتجاهلته طوائف 
عداها » ولكن الفراعنة استطاعوا فى أغلب 
أحوالهم أن يستغلوا سلطاتهم الروحى أبرع 
استغلال ؛ واستطاعو! أن بوجهوا جانبا كبيرا 
من امكانيات بلادهم وامكايات فنونها 
وجهود أهلها الى التطور بما كانوا يستحبونه 
لأنفهم من قصور ومقابر وأهرام ومعايد 
ونقوش وتماثيل . وكثيرا ما أصبحت تمائيل 
أولئتك الفراعنة وتقوشهم نناذج مستحبة » 
حرص أمراء بيتهم المالك ووزراء دولتهم 
وكبار موظفيها على تقليدها وشجموا فنانيهم 


لل 


على أن نتسجوا على مثو الها فى حدود 
مزاكزهم وحدود ثرائهم . 
دكا 

ودفعت عقائمد الدياتة المصرية فنون أهلها 
دفعا حثيئًا متصلا » وكانت أوضحها أثرا فى 
هذا الدفم عقيدة البعث والخلود . فقد اندفم 
المصريون نحت تأثيرها الى الاهتمام البالغ 
بعمارة مقابرهم باعتبارها من بوت الأبدية . 
واستمروا يطورون معابد الشعائر الأخروية 
ومقاصيرها » ويتفنون فى تشكيل آجزائها 
وتزبين تفاصيلها » باعتبارعا وسيلة من وسائل 
تحقيق الخلود . وأسرفوا فى نحت التماثيل 
لعا بهم ومقابرهم حتى تحط عليها 'رواحهم 
أو تتقسعها كلما هبطت اليها من عالمما 
السناوى البعيد . وأسرفوا فى تصوير 
والأخروية على جدران 
مقابرهم أملا فى أن تستفيد بها أرواحهم فى 
عالمها غير المنظور . وحرصوا على تزويد 
مدافنهم بأفخر الو إياثى وأدو ات الترف والزيئة 
حتى لا يتقصهم شىء منها فى سفرهم الأخروئ 
الطويل . وترتب على ذلك كله أن اتمسحت 
مجالات العبل والابداع أمام أهل المنون 
الرئيسية وأصحاب الصناعات الدقيقة والفنون 


المناظر الدتيوية 


الصغرى » وزاد انتاجهم من فلونهم .ورق » 
عصرأ بعد عصر . 

وصاحب ايمان المصريين بعقيدة البعث 
والخلود » روح أخرى من التدين العام » 
ربطت بينهم وبين أربابهم برباط وثيق . 


وعبرت فنون آثربائهم عن تدينهم بمأ صورته 
على جدران مقابرهم من مناظر التعبد وآياته 
وما أخرجته لهم من تاثيل التعبد وتماثيل 
التذور يننا عبرت فلون فراعنتهج غن. زد 


هذا التدين | العام تتعبين آخر يناسبها » فاستمر 
تشييد الفراعنة لمعايد الأرباب والاعتمام 
بنقوثها ومنالرها وزخارفها ونحت تماثيلها » 
نغمة لا يملون من ترديدها أمام شعيهم وأمام 
التاريخ » يبتغون بها تكريم أربابهم حيئا ع 
ويبتغون بها استمالة الأتفياء ورجال الدين 
حينا » ويبتغون بها التفاخر فيما بينهم فى أغلب 
الأحيان . 
# #د# 


ننثلت الدوافع الرئيسية اركب 
المعرية ى عصورها التاريخية 
حب الاستمتاع بالفن وزخارفه » وتمثلت فى 
صلاحية الفن المصرى بمناظرء ورموزه ونقوشه 
اتسحيل العقائد والحوادث والأساطير 
وتمثلت فى حب التفاخر والمباهاة » وتمثلت فى 
وفرة الموارد والكفايات ؛ وتمثلت ف استقرار 
مذاهب الحكم وسيطرة مذاهب الدين . 


العسون 
» كما رأينا » ق 


ولمع يقتصر أثر بعض عذه الدوافع على 
دفم الفنون بمعنى زيادة إتناجها وتوسيع 
مجالاتها فحسب : وانيا تعدى أثره الى التأثير 
فى أسالييها ومبادئها وأغراضها 
أوضح الدوافم أثرا فى ذلك هى مذاهب 
الحكم مرة أخرى : ومذاهب الدين . 


5 وكانت 


جدام جه 


فقد أدى احتضان الحكم المركزى لممرة 
الفنانين الى أن حرص هئؤلاء الفنانون على 
صبغ اتناحهم دما كان سلتحيبه حكامهم من 
أوضاع وعادات وتنظيم . وكان من الأوضاع 
التى استحبوها آن الفرعون اذا صور ف منظر 
عام أو خاص وجب أن تنضاءل الى جانبه 
صور بقية الأفراد الموجودين حوله . 

ثم امتدت هذه الرغبة الى صور كبار 
الأفراد أنفسهم ؛ فظلت صورة التسخص 
الرئيى فى كل لوحة وفى كل مقبرة » تهيمن 
على بقية الصور المشستركة معها » وتثميز عنها 
بحجيها ومكاتها . 

وتشبعت عقلية الفنانين بروح التنظيم 
والتنسيق فى أغلب أعمالهم ؛ فظلوا كلا 
صوروا مجموعة من المناظر فى لوحة كييرة 
أو صغيرة رتبوها فى صفوف أفقية يرتفع كل 
صف منها فوق الآخر ق ترتيب مقصود . 
وظلوا كلما صوروا موضوعا حددوا له بداية 
ظلاهرة ونهاية ظاهرة تستطيع العين أن تدركهما 
بسهولة وتلم بهما فى سهولة : كما حرصوا 


على أن يصسوروا مفردات صسسورهم 
ومجموعاتها فوق خطوط أفقية تستقر عليها » 
وتتحدد بها وتنفصل بها عن غيرها . 
د اننا 

وحددت الدواقع الدينية كثيرا من أساليب 
الفن المصرى القديم ومبادئه فخصص قنان 
المصور الناريخية للدين معظم اتناجه . وظل 
يفترض أن الصور التى يصورها فى المعابد 
والأضرحة والمقاير لست محرد خطوط 
ينبئى أن يتوفر فيها الانسجام الفنى وحده » 
وليست مجرد خطوط تخضع لمقتضيات الذوق 
الدنيوى وحده . وافتر ضأنها حدود وخطوط 
تهدف كل واحدة منها الى تحديد موضوع 
تعينه » موضوع له كيانه فى الدنيا والآخرة » 
ويمكن أن يتحول يفضل تراتيل الدين الى 

وسلك فنان العصور التاريخية فى سبيل 
تنفيذ نصوراته وعقائده سبيلين » سبيلا سلكه 
ف تصوير الأشخاص الرئيسيين » وسبيلا 
سلكه فى تصوير الأتباع والأنعام والأشياء . 


# #ا # 


ااتصوير الفردى 


فصورة الشخص الرئيسى فى كل لوحة 
على ضوء ما 'تقدم من دوافع الفن وأغراضه 
كان ينينى أن تتوقر لها ذائية متفصلة واضحة 
وأنْ تتلون بملامج صاحبها حتى تنعرف روحه 
عليها وتنتفع بها فى دنياها الثانية » وأن تبرأ 


من عيوب الدنيا وآثار الكدح والضعف التى 
لا يرضاها صاحبها لنفه ف الآخرة » وأن 
تظهر على حال من الوقار والامتقرار تليق 
بقداسة المكان الذى صورت فيه » معبدا كان 


أو مقبرة » وأن تتناسب مع بقية الصور التى 


حت 2 رع له 


تجاورها » وأن تمتاز عن هذه الصور بما يليق 
بمكانة صاحبها . وأن يكون فى ترتيب المناظر 
المحيطة بها ما يساعد على ابرازها عى ويتعلق 
ينفع صاحيها . وآن ترضى الذوق وتنمشى مع 
قواعد الفن وتكتسى بطابع الجمال . 

وترتب على هذه الأغراض والمفاهيم » أن 
استمسك المص ورون المصريون ثلاثة 
اعتبارات ى تصوير أص حاب اللوحات 
الرئيسية » وعى : 

أولا ل أن يجبعوا فى صورهم بين 
التصور الذهنى والتصوير الواقعى فى آن 
واحد . وذلك بأن يتصوروا الأفراض التى 
تتطلبها عقائد الدين وتقاليد المجتمع وقواعد 
الفن من صورهم ؛ ثم بلائنوا بينها وبين 
ما يستلهمونه من واقع الحياة وطبيعة التقاطيع 
وا ملامح لأصحاب هذه الصور . 

ثانيا -- أن يرسموا أصحاب صو رهم من 
أكثر من زاوية واحدة ؛ ويجمعوا فى هيئاتهم 
بين التصوير الجانبى والتصوير الأمامى ( أو 
الرأسى ) فى آن واحد . 

ثالثا ‏ أن يتخيلوا لكل صورة استقلالها 
المعنوى واستقلالها المكانى الذى لا تتقاطع 
فيه مع صورة غيرها » أو تختفى فيه خلف 
صورة غيرها . 

وف سبيل تنميذ هذه الاعتبارات الثلاثة 
وفى سييل تحديد « الهيئة » واستكمال 
« الذاتية » لكل صورة رئيسية » اتاد 


الفناتون المصريون على أن يصورو! لصاحب 
المورة رأسه وحجذعه الأسفل من جاب 
واحد » فى تمس الوقت الذى يصورون فيه 
عينه كاملة من الأمام » رغبة فى أن تكتسل 
نظطرة هذه العين وتسم حيسوتها ‏ كما 
يصوكرون صدره باتساعه الكامل» رفبة ففأن 
يتوفر لصورته أكبر قسط من بسطة الجسم 
واكتمال الهيئة 
رغبة فى اظهار حركة بديه واظهار ما تسكان 
به من مستلزمات الأناقة والريأسة ‏ ثم 


بصوترون وسطه منثلاثة أرباعه : ليظ ل مرحلة 


. ويصو”رون كتفيه الاثتتين» 


وسطى بين الصدر المنسع الكامل وبين الجذذع 
الأمفل المصور من جانب واحد . ( راجم 
لوحة » ؛ شكل ١‏ : شكل ١١‏ ) . 

قاذا أكملوا صورة الفرد على هذا 
الوضع ؛ حاولوا بقدر الامكان “لا تعترضها 


صورة آخرى أو نتقاطع معها رسم آخي . 


الأمام » حرصوا على أن يصوروا هذء 
الساق بعيسدة عن مسطح العسورة ؛ حتى 
لا تخفى ثيئا من ساق صاحبها الثانية . واذا 
امتدت ذراع صاحب المورة بعصا طويلة 
أو قصيرة الى الأمام أو الى أسفل » حاولوا 
أن يصوروا هذه الذراع بعيدة عن مسطح 
الجسم » جهد الاستطاعة » حتى لا تعترضه 
بعصاها أو تقطعة . 


( راجع لوحة ٠‏ شكل ٠١‏ الحزء الأيين ) . 


* ا 


-50000- 


لوحة + ( الفن المصنرى ) 


شكل ١٠١‏ التصوير التقليدى للوحات عقابر الدولة القديمة: ويتضمن من اليمين الىاليسار:- 
أ صاحب النوحة فى وققته الحادة المتطلعة » وامرأته بتوبها المحبوك تلاصقه , وولده العارى 
الدى يتلقب رغم عريه بلقب كاتب الوثائق الملكية ! 
ب س جماعات الموظفين والاتباع وحملة القرابين ينتابعون فى صفوف ؛ وبتجهون وجهة وأحدة ٠‏ 
ومع كل صف منهم عبارة تحدد غايته ٠‏ 
جب صاحب اللوحة وزوحته هرة كانية » ويقف فى هذه المرة وقغفة مريحة : برتكز فيهاعللى 
عصاه ويثتى ساقه ثنية خغيفة . ومن خلفه أتاع آخروث ٠‏ 


شكل لاا صاحب اللوحة السابقة 
وزوجته فى وضع الجلوس التقليدى ٠‏ 


0-0 


نوحة ٠‏ ( ألفن القصرى ‏ 


م 


شكل 11584 ج+: ‏ آثر الأغراض الفنية 
والحمالية فى تصوير النساء الحراثر ٠‏ من 
اليمين : آنتثى بثوب محبوك(من الدولة القديمة)» 
وأنثى بثوب فضفاض شسدفاف ( هن الدولة 
الحديثة ) ٠‏ وأتنى بثوبين ؛ ثوب محبوك وثوب 


شفاف (من الدولة الحديئة ) 


شكل ١9‏ طفل عار فى صورته التقليدية شكل ٠١‏ طفل فى ملابسه التقريبية 
بقللئده وذؤابته وهدههد أليف يجلس فوق محفة ( من عصر الآسرة السادسة) 


( من عصر الأسرة الخامسة ) 


برب سس 


ثائيا - آنهم تخيلوا أن تجسيم مفاتن 
الأنونة فى الصور » يستهوى النساء ويرضيهن 
فخلا عن رضأ الرجال . ولا أبدعوا تصويرها 
تحت ثيابها الشفافة » تمودت العيون على 
صورهم » ولم تعد ترى فيها شيئا بناى الذوق 
والحثمة . 

ثالثا - ان النسب الفنية التى التزموا 
بها ف تصوير أجسام النساء » كانت تنطبق 


على الجسم العارى أكثر مما تنطبق على 


الجم الكاسى . ولهذا كانوا يصورونٌ جسم 
الأثثى بثوبه المحبوك كآنه جسم عار ء 
أو يتخيلوته عاريا أولا نم .رسمون عليه ثوبه 
الهفهاف بألوان خفيفة . 

خاذا نقثوا صورة الأنثى بالنقتى البارز » 
وأظهروا مفاتنها عن طريق التدرج فى سطوح 
النقش كما ذكرنا م عر عليهم أن ضصوا 
بجهودهم ى اظهار هذه المفاتن 6 لو صوروا 
يابها لقيلة كاسية #تسثر جنسيها وتخنى 


ا نا 


فبسوز اللفرلة 


كان شأن الفنانين المصريين فى تخيلاتهم 
عن صور النساء قريا من تخيلاتهم فى تصوير 
الأطمال . فقد صوروا أغلب الأطفال الصغار 
عراة تماما » يضع معظمهم سباية بده على فمه 
وتتسدل جديلة شعر سميكة على صدغه , 
( لوحه »اشكل 1١6‏ ). 

ولم يكن هذا التصوير معبرا عن العحقيقة 
فى كل أحواله » فقد تحدثت مصادر مصرية 
كثيرة عن ملابس الأطفال © ولم تصقهم 
بالعرى . ( قارن لوحة ا ش كل ١؟)‏ 
وصورهم العنانون سَفون ف أغلي أحوالهم 8 
الى جائب آبائهم » فى وقفه منتصبة » لا تنفق 
مع السن التى يجهلون فيها ضرورة تغطية 
عوراتهم » ولا تتفق مع السن التى بضع فيها 
بعضهم أصابعهم على أفواههم . 

وثرى أنه يسككن تفسسير اصرار معظم 


وتشيله على الرغم من أنه كان نخائف الواقم 
)2 أغلب أحواله 4 ثلاثة احتما'ات » وهى : 
أولا تبي أنهي ورثوا تسو بره عن عصور 
مبكرة بعيدة ؛ ثم اعتبروه فى عسو رهم 
المتقدمة الناضحة تتقليدا فنيا واجب الأقباع . 
ويمكن رد المراحل الأولى لنصو يرهم له الى 
عصر بداية الأسرات ) بين القروث جم و يهم 
ق ٠.‏ م). وهو عصر مبكر ليس من المستبعد 
أن آله لم يكونوا يتحرجون من اثمار 
أطفالهم عراة فى حياتهم العادية » بعد أن اعتاد 
أسلافهم على ذلك ى عصور فجر التاريخ 
القديمة » ولم تحرجوا بالتالى من آن يسجاوا 
عرق أطفالهم 2 صورهم وتمائيلهم . فلما 
ورث أهل الدولة القديمة تصوير هذا العرى 
عنهم » قلدوه واعتادوا عليه » كما اعتادوا على 


سوا 


الكثير غيره من تقاليد المن والدين » وغز 
عليهم أن يغيروه » بغض النظر عما اذا كان 
يتفق مع حقيقة الحياة فى عصرهم أو يخالفها . 


ثائيا ‏ أنهم اعتبروا العرى وسيلة فنية 
ناجحة للتعبير عن حداثة السسن يوجه عام . 
ذلك لأنه يلاحظ أننا وان تير لنا أن 
تغرق بهولة كاملة بين ملامح الوجوه 
وتقاسيم الأجسام وطريقة الوقوف والجلوس 
فى الصور المصرية للذكور والاناث » والسباب 
والشسيوخ » الا أنه يصمب علينا أن تتبين 
بوضوح ملامح الطفولة وليونة جسدها 
وامتلاء وجهها ودقة تفاطيعها » فى معظم صور 
الصغار المصربين الذين صور الفنانون 
تقاطيعهم قرية من تقاطيع البالغين » وصوروا 
اتتصابتهم حين وقوفهم ؛ قريبة من انتصابة 
الغلمان مكتملى النمو متينى العظام !! 

وهعذا ببدو أنه لما عزة على الفنانين 
المصريين أن يعبروا عن الطفولة بسهولة 
وبوسائلها الصحيحة » وجدوا أتفسهم 
مضطرين الى أن يعبروا عنها يظهر العرى 
والتجرد الكامل من الثياب » واظهار 
ما لا بظهسره الرجال والتساء من عوراتهم » 
فضلا عن وضع سبابة العلفل على فمه ؛ اشارة 
الى حداثة سنه وحاجته الى من تعهده 
اقول 

وجدير بالذكر أن الكتبة المصريين اتبعوا 
الوسائل تمسها فكتابتهم الهيروغليفية 


التصويرية » فرسموا صورة الطفل العارق 
الذى يضم سبابتة على قنه مع كل كلية 
أرادوا أن يعبروا بها عن حدائة السن » وعن 
الشخص الذى لم بلغ مبلغ الرجولة » سواء 
أكان رضيعا أم طلا » آم صا » آم غلاما » 
أم شايا أحيانا . 


ثالئا ‏ أنهم أرادوا التعبير بالعرى عن 
بساطة الطفولة بوجه عام 4 وما تتصوره 
الأبوان فيها من براءة وسذاجة . وتتفق هذ! 
الاتجاه فى بعض أمره مع ما سمتحبه الآاباء 
والأمهات حتى عصرنا الحاضر من تصوير 
الطفل الذى لا يزال فى طور الحبو والرضاعة 
عاريا كما ولدته أمه ) ينمأ يدثرونه قى غير 
أحظة التصوير بما ينوء به من اللفائفه 
والملابس . وذلك عن رغبة منهم فى تصوير 
بساطة حياته » وتصوير ما يتخيلونه فى جسمه 
من تناسق وحلاوة ؛ فضلا عن الشعور بآنه 
ما من حرج فى اظهار عورته فى صورة يراها 
الصغير والكببي . 


ومع ثىء من التجوز » يمكن أن تثبه 
استخدام القنان المصرى للعرى فى التعبير عن 
فكرة معنوية : بما اعتناده الفئانون الاغربق 
من تصوير الثسبان الرياضيين » بل وكذلك 
الرجالالرياضيين ذوى اللحى » فعر ىكامل» 
رغبة منهم فى إظهار تناسق الجسع الرياضى 
ودقة تكوينه » ولو اختلف تصوير هذا العرى 


تالو وت 


لوحة 8 ( الفن المصرى ) 


شكل +١‏ 
اش 5١‏ ل تصوير متحرر يضع صاحبة ساقا على 
ساق 


شق امد تضبو دن تيك متكرن رت «شاحينةه 
وقفة متراخية ويعتمد بكتفه قليلا على زوجته ٠‏ 


:ش ؟5؟ ‏ تصوير متحرر لسسيد بعيوبه الجسدمية. 


ش ؟؟ ‏ تصوير نصف متحرر لجارية حدباء + 


2 


ا" 


يكل 


شكل ؟؟ 


0-6 


3 الحياة 1 ع لأصصحا به ق بعض أحواله. 
ولا اعتادت عيون الاغريق على رؤبة هذا 
العرى الكامل ىق صور الشسبان والرجال 


ألرياضبين » تحاوزوا عما فيه من تجن على 
الحشية والحياء » وصوروا! به بعض الذرياب 


والأبطال آتقسهم ! 


ا 


التعصوير الجر 


ظل المصور المصرى يلتزم بخطوطه 
التقليدية المريضة فى تصوير شسخوصه 
الرئيسيين ولم يتحول عنها فى مير مرات 
قليلة » تجرأ فيها على تصوير السادة بعيوبهم 
الحسمية » كاحديداب الظهر » وترهل البطن 
وضخامة الرأس 4 وقصر القامة » ونحول 
الوجه ( قارن لوحة + شكل م5 وشكل 54 ) 
وتحرر فيها من تصويرهم فق الأوضساع 
التقليدية نم 3 الجادة 5 تحرر فيها نر 
ضرورة الترام التصوير المردوج أو التصوير 
ذى الزاونتين ! 

فصور بعض أصحاب اللوحات تصويرا 


جانبيا 1 وأخفى من أجسامهم ما دختفى وراء 


غيره » حين سير بعضهم بحجاب عض . 
وصورهم فى جلسات مسترخية » وجلسات 
يضم أحدهم فيها ساقا على ساق فى بساطة 
ممتعة . ( لوحة هم شكل ١؟)‏ وصورهم فى 
وقفات مريحة يثنى أحدهم ساقه فيها الى 
الوراء قليلا » بدلا من الوقوف بها فى اتتصابة 
كاملة . ( شكل ؟5) . 7 

وأصبحت المرات القليلة التى تخلى الفناك 
فيها عن تقاليده ؛ وتحرو فيها من تصوير 
الادة فى أوضاعهم الرسسية الجادة » من 
الشواذ المستحبة التى تنسترعى اتثثباه 
النخصص وتدفعه الى البحث عنها أكثر من 
غيرها | 


اننا 


جزية الأوضاع الصور التابعة 


كان المصور المصرى أكثر جرأة عسلى 
التحرر من التقاليد الموروثة فى الرسم 
والتصوير © وآميل الى التحورر:فيها » قن 
سبيله الثانى » وهو السبيل الذى سلكه قى 
تصوير الخدم والأتباع والحيوانات والطيور 
والأشياء . 

فتخفف من ضرورة تصوير الأفراد من 
أكثر. من زاوية واحدة » واكتفى بتصوير 


5 التباع 'تصويرا جانبيا كاملا » دون أن 
يلتزم فى صورهم بغير تصوير العين وحدها من 
الأمام . وصور بعضهم بوجهه كاملا من الأمام 
وضرع ليمش 17821 ارباع جه من 
الأمام ؛ وثلاثة أرباع جسمه من الخلف . 
وصور لبعقهيم كل جسمه من الأمام » وكل 
ظهره من الخلف . ( راجع بعض هذه الأوضاع 
فى لوحة 4) . 


جدود 


ومارس المصور المصرى آساليب المنظور 
فىبعض صوره التابعة » وأثبت أنه كان قادرا 
عليها غير عاجز عنها . فآخفى من أجزاء 
صوره الفردية ما يستتر منها وراء ساتر . 
(لوحة هو شكل مع ) . 

وصور أغلب الأتباع مختلطين بعضهم 
ببعض » وأخفى من أجسامهم ما ينيغى 
اخفاؤه كلما تقاطع بعضها مع بعض آخر . 
وارتفع بالجوانب البعيدة فى بعض صور 
اتويات »:وصون. رذ انها على اكثر :من 
خط آفقى واحد ( لوحة ١؛‏ - شكل مآ 
ساب ). وأظهر العمق الداخلى فى بعض 
صوره . ( لوحة ١1‏ - أشكال .م اج ). 

وأدى التحرر فى تصوير الأتباع الى ميرة 
أخرى ؛ وهى ميزة التعبيد عن وحدة 
مجموعاتهم بأكثر من طريقة واحدة . فأصبح 
للنصور الحرية فى أن يصور أحد الأنباع 
يلتفت الى زميله ليكليه ق بعض شأنه . 
وأصبح له إلحق فى أن يصور مجموعة 
الاتباع أذا شاء » حول محور رئيسى 
يتوسطهم : انسانا كان أو جمادا ؛ ثم يوزعهم 
حوله فى توازن وتساو ؛ أو يقسم مجموعتهم 
قسمين » ويصور أفراد كل قسم يواجمون 
أفراد القم الآخر » ويشاركوتهم العمل 
أو المرح » أو يشاركونهم الاحساس يأمر ما » 
كاحساس بحرن أو فرح أو سواه . 
( راجع بعض هذه الوسائل فى لوحة ؟٠‏ 
أشسكال 1 سد ج) . 


د عد ع 


واتتبع الفنان ا مصرى فى تصوير الأانمام 
والطيور والأئسياء طريقة تقسبه طريقته فى 
تصوير الاش خاص وعى طريقة لم يكن 
يكتفى فيها بتصوير ما يتضح له من أجزاء 
الحيوان أو أجواء الىء الذى بريد تصويره 
فى وضع معين ولحظة عارضة ؛ وائما كان يصر 
على أن يكمل صورة هذا الثىء بأجزاء 
أخرى منه براها ضرورية لاظهار هيئته كاملة 
معبرة . فكان اذا صور بومة مثلا » رسم 
جسمها كما يبدو له من جاب واحد ؛ ثم 
أضاف اليها وجهها مستديرا كما يبدو من 
الأمام ؛ وذلك على اعتيار أن المنظر الأمامى 
لوجهها هو الذى بميزها عن بقية الطيور ! .. 
وكان اذا رسم صومعة مليئة بالغلال ؛ تعمد 
فى بعض أحواله » أن يرسم جانبا من غلالها 
فوقها أو بجانيها ليعبر عما تحتويه فوباطتها !.. 
(لوحة ؟؟ شكل 4م) 
رص أصحابها على سطحيها قلائد وأساور » 
رسم سطح المائدة كما يظهر له من الجانب 
فعلا » ثم صور القلامد والأساور يعلو بعضها 
بعضا ى وضع رأسى » على الرغم من أنما 
رصت ف حقيقة أمرها رصا أفقيا أو سطحيا 
بعضها بجائب البعض ! .. © وقد يصور 
صتدوقا خشبيا من صناديق الزينة الفاخرة 


.. واذا صور مائدة 


أدوات الزينة كأن جوانبه صنعت من الزجاج , 


وليس من الخثشب ! 


وليس من المستبعد أن يكون المصور 


جوم ل 


لوحة ؟ ( الفن المسرى ) 


شكل 5؟ ‏ نصويس جأنبى سليم من عصر الدولة شكل 5 سس تصصوير لثلاثة أرباع 
القديمة ( فيما خلا تصوير العين كاملة ) الظلهر من عصر الدولة الحديثة 


شكل /ا؟ - تصوير من 
زوايا مختلفة من عمر 
الدولة الحديئة ٠‏ 


30 


لوحة (٠١‏ الفن الصرى ) 


شكل 9؟ ‏ تطبيق المنظور في عصر الدولةالقدعة 
انق تصوض التساء م نت :وفى تضوين الطيور. 


المرى قد ورث هذه الطريقة عن عصوره 
القديمة الأولى التتى غلبت البساطة والسذاجة 
على صووها » ثم اعتاد عليها » وأصر عليها 
متعمدا حتى بعد أن عرف خطأها : لأنه وجدها 
تخدم غرشين » همسا : غرض اظهار حقائق 
الأشياء وبواطنها » دون الأكتفاء بصورها 


الجزئية التى يتكشف بعضها ويختقى بفضها 
الآخر فى لحظة عارضة دون غيرها » ثم غرض 
اظهار صور الأشياء لعالم آخر بعيد ؛ يتبغى 
أن تكون صوره سافرة لا تحتاج الى تأويل 
واضحة على أكمل ما يكون الوضوح ! 


ع # 


صورت منتاظر المعابد والمقابر والنصب 
ا مصرية » موض وعات شتى » موضوعات 
تضمنت كل ما استحبه أهلها من دتياهم ؛ 
وكل ما استحبوه لأخراهمع » سواء فى ذلك 
صنوف العمل ومظاهر الرياسة والجاه » 


أو صور الكفاح والاتتصار » أو صنوف 
الهو ووسائل الاستمتاع ؛ أو مظاغر رضا 
الفراعنة وآيات رضا الأرباب ؛ أو مظامر 
الخضوع والعبادة وشواهد التقى والصلاح.. 

وربط المصريون مناظر الحياة الدنيا التى 


و ل 


0 : كلانه تا هج 3 13 08 
لوحة ١١‏ ( الفن المصرى ) ثلاث محاولات لتجسيم العمق فى الصور 


شكل ٠١‏ (ب) 


3 


شكل "١‏ رج 


ب بيو سب 


صوروها فى مقابرهم باعتبارات وعقائد 
شتى ء فاعتبروها وسيلة للتأزيخ وتخ ليد 
الذكر » وسبيلا إلى التعبير عن ثراء المتوق 
ومكاتته بين معاصريه وأمام خلفائه ع 
واعتبروها نوذجا لما يود المتوى أن تصبح 
عليه حياته فى عالمه الآخر . واعتبروها وسيلة 
للتفاخر بين بعضهم وبعض ٠‏ ووسيلة للتعبير 
عن حب الزخرف وسلامة الذوق والرغبة ى 


,امكان تحوبلها الى حقائق تناسب 


استرواح الفن الجميل الى أبد الآبذين » 
وربطوا بينها وبين اعتقادهم بأنها سوف تذكر 
الروح بحياتها الدنيوية كلما ترددت على قبرها 
وهبطت اليه من عالم السماء » واعتقدوا ق 
سب العالم غير 
لمنظور الذى سوف ينتقلون اليه بعد الوفاة » 
عن طريق مأ يكتبونه معها ويقرأونه عليها من 
تعاويذ السحر وتراتيل الدين . 


نا 


تنبيي استت 


اعتاد أغلب المصورين المصربين على أن 
يقسموا مسطحات رسومهم الى مربعات 
ومستطيلات وخطوط يستعينون بها فى ضبط 
تصوير هيئات الانسان والطير والحيواذث » 
ثم يزيلوتها بعد الفراغ من اتمام صورهم . 
وتعارفو! فيما بينهم على نسب وأبعاد ثابتة 
رسنوا بها صور الملوك والأرباب وكبار 
الشخصيات . فكان الفنان سد عمله أحيانا 
بأن بحدد مسطح رسومه بنقط كثيرة على 
مسافات متساوية » ثم يصل بين هذه النقط 
بخطوط » طولا وعرضا ؛ أو يستعيض عن 
عمل هذه الخطوط والنقط ؛ بأن يطبع على 
مسطح الرسم شبكة كبيرة جاهزة ذات عيون 
مربعة متساوية بعد أن يلونها بلون أسمر 
أو أحمر خفيف . ْ 

وقد تعدلت أعداد مربعات الرسم اللصرى 
ومستطيلاته مرتين أو ثلاث مرات» ولكن 


تعديلاتها لم تود الى تعديل جوهرى فى تناسق 
الأجسام والهيئات التى صورت بها بين عصر 
وعصر . ( لوحةع؛ س شكلا سما ابن ) 
لا 

وحينما استقرت أعدادها ى أحدى 
مراتها الطويلة » راعى المصورون أن ترتقع 
قامة الانسان من آخمص القدم حتى اتصال 
الشعر بالجبهة 1١‏ مريعا ؛ وأن يبلغ ما بين 
طرف أنفه واتصال شعره بحهته مربعا وأحدا 
من المرفق الى طرف البتصر 
خمسة مريعات » وأن يشل عرض قبشة يده 
مريعا واخدا » وأن يبلغ طول ما ينطبع من 
قدمه على الأرض ثلاثة مربعات.. وهلم جرا .. 

وآدى استمساك أولئك المصورين المصريين 
بنسب الرسم ومريعاته الى رأبين : رأى اعتقد 
أصحابه أن هذه النسب حفظت للتصوير 
المصرق خصائصه من ناحية » ولكنها عطات 


وأن تمتد” ذراعه 


سس يرك ا السسمسر 


لوحة ؟١‏ ( الفن المصرى ) 


8 


ثلاث وسائل لتاكيد وحدة المجموعات فى الصورة 
أ عن طريق المواجهة والتعاون فى العمل - ب - وعن طريق المواجهة والاشتراك فى الحديث. 
ج - وعن طريق الانتظام حول محور أوسط ٠‏ 


بماد 
:شكل 856 احدى طرق 
التعبير عن بواطن الأشياء : 
ثلاث شون صور الرسام 
علالها فوقها وحو فى القيقة 
مختف في داخلها ٠‏ 


لوحة ١*‏ ( الفن الضعرى ) 


7 


ا 
0 2 5 


9: 


ا | 1/1 
1 ا 


وسائل مختلفة. لتحديد. تسب رسنم الأنخاض حين الوقوف والمشىوالاتحناء وال كو عوالسجود, 
عن: طريق. الخطوط والمستطيلات. والمربعات ‏ ( راجع كذلك أشكال المربعات لتصوير الطيور 
فى شكل. 9؟ ب ء ولاحظ استخدام: المربعات لرسم تموجات الماء أسفل شكل *38 1) 


سم ىب سيم 


تطورة من ناحية أخرى : وذلك بمعنى انها 
ساعدت صغار الفتانين على أن رب هوا 
صورهم ف هيئات .مقبولة » ولكعنها غلتت 
أيدى كبار الفنانين الموهويين عن حرية 
التصرف وعن التوسع ف التعجديد والابتتكار . 
وأضاف أصحاب هذا الرأى أن الفن المصرى 
الذى ورث الفنانون أبعاده ونسبه » يمكن 
انتييه يهضة كمية + أو أغية قعرية عبرت 
عن أحوال أصحابها حين #اليفها » ثم رددها 
خلفاؤهم بعدهم » وتغنوا بها » دون أن يدعيها 
أحدهم لنفسه » أو يتكرها فرد متهم على 
. غيره . وأضافوا أن المصورين الذين ورثوا 
هذه الأبعاد والتسب لم يزيدوا عن كو نهم 
مجرد وسطاء » صوروا ما تعلموه عن غيرهم 
ثم تقلوه الى خلفائهم ! 


والواقع أنه لا يعوز أصحاب الرأى 
السابق ما يزكى رأيهم » غير أن هتاك رايا 
آخر أكثر منطقية من رأيهم ؛ ويرى أصحايه 
ومنهم أنور شكرى » أل المربعات والنسب 
المصرية لم تكن فى أغلب أحوالها غير عوامل 
مساعدة » يرت اخراج صور المصريين فى 
أوضاع مقبولة ونسب متناسقة » وآنها وان 
أثرت فى تحديد أوضاع الرسوم المصرية 
بعض الثىء » الا أنه لم يترتب عليها آثر 
واضح فيما يفرق بين رسم ورسم آخر من 


فوارق فنية وتعبيرية » ترجع الى مستوى 


1 مهارة الفنان نفسه ؛ والى الروح العامة انتى 


انطبعت بها الفنون فى عهده » أكثر مما ترجع 
الى النسب والمربعات التى اعتمد عليها فى 


رسمة . 


فن النحت 


جرت تقاليد فن النحت فى عصور مصر 
التاريخية على ما جرت عليه تقاليد فن الرسم 
والتصوير سواء بسواء ؛ فشاركتها دلالات 
الخلود » وشاركتها حب البساطة والوضوح 
كما شاركتها فى وسائل التنفيذ » وسلكت هى 
الأخرى سبيلين : سبيلا سلكته فى نحت 
تماثيل الأرباب والخواص من الناس » وسبيلا 
آخر سلكته فى نحت تائيل الأتباع . 

وقد تعمد المثالون » ى سبيلهم الأول » 
أن يميزوا تمائيل الأرباب والفراعنة وأصحاب 
المقابر باستفامة الهيئة ووحدة الاتجاه . 


فنحتوا جذوع تمائيلهم العليا منتصبة دائما » 
حين الوقوف وحين الجلوس ©» ووجهوا 
أبصارها الى الأمام فى اتجاه مستقيم » فبدت 
كأنها تتطلع لأصحابها الى مستقبل طويل بعيد 
وخلود مقيم » ونحتوا رؤوسها على استقامة 
كاملة » لا تلتضت يمنة ولا يرة » ( لوحة ١١‏ 
أشكال وم ورم ) ؛ قيما خلا الميلة 
الخميفة تميلها الرأس أحيانا فى التماثيل 
الخشبية الواقفة » بحيث تبدو كأنها نساعد 
صاحبها على المفى الى الأمام - أو اليلة 
الخفيفة تميلها: الرأس أحيانا الى أسفل حين 


0-3000 


تخذ صاحبها جلة الكتتاب والقراء ( لوحة 
1١‏ شكل مع وشكل وم ) . 

وتعمد المثالون مرة أخرى ؛ أن يوكدوا 
مظاهر الهدوء والوقار فيمن مثلوهم من كبار 
الناس » وحققوا غعرضهم هذا بأن ميزوا 
تمائيلهم باستقرار أوضاعها ؛ وباعدوا بين 
هيئاتها وملامحها وبين مظاهر العتف » ولم 
يعتموا بتشيل الحركة العارضة فيها » وتجنبوا 
مد أطرافها مدا يجاق توازنها ويعرضها للكسر 
واكتفوا بمد أطرافها فى وضعين » هما : تقديم 
ساق الرجل اليسرى حين وقوفه » رمزا الى 
اعترامه الخطو » ورمزا الى نشاطه فى السعى 
( شكل هم وشكل 2م) ثم تقديم بده اليسرى 
فى تمثاله الخشبى وتبثاله المعدنى » ليقبض 
بها على عصباه التى يستعين بها فى سيره » 
ويعبر بها عن وجاهته ورياسته وآهميته . 


(شكل مم). 


وقد استقر أمر التماثيل المصرية فيما 


تقيدت به من استقامة الهيئة » ووحدة الاتجاه 
ومظاهر الهدوء والاتزان » تيحة لاستقرار 
مذاهب الدين ومذاهب الفن عند أهلها » 
وتبحة لاستقرار الغايات التى كانت تنحت 
من أجلها » وتنيجة كذلك لقداسة المواضع 
التى كانت توضم فيها . فتماثيل المصريين » 
أو الغالبية من تماثيلهم على أقل تقلدير » 
خصصتها مذاهب محتمعهم ومعتقدات دينهم 
لأغراض الآخرة والخلود » وأغراض العبادة 
والتعبد » أكثر مما خصصتها لتعرضها على 


الملا أو لتقلتد بها أوضاعا ديوية .مؤقتة 
عارضة ؛ وتخيرت لها تبعا لذلك مواضسع 
تناسبها فى مقابر أصحابها ومعايد الأرباب 
ومعايد الفراعنة . 


غفى المقابر » وضم بعض الخاضة تماثيلهم 
فى مقاصير مغقة الحواب تماما » يسستتر 
التمثال فيها عن أعين الفضولين» وان لم يستتر 
بها عن عالم الروح . ولا تكاد يصله فيها بدنيا 
الأحياء » غير شق مستطيل ضيق فى جدارها 
الأمامى ؛ يقابل وجهه » وينفذ اليه منه عبير 
البخور » وتتفذ اليه منه تحاوزا بركة تراتيل 
الكهان ودعوات الزائرين . ووضام بعض 
آخر من الخاصة تمائيلهم فى محاريب مفتوحة 
بمزارات مقابرهم ؛ ولكنهم أحاطوا مسذه 
المحاريب بمظاهر القداسة فى أغلب الأحوال . 


أما تماثيل المعبودات وتماثيل الفراعنة » 
فتضمنتتها المعايد » وامتازت منها تماثيل 
صغيرة أسبغ الكهنة عليها مظاهر السرية 
والغموض والتقديس كاملة » واحتفظوا بها فى 
نواويس كانوا يغلقون أبوابها أغلب الليل 
والنهمار ء ولا يفتحونها الا ببقدار » واذا 
فتحوها لايقتربمنها أو يرى تماثيلها غير القلة 
من الأطمار > ثم تماثيل أخرى كبيرة مثلت 
الأرباب والفراعنة ؛ وهيمنت عبلى مداخل 
المعايد وتسامت أمام الأعمدة ؛ وهذه أقامها 
المنانون فى أوضاع خاصة + راعوا معها أن 
بواحهها المشاهدون والمتعيدون من أمامها 


الس لس 


لبوحة ١5‏ ( ألفن المصرى ) 
نماذج ميكرة ناجحة لفن النحت قى العام فىعصر بداية الاسرات (أوائلالالف الثالت ق١م)‏ 


ب 


ابيا 


شكل 55 ب شاب (8) بعر 
عرسل مفروق وازار كاس 


0000-7 


لوخة ١6‏ ( الف المصرئى ) 


شكل 50 الوضع التقليدى للتمثال المصرى شكل 55 أحد الاوضاع التقليدية للتمثال 
المصرى حين الجلوس ( رع حسوتب من عصر 
الأسرة الرابعة ) 


حين الوقوف (رعنفر من عصر الأسرة الخامسة) 


سس ع ل مس 


أكثر مما يرونها من جواتبها أو من خلفها » 
وتعمدوا أل يستقبل التجايخ من وجوهها 


تابع لوحة ١٠5‏ ( الفن المصرى ) 


شكل ٠1؟ ‏ تمثال نصفى نادر للأمير عنخ حاف 
من عصر الأسرة الرابعة ٠‏ 


(راجع كذلك شكل 1١5‏ لوحة 44 ) 


وصدورها ؛ كلما رأواها ؛ ما تعبر عنه من 
عل ركان ا 


ا 


هيئات القاثيل وأوضاعها 


حددت مذاهب المصريين ومعتقداتهم 
وظائف تماثيلهم وأوضاعها ومواضعها » كما 
رأنا ولكن هذا التحديد للوفلا تف والأوضاع 
والمواضع » لم يترتب عليه أثر يذكر فى تقليل 
ما أزاد المثالون المصريون أن يحققوه لتمائيامم 
من -جمال وتآثير وابداع ؛ لا سيما وأن مدلول 
كلعة التتمثال فى لغتهم كان يرادف مداول كلمة 
الجميل :فضلا عن كلمة المثيل » وأتهم كانوا 
يحرصون بداقع الدين على أن تبلغ تماثيل 
أربابهم غاية التأثير والترغيب » وذلك بحيث 
كانوا اذا رمزوا لمعبود بهيئة الفرد أى التمساح 


م-١؟‏ الحضارة 


مثلا » حرصوا على أن يصوروا وجه الفرد 
أو وجه التمساح ؛ < يشكل سمح » على حد 
تعبيرهم » أيليق بسمو صاحبه وبهائه ! 
ونسبت العقائد المصرية للفراعنة حظا من 
بهاء الأرباب ومثالية البشر ؛ وجاراها الأدباء 
فيما ذهبت اليه » فوصفوا تحوتمس الثالكث 
رجل الحرب بأنه « صبوح مثل جميل الطلعة 
يتاح 4 » وكان بتاح هذا ربا للفن والجمال . 
ووصفوا رمسيس الثالث بأنه « جميل مثل 
حور ختى » : وكان حور آختى ربا للشيس 
«الون :وانسن المثالون محوة تباقيل 


سي ست 


فراعتتهم يما يحقق هذه المثالية وذاك البهاء » 
فيما خلا مرات قليلة تخففوا فيها من المثالية 
التقليدية والبهاء الممروض » وهى مرات سوف 
نعرضها فى تفصيل عند حدثنا عن فن العمارنة. 

وعلى نفس السبيل وعدت عقائد الدين 
أتباعها اللومنين بأن ييعثوا بعد وفاتهم على 
أتم -000-0 برأوا فى آخر اهم من 
أعراض 0 
التى 0 فلحت المشالون 
تماثيلهم بمثل ما وعدتهم به عقائدهم 3 
وأخرجوها صحيحة صبوحة » بغض النظر عن 
عيوب أصحابها 4 وبغض. النظر عن ظلمة 
المواضع التى كانوا يضعونها فيها وبوصدون 
عليها أبوابها ؛ .. ولم يتخل المثالون عن هذا 
الأسلوب فى غير مرات قليلة ؛ تشبه المرات 
القليلة التى تخلى المصو رون فيها عن تقاليدهم 
الموروثة » فأظهروا فى بعض تسائيلهم احديداب 
الظهر ؛ وتجاعيد الجهة ؛ وعلامات 
الشيخوخة وقصر القامة ؛ وعروق الصدر » 
وتحول الوجه .. 

(لوحة ب - أشكال مه مس وو 
وقارن لوحة 4؛؛: شكل 
شكل ؟١؟١).‏ 


٠؟ا‏ ع ولوحة ه4؛ 


دافا 
صورت فئون النحت المصرية أصحابها فى 
أوضاع عدة » فمثلتهم بين رجل واقف شامخ 
يمد ساقه كأنه على أهبة السعى ىق عسالم 
الخلود » وأهبة الخطو الى ما قدر له من 


نعيم غير محدود » وكهل جالس يتطلع أمامه 
فى وقار وهدوء » وملك رابض فى هيئلة 
الأسود » ومتعلم متربع يصغى أو يقرأ أو 
يكتب » ويبسط صحيفته على فخذيه ليعبر 
بها عن علمه المكتسب الذى برجو أن ينفعه 
شيخ قابع محتب بشملثه 
فى هيئة مطمئئة وادعة » ورجل واقف يفكر 
ويسيل بديه على فخذيه فى خشضوع » وآخر 
جاث على ركبتيه يحسل أوانى الطيوب 
والطهور ؛ وثرق واقف يتقدم يقربان سستغى 
به من ربه القبول » وغيره زاحف علىالأرضن 
بقدم نذوره الى الهه دلالة على زبادة 
الطاعة والخشوع » وصاحب أسرة يتصدر 


تفعا غير ممحدود 6 ود 


تماثيل زوجته وأولاده وبناتة سبتغى معهم 
طول الصحبة + ودوام الألمة ء والائتناس 

ولم يسترشد النحات المصرى فى تكييف 
المظهر العام لتماثيله بعامل فنى أو تعبيرى 
واد 4 واننا كان سان جعمله مت عوامل 
على أقل تقدير » فكان يحرص على أن يصدر 
سحنة كل تمثال بالملاميح الأساسية التى تصدق 
على شخصية صاحية » حرصا منه على أمانة 
الأداء من ناحية » وارضاء لعميله من ناحية 
أخرى » وأملا ى أن تسترشد روح صاحب 
التمثال سلامحه وتتعرف عليه عن طريقها : 
كلما هبطت اليه من عالم السماء الى 1 
الأرض وكلما شاءت أن تحط عليه أو تستة 
ا 
بطبع وجوه تمائيله بانطباعات وتقاسيم مصرية 


لال م 


لوحة /ا١‏ ( الفن المصرى ) فماذج قليلة لتمائيل رجال بحالتهم الطبيعية 


شكل .1 


شكل 1٠‏ أحدب من الدولة القديمة 


شكل 4١‏ وجه انتصر على المرض وصسدر 
لايزال بارز العظام ( من الدولة القديمة ) 


شكل ؟1 ل وجه مجعد غالب الشيخوخة 


وابتسم ( من العصور المتأخرة ) + 
راجع كذلك لوحة 55 شكل ١؟١‏ ولوحة ه؟ 
شكل ؟؟١)‏ 


الرجل واقفا أو جالسا بجانبها يشاركها بطببعة 
الحال قيما تود أن تعبر عثه نحوه من حب 
وتعاطف 6 لولا تقيده وتقيد الفنانين معه 
بتقاليد المجتمع التى استحبت آلا يلمس كف 
تمثال الزوج كف تنشال زوجته الا فى 
تحفظ » والتى لم تتساعل فى تمثيل الرجل 
بحيط زوجته بذراعه كما تحيطه بذراعها ى 
غير أحوال قيلة نادرة .. ( لوحة ١6‏ أشكال 
ماه ا 


وتشاهت تماثيل النساء مع صورهن الماو نة 
من حيث اظهار الأنثى مضمومة الاقين 
مبسوطة الكفين فى أغلب أصولها » كما 
ومواضع الفثئة فيها تحت الثوب المحبوك » 
أو تحت الثوب الشفاف . وأبدع بعض المثالين 
فى التعبير عن هذه التقاسيم والمواضع ابداعا 
كبيرا » ولكن شنفهم بتسثيلها لم يشجعهم 
على الاسفاف فيها ولم شسجعهم على أن 
تعدوا تجسيم مواضع الفئنة فيها الى التاميح 
الى مواضع العقة » فى غير القليل النادر . 
( اللوحة السابقة شكل ع؛ وشكل 14 ) . 

أما الأبناء فظلت لهم أوضساع تقليدية 

يظهرون بها فى مجموعات التماثيل مع 
أبوهم ؛ فالولد يمثل واقفا مع أبويه دائما . 
و 3 0 
والبنت تمثل مع أبويها واقفة أو جائة » رمزا 
منهما الى آداب مستحية ارتضاها المجتمم 
لأعضاء الأسرة وطالبهم بها . 


0000 


تتركز حيوية التمثال المعرى » وتشال 
الرجل خاصة » فيما تستقبله العين من وجهه 
وصدره . وتيدأ هذه الحيوية بوجهه » فتطبع 
ملامحه بطابع التسامى والتبل حينا » وتطبعه 
أو تكسوه بوداعة 
المؤمن المطمئن مرة »؛ وتزوده باليسمة الخفيفة 
وروح التفاؤل مرة أخرى . 

ثم تنندفع الحيوية من وجه التمشال 
0 ام الرشاقة 
ما أمكن 


بعزمة الرياسة حينا آخر . 


فتظهر عضلات ذراعيه قوية بارزة 
وتضفقى سِ صدره معة وقوة » وتكسب 
خصره خظا من النحافة فى غير اسراف : أو 
حظا من الامتلاء فى غير ترهل . وقد يزيد 
امثال حيوية تمثاله فيمدها الى جذعه الأسفل 
ويظهر عضفضلات ساقه مشدودة قوية مهما 
كانت صلابة الحجر الذى قدها فيه . 

وزاد الثالون المصريون حيوية تمائيلهم 
بطرق أخرى صناعية » قطعموا عيوتها سواد 
جملتها كالعيون الطبيعية » ولونوا جسوم 
الرجال بما بخالف ألوان أجساد النساء كلما 
سسحت أنواع أحجارها بالصباغة والتلوين » 
ولونوا شعور التماثيل وحواجبها وشواربها » 
وزجحوا عيونها ؛ ونسقوا هندامها » وأبدعوا 
فى تقليد شعورها المستعارة ؛ ومثلوا قلائدها 
وأساورها . وكانوا اذا أتموا ذلك كله » 
أوشكت تمائيلهم أن تنطق » لولا ما بنقصها 
من نبضات القلوب ؛ وأنها من جماد ومن 
صنع البشر ! 

والواقع أنه ما من تمثال مصرى احتتفظ 


ا م 


لوحة ١8‏ ( الفن للصرى ) 


شكل  4*‏ التمثيل التقليدى للرجل وزوجته 


سوام ادم 


تابعلوحة ١8‏ ( الفن المضرى ) 


أشكال 45 55 نماذج التمثيل الحر 
للعواطف المتبادلة بين الزوجين ٠‏ 


ا 


بهيئته الأولى وبأضباغه كاملة ء الا ظهر فى 


صوزة حية ناطقة مبدعة » تماما كما أراد' له 
مثاله ». وكما أراد له أصحابه ٠‏ ولم يسيم 
المصريون ما أسبغوه على تماثيلهم من حيوية 
ونفارة وابداع ؛ الا يضعوها فى المقابر 
والمعابد ؛ فما بالى تمائيلهم اذن لو كانوا قد 
نحتوها ليعرضوها على الكافة فى الميادين 
والمشاهد والمعارض * ( لوحة ه؟ - أشكال 


بع وم وأوحة ١؟١‏ أشكال لمساعة)ل 

وعلى أبة حال فتلك كانت هى الصغة 
الغالبة على ما أخرجه النحات المصرى فى 
سبله الأول » أى فى نحت تباثيل الأرياب 
والخاصة آما فى سبله الثانى » نقد اتج 
أعدادا كثيرة من تسائيل الأتباع والجوارى » 
تختلف عن تاثبل الطائفة الأولى لصغر 
أحجامها ؛ ورخاوة موادها » وحرية أوضاعها . 


عد د 


القاثيل التابعة 


صنع التحاتون ا مصريون أغلب تمائيل 
الأتباع والخدم والجوارى من مواد طيعة 
لينة كالحجر الجيرى والخشب والأبشوس 
والعاج . وكان شأن هذه الشائيل فى تحررها 
قربا من شأن صور الأتباع والخدم 
والجوارى المنقوشة على جدران المعابد 
والقابر وسطوح النصب ؛ لم يلتزم الفنانون 
فيها بغير ما يركد معريتها » أو ييركد زنجيتها 
أو آسيوبتها ؛ من حيث الروح العامة ومن 
حبث الملامح » ثم تركوا لأنفسهم حرية التعبير 
عما ينطبع فى تفوس أصحابها من أحاسيس » 
وما دونه من حركة وعمل » عن طريق 
التسويم ف أوضاعهم وهيتاتهم ؛ دوك أن 
يلتزموا فى هذه الأوضاع والميثات بتقاليد 
الوقار والهدوء واسستقامة الاتجاه التى 
الترموها ق تماثيل سادتهم . 

وترتب على تحرر ا مثالين ى نحت تماثيل 
الأتباع والجوارى. أن نعددت أوضاعها أكثر 


مما تعددت أوضاع تماثيل الخاصة ؛ وظمر 
فيها من آيات الحركة ووسائل التعبير مالم 
دتهيا كثيرا لتمائيل الخاصة . فظهر من نماذجها 
الطريفة ما يمثل عاملا ينحنى ليعصر الجعة » 
وآخر يميل بجسده ليصحن الحب ؛ وفخرانيا 
نحلت عظامه من قسوة العوز والفقر » وخمبازا 
يشضبع أمام قرله ويتقى افحة الوقود عن وجهه 
بكفه ه ومصارعا يصارع زميله قى عنف ع 
وغلاما يعرف على الجنك .. » وهلم جرا . 
وألتقت تماثيل الخدم » فى بعض عصورهأ 
جائبا رئيسيا من متاع الترف والزنسة » 
وصنعها الفثانون من الأبنوس والمعدن والمرمر. 
وبقى من نماذجها المبتعة تمثال ييثل عجوزا 
يبحمل آنية فوق ظهره » وقد نطقت ملامحه 
بالألم الممض لكبر سنه أو لثقل ما حمل به . 
وتمثال آخر يمثل جارية تتأود فى خطوها » 
وتحمل أجرة على خاصرتها فى جمال ودلال 
بالغين . ( لوحة ١؟‏ أشكال عه هم ) . 


سد مام د 


لوحة ١5‏ ( الفن المصرى ) 
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شكل 595 وجه 


مه وا 
من أواخر الدولة القديمة ) 


بيسم ع [ب سيو 


لوحة ٠١‏ ( الغن المصرى ) 


شكل ؟ه 


تماثيل احتفظت بألوانها وتطعيم يلها 
أشكال ١ه‏ اله 


د 1 ان سس 7 


لوحة ١؟‏ ( الفن المصرى ) 


شكل 3ه ب جارية حلوة 


ونه مدكة 


؟ - بين العارة والفن 


اكنسبت العمارة المصرية حظها من روح 
الفن بأكثر من وسيلة . فاكتسبته بتشكيل 
أساطينها الخشبيةوالحجرية على هيئة سيقان 
النياتاتوزهورها » واكتسبته بحسن استخدام 
عناصر اازخرفة وحيوية التلوين على جدرانها 


وسقوفها . واكتسبته يتغليب روح البساطة 
فى ميايها » واكتسبته بتحقيق شروط التناسب 
ومراعاة التماثل والتقابل بين كل وحدة 
وأخرى من وحداتها المعمارية الكبيرة . 


فى مراحل النشأ 


استعانت العمارة المصرية فى مراحل 
نشأتها بمقومات بيكئنها وآذواق أهلها . وكانت 
يئتها مئذ عصورها الأولى وفيرة الغساب 
والبردى ؛ صالحة الطمى » متنوعة الأحجار» 
قليلة الأشجار . واستفاد المصريون»ءن هذه 
المواد الأولية على مراحل » واستغلوها لمطاليهم 
العملية أولا » ثم لأغراضهم الفنية ثانيا . 
فبدأوا فى فجر تاريخهم القديم بسيقان الغاب 
والبردى وقروع الأشحار » وتسيدوا بها 
أكواخهم بيضية الشسكل » ودعموا بها أركائها 
ورفعوا بها سقوقها . وأقاموا بها الكبائن 
والمثلات الخفيفة على سطوخ المراكب التى 
اعتبروها وسيلتهم الرئيسية فى التجسسارة 
والاتتقال . كما شيدوا بها الدراوى الخفيقة 
قرب المزارع فى مواسم الحصاد . ولما امنتد 
الزمن بهم استغلوا الطمى ف البناء على هيئة 
الجواليص أولا ( أى كتل الطمى غير منتظية 
الشكل ) . ثم على هيئة قوالب اللبن اللستطيلة 
ثانا . واستخدموا كير الأحجار الصغيرة فى 
تدعيم جواب مساكتهم وأسوارها » ولكنهم 


ظلوا بعيدين عن استخدام الأحجار الكبيرة 
حتى أوائل عصورهم التاريخية . 

وتطور المصريون بعمارتهم البدائية من 
طابعها العبلى الصرف الى طايع العمارة 
الملكتسية بروخ الفن منذ أن زاد الرخاء زيادة 
نسبية فى مجتمعهم ؛ وازداد ثراء رؤسائهم 4 
وتوفر لهم حظ من الذوق السسليم وحب 
لجمال . فتطورا قبيل عصورهم التاريخية 
وف أوائلها بظلل المراكب الى هيئة الجواسق 
لاطيفة التى ترتفع واجهاتها على عمودين 
بسيطين وتتحدر سقوفها انحدارا خفيفا الى 
لخلف . وتطوروا ببعض أكواخهم النباتية 
لكبيرة التى كانوا يستخدمونها فى أغراضهم 
لدينية والدنيوية العامة » الى هيئة سرادقات 
نباتية طويلة كبيرة حملت مقوفها اعسدة 
غليظة من حزم الغا أو سيقان البردى أو 
جذوع الأشجار » وتتابمت فيها على صف 
واحد أو صفين . ثم حور النجارون هيئات 
جذوع الأشحار التى أقاموها مقام الأعمدة 
فى المعايد وقصور الأثرياء بأزاميلهم » وخلموا 


يم 


لوحة 5؟ ( الفن المصرى ) 


شكل لاه نماذج لتحوير سيقان الأشجار 
الىأعمدة بسيطةكما صورتها مناظر الدولةالقدعة 


شكل 8ه رسوم تقريبية لتطور أطراف سيقان البوص والجريد الى هيئة الكور نيش 
المصرى ( الصف الأسفل : رسوم مصرية قديمة الصف العلوى : رسوم اتفسارية حديتئة كما 
تخيلها الدكتور أسكندر بيدوى ) ٠‏ 


شكل 9ه استخدام زخارف ٠ه‏ الخكر » 

النطورة فى الصفوف العلوية من الرسسوم 

المصرية * واستخدام عيئات سيقان البوص 
المحورة فى حشو الاطارات المستقيمة 


سرام 


عليها اهاب الفن وطابعه » فجعلوها رباعية 
القطع حينا . ومضلعة حينا » ومسلوية حينا » 
ومقرطحة من أعلاها حينا آخْر . 
( لوحة ؟؟ - شكل به ) , 

وحدث أن لاحظ تمر من المعماريين 
المصربين الأوائل أن أعواد الغاب وجريد 
النخل التى تتداخل فى بناء أكواخ العبادة 
وأسوارها : تبرؤ أطارافها العليا عفوا فوق 
واجهات أكواخها وأسوارها بشكل يسكن 
استغلاله فى أغراض الحلية والزخرفة » 
فتناولوها بلمسة الفن البسيطة » وأصبحوا 
يبرزوتها فوق واجهات مبانيهم عن قصد , 
وسووا حوافيها » ووصلوا يعضها ببعض 
بألياف البردى وحبال الليف » حتى جعلوا 
منظرها متناسقا مقبولا . واستمروا بطورونها 
ويتصرفون فى هيئاتها حتى شسيدوا مبانيهم 
بالحجر فى عصورهم التاريخية » وحيدذاك 
تقلوا فكرتها اليها > وقلدوا!ا صورتها فى 
المداميك العليا من واجهات المبانى الحجرية . 
ولا زالت صورها تسسى حتى الآن باسم 
الكور ئيش ال مصرى . 
(لوحة ؟؟ - ثشكل هه ). 

واتتفع أولثك المعماريون بعنصر آخسر 
من عناصر عسارتهم القديمة » حين وجدوا 
الأطراف العليا لستائر البوص والحصسير 
المتماسكة التى كانوا يقيموتها مقام الحواجزر 
بين مقاصير العيادة : تبرز طليقة بغير نظام » 
فحاولو! أن يستخلوها وعقدوا أعاليها وأسافلها 


على هيثات مخصسوصة : وحعلوها مدببة 
الطرفين حينا » ومنفوشة الطرفين حينا آخر » 
بشكل زخر ف لطيف يشسبه هيئة شواثى الأذرة 
وهيئة أطراف خيوط الحاجيد والستائر 
الفاخرة حين يجدلها الصائع الحالى ؛ ويربملها 
مع بعضها البعض حتى لا تتسرب خيوطها » 
وحتى تنخذ هيئلة زخرفية مقبولة . 

واستحسن أهل العصور التاريخية عيئة 
هذه الأطراف المربوطة ٠‏ فتقلو! فكرتها الى 
مبانيهم الحجرية : وصوروها بألوان زاهية 
على الأجزاء العليا منجدران المبانى وواجهاتها 
وأطلقوا عليها اسم « خكر » يسعتى الزخرفة . 
( لوحة عم - شكل وه ) . 

وكان المصرى البدائى القديم قد اعتاد 
على أن يدعم أركان أكواخه المستطيلة بسيقان 
الغاب ؛ وأن شد جوانب أكواخه اللها 
بحبال . فاستحسن بناء الحجر منظلرها » 
ونقلها الى مبانيه الحجرية فى عصوره 
التاريخية » ولونها يلون الغاب وحبساله 
القديمة » ونحتها على هيئة اطار بحيسط 
بواجهات المبانى . ويسمى هذا الاطار فى كتب 
العمارة الحديثة باسم التورس 
أو الخيزرانة . 


1015 


نا فيط كنا 
وتقبلت عمارة اللبن المعرية نصيبها من 
التطور العملىو الفنىمند فجر تاريخهاالقديم» 
ومنذ أن بنى المصريون جوانب بيوتهم اللبنية 
مائلة الى أسفل ( على هيئة ضلع المثلث ) . 
واتتفعوا بهذا الميل فى غرض عملى » وهو 


0 ا ل 


لوحة ؟؟ ( القن اللصرى )». 


شكل 7٠‏ واجبة مدخل من مداخل القصور 
الفرعونية بمشكاواته ( أى دخلاته الطولية 
العميقة ) وزخارفه العمارية ( تخطيط حديث 
للدكتور اسكندر يدوى عن أصل قديم ) 


زيادة تماسك رصات اللبن قوق بعضسها 
البعض » وغرض زخرف » وهو اظهار مساكنهم 
فى هيثة عامة مقبولة . واستحسن أصحاب 
المبانى الحجرية صورة هذا الميل فى المبالى 
اللبنية ؛ فقلدوه فى بناء صروح المعايد الحجرية 
وواجهات العمائر الكبيرة طوال عصورهم 
التاريخية القديمة . 
(راجع ششكل 6؟ لوحة5؟) . 

نم شهدت عمارة اللين تطورا آخر منذ 


شكل 2١‏ - رسوم مصرية اتقلد زخارف الحصير 
الفاخر على سطوح المشسكاوات 


أوائل عصورها التاريخية » فأصبح المعماريون 
ينون دخلات عميقة متتابعة فى الحدران 
الخارجية لقصور الأثرياء وآسوارها الكبيرة » 
وجعاوا هذه الدخلات تمتد رأسيا با رتفاع 
جدرانها وتتعاقب على جوانب الأبواب » وتبعد 
كل دخلة منها عن الدخلة النى تليها بمسافة 
متساوية . 
الدخلات غرضا عمليا : ثم اتثقلوا منه الى 
غرض آخر فنى . آما الغرض العملى قهو أن 


واستهدف البتاءون من هذه 


حا مس 


إشيتوا ف.ذواخلها غوارض قصيرة من فلوق 

النتخل تتوسط رصات اللبن وتزيد تماسكها » 
وأن. ستتخدمها حراس الأسوار فى القصور 
الكبيرة ؛ ليستظلوا فيها من الشس ويحتموا 
فيها من برد الليل حين الضرورة . وأما الغرض 

'.الفنى فهو أن يقللوا بها حدة الاستقامة ى 
واجهات القصور وأسوارها المتلحة . واذا 
لونوا جوانبها وسطوحها الداخلية وزخرقوها 
احتفظت. بألوانها أطول مدة ممكنة ؛ وخلمت 
على مبناها صورة بهيحة مستحبة ‏ 


( لوحة ؟؟ شكل ,.)5١‏ 


ثم تقل البناءون أسلوب هذه الدخلات 
( وتسمى اصطلاحا باسم المتسكاوات ) » الى 
واجهات المقابر الكبيرة التى اعتبرها أصحابها 
بيو تّالخلود . وظلوا يطورونها حتى اعتبروها 
عتعرا قئيا خالصا » وأصيحوا ينونها على 
مستويات متعاقية 4 وزادو! تشاعيفها الداخلية 
وزخرقوها بزخارف هندسية » وزخارف تقلد 
زعور البردى ؛ وأخرى تقلد جدائل الحصير 
الملون الفاخر . 
(لوحة +؟ شكل .)5١‏ 


فى مرال التطور 


بدأت العصور التاريخية فى مصر بعد أن 
توفرت لعمارتها مماولات قديية تاجحة صبغت 
عمارة النبات واللبن فيها بما سبق تبيانه من 
روح الفن والزخرف . ومحاولات أخرى 
جديدة بدأ البناء فيها بقطع الححر بأحجام 
تصلح لمبائى عصره وتناسب امكائياته ومطاله 
واستيرت هذه المحاولات الأخيرة خسلال 
عصر بداية الأسرات + واستفادت بما توفر 
لعصرها من امكانيات ومهارات : واستخدمها 
البناءون والمهندسون فى رددف أرضسيات 
المقابر الرئيسية وتسقيفها وتشييد جدرانها 
الداخلية » واقامة نصبها التذكارية الكبيرة . 
واستخدموها فى تشييد واحهات المعايد 
الرئيسية . وعندما اتنهوا الى هذه المحلة 
من استخدام الححر ؛ التهى الزمن »م الى 
بداية عصر الأسرة الفرعونية الثالثة » وحينذاك 
شهدت عمارة الححر طفرة فنية جريئة واسعة . 


مات القضارة 


ولقد تعهد هذه الطفرة مهندس مصرى 
قديم من أهل القرن الثامن والعشرين ق . م » 
وهو المهندس ابمحوتب . وكان أيمحوتب 
هذا من كبار رجال البلاط وكبير! لكهنة 
عين شمس ؛ وكان بعتز بلقب تش ريفى بجعله 
الأول لدى الفرعون أو الأول بعد الفرعون . 
وظلت ذكراه مائلة فى أذهان المصريين آلاف 
السنين واعتيره الثقفون فى العصور التاريخية 
رأس الحكماء ورأس المهمندسين , 

أشرف ايحوتب على بناء مقيرة ملكة 
زوسر وتوابعها فى منطقة سقارة » وحاول فيها 
ثلاث محاولات كبيرة ؛ وهى استخدام الحجر 
على نطاق واسع لأول مرة فى الحزء العلوى 
من المقبرة وتوايعها » والاتتقال بهيئة جزثها 
العلوى من شكل المصطة المستطيلة الى هيئة 
المرم المدرج . وتقليد وتخليد خصائص 
اأحمارة النباتية واللبنية التى عرفها أسلافه » 
فى عمارته الحجرية الجديدة , 


ل 


وكان المعماريون المصريون قد اعتادوا 
على آن يشيدوا مقابر فراعتتهم قبل عصر 
الأسرة الثالثة من اللبن على هيئة مصطبة 
مستطيلة ضخمة فوق سطح الأرض » تتعاقب 
على وجوهها الأربعة دخلات عميقة رأسية 
طويلة . وكانوا يحيطون المصطبة نفناء واسع 
يؤدى الكهنة فيه شعاثرهم » ويحدونه يسور 
كبير ؛ أما الجزء الأسفل من المصطبة فكانوا 
ينحئوته فى باطن الصخر ويشمئونه أعدادا 
متفاوتة من الحجرات والمخازن تتراوح بين 
الخمس وبين ما هو أكثر من الخمسين » تبعا 
لثراء أصحابها وتطور الصناعة والفن والمقائد 
فى عمرها . 

واهتدى المعماريون المصريون الى مرحاتين 
من التطور فى بناء المصطبة قبل عهد ابسحوتب 
وتعمدوا ف المرحلتين أن يدعموا جوافب 
المصطبة وبعماو! على حماية المدخل المؤدى 
الى جرنها الأسفل . وتهذوا المرحلة الأولى 
ببناء اضافة جائبية أحاطت بالمصطبة وقلت 
ارتفاعا عنها » وزادت مك جدراتها السفلى 
ثم آتسوا المرحلة الثانية ببناء اضافة جديدة 
تقل ارتفاعا عن الاضافة الأولى . 

ولا أدت الاضافتان غرك هما العملى » 
وهو تقوية جوانب المصطبة وحماية مدخلها » 
ظهر لهما فى مخيلة المصريين غرض آخر فنى » 
وهو اظهار المصطبة ذات السطح الواحد 
بمظهر المصطبة المدرجة ذات السطوح الثلائة 
أو ذات الدرجات الثلاث . 


ففكرة المصطية المدرجة اذن ع كانت 
موجودة قبل عصر الأسرة الشالثة » ولكن 
التطور بها الى هيئة الهرم المدرج كان ينتظر 
توفر الكفاية الفنية وتوفر الامكانيات المادية . 
وقد توفرت الكفابة الفنية فى شخص ابمحوتب 
كما توفرت الامكانيات المادية فى عهد فرعونته 
زوسر . 

وبدأ ايمحوتب بالمراحل الثلاث السايقة : 
مصطبة واضافتين» ولكنه بناها جميعها بالحجر 
وليس من اللبن كما كانت تبنى قبل عهده » 
وحينذاك تبين أنه يستطيع أن يستعين بالحجر 
الذى استخدمه على نطاق واسع لأول مرة » 
على تنفيذ مشروع كبير نثفق مع جلال فرعو نه 
ورخاء عهده » فاستير ضيف الى جوانب 
مصطبته الحجرية الكبيرة اضافات جديدة 
جانبية مائلة » تعتمد كل اضائة منها على 
الأخرى + وتعءتمد كلها على الميتى الأصصالى 
للمصطبة » وأتم ذلك فى ثلاث مراحل ؛ مسع 
الارتفاع يسانى مصطبته الأصلية كل مرة ه 
حتى تحولت المصطبة المدرجة القديمة الى 
هرم مدرج ظهر فى هيئته الأخيرة بست 
درجات يبلغ ارتفاعها نحو ستين مترا » وطولها 
+1 متر! » وعرضها ماثة متر وعشرة أمتار . 

احتل هرم سقارة مركزا متوس_طا فى 
مجبوعة معمارية كبيرة أحاطت به وشغلت معه 
مساحة تزيد على ١0؟‏ آلف مثر مريع . وأحاط 
به وبها سور ضحم كبير يلغ ارتفاعه نعو 
عشرة أمتار » وبلغ سمكه ى بعض مواضعه 
نحو ستة أمثار . 


ل باس م 


لوحة ؛؟ ( الفن المصرى ) 


شكل 55 صورة تكويئية حديثة لا كاننتعليه مجموعة زوسر, سر فى سقارة فى عيد انشائها. 


شكل 55 صورة تكويئية حديتة لما كان عليه شكل 55 تقليد جدائل الحصضمير بقراميد 


بهو الأساطين فى سقاره بأساطيئه التى تقلد القيشانى فى الحجرات السفلى من الهرم المدرج 
حزم الغاب , وتقاسيم السقف التى تقلد فلوق 
التخيل ٠‏ 


لس وعم ات 


وكسا ايسحوتب هذا السور بالحجر 
الجيرى الأبيض الأملس » وشاد فيه تقس 
الدخلات الطولية الرأسية التى ظهرت قبل 
عهده فى عارة اللبن » بعد أن زادها فى العمق 
والسعة بما يتناسب مع ضخامة بنائها ومادة 
بنائها . وحققت هذه الدخلات لعمارتها 
الجديدة غرض الزخرف كاملا » ففلات حدة 
الاستقامة المطلقة فى الواجهة الضخمة المسورة 
وسمحت تضاعيغها الداخلية بتعاقف الأضواء 
والظلال فيها بين الجوانب والسطوح : وقللت 
شدة انعكاس أشسعة الشمس على سطح 
السور الأبيض المصقول . 
( اوحة 4؟ شكل 55 ). 

وتضمنت مجموعة سقارة ست عسائر 
دئيوية ودنية بخلاف الهرم والسور » وأطلق 
أبمحوتب بده فى هذه العمائر وقلد فيها 
ما أراد تقليده وتخليده من مظاهر العمارة 
النبانية واللبنية القديمة . فبنى فيها أساطين 
دات أضلاع محدبة متجاورة تفلد هيئنة 
سيان الغاب المحزومة ذات العتقسل التى 
استخدمها أسلافه لرفع سقوف اللبساتى 
الخقيفة القديمة ( شكل خ” ) . وبنى أساطين 
ذات أضلاع محدبة متحاورة تقلد أساطين 
شجرية قدية تناولها ازميل النجار القديم 
بالتهذدب والتقعير الخفيف . وشيد أساطين 
للاثية المقطع تقلد سسيقان البردى بتاجها 
وأوراقها » وشيد أساطين مقوسة المقطع تقلد 
ناتا غير معروف قدسه أهل الصعيد فى فجر 
ار القديم . 


وامتذ التقليد الى الأبواب والسقوف » 
فنحت المعماريون بارشاد ابمخوتت أتؤابا من 
الجر على هيئة «الدلف» النخشية المفتوحة » 
وبنوا السطوح الداخلية للسقوف غلى هيئة 
فلوق النخيل المستديرة المقطم :© وبنوها 
متعاقبة الواحد منها بجانب الآخر » حتى 
بدت كأنها حملت سقوفا من بوض وخثشب 
وليس من حجر ! 

ولع يقتصر المجهود المعمارى فى الهسرم 
المدرج على جزئه الأعلى وحده » وانما امتد 
الى جزئه الأسفل + فشاد المعماردون ححرة 
دفنه من أححار جرائيتية ضلخية : وقطعوا 
فى الصخر على جوانها سرادب وغرفا كثيرة » 
كسو! بعض جدوائها بقراميد صغيرة محدبة 
من القيشانى الأزرق » وثبتوا كلا منها فى 
ملاط جدارها بثقبين صغيرين يمر فيهما خيط 
من الكتان أو الجلد » ورصوا كلا منها الى 
جوار الأخرى وقلدوا بها هيئة الحصير الفاخر 
المجدول الذى كانوا بتخذونه فى البيوت 
ستارا وزنة . 1 
(لوحة ؛؟- تكل 564 ) . 

واستيرت عمارة الحجر فى سبيلها الفنى 
بعد عصر الأسرة الثالثة » واتسعت آفاقها 
ومجالاتها فى أهرام الأسرة الرابعة ومعابدها 
فى دهشو ر والحيزة ( من أوائل القرن 307 ق.م 
حتى أواسط القرن ٠١‏ ق . م على وجه 
التغريب ) ؛ ثم فى معابد عصر الأسرة الخامسة 
فى أبى صير وسقارة ( منذ أواسط القفرن 


حا ووو جد 


لوحة ه؟ ( الفن اآصرى ) 


5 200 : ل | 
شكل 58 أسطون شكل 516 تصوير حديث لأسطونين بقلدان عيئة سيقان 
تاج يقلد عيئة سعف : 5 ل ب 7 3 
30 ّ 8 1 المثلثة المقطع ٠‏ وأوراقها القاعدية المدبية 
التخيل (من عصر الأسرة 5 0 

ا ) ( من عصر الأآسرة الخامسة ) 


( راجم كذلك لوحة 5٠‏ شكل 50 وشكل 557 ء ولوحة ؟؛ شكل ١١19/‏ رشكل 1١١48‏ ) 


1 عد نا كد 


كلاق .م حتى أواخر القرث 5؟ تقريا ) 
وخللت وفية خلال عصر هذه الأسرة الأخيرة 
خاصة ء لتقليد عيئة ناتات بيئتها وتخليد 
مظاهر تراثها الفنى القديم . فظهرت فيها 
أسياطين قلدت تيحانها هيئة براءعم اللوتس 
القفلة ؛ وأخرى قلدت نيجانها هيئة زهوره 
المتفتحة » وثالثة قلدت هيئة سيقان البردى 
وزهوره ووريقاته القاعدية المدببة . 
(لوحة ه؟- شعل هه وشكل 55 ) - 


مَقومَا كه الغانة 


ساعد عمارة الحجر على نهضتها فى عصر 
الأسرة الثالثة » ثم افساع محالاتها قى العصور 
التى ناته » مقومات كثيرة من بيئتها الطبيعية 
ومن أوفساع محتمعها وعقائد أهلها » فقد 
توفرت الأححار فى الهضاب المصرية الشرقية 
منها والغرية وفرة علية » وتعددث أنواعها 
وتنوعت صلابتها » واختلفت أشكالها وألوانها 
بين حجر جيرى آيبض » والباستر تقى » 


ا 


وجرانيت وردى ؛ وجرانيت أسمر ه وشست 
أخفر ؛ ودبوريت أزرق » وبروثير أزجوانق 
وبازلت أ 
المصريول منها ما ناسب أغراضهم وتاسب 
امكانياتهم » وقطعوها بأحجام كبيرة لم يشهد 
العالم القديم لها مثيلا . 

وترتب على مركزة الحكم فى العصور 
الفرعو نية » ما ذكر ناه آتنها منتوفر الامكانيات 
والقدرة على استغلال الموارد » واستخدامه 
مجموعات الصناع وآلاف العمسال لقطع 


و > ورملى ملون . فتخير 


وآثر بعض المعماريين الخطوط المعمارية 
الحادة المستوية : واستغلوها فى عمارتهم أبرع 
استغلال » فلحتوا أعمدة ضخمة رباعية المقطم 


ذات خطؤط مستقيمة وحواف مسئونة » ثم 


. طوروها تطويرا لطيفا م بأن شطفوا زواياها 


وجعلوها ثنائة المقطع » ثم قطفوا جوانبها 
وجعلوها ست عقرة ضلعا » أو ما هو أكثر 
من ست عقرة ضلعا . 


فى العصور التارضخية 


الأحجار ونقلها ؛ واستخراج المعادن واعدادها 
وتوفير الأساطيل النهرية لنقل الكثل الحجرية 
الهائلة من أقصى اقطر الى أقصاه » وتشسجيع 
مهرة المهندسين بالجزاء الواق » وتنشيط 
التجارة الخارجية لتعويض البلاد بما ينقصها 
من الأخشاب الصلبة الطويلة . 

ولعيت الأوضاع الاقتصادية دورها فى 
خدمة العمارة ؛ فقد اعتادت مصر القديية على 
دورة زراعية سنوية كانت تؤدى الى تفوغ 
المزارعين وتعطلهم عدة شهور من كل عام ؛ 
وفى هذه الشهور أو فى البعض منها » اعتاد 
الحكام على أن يجمعوا أعدادا وفيرة من عمال 
الأرض وزراعها وليتكسبوا بخدمة مشارع 
الدولة ومنشاتها ؛ ومشاريع الفورعون 
ومنشاته وليتكسيوا من المسلل فى هذه 
المشاريع والمنشات » مورد رزق مناسب ىق 
مواسم تعطلهم عن العمل والزراعة . 

وعملت مطالب الدين عملها هى الأخرى 


متت بعد ابي اغيا. امسسسم 


ست الام سه 


(. من عضر 


الدولة الحديثئة 


(0 


بصرحية 


٠ وأعلامه‎ 


شكل 3594 


تصوير مصرى للدخل 


1 
1 


آول المعابد العسورة فى شكل 51 


حديث ء لما كانت عليه هميئتة 


بر تقر نبى 


فمكن تسر 


شكل /0ثمت 


تخطيطات مصرية قديءة تصورر المساقط الرأسية لاربعة معابد اقليمية 


لوحة 58؟ ( القن المصرى » 


لوحة ا؟ ر الفن المصرى.2» 


الساريتين شجرتان » شجرة بمنى وشنجرة 
يرى . ويعقبهما » أى يعقب الساريتين » 
رمزان مرتفعان لمعبود المعبد » أحدهما عن 
يمين وآخر عن شمال ! 
( لوحة 0؟ شكل باد وشكل 58) . 
وعندما اكتيل للمعبد المصرى نضجه 
المعمارى فى عصور الدولة الحديثة » وضحت 
خصائص المقابلة بين أجزائه كل الوضوح . 
فأصبح يتقدمه طريق متسع بمند من ضفة 
النيل حتى مدخله » وتقوم على جانبيه تماثيل 
متقابلة فى صفين » يتألف كل تمثال منها من 
جسم آسد ورأس ملك » أو جسم أتعنة 
ورآس كبش يرمز الى المعبود أمون . 
وبحدد الصفان طريق المواكب الدينية 
ويضفيان على الطريق مهابة وحماية رمزية » 
وبحققان فيه طابع الترتيب والتنسيق . 
وينتهى سالك الطريق الى المعبد » فيواجه 
مسلة عن يمين وأخرى عن يسار » وتعك الا 
ملكيا ضخما الى اليمين وآخر الى الششمال » 
وصرحا شاهقا عن اليمين وصرحا آخر الى 
اليسار . 
ويحتضن الصرحان مدخل المبهد » 
فيحدداله ويحميانه » وتستند على كل منهما 
سوارى الأعلام بحيث ينهض نصفها عن سين 


ونصف آخر عن شمال . ويتلو ذلك فناء 


الملسد ؛ فيتضمن صفة أعيدة عن بمين » 
وآخرى عن يسار . 
(لوحة ؟؟ شكل 9 ) . 

وهكذا » حتى نهاية المعبد > لا يتوقر 
للمهندس سييل الى اناهار المقايلة الفنية ىف 
معبده » الا استغله أبرع استغلال » واستغل 
ما نترتب عليه من روح التنسيق وجسال 


التكوين؟ 
ولقد استحب المصريون روح البهحة 
لمساكتهم الدنيوية » ولم أبوها على معابدعم 


ومقايرهم واستعانوا على طابع البهجة فيها 
يزخرفة سقوفها وأعالى جدرالها وزخرفة 
أرضياتها آحيانا . 
ف زخار فهم ففضلوا الوحدات والمنار 
المبسطة دون المعقدة المركية » واعتبروا مناظر 


واستخدموا سيلا ميسرة 


بيكتهم بغدرانها ونباتاتها وطيورها » ونجوم 
سمائها » معينا فنيا لا ينضهب » استعاروا 
منه زخارف الزهور وهيئة حزم النباتث 
المر بوطة وأعواد النبات المنسقة » ثم أبدعوا 
فى استخدام علاماتهم الهيروغليفية الماوئة النى 
اعتبروها كتابة وزخرفا فى آن واحد» 
واستعانوا بالوحدات الهندسية البسيطة ؛ .. 
وما اليها من زخارف تستطيع العين أن تنيتها 
فى سر وتدركها فى سهولة . ( لوحة 0س 


شكل +* وشكل 1/) . 


سد ووم سد 


شكل 9/5 ثلانة أزداج من الأوز » رسمهافتان القرن /1؟ ق-م »وأبدع فى تصوير د تلسيج 
ريشها » وتوزيع ظلالها » وتصوير الحشائش ١٠‏ وحبان الحصى تحت أقدامها » 


شكل ؟/ا ‏ تصؤير الزغب وتفاصيل الريش القصير لطائر صغير 


( من عصر الأسرة الخامسة ) 


العمارة وتفاصيلها وزخارفها فى عصرهم . ثي 
حدث أن مالت الحياة الحضارية فى أؤاخر 
عصر الأسرة الثالثة نفسها الى الشسبع والامتلاء 
وزادت المساحات الحجرية التى اعتاد أصحاب 
المقابر أن ينقغوا تقوشهم عليها » فمالت 
التقوش معها الى خاصية امتلاء أيضا 
وخاصية البروز . 

وازداد امتلاء النتقوش وبروزها ف نقوش 
أواثل عصر الأسرة الرابعة زبادة كبيرة » 
واستحب الناس حين ذاك طابع الفسخامة . 
واتسعت موضوعات ومناظر المقابر باتساع 
ثراء كبار الشخصيات » وتمكنت يد الناقش 
من نقوشه » وظهر نقش غائر جديد » قسم 
أصحابه أرضيته الى مربعات غائرة صغيرة » 
كانوا يمائوونها بعجائن ذات آلوان متنوعة . 
ولكن الرسم ظل يفضل الرقة والآناقة النى 
ورثها عن عصر الآسرة الثالثة » وبلغ غاية 
رقيعة من الابداع وحيوية التلوين ودقة 
التفاصيل وتوزيع الظلال . 
(لوحةم؟- ثشكل 7). 

وأثرى النقش بثراء الفنون فى أواسط 
عصر الأمرة الرابعة » وتعددث أنواعه » فظهر 
منه نقش قليل البروز متطور عن نقوش عصر 
الأسرة الثالئة » ونقش ممتلىء مرتفع البروز 
متطور عن نقوش أوائل عصر الأسرة الرابعة » 
ونقش غائر صريح حل محل النقش الغائر ذى 
العجائن الملونة الذى ظمر فى أوائل عصر 
الأسرة نفسها . ويلغت خاصية راتيب المنار 


حين ذاك غابتها ؛ وسايرت الخطوط : المستوية 
الغالبة فى عمارة الأهرام والمعابد والمقابر فى 


عفيرها: 

وامتاز عصر الأسرة الخامسة ( من آواسط 
الفرن 5 حتى أواخر القرن 5؟ ق . م تقريبا ) 
بطابع السماحة بين حكامه ومحكوميه » 
وتحستّن حال الطيقة المتوسطة فيه » فغلبت 
الجيرية والتشسارة على سحتو يله 4 بل 
وصور طيسوره وحيواناته ( شكل 07)) 
وننوعت موضوعات مناظره » واستحب أهله 
الزخارف والألوان البهيجة » ومالت أذواقهم 
الى النقوش الهادئة متوسطة البروز . 

ثم عاد المصريون خسلال عصر الأسرة 
السادسة ( منذ أواخر القرنذ ه؟ حتى أوائل 
القرن خم ق . م تقريبا ) واستحيوا طابع 
الامتلاء ى حياتهم وف تقوشهم ؛ وأسرف 
عظماؤٌهم فى الاستمتاع برفاهية حياتهم » 
وتعمد الفنانون حشو مناظر المقاير نتفاصيل 
ما كان يتحلى الأثرياء به من الفسسعور 
المنتمازة والقلاقد » ورادوا تصوير تتاسل 
الغدران الى كان يرتادها المترفون » وتفاصيل 
نباتاتها وأسماكها وأفراسها وتماسيحها » ولم 
يجدوا بأسا من نسجيل تفاصيل الجنازات 
ومناظر العويل والبكاء والحزن فيها . 

واستمتع مجتمع الأسرة السادسة بنصيب 
واسع من التحرر الفكرى والتحرر المعيثنى » 
فمكس فن التصوير مظاهر هذا التحرر على 
مناظر الحياة اليومية التى صورها على جدران 


عسبد معو هد 


لوحة 9؟ ( الفن اللصرى » 
ندرج حرية الفنانفى التعبير عن أوضاع الرقص وجرأآة الحركات فى الدولة القديمة ٠‏ 


سس ووم ل 


لوحة +٠‏ ( القن المصرئ ) 


بداية تحرر الفتان الصرى فى التعبير عنْحياة الفراعنة 


تيسق الاك > 


كل 8لا الفرعون بيبى طفلا عاريا يعتمد فى جلس ته على 


مؤخرته وقدميه 


:القبور . وينضح بعض هذا التحرر ف أربع 
لوحات صورها الفنانون لراقصين وراقصات 
فى مناظر الحيزة وسقارة . وكانوا قد صوروا 
أقدمها فى أوائل عصر الأسرة الخامسة » ثم 
ضصوروا الباقيات فى أوائل عصر الأسرة 
السادسة وأواسطه وأواخره ٠.‏ ويتضصح من 
المقارنة بين اللوحات الأربع ( لوحة + ل 
أشكال 4يا ‏ بن ) » الى أى حد تدرجت 
حرية الفناتين حين ذاك فى التعبير عن أوضاع 
الراقصات » والى أى حد تدرجت الراقصات 
فى ؟داء الحركات الجريئة وفى التخفئف من 
الثياب . 

وبدآ مجتيع الأسرة تفسها يتخفف من 
مظاهر القداسة التى اتتحلتها الملكية 


القديمة لنفسها » قتحاوبت معه مدرسة النحتكت 


بع 


فيما بدا بعس؛ به ه وأخرجت أريعة تماثيل 
للفرعون يبى الأول ؛ مثله أحدها عاريا ف 
ين الرضاعة قله كر سالا على :حجر 
أمه فى سن الطفولة » ومثله ثالث جائيا على 


ركتيه فى سن التساب يقدم قربانا لربه » 


ومثله رابع كهلا يدقع عصاه بيسراه ويجاوره 
ولى عهده مرئرع عاريا فى سن الطفولة . 
( لوحة مسب اشكال م سام ) . 

ولم يكن فن اللحت يجروٌ على تتشيل 
هده الأوضاع للفراعنة قبل عهدٍ بى ء وانيا 
اعتاد على أن يسثلهم فى سن الرجولة دائنا : 


وفى سمات الذرباب وأناء الأرباب 3 تكسوهم 


القداسة ومضدى الحجلل «الرقا سي 
إبحف بهم أ 

يعتلون عروشهم وحين يصحبون أربابهم : ولم 
بحرم فئان يبى تماثيله من مظاهر الأبهة حتى 
وهو يمثله رضيعا صغيرا : ولكنه اتفعل ى 
الوقت نفسه بالآراء التى بدأت تسود عصره 
عن الملكية وحقيقتها 3 وأحس معهأ بأنه يمثل 
انسانا ملكا » وأنه لا ضير عليه فى أن يحبر عن 
بتعبيرها الصحيح ؛ فصوره عاريا ؛ وصوره 
بحن الى ححر أمه ؛ وصوره جائيا يبتغى من 
خالقه الرضا والقبول + ولم يجنح بمدرسته 
آلى الجمود » أو يقتصر على الأسلوب القديم 
الموروث . 


2 مم الانتقال الأاول 


الشملت متك عاسثة الدولة: الاذرية 
مركزها السيامى الكبير ؛ ووجود خسيرة 
الفنانين فيها حسول قصر الفرعون وبلاطه » 
وتزعمت مذاهب الفن خلال عه ود الدولة 
القديمة » وصبغت فنون القطر المصرى كله 
بطابعها وتقاليدها . 

لكن الزعامة السياسية انصرفت عن منف 


شيئًا فثيئًا منذ القرن الثالث والعشرين ق . م 
واتفلتت مركزية الحكم من يد قرععونها ) 
وتولى عنه أغلب حكام الأقاليم » ونمج كل 
حاكم منهم سياسة محلية ضيقة ؛ حصر جمودء 
خلالها في حدود منطقته دون كبير اعتمام 
بالعاصمة وفرعونها » فخسرت منف امكانياتها 


المادية وقدرتها الانشائية الواسعة » وفقدت 


سب امهم ملم 


واجهوا غابة قسبحة أخرى : 0 
إاثانى » لكنها غابةٌ من حجر » تتضمن عقشرات 
وعشرات من الأعمدة الحجرية المضلعة + التى 
قامت فيها مقام أك 
الغاية الحجرية بنهض هرم 
ف اتسام وأبهة , 
( لوحة اع شكل لمم 5 
وق عمارة !ا 
العشرين ق . 
لمعبد صغير خصصه القرعون سلوسرت الأول 
المهندس 
بطراز هذا المعسد عن عراز المعبد المعتاد ذى 
الخون الاش ارين 
كان المعماريون ف بداية عصورهم التاريخية 


سجر . وفى قلب هدم 
الفرعون عاليا 


لمعايد » بنى مهندس من القرن 


م ه علراز!ا نصف مستحدث ©» 
لأعياده وأعباد ريه أعون . وعدل 
وآحيا له طرارا عتيقا 


يصممون به المنصات الخفيفة التى يله 

فراعتتهم عايها خلال أعياد تنو يجهم . فشيد 
. ساحة المعبد الجديد فوق منصة مر تفعة تشبه 
هه الشسطة 8 
هذه الساحة على طريق صاعد قصير خفيف 
الميل يتوسطه درج ؛ وتهبط منها على طريق 


آخر متحدر قصي خحفيف اليل أبغا توسطه 


وأصبحت امو اكب 'تصضعك ان 


درج ؛ ويواجه امتداد الطريق الأول . 

وأحاط |لمهندس . ساحة معيده بأعمسدة 
رباعية » ووصل بين الأعمدة وبعضها بجدران 
منخفضة جعات الساحة وراءها غير مكشوفة 
كلها ولا مجموعة كلها 

د تنا 

تنا ملوك الدولة الوسفى أصلا ىف 

امنطقة طيبة » ثم اتتقلوا بعاصمتهم منذ عصر 


الأسرة الثائية عشرة ( أى منذ القرث. العشرين 

م ) الى منطقة اللشت جنوبى منف . 
وترتب على ذلك أن تأثرت مذاهب النحت ق 
عصرهم سدرستين » مدرسة قدبية فى مف 
رجعت بتقاليدها الفنية الى تراث عصر الدولة 
القديية » وخلطت الواقعية بالمثالية فى نحت 
تماثيل فراعتها » قلم تكتف بأن تنحت 
وجوههم وأبدانهم كما هى قف واقع أمرها » 
وانما تعمدت أن تضفى على هذه الوجوه 
والأبدان هيبة مطلقة وشبابا خالدا ؛ وتقاطيع 
مليحة متناسقة : واتنصابة قوية كاملة » وهيبة 
مترفعه متسامية . 

ثم مدرسة أخرى ف طيبة » استحبت 
الأسلوب الواقعى الذى بدأ عفوا خلال عصر 
الاتتقال الأول » واهتمت بدراسة الوجوه » 
وعبترت عن ملامح أصحابها كما هى فى واقع 
أمرها » وحاولت أنْ تثرجم عن خصائص الطبع 
وامزاج التى فرقت بين كل فرعون وآخر من 
فراعنة عصرها . 

وبلغت مدرسة طيبة ذروة نجاحها ق 
منتتصف عصر الأسرة الثائية عشرة » وعبرت 
بالملامح الجادة القوية ى وجوه تمائيل 
الفرعون سنوسرت الشالث » عن شخصية 
عسكرية عنيدة قوية الارادة ( لوحة »ا 
شكل 4 ) بلغ من حزم صاحبها أن آعلن 
تبرؤه من كل ولد له لا ينهج منهاجه فى الحرب 
وحماية حدود بلاده وتوسيعها » بينما عبرت 
بالملامح الرصينة الطيبة ف تماثيل الفرعون 


سن عم مم 


لوحة ؟؟ ( ألفن اللصرى ) 


شكل 85 أمنمحات الثالث بوجهه الوادع 


أمنحمات الثالث عن شخصية هادئة مالت الى 
حياة السلم واستحبت ممساريع العمران 
( اوحة «م شكل 5م ) » وهكذا كان أمرها 
فى التمييز بين ملامح كل ملك وآخر من بقية 
ملوك الآسرة + مع الاحتفاظ لهم جميعمم 
بطابع أسرى موروث كان من أوضح مظاهره 
يروز عظام الوجتتين . 

وعلى نحو ما درس أولتك الفنانون 
وجوه فراعنتهم » ليترجموا بها عن واقع 
حباتهم » جددوا فى أوضاع تماثيلهم » وعيروا 
بها عن حقيقة الصلات التى اعتقدوا بوجودها 
بين فراعنتهم وبين أربابهم . فمثاوا الفرعون 
سنوسرت الثالث رحل الحرب العنيد بملامحه 
الجادة المعتادة ؛ ولكن فى لحظات خاصة 
لانت فيها شدته » ورق فيها عناده ؛ ووقف 
فيها على هيئة المتعبد أمام ربه الذى يخشاه 
وينهج فى حكيه وعدله بما يرضاه » فأرسل 
يديه متراخيتين على ساقيه فى تفى وخشوع 
الره.. 
(لوحة م ل ثكل وم). 

ونحت المثالون تمائيل آخرى للفراعنة + 
بقى منها ما يمثل الفرعون جالسا يضع تمثال 
ربه على ساقيه » وما يمثله جائيا على ركبتيه 
يقدم آنيتين على يديه قرباتا اخالقه . 

ويغلب على الظن أنه شجع المدرسة 
الطيبية على أسلوبها الواقعى » مشاركة 
أصحابها فى التطورات السياسية التى غيرت 
أوضاع الملكية فى عصرهم وقبل عصرهم » 


وتقلت مثلها اأعليا من حال الى حال » وهى 
تطورات كان من أوضح مظاهرها أن الفراعنة 
أصبحوا يعترفون بواجباتهم علائية الى جانب 
حقوقهم ؛ وأصبح بعضهم يتعرض لاتمتل ف 
عقر داره » ويصرح بعحزه وهو وحيد أمام 
كثرة خصومه » وأصبح بعضهم يقود جيشه 
بنفسه 4 ويقاتل مع المقاتلين » ويكافح فيما 
يكافحون فيه . وأصبح بعضهم يرضيه آن 
يوصف بأنه يعمل بيديه » وترتب على هذه 
التغييرات كلها أن أصبح الفنائون يعتبرون 
أن مظاهر ااحياة الفعلية الصالحة التى عأثها 
فر اعنتهم تكفيهم للتعبير عن مثاليتهم » وأن 
اظهارهم سظهر الخاشعين تربهم لن يقلل من 
مكاتتهم . 

وتآثرت تماثيل الأفراد فى الدولة الوسطى 
بروح عصرها ومدارسه الفدة » وخضعت 
لأكثر من المدرستين الفئيتين اللتين -خضعت 
لهما تماثيل الفراعنة . فقد توفر لحكام الأقاليم 
أواخر عصر الأسرة الحادية عشرة وخلال 
النصف الأول من عصر الأسرة الثانية عشرة 
ثراء واسسيع هيا لفتون أقاليمهم نصيبا من 
الازدهار » وكان نصيب النحت من هذا 
الازدهار نصيبا قليلا » فخرجت تماثيله الباقية 
لا تخلو من خشونة نسبية ؛ وان دلت تقاطيعها 
على سحن ريفية صادقة صميمة . 
( لوحة اع[ شكل سم ) , 

وكان فن التصوير الاقليبى أسعد حظا 
من فن النحت الاقليمى » فصور الفنانون فى 


مقابر أمراء الأقاليم » مناظر حربية كثليرة 
متحررة فى أوضاعها ومواضيعها » وصوروا 
من أوضاع الرياضة وأسسايبها ما يوق 
أشباهها القديمة . وزادو!ا تحررهم قى تصوير 
يبئات الصيد والقنص » وصوروا حيواتاتها 


تهرول قوق مرتدعات المصحراء ومتخفضاتها 
فى مرولة وحيوية ممتعة . 

( تراجع بعس نماذج هذه المناظر قف 
فصول التربية الرياضية والتربية المسكرية 
ووسائل التسلية والترفيه » من هذا الكتاب ) 


فى عصر الاتتقال الثاتى 


اتنهت أيام الدولة الوسطى ف أواخر 
القرن الثامن عشر فق . م » بعد أن ساهمت 
بتصيبها الواسع فى حيوية الفن وتطويره . 
وأعقبها عصر اتتقال ثان نزلت مصر فيسه 
هجرات الوكسوس وجحافلهم ‏ فعا شهؤلاء 
على فتات الفن المصرى القديم نحو قرن أو 


كر من قزق يقن .لولم بعد اللطسائرق 
يتحسئُون فى عصرهم . 

ثم بدأت فى مصر عزمات التحسرر 
والنهوض منذ أواخر عصر الأمرة الابية 
عَعْسة: وأجلى اللصريون التكسوس عن 
أرضهع حوالى عام هله! فى . م : وبدأوا 
عصور دواتهم الحديثة . 


ف الدولة المدعة 


بدآت الدولة الحدرشة سياسيا ببداية 
الأسرة الثامنة عشرة فى أوائل القرن السادس 
عثر ق.م » وامتدت حتى نهاية الأسرة 
الحصادية والعثرين ؛ فق أواسط القسرن 
العاشر قا .مع ودقع المصربون حدودهم 
خلال عصورها الزاهرة حتى نهر الفرات شماللا 
وحتى الشلال الرابع جثويا » ووسعوا آفاق 
الاتصالات بينهم وبين جيرانهم » فأفادوهم 
واستفادوا منهم فى فروع الحضارة كلما ء 
واستعادوا أ تفسهم حباة الأمن والرخاء 
القديمة : وسايرت فنون الدولة الحدئة 
حياة أهلها » وترحمت عنها ىف كل ما بدأت 
به وتطورت اليه . وظهرت لأساليب النحت 
والنتقش والتصوير خلالها أربع مراحل » 
يمكن عرضها على النحو التالى : 


مرحلة أواى » بدأت بشائرها منذ أواخر 
عصر الأسرة السابعة عشرة ؛ وامتدت مظاهرهأ 
حتى آواسط عهد الفرعونُ تحوتئس الثالكث 
فى منتصف التلرث الخامس عثر ق.م, 
وكانت مرحلة استحب أهلها روح الغلوة 
ومظاهر الرجولة : واستلزم عصرها مجهودات 
متصلة واسعة لاقالة البلاد من التكسة التى 
آصابتها فى عصر المكعوس ؛ ولتأمين 
حدودها وتوسيعها ؛ وتنلشيط تحارتهسا 
وتأميتها . 

وعندما أرادت مدازس النحت أن تعبر 
عن اتجاهات عمرها » آثرت طابع الاتزان فى 
نحت تماثيل كبار الشخصيات » واكتفت فيها 
بالخطوط الصريحة البسيطة » وكستها بروح 
الفنوة » وقللت تمشل صنوف الزبنة عليها . 


عدن انه 


لوحة *© ( الفن اللصرى ) 


3 سنموت صفى حاتشبسوت 
7 5 وت 5 : 
شكل 9م ابتسامة حلوة على شفتى 00 -- 
د ( أم حاتشيسوت ؟ ) كبير مهندسميها 


لوال 


لوحة 4؟ ( الفن االتصرى ) 


شكل 5١‏ عجموعة من تماثيل تحوتمس التالت صورصا فنان مقبرة دزيره رخمرع 


شكل 359 ب تحوتمس الثالث جيار الحرب شكل ؟ 5‏ خطوط بسيطة متزانة فى وجسه 
فى لحظة تعبد تابزت مريت أمون من بداية عصر الأسرة الدامنة عشرة 


ل ا 


وحة 5" ( القن ال مصرى ) 


شكل 565 إأسطونان رشيقان يقلدان عيئة شكل 93 ل عمودأن مزخرنان بزهور مجسمة 
حزم البردى ('من عهد تحوتيس التسالت فى ترمز الى نيات الصعيد المقدس , ونبات الدلتا 
معيد الأقصر ) اللقدس ( فى الكرنك ) 


نح به ع مويه 


ثم ججعت فى تماثيل فراعنة عصرها بين ال مثالية 
لكك لترنة وبين الجمالية التزنة » فجسدت لهم 
فيها ما كانوا أهلا له بسجهوداتهم الحربية 
والسياسية » من شدة المراس ورفعة الشأن 
وسماحة الوجه ونبل الويئة فى آن واحد . 
وبلغت مدارس النحث غايتها فى تماثيل 
الملكة حاتشبسوت » التى لم ,بسع وقار الملك 
أهل الفن فى عمدها من أن يكوا وجوه 
تماثيلها بأنوثة حلوة ناضحة مترفعة تليق بها 
الوحة سم ل شكل ام ) ولم يستثنوا من 
هذه الأنوثة المليحة وجوه التماثيل التى مثلوا 
ملكتهم فيها رايضة على هيئة الأسود ! 
( تمس اللوحة -- شكل هم ) - ثم بلغت 
غاية أسمى فى تمائيل تحوتسر الثالث » التى 
جمع الفنانون فى هيتاتها بين فئوة الحرب 
ورقة الطابع وثيل الملامح والمشاعر 
وبقى من هذه التمائيل ها بصور تجوتيس 
العظيع واقفا متتعبا: وحاثيا خاشعا » 
ورابضا على هيئة الأسد . وصور له فتان 
وزيره رخميرع ؛ تماثيل أخرى ضاع "غلبها » 
مثلته بجلس مع زوجته + ويقدم قرايبنه الى 
ركبتيه تارة 
أخرى » دون أن بقلل زحفه من مكاتته 
وهيبته . (لوحة 4«- ثشكل ٠‏ وششسكل1ة) 
ووجد الفنائون حين ذاك سبيلهم 
فى الخشب ؛ كنا وجدوه فى الحجر » وصلموا 
توأبيت خشبية كبيرة على هينات شرية 
لأميرات الأسرة وملكاتها » ومثلوا ف بعض 
وجوهها ملامح صاحباتها فى رقة وخطوط 


ريه » واقما نارة » وزاحها على 


بسيطة جعلتها آبة لسهولة النحت وجماله فى 
عصرها ( لوحة 4م ل شكل نل ) . 
وسلك فن التعوير خلال هذه المرحلة > 
سبيل الاتزان افسه فيما أخرجه من صورة 
ومناظره : ولكن أصحابه الشسوا لصورهم 
فوعا من التمهصيل وحلاوة التعبير 


نصيب التمائيل » وبقيت من انتاجهم صورة 


ويك عن 


للملكة أحمس أم حاتشبسوت صورتها 
باتسامة حلوة مستشرة مشرقة ( أوحة عم 
شكل هم ) . 
لستنوت كني اهتميق ف عند 
حاتشبسوت ؛ عبرت عن امتلاء صدغيه وطيات 
ذقنه وتفاصيل شعره ى خطوط سيطة متمكتة 
(شكل .6). 


وصور الفنانون خصائص الرسمم 


اع 7 
وصورة الخشرى مبدعة 


ل 
الأجانب حين كانوا يفدون على مصر بجزاهم 
وهداياهم » وصوروا بيئة بلاد العصومال 
بقراها وحيواناتها وخصامص أهلها الجسمية» 
ف تفصيل لطيف وف روح مرحة فكهة . 


م 


وامتازت المرحلة الثانية لفنون الدولة 
الحديثة بمزيد من |( رقة ورغبة التعبير عن 
مظاهر الترف ؛ وميل الى التحرر القايل 
والتخفف اليسير من التقالد الفنية القدية 
وأحمالها ؛ وميل يساويه الى عشق الطبيعة 
وجمالها . 

وبدأت هذه المرحلة منذ أواخر غيمسد 
تحوتمس الثالث ©» واستمرت حتى نهاية عهد 
الفرعون أمنحوتب الثالث فى أواخر القرن 


ا ا 


4 ق . م . وجنت مصر خلالها ثمار:جهودها 
الحربية والسياسية والاقتصادية التى بذلتها 
راضية فى المرحلة الأولى + خفاضت عليها 
مكاسب تجارتها » وهدايا حلفائها » وجزى 
آتباعها » يما لم تكن نشهده من قبل من 
خيرات » وتوفر لها من حياة السسلام 
والطمانيئة » ما جعل أغلب هلها يتعمون 
برغد العيش كاملا غير منقوص ؛ وجعلهم 
يصدرون فى حل أمرهم عن مشاعر رقيقة 
هادئة . 
وخرج الفن يعبر عن تطور هذ! العصر 

بأطرافه » وانتفع أصحابه المثالون بأسلوبين 
قدبيين جديدين فى الوقت تسه » أسلوب 
واقعى مهذب مره : يخالف الأساوب الواقعى 
الحاد الذى استحبته فتون الدولة الوسطى + 
وأسلوب جمالى ناعي منيق » يخالف الأسلوب 
الجمالى المتزن اللمبسط الذى استحبته فنوز 
المرحلة الأولى من الدولة الحدثة . 

واستطاع مهمرة المشالين أصحاب 
الأسلوبين أن يغفوا على سطوح تماثيلهم 
ليونة واستدارة ورقة مقصودة > ونجحوا 
فى أن يظهروا الشاعر التى تتفاعل فى نفوس 
أصحاب التماثيل على ملامح وجوه تماثيلهم. 
ومن أمتع ما يستشهه به من اتتاجهم فق 
الأسلويين ؛ تماثيل الفرعون أمنحوتي 
الشالك ء وزوحته تى » وحكم غصره 
أمنحوتب بن حابو , 

نحت فنان الأسلوب الواقعى المرقه 
رآسين لفرعونه أمنحوتب الثالث وعبر عن 


مذعب الواقعية قبهما بوجه مسنتطيل » وعينين 
لوزيتين » وحاجبين طويلين » وتسسفتين 
ممتلئتين » وذقن صسلية بارزة » وأنئف 
مستقيمة » وانحدار قف صفحتى الخدين ؛ 
وكاد وجه الفرعون فى الرأسين يصبح نسخة 
أصيلة لوجه ولده أخناتون بملامحه المتميزة 
المشهورة » لولا أن المثال عاد فأسبغ على هذا 
الوجه صبغة آخرى مقصودة » أكد بمأ 
مظاهر الملكية المثالية المفروضة فيه » فقعكس 
القوة الذهنية الحبارة على ملامحه + وأظهر 
انتسامة مترفعة على فمه » وشد عض لات 
وحهه ف قوة واضحة . 
(لوحة م ل شكل بنو) . 

ونحت مثال آخر تمثالا صغيرا للفرعون 
نفسه ؛ صوره فيه على سجيته » وف هيئة 
طبيعية خالصة » وفى وقفة متراخية » وق 
أمتلاءة وادعة ؛ وق ثوب طويل ذى ثنيات 
عديدة مزركشة » وأجرى سطوح بدنه فى 
نعومة وأناقة مترفة ( لوحة بم - شكل 
00 وضاع رأس هذا التمثال للأسف اه 
ولا ندرى كيف كانت ملامحة . 

وكانت الملكة تى زوحة أمنحوتب امرأة 
سكتملة الأنوثة » ذات حاذبية طاغية ؛ 
وشخصية قوية » تحكمت بهما فى قلب زوجها 
على الرغم من أنها لم تكن من أسرته المالكة, 
فاطمآن اليها وأظهرها معه فى حنلاته : 
وسجل اسنها مع اسمه ف بعضن مراسيمه : 
وأشركها ى تفرير علاقاته يلوك الشرق 
وأمرائه . 


ع 


لوحة 5 ( الفن المصرى » 


الاسلوب الوقعى المرفه فى عهد امنحوتب الثالث 


053 


شكل 95 ب حكمة السيخوخة وتجارب العمر الطويل 


2 


فى وجه أمنحوتب بن حابو ٠‏ 


عد ا 


وعمل فى خدمة تى عدد من الفنانين » 
استحب بعضهم الأسلوب الواقعى المرفه » 
وبقيت من اتتاجهم عدة رؤوس صغيرة 
لتمائيل المنكة ؛ لم يراعوا تجميلها » بقدر 
ما راعوا أن يعبروا فيها عن ملامح معبرة » 
وشخصية قوية تتاز بارادة تفاذة وطابع 
خاص ومزاج خاص . ( لوحة بم 
شكل هه ) . 

ونحت آولقك الفنانون عدة تماثيل 
ن جابو » مثلوه 
فيها على هيثة الكاتب » وصوروه قى واحد 
منها شيشا بوجه نحيل بارز العظام » 
اتكمئت طيات جسده تبجة لكر منه + 
وكشفت ملامحه عن صلابة الرأى عند 
الشيوخ ؛ وعما يتوافر لهم عادة من خبرة 
وحنكة وتجارب طويلة 
شكل كة ) . 

واستخدم ث الون آخرون الأسلوب 


الجمالى المنمق ف خدمة أولثك التلاثة 


تحكيم عصرهم أمنحوتب 73 


( لوحة نم 


الكبار » فنحتو! لأمنحوتب الثالث مع زوجته 
عدة تاثيل » حولوا استطالة وجهه فيها الى 
استدارة » وأشهرها مجموعة مثلنه هو 
وزوحته ويئاته » وبل ارتقاعه فيهأ وارتفاع 
الملكة نحو ب؟ متر! » وبقى من اتتاجهم كذلك 
قطعة من وجه الملكة تى » نحتوها للملكة فى 
شبابها ه وأفرغوا فى شفتيها حلاوة وسحرا 
ما بعدهما من مزيد (لوحة بم شكل 
)غ ونحتوا تمثالا أنيقا لابن جابو» 
مثله هذه المرة على هيئة كاتب شاب ؛ بوجه 


ممتلىء » ترهلت عليات جسهده عن امتلاء 
وصحة وحياة رغدة ؛ ومال بوجهه على 
برديته مستغرقا فى تفكير عميق . 

وأشبع أصحاب الأسلوب الجمالى روح 
الترف التى استحبها بقية أثرباء عصرهم 6 
وجسموا فى تمائيلهم النعيم الذى عاشوا فيهه 
فأظهرو! وجوهها ناعمة » ونحتوا تفاصيلها 
رقيقة مجملة » وأظهروا أجسامها غفضة بغة ع 
وأجروا خطوطها أنيقة طرية » واعتنوا تقليد 
شعورها المرجلة » وتمشيل ثنيات ملاسها 
المتهافة » وتفاصيل حليها وزيتتها . (لوحة 
بس شكل ١١‏ ) 

وسارت مذاهب التصوير على نحو قريب 
من مسالك أساليب النحت فى تس المرحلة » 
ونيت من نماذجها الواقعية المترفة » لوحة 
صغيرة منقوشة لأملحوتب الثالث وزوجته 
تى ؛ قملأت جدران مقابرهم بمتاظر المآدب 
والمحافل » والرقص والشراب » والطرب 
والتطريب . وزادت تصوير الزهور والمزاهره 
وصورت محالات الطبيعة الطلقة ه وصيد 
البر وصيد النهر » وصورت الخيل المطهمة 
والعربات الفارهة » وتعحررت فق تصسوير 
أشسكالها التابعة أكثر مما تحررت فى عصورها 
الماأضية ؛ وزادتث من تصوير الأتباع 
والراقصات من ثلاثة أرباع أجسامهم من 
الأمام : ومن الخلف ... » وزادت تصوير 
الحيوية الدافقة فى لفتات الجؤارى وحين 
اتثنى » وصورت بعض المجموعات فينا هو 


أقرب الى قواعد المنظور . وأخرجت ذلك 


توس مد 


اكوم 


٠‏ ل وقفة نا 
لامنحو تب 


اعمة و 
الثالث 


لوحة 50 ( الفن المصرى )» 


تابع لوحة. 0© ( الفن الصرى ) 


شكل ؟١٠ ‏ أناقة وثراء وخطوط سلسلة 


فى همقيرة الوزير رعمس 


شكل ؟١٠‏ - الثناءة لاتخلو من برادة وبساطة 
على الرغم هن عرى الراقصة ٠‏ 


د ذا كرا صعنا 


كله فى خطوط عدّبة مرسلة » 'تنعودتها أبدى 
المصورين فى كل ما صوروه ونقشوه ؛ حتى 
أخشعوا لها صور الجنازات فسها ؛ 
وصور النادبات والمشيعين ! 

ووجدت مدارس الرسم سسياها هى 
الأخرى منذ أوائل هذه المرحلة لالتعبير عن 


معتقدات أصحايها فى نعيم الآخرة وعذابها » 
وطرقاتها وعقباتها » وآربابها وشياطنهاء 
فرسمتها على جدران حجرات دفن الملوك 
بطريقة تخطيطية مبسطة ؛ ثم حورت خطوطها 
شيئا فشيئا الى هيئة الصور الكاملة ذات 


الخطوط المستديرة اللينة . 


فى عصر العارئة 


وبدآت المرحلة الثالفة لغنون الدولة 
الحديئة ببداية الربع الثانى من القرن ذا رابع 
عثر فق . م ؛ وكانت أشهر مراحلها جميعها » 
وهى مرحلة شغلت عهد أخناتون ؛ وتأثرت 
مدارس الفن خلالها بدعوة صريحة صبغت 
مذاهب الفكر ومذاهب الدين 5 عهد 08 
المرعون » وكانت دعوة الى تصوير الواقع 
كما هو ؛ والى التعبير عن صور الطبيعسة 
وآحوالها فى بساطة اتناهية . وتقبلت مدارس 
الفن هذه الدعوة : وكان عندها استعداد لها 
منذ مرحلتها السايقة » ثم تخير ل فرع من 
فروع النحت والتصوير سيله الخاص 
التسير عنها . 

ففسرت مدارس ااتحت دعوة العهد 
الجديد » على أنها دعوة الى التحرر الكامل 
من الأوضاع والأساليب القديمة » وأرادت 
أن تثرجم 
الأشخاص على هيثئاتهم الديوية ؛ دون 
تجميل مقصود ؛ ودوذ مثالية مكشوفة . 
ومرت فى تحررها بمرحلتين : 

مرحلة بدأت بها فى مدينة طيبة عندما كان 
( أخناتون ) لا يزال مقيما 


عن هذا التحرر الحديد تثيال 


أمنحوتب الرابع 


بلا المضارة 


فيها خلال الفترة الأولى من حكبه » وهى 
مرحلة اتصفت. فنونها بالمغالاة والاندفاع 2 
ثأنها فى ذلك كأن فنون 
فى أوائل أيامها 


المتحرر حين ذأك بالفرعون تمسه ؛ فنحتت 


كل دعوة جديدة 


. وبدات مدرسة التحت 


ثماثله لعيوب حصلمة مسرقة » وأظهرت 
وجهه مستطيلا : وذقته طويلة مترهلة م 


وشليه غليظتين » ورقبته نجيلة + وبطله 


منتفخة ) وقخدبه غليلتئن 

ثم ظهرت المرحلة الثانية لمدرسة اللحت 
الجديد المتحرر فى مدينة العمارنة بعد أن 
ببلاطه الها 
استقرت يها أرجاع الدعوة الحديدة » 
نت حستها ه نحت 
ااثالون نماثيل الفرعون وأسرته على هيتة 
سسواء مقولة وتخلوا فيها عن العيوب 
النفرة التى كانت قد ظهرت لها فى طيبِة . 


واهثموا اهتماما بالغا بدراسسة الوجوه 


اتقل أخناتون , ؛ وكانت مرحلة 


واستقرت أإغراضها وهداد 


وأحاسيس أصحابها 4 وتحات آثار هذه 
الدراسة أكثر ما تحلت فى وجه أختاتون 


ووجه زوجته الجميلة نفرتيتى » فظهر كل 


سس لج ل سس 


لوحة 8* ر الفن اللصرى » 


بساطة مسستحية » لم 


يجرو المصور على تصويرها قبل عصر 
العمار يه > 


زوحها فى 


شكل ١.7‏ ب تقشنى تخطيطى ادر للأمير سملخ 


كارع يصب الشراب لأخيه أخناتثون ©) 


( اتزوحان العسيقان ) 


شكل ٠١5‏ أخناتون وتقرتيتى يجان 
متلاصقينو يداهما متشابكتان ولم يتردد المصور 
فى أن براعى صدق التصوير الجانبى »فاكتفى 


بتصوير الخطوط الخارجية البسيطة الظاحرة 


هن وجه الملكة وساقيها دون بقية جسمها ٠‏ 


تمع 0 كد ١‏ انعا 


مئهما فى روحانية ووداعة » ومظهر متفلسف 
<الم » ورقة ملكية مسمتحبة . ( لوحة مم 
شكل ١٠١6‏ وشكل 1١١١‏ ). 

واشتهر من مثالى العمسارنة حين ذاك 
ثلاثة » وهم باك واوتى وتحوتمس »؛ واحتفظ 
هذا الأخير فى داره بمجموءعة من التمسائيل 
ورؤوس التمائيل للملكة افرتيتى وزوجها 
وبناتها » بعشها كامل الصئع وبعضها لم بتم 
حنعه » ولكنها فى محملها لا تقل رقة وحلاوة 
واتقانا عن تشال نفرتيتى النصفى الذى 
احتفظ به متحف برلين وطبقت شهرته آفاق 
العصر الحديث ) شكل ٠١6‏ ( ؛ وصتع 
تحوتيس بعض هذه الرؤوس من أجزاء 
مختلفة » وثبت تيحانها فيها بتعاشيق تشبه 
اقيق الشتس . 

وتخلفت من فن العمارة أقنعة جصية 
لرجال ونساء ء تكاد نطق من قرط وأقعيتها 
وصدق تعبيرها . وكان الفنانون فيما يبدو 
إيتخذونها نماذج لما ينحتونه من وجوه تماثيل 
أصحابها . ( لوحة هم - شكل ٠١١‏ ) 

وسارت مدارس التصوير والنقش ف 
العمارئة على التقاليد نفسها التى جرى عليها 
هن النحت فى عهدعا . وكانت مجالاتها أرحب 
من مجالات النحت » ف التعبير عن الحركة » 
وتصوير الواقع : والجرئى مع مظاهر الطبيعة 
وكائناتها حيث جرث . 

وبدأت مدارس التصوير بالفرعون ثنفسه 
على نحو ما بدا به فن التحت » ففتحت مغاليق 
قصره ؛ وتسريت إلى مجالسه ومخادعه » 


وصورثه على سجيثه ) حين يأكل فى شهية » 
وحين بلاصق زوجته وتلاصقه » وحين يمرح 
معها بعربته ( لوحة يم - شكل 1١8‏ 
وشكل ٠١١‏ ) » وحين يضم بنأته فى شخف » 
وحين يندب احداهن فى أسى ؛ وحين تتعبد 
ربه فى اخلاص ؛ وحين يجود بالعطايا » وحين 
يتقبل الهدايا . وصورت ننانه تضم احدامن 
الأخرى وتداعب احداهن الأخرى . وصورت 
انبساعه حين المرح + وحين التعب ؛ وحين 
الهرولة » وصورت الرسل الأجانييتدافعون 
إليه جثيدًا وسحدا . وأظهرت صورها كلها فى 
مرونة مطلفة وحركة نشيطة » ومساطة 
مستحية » ومزاج فردى خالص . 

وزادت مناظر العمارنة صور الطيعة 
الحية » وأضفت عليها مزيدا من روح عصرها 
وحرية عصرها . فصورتها طلقسة باسمة » 
تموج بالحركة والألواف والبهجة . ورصعت 
بصورها جدرانالقصور وأرضياتها وجدران 
المقاير على حد سواء . 

ومارس قن التصوير حين ذاك تجارب 
جديدة للتوسع فى اظمار وحدة المناظر 
واستغلال وحدة المكان ؛ وهى تحارب 
اقنصرت سوابقها القدبية على المساحات 
الشيقة والوحدات الصغيرة والأ شكال 
التابعة » فتوسع فن العمارنة فيها » وأخرج 
منظر! جعل فيه صورة القرعون على عرشه 
قبلة اتجهت اليها مفردات المنظي من ثلاث 
جهات وصورة أخرى جمعت بين الفرعون 


وأسرته فى مآدبة خاصة واجه بعضهم بعضا 


سس عا يف سس 


لوحة »2 ( الفن المصرى ) 


نعمة الحب بين نوت عن آمون وزوجته 


شكل ١١١‏ تعطره بالطيب شكل 1١١١‏ ويصب لها الشراب 


0 


شكل ١١+‏ وتتطلع اليه معجبة والهة 


سس اوس سيد 


لوجة ١‏ ( الف المصرى » 


فى ترحاب وفى سماحة الآرباب 


شكل ١١4‏ وجه صيوح وحسم ممسوق من 
بيت توت عنخ آمون 


سس لض الله 


فيها » وأخرج صورا ربط فيها عدة مناظر 
بروابط ظاهرة جملتها وحدة مؤتلفة واحدة. 
وصورة نشر فيها منظرا واحدا على ثلاثة 
جدران فى ححرة واحدة » ليعبر عن وحدة 
المكان الذى شغلته وصورت فيه . 

واتتهى عهد أخنائون حوالى عام ٠و١‏ 
قم » قعادت مدرسة الفن برجالها من 
العمارنة الى طيبة » ولكنها لم تساتطع أن 
تتخلى عن قواعد العمارنة الفنية دفمة 
واحدة » واسثيرتث ثمارسها فى عهود خلفاء 
أخناتون الأقربين » 'نوت عنخ أمون ٠‏ وآى > 
وبعض عهد حور محب أيضا . 

وتبقى من نقوش خلفاء أخناتون هؤلاء 
المباثشرين » عدة لوحات صغيرة » لأخيسبه 
سمخ كارع وزوجته » وكشفت كل لوحة 
منها عن معظم خصائص فن العمارنة » 
فترجمت عن آياث عشق الطبيعة » وآبات 
التتعم اللذيذ » وأخذت بالخطوط المرسلة » 
وعبرث عن أصدق مايكون 
من مشاعر الود والتحاب والتعاطف بين المرء 


والرقة التناعية . 


وزوجته . ( لوحة و -- ,از - ؟!١).‏ 

ونقشى فنان توت عنخ أمون منظرا 
صغيرا على جانب صخدوق فخم مطمم 
بالأنوس والعاج » صور فرعونه فيه يصعيد 
السباع . فسجل احظات الصيد بروح 
العمارنة » وأخرجها جياشة بالترقب واليقظة 
والعنف والاندقاع ؛ وصور بيئة الصيد على 
حالها » وصور السباع فى هرج ومرج » يموج 
بعضها فى بعض ؛ وبتلوى بعضها فى الفضاء 


وهو يتفز من قسوة الألم وكثرة الهام » 
ويخر بعضها صريعا » ويحاول بعضها أن 
نفلت سه من الموت الذى تتعقبه . 
وجرى النحت فى أعقاب عهد أخناتون » 
على سنة العمارنة فترة غير قصيرة » وآثبت 
روحها الرقيقة الناعمة ف تماثيل توت عنخ 
أمون » وف قناعه الذعى الكبير » ورؤوس 
توابيته » وفيما عثر عليه ف مقبرته من 
قمائيل صغيرة ناطقة منككتنه هو وزوجته 
ونساء بيته المالك » ومثلت عددا من الأرباب 
والربات . (لوحة :١‏ - شكل ١‏ و-ع؟١)‏ 
ولقد بدأت فنون الدولة الحدبثة مرحلتها 
الرابعة » منذ أآوائل عصر الأسرة التاسعة 
عقرة ( أى منذ نهاية القرن الرابع عشر ق.م ) 
وامتدت بها حتى نهابة عصر الرعامة 
واستعادت مدارس الفن خلالها طريقها الى 
الأساليب الفنية التى سبقت عهد أخناتون » 
فأخذت عنها ما سارث عليه من أناقة وطراوة 
وتفصيل فى خطوط الرسم والنقش وسطوح 
التماثئيل ء ثم جمعت بين ذلك كله وبين 
ما استحبته من فن العمارنة من حيث الجرأة 
ف تصوير الحركة والحرأة فى تصويرالمشاعر. 
وظهرت بواكير النحت فى هذه المرحلة 
الرابعة فى تمثالين : تنثال لحور محب ؛ مثله 
على هيئة الكاتب » وصوره فى جلسة لينة 
غير منتصية » وانحناءة خفيفة تشيه انحناءة 
الحكيم ابن حابو - ولكنه أظهره فى الوقت 
نفسه بملامح سمحة حالمة ريطته برقة العمارنة 


سسا وو 


لوحة ؟4 ( الفن المصرى » 


3 50011000 الرعامسة ) 
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الثى ميزت تماثيل الفراعنة قبل عهمد 
الشارنة 

وتمثال آخر كبي من المرمر للقرعون 
سينى الأول ؛: صنعه المثال من عدة “جزاء 
منفصلة ‏ تتيجة فيما يبدو لصعوبة قلع المرمر 
بأحجام ضخمة كييرة : أو تقايدا لما جرى 
عليه قنانو العمارنة من صناعة التمسائيل 
زاء متعددة . وآظهر المثال فى 
ملامح وجه قرعونه واستقامة اتحاهه 
واتتصابته وتقاسيم جده كل الثالية الملكية 
التى ميزت تماثيل الفراعنة قبل عهدالعمارنة. 


وتعاقيت بعد ذلك عهود الرعاسمسمة: 


ع ع 
الصعرة من اج 


ومارست مدارس النحت أوج نشائلها فى عهد 
4 
وهو فرعون لم كن يبن 


فاقه فغنا بالتماثيل 


رمسيس الثانى 
الف اعنة جميعهم من 
وكثرتها وفشاضي ؛ فأخرجت اله تماشيل 
تفوق الحصر ؛ امتاز منها تشال متوسط 
الحجم من الجرانيت 0 أظهر صباحه 
أف أقنى بعض الثىء ء وملامح نبيالة 


متسامية وانشمة خفيفة مقصودة 4 وتمثاللان 


آخران أظهراه ؤ ق حسم صعير يزحف على 
الأرض فى تواضع وهو يقادم القربان الى 
ربه » وتمائيل كثيرة أخرى ضخمة هائلة أقام 
الفنانون بعضها فى معايد الرمسيوم والكرنك 
والأقصر ومنف وصان الححر » ونحتوا 
بعضها الآخر فى الصخر الطبيعى ف واجمة 
معبد أبى ستبل بالنوبة . 

وبلغ الفنانون ىف 
التمائيل الكبيرة غبلما مقبولا من النجاح 


نحت بعض هذه 


الفنى والنجاح التعميرى » ولكتهم , اكتقوا فى 

بعضها الآخر باظهار روعتها عن طريق سخامتها 
المفرطة وجلال هيئتها وهيبتها وتحقيق روح 
الانساق والانحاع ينها وبين الوسط 
المعبارئى الذى أقاموها فيه ؛ دون 


الاخلاص الكامل فى تشل 


أن يتوخوا 


ملامج ماحها 
6 : 
وخصائعى هيئته فيها . 
على مهما كن ا 
لهذه التباثيل لا ينبغى أن ,تعر على الاشادة 


بشخامتها وسلامة نسب الغالبية منها وطرقة 


مر : كان تقديرنا 


نحتها فحب ؛ وائما نغى أن بد كذلك 


الى الجهود الحبارة التى بذاها أهل عصرها 
فى قطع كتلها الصلبة الضخية » وتقلها من 
محاحرها : وتثينها ىق ف مواضع عرضها 
القددبة : وهى جيود لمس صعوتها عصرتا 
الحاضر ذو الامكانيات الواسعة فى تسيل 
تمثال عادى من تعاثيل رمسيس الشانفى 
مسافة قد لا تزيد عن آربعين كيلو مترا » من 


قرية ميم رهينة ال 


مدمة الثأهرة . 
1 ر 


لأساليب النحت قبل عههد السارنة » فعاود 
المثالون تسثيل الأجام فيها غضة ممتلثة » 
وأظهروا هيئات أصحايها ناعمة مترفة » 
وزادوا تمثيل عليات ثايها وتثنياتها » وأسرفوا 
ق شيل تفاصيل الشعور وصنوف الحلى 
والزيئة عليهما ء وأفاضوا على صفحمات 
١‏ 


وجوهها حلاوة وطراوة » واستحبوا فيها 
ليونة الخطوط واستدارة الزوايا والسطوح 


باه 


واستحدثت مدارس النحت فى عصر 
الرعامسة أوضاعا جديدة مثلت الفراعنة بها 
خلال حفلات تتويجهم » وحين يظهرون مع 
أسرهم ؛ وساعة اتتصارهم على أعدائهم : 
واستخدمت الرمز ف التعبير عن أسسائهم » 
فنحت أحد رجالها مجموعة ضخمة متشابكة 
عبر فيها عن الاسم المصرى للفرعون رمسيس 
الثانى وهو « رعسسو » برموز هيروغلِفية 
كبيرة ؛ دون أن بصور فيها الملك تسه. 
وجمع فيها بين قوس الشمس الذى عبر به 
عن كلمة رع + وهيئة طفل رضيع عبر به عن 
كلمة مس » وهيئة نبات صعيدى مقدس قديم 
عبر به عن كلمة سو . 

واستحدثت المدارس نفسها أوضساعا 
أخرى لتمائيل الأفراد ؛ مثلتهم فيها حين 
يتوهمون أنهم يتلقون الوحى من تماثيل 
أر بابهم ؛ وحين يقدمون نذورهم الى أربابهم» 
واقفين وجالسين وراكعين . 

وتوفر لمدارس التصوير والنقش نشساطها 
الواسع فى مرحلتها الرابعة » واندعت فى 
ممالات كثيرة ؛ فاتسعت فى مساحات لوحاتها 
المصورة » وفى اظهار وحلة المجموعات 
المنقوشة ؛ وفى استغلال وحدة المكان » كما 
انسعت فى تصوير مناظر القشسال فى الير 
واابحر » وى تصوير مناظر الصيد ؛ وانسعت 
فى تصوير محالات نشاعل الانسانوالحيوان. 

وخير ما يستقهد به من نماذجها فى هذه 
المجالات كلها » عى مناظر معبه الرمسيوم 
من عهد رمسيس الثانى ومتاظر معيد حابو 


من عهد رمسيس الثالث » و بعض متاظر معايد 
الأقصر والكرنك ى العهدين تفسيهما. 

وشئلت مناظر الحرب فى هذه العابد 
جدرانا عظيمة الانساع عظيسة الارتفاع » 
صور الفنائون عليها مخيمات الجنود » 
وتحركات الجيوش ؛ وصوروا فيها مراحل 
الكر والفر : وتصسادم العريات ؛ واقدام 
الخيول وكبوها » وصوروا القتال بالسيوف 
والحراب ؛ والتراشق بالبال » وصوروا 
تطويق الحصون والهجوم عايها وتسلق 
جدراتها ونقب أسافلها » وصوروا تكالب 
العدو وفشل مسعاه » وصو روا تراكم القتلى » 
وسوق الأسرى : وحاولوا أن يظهروا ذلك 
كله فى وحدة واحدة يبوج بعضها ببعض » 
دون خطوط تحدها ؛ أو صنوف تفرق بيئها. 

وصور فنانو الحرب مزيدا من التفاصيل 
فى بعض لوحاتهم : فبالغوا أحيانا فى تصوير 
ذعر العدو وهلعة ؛ وأساه وجزعه » ورجائه 
وابتهاله » وخض وعه وامتشاله » وصوروا 
ضحايا الأعداء يعانون سكزات الموت وقسوة 
الاحتضار : وصوروا ساحة المصركة بعد 
خلوها قفرا موحشا ؛ اجتثت الحرب أهلها 
من فوق الأرض كما اجتثت شحرها سواء 
إسنواء . 

وعندما انتقل المصريون تكفاحهم الى 
القنال فى الحر » خلال عهد رمسيس الثالث» 
انتقل مصور الملك معهم بشخصه آو خياله » 
ثم عاد وصور على جدران معبد حابو صدام 
المراكب وانقلاب بعضها » وصور غرق 


سوم 


المثلوب » وعريمة المنتصر ء وأظهر ذلك كله 
فى حبوية واضحة دافقة . 

وشغلت مناظر صيد البحر حين ذاك نفس 
السطحات: الوائيعة © وتكرها عو ما :صوره 
فنان الأسرة العشرين أيغا لفرعونه رمسيس 
الثالث على جدار واسع من جدران معي ل 
حابو » حين صور الفرعون يصيد الثيرار 
الوحثية ؛ وبلغ الغاية فق تصوير حماسه 
خلال الصيد » وتصوبر عدو الثيران أمامه فى 
جنون بين حنايا دغل ضيق »؛ ثم صور مظاهر 
الألم الممض فى وجه ثور ضخم بعد أن آدمته 
السهام وجرحته الحراب » ونجح فى تصوير 
الدغل بنباتاته التى آنقت ظلالها عليه » وأظهرت 
عمقه »؛ وتمايلت تحت ضغط اشيران 


الهاربة فيه . 


وعلى نحو ما سحل المصوروث نشساط 
ملوكهم ف الحرب والصيدء أسرفوا فى 
تسجيل مظاهر تقواهم وقربهم من أربابهم 3 
فسجلوا على جدار واحد ينعيد الكرنك 
اثنين وعشرين وضعا للفرعون سيتى الأول 
وهو يحيى رله وبدعوه وسحه وقدم 
القرابين اليه » وذلك مالم يتعوده المصورون 
من قبل فى غير القليل النادر . 

وشغلت أساليب النقش والتصوير 
محالاتها فى مقاير الفراعنة والأمراء وكبار 
الأغراد فى منطقة الأقصر » وبلغت ذروة عالية 
من جمال التصوير ورقته » ونعومة النقش 
وتقاوته » وحيوية التلوين والتعبير » ودقة 


التفاصيل فيما صورته من حياة أهلها 
فى الدنا والآخرة ‏ 

وعبرت عمارة الرعامسة عن ميول 
الفخامة والروعة فى عصرها . وخير ما بقى 
متها هو معبد سيتى الأول فى أيدوس »6 
ومعبد رمسيس الثانى فى غربٌ ظيية » 
ومعابده المتحوتة فى صخور التوية ؛ ومعبد 
رمسيس الثالث وقصره فى عرب طيبة . واتفرد 
كل معبد من هذه المعايد بميزاته » واتفرد كل 
فنها كذلك بما دل به على جبروت أصحابه 
حين تصميم مشروعاته وحين تنفيذه . غير أن 
أكثر متشات الرعامسة دلالة على نواحى 
الاعجاز فى عصرها » هو بهو الأساطين الكبير 
فى الكرنك , 

وبدأ مشروع بهو الأساطين هذا قبل 
رمسيس الثانى فرعونان أو ثلاثة » أبوه 
سيتى الأول » وجده رمسيس الأول ؛ وريما 
سلفه حور محب أيضا » ثم أتمه المهندسون 
فى عهده ؛ وجمعوا فيه الجلال والجبسال 
والشخامة المفرطة فى مياق وإحد ؛ وجعلوه 
أضخم بهى من نوعه فى العالم القديم . 

أراد الممندسون الذين خططوا بهو 
الأماطين أن يتركوا ىق وسطه ممرا واسعا » 
تعبره المواكب الدينية والهيئات الرسمية 
فى معيد أمون وخلال أعياده » قشيدوا فى 
سبيل اظهار هذا الممر الأوسط وى سبيل 
تحديده » صفين هاثلين من آساطين حجرية 
ضخمة شاهقة » يتجاوز ارتفاع كل أسطون 


0000 - 


كوحة *؛ ( ألغن المصرى » 


- 


شكل 115 ب بهو الأساطين العظيم 
فى الكرنك 


به 


شكل /ا١١ ‏ تفصيل لزخارف أحد أساطين 


٠ الكرنك‎ 


جاع وتم 


مئها عشرين مترأ ؛ ويبلغ قطره أكثر من 
عشرة أمتار » وشبه تاجه هيئة زهور 
البردى المتفتحة » وببلغ من سعته » أى سعة 
تاحه » أنه يسع لوقوف عشرات من الناس 
فوقه ! 
(لوحة عع س شكل 11١١‏ ) 

وهكذا أصبح الممر الأوسط الكبين 
يقسم البهو الى جناحين » تبلغ مساحتهما 
أكثر .من خمسة آلاف متر مربع > ثم كام 
المهندسون فى كل من الجناحين عشرات من 
الأساطين المرتفعة بدت فى مجموعها كأنها 


نياتات ضخمة باسقة متراصة + وش كلوا 


تبجائها على هيئة أكسام البردى المتضامة 
الققولة ؛ ولكنهم قللوا ارتفاع سيقانها عن 
ارتفاع سوق أساطين الممر الأوسط ؛ رغبة 
منهم ف أن يجعلوها تمسح يما بينها وبيتها 
من فوارق الارتفاع » سبيلا الى متافذ النور 
والهواء » وسييلا الى تنوع المسطحات م 
وزعوا الألوان والأصبساغ على أسسافل 
الأساطين وتحاتها ؛ ووزعوا الزخارف 
والنقوش الملونة على الس قوف والأاعتاب 
ا تمخفف رفهة المكان وتخلم عليه : 

: ع علية تصيبه 
من روح البهجة وطابع الجمال . ( لوحة مغ 


)1١١ ككل‎ 


في العصور المتأخرة 


تراخت بعد عصر الرعامسة عزمات الفن 
والفنانين المصريين » بعد أن استهلكت جانبا 
ضخما من وسائلها المأدية والحيسوية قف 
عصرها الأخير » وبعد أن تهاوت قبلها عزائم 
الفراعنة ؛ واضطربت اقتصاديات السسلاد 
وأدوالها السياسية منذ آواخر القرنْ الثامن 
عشر ق . م . ولكن حدث لحسن الحظ أن 
ابثيرت دوافع الاتتاج الفنى باقية ببقاء الدين 
المصرى ومطالبه 6 وبقاء سلطانه الواسع على 
أهله وملوكه . فاستمر الفن يخدم مطالب 
الدين جهد طاقته » ولكنه أصبح فنا مقلدا غير 
مبتدع . ولم يتميز أصحابه فى غير اتحاهين : 
ارتقوا ف أحدهما برسوم التوابيت ومتوتها 
وزخارفها وصوروها بألوان صفراء فاقمة 
ثابتة رائعة » وش ككلوا فى ثانيهما تماثيل 


وى من أفضل تماثيلهم المعدنة تسثالان » 
تبثال لملكة تدعى كاروماما » مثلها الفنانون 
فيه كما لو كانت نخطو فى تؤدة على راس 
موكب دينى تقدم فيه قربانا الى ربها » أو 
تهز خلاله العلاصل يديها المندودتين الى 
الأمام . وعبر ينظرتها فيه وسمات وجهها عن 
يفظة واتنباه كبيرين . 

ثم تمثال معدنى صغير آخسر لسيدة 
تدعى النوبية ( تاكاشية ) » رصعه الفدان 
بمعادن ثمينة » وحفر على سطوحه أشكالا 


دبنية كثيرة » وأبرز حلاوة الأنوثة فى وجه 


ا 


لوحة ؛؛ ( الفن المصرى )» 


شكل ١١68‏ د تقاطيع صلبة ووجه 
طبيعى للأمير منتومحات والى طيبة 


شكل ١١9‏ حاروا الطيب اليطن 
ربيب البلاط 


ضاحيثه » وغبر عن امتلاء جسذها ف تناسب 
ديع . 
# ع عد 

وشهد الفن المصرى فى أواخر عصوره 
القدبية » فترات بعث ثلاثا » عبر بها عن 
حوته الأصيلة الكامنة التجددة . وبدات 
أولى هبذه الفترات خلال عصر الأسرة 
الخامسة والعشرين ( 5ابا سد ستة ق.م.)) 
وكان حكام هذه الأسرة من سلالة كهنة 
[آمون الأقدمين » غادر أجدادهم مصر فى فثرة 
من فترات الاضطراب الديئى والسيابى 
الى جنوب الوادى ؛ وأسسوا باسمهم دولة 
نباتا عتد الشتلال الرابع » وظلو!ا أوفياء 
لدينهم ولغتهم وتقاليدهم 
ثم عادوا الى أمهم مر واسترجعوها وتولوا 
أمرها » وشجعهم نجاحهم السيانى على 
محاولة انهاض الفن المصرى من كبوته » 
فأسرع الفنانوت فى عصرهم الى ثرائهم 
القديم : وقلدوا أساليب فن الدولة القديمة ء 
وأساليب فن الدولة الوسطى » وأساليب فن 
عصر الرعامسة » وحاولوا أن يخرجوا من 
هذه الأساليب كلها بأسلوب جنديد ؛ 


المصرية القدسمة ؛ 


واستحبوا لتماثيل فر اعنتهم الأسلوب الواقعى 
الذى تخيرته المدرسة الطيبية لفراعنتها خلال 
عصر الدولة الوسطى ©» بعد أل عدلوا فيه بما 
إيناسب عصرهم . 

وتبقى من خير ما نحتوه لفراعنتهم ثلاثة 
رؤوس » رأس للفرعون شاباكا » ورأسان 


للفرعون تاهرق . وعبرت ملامح كل رأس 


من هذه اأرؤوس عن السمات الشخصية 
لصاحيها » وصورته بالطابع النوبى الذى 
اكتسبته أسرته الملكية :خلال اقامتها الطويلة 
عند الشلال الرابع . وهكذا أظهر الغنانون 
رأس شاباكا بوجه متسع وثفتين ممتلئتين 
وأتف عر أفطس » وأظهروا وجه تامرق 
برقبة لين ووجه عريض وشفتين ممتلئتين 
وشعر مقلفل . 

واستفادت تاتيل كبار الأفراد بالنهضة 
الحديدة » وأخرحت مدرسة طيية ثمثالين 
لحاكمها المحلى « منتومحات » : مثلته ق 
أحدهما واقفا فى اتنصابة ته اتتعابة تماثيل 
الدولة القديمة وتثبهها فى طابعها المترفع 
وكست وجهه يجدية صارمة عبرت بها عن 
عزيعته التى واجه بها القدائد فى عصره » 
ثم أظهرته فى تمثاله الآخر ؛ الذئى لم سق منه 
غير رأمه الضخم وجزءمن صدره ؛ ىق 
ملام شخصية جرطة ناطقة وشعر طبيعى 
ناعم مرسل ع 0 فى اتقان بالغ جل 
تمثاله آنة من أفضل آيات النحت ارك 
على الاطلاق . 1 لوحة +؛ - شكل 1١8‏ ( 

وئحت مثالو 0 3 ؛ بضعة 


تمائيل واقعية لرجل مر 


له 


ل البلاط يدعى 
«حاروا» ؛ ولم يأبوا آن 0 فيها بعيوبه 
البدنية ؛ فصوروه بوجه ممتلىء كوجه 
الطفل » وجسم مكتتز يترهل دياه كثدبى 
الأنثى ( لوحة ؛؛ -- شكعل ١16‏ ) 


ومهدت فترة اليعث الأولى لنهضة أخرى 


ح بإواحد 


لوحة 40 ( الفن المصرى » 


شكل ١؟١ ‏ جبهة مجعدة وابتسامة ساخرة 
( من العصور الفرعونية الأخيرة ©؟) ) 


شكل ١٠١‏ أنتسامة أخرة مبسرة 
( من العضر الصبارىق ) 


مس رم ل 


جديدة احتضتها ملوك العصر الاوى 
وعظماؤه » (عخةه لم5 .م ( كان 
أصحاب هذا العصر قد ساهموا بنصيب كبير 
فى .تخليص البلاد من الاستعمار الاسورزى 
البفيش » وأشادوا بشوميتهم المصرية 
الخالمة » ونعصيوا لترائهم القومى القديم » 
فجاراهم الفتانون وشاركوهم متساعرهم » 
ونشطوا فى احباء الأساليب الفنية القديمة » 
لا سيما أساليب عصور الدولة القديسسة 
وعصور الدولة الوسطى على وجه 
الخصوص . 

وامستحب المصورون متاظر الدولة 
القدبمة فقلدوها فى لوحاتهم الحديدة ؛ 
وامتوشواهها بئات اضهابها + ونا كاتا 
يستحبونه لأقسهم من لباس وزتة» 
دشار للا مي سا لاله 
والأحراج ؛ وتصوير مواكب حاملات الهدايا 
وممثلى الضياع وممثلاتها . 

وسلك العا لون من ناحيتهم سيلين : 
سيلا قلدوا فيه أسلوب تتاثيل الدولة 
القديمة وملايسها وأوضاع أصحابها الواقفين 
والجالسين والمتربعين على هيئة الكتاب » 
وخلعوا على تمائيل ملوكهم فى ملساهر 
القداسة القديمة » وصوروهم بنظراتهم 
المتسامية المطلقة التى تتفل بهم من عالم 
الناس الى عالم قددى عادل بعيد ؛ وسميلا 
آخر استحب المثالون فيه الأسلوب الواقعى ؛ 
واستعانوا فيه على اكساب تماثيلهم طابع 
التأثير والواقعية بآن تخلو عن تيل شعورها 


م - ع9 المحضارة 


الس تعارة » اكتفوا لأس حايها بالرؤوس 
الحليقة » وأظهروا خيق الرؤوس واتساعها 
واستطالتها » واعتادوا على أن يصقلوا 
وحوهيها صقلا كاملا كلما صنعوها 
من أحجار صابة ذات حبيبات دققة . 
( لوحة هع - شكل 1١‏ ). 

وتفرقت بين المتحف المصرى والمكشاحف 
الأوربية » 


معرية صغيرة » صلبِة رائثمة » اختلف 


ومتحف برلين خاصة ؛ رؤّوس 


الباحثون فى توقيتها بين عصر الأسرة السادسة 
والعشربن ) ف القرث السادس ق.م) وعصر 
الأسرة الثلاثين ( فى القرن الرابع ق.م ) . 

وانصفت ملامح هذه الرؤوس باتساع ماءبين 
الأئف والشفة » وتقطيب ما بين الحاجبين » 
وكرمشة الركن الخارجى للعين » وظاهرت 
بهيئة تشبه هيئة الرؤوس الاغرقية والرؤوس 
الرومانية النى ظهرت بعدها بأجيال طويلة . 
ولا تعنى هذه الشابهة أن غنانى الرؤوس 
المصرية كانوا اغريقا أو متأثرين 
بالضرورة » فالاغريق حين ذاك » وعلى الرغم 


بفن الاغريق 


من تقدمهم الحفارى ؛ كانوا لا بأتفون 
من استبحاء ما يناسبهم من فنون المصريين » 
دون القيام تعليم الغتانين المصردين أو التاثير 
فى فنونهم تأثيرا يذكر , 


واأسثكمر أصحعاب الفن الدينى ف 


طريقهم » واستمروا يلبون مطاب كار 


الكهنة وأثرياء الحكام فى نحت التماثيل 
الضخية والتوايت الضخمة » وكآن هؤلاء 
وهؤلاء » أو الغالبية منهم على أقل تقدير 3 


0 


لم يكونوا يحسون كثيرا بما أصاب بلادهم 
فى عصورها الأخيرة من جراء مهاجسمة 
الأشوريين والفرس لها وتضييقهم عليهاء 
فنحتوا لهم توابيتهم الحجرية من شاد 
الأحجار صلابة » وصنعوها بأحجام هائلة » 
وشكلوها على هيئة بشرية كاملة » ونقشوا 
سطوحها الداخلية والخارجية بنصوص كتب 
الموتى ومناظر الآخرة » وفعلوا ذلك كله ى 
اسراف شديد » يمكن تبين مداه فيما تقل 
من توابيتهم الى المتحف المصرى ( ف الدور 
الأول ) » ويصعب أن تنصور مع هذا 
الاسراف كم كانت تستلزم صناعة التابوت 
الواحد منها من جهد ونفقة ووقت وصبر 
طويل . 
ص # 

وبدأت نهضة فنية ثالثة بين عهود الأسرة 
الثامنة والعشرين والأسرة الثلاثين (4+: ل 
5* ق.م ) . وملور الفنانون فى هذه النهضة 
تراثهم القديم للمرة الأخيرة » وجاهدوا ىق 
الأرتقاء به جمه طاقتهم » ونحتوا تعائيل 
قليلة العدد » ولكنها رائعة الأداء والتعبير » 
تكسو وجوهها جميعها علامات المسئولية 
وألهم والفكر وآثار الكفاح » وتغلب عليها 
تجاعيد الجباه وتقطيياتها . ( لوحة ه4: ل 


اننا 


شكل 1١‏ ) . وبقى من نماذجها الناجحة 
تمثال نصفى للفزعون « هجر » ورآسان 
للفرعون ١‏ نخت نيف » . وصورت هذه القطع 
الثلات بهيتاتها الشخصية الصادقة آخر روائع 
فن النحت المصرى فى عصسوره القديية 
الخالصة . فعندما اتنهى عصر الأسرةالثلائين» 
اتتهت معه العصور الفرعونية » ووفدت على 
مصر بعده فنون اغريقية ومتأغرقة » ثم فنون 
رومانية وشبه رومانية » وحاولت هذه 
الفنون الوافدة أن تطعى على فقون مصر 
وأسالييها » فلم تنجح فى ذلك فير نجاح 
ضئيل » واقتصرث على أصحابها الاغريق 
والمتأغرقين وأصحابها الرومان وأشياعهم * 
ونجحت بينهم نجاحا غير قليل . 

ثم انطوى الفن اللصرى على أساليبه 
القدبية » وحافظ عليها جهد الطاقة » ويشر 
بها بين الاغريق والرومان أتعسهم » فنجح 
حينا وفشل حينا آخر » ولكنه ظل فى حكم 
اتتاريخ »؛ وفى رأى الاغريق والرومان 
أتفسهم » من أعرق فنون العلم القديم 
أصالة » وأكثرها استمرارا » وأكثرها اتصالا » 
وأكثرها حرصا على أساليبه وتقاليده » وأقلها 
تأثرا بعْيره » وأوقرها تنوعا فى موضوعاته 
وأغراضه ء وآغناها بما تخلف من آثاره . 


لح لالس 


١ح‏ الآدب المصرى 


عندما ع العالع الألمانى أدولف ارمان 
(مممدع عامكق) فق عام .؟9! مقاله الشهير 
عن بردية أمنيؤوبى 20 » ذلك المقال الذى 
أئبت فيه أن هذه اليردية هى أصل سقر 
الأمثال المنسوب الى التبى سليماذ » دهش 
العالم كله لهذه الحقيقة ؛ وأخذ العلمساء 
تتساءلون عن الأدب المصرى فى أيام 
الفراعنة » وعن قيمته وعن صلة مصر بالعالم 
القديم ء وما تركه هذا الأدب من أثر فى 
آداب الأمع الأخرى ؛ وبخاصة فى أدب 
العبرانيين ؛ أو بعبارة أخرى فيما ورد فى 
التوراأة . 

وزاد الشوق الى معرفة كنه هذا الأدب » 
ومقارتته بالآداب الأخرى » ولم يكن بين 


البريطانى على بردية أمنيؤربى عام 1688 ولم 
ينشر شيئا عنها الا فى عام عندما كتب 
مقالا عنواله ؛: 
“اتروحدت- معصق رط عثئا عه وامعوعوط على 
د ذ ومع انلعل وعدونوه ام 1موع8 وعم م3 لتمتحهع]1 
,مم عدود كنع رمفتلاء سمط .7.18 عل ععأمده اق 
341-346 
كم نشر النص الكامل مم التعليق عليه فى عام 
٠‏ واعتم بهذه البردية اعتماما خاصا 
كل من العالم الاثرى ارمان والعالم الاثرى لانجا 
وكان أرمان أول من أدرك قيمة هذه البردية 
كمصدر لبعضى حكم سليمان وذلك فى مقاله : 
.*”تسقصمات5 عطعوعم5 ععك علاعبه عطءكعتمجوية عمتكارر 
معممطعدمة :51573 ك لعلف .ؤقدعص .ل متعطعسامالة 
.8م 24و 


سد ويم 


للمكتور صر "حرق 


مقالات وأبحاث متفرقة فى المحلات العلية » 
أو كامصول فى بعض الكتب » وذلك الى جاتب 
كتاب أرمان عن أدب الصريين القدماء الذى 
كان قد صدر باللغة الألمائية ى عا مسج 001 
وبحوى ترجمات كاملة لأهم القصص المصرية 
وكتب الحكمة والأناشيد والأغانى وغيرها 
التى كانت معروفة » وسبق أن ترجمها علماء 
الأبحاث الأئرية حتى ذلك الوقت . 

وقام علماء الدراسات المصرية بواجيهم 
ليرووا لما الظامئين » فنشر هرمان جرابو 
(ممموءك ممصععط) فى عام 15 كتابا 
يحلل فيه النصوص المصرية » ويوضح فيه 
ما بلغته اللغة المصرية فى مختلف ميادين المجاز 
والتقسبيه والبيان والبديع والمعانى ؛ ومقارتتها 
بغيرها 7 » وظهر بعد أعوام قليلة فى عام 
اذا كتاب جديد عن الأدب المصرى 7 كتبه 
عالم ألانى آخر وهو ماكس سيل 2 © وكد 
أجاد فيه كل الاجادة » كما فلهرت فى نفس 
العام ترجمة انجليزية لكتاب ارمان © . 


4 ممامروعءم ععة كتمموعتآة علط ممت‎ )١( 
مولت جاع‎ 1923٠ 

(5) حلكمظ معطعتلقلئط علط دهم «ممسموط 
معغط21 لمه معطلمع8 صملا رمعط كنامجوءه وعل عطعيد 
(1924 وعنةمعرمة) عطعمرم5 معرءدتاأسمعاءمعكتة وعم 
(؟) عتممعطة عطكن وووعة عئط©ط ,مووواط عمقة 
(22927 

(5) عط كه عستمعش1آ عط" ومعممصط #أمفم 
.7 ,(لامقمه.آ) كعمدتامروج8 اأمعاعصة 


0 علماء الساميات 7 تراسب» 


الفترة أبغا وكلها 
وأثره على الأدب العبرانى ويكفى أن أشير 
ها الى أبحاث جرسمان 20 وأوسترلى 2 
ويهودا ©) . ولم يعد الأمير 
قاصرا على بردية أمنؤوبى وحدها ؛ بل شمل 
غيرها وبخاصة كتاب المزامير وأثر التشسيد 


وهومبير 29 


افيف موكتكتططلةو عط ' روعرته همه بم عيورت وعلط 
1926 لمعه 

(") أوروظ كو مدملو ذلا عط روا م0 .117,05 
7 2ئه020آ باتتعمعهادع'1 010 عط همة عترووع 
(؟) معوجيهة و1 جمد معط جعطععج] رعموطمط قوط 
مأعوعةآ ل عأ معتصمة مسصصغس:ة! هل عل وعممعتموين 
2929 . ك2 طاع م21 

(5) طعدعتهتهة1 وعل عطعووم5 عقا يمفسيله ”17 ,كر 
82505 رمعطءك تام روعة عات دعو مداطعلعء8 مععطة عد 
.2929 موق 

157-66 .م ,251 رنزومأمعقطءعمف ددتتدريرظ 1ه أومعنو[ 


تقدير لحت المضزى * 


الكبير لأخناتون عليها بوحه عام 04 وعلى 
مزمور 1١4‏ بوجه خاص 297 , 

وظهرت بعد ذلك أبحاث أخرى » وشر 
العلماء برديات جديدة » وقاموا أيضا بنشر 
تحسينات كثيرة على بعض الترجمات التى 
نشرها غيرهم من قبل » وأصبحنا بفضل تلك 
الأبحماث عارفين 0 ما خلقه المصريون 
القدماء من صوص ن نسميها نصوصا 
أدبية 95 

تكفينا الآن هذه المقدمة عن تاريخ 
ما كنب عنه 
من أبحاث ؛ ولنبد' حديثنا عن الأدب ثفسه » 


الاعتمام بالأدن المصرى + وأهم 
0 ل 


الأدب المصرى وأقسامه : 


)١(‏ ممتيتاعع كه عمعممماءي<آ عط يممعموعةا 

319 .2 ماموج8 انمث مد عتطوتتصط”1] ممه 

:19337 كاعهلا سعل<) ممع كصس0 1م وضخو7 م15 سس 
8 رق لمم 


الآدب المصرى وأقسامه 


ولكن قبل أن تتحدث عن الأدب بحسن 
بنا آن نجول جولة سريعة لنذكر أهيم ما خلفه 
لنا قدماء المصريين من نموص . فلدينا آلاف 

من الكتابات التى على جدران المقاير وعلى 
اللوحات والتماثيل والأدوات المختلفة ؛ وهذه 
قل أن نجد بينها ما يمكن أن نضعه تحت 
عنوان الأدب » لأنه لا بعدو ذكر متاقب 
أصحابها ووظائفهم وذكر الالهة أو بعض 
الطقوس الدينية . وربما كانت هناك متفرقة 
بين تلك الأناشيد أو فى تاريخ حياة بعض 


الأفراد وق أغانى العمال. الى رسومين على 


0 ما يسكن أن نعتيره آديا ولكنه قليل . 


وأكثر ما نطلق عليه ص 5 نجده 
مدونا فى الي رديات ؛ ولكن لست كل بردية 


ل برد 
تركها القدماء تحوى ارما أدبية » فأكثر 
البرديات ملأى بنصوص دينية وبعفها بحوى 
علوما كالطب أو الرياضيات . كمسا بحوى 
البعقي الآخسر تصوصا خاصة بالسح 


سد ليام سب 


أو - بتمصيز تحقيقات قشائية 2 وكلها على 
جانب كبير عن الأهمية لفهم نواحى الحضارة 
المصرية ؛ كنا بحوى عدد كبي من تلك 
البرديات ما يمكئنا أن نسمه نصوصا 
أدبية © وهى تكون الجزء الأعظم من ذلك 
الدراث الضخم الذى ١‏ ل على : ب 
بالأدب المصرى القديم : والذى سكن 
تفسيمه الى الأبواب الأريعة الآنية : 

. ل الأساطي الدينية‎ ١ 

م القصص 5 


س ل الأناشيد والأغانى . 


4 ب الحكم والنصائح . 

ولست فى حاجة الى القول ؛ انه ليس 
من الميسور.عمل حدود فاصلة بين مذه 
الأقسام الأربعة » فهى تتداخل فى بعفها 
العض كآداب أى أمة أخرى ؛ سواء فى 
العصور القدبية أو فى العصور الحدثة » 
وتعطينا فى محموعها صورة صادقة عن 
ا مصر بين القدماء ؛ لأن أدب أى شعب هو 
المرآة التى تعكى لنا عقليته وأمانيه » 
ما وصل اليه ذلك المجتمع 


من نضوج ذهنى . 


وتوفح لنا مدى 


الباب الأاول 
الاساطير الدبزة 


ولنبدأ الآن بالأساطير الدبنية . ولكن 
قبل أن آلخص بعض تلك الأساطير أو أحاول 
تحليل ما فيها » أحب أن أذكر القارىء أن 
أساطير الآلهمة بين الشعوب المختلفة تتاثر 
كثيرا بطبيعة البلاد » فهمى تكثر وتلعدد ألوانها 
فى البلاد التى تتعرض كثيرا اهحرات الشعوب 
الأخرى + ونقوم بها الحروب بين السكان 
الجدد والسكان القدامى » ففى خلال تلك 
الحروب يظهر الأبطال الذين تحاك حولهم 
الأساطير : وينظر اليهم الناس فيما بعد نظرة 
احترام وتقديس »© ثم يرفعوتهم آخيرا الى 
مرتبة الألوعية أو مأ بدابنها . كما تكثر أيضا 
فىالبلاد الحصسللية أو بين الأقوام الذين 
تعرضون من آن لآخر الى المخاطر . ما فى 
مصر التى لم يمكر صفو أمنها فى بدء حياتها 


أى معكر : وكانت آمنة داخل حدودها » 
سهلة هينة فلم يكن للأساطير شأن كبير فيها > 
بل ان القصص بوجه عام لم يعظم تأنه 
والاهتسام به الا بعد أن خرجت مصر من 
عزلتها النسبية » وبدآت تتصل بغيرها من 
الشعوب متذ أواخر أيام الدولة القدسة 
ولمذا لا نجد بين الأساطير المصرية 
ما يمكئنا أن نقارنه بما كان لدى اليو نان 
أو العبرانيين مثلا فيما بعد » بل انا اذا 
قارناها بما كان لدى السومربين أو البابليين 
لوجدنا أنها تقل عنها كثيرا » ف قبيتها من 
ناحية الملوضوع وطرشة العرض وجسال 
الأسلوب الأدبى » وليس معنى ذلك أنها 
خلت من الجمال الفنى أو حسن الخيال ؛ بل 
لها من هذا وذاك تصيب كبير ؛ ولكن 


ب يوم - 


ما احتتفظت ابه الآيام من أساطير المصربين 
قليل » وربما فقد منه الكثير أو لم يدونوه » 
وربما عثر فى المستقبل على برديات جديدة 
تزيد من معلوماتنا عن هذا ال موضوع . 
خفى نصوص الأهرام أشارات كثيرة الى 
ما كان يدور بين الألهة » وفيها أيضا اشارات 
الق. حورادث حدت .فنا مفق من ضور »> 
ولكتها اشارات مقتضبة لا نعرف منها 
الموضوع كله » ولا يسكننا أن نعتبرها من 


(00) بدأ المصريون يكنبون نصوص الاهرام 
داخل أهرام ملوكهم ابتداء من عهد املك أوناس 
( نيس ) آخر ملوك الآسرة الخامسة ( حوالى 
+-4؟ قءم ) واستمروا فى كتابتها داخل 
أعرام الأسرة السادسة , ومجموع النصوص 
ألتى عثر عليها قى الأعرام المختلفة 54١لا‏ تعوينة 
و حسب الترتيب الاخير ) تحتوى على صلوات 
وبعض طقوس ديئية واشارات ألى ها كان بين 
الآلهة من حروب »2 وهى بلا شك أقدم من الأسرة 
الخامسة » بل أن بعضها يرجع أيضا الى عهد 
الأسرة الاولى وما قبلها . وأدق ترجمة لتصوصها 
هى 'نرجمة « زيته » بالألمانية + كما توجد أيضا 
ترجمة كاملة لها بالانجليزية ظهرت فى عسام 
6 نشرها « مرسر » فى كندا فى أربعة 
أجزاء ٠‏ وهاهو » جزء من احدى التعويداتالتى 
تشير دون ريب الى احدى العادات البدائية 
المتغالية فى القدم 2 ومى افتراسى الملك لاجساد 
أعدائه : م اوئاس » يلتهم » سحرهم ( أى 
الاعداء ) ويبتلح أرواحهم ياكل كبارهم فى 
افطاره والمتوسطون هنهم لأجل وجبة غدائه , 
وصتارغم لأجل عمشاله » أما شيوشهم والعجائز 
من فسائهم فلكى يحرقهم فى بخوره . ان الكهنة 
العظماء الذين فى الجزء الشمالى من السماء هم 
الذين يوقدون له النار من أفخاذ شيوشهم لاجل 
القدور ٠‏ إن القاطئين فى السماء يخسدموته 


المواضيع التى تدخل فى باب الأدب » وان 
كانت من الناحيتين الدينية واللغوية. ذات 
آهمية بالغة » وتساعدنا فى فهم كثير من النقط 
الغامضة عن حضارة احبيد التدماء بور حجة 
عام وديانتهم يوجه لخاص ٠١‏ 
5 
أساطير » أولاها : أسطورة نحاة اليشر + 
والثانية أسطورة حيلة < ايزيس © مم الاله 
« رع » ؛ والثاشة أسطورة النزاع بين 
حورس ©» وا ست 6 . 
وتنظف نساؤهم قدور طعامه بأرجلها - 
تعويذة رقم ؟/ا؟ ) » 


وصاعى تعويذة آخرى تصور الملك وهو 
يغزو السماء : يتهول الآلهة الأزليون «ه توجد 
ا ا 0 

سوع حورس هبهور الأبصار وأرباب الكائنات 
00 مه + وجميع أفراد العاسوع الزدوج 
يخددعونه وهو ( أى الملك ) يجلس على عرش 
« رب الجميع ٠‏ إنه يبسك بالسماء ويكسر 
معدنها ٠‏ انهم يسيرون به فى طريه ( الاله ) 
« خير » ويجعل الحياة تدب فى ناحية الغرب ٠‏ 
ويتبعه القاطنون فى العالم الآخر 2 ثم يصعد 
من جديد فى الشرق ٠‏ أن الذى يحكم بين 
المتخاصسين ( أى الاله حتحوت ) يأتى اليه يقدم 
طاعته ٠‏ أن الآلهة يخافون منه لأنه أكبر هن 
« (الاله ) العظيى . ٠‏ أنه هو صاحب السلطان 
فوق عرشه ٠‏ انه هو صاحب الأمر » واليه 
تأتى الابدية » ووضعوا لله حكية الملك تحت 
أقدامه ( تغويدة رقم لاه؟ ) 
نصوص الأهرام ٠‏ وحلت محسلها تصوص 
التوابيت ابتداء من عصر الفترة الاولى + ولم 
تكن وقفا على الملوك أو الملكات بل كانت للجميع» 
وآخيرا جاء كناب الموتى فى الدولة الحديثة وعى 
كلها تماويذ دينئية ووصف للعالم الآخر ومافيه. 


٠»‏ وظهرت بعد 


سس عإا سلم 


كان للمصريين القدماء » كما لغيرهم من 
الشعوب القديمة أساطير عن كيفية خاق 
العالي ونشآة الحياة فيها » وكان لهم مشللى 
الشعوب الأخرى قصة تحدئنا عن خلق الاله 
الأعفلم للناس » ثم عصيان هؤلاء اتناس 
وعدم طاعتهم لمن خلقهم » فيسل عليهم 
ها يكاد يهلكهم » ثم تأخذه الشفقة بهم قينجى 
بعضهم لتستمر حياة الناس على الأرض + 
ويكون ما حدث أن قبلهم عبرة لهم وتذكيرا 
بقوة الخالق على الدوام . وتقرأ فى الأساطير 
السومرية أن الخالق أرسل طوفانا جارفا » 
ولم بنج من الناس الا أحد الكهنة الذى لحا 
هو وأهله الى سفيئة كبيرة » جمع فيها كل 
أنواع الحيوان والطيور وكل بذور الحياة » 
ولم ينج هذا الكاهن ومن معه من الهلاك 
الا بعد أن بذل الآلهة الآخرون ما بذلوه من 
استعطاف واسترضاء » حتى قبل الاله الأعظم 
أن يستمر البشر على الأرض . 

ولكن الأسطورة المصرية عن نجاة 
البشر اختلفت كثيرا عن أسسطورة بلاد 
الرافدين » ونحن نعرفها مندْ وقت طويل ©» 
وقد نقشت ف مقبرقين من مقساير الدولة 
الحديثة » احداهما مقيرة سيتى الأول ف 
أبواب الملوك فى طيبة » وأقدم فسخة معروفة 
لها هى النسخة الى وردت على أحد نواويس 
املك توت عنخ مون من ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة ؛ وها هى ذى بدايتها : 


أسطورة يجساة البشى 


« عندما كان وع » الاله الذى خلق 
تمسه ؛ ملكا على الناس والالهة على السواء 
دبر البثشر شرا . لقد أصبح جلالته كبسير 
اسن ؛ وتحولت عظامه الى قصّة ؛ ولحمهالى 
ذهب » وشعره الى لازورد . وعرف جلالله 
بما كان يديره البشر ضده فقال جلالته أن 
كان يمثى وراءه : أرجو أنْ تدعو الى عيثى 
(أى الآلهة حاتحور) ( وتدعو الى ) « شو » 
و« تملوت ) و( جب )» ودنوت ىع © 
ومعهم الآباء والأمهات الذين كانوا معى عندما 
كنت فى ال « نون » وكذلك الهى « نون » 
ذاته ودعوه يحضر معه حاثيته . احشرهم 
سرا حتى لا براهم البشر فترتعد قلوبهم . 
احضرهم الى فى القصر الكبير ليقدموا لى 
تصائحهم © . 

وهكذا جىء بهؤلاء الآلهة » واقترب 
هؤلاء الآلهة منه » ولمسوا الأرض يحباهم 
أمام جلالته حتى يقول ما بريد قوله أمام 
أب الآلهة العظام » ذلك الذى خلق البشر » 
المتوج ملكا على الناس . وقال الآلهة لجلالته : 
2 تكلم الينا حتى نسمع ( ما تريده ) » وقال 
رع مخاطبا « نون » 9 : « يا أيها الاله 
الأكبر الذى حِتّت منه الى الوجود ؛ وبأها 

)١(‏ الآلهة الأربعة الأول ١‏ ويرمز بالاله شو 
للهواء وتفدوت للندى أو الرطوبة وجب للآرض 
ونوت للسماء ٠‏ 

(؟) البحر الأزلى الذى ظهرت منه الشسمس 
عند خلقها * 


سس بيصم لم 


الآلهة الكبار 
خلقوا من عينى 20 + انهم يدبروذ شيئا 
ضدى . قولوا لى ما الذى ترونه فى ذلك » 
وقال جلالة « نون » 
الاله الذى أصبح أقوى مسن خلقه وأكبر من 
كو"نه » لا تفعل ( شيئا ) أكثر من أن تجلس 
على عرشك » فانك عظيم الرهبة » ويكفى أن 
توجه عينك على أولئك الذين بحدفون ىف 
حقك » وقال جلالة رع : « انظر ! لقفد 
هريوا الى الصحراء اذا ارتعدت قلويهم 
مما قالوه » . وقالوا ( أى الآلهة ) لجلالته : 
« ارسل عليهم عينك لتقتلهم لك . دعها تنزل 
اليهم فى ( صورة ) حاتحور » 

د وذهبت هذه الالهة وقتلت البشر ق 
الصحراء ؛ وقال جلالة الاله : « مرحى 
ها حاتحور . لقد فعلت ما أرسلتك لتفعليه» 
وقالت هذه الالهة : « وحق حباتك انتى 


: يا ابنى « رع »© أبها 


اقتصرت على الناس وهذا شىء يحبه قلبى © 


وقال جلالة رع : « سأتتصر عليهم ف 
هلبو يو لسن وشا ينه 

وصكمر القصة ونفهم منها أن الاله دع 
أخذته الشفقة على اللناس » وخثى من 
استمرار ايادة حاتحور لهم فدبر شيئا آخر 
لينجى من بقى من البشر . 

« وقال رع : تعالوا احضروا لى عدائين 
ظطل الجسم 3 

)١(‏ أشارة الى ماورد فى ألسطورة من 
أساطير خلى العالم ان الاله رع بمكى فخلق 


البشر من دموعه - 


سريعين » يجرون كما يجرى 


: انظروا أولئك البشر الذين . 
أسرعوا الى الفنتين 9) 


فاخضروهم اليه وقال لهم جلالة الاله : 
وأحضروا لى كثيرا 

من المعزة الحمراء » فأحضروا اليه الممسزة 
الحمراء » فآعطاها جلالة الاله العظيم الى ذلك 
الذى تندلى خصاة الشعر على جانب رأسه » 
الذى يعيش ف هاي وبوليس . وعجنت 
الخادمات الشمير لأجل ( عسل ) الجعة ‏ 
وأضافوا المعزة الى العجين فأص بح لونها 
شبيها يدم الانسان » وجهزوا منه سبعة آلاف 
اناء من الجعة . 

وجاء جلالة الاله رع ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى مع أولثئك الآلمة ليروا 
الجعة . وأشرق صباح اليوم الذى اعتزمت 
فيه الآلهة قتل البشر عند استيقاظهم ؛ وقال 
جلالة الاله : « ما أحستها ( أى الحعة ) اننى 
سأتقذ بها البغر » » وقال رع : < احملوها 
( أى الأوانى ) الى المكان الذى قالت انها 
ستهلك البشر فيه » . 

وبكر جلالة ملك الوجه القبلى وملك 
الوجه البحرى للعمل . 
وأمر يسكب الشراب » فامتلات الحقول به 
الى ارتفاع 
الاله. 


وقام فى جوف الليل 
أربع أصابع وذلك شّوة حلالة 
وجاءت الآلهة ف الصباح »> ورأت ما غمر 


الحقول » ونظرت الى وجيها الحميل فيه 
وثريته » ولذ لها ملعمه فسكرت ونسيثت 


0 جز برة الفنتين أمام أسوان + 


سبا| برضم لي 


وها هى ذى أسطورة أخرى من أساطير 
الآلهة » نرى فيها ما لجأت اليه ايزيس لتعرف 
الاسم الأعظم للاله رع الذى كان بحرص 
على اخفائه : 

« كانت ايريس امرأة حكيمة فى قولها » 
وكان قلبها فى حبسلته أكثر من ملايين من 
الرجال » وكانت أعقل من ملابين من الرجال » 
وتساوى ملايين من الأرواح . كانت تعلم 
كل ما فى السماء وما فى الأرض »> مثل رع 
الذى كان يلبى رغبات ( أهل ) الأرض »+ 
ودبرت هذه الالهة فى تعسها أن تعلم اسم 


الاله الأعظم 5 


وكان رع يدخل الى السماء كل يوم على 
رأس رجال سفينته217 » وكان يجلس على 
عرش الأققين » ولكن التسيخوخة الالهية 
جعلت اللعاب يسيل من فمه » فبصق على 
الأرض »© ونزل لعابه فوق التراب + فاخذته 
ابرس فى بدها هو والتراب الذى سقط 
فوقه » وصورت #عبانا عظيما ووضعته ى 
الطريق الذى اعتاد الاله العظيم أن بسير فيه 
كسيره فى طريق الأرضين كما يشاء . 

وجاء الاله الأعظم فى بهائه » وكان آلهة 
قصره يسيرون خلفه » ومثى كعادته ق كل 
ورت ايده العظيم » عضته النار 


000 01 اأشنارة الى رحلة الشمس فى سفينة 
عير السماء - 


الحية التى خرجت منه هو . وعلا صوت رع 
ووصلالى السماء قصاح التاسوع : ما هذا ! 
ما هذا ! » وصاح آلهته ماذا ! ماذا ! » ولكن 
صوته لم يتمكن من الاجابة . وارتعشت 
شفتاه واهتزت أعضاء جسمه لأن السم 
ك من جسذه 6 , 


لا 


تستمر الأسطورة فتقول بأن دع 
لطاع اد سيط مان جراية» وأخد يمر 
على الآلهة الذين 
وقال لهم بأن شيئًا لم يخلقه ولم يصرفه قد 
لدغه ‏ وأنه بحس بالام لم يعرف لها مثيلا » 
وأخذ شص عليهم مدى قوته وسلطاته و 
ما خلقه ؛ ويصف أثر اللدغة وله : « انها 
ليست ثار! »انها ليست.ماء » ومع ذلك فقلبى 


ى ترتحف وتسرىق البرودة ف 


اجتمعوا حوله ما حدث » 


بحترق وأعضاة 
جسمى 6 . وجاء اليه الالهة الصغار يندبون 
ويبكون ؛ وتقدمت ابزيس تسأله عما حدث 
وقالت له : «ماذا جرى ! ماذا جرى! أبها الأب 
الالهى » ما الذى حدث ‏ اذا كان تعبان قد 
أصابك بسوء ؛ أو أن شيئا من مخلوقاتك 
قد عصاك فانى سأسحقه بقوة سحرى » 
وسأمنعه من أن بحتلى بهاء أشعمتك » وأخذ 
رع يعد قصته » ويصف مرة ثانية أثر السم 
فى جسمه : « لقد لدغنى تعبان لم أره » انها 
لست نار! ! انها ليست ماء ! ومع ذلك قانى 


أشد برودة من ن الماء وأشد حرارة من الثار . 


ع حرا م 


أن جسمى كله تتصبب بالعرق وآرتجف : انا 


عينى أصبحت غير ثابتة » ولا أرى ؛ أن 
العرق ساقط على وجهى كالمطر » كما لو 
كنت فى قيظ الصيف » . وسآألته ايريس عن 
اسمه لأنه لو رقى به أى انسان من لدغة 
التعبان فانه يعيش » فآخذ رع يعدد مناقبه 
وأعماله : « اتتى آنا الذى خلق السماء 
والأرض » وسوى الجبال ؛ وأنشا ما عليها. 
انتى الذى خلقت الماء » وجعلت الالهة ه مح 
ورت » لأتى الى الوجود » اننى الذى 
خلقت الثور لأجل البقرة » وجعلت التناسل 
فى العالم . اتتى الذى أنشات السماءء 
وأنشات أسرار الأفقين » وأحللت فيهما أرواح 
الآلهة . انى الذى فتح عينيه فكان الضوء » 
وأغمض عينيه فكان الظلام . اننى الذى يأمر 
النيل فيفيض » اننى من لا يعرف الآلمة 
أسمه . اثنى خالق الساعات ومنقىء الأيام » 
اتنى الذى أمرت بالأعياد وخلقت مجارى 
الماء » اننى خالق نار الحياة لأنثىء أعمال 
الكون . 


أسطورة النزاع بين <ورس وست 


ونرى فق هذه البردية بوضوح أنهم لم 
ينظروا الى آلهتهم الا كبشر مثلهم » وتقرآ 
فيها الثىء الكثير عن ضمف أولئك الآلهة » 
والسخرية منهم » وهذا ما لا نراه فى آداب 
الأمم أو آساطيرها » فبالرغم من أن كل شعب 
كان ينسج أساطيره من وح ىتفكيره »ويصور 
أعمال آلهته بقدر ما بحه وما بدركه » فاننا 
نحى دائما آنهم كانوا يعاملون أولتك الآلهة 


'. اتثى «.خيرى » فى الصباح و رع 6 ى 


الظهيرة و « أتوم » فى المساء . 

ولكن السم لم يغادر جسده » فتقدمت 
منه أيزيس وقالت له بأن اسمه الحقيقى لم 
يكن بين تلك الأسماء » فصمت رع » 
واشتدت به الآلام » وأصبحت أكثر ايلاما 
من النار » ومع ذلك لل يحتفظ باسمه » 
وأخيرا طلب منها أن تقرب منه » وتضع أذنها 
على فمه ليهسى به » وابتعمد عن الآلهةة: 
الآخرين حتى لا سمعوه » وأخيرا عرفته 
ابزيس ورقته به » فعوق وأصبح قسمها هى 
الرقية التى كان يتلوها السحرة ليثفوا بها 
لدمة الثعيان . 

ان هاتين الأسطورتين تعطيانئا صورة 
من الأساطير المصرية القدبسة » وثربنا الالهة 
وهم فى ضعفهم بحيون حياة شبيهة بحياة 
البثر » وها هى ذى أسطورة ثاشة وهى 
أسطورة النزاع بين الهين من أعظم الآلمة 
الصرية . 


هق 


كما لو كانوا أعظم وأقوى منهم » وياتون 
بأعمال لا يستطيع أن يأنيها البغر » ولكنا 
نرى ف هذه البردية شيكا آخسر » ثرى فيها 
أحيانا أدبا من النوع الذىيطلقون عليه الآن 
اسع الأدب المكشوف ثقرأ فيها ما يحدث 
بين الآلمة من أمور لا تقرها الأخلاق » 

0 فى بردية يرجع تاريخها إلى عيسسد 


هسمي الخامين ( خواللى عام ١65‏ قءم ) 
وقد أعيدت 'كتابتها بلغة الدولة الحديثة من ب 


١س‏ ريا اسم 


بل وتعرفف عن المصريين أنهم كانوا يمقثونهاء 
ويعتبرونها جرما يؤدى بصاحبها الى الجحيم» 
جات ان الذي وان العلة عو نارون 
الظلم دون خجل أو حياء » حتى الاله الأكبر 
نفسه يخاف من غيره ويحابيه ؛ لأنه يعرف 
مدى قوته » ولا شك أن مثل هذه الأسطورة 
يحب أن تقراً كاملة 8 ليتمتع القارىء 
بالحوار » ولكنى مغضطر اخسطرار! لضيق 
المجال لتلخيصها ؛ واعطاء بعض نماذج منها 
من آن لآخر 20 , 

تدور حوادث هذه الأسطورة حول 
السنزاع الذى قام بين الاله حورس بن 
أوزبرس وين عمه ست »© . لد اغتصب 
« ست # لملك بعد أن قتل أخساه 


عه فردفاتث أقدم منهسا ترجع الى أيام الأسرة 
الثانية عشرة ٠‏ وقد عثر عل أجزاء منها فى بعض 
بردياتالدولة الوسطى والحديثة والس الأساسى 
لهذه اليردية نشره جاردئر فى كثابه 
جتمع8 عأافعط عث أن بعمعطنة عط" رفست .411 
صم و طلاه مسروووط عتتمعء811 5 آه ممنام اموي 12 
دامع مقتاءءقتدر ععطنه له رتوصمك-ء وم رودره:5 أفعلوم1 
ممقدمآ ,ع .هآ عومد يكتمءظ مماكعط0 عط" - قامع1' 
2011 
وقد عنى بها كثيرون ٠»‏ ونشروا عنها أبحاثا 
قارنوا بينها وبين النصوص الأخرى ٠‏ من بينهم 
جان كابان وأرمَان وبلاكمان وجريفيث » وربما 
كانت أهم ترجمة بعد ترجمة جاردئر حى 
مأ نشاره 
مصوة؟ دعق عاع52 تددر وسسطلطمدء 1 ,امام لو 
عام تمتمدععاعن1 كلد 1 زوع ,م20 هذ لاعه مهنا 
.2937 غلمنكاءه61) 
)١(‏ ترجمتها الكاملة مم التحليل منشورة 
باللغة العربية فى كتاب سليم حسن ‏ الأدب 
المصرى القديم - ج قساص كا كاكلا ه* 


أوزيريس > واصبح بعد ذلك ملكا فى العالم 
الآخر » ولكن الآلهة ايزيس التى كانت قد 
حملت بحورس من روح أوزيريس » عنيت 
بتربية الطفل حتى بلغ أشده » وأخذ بطااب 
بحقه فى الجلوس على عرش أبيه » تساعده 
فى ذلك أمه . وقامت الحرب ين الاثنين » 
وآخيرا رأى الآلهة وضع حد لذاك » وعقدوا 
محكمة للفصل بينهما . وانقم الآلهة فيما 
بينهم » يؤيد بعضهم حق الطفل » ويرى 
آخرون أنه قد تجاوز الحد فى الاجتراء على 
عمه » وأن عمه أحق منه بالملك وأجدر به . 
وظل هذا النزاع أمام محكمة الآلهة ثمانين 
عاما » حتى ضاقوا ذرعا به ؛ وأرسلت الالهه 
« نيت © خطابا الى التاسوع قائلة : 

د اعطوا وظيفة أوزيريس الى ابنه 
حورس » ولا تقترفوا هذه الأعمال الظالمة 
الكبيرة + فهى فى غير موضهها » والا فائى 
أغضب وتخر السماء على الأرض 6.قولوا 
لرب العالمين ( رع حور ختى اله الششمس ) ؛ 
الثور الذى ( يعيش ) فى حليو بوليس ضاعف 

تلكات ست » واعطه ابنتيك « عنت © 
و «عكتر ج 29 اجلس حورس مكان أبيه 
أوزيرس »6 . 

وقر! الاله تحوت كتابها أمام التاسوع » 
وقالوا جميعا انها معقة » ونكن رب العالمين 
غضب من ذلك وقال لحورس : 3 انك 


(١م‏ الهتان سوريتا الأمصل »ء دخلت 
عيادتهما فى مصر مند الدولة الحديثة + 


سس ولاس ل 


ضعيف الجسم » وهذه الوظيفة أكبر من أن 
يقوم بأعبائها طل مثلك » تفوح الرائحة 
الكريهة من فمه » وغضب أونوريس مليون 
مرة » وغضب التاسوع كله كما غضب القضاة 
الثلائون » وقفر الاله « بابا » وقال لرع ل 
حورختى «القد أصبجح معبدك خاويا» وأحس 
وع - خورتى بالاهانة من هذا الكلام الذى 
وجه اليه » فاستلقى على ظهره وحزن قلبه 
فخرج التأسوع » وصرخوا بشدة فى وجه 
الاله « بايا » » وقالوا له « اخرج من هنا فان 
جرمك الذى اقترقته عظيم الخطورة » وذهبوا 
بعد ذلك الى مساكنهمع 6 


وتساتمر الأسطورة فتحدثنا بأن رب 
العالمين ظل حزينا ى حيجرت : حتى دخلت اليه 
الالهة حاتحور ورفعت ملابسيا : وأظهرت له 
عورتها » فضحك من ذلك ؛ وذهب غضبيه » 
وترك مضحعه وعاد الى المحكمة » ووجه 
الكلام الى كل من حورس وست ليدذلى كل 
منهما بأقواله » وأخذ كل منهما يتكلم وأخذ 
الآلمة يتدخلون ء وأخذت ايزيس تهدد برقع 
الأمر الى الاله « اتوم » والى غيره » وأخذ 
ست بدوره يهدد الالهة بأنه سيقتئل بسيفه 
الذى يزن أربعماثة وخسين نسا22 فى كل 
يوم واحدا منهم » وأقسم أنه لن يقف أمام 
تلك المحكمة طالما كانت تحضر اليها ايزيس . 
وآراد انع - حور ختى » أذ يرضيه » 
فقرر أن يكون عقد المحكمة فى جزيرة فى 


)١(‏ الئمس وزنة لانعرف مقدارما على وجه 
التحقيق ٠‏ 


وسط الثيل » وأصدر أمره الى الاله الذى 
أوكلوا اليه تقلهم قف قاربه آلا بجعل ايزيس 


تستخدم قاريه . 


ولكن ايزيس حولت نفسها الى امرأة 
عجوز ؛ وقالت له ان فى الحزيرة ملفلا صغيرا 
يحرس الماشية » وقد مفى عليه خمسة أيام 
دون طعام » وقد جاءت له بشىء منه » ولكن 
الاله د عننى » حارس القارب رفض ذلك » 
فقالت له بأن ما لديه من أمر ينصب فقط 
على ايزيس » فأجابها سائلا عما ستقدمه له 
من هدية لينقلها بقاربه الى الجزيرة » فقدمت 
له رغيفا مما معها فرقض ذلك لضالته » 
وعندئد قالت له سأعطيك الخاتم الذهبى 
لذى فى أصبعى » فقبل وأخذه منها قبل أن 
تنزل ف قاربه . فلما وصلت الى الجزيرة 
أخذت تبحث حتى رأتآلهة المحكمة يجلسون 
للأكل تحت الأشجار » واتحه نظر ١‏ ست » 
لى مكانها ففيرت نفسها الى عذراء جميلة 
د لا مثيل لها فى الأرض كلها خهام بحبها » 
وقام د ست » من مكانه وغازلها ؛ فقالت له 
« انظر با سيدى العظيم اتى كنت زوجة 
لأحد رعاة الماشية » وأنحبت له اينا ذكراء 
ومات زوجى وتولى الصغير أمر الماشية التى 
كانت ملكا لأبيه » ولكن شخصا غربيا جاء 
واسستولى على الحلسيرة وقال لابنى : 
« سأضربك وسآخذ ماشية أبيك وسأرمى 
يك الى الخارج . وهذا ما قالنه له » ورغبتى 
هى أن تكون حاميا له » . قآأجابها ست : 


سو يراس 


«: وهل من الجائز أن. يتولى غريب على 
الماشية » ببنما أن أبن رب العاثلة موجود 7 » 
وعند ذلك غيرت ايزيس نفسها الى حدأة 
وطارت وحطت على قمة أحد الأشجار ونادت 
ست قائلة له : « ايك على نفسك . ان فمك 
هو الذى قالها » وان مهارتك عى النى حكمت 
عليك فماذا تريده بعد ذلك # » , 

وتنستمر الأسطورة فتقول ان ست لع 
باكيا الى رع -- حورختى ؛ وقص عليه 
القصة كلها ؛ ولكنه انحى بالنلوم على 
« علتى » وطلب معاقبته فنفذوا له ما أراده » 
ثم أخذوا يتناقشون وبتجادلون ويترائق 
كل من حورس وست بالحجج ؛ واخيرا اقترح 
ست أن نتقعص كل منهما صورة فرس البحر 
ويغطسان فى الماء : ومن يطفو منهما على 
سطح الماء قبل مضى ثلائة شهور تصبح 
الوظيفة من حق ال خص الآخر . وغطس 
الاثنان فى الماء » واعتقدت أيزيس أن ست 
يريد قتل ابنها تحت الماء » فصنعث شصا 
والقنه فاشتبك الشص فى حورس »؛ فصاح 
بها أن تتركه فتركته 4 ورمته مرة أخرى 
فأصاب ست » وللكته أخذ يستعطفها ويذكرها 
بأنها أخته فتركته أيضا ه وهنا ثار حورس 
على أمه » ثار ثورة عاتية عليها » وأخذ سكينة 
فقطع رأسها » وتقص الأسطورة أن ست 
اتنقم لأخته فقلع عبنى حورس » ولكن الالهة 
حاتحور أعادت له عينيه ؛ كما عادت لابزيس 
رأسها آبضا 4 ورجع حورس وست الى 
المحكمة وقال الاله رع حورختى لهما : 


ا اذهيا وأستمعا الى ما أقوله لكما : ( كلا 
واشريا وستفعل ما يجعل السلام يود 
ولا تتشساحنا معا كل يوم » . وقال ست 
لحورس «تعال تقغى يوما سعيدا فى منزلى» 
فأجابه حورس « بكل سرور . نعم يكل 
سرور » وتحدثنا الأسطورة بعد ذلك عن نوم 
الاثنين ف فراشى واحد ؛ ومضاجعة ست 
لحورس »؛ ثم ذهاب حورس بعد ذلك شاكيا 
لأمه ء وتستخدم ايريس سحرما فتجعل ست 
بحمل من نطفته تفسها ؛ وتداً المخاصمات 
والمشاحنات ؛ ونرى ألوانا كثيرة من الحر ه 
وضاق الآلهة ذرعا بكل ذلك ؛ وأرادوا أن 
بعطوا لحورس حقه : ولكن الاله الأكبر يريد 
التملص مرة أخرى فيقترح كتابة خطاب الى 
أوزيريس يسألوته عما يجب أن يفعلوه » فجاء 
وها ريسن ماتيا باصطاء ايه عقه »ويد 
الآلهة فضله عليهم ؛ لأنه هو الذى أوجد 
القمح والشعير » وأطعم الآلهة وكل المخلوقات 
الحية . ولكن رع حورختى بآمر يكتابة الرد 
وقال له « لو أنك لم تخاق وحتى لم تولاد 
فان القبح والشعير كانا سيوجدان على كل 
حال » وبرد أوزيريس مهددا هو الآخر بأنه 
سيرسل عليه من العالم الثانى من لا يخاف 
الها أو آلهة 4 يحضرون له قاب كل من يحيد 
عن الحق . وخاف الآلهة من تهديد أوزيريس» 
وأخيرا ينتهى الأمر باءتراف ست بأن حورس 
على حق ؛ وأرسل الاله أتوم قجاءوا بست 
مكبلا بالأغلال » فاعترف أمامه مرة أخضرى 
بأن حورس أحق بوظيفة أبيه أوزيريس 


مسد 


فتوجوا حورس .: ولكن رع حورختى عاد 
مرة أخرى مظه را عطفه على سث » فطلب من 
الاله ناخ أن يسمح له بآن يقيم معه » وآن 
يسمح له أيضا بأن يسمع الناس صوته عندما 
ترعد السماء فيخاف الناس منه . وتنتهى 
الأسطورة بالفقرة الآآنية : 

( وقالت ايزيس : لقد توج حورس ملكاء» 
وأصبح التاسوع فى عيد ه وأصبحت السماء 
فى سرور 4 ويمسك ( الآلهة ) بأكاليل الزهور 
عندما يرون حورس بن ايزيس الذى توج 
ملكا عظيما على مصر . لقد امتلات قلوب 
التاسوع بالفرح ؛ وأصبحت البلاد كلها فى 
سرور عنالما رأو! حورس بن ايزيس وقد 
أعيدت اليه وظيفة أوزيريس سيد أبو صير ». 

ومهما كان رأى القارىء ف القيمسة 
الأدبية لهذه الأسطورة » ومهما كان حكنه 
عليها كقصة » » فان موض وعها كان من 
خب المواضيع الى قلوب المصريين > لأنهما 
قصة النزاع بين الخير والشر » التى تتتمى 
باتتصار الخير » ونيل صاحب الحق لحقه . 
لقد لعيت هذه الأسطورة دورا كبيرا فى 


الحياة المصرية ق جميع العصسوز > وكان 
المصريون يمثلون حوادثها كل عام فى عي 
أوزيريس فى أييدوس ؛ وكان الكهنة 
يقومون بآدوار الآلمة ويشترك اللساس 
ف تشل المعارك » وكان يحج الى 
أبيدوس ف كل عام آلاف من التاس ليشهدوا 
تلك المواكب والتمثيليات التى تستغرق عدة 
أيام . ونحن تعرف أن تسثيل تلك الأسطورة 
كان من الأمور الألوفة منذ أيام الأسرة الثانية 
عشرة على الأقل » وريما كانت تمثل آيضا 
قبل ذلك ؛ وقد حفظ ننا الزمن بعض برديات 
فيها نصوص حوار الميثلين » وفيها توجيهات 
خاصة مثل قول الإولف انه عند ذلك تيع 
ضجة أو يأنى صوت من بعيد ليقول كذا ؛ 
وهذا ما جمل الباحثين فى تاريخ المسرح 
يؤمنون بأن هذه الأسطورة التى كانت تمثل 
حوادثها قبل أريعة آلاف عام هى أقدم 
ما نعرفه عن التمشيليات فى العالم كله » اذ كان 
المسريون يمثلونها قبل تلهور المسرح اليونانى 
الى عالم الوجود بمأ يقرب من ألف وخمسمائة 
مسكة . 


آباب التاق 


القتمخصص 


ولدينا عدد غير قليل من القصص » ولكن 
قبل أن الخص بعضها أو أتحدث عن أسلوبها 
أحب أن أذكر حقيقة هامة وهى : أن مصر 
هو أول بلد نشآت فيه القصة القصيرة التى 
كتبت أو كانت تقص على سامعيها للنمتع بها 


دوذ أى هدف آخر » آى أنها كانت قصة 
لغرض القصة » ولمتكن تفسيرا لبعض المظاص 
الكو نية » أو كانت نشير الى أمر يختص بأحد 
الآلهة كنو ضيح تشيأته أو صلته بغيره . 
وبالرغم من أن الكتابة قد عرفت ى مصر 


م 0 


ف بداية الأرة: الأولئ » وترك لنا المضريون 
القدماء ثروة كبيرة من النقوش والنصوص 
من أيام الدولة القديمة » الا أننا لا نجد من 
ينها قصسصاء وريما كان هناك ثبىء منها 
وضاع الى الأبد » أو ما زال باقيا وستظهره 
الأيام . أما القصص التى وصلت اليتا فاننا 
يرجم تاريخهأ الى ما بعد آيام الدولة القديمة» 
بعد أن شبت فيها الثورة الاجتماعية ى 
أواخر أيام الأسرة السادسة » ومرت بالبلاد 
أحداث كثيرة ازدهر بعدها الأدب بوجه عامء 


وارتقت أساليبه ووجد من تشسميع حكام 
الأسرتين الناسعة والعاشرة ما رمع من شأنه . 


فلما جاءت الأسرة الثانية عشرة » وزادت صلة 


مصر بغيرها من الشعوب المجاورة » زاد شأن 
القصة أيضا » وقد حفظت لنا الأيام من ذلك 
العصر عددا منها » هى أروع ما كتبه 
المصريون القدماء فى هذا الباب من أبواب 
الأدب » وقد اسثمر حب المصريين للقصة الى 
ما يعد أيام الدولة الوسطى » وكنبوا الكثير 
منها فى عهد الدولة الحديئة » وفيما تلاها من 
ا 

ولن نستطيع فى هذا الفصل أن تتحدث 
عن القصص كلها » أو نتقل بعضا منهسا 
برمته » لأن ذلك يتطلب مجلدا خاصا يه » 
ولكنى سألخص الأهم منها » مبتدما بأقدمها. 


قصسسة سنوثى 


كانت قصة سنرهى من أحب القصص الى 
قلوب المصريين القدماء » لا فى الأسرة الثانية 
عشرة وحسب » بل فى جميع أيام الدولتين 
الوسطى والحديئة » حتى أوآاخر أيام الأسرة 
العشرين ؛ وقد وصل الى أيدينا كثير من 
أجزائها مكتوبا على البردى أو على اللخاف 
( الأوسشراكا ) مما يدل على اقبال النساس 
عليها ؛ وبخاصة المدرسين الذين كانوا يملوتها 
على تلاميدذهم . وهناك اجماع بين علماء 
الدراسات الممرية على أن قصة سنوهى هى 
ححيدها ورد ل تقس الصرئ) وأنعنا 
تتفوق على ما عداها بأسلوبها وتركييها 
ولغتها » وما اجتمع لها من العناصر اللازمة 
للقصة الناجحة » ولم يقتصر الأمر على علماء 


الدراسات المصرية » بل ان غيرهم من رجال 
الأدب ف العالم يشماركونهم ف الاعجاب بها » 


ويذهب بعض هم مشل وديارد كبلتج 
ال ا الى اعتبارهأ جديرة 
نأ توضع بين روائع الآداب العالمية © , 

ولا شك أن صاحب هذه البردية وهو 
سنوهى2؟ كان شخصية حقيقية » عاش ق 

() اقرأ نص خطابه الذى أرسله بشسأن 
هذه القصة الى السير آلان جاردنر المنشور فى 
كتتاب 4 .8 ,(1943) غج83 6ه عدم م1 ع1 

(؟) الأصل المصرى لاسسم « ستومهى ٠‏ هق 
ه سسانهت » أى أبن ( الالهة ) الجميزة , ونظرا 
لأن التاء فى آخر الكلمة كانت تسقط » وأن 
كلمة الجميزة كانت تنطق ٠ه‏ نوهى » فى اللغة 
القبطية فقد نطق الأثريون الاولون اسم صاحب 
عذه البردية « سنوهى ء وهو أنسب نطق لها * 


سس نينا 6 


أيام الملكين أمنبحات الأول وسنوسرت الأول 
(لههذ - 4سوؤ ق.م..) وكانت مغامراته 
موضع اعجابٍ معاصريه ومئ جاءوا بعده ) 
وربما كانت نواتها الأولى عى تاريخ حياة عذا 


الشخص ثسه الذى سطره ليكتب على أحد 
حدران قبره » أو على لوحة تقام فى ذلك 
القبر كمسا كانت عادة المصربين قى ذلك 
الوقت . 


القصة”) 


بدأ نص القصة كالاتى : 
الحاكي » الأمير » مدير أملاك الملك فى 
9 9 - 
بلاد الاسيويين » صديق الملك يحق » 
ومحبوبه : الرفيق سنوهى يقول : 
كنت رقيقا بع مولاه ُ وخادما للحريم 
المفكى للسيدة العظمى ؛ التى يكثر ( الناس ) 
من مدحها : الزوجة الملكية لسنوسرت ق 
« خنم سوت » والاينة الملكية لامنمحات 
فى « كانشرو » 27 ( الملكة ) تفرو المبجلة . 
0 النص اتكامل لهذه البردية محفوظ 
فى برديتين كانتا فى متحف برلين نشسر نصوصها 
جاردثر فى كتابة ب 
عتك لصن عطسملة ضعل عومستططومع5 علط وعمللموت عم 
.(وه29) #عطعقطء دوعص 
وقد ترجمها أيغدا فى ذلك الكتاب ؛ ولكنه 
أعاد دراستها ونشر ترحمة آأخرى لها فى كتاب 
آخر ٠.‏ 
(علقم.1916) 
وقد ظهرت لها تنرجمات كثيرة كما عنى كثير من 
اليباين بأمر البرديات وقطع اللخاف 
(الاوستراكا) التى تحتوى على اجزاء منها ونجد 
بيانا كاملا بكل ها ظهر عن هذه البردية فى 
لتاب : 
معنامجه8 عام عع كمقصصم1 ,عموطعاعة .0 
.3-5 -م و(1949 ركاعة0) عنتوتدممتقطظ_عدودصرع1 
(ك) «ختم سوت؛ اختعار من «ه خبر كارع 


عطتتستدة 42 م51 عط وه معونلد 


سوت » ومعناها خير كارع (اسم سئوسرت 
الأول ) هو الذى يقم نقسهة الى أماكنه ٠‏ وهو 
اسم هرم عذا الملك فى منطقة اللست أماء كانغرو» 
فهو أسم هرم أعتمحات الأول فى المنطقة ذاتها+ 


العام الثلاثون ؛ الشهر الثالث من(شهور) 
الفيضان » اليوم السابع ؛ دخل الاله فى أفقه» 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى سحتيس 
اب -- رع ( اسم التنويج لامنمحات الأول ) 
طار الى السماء ؛ واتحد مع الشمس » وامتزج 
جم الاله بن خاقه . وسكن القصر 
وامتلات القلوب بالحزن » وأغلق بابا البواية 
الكبيرة ؛ وجلس رجال البلاط وقد وضعوا 
رؤوسهم قوق ركبهم » وحزن الئاس . 

وكان الملك قد أرسل جيشا الى يلاد 
التحنو ( فى ابيا ) وكأن على رأسه الاله 
الطيب « سنوسرت » الذى أرسل ليضرب 
البلاد الأجنية » ويؤدب أوائك الذين كانوا 
يعيشون بين التحنو(؟2 ؛ وكان اذ ذاك عائد 
بحمل أسرى التحنو وجميع أنواع الحيوانات 
التى لا حعر لعددها . 

وأرسل رجال القصر ( رسلا ) الى 
الحدود الغربية لبخطروا أبن الملك بما حدث 


00 


0 


)١(‏ التحنو شعب كان يعيشى فى ليبيا 
إلى الغرب ٠‏ أما أولئنك الذين كانوا يعيشون 
ينهم فر بما كان ذلك يشير الى بعض المصربين » 
الذين كانوا يتآمرون ضد امتمحات » وفروا الى 
عناك فآووعم بيتهم ٠‏ 


اعبرم م 


فى القصر » وقد قابله اسل فى الطريق » 
ووصلوا اليه عند حلول الممساء . لم يتلكأ 
لحظلة واحدة » طار العقر ومعة أتباعه » وام 
يذع ذلك بين جيشه » ومع ذلك فقد وصلت 
رسالة الى أيناء الملك الذين كانوا معه فى ذلك 
الجيش »4 واستدعى أحادهم 7" ونظرا لأنى 
كنت قربا فقد سمعت صوته عندما تكلم 
بعيدا ( عن الجميع ) » فهلع قلبى وتدلى منى 
الذراعان وأصابت القشعريرة كل أعضاء 
جسمى ؛ فأذذت أعدو لأجد مخباً » ووضعت 
نقسى بين شجيرتين حتى أبعد نفسى عمن 
يكون سائرا فى الطريق . 

ويصف سلوهى طريقة هربه من مصر 
فيقول : 

« واتجهت جنوبا » ولكن لم يكن ف نيتى 
الوصول الى القصر ؛ لأنى ظننت أن النزاع 
سيبدأ » ولم أكن أعتقد فى أنى قادر على 


الحياة بعد كل هذا . وعبرت « ماتى » 9© 


على مقربة من الجميزة ووقفت عند « جزيرة 
سنفرو » 29 وقضيت اليوم هناك عند حافة 
الأرض المزروعة واستانفت سيرى عندما 


أصبح الصباح . وقابلت رجلا كان ىف طريقى 


)١(‏ يفهم من ذلك أنه كان مم سنوسرت 
بعض أخُوته ٠‏ وأن واحدا منهم + وريما كان 
ممن يتطلعون إلى العرش » وصله خبر خاص 
ليسرغ بالعودة عند وفاة أمنمحات ٠‏ 

(؟) مكان غير معروف علل وجه التحقيق » 
ويظن ليفقر أنه ربما كان عند بحيرة مريوط ٠‏ 

(5) اسم مكان يرجح أنه كان فى شمال 
أندلتا ٠‏ وسنفرو هو مؤسمس الأآسرة الرابعة ٠‏ 


ع - اق" اللمششار : 


فحيانى وهو خائف بينما كنت آنا الخائف 
منه » وعندما حل موعد العشاء اقتربت من 
« مدينة نجاو » 2 وعيرت النيل فى قارب 
لا دفة له مضل الريح الذى كان يهب من 
الغرب » ثم مررت الى الشرق من محجصر 
سيدة الجبل الأحمر 2290 ؛ ثم اتجهت نحو 
انشمال ووصلت الى « جدار الأمير » 9©© 
الذى شيد لصد البدو وسحق ساكتى الرمال. 
وكورت تضى بين الحشائش خوفا من أن 
يرانى الحارس الذى كانت عليه المراقبة فى 
ذلك اليوم اذا نظر ( فى اتجاهى ) . واستأنمت 
السير عندما جاء الليل . وف فحر اليوم 
التالى وصلت الى « يتنى »© + وعندما وقفت 
ف جزيرة « كم ور » 0 وقعت فريسمسة 
العطش فاكتويت (بناره) وجف حلقى وقلت 
لنفسى : ١‏ هذا هو طعم الموت » ولكن قلبى 
اتتعش وجمعت أعضاء جسمى عندما سمعت 
خوار الماشية » ورأيت بعض البدو . وعرفئى 
شيخ من ينهم كان قد زار معير » فأعطانى 
ماء وطبخ لى لبنسا » وذهبت ممه الى قبيلنه 
فأحسنوا معاملتى »© . 


(1) هذه المديئة غير معروفة أيضا » ولكن 
من سياق القصة يجب أن تكون عند رأس 
الدلتا * 

(؟) مازال اسم عذا المحجر مستعملا حتى 
الآن » وعو على مقربة من العباسية فى القاهرة. 
أما سيدة الجبل الأحمر فكانت الالية حاتحور»- 

(؟) جدار الأمير اسم لحصن اقاأمه 
امنمحات الأول على حدود مصر الشرقية عند 
مدخل واأدى الطمبلات ٠‏ 

(4)اسم أحدى البحيرات فى هنطقة برزخ 
التبووسن .+ 


0 


ويسششر سنوهى فى قص مغامرته » فيذكر 
لنا أن بلدا أسلمه الى بلد آخر حتى وصل 
الى جبيل 237 ثم غادرها الى بلد آخر 
« كومى » حيث أمضى ستة شهور »ثم اتصل 
به بعد ذلك أمير « رتنو العليا © © وأخذه 
معه ء وأغراهة أنه جد لديه كل راحة 
وسيستمع الى لغة مصر ؛ لأن كشيدين من 
المصريين قيسون معه » وكان أوائقسك 
المصريون قد أعلموه يمكافة سنوهى . كان 
هذا الأمير يسمى « عاموناثقى » وقد سأل 
سنوهى عن سبب مجيئّه الى تلك البلاد » 
فأخذ يعيد عليه قصته ذاكرا له أنه عندما سمع 
بموث الملك امتمحات ارتعدت فرائصه » ولم 
يعد لقلبه وجود فى جسمه » دل حمله بعيدا 
فى طريق البوادى » ولكنه يتدرك فيقول 
« ومع ذلك فلم يتحدث عنى أحد يسوء » ولم 
ييصق فى وجهى أحد ؛ ولم أبنع كلية 
سباب 6 وسأله الأمير عن حالة مصر بعد 
وكأة مليكها » فطيأنه سنوهى بأن ابنه آخذ 
مكانه » وأنه خير من يبحمل الأمانة بعد أبيه 
وليس هناك من يماثله . وأخذ يطنب ف مدحه 
وبعد ذلك المديح المستفيض تبدأ بعض 
الأوصاف الثسعرية فى مدح ذلك الملك » 
وهذه هى بعضها : 


جبيل أوبيباوس شمال بيروت على 
الشاطىء الشرقى للبحر المتوسط + 

(؟) بلاده «ه رتنوا» كانت الاسم الذى يطلق 
على فلسطين وسموريا فى ذلك ألوقت »2 وربما 
كان المكان الذى استقر فيه سنوهىي الى الشرق 
من جبيل » وعلى الأرجح فى البقاع على الطريق 
الرئيسى بين الساطىء ودمشق ٠‏ 


« أن بلده يحبه أكثر مما يحب تفنه » 
ويبتهج به الناس أكثر من ابتهاجهم بالههم » 
يمر به الرجال والنساء ويسعدون به . 

انه ملك وقد غزا منذ أن كان فى البيضة 
( قبل أن يولد ) » ومنذ ولادته أصبح ذلك 
(أى الغزو ) هدفهء انه هو الذى يضاعف 
عدد الذين يولدون فى أيامه غ انه لا نظير له 
وهو هبة الالهة . 

ما أسعد البلاد التى يحكمها ؛ انه مو 
الذى يمد حدودها ؛ وسيهزم البلاد 
الجنوبية » ولن يضنيه التمكير فى البلاد 
الشمالية » لأنه ولد فى هذه الدنيا ليهزم 
البدو ؛ ويقفى على من يس كئثون فوق 
الرمال »© . 

وى آخر هذه القصيدة ينصح الأمير يأن 
يكتب الى سنوسرت ء ولإركد له ولاءة فانه 
« لن يتوانى عن عمل الخير لبلد يكون مواليا 
له ». 

ودعاه الأمير للاقامة معه » ورفع قدره 
فوق قدر أبنائه وزوجه من كبرى بناته » 
وأعطاه جزءا من سسلكته على الحدود » ويقول 
سنوهى عن تلك المنطقة « انها كانت اقليما 
طيبا اسمه ( يا ) كانت فيه أشجار لتنا ونيه 
الأعناب » وكان النبيذ فيه أكثر من اماء . 
كان عسله وفيرا لا يات ا 
الفواكه تتحملها أشجاره . كان فيه الشسعير 
والقمح ؛ وماشيته من جميم الأنواع 
لا بحسرها العد » ؛ وجمله أيشا زعيما 
لاحدى القبائل » فكان بتمتع بكل الخيرات 
التى بقدمها له آتباعه . 


ع لاوم الت 


"وَقفى هناك سنوات كثيرة » وكير بنوه » 
وأصبح. كل واحد منهم زعيما لقومه » وكان 
من عادة سنوهى أنْ يستضيف جميع الرسل 
الذين كانوا سافرون من والى مصر ؛ وكان 
يجد لذة كبرى فق استضافتهم » وتقديم 
من أهل البلاد . وتفهم من سياق قصته أن 
القلاقل بدأت تنتشر فى البلاد » وأخذ بعض 
زعماء القبائل 297 يهاجمون الناس ؛ فعينه 
أمير رقنو العليا قائدا لحنوده » وظل فى ذلك 
المنصب عدة ستوات كان يكتب له خلالها 
النصر فى كل حملة يذهب اليها ؛ فرفم ذلك 
من مكاتته لدى المي وزاد من شهرته ق 
جميع اليلاد . 

وق يوم من الأيام تحداه بطل من 
« رتنو » عرف بقوته وخضم له الناس » وقد 
أقسم ذلك البطل أن ينازل سنوهى ويقتسله 
وسستولى على ما بمالكه ؛ واستدعاه الأأمير 
وأبلغه ذلك فرد سنوهى قائلا : « اننى ق 

)١(‏ « حقاوو ‏ خاسوت » وتزجمتهاا 
الحرفية حكام البلاد الأجنبية » وهو التعيير 
نفسه الذى اشتقت منه كلمة ال م هكسوس » 
الذين غزوا مصر بعد ذلك بما يقرب من قرنين 
من الزمان * وربما كانت أشارة سيئوهى الى 
هؤلاء ال م حقاوو ‏ خاسوت + والقلاقل التى 
أخذن تسود منطقة سوريا هى بدء ذلك 
الاضطراب فى تلك المنطقة عقب هجرات قبائل 
من وسط أسميا + أخذت منذ ذلك العهد تهاجر 
الأدنى + وفى غيرها » وهى المسماة الشعوب 


الهندو ‏ اوروبية التى كان لها أثر كبير فيما 
يعد ١‏ * 


| الحقيقة لا أعرقه » ولست من ذويه + ولع 


أذمب أبد! الى مضرب خيامه . هل فتحت 
يوما بآبه 7 هل هدمت سوره 7 كلا ! أنه 
الحسد ,ٍ لأنه يرانى أنفذ ما تطلبه » . ويستمر 
سنوهى فيشبه نفسه بثور غريب ف قطيع 
يتعرض لهحوم الثيران عليه » ولا ينسى ف 
هذا الموقف أن يتذكر أنه أجنبى عن البلاد > 
ولكنه يقبل التحدى ويقول اله لا يخشياه . 
وأمشى الليل يعد قوسه ويجرب سهامه » 
وشحذ ختحره وأسلحته الأخرى + فلما 
أصبح الصباح تجمع الئاس من كافة الأنحاء » 
وكان شعور الناس مع ستوهى : « كان كل 
قلب يتحرق من أجلى ؛ وكانت النساء وكذلك 
الرجال يثرئرون » وكان كل قلب حزينا على » 
وكانوا يقولون ؛ « أليس هناك رجل شجاع 
آخر يطيخ ان نار +4 0 

وجاءت ساعة النزال ؛ فيدأ اللطل 
الآسيوى فى اطلاق سهامه : فتفاداها 
سنوهى » ثم اقتربا من بعضهما » وهجم عليه 
عدوه مرة أخرى ؛ ويقول سنوهى فى وصف 
ذلك : « وعندما اقترب كل منا من الآخر 
هجم على فأصبته » واستقر سهمى ف علقه ع 
قصرخ وارتمى على أنفه : فأجهزت عليه 
بنأس قتالة » وصرخت صرخة النصر » وقد 
وقفت قوق ظهره » وفرح القوم لذلك وعانقه 
لا عامو ننشى »© أمير رتو » ثم اسستولى 
4١( 0‏ كانوا يمطفون على سنوعى لآنه كان 
متقدما قى السن » ومحيوبا منهم » وكانوا 
يتمنون لو كان هناك شخصى آخر لينازل ذلك 
البطل السورى ٠‏ 


بم 


سنوهى على كل ما كان لدى ذلك البطل 
وزادت ثروته » ويختم وصف هذ! الحادث 
بالأشعار الآنية : 

فى يوم من الأيام فر أحد الهاريين : 

ولكن صيتى الان قد وصل الى القصر . 

وف يوم من الأيام كان متلكئى يتلكأ 
يسبب الجوع » 

والآن أعطى الخيز لجارى . 

فى يوم من الايام ترك شخص بلده يسبب 
العرى » 
والآن أثلألاً فى بيض الثياب وف (ملابس) 
الكتان . 

فى يوم من الأيام كنت أسرع فى السير 
لأنه ام يكن لدى من أرسله ) 

والآن لدى عدد كبير من الأرقاء . 

ا 

ويذكرنى الناس ف القصر . 

ثم يتمنى بعد ذلك من الله أن يرأف به 
ويعيده الى القصر » ويسال الله ملحا أن يسيع 
عليه رحمته ورآفته » وأن يجعل ملك معر 
وزوجته يعطمان عليه : « ليت حسمى بعود الى 
شبابه لأن الشيخوخة قد واتنت وحل بى 
الضعف . لقد ثقلت عيناى وضعف ذراعاي 
وأصبح ال موث قريبا منى » . وأرسل ستوغى 
الى سنوسرت وزوجتسه يسستعطفهما ؛ 
وستأذتهما فى المجىء الى مصر ليمتع ناظريه 
برية أطفالهما » فجاءه الرد من الملك كما كتب 
اليه الأمراء الصغار 4 وبعث اليه سنوسرت 
بهدايا كثيرة أدخلت السرور على قلبه » وقد 


كان خطاب الملك أو بعبارة أدق مرسومه 
الملكى بردا وسلاما على نفسه » فكتب نصه 
كاملا ف قصته » كما كنب أيضا النص الكامل 
لرده عليه . 

كتب له الملك فى مرسومه مذكرا اياه بأنه 
ترك مصر » واستقر فى البلاد الأجنبية دون أن 
بأتى بأى ذنب فينقى نفسه بتفسه . ويلوح 
أنه كانت هناك صلة قرابة تجمع بين سنوهى 
والملكة نفرو » فأكد له الملك أن الملكة بخير » 
وآن أبناءها لهم 0 اللاد » 
وأئه سيتاله خير كين م ن الملكة ومنهم أذ 
مقو سيد إل اند الاق نضا له + 
ويعود مرة ثانية الى القصر « حتى يقبل الثرى 
أمام البابين الكبيرين » ويعيش بين أمناء 
القصر » 
واقتراب يوم وفاته » وبعده بأن يتفعلوا له كل 
ما يليق به ويحنطون جثنه كما يجب «اسيكون 
لك موكب جنازة فى يوم دفنك » وسيكون 
تابوتك من الذهب » ورأسه من اللازورد . 


. ويذكر سئوسرت يشيخوخته 


ستكون السماء فوقاك وستوضع فوق زحافة. 
ستحرك الثيران ويسير المغنون أمامك » 
وستؤدى رقصة ال « موو » عند باب قبرك . 
وسيقرؤون لك ما تنطليه مائدة قرابينك » 
وستذبح لك الدبائم أمام مذابحك . 
وستكون أعمدتك ( أى أعمدة قبرك ) من 
الحجر الأبيض بين ( مقابر ) الأبناء الملكيين ء 
وهكذا لن تسوت ف الخارج » ولن يدفنك 
الآسيويون » ولن يضمعوك داخل جلد شاة .. 
ففكر فيما يحدث لجثتتك وعد ( الى مصر ) » 


لح ارم ع 


وقول سنوهى ان هذا المرسوم قد 
وصله وهو بين رجال قبيلته وقرىه عليه » 
قاشتدت فرحته ونى فى كلك اللحظة فضل 
تلك البلاد عليه كل هذه السنين الطويلة : 
« فارتبيت على بطنى وأمس كت التراب 
وعفرت به شعرى » وأخذت أجرى بين 
المساكن فرحا وأنا أقول : ( كيف تحدث 
كل هذه الأشياء لخادم أضله فؤاده فأتى به 
الى بلاد متوحة 7 » . 

وق رد سئوهى على اللك سنوسرت 
يذكر مرة أخرى هربه من مصر ء ويؤكد له 
آنه لم يديره أو يفكر فه : « لست أعرف 
ما الذى جعلتى أقارق مكانى . كان ذلك 
آشبه بالحلم كما يحدث لشخص من أهل 
الدثتا عندما يرى تفه فجأة فى الفنتين 
(جزيرة أسواذ) أو أن شخصا من المستتقعات 
( فى الدلنا ) يرى سه فى النوبة . لم يكن 
هناك ما أخافه » وام يشطهدنى أحد 
ولم أسمع قولا جارحا » . وف نفس الخطاب 
قرأ آيضا شيئا آخر . لقد هاجر سنوهى الى 
بلاد فلسطين ‏ سوريا وكوث لنفسه هناك 
مركزا ممتازا » وأصبح كل ولد من أولاده 
زعيما لقومه كما ارتبط برباط المودة مع 
زعماء كثيرين . 
كأنما كان _يحكم فى نلك البلاد باسم ملك 
مصر » ويستآذن سنوسرت ف العودة الى 
مصر ويقول له ائه ترك عمله هناك تنفيذا 


وفى خطابه هذا يعتبر نفسه 


لرغيته » ويوصيه خيرا ببعض أمراء البسلاد 


الذين كانوا موالين دامما لملك مصر » ويسآله 
أن يدعوهم اليه . 

ويعود سنوهى الى سرد قصته مرة آخرى 
فيقول انه بعد أن تلقى المرسوم الملكى وكتب 
رده عليه لم يمكث الا يوما واحدا فى « يا » 
حيث سلم ثروته الى أبنائه : وأقام كبر أبنائه 
فى مكانه كزعيم للقيلة . وعندما وصل الى 
الحدود المصرية عند مدينة «طرق حورس» 27 
أرسل ضابط الحدود كتايا الى السراى » 
فبعث اليه الملك سنوسرت ببضع سفن ملأى 
بالهدايا أعطاها للبدو الذين صحبوه بعد أن 
قدمهم فردا فردا الى الموظفين المصريين الذذين 
جاءوا من القصر » ثم ودعهم وعاد مع رجال 
القصر الى العاصمة . وى العساح المبكر 
جاءوا للدعوه لقابلة الملكث « جاء عشرة من 
الرجال ؛ وذهب عثيرة من الرحال وقادونى 
الى السراى » كان أبناء الملك ينتنظرونه عند 
اباب الخارجى + فلما دخلوا به الى قاعة 
العرش : < وجدت جلالته فوق عرشه العظيم 
فى البوابة الذهبية . وعندما ارئميت على 
بطنى تولى عنى ذكائى فى حشرته بالرغم من 
أن ذلك الاله ( أى الملك ) قد خاطبنى برفق . 
كنت كرجل خطفوه فى الظلام . فرت روحى » 
وارتعشن جسدى » ولم يعد لقللى وجود ف 
جسمى ؛ ولم أعد أعرف أكنت حيا أم ميتا » 
وأآمر الملك أحد أمنائه بأن يرقم سنوهى من 
الأرض » وآخذ يتكرر على مسيعه يعض 
1 (05 كانت هذه المدينة على الفرع البلوزى » 
أحد فروع النيل فى ذلك الوقت * 


امت اه ارطلة اك 


ما ذكره فى مرسومه فرد عليه سئوهى قائلآ : 


« ما الذى يقوله بى سيدى ؟ ليتنى استطيع 


الاجابة فانى لا أقدر » وأخيرا أمر الملك 
بادخال الأطعىال الملكيين وقال للملكة : 
« انظرى » هذا هو سئوهى الذى عاد إليتا 
آسيويا » ابنا حقيقيا من أبناء البدو » 
فصرخت صرخة عالية وصرخ الأطفال 
اله ل و 1 : < انه 
ليس هو حقا با سيدى الملك» فرد الملك دانه 
هو حهما». وكانوا قد أحضروا معهم قلائدهم 
وشخاشيخهم كهدية منه »ء وأخدوا 
يستعطفون الملك » وغنوا له أغنية طويلة 
طلبوا منه فى نهايتها أن يمنحهم كهدية منه 
« ذلك الشسيخ ابن آلمة الشسيال > 
ذلك الهمجى الذى ولد فى مصر . اله فر 
خوقا تكد ورك إزلاه زعنة ملك 4 ولد 
الوجه الذى يرى جلالتك ان بزع بمد 
ذلك » والعين التى تقع عليك لن تخاف » . 

ورد الملك على أبنسائه بأنه تن بخاف 
ولن ,يجزع » وآمر بتعيينه أمينا من أمناء 
لقصر » وجعل مكانه بين كبار الموظفين ىف 
البلاط . 
له ء وكيف أخذوه الى منزل أحد الأمراء , 
وأعدوا له حماما 7 وكيف عطروه وأليسوه 


فاخر الثياب 7 وكان الخدم يلبون كل اشارة 
له : « وجعلوا السئين تغادر جسمى وانسلخت 
عنى » وسرحوا شعرى وألقوا الى الصحراء 
بحمل من القاذروات وألقوا ببلاببى الى 
ساكنى الصحراء والبسونى أفخر الثياب » 
وعطرونى بأحسن أنواع العطور . ونست على 
سرير وتركت الرمال لمن هم فيهسا وزيت 
الخثب أن يلطخ نفسه به » . 

ويطيل سنوهى فيما أغدقه عليه الملك » 
اذ أعطاه بينا يليق بأحد أمناء القصر وزينه 
له ورتب له طعامه من المصر « يأتون به ثلاث 
عرات وأربع مرات ف اليوم الواحد» وأصدر 
الملك أمره الى كبير مهندسيه لاقامة قبر له» 
وعينوا له أمهر السناع : واتتقوا له أحسن 
الأثاث الجنازى » وعينوا له الكهنة اللازمين » 
وأوقفوا له الحقول اللازمة » ووضعوا له فى 
القبر تمثالا مغطى بالذهب » وكانت نقبة ذلك 
التمثال مصنوعة من الذهب الخالص . ويختم 
« كان الملك هو الذى أمسر 
بعمل ذلك . ولع يحدث أن عملت مثل هذه 
الأشياء لرجل بسيط ( مثلى ) . وهآنذا 
أعيش يغمرئى فضل الملك حتى يحين يوم 
وفاتى » . 


قصته قائلاً : 


والقصة الثانية التى سأتحدث عنها عمى 
قصة من العصر هسه ؛أى عصر الدولة 
الوسطى الذى أغرم فيه الناس بحب المغامرة » 
وتسمى قصة الملاح والجزيرة النائية أو قصبة 


الملاح الفريق » وفيها يقص آحد المصريين 
ما صادفه من حوادث عندما نزل فى البحر 
الأحمر وتحطمت به سفينته ووصل الى جزيرة 
من الجزر ؛ ريما كانت جزيرة الزيرجد » 


ست يس ل 


-- 


زيما كانت الى الجنون منها عند مدخل 


البحر الأحمر . 

ولا يمكنا أن نقارن هذه القصة بقصة 
سنوهى من ناحية الفن القصصىأو التكوين» 
ولكنها تمتاز بمتانة الأسلوب اللغوى واتقاء 
الألفاظ . ومن المرجح أنها كانت جزءا من 
مجموعة قصص عن مغامرات البحار » كان 
شّص كل واحد أغرب ما صادفه فى حياته 
ليسروا بذلك عن رئيس حملتهم الذى لم 
بظفر بتحقيق ما أرسله الملك اليه ى رحلة 
يخثى مأ سبحل به والقصة الحالية هى قصة 
شخص آخر كان ممه قصها عليه ليسرى عنه 
كما ذكرنا ويعيد الثقة الى نفسه حتى يقابل 
الملك وهو مطمئن النفس . 

وقد وصلت اليئا هذه القصة كاملة فى 
بردية اشتراها العالم الروسى قلاندسير 


جوليتشف من مصر » ولكن لا يعرف أحد 


على وجه التحقيق المكان الذى عثر عليها فيه 
وهى الآن فى متحف لينينجراد فى الاتحاد 
السوفييتى 20 

كتب عنها مكتشفها للمرة الأولى فى 


عام ١565‏ فى مجلة حك كينا 
وو .م ,(كدوع) ثم نشرها كاملة فى كتابه : 
مدتاتان) غعمتسدك؟ دن ععممه عد ,وروطفامه .7 
.29227 عمتهه عة ,11 مقط" موقط 
وقد ترجمها الكثيرون وقارئها بسضهم 
بغيرها من قصص المفامرات ٠‏ وبخاصة قصص 
السندباد البحرى »2 ومن أكثر المهتمين بهذه 
القصة العالم الروسى قلاد يمير فيكنتيف وآخر 
ها كثبه عنها : 


1116 قنث؟ عهقوهل! ,مم17 لآ 
1941 عطقت عط رعسمتمعصم1 
ويلوح أن هذه القصة لم تجد أقبالا من 

المصريين , ولهذا لم نعثر الآن على أى نسخة 

أخرى منها » أو نجد بعض أجزاء منها مقتبسة 
فى برديات أخرى أو مكتوبة على قطم اللخاف 
سواء من أيام الدولة الوسطى أو ماثلاها من 

٠ عصور‎ 


ومسرح حوادث هذه القصة هو البحر 
الأحمر » وكان المصريون منف آيام الأسرة 
الخامسة على الأقل يرسلون الحيلات الى 
يلاد بونت » التى كانت تشحل 
الافريقى والآسيوى حول باب الللدب » 
وبحضرون من هناك خيرات تلك البلاد وعلى 
الأخص البخور وأنواع العطور المختلفة وكل 
ما كانوا يجدونه فى تلك البلادء سواء 
مما كانت تنتجه أو مما كان يأتى اليها كسلع 

ويميل أكثر الباحثين فى تاريخ آداب الأمم 
الى اعتبار هذه القصة الأصل الذى نقلت عنه 
بعض المغامرات المماثلة » مش لما قرؤه عن 
بوليس ف الأوديسة أو قصة السئد باد ف آلف 
ليلة وليلة . 


الشاطئين 


حت 


وتدور حوادث القصة فى جزيرة نائية فى 
البحر » جزيرة مسحورة يسكتها وبحكمها 
ن غير عادى » ثعباك هائل الحجم يستطيع 
أن تحدث وينبىء عن الغيب » ولكنه غير 
شرير بل ساعد الذين فى حاحة الى المعونة » 
ويغدق عليهم عطاياه » وقد رأى البعض أن 
ذلك أيشا هو المصدر الذى ذلهر أثره فى قصة 
الأمير زين الزمان » وملك الحن فى كتاب آلف 


ليلة وليلة أيضا . 

والقصة كاملة وهذه هى بدايتها 
المماجئة : 

قال التاء بع الوق : د ليطمئن قلبك أها 
انيه انل قد وسلنا الى الوطي .اعد 


أمسكوا بالمطرقة ودقوا الوتد » ومدوا حبل 
القدمة ( مقدمة السفينة ) على الأرض * 
وأقيمت الصلوات وعانق كل رجل أخاه . لقد 
عاد بحارتنا سالمين ولم ينقص من حملتنا أحد . 


سد ووس لد 


لقد وصلنا الى آخر ( بلاد ) < واوات م6 2©0 


لو 
بسلام ووصلنا أرضنا » . 

2 هذا إلتايع نص على الأمسسير 

قصته العرية > عندما نزل فى البحر الأحمر 

قاصدا الى مناجم الملك فى سفينة » طولههما 
أكثر من ستين مترا » وعرضصها يزيد على 
عشرين مترا » وكان عدد بحارتها مائة 
وعشرين رجلا « ممن كانت قلوبهم أثبت من 
قلوب الأسود ؛ وكان فى استطاعتهم التنبق 
بالزوبعة قبل وصولها » والعاصفة قبل 
حدوثها 6 . 

وهبت عليهم عاصفة وهم فى عرض البحر 
فطارت سفيتتهم أمام الريح » وكان ارتفاع 
الموجة أربعة أمتار » وتحطمت السفينة » 
ونعلق هو بقطعة من الخشب ولم ينج آحد 
غيره 8 ورماه الموج فوق جزيرة من ١‏ ليج زر 
قضى فبها أياما ثلاثة » لم يكن له من مؤرنس 
غير قله » كلما استطاع الحركة وؤجهد أن 
الجزيرة ملأى بالفواكه والخشروات » وقها 
السمك والطيور فنال منها كفاءته ثم أوقد 
تارا وقدم قربانا لالهة 29 , 

(0) واوات ا الممتدة بين أسوان 
وكورسكو : ولم تطلق فى الأآسرة الثانية عشرة 
على البلاد الواقعة على شاطيء النيل فقط 2 بل 
عليها وعنى المنطقة الواقعة بين الثيل واليحر 
الاحمر ٠.‏ 

(؟) ه سلمت » (سسم جزيرة بيجة أمام 
جزيرة فيلة جنئوبى أسوان * 

(؟) يذكر فى ألنص أله استخدم عصا 
توليد النار » وحى من أقدم الوسائل التىعرفها 
الانسان للحصول على النار ٠‏ 


وسمع عند ذلك صوتا يشبه الرعد فظنه 
أمواج البحر » وأخذت فروع الأثسسجار 
تتقصف والأرض تنزلزل فغطى وجهه من 
الخوف » فلما 
ثعبانا يقترب منه « كان ثلاثين ذراعا ( عكره1ا 
مترا ) ق الطول » وكان طول ذقنه أكثر 
ذراعين » وكان جسمه مغطى بالذهب وحاجياه 
من اللازورد الحقيقى © . 

وسسأله الثعبان عمن أحفره الى تلك 
الجزيرة » وهدده اذا لم يخبره بالحقيقة بأن 
بحيله الى رماد » فأجابه « انك تخاطبنى 
ولكتى لا أسمعك » وأنا أمامك ولكتنى 
لا أحس بثىء » فحمله الثحبان ق فنه حتى 
وصل به الى مسكنه » وأعاد سؤؤالهمرةأخرى 
فقص عليه قصته » حتى اذا ما اتنهى منها قال 
له الثعبان : 
الصغير » ولا تعبس طالما أنك جئت الى . لقد 
شاء الله حا أن تعيش عندما أوصلك الى 


رفع يديه عن عينيه رأى ى أمامة 


« لا تخف ء لا تخف » أيها 


« جزيرة الروح » هذه ؛ وأخذ الثعبان صف 
الحزيرة وخيراتها » وأكد له أنه سيقغى فذها 
أربعة شهور » ثم قمر سفيئة أخرى آآنية من 
مصر يعرف بحارتها وسيعود معهم وأن يبوت 
الاق بلده . 

وآخذ الثعبان بدوره يقص عليه » و كيف 
كان معه أقاربه من الثعابين » وكان عددهم 
جميعا خمسة وسبعين » وذلك عدا امرأة ريما 
كانت من الانس 4 ولكن اإحدى الشهب 
قتلتهم جميعا الا هو ؛ لأنه كان فى مكان بعيدء 
وأخد البحار قدم شكره للثعياث 6 وبعده 


سا ووم ل 


بآنه سيقص قصته على الملك » وسيقدم له 
جميع أنواع القرابين » وسيرسل له من مصر 
سفئا محملة بكل ثمين فى أرض مصر » ولكن 
الثعبان ضحك من قوله » وسخر منه وقال له 
بآئه هو آمير بلاد يونت » ولديه العطلور 
والبخور ؛ وزاد على ذلك بأن أخيره بأئه بعد 
مغادرته للجزيرة ان يعد لها وجطود »ء اذ 
ستتحول الى ماء . ويستمر اللاح فى قصته : 
« ثم جاءت السفينة كما تنبا تماما » فذهبت 
وتسلقت ثحرة عالية » وناديت من كانوا 
ها .. وذعيت لأخره فوجدتة فد عرف 
ذلك : وقال لى : « مع السلامة » مع السلامة 
الى منزلك لترى أولادك » واذكرنى بخير 
بلدك كان هذا هو كل ما أطلبه منك » . 
قارتمى البحار أمامه على الأرض شكرا له + 
وأعطاه الثعبان مقادير كثيرة من جميع أنواع 
البخور والعطور وكحل العينين وذيول 
الزراف وسن القتيل وكلاب الصيسد 
والقردة والنسسانيس فتقلها الى 
السفينة . وعندما ارتمى على الأرض مرة 


آخرى ليقدم له شكرة » قال له التعبان 
« انظر ! ستصل العاصمة بعد شهرين » 
وستحتضن أطلفالك وسيرد اليك شبايك ىق 
القصر وستدفن ( فى بلدك) » . ويقول الملاح 
بأن كل ما قاله الثعبان قد تحقق وعاد بكل 
تلك الخيرات » وأن الملك شكره أسسام 
جميع كبار الموظفين وعينه تابعا له » وأخذ 
املاح ينبه الأمير الى ما ناله ويوصيه بآن 
يستمع الى نصيحته » ولكن الأمير بحببه : 
دلا تكن مختالا يا صديقى . فمن ذا الذى 
يعطى الماء فى الصباح لطائر سيذيح أثساء 
النهار + ع 2940 , 


)١(‏ ربما كانت هذه الجملة من بن الامثال 
السائرة لدي المصرييل فى ذلك العهد 2 وى 
تمثل يأس رئيس الحملة وايماته بأن الملك 
سينزل عليه جام غضيهة لفشله فى مهمتسه 
وتنتهى قصة الملاح والجزيرة النائية عند هذه 
الجملة الاخيرة ولكن البردية لم ثنته عند ذلك 
الحد بل لرى أن الكاتب الذى نسخها يذكر أنه 
نقلها من بدايتها إلى نهايتها كما وس دعا فى 
نسخة كتبها الكاتب ذو الاصابع الماعرة «أمون 
عا بن امينى » له الحياة والسعادة والصحة ٠+‏ 


وهذه قصة أخرى نعرف تاربخها » قد 
قيل ان حوادثها كانت ف عصر الملك « نب 
كاوو ‏ رع » أحد ملوك اهناسيا فى 
الأسرة العاشرة » ولكنها كتبت على الأرجح 
بعد ذلك بقليل » وقد لاقت اقالا كبيرا ق 
أيام الدولة الوسطى » اذ عثر على أربع نس 
لها عدا المفتطفات الأخرى » وأهمها فى متحف 


برلين . وتختلف هذه القصة عن القصصستين 
السابقتين بأن الهدف من كتابتها لم يكن كتابة 
القصة نفسها » وانما وضعت القصة كتمهيد 
لا يأتى بعدها من تسع مقالات أدبية © على 
الكاتب باتتقاء معانيها وتعبيراتها وألفاظها 
كل العتاية . : 

كتبت هذه القصة فى عصر الفترةالأولى» 


عب وه تك 


أى بعد الثورة الاجتماعية التى غيرت كتير 
من الأوضاع ء وأعلت من قيمة الفرد » وكانت 
تعجم المطالبة بالحق وعدم الخنوع » وتدعو 
الى محو الظلم والقضاء على الظالمين » وأن 
كل انسان مهما علا قدره سيحاسب عسلى 
ما جنته بداه » وأن الحاكي ليس الا راعيا 
مسئولا عمن هو مكلف بالسهر على راحتهم » 
فاذا أهمل فى ذلك فان حسايه عسير أمام الله . 

تدا هذه القصة0© نتذكر أنه كان هناك 
شخص يسمى « خو - أن - انوب »6 كان 


)١(‏ لهذه. القصة أكثر هن اسم فيسسميها 
بعض العلماء القلاج الفصميح ولكنا لانملك أى 
دليل على ان صاحبها كان فلاحا يعمسل فى 
الأارض بل الأرجح أنه كان احد الأهالى الذين 
يعملون فى التجارة ٠‏ ويسميها البعض الآخر 
قصة الواحى ( مل ليفقر ) ولكن اطلاق كلمة 
الواحى على احد سكان وإدى التطرون أمر 
لايستقيم مع العرف لآن سكان الواح عم سكان 
سيوة والبحرية والفرافرة والداخلة والخارجة 
فقط + ولهذا آثرت 'نسميتها بقتصة القروى 
الفصيح لأن صاحبها سواء أكان تاجرا صغيرا 
آم يعمل فى الفلاحة أم فى استتخراج النطرون 
أم الاعشاب فانه كان يعيشى فى ذلك المكانالدى 
لايعدى أن يكون قرية صغيرة ولم يكن عن أبناء 
المدن المتعلمين وكانالاعجاب به لأنه كان شخصا 
بسيطا من سكان الأماكن الناثية ومع ذلك 
فقد اوتى قدرا عظيما من الغصاحة وحسن 
التعبي ٠‏ 

النص الكامل لهذه القصة منشور'قى 
قعل مجعملا عقط ,رعسة 0 .قل همه وبعواموه”7 .18 

(1908) ممسعسوي 
ولكن جاردنر عاد فى عام ١555‏ ونشى 
بعضي تصحيحات وإضافات فى ( 923ت2) رو رفظ[ 
وعناك ترجمات كثيرة لها من بينها: ترجمات 
جاردثر وما سيرو وأرمان ورويدر وسسايس 
وأخيرا ترجمها ليفقر فى كتابه المسسى «قصص 
وحجايات مصرية» ونجد مع ترجمته الاخيرة بيانا 
لجميع المراجع الهامة + 


من سكان :واذى التطرون: وكانت له زوجة 
تسمى < مرية 6 . أراد هذا الشخص أن 
يسافر الى وادى النيل ليحصل على لام 
وغلة لأولاده » فاعدت له زوجه ما بكفيه 
من زاد للطريق ؛ وترك لها ولأولادها النىء 
القايل حتى يعود ؛ وحمل حميره بكل ما كان 
ف وادى النطرون من ملح ونطرون وأعشاب 
مختلفة الأنواع » وكان الناس فى مصر 
يقبلون على شرائها » كما حمل أيضا معه 
بعض عصى من واحة الفرافرة وجلود الفهد 
والذئب وغيرها ‏ 

وساق حميره قاصدا مديلة اهناسيا ( ف 
مديرية بنى سويف ) التى كانت عاصمة لمصر 
فى ذلك الوقت . فلما وصل الى. منطقة يقال 
لها « بر -- ففى © وجد هناك رحلا واقما 
على حافة النهر يسمى « تحوتى - نخت » 
من أتباع « رنسى بن مرو » الذى كان فى 
ذلك الوقت رئيس حجاب القصر ؛ وكان من 
أكبر الموظفين اللقسربين من الملك » وطمع 
تحوتى نخت فى سلب شىء مما كان مع ذلك 
القروى ؛ فلجا الى الحيلة ؛ وطلب من خادمه 
أن بحضر له قطعة من القماش وفرشها فوق 
الطريق » فكانت احدى حانفتيها تتدلى فى 
ماء النهر والحافة الأخرى فوق الشعير الذى 
كان مزروعا على الجائب الآخر من الطريق» 
فلما وصل اليه القروى حذره رنسو من أن 
يمر فوق القماش » فأجابه القروى بأنه 
سيفعل ما يريد » وساق حميره الى الحقل 
فصر فيه سائلا عما اذا كان يريد أن يجعل 


من شعيره طريقا » فأجابه : « انى لا أقصد 


عد ووم لم 


الااسبيل الخير . الجسر مرتفع والطريق 
الوحيد هو ( السير ) فى العير ؛ لأنك 
سددت طريقنا بشيابك . آلست تسمم لنا 
بالسير # © . 

وأثناء مناقشتهما مال أحد الحمير على 
الشعير فقضم منه ققال تحوتى - نخت بأنه 
سياخذ ذلك الحمار جزاء على أكله لشعيره» 
فصاح القروى المسكين معترضا » وهدد يآنه 
لن يسكت على ذلك ؛ فانه يعرف أن صاحب 
هذه الأرض عو رئيس حجاب القصر رتسى 
ابن مرو الذى يحارب السرقة فى جميع أنحاء 
البلاد » ومع ذلك فهو يسرق فى آرضه . 

ورد عليه تحوتى - نخت مغلظا > ثم 
آخذ عصا وائهال عليه ضريا وأخذ حسيره 


كلها . ويكى القروى يكاء مرا مما حل يه م , 


ولكن تحوتى -- نخت نهره وأمره بالصمت؛ 
لأنه على مقربة من معبد لأوزيريس الذى 
كان من بين صفاته أنه رب الصمت 4 فرد 
عليه القروى « انك تسرق متاعى » والآنء 
تريد أن تأخذ الشكوى من فمى . يارب 
الصمت رد على متاعى حتى لا أصرخ » . 

وظل القروى عثيرة أيام يس تعطف 
« تحوتى -- نخت »© دون جدوى : فلما 
يئس ذهب الى اهناسيا ليشكو الى رشى » 
وقد قابله عندما كان يهم بالنزول الى سفينة 
كانت تستخدم كبحكية » فخاطبه القروى 

سائلا أن يرسل أليه خادما ث شق فيه ليقص 
عليه ما حدث له » ففعل ذلك وعلم يما جرى 


له » فرقم شكوى الى من كانوا معه من 
القضاة ضد « تحوتى - نخت »© ولكتهم 
ردوا عليه بأنه ربما كان ذلك القروى أحد 
فلاحى « تحوتى -- نخت » ؛ وأله ريما أراد 
تركه والذهاب للعمل عند غيره + وعز عليهم 
أن يحاكموا تحوتى - نخت لأجل كمية 


نافهة من النطرون والقليل 0 
منه أن يطلب إلى تحوتى- -نخت أن 


عنها » ولن يتأخر عن فعل ذلك . 

وجاء القروى الى رننى شاكيا » وذكره 
بأنه المسئول عن تتفيذ العدل ؛ وآله أب 
لليتيم وحامى المظلوم » وذكره بأنه يجب أن 
يقيم العدل دين الناس 
أعباء وفقير وضعيف ولا ناصر له . 


» ونتصر له لأنه ذو 


وذهب رسى الى الملك وقص عليه 
من أولنك 
القرويين الفصحاء الذين يديدون الحديثء 
ظلمه أحد الرجال » فقصد اليه شاكيا فطلب 


قصته ؛ وقال له بأن واحدا 


اليه الملك آلا ينصفه حتى يزيد من قوله » 
وأن بسحل هذا كله كتابة » وفى الوقت ذاته 
أمره بأن يرتب لزوجته وأولاده ف وادى 
النطرون مثرونة من الطعام + وأن يرتب له 
أيضا ما يكنفيه دون أن بعلم أنه هو الذى 
فمل ذلك . 

وأخذ القروى إيتردد يوما بعد آخر » 
وأتبع شكواه الأولى بثانية ثم بثالثة حتى 
بلغت نسعا » وى كل واحدة متها يتمنن قف 
لمطالبة بحقه » ويذكره يمستوليته عما حدث 
له ويحذره من غضب الله عليه لمناصرته للظلم. 


لدا موص لد 


وفى نهاية شكواه التاسعة ظهر عليه 
اليأس فاختتمها بقوله : « انظر ! انى أقدم 
شكواى اليك ولكنك لا تصغى لها . 
وسأذهب الآن وسآرفعم شكواى ضدك الى 
الاله انوبيس © . وبدأ القروى يسير بعيدا 
عنه معتزما تنفيذ ما هدد به ؛ وهو أنه ذاهب 
الى اله الموتى » فآرسل خلفه اثنين من أعوانه 
عادا به وكان خائفا لثلا يعاثبه رنسو على 
ما بدر مله ى شسكواه ولم يصدق ق بادىء 
الأمر أذنيه عندما طبانه رئيس الحجاب ء 


وآخيرا آمر باحضار البردية الثى سجلوا 
فيها كل ما قاله . وتستمر القضة فتقول بآن 
الملك « نب كاوى س- رع » أعجب بأقوال 
ذلك القروى اعجايا شديدا » عتدما قرأها 
وأنه طلب من رنسو أن يتولى الحكم بنفسه . 
ونفهم من الأجزاء الممشمة فى نهايتها أن 
العدل قد أخذ مجراه » وأثهم لم يردوأ 
للقروى ما سرق منه فحسب » بل أعطوه كل 
ما كان يمتلكه « تحوتى - نخت © تعويضأ 
عما أصايه . 


قمة الملك خوفر والسحرة 


وهذه قصة أخرى . وان شئنا الدقة فى 
التعبير فهىعدة قصص تنتظمها قصةواحدة» 
تصور لنا ما كان منتمرا بين الناس فى عهد 
الدؤلة الونتط نين اثامسفن :نوها القّ 
القدماء ليضففوا علها هالة من التعظيم » 
اذ اختاروا نسبة حوادثها الى عصور ملوك 
اشتهروا ف التاريخ وكأ نت أعمالهم وآثارهم 
ماثلة أمام عيون من جاءوا بعدهم وكانوا 
ينظرون الى أيامهم نظرة اعجاب واعتزاز . 

وهذه القصة أو الجبوعة من الحكايات 
محفوظة فى بردية فى متحف برلين » مذكورة 
فى كثير من كتب الدراسات الصرية باسم 
بردية وستكاو(ا؟ .وموضوع البردية هو أن 


00 انشرها أرمان فى كتابه * 
د معنو 175 وتامؤود2 وعل معطعمهكطة علط رموروت 4 
ناهده؟1 ,3 ملاصصد5 “لقتمعاعت ملب دعوصدلك مستا 
.180 مناءد8 ,1لا ,7 823 متحعع تتا 
ولها ترجمات كثيرة منشورة فى جميع 
الكتب الخاصة بالآدب المصرى القديم ب ولم 
تصل الينا نس أخرى من هذه اليردية + 


أبناء املك خوفو بانى الهرم الأكير أخذوا 
قصون عليه واحدا بعد الإآخر أحاديث 
عحيبة » عن أعمال السحرة وما يمكنهمع أن 
يآنوا به من معجزات » وما يستطيعون الانباء 
كان اعجار اقلم ونااسيعية 3 
المنتقيل -: 

وأولها مكسور ؛ ولهذا لا تعرف كيف 
كانت بدايتها أو محتوياتها ما غاب منها أو من 
كان ابن خوفو الذى كان يقص عليه قصة 
حدثت فى عهد اللك زوسر صاحب الهرم 
المسدرج » وأول ملوك الأسرة الشالثة ع 
فان الجزه المحقوظ من البردية لا يزيد 
مكاهدان تيم الله كور عن عل 
زوسر » وتقديم القرابين له والى ذل كالساحر 
الذى عاش فى عهده ( واسمه مكسور 
00 : 


سم وس سم 


قصة الزورجة الخائنة 


ثم ينتقل الحديث الى قصة أخرى » 
حدثت ف عهد الملك « نب س كا 27 عندما 
« اوبا ائر » كبيرا للكهنة المرتلين ف ذلك 
العبد . ويتطرد « خفرع © الذى أصبح 
فيما بعد ملكا على مصر » وشيد المرم 
الثانى فى الحيزة فيذكر لوالده قصة عن 
ذلك الكاهن تتلشص ف أنه كان متزوجا من 
امرأة أحبت أحد سكان المدينة » وأخغذت 
تراسله عن طريق احدى خادماتها » وتبعث 
اليه بالهدايا حتى قبل أخيرا الاتصال بما 
والحضور اليها . 

وى أحد الأيام قال ذلك المدنى لزوجة 
د اوبا ائر » ان لزوجها منزلا خلويا على 
حافة بحيرة يملكها ؛ فلماذا لا يذهبان اليه 
وبتمتعان فيه » فأرسلت الزوجة الى حارس 
تلك البحيرة تأمره باعداد المنزل 3 وذعبت 
الزوجة مع صديقها ققضيا فيه يوما يعاقران 
الشراب حتى حل المساء : ثم نزل المدنى 
ليستحم فى البحيرة » وقامت الخادمة على 
العناية به . ورأى الحارس كل ذلك فلمسا 
أصبح الصباح ذهب الى سيده وأخيره بما 
حدث . فقال أويا ائر : « جئنى بالصندوق 
المصنوع من الأبنوس والذهب » واستطاع 
بما فى داخله أن يصنع تمساحا من الشسمعم 
علوله سبعة أكف + وتلا عليه عزيمة سحرية 
ثم قال : من يأتى يستحم فى بحيرتى أقبض 
عليه ». 

)١(‏ هن ملوك الأآسرة الثالثة 2 وقد بدأ 
فى تشييد هرم له فى منطقة زاوية العريان بين 
آعرام الجيزة وأعرام أبوصير ٠‏ 


وسلم هذا التمساح المصئوع من المع 
الى الحارس » وطلب منه أن يرميه فى البحيرة 
اذا حشر ذلك المدئى مرة أخرى . وأرسلت 
زوجة كبير الكهنة كعادتها الى الحسارس 
لاأعداد المنزل » ثم ذهيت هى وخادمتها 
ومعهما المدنى » وقضوا اليوم كله ف مرح 
وشراب » وعندما حل المساء نزل الى البحيرة 
ليستحم » فألقى الحارس التمساح ف الماء 
فتحول الى تمساح حقيقى طوله سبعة أذرع» 
واتقض على المدنى وأمسسك به وغاص قف 
الماء. 

وكان « أوبا ائر » مم الملك فى ذلك 
الوقت وغاب عن بيته سبعة أيام » فلما عادا 
قال كبير المرتلين للملك : « هل لجلالتك أن 
تأتى وتشاهد عجيبة حدئت فى عهمدك + » 
فصحبه الملك ونادى اوبا ائر على التمساح » 
وأمره أن بحضر المدنى فظهر على سطح الماء. 
وارتاع الملك منه فتقدم كبير المرتلين وأمسك 
بالتساح » فأصمح فى يده تسساحا من 
المع مرة أخرى . وقص على الملك ما حدث 
بين زوجته وبين ذلك المدنى ؛ فأمر الملك 
التساح أن بأخذ المدنى فهو ملك له » كما 
أمر بآن وخذ الزوجة الخائنة الى الحقول 
الثى فى شمال القصر وتحرق هناك » وبعد أن 
اتتهى خفرع من قصته أمر الملك خوفو أن 
تهدموا قربانا للملك « نب ل كا » آلف 
رغيف من الخبز ومائة اناء من الجعة وثورا 
وكيلين من البخور ؛ وأن يقدموا قربانا لكبيي 
الكهنة المرتلين « اويا ائر »6 رغيفا واناء من 
الجعة وقطمة كبيرة من اللحم وكيلا من 
البخور . 


ع لد 


قمة منفرو وفتيات القصر 


وتقدم من خوقو بعد ذلك ابنه الأمير 
ا باون رع » وقال أنه سيقص عليه قصة 
حدثت فى عهد أبيه الملك ستفرو » وكأن بطلها 
كبيرا لكهنة المرتلين ذا زازا س- ام - عنخ 6. 

أحس سنفرو فى يوم من الأيام بأنه 
ضيق الصدر حزين النفس » فاستدعى اليه 
رجال القصر وطلب منهم أن يبحثوا عن ثىء 
يشرح صدره » ولكنه ظل على حالته » 
وأخيرا أمر بأن يستدعوا كبير الكهنة المرتلين 
« زازا س ام عنخ » فجاء فى الحال وطلب 
منه الملك أن يقترح عليه شيئا يزيل ما فى 
نفسه من ضيق . واقترح « زازا سه ام ب 
عنخ » أن ينزل الملك فى أحد القوارب الى 
بحيرة قصره » وأن يختار بحارته من فتيات 
القصر الجميلات » ونتجول فالبحيرة ويتمتع 
بمناظر الطبيعة وأعشاش الطيور » وسيسر 
قلبه ولاشك عندما يرى الفتيات وهن بحر كن 
أعضاءهن الجميلة عند التجديف . وأحشروا 
عشرين مجدافا من الأبنوس المطعيم بالذهب » 
وأحضروا عشرين فتاة من أجمسل فتيات 
القصر » وغطت كل منهن جسدها بشبكة من 
شباك الصيد بدلا من ملايسها » ونؤل الملك 


ف القارب » ولم يمض الا وقت قصير حتى 


حدث ما قاله كبير المرتلين وبدآ الانشراح 
بجد طريقه الى صدر الملك . 

وحدث بعد ذلك أن توقفت زعيمة أحد 
جانبى التجديف عن الغناء وعن التجديف » 
فتوقف كل من كان فى صفها ؛ وذلك لأن 
خلية على صورةٍ سمكة صغيرة من الفيروز 
كانت معلقة ف شعرها سقطت الى الماء . 
وتساءل ستفرو عن السبب » قلما علم به قال 
لتلك الفتاة أن مستمر وسيعطيها بدلا منها » 
ولكنها ردت قائلة بأنها تفضل حليتها على آى 
بديل عنها . وأمر الملك أن محضروا « زازا 
دام عنخ » فليا وصل ذكر له ما حدث » 
وعند ذلك ألقى كبير المرتلين شيئا من السحر 
جعل نصف ماء البحيرة يعلو فوق النمف 
الآخر ؛ فأصبح ارتفاع ماء البحيرة أربعة 
وعشرين ذراعا فى أحد الجانيين بعد أن كان 
اثنى عشر ققط . ورأوا فى قاع البحيرة تلك 
الحلية وقد استقرت فوق قطعة مكسورة من 
الفخار ‏ فأشار اليها فارتفعت وسلنها الى 
صاحبتها . وكافا « زازا ‏ أم ‏ عنخ » 
مكافأة سخية . وبعد أن انتهى ذلك الأمير 
من قصته أمر خوفو بتقديم القرابين لكل من 
الملك وكبير المرتلين بمقادير متساوية مم 
ما قدمه لمن جاء ذكرهم قبله . 


ست وس اعم 


الساحر ددى يعيد الحيامٌ ' 


وجاء دور أمير آخر وهو 2 حور - 
ددف » وقال لأبيه : « لقد ممعت حتى الآن 
أمثلة مما قالوا بآنه حدث قبل أيامنا » 
ولا يعرف الانسان اذا كان ذلك صحيحا أم 
غير صحيح » ولكن يوجد ساحر يعيش ى 
عهندك » . واستمر حور ددف فى حدشه » 
فقال انه مواطن مسمى « ددى » بعيش فى 
يلدة « دد - سنفرو » ويباغ من العمر مائة 
سنة وعشر؟ » وأن هذا الساحر العجوز يأكل 
يوميا خمسمائثة رغيف من الخبز وفخذ ثور 
من اللحي »4 ويشرب ماأئة اناء من الجعة حتى 
هذا اليوم . « اله يعرف كيف يعيد رأسا 
مقطوعا الى مكانه » ويعرف كيف يجمل 
الأسد يسير خلفه ومقوده يجر على الأرض » 
كما سرف سر مغاليق هيكل (الاله) تحوت». 

وكان الملك خوفو يريد دائمها معرفة مسر 
اق يكل فرت العمل قينا يمائليا ‏ 
هرمه » فطلب من ابنه أن يسافر بنفسه ليحضر 
له ذلك الساحر ؛ فأخذ السفن وتزل فى النيل 
حتى وصل أمام القرية التى يعيش فيها » ثم 
لوا الآ بعد ذلا ف سكنة من الأكوس 
عوارضها من خشب السستم ومغلفة بالذهب. 

وعندما وصل حور ددف الى التسساحر 
وجده متمددا فوق حصير أمام عتبة يبته » 
وقد أمسك أحد خدمه برأسه يريت عليه + 
وكان هناك خادم آخر يدلك قدميه فنهض 
لاستقبال الأمير الذى حياه أحسن اتحية » 
وهنأه على تمتمه بصحته ء وأعلمه بأنه موفد 


من آبيه الملك ليدعوه اليه ليتمتع بأطيب 
المآكل التى يتمتع بها من حوله ؛ ولكى تعمه 
يركة الملك بعد وقاته . فأجاب ديدى : « ى 
أمان » فى آمان يا حور ددف يا ابن الملك الذى 
بحبه آأبوه » وأراد السير فساعده حور ددف 
وذهب معه الى شاطىء النهر حيث كانت 
السفن راسية هناك . وطلب ددى أن 
يخصصوا له سفينة لأجل عاكلته وكتبه » 
فخصص له الأمير سفيلتين . 

لما وصل حور ددف وددى الى القصر 
استقبله خوفو فى قاعة القصر الكبرى ذات 
الأعيدة وبادر ددى بقوله : < ما هو السبب 
فى أنى لم أرك قبل الآن 7 » فأجاب « يأتى 
الانسان عندما يدعى » وقال جلالته : « هل 
صحيح ما قيل بأنك تستطيع أن تعيد رآسا 
مقطوعا الى مكانه * » فأجاب ددى : « تعم . 
أستطيع ذلك » يا مولاى املك » وأمر خوفو 
اث يحضروا اليه أحد المسجونين لينفذوا فيه 
العقوبة » ولكن ددى طلب آلا تكون التجرية 
على انسان + بل الأفضل أن تكون على أحد 
الحيوانات » فأحضرو! أوزة وقطعوا رأسها 
ووضموا جسم الأوزة فى التاحية الغربية من 
القاعة ورأسها فى الناحية الشرقية منها » وتلا 
ددى شيئا من السحر فوج دوا الأوزة قد 
تحركت كما تحرك أيضا رأسها » فلما تلاقيا 
ركب الرأس فى مكانه فوق الجسد وعادت 
الأوزة للحياة + وأخذت تصيح » وأعادوا 
التجربة مرة ثانية ق بطة ثم فى مور فنجح فى 


ووم ل 


وأغلقوا وراءهم الباب وأخذوا أسباعدوناً 1 
قلا ولدث الطفل الأول سفوه « وسر - 
رف » وكان طفلا قوى العظام وطوله ذراع» 
وقد نزل من بطنها وهو يبحمل كل شارات 
الملك الذهية » ولباس رأسه من اللازورد 
فغسلوه وقطعوا حبل السرة ثم وضعوه فوق 
قماش على الأرض . واقتربت منه الالة 
سخنت وقالت له : « ملك وسيتولى وظيفة 
الملك فى البلاد كلها » وأعطى الاله خنوم 3 
لجسده الصحة »6 . وتكررت ولادة الثانى 
فسموه ف( ساحرع » ما الشالت فسيوه 
« ككو », 


شارات الملك 9" , 


وقد ولدا أيضا كأولهم بجميع 
3 بجميع 


وبعد أن اتنهى الآلهة الأريعة من مهمتهم 
يشروا رع وسر » بمولد أيتائه فأعطاهم 
أجر عن عملهم كيلا من الشعير حملة خنوم ؛ 
قالت 
للالهة الأخرى بأنهم لم يمعاوا معجزة من 
المعجزت لأجل آوائك الأطفال » حتى يذكروا 


ذلك لأبيهم دع الدى أوقدهم المساعدة ردس 


3 ونا طريق العودة » ولكن ايرس 


(1 الآلهات الأربع عن الاختان ايزيسن 
ونفتيس اللثان تفعبان دورا كبير! فى اللاعموت 
المصرى 
الاله حورس , أعا سخنت فهى آلهة الولادة » 
ورابعتئهن عى الالهة حقتاحدى الآلها تالآخرريات 
التى يتصلل عملهن بالخلق : أما خنوم فهو الاله 
الذى يصع اليقر وكثيرا ما يمثل وعو جالس 
أمام عجلة الفخار التى يصنم عليها المخلوقات٠‏ 

(؟) يشير ذلك الى أسماء الماوك «وسركاف» 
واه ساحورع ,و , كاكاى ه وهم الملوك الثلائة 
الأول فى الآسرة الخامسة ٠‏ 


٠‏ وكانتا أختين لأوزيريس وأولاهما آم 


م لكاب حفارة ٠‏ 


ددت ولهذا صنعوا ثلاثئة تيجحان ملكية 
ووضعوها فى الشعير » ثم جمالوا عاصفة 
تتجمع فق السماء ومطرا ينهمر ؛ وعادوا الى 
م 

منزل الكاهن متذرعين برداءة الجو ؛ وبألوه 
أن يضع الشعير فى ححرة مغلقة ليأخذوه 
فى فرصة أخرى . 

وتقراً بعد ذلك أن رد س ددت طهرت 
نفسها بعد الأربعة عثر بوما » وأرادت أن 
تعد وليمة فألت خادمتها اذا كان كل ثىء 
معدا اذلك : فقالت لها انه يتقمنا العم 
ولا يوجد مله الا ذلك الشعير الذى بخص 
المغنيات فى الغرفة المختومة بختمهن ؛ فأمرتها 
سيدتها أن تتم الغرفة وتأخةد الشعير 

1 ح 

وسيعطيهم زوجها ( رع وسر © بديلا عنه 
علد عودتةه . 

كليا نزات الخادمة وفتحت العرقة سسعت 
آغانى وموسيقى ورقصا وسرورا وكلما يفعله 
الناس لتكريم الملك . فعادث وأخبرت سيدتها 
نما سيعت فنولت ره - ددت وطافت 
بالححرة ولكنها أم تعثر على المكان الذى 
كانت تأتى منه الموسبيقى والأغانى » حتى 


ألصقت رأسها بصومعة الفلال . فأخذت 


الشعير ووضعته فى صندوق وأغلقته وربطته» 
كم وضكئله داخل صددوق اخو ق مكان 
أغلقته . وعندما عاد زوحها من حقله أخبرته 
بما حدث وغرح كلاهما بذتك . ومضت أيام 
قليلة نم حدث بعدها أن فضبت رد - ددت 


من خادمتها وعاقبتها بضربها » فقالت الخادمة 


سس اأوع سم 


المن.ف المترل انها تعرف: أن ما ولدت: : 


نلاثة ملوك » وستذهب لتخير الملك خوفو . 
اللخادمة منزل سيدتها قاصدة قصر 
الملك » فمرت فى طريقها بمنزل أمها فرأت 
أخاها هناك فسأها قائلا : « الى أين أنت 
ذاهة أتها الفتاة المغيرة 7 6 فأخيرته بالأمر 
فقال لها أخوها : « وها أنت قد حجنت الى 
لأشترك معك فى هذه المؤامرة » ثم أخذ 
عصا من أعواد نبات الكتان وأوسعها ضريا ؛ 
وذهبت الفتاة بعد ذلك لتملا جسرة ماء من 
النهر فاتقض عليها تمساح واختطفها . 
وذهب آخوها الى رد -- ددت فوجدها 


وغادرت 


حالبة وقد ( وفعت :راتها 


قوق ركنقها ) 
وإمتلات تمسها بالحرن كمال لها : « لماذًا آنت 
مشغولة القلب ‏ » فأحابته : « سبب تلك 
الفتاة التى شبت ف المنزل . انظر ! لقد وصل 
بها الأمر أن ذهبت قائلة سأذهب لأفشى ذلك» 
فاطرق برآسه وآخيرها بما حدث من أخته 
وما قالته له وكيف ضربها » ثم ذكر لهمأ 
اتقضاض التساح عليها ... 0 هذه 
الجملة الأخيرة ينتهى الجزء المحفوظ من 
البردية » خلا نعرف ماذا حدث بعد ذلك وان 
كنا تمهم من سياق القصة أتها كادت تقارب 
تهاتها . 


1 رحلة الكاهن « ونأمون » إلى لبنان 


لقد لخمت حتى الآن قصصا كتبت ى 
أيام الدولة الوسطى » آى ف أيام العصر 
الذهبى للأدب بوجه عام » والقصص بنوع 
خاص » ولكن كتابة القصة استمرت بعد 
ذلك ولدينا عدد غير قليل من القصص التى 
كنبت ق الدولة الحديثة » بل وفيما تلاها من 
عصور ؛ وها هى واحدة منها كتبت فق أيام 
الأسرة الحادية والعشرين + أى بعد أن انتهت 
الدولة الحدثة ودخلت بعد الأسرة العشرين 
فيما اصطلح المؤرخون على تنسميته باسم 
العصر المتآخر ؛ وسنرى فيها أن فن القصة 
المصرية لم يفقد طلاوته القديمة » وظلت للقصة 
تلك السلاسة والاستطراد السهل الممتع 
لحوادثها . واذا كانت قصة وتأمون لم تبلغ 
مستوى قصة سئوهى مثلا » فان أسلوبها 
يذكرنا بها بل وفرى فيا روح الدعابة التى 
امتاز :بها م لفها ‏ بلوامتاز بها الأدب المصرى 
بوجه عام » وينعكس فيها تلك الروح الأصيلة 
فى المصربين منذ أقدم العصور ؛ وطى روح 


الفكاهة بل والالتجاء الى التكتة ولو كانت 
على حساب قائلها وى دق المواقف وأحرجها. 
قر أفى هذه البردية 7 قصة أو تقريرا 
0 م السمى عله البردية يعدم أسماء ريما 
كان أعمها م مخاطرات وتأمون » و م مصائب 
ونأمون» ولانعرف منها إلا أصلا وإحدا عوحودا 
الآن فى متحف موسكو »وكانت من بين مجموعة 
جوليئيشف ٠‏ وهو أول من نشر نصوصها كاملة 
مع ترجمة لها ب 
ععهره؟ نحل مهت ديتدعل 15 تتسممعكضسع وتلعطعةتمخامت ,7و 
اعنام .177 ومناءعلامه 1 على عدون دمقئط فتموموط 
.لمأبععع لسع لمغ125 يع وممصم يمحت معتجوع1”8 عو 
.74 .© و(و189) مم1 عل 
وقد نشرت بعد ذلك وأعم نص عو عائشيره 
جاردئر فى : 
187 أن معمدعع هلفط عط]”') ‏ ,رععص10ة مفتاو رووظ عامل 
.65-75 .م 29326 قعالءصم8 زتتتصمم 
أما عن ترجمتها فلدينا منها عدد كثير ,مثل 
ترجمات جولينيشف ( بالفرنسية ) وترجمات 
ماسبرى وارمانو برستد ورالكه ورويدر وليففر 
وأخيرا ولسن ٠‏ وربما كان تاريخ كتابة أصل 
هذه البردية فى الأسرة الاي والعشرين »2 
ولو أن كتابة النسخة اللنى وصلت الينا يرجح 
أنها كانت فى الأسرة ؟؟ ٠‏ 


سم يع سس 


بها أحد كهنة أمون ى كك 3 
وان سى :و امون » العضول على خشب 

الأرز اللازم من لبنان لعل سفينة للاله . 
كانت جميع غابات الأرز بل وأرض لبنان كلها 
ملكا لأمون عندما كانت تلك البلاد جزء! من 
الامبراطورية'المصرية » وكان الاله أمون رع 
سيد طيبة هو المعبود الأول فى الامبراطورية » 
ولكن الأيام قد تغيرت وتقلص تفوذ مصر 
السياسى فى تلك البلاد وان بقى لهأ ثىء غير 
قليل من تفوذها الثقافى والدينى . وثرى ق 
هذه القصة مدئى تدهور قوذ مصر وما لاقأه 
رسول أمول من مشمقة بل ومن اذلال ىف بعض 
الأحيان + ذقد كانت مغر فى أيام حوادث 
القصة ؛ أى فى الأسرة الحادية والعشرين غيل 
محر فى الأسرة الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة 
بل وكانت أيضا غير مصر ق عهد رمسيس 
الثالث فى الأسرة العشرين آى قبل سبعين عاما 
فقط ؛ عندما كانت جنود مصر تسير منتصرة 
ف دبع آسيا » ويتبارى أمراء تلك البلاد 
فالتفرب من فرعون مصر بطاعته وتقفديم 
الهدانا والحزية . إقد أمصسحت مصر منقسمة 
على تفسها وضاعت امبراطوريتها الآسيوية » 
وأخذت سودها فترة من فترات الضعف 


تصورها لنا هذه البردية خير تصوير . 


كانت حوادث رحلة ولآأمون الى لبسان 
حوالى عام هةء! قبل الميلاد : وكانت طيبة 
والمعيد فى ذلك الوقثك نحت مسيطرة 
جريحور الذى كان رئيسا للكهينة » 


أما العمال كقد كان تحت قوذ سمندس 
« تائت - امون »م ١‏ وكانا شيمان فى 
مديئة تائيس ( حان الحجر ) فى كمال 
شرقى الداتا » أما رحلة الكاهن وتآمون فقد 
كانت لأجل ا 
لسفينة آمون رع التى كانت. تسير فى النهر 


حضار خشب الأررٌ اللازمة 


وكانة مسد ذ واسرحات اجون 4 
لم يستطع وتآمون أن بآخذ معه من طيبة 
شيئا كثير! من 
من الكهنة الى سمندس فاستجاب لرجائهم 


المأل » ولكنه أخذ معه خطابات 


وأرسل الكاهن فى سفينة سورية » فلما وصل 
الى ميناء « دير » أكرمه أميرها » ولكن 
واحدا مدن كانوا في السفيتة عرق منسه 
ما قيمته خمسة دبن ( الدين - ١ه‏ جراما) 
من الذهب وواحدا وثلاثين دبنا من الفضة » 
وكانت أوانى وقطما معدنة ليدفعها ثمنا 
للخشب الذى كان يريد الحصول عليه » ثم 
قر هاربا 


وذهب الكاهن ن فى الصياح الى امسر 
المديئة ؛ وشكا له يأئه سر ق فى مينائه وطالبه 
باعادتها وقال له « فى اللحقيقة ان هذه النقود 
تخص آمون رع ملك الآلهة وسيد الأمم 
وتخص سمتدس وتخص جر تحور سندىق 
وغيرء من عظماء مصر . وتخصلك آنت وتخص 

)١(‏ اعلن كل من حر يحور وسمندس فيما 
بعد نفسه ملكا وتقاسما السلطة في البلاد » 
أولهما فى الوجه القبلى والثانى فى الوجسه 
البحرى » ولكن فى وقت حدوث الرحلة وكتابة 
القصة !م تكن هذه الخطوة قد اتخذت بعه - 


لاصماج سسم 


( ورث » وتخص ( مكمر » وتخص « ثكر 
بعل » أمير بيبلوس ( جبيل ) » 09 . 

ولكن أمير دير رفض تحمل أى مسئولية 
عن هذا الحادث » وقال له لو أن لصا من 
بلده ذهب الى السفينة لكان على استعداد 
لدفع قيمة المسروقات من خرزائنه » ولكن 
اللص من رجال السقيئة نمسها ؛ وقال له ان 
كل ما يستطيع أن يفعله هو البحث عن 
السارق وطلب منه أن يبقى بضعة أيام 
أخرى . 

وظل الكاهن تسعة أيام فى الميناء » وأخيرا 
ذهب الى الأمير و كانت بينهما مناقشة حادة » 
وانتهى الأمر بتركه ميناء « دير » غاضيا + 
واستأتف رحلته الى صور 9" : ثم اتخذت 
السنينة بعد ذلك طريقها الى بيبلوس . وشاء 
حظه أن يكون فى السفينة قوم من اللكر 
الذين سرق أحدهم ما معه » ورأى أمامه 
فرصة سانحة للانتقام لنفسه عتدما رأى معهم 
غرارة فيها ثثلانون دينا من الفضة + فسرقها 
متهم ولم يتكر أنها معة » ولم يشكر أتهم 
أصحابها » ولكنه قال انه سيحتفظ بها حتى 
جد ماله , 


(0) الأخيرون أمراء فيليقيون » كانوا 
سيحصلون على بعضى هذا المال ثمنا للأخسابي ٠‏ 

(؟) ميناء صور كان مكان صور الخالية , 
وكانت الكلمة تكتب فى الهيروغليفية « ثار, 
أما ميئاء «دبر» فهو غير معروف على وجهالتحقيق» 
ويرجح أن مكاته الآن منطقة « تنئوره ٠‏ ونجد 
اسم المديئة القديم يكتب فى بعض المؤلقفات 


كون 8 


وعندما وصل الى ميناء بلاوس وجند 
مكانا أمينا على مقربة من الشاطىء ؛ خب فيه 
التمثال الذى حمله معه من مصر ايكون عونه 
فى رحلته واسمه « آمون .الطريق © وخبا 
معه مناعه الشخمى والفضة التى أخحذها 
من التكر ؛ ولكن أمير بيبلوس الذى عرف 
بما حدث لم شأ أن يدخل فى أى نزاع مع 
أقوام الثكر فأرسل الى ولآمون قائلا : « غادر 
مينائى » ولم بجد وتأمون وسيلة أمامه غير 
قوله انه سيبقى حتى سبحث له عن سفينة 
يعود بها الى مصر » ويقى تسعة عشر يوما 
كان يرسل اليه صباح كل يوم منها من يأمره 
بمغادرة الميناء . 

ولا شك أن ما ألم بالكاهن السىء الحظ 
كان حديث الناس » ولا شك أيضا أن كثيرين 
منهم » وبخاصة ممن كائوا يوؤمئون بديانة 
آمون رع تأثروا مما كان يلقاه رسول أمون 
من سوء المعاملة ؛ وق أحد الأيام عندما كان 
الأمير « نكر بعل » أمير ييبلوس يقدم القرايين 
للألهة أصابت شايا من النبلاء نوبة جعلته 
يصيح ( أحضروا إلاله هنا أحضروا الرسول 
الذى جاء به . أن آمون هو الذى أرسله » 
أنه عو الذى جعله يأتى » ويستير ولآأمون 
فى سرد قصته : « وظل الشاب المتشنج فى 
حالته حتى آنى الليل » وذلك فى الوقت الذى 
وجدت فيه سفينة منجهة الى مصر » وضعت 
عليها أمتعتى + وكنت منتظرا حلول الظلام 
حتى اذا ما جاء أحضر الاله حتى لا تقع عليه 
عين شخص آخر . وجاء حاكم الميناء قائلا : 


سس عع لشم 


وشدد فى هذا الطلب » وذهب :ؤتامون الى 
الشامىء قوجد احدى عشرة سفينة من سفن 
شعب ال « ثكر » واتفة فى مكان قرب فى 
عرض البحر » كانوا بريدون أخذه أسهيرا 
هو وما معه ؛ واهذا أراد الأمير أن تتخلص 
منه ومن مشاكله ؛ خلا رأى وتآمون المازق 
الذى أصبح فيه جلس ف مكانه وأخذ يكى . 
وجاءه كاتب الأمير يسآل عما به ء فذكر له 
مركزه الحرج وتخوفه من العودة فذهب 
الكاتب وأعلم الأمير بحالته » فحرن الأمير 
ورق له ؛ « وأرسل الى كاتبه الذى جاء الى” 
ومعه اناءان من التبيذ وكبش » وزيادة على 
ذلك أحضر الى « تنت انوت ع وى 
مغنية مصرية كانت عنده وقال ل لها : ١‏ غن 

له ولا تحعلى قلبه يمتلىء » بالهموم » وأرسل 
الى يقول : « كل واشرب ولا تملا قلبك 
بألهموم ! وستسمع ما سأقوله غدا » . ويقول 
وتأمون أن الأمير ذهب فى الصباح الى سفن 
الشكر » وسألهم عن سبب قدومهم ققالوا له 
بأنهم يريدون الاستيلاء على السفن الذاهبة 
الى مصر فقال لهم الأمير : « لا يمكننى أن 


عد تون أمون أسيرا فى بلادى ٠‏ دعو نى 
أرسله بعيدا ٠‏ وعندئد يسكتكم أناقيدوه 


لتأخذوه أسيرا 5 


واستطاع الأمير ؛ بحيلة لم يذكرها 
ولأمون فى قعته ؛ أن لسرب سفنه من 
أعدائه , وضللهم و صل الى جزيرة آرسا 
( قبرص) :هو ااه 


به ترب متهم © والتجا الى مسكن متكتوم 


ورآها عندما كانت فى اطريقها من بيت “ال 
آخر فحياها » وسأل من كان نحولها أن كان 
هناك من بينهم من يعرف المصرية » فوجد من 
إترجم له فقال له « قل لسيدتك : هناك » 
بعيدا فى طيبة » مقر أمون سمعتهم يقولون 
ان الظلم يرتكب فى كل مديئة » ولكن فى 
يلاد آرسا لا يسود الا العدل ء وها أنا أرى 
الظلم يرتكب كل يوم » . فسألته الملكة 
عما يعنيه ؛ فقال لها ان البحر قد هاج وألقت 
به الرباح الى بلادها ه وها عم قومها يريدون 
أن يقضوا عليه ويقتلوه » وأكد لما أن 
وراءه من سيبحث عنه » وكذلك بحارة أمير 
بيبلوس فانهمم اذا قتلوا بحارته فسيقتل 
بحارتها عندما دون الى بلده . 


ومن المؤمسف أن البردية قد اتنهت » 
ولا نعرف .كيف خرج من مأزقه » وآخر 
ما ورد فى قصته أن الملكة أمرت باستدعاء 
الناس فحضروا الها ء ثم قالت لى : 
« اضطجع ونم ... » . وعلى أى حا 
وصل -وثامون ساما الى طيبة » وكتب قصته 
لنى رآينا فيها صورالما كانت عليه حالة مصر 
فى ذلك العهد » ورابنا فيها ما بقى لمصر من 
نفوذ دينى وثقاف بالرغم من زوال تفوذها 
السياسى . ونحن اذ نقرا القصة الآن لا يسمئا 
الا العلف والاعجاب بروح الفكاهة التى 
تشع بين سطور قصته التى قصها فى وضوح 
وساطة جديرين بالاعجاب . : 


ال ل 


قصص لس ى 


تكفينا هذه القصص الخمس لتعطيئا 


فنعرف مثلا أنه كان من بين القصص 
المصرية التى لم تصل الينا كاملة » قصة 
الراعى الذى تراءت له احدى الالهات فى 
المستتقعات فى أحد الأيام وأنها لم نكن مثل 
البشر » فوقف شعر رأسه عندما رأى جدائلها 
ولون جسمها > ويظهر أنها دعته الى تفسها ؛ 
لأنه شول : « ان أفعل ما قالته » ان الخوف 
منها قد ملك جسمى © . 
بعد ذلك الى ثيرانه وبرد عليه زمله ؛ وانسثمر 
القصة فتقول : « وعندما بدأت الأرض تضىء 
عند مطلع المحر حدث ما قاله ؛ اذ قابلته هذه 
الالهة عند حافة البحصيرة وقد تحردت من 
ملابسها وحلت شعرها ... م 29 , 

ويرجع تاريخ تلك البردية الى الأسرة 
الثانية عثرة » ولكن هناك قصصا أخرى 
من الدولة الحديثة مثل قصة الالهة عشتر » 

(1) لاتوجد منها غير ذه النسخة المحطمة, 


وعى فى متحف برلين > وقد نشرعا جارد فى 


كتاب 3 
عتك خضت عطسطذك ذعك عمسطلطةع8 علط رمعد كه ,لق كر 
.ه190 قنقصصة رععط امومع مع كز 


وقد ترجمها جاردتر وماسيرور وارمان 
ورويدر وبيير وأحدث بحث عنها هو ما كتبه 


:1 عطلتةا) ختمسرصودم مكلك عدولمةنآ ,ممسمممه م[ 
.1940 ععنقت ع1 ,(عوه3 


التى تسمى أحيانا قعة اله البحر لأ + وبالرغم 
من تهشسيمها يسكن أل نفهم من مضمونها أن 
اله البحر ؛ وكان الها قاسيا ججارا » خثى 
يأسه تاسسوع الالهة ؛ وأرادت رنوت أن 
تسترضيه بتقديم القرايين دوذ جدوى 
فيستدعون بعد ذلك الالهة عشتر > وكانت 
الهة أسيوية اتشرت عبادتها ف معر منذ 
أصبحت 


أواسط أيام الأسرة الثامنة عشرة ه 


و 
َك 


تسمى ابنة بتاح فترضى بالذهاب اليه » 


اشترأطات منها أن تقوم الالهة نوت بتقديم 
الجزية له » وأن تعطيه العقد الذى يحلى 


حيدها . 


ويرى ليففر بعد بحثه لموضوع هذه 
القصة : ومقارتتها ببعض الأساطير التى 
وجدت حدثأ ف رأس الشمرة على مقرئة وغ 


أذ 


اللاذقية فى سوريا » أن اله البحر الذى كان 
جميع الآلهة المصردين يخشون ظلمه وطفيانه » 


قد انتهى أمره فى ختام القصة ( الذى فقد 
لوء الحظ ) باتتصار “حد الآلهة عليه ؛ وهو 
الاله ست . وعلى أى حال فان اله البحر 


)١(‏ اجزاء مهشسمة من احدى البرديات 
النى كتبت فى أواخر أيام الأسرة الثامنة عشرة 
( فى أيام حورمحب على الارجح » وعى الآن فى 
نيويورك فى مجموعة بيربونت مورجان ؛ وأكانت 
قبل ذلك فى انجلترا فى مجموعة أمهرست - 
أحدث بحث علها هو ما نشرء 
عع عوقمس 1‏ قعل 00-0 01 رع«سطعمرمة .3 
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سد لاع سم 


( حقا ‏ بايم ) لم .يكن الها مصريا وطنيا » 
وانما قد ظهر بين الالهة المصرية فى القفرن 
الرابع عشر قبل الميلاد عندما قويت الصلات 
بين مصر وآسيا : مثله فى ذلك مثل الالهة 
عدم الاشارة الى هذه 
القصة عند الحديث عن الأساطير الدبية » 
لأنها غريية على الأساطير المسرية فى موضوعها 
وف أسلوبها “ وهى تصور لنا فى الحقيقة 


عشتر . وقد فضات 


احدى صور ذلك الصراع الذى بدأ فى 
الظهور فى نواح متعددة فى الثقافة المصرية » 
عندما أخذت بعض الآراء وبعض الديانات 
الآسيوية تجد لها مكانا فى مصر » ولمذا 
آثرت الحدبث عنها فى هذا المكان كقصة 
من القعسص 

وجدير بنا آن شير الى قصة أخصرى 
وهى قصة الاستيلاء على مدينة يافا 29 التى 
أصبحت بعد ذلك قصة من القصص الشعبية 
التى تناقلتها الأجيال » وفلهرت فكرتها فى 
داب أمي كيرة وى أيضا أصل القعة 
الشعبية المعروفة » قصة « على بابا والأر بون 
لعاع» ‏ 


و تلخصس هذه البردية فى أن أحد قواد 


الملك تحوتمس الثالث من الأسرة اك امنة 
عشرة » وأسمه « تحوتى » كان يحاصر مدينة 


)١(‏ في بردية هاريس 85٠+‏ (مهك كنوت 
المحفوظة الآن فى المتحف ألبر بريطانى © ويرجع 
تاريخها الى 0 التاسعة عشرة ( ريما من 
عهد رمسيس الثانى ) وقد نشرت وترحمت 
هرات عدة ربما كأن أوقاها ماكثيه 
بقممه[ 5ه مكمه عط 1ه قدنوء.آ! +15 ع2 .1.1 
.(1925) 172 1085:,7مقطععم ‏ مملتمزوع كه الاستتادل 
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ولم بحفظ من عذه البردية غير آخر فقرة٠‏ 


يافا » فلم يستطع الاستيلاء عليها بالقوة 
فلج الى الحيلة والخديعة » ونجم فى ايهام 
أميرها أنه بريد الصلح معه وخيانة سيده » 
وقبل ذلك الأمير أن يأتى الى القائد المصرى 
فى معسعره ليدير معه تفاصيل ذلك 
الاستسلام » وقال له القائد المصرى انه يريد 
هو وزوجه وابنه لقيموا عنده وأثئناء 
وجود ذلك الأمير فى خممة القائد المصرى 
طلب مته الأمير آ 
تحوتمس الذى كان من عادته أن يعطيه 


أن بأتى 
4 يرئى صواحاث المنك 


لقواده عند خروج أحدهم لقيادة أحد 
الجيوش ؛ فأخذ القائد ذلك السواحان 
وضرب به الأمي على جااب رأسه © وأمر 
بتقيد يديه ورجله . وأمر القائد تحوتى 


باحضار إعحد ارات ؛ ووضم داخلها ماتتى 


جندى عن أشسجم حجنوده ومعهم أسلحتهم 4 
ومعهم قيود كثيرة نم ختموا تلك الغرارات » 
واختار ختسمائة جندى لحملها 29 , 
ثم قيل نسائق عربة الأميي ان سيده ول له 
؟ن يذهب الى المديئة > ويبلغ سيدته أن الاله 
سوتخ قد سلم اليه القائد تحوتى هو وزوجه 
وأولاده وان تلك الغرارات عى الحزية التى 
قدمها ٠‏ وانقدام سائق عربة الأمير ذلك الموكب» 
حتى اذا ما وصلوا اأى باب المديتة صاح بان 
تحوتى أصبم لهم ففتحوا له » ودخل جنود 
سضاره الفرارات » فلما أصبحو! داخلها 

() كانت الغرارات تحمل متدلية عن 
أعواد من الخشب ٠»‏ يبحمل كلا منها رجلان 2 
وربما كان المائة الآخرون للمعاونة أو لحمل 
الهدايا الأخرى + 


روج سس 


. آخرجوا زملاءهم وهجموا على الناس 
واستولوا على المدينة » وأخذوا كثيرين من 
أهلها كأسرى . وتنتهىالبردية بهذه الكلمات : 
« وأثناء الليل أرسل تحوتى الى مصر ء الى 
الملك تحوتمس مولاه له الحياة والسلامة 
والصجة قائلا « فلتهنا ! لقد سلم اليك أبوك 
الرحيم آمون أمير يافا وكل قومه ومدينته 
كذلك . فارسل رجالا ليحملوهم أسرى حتى 
تبلا بيت أبيك آمون ملك الآلهة بالأرقاء 
من ذكور واناث ؛ أولئك الذين أمسيحوا 
صرعى تحت قدميك الى أبد الآبدين » . 

وهناك أيضا قصة الأمير المسحور 20 ع 
الذى كتب عليه منذ يوم ولادته أن يموت 
ضحية تمساح أو ثعبان أو كلب » قبنى له أبوه 
الملك قصرا فى الصحراء ليكون بعيدا عن 
أعدائه . ورأى الأمير يوما من الأيام كليا 
يسير وراء رجل + وطلب أن يأتوا له يواحد 


9 
ٍ 
| 


مشله » وظل حرينا حتى سبح 5 


بوه بأن 
بحضروا اليه كلبا صغيرا . ومن الأسف أن 
اللردية غير كاملة » ولكعنا تقرأ فى الحزء 
المحفوظ منها أ الطفل كبر وتضايق من يقائه 
عاطلا مجينا فى القصر » فطلب من بيه أن 
يكون حرا ؛ وأن تركه بير فى الأرض 


وليتفة قشضاء الله عندما يشاء . وينتمى 
مأ لدينا من النص عند خروجه الى اله 50 


' ليصطاد ومعة كليه ... 


)١(‏ هن بين القصصى المكتوبة فى بردية 
عاريس 0٠٠‏ بالمتحف البريطانى ل ترجمتها 
منصورة فى أكثر المؤلفات الخاصة بالادب 
المصرىي - 


ونرى مسبيها لهذه القصة فى الأدب 
الشعبى لكثير من الأمم » سواء القديية أو 
المعاصرة فى الشرق وف الغرب » وأكثرهأ 
ينتهى دالما بنهابة سعيدة » اذ تتدخل قوة 
سحرية أخرى فتعطف على الأمير أو الأميرة » 
وتعير قضاءه المحتوم م ويعيشن بعداها سعيدا 
كباقى الناس : ولكن القصة المصرية لم تحفظ 
نا الا البدابة فقط : لأننا تتوقع أن ينقذه كلبه 
الذى رباه من الحية ومن التمساح ؛ ثم يأتى 
بعد ذلك دوره مع الكات نعسه » وقب .ل أن 
5 رك اذه 3 1 5 
أختتم تلك الاثفسارات الى أهم القمص 
المصرية أحب أن أتحدث قللا وبشىء من 
التفصيل عن قمة أخرى من قصص الدولة 
الحديثة ؛ وهى قعة الاخوين "2 : وذلك لا 
لها من أهمية خاصة ؛ لأنها فى الواقم مريج 
من 3 لتر مختلفة » وى الوقت ذاته رجح 
كثير من علماء الدراسات الأثرية الرأى القائل 
بأنها تحتوى على أصول بعض الأسساطير 
الدينية عن بعص الآلهة المصرية » وأن الأخوين 
وأاسسهما أنوبيس وباتا نبا الا الالهين 
اللعروفين بهذا الاسم . 

0١‏ وى البردية الشسييرة باسم بردية 
أورتى برمدضه ‏ فى المتحف البريطانى » وقد 
ترجمت عذه البردية منذ عام ١8605‏ > واعتنى 
بها كثير من العلماء فأعادوا ترجمتهامرات 
ومرات» وحللوا حوادثها وأحدث نشر لتصوصها 
عو مانشره 
ه818 ومن عط عه عله عط]1' ,ممنقجه0 .8ه 

.9-29 .ص ولقعلعماة ‏ «متاويعكه عنمل 
وانرحمتها منشورة فى جميع الكتب ألخاصة 
بالأدب المصرى ‏ المراجع الخاصة بها منشورة 


فى كتاب ليففر الذى سبقت الاشارة اليه ص 
١45 -‏ مع ترجمة دقيقة للقصة ٠‏ 


هوج لد 


اذا أردنا تحليل القصة اوجدنا أنهما 


قصة: ضعيفة فى بعض أجزائها » وبخاصة ى 
النصف الثانى منها » وقد حشرت فيه حشرا 
باذ ونس كوف » ماقي ميلا خا 
ويتب كاتبها من خرافة الى أخرى : ولكنها فى 
مجموعها تعالج موضوعا هاما فى الحيساة 
الاننانية وهو موضوع المرآة الخائنة » التى 
'تحاول ايقاع شاب طاهر عفيف ؛ فاذا أبى 
ورفض اتهمته وحاولت القضاء عليه انتقاما 
منه » أو المرآة التى تحاول التخلص من زوجها 
بقتله . 


كان هناك أخوان يعيثمان معا » أصفرهما 
اسسه باتا : وكان شاب لم يتزوج بعد » 
وأكبرها يسسى أثوييس وكان قد اتخذ له 
زوحة . كان باتا ساعد أخاه فى العمل فى 
الحقل » ويقوم يكل عسل شاق ؛ لأنه كان 
يحب آخاه ويحترمه لأنه رباه ورعاه . وحاولت 
زوجة الأخ أن تغرى الشاب الصغير » فدعته 
اليها فابى قاتهمته كذيا » وحرضت عليه أخاه 
الذى انتظره لبقتله : ولكن ياتا استطاع 
المرب فجرى وراءه أخوه حتى تدخل آله 
الشمس تأنتذه منه » بأن جعل بين الاثنين 
بحيزة ملأى بالتماسيح + ووقف الأضوان 
أمسام بعضسهما » وقال باآنا لآخيه 
كل ثىء ؛ وأعليه بجريمة زوجته وأراد أن 
شبت له براءته وعزوقه عن النساء 4ه فشل 
بنفسه وقطم جزء! من جسمه وقال له بأنه 


ذاعب الى وادى. الأرز » وسيضم قلبه فوق 


فتحرة أرز قاذ ما عرف اوسن قاذ :ْ 
أخيه » وذلك بظهور علامة خاصة فلِذهب 
وليبحث عن قلبه ويضعه فى الماء فيعود الى 


ويعود آنوديس الى منزله ويقتل زوجته 
الخائنة » وينحه باتا الى وادى الأرز ويعيش 
هناك وحيدا . ولكن الآلهة تأخذهم الشفقة 
به » ويخلقون له زوحة بأآنس اليها . وى أحد 
الأيام يستطيم اله البحر أن يحصلل على 
خصلة من شعر تلك الروحة ؛ وتحملها مياعه 
الى مصر فتثير رائحتها الجميلة التى تعلقت 


بلاس فرعون فضوله ؛ فييبعث فى طلب 
صاحيتها ؛ ويح دونها فى وادى الأرز 4 


ويعودون بها الله قتصبح محظية للملك » ثم 
تغريه بعد ذلك ليرسل من يذهب ليقطع 
الشحرة التى استقر فوقها قلب باتا : واذ ذاك 
سقط قله وتوقف عن الحياة . وحدثت عند 
ذلك العلامةالتى قال باتا انها ستحدث » وذلك 
أن قدح الجعة التى أخذ أنوييس يشربه فار 
فى بده » فذهب إنوبيس من توه الى غابة 
الأرز وأخذ يبحث عنه حتى وجده بعد عناء 
وقد تحول الى زهرة تأعاده الى الحياة . 
ويتحول باتا الى ثور ويحمل أخاه على 
ظلهره وبعود الى مصر ويظهر ته لزوجته 
الخائنة » ولكن الزوجة تغرى الملك مرة 
أخرى فيذبح الثور » ولكن شجرتين تنبتان 
من تقطتين من الدم تطايرتا عند دح التو 
وبعيش باتا فى هانين الشحرتين » ومرة ثالثة 


بد و ع سم 


٠‏ تْرى الزوجة النخاقنة فرعون فيقطع التسجرتين 
لتضنع من أخشابهما بعض الأثاث » ولكن 
أثناء قطعهما تتطاير شظية صغيرة من الخشب 
وت تستقر فى فمها فتحمل » ويولد لها ولد يصبح 
وليا للعهد . وعندما يموت الملك يتولى الأمير 
عرش البلاد » فيحاكم 
المرآة الخائنة بما تستحقه م وسسندع عى أخاه 
الأكبر فيعينه وليا للعهد . ويحكم باتا ثلاثين 


عاما » ثم بوت فيجاس أخوه أنوييس على 
عرش مصر . 

وقد أراد بعض الباحثين فى الآداب المقارئة 
أن بوضحوا نقط التشابه ببن هذه القصة 
وقصة بوسف مع زوحة سيده : ولكن سواء 
أكان ذلك التشابه صحيحا أو عارضا فانى 
أتقل جزءا من القم الأول من هذه القصة 
نقلا حرفيا ؛ لأنه من أمتع مأ ورد فى القصص 
المصرية ق سرده وجمال تصويره وأسلويه 
الشيق ؛ وهو يكاد يكون صورة لأسلوب 
قص « الحواديت »© ف القرية المصرية حتى 
اليوم . 

« .. والان عندما أصبح الصباح وآشرق 
يوم جديد ذعبا الى الحقل مع ( ثيرانهما ) 
وحرئا بنشاط » وكان قلاهما مفعمين بالسرور 
فق أول عتلهها ( ف زراعة 
النة ) وبعد ذلك ببضعة أيام كانا فى الحقل 
ونقصت منهما البذور تأرسل أخاه الأصغر 


من مجهودهيا 


وقال له اذهب واحضر لنا بذورا من القر 3 


1 ورا الأخ الأصغر زوحة أخيه جالة تصفف _ 


شعرها فقال لها : قومى واعطنى بدّورا لأعود 
الى الحقل ؛ لأن أخى الأكبر ينتظرنى . 
لا تنآخرى . فقالت له : اذهب وافتح مخزرن 
الغلال وخذ نفك ما تريد ه لا تجعلنى 
أترك تصفيف كعرى ثبل أن يتم ( حرفيا : 
فى الأصل ) . 
فأحضر منها وعاء كبيرا , وذلك لأنه كان 
0000 أن يأخذ بدورا كثيرة 6 شم جمل مفعة 
شعيرا وقمحا وخرج بهبا » فقالت له ما مقدار 
الذى تحمله فوق كتفك 7 خقال لها : ثلاث 


وذهب الثاب الى ححرتة 


: كبلات من القمح وكيلتان من السسغير 


ومجموعها خمس هى التى فوق كتفى . هذا 
ما قاله لها . فتحدئت اليه قائلة : حقا ان لك 
قوة كيرة » فاتى ألاحظ قوتك كل يوم . 
وذلك لأن رغبتها كانت أن تعرفه كما ترف 
المرآة الشباب . فقامت وأمسكت به » وقالت 
هيا تقفى ساعة غرام وسأوضيك لأنى سأصنع 
لك ثوبا جملا . ولكن الشاب ثار وأصبح 
فى فضيه كالفهد من ذلك الثىء السيىء الذى 
قالته له قخافت جدا ‏ وقال لها : انظرى ! انك 
قد أصبحت لى بمثابة أم » وزوجك لى بمثابة 
أب ؛ لأله أكبر منى سنا وقد ربانى ؛ ما هذه 
الخطيئة التى قلتيها 7 لا تقوليها لى مرة ثانية 
لن أذكرها لأحد ؛ ولن تخرج من فى 
. ثم أخذ حمله وذهب الى الحقل 
ووصل الى كيه واتصرقا الى عيلهما . 


لاتسان 


ا 0 


العمل ؛ وعاد الى منز له ».وآأخد أخوه الأصعر 


د الا سن 


يعنى بماشيته » وحيل معه جميع آنواع 
المنتحات ىق الحقل » ثم ساق ماشيته أمامه 
لتنام فى حظيرتها فى القرية . 

ولكن زوجة أخيه الأكبر كانت خائمة 
بسبب الذى قالئه فشريت دهنا وشحما 
وتصنعت أنها ضربت لتقول ازوجها أن آخاك 
الأصغر هو الذى ضربنى . وعاد الزوج الى 
منزله فى المساء كعادته . جاء الى منزله فوجد 
زوجته وقد افترشت الثرى ؛ مدعية آنهما 
مريضة فلم تصب ماء على بده كعادتها » ولم 
تشعل المصباح عند عودته قوجد بيته ق 
فللام وكانت مستلقية تتقيا . وقال لهأ زوجها : 
مق الذى أساءك + ( فى الأصل من الذى 
كلسك ) فقالت له لي يسىء الى أحد غير آخيك 
المغير » انه عندما أتى ليأخذ البذور 
ووجدنى جالسة وحدى قال لى تعالى لنقغى 
ماعة غرام . غطى شعرك . هذا ما قاله لى » 
ولكتى لم أوافق » وقلت له : اسمع ! ألست 
أمك وأليس آخوك الأكبر بثابة الأب لك م 
فخاف وضربنى حتى لا أذكر ذلك لك . فاذا 


جعلته يعيش فانى سآموث يسبب ذلك . انظر) 


عندما يعود إلى البيت فى المساء ( يجب أن 
تفتله ) لأنى أمقت ذلك الشىء السىء الذى 
أراد أن يأتبه البارحة » , 

وعند ذلك صار أخوه الأكبر مثل القهد» 
فسان حربته وأخذها فى بده . ووقف الأ 
الأكبر خلف باب !احظيرة ليقتل أخاه الأصغر 
عند مجبئه فى المساء ليدخل الماشية الى 
الحظيرة . 

وعندما غريت الشمس حمل معه جميع 
أنواع حشائش الحقل كمادته فى كل يوم » 
وعاد الى المنزل . وعندما دخلت البقرة الأولى 
الى الحظيرة قالت لراعيها . اتبه ! ان أخاك 
يقف متربصا لك ومعه حربته ليقتلك . اهرب 
منه . وفهم ما قالته بقرته الأولى » وعندما 
دخلت البقرة الثائية قالت الشىء تفسه فنظر 
الى باب الحظيرة ورأى قدمى أخيه الأكبر 
اذ كان واقفا خلف الباب وحربته فى بده . 
فوضع حيله على الأرض وقر هاريا » . 

ويكفينا هذا القدر من قصة الأخوين » 
بل ومن باب القصص » واننتقل الى باب 


3 


جما لاع 


لبا 


ثااث 


الأناشيد والأآغانى وأشعار الغرل 


الآناتٌسسيد 


أشرت فى الباب الأول من هذا الفصل 
الى الدور الذى لعبته الأماطير الدينية فى 
الحيأة المصرية » والى الدور الكبير الذى كان 
للديانة بوجه عام » وما كان هناك من أثر فى 
البلاد بسبب نظرية الألوهية الملكية » اذ كان 
الملك الها لشعبه » وكأن رمزا للاله حورس 
على الأرض + واينأ للاله رع وواحدا من 
الآلهة رفى أن بحكم مصر ؛ ويعيش على 
5-65 


بن 


بين الناس لتعمهم يركنه ورحمته + 
ويضمن قيام العدل بين الناس . 


ويستطيع القارى» أن يدرك أن مثل 
هذا النظام ننطلب وجود الكثير من الألأشيد ؛ 


التى كان يرددها الناس والكهنة فى مسدح 
الآلهة المختلفة والملوك » ولدينا ف الواقع ثروة 
كبيرة منها » حتى ولو تركنا جاتبا الأناشيد 
التى قيلت ىف مدع الملوك » وتركنا أيضا 
ذلك اللمعين الذى لا ينضب من النمصوص 
الدينية التى وردت مسطرة على جدران بعض 
أهرام الدولة القديمة ؛ وتركنا كذلك 
نصوص الثواببت فى الدولة الوسطى وكتاب 
الموتى فينا أتى بعد ذلك من عصور : ولهذا 


سأكتفى باختيار أنائيد ثلاثة فقط + أولها 


نشيد للنيل وثانيها نشيد لآمون وثالثها شيد 
اخناتون . 


نشد اليل 


كان النيل « حعيى »© الها معبودا من 
المعريين » ولكنه كان يختلف عن غيره من 
الآلهة بآنه لم تكن له معابد خاصة ؛ أو كهنة 
يقومون على خدمته وخدمة مبده كباقى 
الكاهة » ولهذا لم يكن هذا النشيد يرتل ى 
مناسبات خاصة كغيره من 


ن أناقيد الآلهة ء 
وائما هو تعداد لأفضاله على مغر وتتحيد له , 


ويرجع تاريخ تأليفه الى تلك الكيام التى لم 


يكن فيها أمراء طيبة قد نزعوأ عن كواهلهم 
حكم الوكسوس ؛ ود ووذ ليشد فى أحد 


الاحتفالات بالفيضان . 


(1) محفوظ على لوحى صبيين من صبية 
المدارس وهما مليئان بالاخطاء كما يوجد جزه 
منه فى بردية محفوظطة فى متحف تورين - 
درسه ماسيرى فى كتابه 
تو 2 ونقطة) رعلةة! ده ممسسرواط ,هوممدكط .© 
وقد ترجمه ارمان فى كتابه عن أدب قدماء 
المصريين ‏ الترجمة الانجليزية ص ٠ ١45‏ 


و 


وها هى .نعض مقتطفات منة 5 

« الحمد لك يا نيل »يا من تخرج من 
الأرض وتآتى لتغذى مصر ؛ يا ذا الطبيسة 
المخفية ه ظلام ى وضح النهار ... 

اله هو الذى يروى المراعى » وهو 
المخلوق من: رع ليغذى كل الماشية » وهو 
الذى يستى البلاد الصحراوية البعيدة عن 
ألاء »كان ماءه هو الذى بسقط من السماء ه 

هو المحبوب من جب » ومدير شئون اله 
القمح ؛ وهو الذى ينعش كل مصنع من 
مصانع يتاح 99 . 

رب الأسماك » وهو الذى يجعل طيور 
الماء تطير نحو الجنوب .- 

انه هو الذى يصنع الشعير ويخلق القمح » 
وبذلك تتمكن المعابد من اقامة احتفالاتها , 

اذا ما تباط تسد الخياشيم © ء ويفتقر 
كل الناس » وتنقص ؟قوات الآلهة ويهلك 
ملايين الناس . 

واذا ما قسا تصبح البلاد كلها ى فزع » 
ندب الكبار والصغار ... ان ( الاله) خنوم 
هو الذى صنعه . 


)١(‏ ألاله جب اله الارضى زوج نوت الهة 
السسماء ٠‏ أما بتاح فهو الإله الصانم الذى يصنع 
كل ما فى الوجود / أى لولا النيل لا انم عمل 
شىء 2 

(5) تنسد الخياتسيم »2 أى لاتتدفس 
ولاتستطيم الاستمرار فى الحياة ٠‏ إذا ما تباطأ 
فلم يأت فيضانة فى موعده ٠‏ 


ا م تصبح البلاد ف فراحة » وكل 7 
اتسان فى سرور ٠‏ ويبدأ كل فم يضحك ( فى 
الأصل -- كل فك ) ويظهر كل سن . 

أنه هو الذى إأتى بالقوت 6 وهو الذى 
يكثر الطعام » وهو الذى يخلق كل ثىء 
طيب : وسدحه الناس وذو الرائحة الطيية ... 

هو الدى يخلق العشب للماشية © وبمك 
كل اله بقرابينه سواء كان فى العالم الأسفل 
أم ف الأسماء أم على الأرض - 

هو الذى يملا المخازن ؛ ويزيد من حجم 
اهراء الغلال » وهو الذدى يعطى للتقراء . 

هو الذى يجعل الأشجار تنمو كما يشتهى 
الجميع ؛ فلا ينقص للناس ثىء من ذلك » 
قتبنى السفن بسبب قوته ؛ لأنه لا سفر 
بواسطة الجر 50 , 

ومن كان حزينا يصبح مسرورا ويبتهج 
كن كلب : وتضيحدك سوبك بن نيت 2 
وكذلك يبتهج تاسوع الآلهة الذى فيك , 

انق تطفح فتسقى الحقول وتمد الناس 

)١(‏ يشير النسيد فى محمذله الفقرة الى 
حاجة مصر ء بل وافتقارما الى الخشب الجيد » 
فلولا النبل مانمت الأشجار التى تصنع متها 
السفنء, أما الحجر الذى يكئر وجوده عب شاطئيه 
وفى كل مكان فى الصحراء ء فلا يصلح لعمل 
السفن التى يتوقف عليها سفر الناسى قوق 
صفحة الماء وتقل حاصلاتهم ٠‏ 

(؟) « سوبك » أله فى صورة تمسساح 
بعيش فى مياه النيل »ء أما الالهة نبت فهى 


احدى الالهات الشهيرة فى مصر , وكان مقر 
عيادتها فى مداينة صا الحجر فى غرب الدلتا ٠‏ 


حب 


قوة ؛ وهو الذئ “سعد الانسان ويجمله 
دحب أخاه » وهو لا يفرق يبن شخص وآخر 
ولبست له حدود يقف عندها . 

أنت النور الذى ا من الظلام أنت 
هو الشخم لاشيته . انه شخص قوى ذلك 
الذى يخلق .. 

... الذهب وقطم الفضة » لا فائدة منها» 
لا بأكل الناس 

يبدأ الناس فى العزف لك على العود 
لك بأيديهم » ويفرح شبايك وأطفالك 


اللازورد فالشعير أفضل . 


ويغنون 
بمقدمك ويرسلون الوفود اليك . 

انه هو الذى بأتى بأشياء فخمة وتزدان 
له ادقن بجعل السفن تكثر 
قبل أن بكثر الناس » وهو التي يو تلزن 
من لهم أطفال . 


ل فى مكان آخر : 


. وهو الذى « 


اعندما تفيض قدمون لك القرايين » 
وتذ ببح لك الماشية 3 وشاع لك احتمال 5 


تمن لك الطيور ويصيدون لك الغزلان 
من الصحراء : ويكافتك الناس بكل ما هو 
طيب. 

بن أيشا كل اله آخر 
كما يقدمونها للنيل » بخور وثيران ومافية 
وطيور مشسوية على النار 


وتقدم القرابيز 


لقد تقل النيل مغارته الى ملية"! ؛ ولن 
يعرف أحد اسبه بعد ذلك فى العالم الأسفل . 

أبها الناس جميعا » عظموا تاسوع الآلهة 
وقفوا خفعا أمام القوة التى 
( سيد الجميع » كهو الذى يغطى جانبى 
التهر بالخطم 


أظهرها ابنه 


آ مزدهر : آيها النيل » أنت مزدهر )6 
فالنيل هو الذى يجعل الانان يحيا من خير 
ماشسيته وتعيش. ماشيته على المواعى » آفت 
مزدصر لت مزدهر ؛ أبها النيل »آنت 


مزدهر © . 

(0) كان المظنون آن التيل ينبع من مغارة 
بين الصخور ٠‏ وأن مياعه تأتى من باطن الأرضص 
وهذا ما يشير اليه النشيد » 


0 أناشيد ١‏ الاله مون 8 


م ا 3 أقتصر هنا على 
أولى مقطوعات واحد منها وهو التشيد الكيير 
لآمون 1١‏ 


)١١(‏ محقوظط فى بردية فى متحف القاهرة 
ويرجع تاريخه آلى عصر الملك امنحتب الثانى من 
ملوك الأسسرة الثامنة عشرة + 
وتزجمه ارمان فى كتسسابه عن أدب الصريين 
القدماء ٠‏ 


وقد نشر عدة مرات 


كان آمون رع فى ذلك الوقت أله 
الامبراطورية وقد اتخذ لنصه كثيرا من 
صفات الآلمة الأخرى : وقد يطول نا 
الحديث اذا شرحنا أصلل آمون » وذكرنا 
الّلهة الذين نسب الى 
أدق نسب كهاثه - صفاتهم اليه . كان هذا 
النشيد وغيره من الأناشيد مما يرتله الكهنة 


نسه ‏ أو بعبارة 


و | ل 


فى معابده » وعتوان التشيد كله هو : تحية 
آمون رع ء ثور هليوبوليس » سيد جميع 
الآلهة » الاله الطيب المحبوب » الذى يعطى 
الحياة لكل من تدب فيه ».ولكل كائن 


صالح » , 
أما المقطوعة الأولى فهذا هو نصها 
الكامل : 


الكرتك » المسيطر فى طيبة » ثور أمه » وأهم 
من فى حقله 217 , 


واسع الخطى ؛ سيد كل من فى الصعيد » 
قف 


الحمد لك ؛ يا أمون رع ؛ يارب 


ورب أرض الماتوى وأمير بونت 
أعظم من فى السماء ؛ وأكبر من فى 
الأرض ؛ رب كل ما هو كائن ؛ الذى يستقر 
فى كل ثىء . 
لاا شيه له فى طعته .. بين الآلهة » ور 
تاسوع الآلهة 2 ؛ ورئيس كل المعبودات , 
رب الحق ؛ أب الآلهة ؛ الذى برا 
الانسان وخلق الحيوانات . 


«١‏ ثور أمه » لقب من القاب آمون 
والاشارة هنا الى نوت ألهة اللمس الدذى 
تذكرها الاساطير فى بعض الاحابين على أنها 
أمه وفى نصوص آخرى انها زوجته وكما يكون 
ألثور هو المسيطر على كل مافى حقل المرعى من 
ماشية فكذلك امون هو المسيطر على حقل 
الهاء + 

(؟) بدأ النشيد يذكر صعيد مصر » ثم 
أردف ذلك بأرض الماتوى فى النوبة » وأخيرا 
ذكر بلاد بوتت التى كانت فى جنوبي اليحر 
فى الساطئين الافريقى والآسيوى حول بوفغاز 
باب المندب ء كما سبق القول 

(؟) أى حاميها وبطلها ٠‏ 


رب كل ما هو كائن + الذى يخلق فجن 
الفاكهة » والذى ينشىء الأعشاب الخضراء 
ويمون الماشية . 

الصورة البهية التى صنعها بتاخ » جميل 
الصورة : الولد المحصوب : وهو الذى يمدحه 
الآلمة, 

هو الذى صنع ما على الأرض (الانسان) 
وما فى السماء ( أى النجوم ) وهو الذى 
يشىء القطرين . 

هو الذى يخترق السماء فى سلام » ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى ؛ رع ؛ المبجل. 

زعيم الأرضين » عظيم القوة »رب 
المقدرة » صاحب الأمر الذى خلق الأرض 
كلها , 

أقوى فى طبيعته من كل اله آآخير » 
الذى يتهج الآلهة الآخرون بجماله . 

ذلك الذى يقدم له الحمد فى « البيت 
العظيم » ؛ المتوج فى « بيت النار 6 97 , 

من بحب الّلهة رائحته الطيبة عندما يأتى 
من بونت . 

وتنضوع رائحته عندما أتى من أرض 
الماتوى : جسيل المحيا عندما يأتى من أرض 
إياله 100 


13 الينت العظيم وبيت النار إسما عيكلى 
نخن ( الكوم الاحمر ) فى الوجه القبلى » وبوتو 
( تل ابطو ) فى الوجه البحرى + 

(؟) شرقى مصر بوجه عام تسمل بوانت 
وبلاد العرب * 


ع 


تزف الآلهة عندما يعلمون أن جلالته 
هو سيدهم » الرهيب » المخيف . 


ذو الارادة القوية » وصاحب الطلعة 


العظيمة » من كثرت لديه الأقوات ويخلق 
ما يعيش عليه التاس ؛ 
الابتهال لك يا من خلقت الآلهة » ورفعت 


السماء» وبسطت الأرض . 


نشيد اخنائون 


كان أمون رع هو أعظم آلهة مصر تفوذا 
ف أيام الامبراطورية » كما أسلفنا » ولكن 
حدث ق التصف الثاني من الأمرة الشامنة 
عثرة أن أراد أحد لملوك وكان يسمى 
« امنحتب الرابع » أن يزيد من شأن عبادة 
« أتون » القوة الكامنة فى قرص النمس » 
وسرعان ما اصطدم بكهنة أمون فآعلتها حريا 
علبهم ؛ وعلى أمون وعلى جميع الآلهة 
الأخرى ماعدا آلهة الشمس . ورأى أن ينقل 
عاصمة البلاد من طيبة ويشيدها فى مكان 
طاهر لم تنحسه عبادة اله آخر من قبل +4 
فاختار عاصيته فى المكان المعروف باسم 
تل العمارنة فى مديرية أسيوط وسمى مدينته 
الجديدة « اخت أتون » أى أفق أتون + كما 
غير اسمه نفسه قبل ذلك فأصبح «اخناتون» 
ومعناه « المفيد لأتون »6 . 

واتصرف الخحناتون الى دينه الحديد » 
وكتب له بعض الأنائيد الجميلة » وأصها 
كلها التشيد الكيير الذى نحى فيه بتلك 
الدراء الجديدة » اذ كانت ديانة أتون أول 
دعوة الى شى» قريب من التتوحيد » كما عرفناه 
فى الديانات السماوية27 » كما نعرف أيضا آنه 
)١( 3‏ عن حياة اشناتون وأناشيده وتحليل 


ديانته ‏ انظر كتابى مصر الفرعونية ( القاهرة 
لهاع ص ]اب 45كاء 


سيوع سدم 


الأصل الذى نقل عنه جزء من المزمور رقم 
من مزامير داوود فى التوراة » وها هى 
ذى الترجمة الحرفية للنشيد بأكمله : 

أنت تطلع سماء فى أفق السماء » 

يا أتون الحى : ( با ) بداية الحياة . 

عتدما تبزغ فى الأفق الشرقى » 

تملا البلاد بجمالك » 

أننث جميل » عظيم » متلألىء ؛ وعال فوق 
كل بلدا» 

وتحيط أشعتك بالأراضى كلما التى 
اخلفتها » 

لأنك أنت « رع © فانك تصل الى 
نهايتها » 

وتخضهها لابنك المحبوب » 

وبالرغم من أنك بعيد فان أشعتك على 
الأرض » 

وبالرغم من أنك أمام أعينهم فلا يعرف 
أحد خطوات سيرك . 

وعندما تغرب فى الأفق الغربى > 

تسود الأرض كما لى كان قد حل بها 
الموت . 

ينام ( الناس ) داخل حجرة وقد لفوا 
رؤوسهم » 


م - ب؟ الحفضارة 


فلا ترى عين عينا أخرى » 

ويمكن أن نسرق أمتعتهم التى يضعو نها 
اتلك رؤٌّوسهم 2 

فلا يحسون بذلك . 

يخرج كل أسد من عرينه » 

وجميع الزواحف ( تخرج ) لتلدغ » 

ويلف الظسلام كل شىء ويعم الأرض 
السكون » 

لذن الذى - خلقهم يرتاح فى أفقه . 

وعندما يصحبح الصباح » وتطلع من 
الأفق » 

وعندما تضىء كأتون أثناء النهار » 

نطرد الظلمة وتمنح أشعتك . 

فالارضان ف عيد كل يوم » 

ويستيقظ ( الناس ) ويقفون على 
الأقدام 3 

لأنك أنت الذى أيقظتهم . 


يفسلون أجسامهم ويلبسون ملابسهم » 

ويرفعون أذرعهم انتهالا عند ظهورك » 

والناس جميعا تردون أعمالهم . 

وتقنع كل الحيوانات بمراعيها » 

وتزدهر الأشحار والنياتات . 

والطيور التى تطير من أعشاشها » 

تنشر أجنحتها لتمدح قوتك » 

وتقف الحيوانات على أرجلها : 

وكل ما بطير أو بحط » 

انهم يعيشون لأنك أشرقت من أجلهم . 

وتسير السفن نحو الشمال وتنحو 
الجنوب »6 


لأن الطرق كلها مفتوحة عندما تظهر + 

وتمرق الأسماك فى النهر أمامك » 

لأن أشءتك تتخلغل ف المحيط . 

أيها الخااق لبذرة الحياة فى النساء + 

انك أنت الذى يحعل من البذرة السائلة 
إنسانا . 

انك أنت الذى يعنى بالطفل فى بطن أمه » 

و'نت الذى يهدته بما يوقف يكاءه » 

[ذنك تعنى به وهو ف الرحم . 

أنت الذى يعطى التفس ليحفظ حياة 
كل من يخلقهم 6 

عندما ينزل ( الطفل ) من بطن أمه 
ليتنفس » 

فى اليوم الذى يولد فيه » 

تفتح فمه تماما » وتمده بكل ما يحتاج 
اليه. 

وعندما يصرخ الفرخ ( الكتكوت ) وهو 
داخل البيضة » 

قأنت الذى يمهه بالئفس فى داخلها 
ليعيئن + 

وعندما تتم خلقه داخل البيضة » تحعله 
مسرفة» 

ويخرج من البيضشة وهو يبوصوص عندما 
بحين موعده » 

ويمثى على رجليه عندما يخرج منها . 

ما أعظم ( أعمالك ) التى عملتها ! 

انها خافية على الئاس » 

أيها الاله الأوحد الذى لا شبيه له . 

لقد خلقت الدنيا كما شت » 


د 1 افد 


عندما كنت وحدك » 

الناس والماشية والوحوش الغارية » 

وكل سعى على قدميه فوق الأرض » 

وكل ما يرتقع ( فى الما ) ويطير 
بجناحيه . 

داف » بلاد سوريا والتوبة وأرض 
معحسر م 

تضع كل ثىء فى مكانه » 

انك أنت الذى يدهي بما يحتاجونه » 

يبحصل كل شخص على طعامه » وسنوات 
حاته مقدرة له . 

يختلف الناس فى لغاتهم > 

كما يختلفون أيضما فى طباعوم ء 

بمتاز لون جلودهم عن بعضهم البعض » 

لأنك أنت الذى يسيز أهل الأمم 
الأجدية » 

آنت الذى خلقت نيلا فى ذلك المالم 
الأخرء 

وأنت الذى بأتى به عندما إشاء » لتبقى 
على الناس » 

وذلك لأنك أنت الذى خافتهم لأحجل 
تمك . 

وإنت سيدهم جميعا ( سيدهم ( الذى 
شغلل لفسه من أجلهم 3 

سيد كل أرض + الذى يشرق لأجلهم » 

أنت أتون ( قمس ) النهار » عظيم البهاء . 

أنت الذى يعطى الحياة ( أيضا ) لكل 
البلاد الأجنبية البميدة » 

لأنك خلقت نيلا فى السماء » 


لينزل لأجلهم ويحدث أمواجا ذوق 
الجبال > 

مثل ( أمواج ) البحر » 

لتروى حقوأهم ف قراهم - 

ما أجمل أعماالك يا رب الأبدية ! 

فالتيل الذى فى السماء ( خلقته ) 
لاذجاب > 

ولكل حيوانات الصحراء التتى تسعى على 
الأقدام 4 

آما النيل ( الحقيقى ) غانه ينبع من العالم 
الآخر لأجل مصر . 

تغذى أشعتك كل مرعى » 

وعندما تششرق ؛ تحبا وتنمو لأجلك » 

وجعلت فصول السنة لتغذى كل 
ما خلقت . 

فالشتاء يبرد أجسابهم ُ 

والحرارة تجعلهم يحسون بك 

لقد خلقت الساء البعيدة لتشرق منها ه 

وحتى ترى كل ما صلعت 4 

وذلك عندما كنت وحدا . 

تشرق فى حورتك كأتون الحى : 

لامعا » مضيئا » فى جيئتك ورواحك . 

جعلت ملايين الور من تفسك وحدها : 

( وسواء كانت ) مدنا أم بلادا أم 
حقولا ؛ طرهًا أو لهرا > 

فان كل عين تراك خوقها مشرقا » 

لأنك تون ( شمس ) النهار على الأرض. 


أنت فى قلبى ؛ 


سس ا عدم 


أو الأغانى التى كان يتغنى بها حملة 
اللحفة وهم يلون سيدهم فوق أكتافهم 
يسيرون به من مكان الى مكان . كانوا يغنون 
له ولاتفسهم أيشا » كما يفعل العمال 
وبخاصة أبناء الصعيد حتى الآن عتدما يعملون 
فى الحفر عن الآثار أو قف شق الترع أو ف 
أعمال البناء ؛ وهما آغني تان من أتمانى 
حيلة اللحفة . 

ما أسعد الذين بحملون المحفة ؛ 

انها وهى مملوءة خير منها وهى خالية . 

وها هى ذى الأغنية الثانية كما وردت 


فى قم شخص يسدى « أبى » من الدولة 


كيد 


القديمة : 

انزل الى أولنك الذين ستكاتئهم » 
يا مرحبا بك » 

انزل الى أولنك الذين ستكافتهم » 
متعت بالصحة» 

.. هدية « ابى » » فاجعلها عظيمة مثلما 
اريد ء 

انها وهى مملوءة خير منها وهى خالية . 

والى جانب أغانى العمال » وكانت كلها 
من الشسعر أو على الأقل من الثر امتفى 
الفح :لبقا لور د ريه انه كانه لوج 
أبشا أشعار أخرق غيل دشة أو قصائد فى 
مدح الملوك مثل تلك القصيدة القصيرة 
التى تراها بين سطور تاريخ حياة « ونى » 
أحد كبار الموظفين المصربين فى الأسرة السادسة 
بعد أن عاد ظافرا من حملته على فلسطين0© : 

0 من لوحة ء ولي » الحفوظة الآ فى 

المتحف المصرى وقد عثر عليها فى أبيدوس , 


ونصها الكامل منشسور فى كتاب 
.1203-4 .م رقعطعقكء 18 معئلف دعق معفصسطاءتآا رعمضممر 


عاد هذا الجيثش. بسلام » 

بعد أن حطم بلاد القاطنين فى الرمال . 

عاد هذا الجيش يسلام » 

بعد أن داس بأقدامه بلاد القاطنين فى 
الرمال , 

عاد هذا الجيش بسلام » 

بعد أن قغى على حصوتهم . 

عاد هذا الجيش يسلام 6 

بعد أن قطع أشجار تينهم وأعنابهم : 

عاد هذا الجيش بسلام » 

بعد أن قتل من جنودهم هناك منات 
الألوف . 

عاد هذا الجيش سلام : 

( بعد أن أحضر ) من عناك ( جنودا) 
كثيربن أسرى . 

وليس حظا فى الدولة الوسطى + من 
ناحية الأغانفى والشعر + آفضل بكثير من 
حظنا منها فى الدولة القديمة فلدينا منها أيضا 
الكثير ولكنه يدخل فى باب الأناشيد الدينية 
ومدح الملوك »وقد ازدهرت الأخيرة منما 
ازدهارا كبيرا ولدينا أناثيد جميلة حقا ق 
عدا ملوك الأسرة الثانية عشرة و بخامنة من 
عهد الملك سنوسرت الثالث »> وهى تقف 
بأجمل المعانى وألطتها 


الل 
. وساآكتفى باعطاء 
ترجمة حرفية كاملة لأغنية من أجمل الأغانى 
وعى أغنية الضارب على العود التى كتبت 
دون شك فى أيام الدولة الوسطى وكانت من 
الأغانى المحبوبة من المصربين الى آخر أيام 


6 


الدولة الحدشة وكثير! ما دونوها فى مقابرهم » 
كانوا تكتبوتها فوق رأس عازف على العود 
ويتغنون فيها بالدعوة الى التيتع بما فى الحياة 
سس هحة وسرور وكثيرا ما كانت تعلنى ف 
الولائم التى يقيمها أهل الميث عند قبره 0© , 

هذا خير للأمير النبيل » ققد مر بالنهاية 
السعيدة . 

تمر الأجيال وتأتى فى مكاتها ( أجيال ) 
أخرى منذ آيام إلذين عاشوا فى سالف الزمن . 

بوقظه ألاله «رع » عند الصباح ؛ وبغيب 
( الاله ) أنوم فى الغرب . 

كاسل النان « وتعم نال اللسكيا 
وتتشق كل أنف من الهواء . 

وعندما يشرق الصباح ترى أولادهم ق 
أماكنهم . ش 
ان الآلمة الذين عاشوا فى الماضى قد 
امتتفرواءي أهر أمهم » وكدلك التبسلاء 
والمبجلون من الناس دقتوا فى أهرامهم . 

ان الذين نوا لأنفسهم قصوراء لم ببق 
ثىء من ببوتهم ما الدى حدث لهم 7 

لقد سمعت حكم ( اسحتب » و « حور 
ددف »6 اللذين يتحدث الناس بأقوالهبا ق كل 
مكان » 

)١(‏ فى بردية ( عاريس 
فى المتحف البريطانى وقد ذكر معها أنها كانت 
مكتوبة على جدار مقبرة الملك أنتف من الأسرة 


٠‏ ) المحفوظة 


الحادية عشرة أى منذ أكثر من أربعة آلاف ستة 
وق ضارب العود 2 كما نراها أيضا مكتوبة 
فى مقبرة نقر حتب فى طيبة٠ء‏ من الأسرة 
الحادية عشرة أى منذ اكثر من أربعة آلاف سنة. 


أين أماكنهم الآن 7 لقد تهدمت جدرانهم 
وتحطمت مساكنهم وأصبحت كأن لم تكن » 

ول بأت أحد من هناك فيقص عليتا 
ما أصبحوا! عليه و يخبير نا عن مصيرهم ؛ 

فتطمثن قلو بنا وترتاح » حنى نسرع أيضا 
الى المكان الذى ذهيوا اليه . 

فتمتع واجعل قلبك يسى اليوم الذى 
سيدفنوتك فيه ( حرفيا ‏ يض عونك 
لترماح ) . 

ارم بكل الأحزان وراء ظهرك » وقكر ى 
السرور حتى بأتى ذلك الوم الذى تصل 
فبه الى ميناء تلك الأرض التى تحب الهدوء . 

سر وراء رغبات قلبك طالما كنت حيا » دع 
العطر قوق رأسك » 

وآلبس نفسك خير أنواع ملابس الكتان . 

دع الغناء والموسيقى أمام ناظريك . 

وأكثر مما لديك من منذات » ولا تجعل 
قلبك ينقبض » ولا تحمل تفسك الهم حتى 
يأتى يوم الندب عليك . 

أقض بوما سعيدا ولا تشغل نفسك شىء. 
استمع الى ! لا يستطيع أحد أن يأخذ أمواله 
معه » وان يعود ثانية من يموت ( فى الأصل 
من يذهب ) . 

ولكن هذه النغية التى نراها ى هذه 
الأغنة وهى الدعوة الى الاستمتاع بالدنيا 
ونبذ الهموم ؛ بل التشسكيك فيما ينتظر الناس 
ف العالم الآخر ء لم نتركها بعض المتزمتين 
من المصربين فق الدولة الحديثة دون رد عليها » 
فترى أغنية أخرى كتبت على الحائط المقابل 


حد لوالا 


فى المقبرة نمسها » وكانت تغنى أيضا ى 
الولاكم : 

دا جميع النبلاء العظماء ويا آلهة سيدة 
الحياة ( أى الجبانة ) » 

استمعوا كيف يقدم المديح الى هذا 
الكاهن » وتقدم التحية الى الروح العظيية 
لهذا النبيل » اذ أصبح الآ الها يعيش الى 
الأبد معظما فى أرض الغرب ه 

فلتبق هذه ( المدائح ) ذكرى له ف الأيام 
القبلة ولكل من يزور عذا ( القبر) . 

لفد استمعت الى الأغانى التى كانت قى 
مقاير الذين عاشوا قبلنا » 

وما قالوا عندما مجدوا الحياة الدئيا 
وقللوا من شأن دنيا اللوتى » 

فما الذى جملهم ,شعلون ذلك نحو أرض 
الأبدية » 

المكان الحق » والأمر الصواب » حيث 
لا بوجد هناك خوف ؟. 

ان المشاححة أمر نسقته ( دنيا الموتى ) » 
ولا تخوف فيها أحد من زميله » 

انها الأرض التى لا يوحد فبها عدو » 

ان أهلنا يرتاحون فيها منذ آقدم أيام 
الزمن 3 

وسيظلون فيها ملابين وملادين الستين » 
ويذهب اليها كل الناس . 

وليس هناك من لا يذهب الى العالع 
الآخر» ان سقى خالدا أحد فى أرض مصر » 

ان مدة البقاء على الأرض شبيهة بالحلم » 


وسيقال لكل من يصل الى الغرب : 
« مرحبا » فأنت من ممتع بالسلامة ع . 

وكلا الأغنيتين شعر جد ولا شك » ولكن 
هناك قصائد أخرى كثيرة ربما كان من أهمها 
وأجملها تلك القصيدة النى قيلت فى مدح 
تحوتمس الثالك وققوها على لوح من 
الحرانيت أقاموه فى معبد الكر نك ومحفوظ 
الآن فى المتحف المصرى بالقاهرة . وقد قيلت 
على لسان الاله أمون رع مخاطبا فرعون 
الذى دوخ جميع أعدائه وماذ خزائن مصر 
وآليتها ؛ وها هو ذا جزء منها : 

ها قد أتيت »؛ 

لأجعاك نطأ زعماء فنيقا 29 

ولأبعثرهم نحت قدميك ىق جميع البلاد د 

حتى أجعلهم يرون جلالتك كرب الضياء » 

عندما سطع ف عيونهم كصورة منى . 

ها قد آنيت »> 

لذجعلك نط ؟ولثك الذين ى آسيا » 


2 ع 


وتغرب رؤوس ال « عامو » الذين قى 


حتتى أجعاهم بروذ جلالنك وقد تحليت 
بشاراتك ؛ 
عندما تقبض عل ىأسلحة الحرب فوق 


العربة . 


)١(‏ المقصود عنا الساحل الغينيقى وجزء 
من شمال فلسطين ٠‏ 


(؟) بقصد بكلمة «عاموء البدى الاسيويون 


الذين يعيشون فى شرق مصرءأما بلاد رتنو فهى 
تشمل جزءا من لينان الحالية وجزءا كييرا من 
سوريا * 


مواد ان امه 


ها قد آأتيت » 

لأ جعلك نط أرض الشرق » 

وتدوس فوق أولتك الذين فى « أرض 
الأله ع 20 ١‏ 

حتى أجعلهم يروف جلالتلكك مشسل 
سيد ج107 

الذى » يرمى بالنار عندما بقذف شرره . 

ها قد أتبت » 

لأجعلك تطأ أرض الغرب *» 

كفتيو © واسى 440 تحت سلطاتك » 

حتى أجعلهم يرون جلاتك كور فى 
تان 

قوى القلب + حاد القرث : لا يممكن 
مهاجمته . 

ها قد أتيت >» 1 

لأجملك تطأ أولتك الذين فى 
مستتقعاتهم ) 

ينما ترتعد بلاد متن 22 تحت وطأة 
الخوف منك ع 

حتى أجعلهم يرون جلالنك كتساح » 


)١(‏ أرض الاله تشمل بعفى البلاد الواقعة 
فى الشرق من مصر ومنها بلاد بونت وبلاد 
العرب ٠‏ 

(؟) أحدى مجموعات النجوم * 

(؟) « كفتيو » تطلق على كريت »© ويرى 
بعض العلماء إنها كانت تطلق أيضا على جزء من 
ساحل آسيا الصغرى * 

(5) « آسى » المنطقة الساحلية الشسمالية من 
سوريا ٠‏ 

(5) بلاد غير معروفة على وجه التحديد ومن 
المرجج إنها كانت احدى مناطق البحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ 


باعث الشوف ف الماء » لا يكن الاقتراب 
منة. 

ها قد أتيت > 

لأجملك تطأ أولئك الذين فى الجزر » 

الذين فى وسط المحيط » خوفا من صيحة 
حربك > 

حتى أجعلهم يرون جلااتك كمنتقم » 

يظهر منتصرا وقد اعتلى ظهر خصمه . 

ها قد أتيث »> 

لأجملك تطا أرض التحنو » ( ليبيا ) » 

واليوتنيو ©١'‏ بفضل قوة سلطانك » 

حتى أجعلهم يرون جلالتك كأسسد 
مفترس 6 

عندما تجعلهم أكواما من الجثث ى 
ودياتهم . 

والقصيدة طوبلة ولكن يكفينا منها هذا 
القدر . وقبل أن أتتقل الى لون آخر من 
الشعر أذكر أغنية أخرى قبلت ف تهنئة أحد 
الملوك » وهو الملك رمسيس الرابع ثهى تمتاز 
بطابع خاص » وفيها شىء كثير من الرقة 
وجمال التصوير : 

يا له من يوم سعيد ! فالأرض والسسماء 
مبتهجتان لأنك أنت سيد مصر العظيم . 

لقد رجع الماروث الى مد نهم ؛ وظاهر 
ثانية أولئك الذين كانوا مختبئين : 

واصبح الجائعون سعداء وقد شبعت 
بطونهم ؛ وأصبح الظامئون مرتوين . 


+ سسكان ليبيا القدماء‎ )١( 


عيعم 4 رمد 


ومن كان عاريا أصبح يرفل فى الكتان 
الحبيل » ومن كأن فى أسمال أصبح يرتدى 
جميل الثياب . 

وأطلق سراح من ف السحجن : ومن كان َه 
آصيح يمره النرور . 

ومن كانوا ثائرين فى هذه البلاد أصيحوا 
فى سلام » وجاء الفيضان العالى من كهوفه 
ليسر قلوب الناس . 

أما الأرامل » فقد تركن أبواب بيوتمن 
مفتوحة » وصار يدخلها الزائرون 20 , 


)١(‏ أى أن الأرملة العى تعيشى بمفردما 
أصبحت آمتة مطمئنة ٠‏ فلم تعد تغلق بابها عليها 
من الخوف + بل وصل بها الأمر أنها أخذت 
تستقيل التأس ٠‏ لان كل اليلاد أصبحت فى 
أمن وطمانينة ٠‏ 


واتتمحت الأوانس وأخذن يغنين أغانى 


البرور . 


وانتهحت السفن وهى فوق المحيط لأن 
البحر الختفى موحه وأخذت السفن تصل الى 
الشاطلىء وهى تسير بالريح والمجاديف . 


ويمتلىء الناى بالسرور عندما تقول :ان 
الملك « حقا- مى - رع المختار من أمون » 


يلبس التاج الأبيض . 


ابن رع « رمسيس » » قد تولى وظيفة 
1 


)١(‏ بعك .. إلم0ة عاممدوصهم0 كه عوط 


767 


أغانى الغول 


وربما كانت آرق الأشعار الغزلية التى 
وصلتتا من عهد قدماء المصريين ف أيام الدولة 
الحدئة » تلك المحسوعة من الأغانى التى 
تفيض رقة » والتى نلمس فيها حبا نشع فيه 
العفة والحنان » وأكثره حوار بين فتى وفتاة » 
وأغلب الظن أنها أغنيات يغنيها رجل وهو 
شرب على احدى إراللات الموسيقية ثم ترد 
عليه حبيبته وقد أخذا يتناجيان وهى تقول 
له يا أخى وهو يناديها نا أختى .. ؛ ويبث كل 
منهما الآخر ما يعتمل فى نفسه من سوق 
وما يلاقيه من لوعة حتى يحين موعد يوم 
الزواج . ولدينا من هذا النوع من الأغانى 
ثلاث مجموعات هامة » احداها فى بردية ف 


متحف تورين » أما المجموعتان الثانيتان ففى 
تلك الأغانى النى وصلت الينا على أوستراكا 2 
وتوجد الآن فى متحف القاهرة » وكتاتها غير 
واضحة أو مهمثة فى بعض آحرائها 299 : 

) تقول الفتاة ( 3 

.. الهى . يا أخى ؛ انه لحيل أن أذهب 
الى البحيرة لأغتسل أمامك » وأجعلك ترى 
)٠١(‏ منشورة ترجمتها فى كتاب ارمانث عن 
الأدب المصرى ( الترجمة الانجليزية ص 548 
45 ) أنظر : 
ععتمرووعءف مهلة ععل عنوعوجوعاعنآ رعاساط حماط .ثلا 

,2899 يتنماع1 


سوبع د 


جمالى وقد ارتديت ثوبى ( المصنوع ) من 
أجمل الكتان الملكى عندما ستل . 

.. ائى أغطى فى لماء معك ؛ ثم أعو 
اليك سمكة حمراء وقد استقرت جميلة بين 
أصابعى .. تعال وانظر الى . 

( ويجيب الفتى ) : 

ان حب أختى على الشاطىء الآخر ؛ 
ويفعل يننا محرى ماء ينتظر تمساح على 
رمل شاطئه ؛ ولكنى عندما أنزل الى الماء , 
أخوض فى ماء الميضان . ان قلبى جرىء 
فى الماء » كآنيا الماء أرض 'نحت قدمى . ان 
حبها هو الذى بحعلنى فى مثل هذه القوة : 
تعم انه تعويذتى السحرية فى الماء . 
ذراعى لأعائقها فيبتهج قلبى فى مكانه مثل .. 
الى الأبد عندما تأتى الى سيدتى . 

اذا عاتتها وفتحت لى ذراعيها أحس 
بالعطر 29 , 


فاذا قبلتها وفتحت ثفتها » أحس بأنى 
قد اتتشيت دون أل أتذوق الجعة لثم 
بخاطب الفتى خادمتها قائلا ) : انى أقول 
ضعى أجبل الكتان على جسدها ء ولا تضعى 
الكتان الملكى فوق فراشها وتحنبى الكتان 
3 0 بلاد بونت حول 
التى كانوا يجلبون منها العطور 


بوغاز باب المتدب 
وى الأرض 
والبخور ٠‏ 


الأبيض ”2 . زينى قراشها ب .. وانثرى فوقه 
عطر ال « تيشيس »م © , 

ليتنى كنت جاريتها التى تقوم على 
خدمتها حتى أرى لون جسدها كله . 

ليتنى كنت غاسل ثيابها .. ولو مدة شهر 
واحد .. لأغسل العطر الذى فى ثيابها .. ليتنى 
كنت الخاتم الذى 

نا 

ونرى هذا النوع من أغانى الحب وهو 
المناجاة بين الحبيبين فى بردية هاريس .٠ه‏ فى 
اللنحف البريطائى 29 » وفيها أجزاء كثيرة 
مهمشة أو غامضية المعنى ء وها هى بعض 
مقتطفات متها ؛ 

( تقول الفتاة) : 

اذا أردت أن تلمس فخذى فان صدرى 
سوف .. أتريد أن تذهب لأنك فكرت ق 
الطعام » فهل أنت شخص نهم # أتريد أن 
تذهب لتلبس ملابسك 7 ولكن لدى ثوب . 
أتريد أن تذهب لأنك ( تحس بالظياً ) * 
فهاك ندبى فان ما فيه برويك . ما أجمل اليوم 
الذئ: 

)١(‏ دبما كان عفان التوعان من 
الكتان فى نظر حبيبها لايليقان بها ٠‏ 

(؟6 أحد أنواع العطور الفاخرة التى كان 
يجلبها المصريون من بلاد بونت مند أقسسدم 
العصور ٠‏ 

(؟) من عصر الملك سسيتى الأول فى الأسرة 
التاسعة عشرة » نشرعا ماكس مولى فى كتابه 
عن أشعار الحب وترجمتها منشورة ايضا فى 
كتاب ارمان عن الآدب ص 545 5550 ٠‏ 


1 0 


عد 


ان حبك يخترق جسمى مثل 
باكاء . مثل تفاح الحب عندما 


.. وقد امتزج 
.. يمترج بهااء 
أو مثل خميرة وقد امترجت ب . 

أسرع لترى أختك ؛ كما لو كنت دوق 


جواد .. 


( ويقول الفتى ) : 

.. الحبيبة مثل حقل ( تماه ) أزهار 
اللوتس 
ذراعيها مثل 
مسوع من خشب ال « مرو » وأنا البطة 


» وصدرها مثل تماح الحب . ان 


.. ان حاجيها فخ لصيد الطيور 


التى أوقعتها الدودة قف الفخ . 


ال الحقول 


وهذه بعض الأغانى الشعربة تتحدث فيها 


الفتاة عن جمال الطبيعة فى الريف ؛ وكيف 


سعد فه الانان + وسمفى وقتا سميدا فى 
صيد الطيور ء وهذا حو عنواتها : الأنمانى 
( التى تغليها ) أضتك 


التى يحبها قلبك عندما تعود من السقول . 


الجميلة الثى قدسر القاب 


يا أخى المحبوب . ان قابى يشتاق لحبك * 
وها أنا أقول لك : ( انظر الى ما آفعل . لقد 


يت لأصطاد شخى الذى أمسكه فى بدى .. ) 


ان جميع أنواع طبور بلاد بونت تحط ق معر 
وقد تضوعت تالمر » وستاتقط أول واحدة 
منها دودتيى ؛ إن رالحتها قد أنت من بونك 
وقد تعلقت رائحة العطر يرجليها . 

إن ما أطلبه منك هو أن نذهب معا 
لنطلقها ( أى الطيور ) » أن وأنت ققط حتى 
تسمع صباح طيرى المعطر بالمر . 

كم يكون جميلا » لو كنت معى عندما 
أنصب الفخ ء وأجمل من ذلك أن يذهب 
الانسان الى الحقل ليرى الحبيب . 

أن صوت الأوزة التى وقءعت ىف الفخ 
على الدودة قد أصبح مسسوعا » ولكن خبى 


لك يحعلنى أتسمر فى مكانى فلا أطلقها » 

سألم شباكى » فما الذى سأقوله لأمى التى 

أحود اليها مناه كل يوم محملة بالطيور ؟ 

( وستسألتى ) « ألم تنصبى فخا اليوم 7 » 

.. وتذهب الطيور 

كما يحلو لها فلا أهتم بها ؛ لأن كل ما شفلر 
ن جمالك . 


تطير الأوزة 3 تحط 


هو حى : حى فقط , 
قليك وان أذهب بعيدا عن 
.. انى أتقلر الى القطي 

مثل الملح . ونبيذ التندح الذى كان له طعم 
حلو فى فمى قبل الآن "تصبح مشل مرارة 
الطيور . ان أنفاسك وحدها هى التى تحمل 
5 جدت بذلك أن الاله 
أمون » قد أعطى لى الى الأبد . 

دا أجمل انسان » ان كل ما “ريده هو أن 
3 م 0 
قسأكون كين ف القبر » ألت 
والحياة 8 .. 


بي الحلو ولكن مذاقه 


د وأن يبلك ذراعى 
500 


أنتِ الع 


ان صوت العصفور يغرد قاثلا : لفد 


مدي وات 


خطيئتهما ليعاقبوا المحبوبة حتى لا يمكنها 
أن تتوج أغصانها باللونس وبالزمور .. 
والبراعم . العطر .. وجميع أنواع الحعة . 
ليتها تجعلك تفضى اليوم فى مرح . ال خيمة 
من الأغصان مكان آمن . انلرى ! لقد أتى 
حقا . تعالى لنداعيه » فلعله يمقى اليوم كله .. 

وترفعم شجرة النين صوتها وننطق أوراقها 
قائلة : ساكون خادمة للسيدة فهل هناك من 
هو آنبل منى ‏ فاذا لم يكن لك جارية فانى 
خادمتك التى ( أحضروها ) من سوريا غنيمة 
لامحبوبة . أقد أمرت بغرمى فى البستان » 
وبالرغم من أنها لم ترونى بالماء فانى أمضشى 
اليوم كله فى الشراب .. فبحق حياة روحى 
أبنها المحبوبة ؛ ليتك تجعلينهم يأتون بى الى 

وها هى شجرة الجييز الصغيرة التى 
غرستها بيديها . انها تخرج صوتها للتتكلم 
حقا ان ... حلو مثل رغاوى العسل . ما أجمل 
أغصانها ؛ انها خشراء .. ومحملة يعتاقد » 
فاكيتها التى هى آشد حمرة من اليشب 
الأحمر وأوراقها مثل الفيروز وتلمع كالرجاج » 
ان خثسبها فى لون ححر ال « نتسمت » 
وبذورها ( 7 ) مثل شجرة ال « سيس » انها 
تدعو إلى تمسها من ينعدون الل ؛ لأن ظلها 
و 

ها هى تدس خطابا فى يد فتأة صغيرة » 
انها ابنة البستانى . انها تأمرها أن تذهب 
سريعا الى حبيبها . تعال لنقضى لحظة فى ... 


وقد أقيم خص وخيمة لتاوى اليها . ان 
530 شم و عرق 2 5 فا 
بستانى (حديقتى) تبتهمج وتفرح عند رؤايتك . 
أرسل عبيدك قبل حضورك ومعهم معداتهم . 
انى أحس بأنى مسكرى عتدما أجحرق تلقائك 
قبل أن أذوق الخير . لقد جاء خدمك يحملون 


الأنواع وكل آنواع الخز المختلعة » 
كثيرة من قواكه الأمس والفواكه ( التنى 


جمعوها ) فى هذا اليوم : وكل فاكهة لديذة 


التقغبى اليوم فى حبور ؛ وتقضى 
يوما بعد آخر ء تقفى ثلاثة أيام فى ظلى . 
يجلس حببها على ينها . 


مكر وخضم لرغحيتها . لقد اختل نظام الوليمة 
ع 3 7 أ 


من كثرة الشراب ولكتها ما زالت مع أخيها . 


ان ... ما زالت متثاثرة تحتى بنما الأخت 
سادرة ى نشوتها. ولكنى لست ممن يبوحون 
بالسر ولن أخبر أحدا بما رأيت » ولن أتلفظ 
بكلمة واحدة » . 
عد 
ومهما أردنا الاختصار فائنا لا يسكن أن 
نتتهى من كنابة هذا الفصل دون ذكر أشعار 
الغزل التى حوتها بردية شستر يبتى » قبالرغم 
من أنها من التوع ذاته الا آنها تمثاز دكثير 
من التعبيرات الرفيعة » وكنت أتمتى أن ألقلها 
كلها ليستستع القارىء بها ولكتى أكتفى 
مضطرا بنقل بعض فقرات منها © . 
ش 0١(‏ لوصوم لااتتدعظ معتكغطن) عطكل" روفصع © .11. كر 
27-85 .72 1 ,وك 
وقد نشر الأستاذ سليم حسن ترجمتها فى 
اكتابه الأدب المصرى القديم ل الجزء التسانى 
ص 156 - خلا ٠‏ 


د 1 010 سينا 


انظر ! انها كنحمة الزهراء عندما تشرق » 
فى أول سنة سعيدة الطا! 
ضياؤها ساطع وجلدها منير » 
اما مار 
حلوة الشفتئ عندما تفتحهما لتتحدث » 
لا تنبس بكلمة لا حاحة لها » 
طويلة المنق » جميلة الثدى » 
وشعرها أسود يلمع . 
ذراعها شوق الذهب ف طلاوته 
أما أصابعها فمثل براعم اللوتس » 
ثقيلة الأرداف نحيلة الخمصر ع 
نبىء ساتاها عن جمالها . 
وما أرشق قدهاءندما تسير » 
لفد سلبت قلبى مع قبلتها » 
انها تجعل أعناق الرجال تنثتى » 
مستديرة نحوها اعجابا بها عند رؤيتها » 
ما أسعد الذى يلثم فمها » 
فانه يصبح أقوى من أى شاب آخْر , 
د ع د 
ولنترك الآن وصف الشاب لحبييته ؛ 
ولتستمع اليه وهو تتحدث عن أثر حبها ف 
لقد أتممت أمس أياما سبعة منذ أن رأيت 
أختى ؛ 
وقد ألم بى ا 
وقد أصبحت أعضاء جسسى ثقيلة » 
ولا أحس بجسدى . 
فاذا ما عادنى الأطباء . 


فاذ قلبى لا ,طمئتى الى علاجهم » 
وليس للسحرة حيلة معى » 


دالى لا تتضح لهم . 


ولكن من ذكرتها هى وحدها التى 
تستطيع أن خفد ال الحياة 4 

ان أسنها هو الذى ا ل 0 
يشسةيذى #2 


ومجىء وذهاب رسلها » 

هو الذى يستطيع أن ينعش قلبى . 

أن أختى لى خير من أى دواء » 

وى لى أهم من جميح كتب 0 2 

أن صحتى تاوقف على محيئها الى 

وعندما آأر اها ستلبستى العافية . 

كاذا ما نظرت ل 
قوتها » 


واذا ما تحدثتك 


لى بعينيها تستعيد أعضائى 


ت الى أستعيد عافة 3 
واذا ما قبلتها يبتعد عنى كل 6 


ولكن ها هى قد غابت عنى أياما سبعة . 

ولكن الأدب المصرى القديم لم 
على الأساطير الدينية أو القصمى أو الأناشيد 
ر الغزل » فلدينا ثروة وأى 
ثروة من !| كم والنصائح التى ا 
وهى بدورها تمتاز يكثير من الجمال » وتصور 
لنا خير تصوير الثل العليا التى كان يهدف 
الها المصسريون فى عصورهم المختلفة » وهى 
فى الوقت ذاته تصور لنا » اذا تتبعناها على 
مدى العصور ؛ تطور تلك المثل على مير 


والأغانى وأشعار 


البايجارائع 


المح 7 السام 


كانت كتب الحكم والنصائح , وما زاك 
حتى أليوم » من أحب الأثسياء الى قلوب 
جميع الشعوب + وتحتل مكانة عظيمة بين 
كتب القدماء ؛ لأنها تقدم للناس خلاصة 
تحارب الحياة وترسم لهم طريق العادة » 
وتضع بين أيديهم المثل العليا لكل من يريد 
النجاح ف الدنيا والآخرة ؛ وتنظم صسلة 
الناس ببعضهم . 

واذا تصفحنا أمثال هذه الكتب قبل 
عليه بنفوس راضية » سواء أكانت مما أنت 
به الأديان آم وردت فى غيرها من الكتب , 
وذلك لأنها تكشف لا عماأ فى كر رارة النفس 
البشرية ٠‏ قرؤها نم قف قليلا لنتاكد من 
صداها فى تقوسا » وكثيرا ما نحجد مهيا بعدت 
الشقة يئنا وبين زمن كتابتها أننا ما زا 


فى حاجة اليها » وتتعلم منها الثىء الكثيي . 

كانت كتب الحكيم 
الأشياء الى قلوب المصريين قف جبيع أدوار 
تا ربخهم 3 نكتها الحكماء ىق أغلب اليحاللات 
على لسان أب ينصح ابنه : ويرشده الى 
حسن السلوك كيما يصل الى أعلى المراتب + 
ولدينا من هذا النوع عدة بردياث ربما كان 


والنصائح من أحب 


أشهرها جميعا البردية المسماة « نصائح بتاح 
سحتب 4 الذى كان وزيرا للملك « زد كارع 
داسيبى »6 من ملوك الأسرة الخامسة : 
الذى عاش حوالى عام ٠لم؟‏ قبل مولد 
المسيح » وله قبر معروف فق جباتة سقارة . 
وسنتحدث عن بعض تلك البرديات مبتدثين 


بأقدمها عهدا لترى تطور المثل العلا ف مصر 


نصائح باح حتب 


وقد وصل إلى 'يدينا أكثر من تعن واحد 


من هذه البردية 29 ؛ أقدمها من الأسرة الثاتية 


عشرة » أى بعد موت مثؤلفها بأكثر من كتياه 
سئة ؛ ونرى فيها كثيرا من الكلمات و التعبيرات 


0 النسخة الكاملة من هده البرديةموجودة الآن فى متحف اللوفر بباريس وتسمى 


10115 5داتاؤص1 و 


ان الأسرة الثانية عشرة. مدل برديتين 


: يتين أخريين فى المتحف البر بطاني رقم 


11/1 و ٠١496‏ ولكن هناك بردية أخرى فى ا ملتحف الب يطسائى أيضيا 2 وهى من الدولة 


الحديثة ٠‏ وتوجد مقتطفات منها على الواح بعض التلاميذ ٠‏ 


وأول من درسها دراسة وافية وقارن 


بين نصوصها المختلفة هو . 6اودروسدهناتم1 ووعةمكآسطماط عل معمسفعلط عم[ رأسدهه .ع 
ومعروق عن هذه النصائح أنها من أصعبالتصوصى » 


وقد ترجمت فى كثير من الملفات وظهرن عنها أبحاث كثيرة » 


باللفة الالمانية ٠‏ 


أحصدتها فى عام 1988 


امات 


التى لم تكن معروفة فى الدولة القديمة ؛ 
ولهذا يرجح الأثويون أنه قد دخل على 
البردية الأصلية اصلاحات واضافات كثيرة » 
ولكنهم ظلوا ينسبوتها الى الوزير نتاح حتب. 

ونقرأ فى مقدمة هذه البردية أن سبب 
كتابتها هو احساس الوزير باقتراب الشيخوخة 
اذ بدات الام تجد طريقها الى أعضاء 
جسده : « والفي ساكت لا يتكلم » وضاقت 
العينان وأصاب الصمم الأذنين ... والقلب 
كثير النسيان ولا يذكر ( ما حدث ) بالأمس . 
ان العظام ينتابها الألم فى الشيخوخة » وينسد 
الأنف ولا يستنلشق الهواء . القيام والقعود 
يستويان فكلاهما يولم » واستحال الحسن 
الى قبيح ولم يعد لقىء مذاق ؛ أن ما تجلبه 
الشيخوخة على الانسان هو أن تحمسله 
بخطىء فى جميع الأمور » 27 . ويطلب 
الوزير من سيده أن بأمر بأن تكون له « عصا 
للشيخوخة » وذلك بتعيين ابنه ف وظيفته 
فاجاب الملك كله وأمره بأن يعلمه حتى 
يكون مثالا لأبناء العظماء 

وتبدا الحكم بعد ذلك واحدة بمد 
الأخرى ؛ ولكنا نلاحظ أنها غير مبوبة ثبوببا 
صحيحا ؛ وكثيرا ما نراه يذكر أمسرا من 
الأمور + وينتقل منه الى ثان وثااث ثم بعود 


)١(‏ التزمت فى نرجمة هذا النص ونى 
جميع النصوص الاخرى جانب الحرقية التامة 
لاعطاء صورة صحيحة للقارىء عن الأسسلوب 
المعمرى القديم » ولو كان ذلك على حساب جمال 
الأسلوب فى اللغة العربية + 


من جديد الى الموضوع الأول > مما ينقص 
من قيمة هذه النصامم كعمل أدبى » اذ أن 
محتوياتها كما قال أحن العلماء الذين عنوا 
بدراسة هذه البردية » أقرب الى مقالة خطيب 
نتحدث مرتحلا ما يرد على خاطره منتقلا 
فجأة من موضوع الى آخر 17 . وهناك 
نفطة أخرى . هل كان المفروض أن مشسل 
تلك النصائح مكتوبة فقط للخاصة من 
اللناس : أى الذين يعدون لتولى الوظائف 
الكبرى آم أنها كانت للشعب عامة ؟ يرجح 
الأستتاذ « بيت » انها كانت للخاصة من 
الناس 29 ولكن الاقبال الكبير عليها سواء 
فى الدولة الوسطى أو الدولة الحديئة » 
واملاوؤها على تلاميذ الكاتب كمحفوظات 
يتمرنون على كتابتها » وتتناول البردية 
المواضيع العامة التى يتعرض لها كل انسان 
ا طبقة يرجح انها كانت حكية عامة 
لجميع الناس وربما كان الابقاء على اسم 
الوزير يتاح حتب ء والايتقاء على فكرة كتابتها 
ليسترشد بها ابنه الذى سبحتل آهم وظيفة 
فى البلاد ليست الا للاعلاء من شسأنها » 
وتحبيب اتباع ما فيها حتى 3 

أمام النششء المهذب فيصل الى أعلى وظائف 
الأدلة )ماعن حي مس متنا حضوا 
بيدؤها بتحذير أولئك الذين يداخلهم الغرور 
اذ أصايوا شيئا من العلم . 


378. -عائة عط 61 تزلده5 أطت تدم سوعط زمه‎ )١( 
ع15) كترمفتمروعع84 قمة عمنادعلة7 .امبرو كه عتمم‎ 
لومعقهعم 5م1813 عط أن وممتدعع1 طعتعميه‎ 2929( 

.106 .5 +1931 #ومقصمة 
(؟) المصدر السابق الصفحة ذاتها +٠‏ 


اموي لس 


التحذير من غرور العم 


« لا يداخلنك الشرور يسبب علمك » 
ولا تنعال ( وتنتفخ أوداجك ) لأنتك رجل 
عالم . استشر الجاهل كما تستشير العالم 
لأنه ما من أحد يستطيع الوصول الى آخر 
حدود الفن ؛ ولا بوجد الفنان الذدى تبلغ 


الكمال فى اجادته ؛ ان الحديث الممتع أشد 
ندرة من الحجر الأخضر اللون » ومع ذلك 
فربما تجده لدئى الاماء اللاتى بحلسن الى 
الرحى ( أى قل طبقات الخدم ) »© . 


ضرورة اتباع الحق 


« اذا كنت زعيما _بحكم الناس قلا نسع 
الا وراء كل ما اكتملت محاسنه حتى نظل 
صفاتك الخلقية دون ثغرة فيها . ما أعظم 
الحق كان قيمته خالدة ولم يلل منها أحب!: 
منذ أيام ( الاله ) أوزيريس . ولكن الذى 


عتدى على ما بأمر به بحل نه العقاب . أنه 
زأى الحق ) مثل الطريق السوى أمام 
الضال » ولم يحدث أبدا أن (عرف عن ) عمل 


السوء انه أوضل صاحيه سالما الى مآمنه » . 


ف المآدب 


اذا كنت مدعوا الى مائدة من صو 
أعظم منك فخذ ما عى أن بعطيه لك عندما 
يوضع أمامك . لا تنظر الا الى ماهو أمامك. 
ولا تسدد نظرات كثيرة اليه ؛ لأن اجباره على 
الالتفات اليك أمر تكرهه النفس . 


غض من طرفك حتى بحبييك ولا تكلم 
حتى بخاطبك .أضددك عندما يضحك فان ذلك 
يدخل السرور على قلبه وسيقيل منك كل 
ما تفعله ؛ أن الانسان لا يعلم مأ فى القلب » . 


مهمة الرسول 


«اذا كنت مما يوثق فيهم ويرسلهم أحد 
العظماء الى عظيم آخر 4ه فكن أمينا جدا 
عندما يرسلك. بلغ الرسالة كما قالها . لا تخف 
عكا جنا قاله واعدر .من الشحان. . تضيك 


بأهداب الصدق ولا تتخطاه <تى ولو كان 


ما تقوله قد خلا مما يرضى . واحذر من أن 
نشوه ف الحديث لتلا يحقد ١‏ لعظيع ع 1 
عدا الطر:هة الى قل همزلت 
العظيم يسبب الطريقة التى نقل بها الكلام .. 
ولا تتشاجر مم أى شخص عظيما كان 
أو بسيطا ؛ فان ذلك أمر كريه » . 


احترم رئيسك مهماكان أصله 


« اذا كنت شخصا ثقيرا تعمل تابعا لأحد 
الرجال المعروفين الذين يتسملهم رضاء الاله 


سس لمع ا 


( آى الملك ) غلا تحاول معرفة ثىء عن 
ماضيه عندما كان مغمورا . لا,تجعل قل َك 


م - خ؟ المضارة 


يتعالى عليه بسبب ما تصسرفه عنه فى ماضى 
أيامه . احترمه بنسية ما صار اليه لأن الثروة 


الشهرة .. 6 . 


.. والله هو الذى يخلق 


شكاية المظلوم 


2 اذا كنت مين لقصدهم الناس ليقدموا 
شكاواهم فكن رحيما عندما تستمع الى 
الشاكئ:: لا تعامله ان" بالحستى حتى ,بفرغ 
مما فى نفسه ؛ وبنتهمى من قول ما أتى ليقوله 
لك . ان الشاكى إيعطى أهمية لاراحة ذهنه 


باسساع شسكواه أكثر من تحقيق ما أتى لأجله. 
أما ذلك الذى يمر صاحب الشكوى فان 
الناس شواونُ عنه : < لماذ! تحاهلها وايم 
الحق + ان ما يرجوه الئاس منه لا نتحقق منه 
ثىيء » . أن رفقك بالناس عند اصسغائك 
للنكوى شرح قلوبهم » . 


الصلةة بالنساء 


< اذا أردت أن تطيل صداقتك فى بيت 
تزوره سيدا كنت أو أخا أو صديًا فاحذر 
من الاقئراب من النساء فى أى مكان تدخله » 
لل هذا العمل . 
من الحكية أن تمرط فى 200 فقد 


فهو مكان غير لاق 


انحرف آلف رجل عن جادة الصواب سسب 
انها احظلة قصيرة كالحلم وا 
جزاء الاستمتاع بها ع 9ك, 


0١(‏ يشير بذلك إلى من يخضم لشسهوته 
وتئغريه لذنه فيكون جزاؤه الموت ٠‏ وهو عقوبة 
الزنا > 


فى الع 


د اذا أردت أن بحسن خلقك وتصون 
تفسك من كل سوء فاحذر من الطمع » فهو 
مرض عشال لا دواء له ؛ ولا يسكن لانسان 
أن يطمئن الى وجوهه معه + فهو بحيل 
الصديق حلو المودة الى عدو مرير ؛: وبعد 
الخادم الموثوق به عن سيده : ويفصل ما بين 


الآباء والأمهات وبين الاخوة الذين ل 


فرق بين الزوجة وزوجها . انه 
حزمة جمعت كل أتواع ازور جعي عليد 
ل حياة الانان 
وما أسعده اذا كان خلقه متحليا بالاستقامة » 
ذافن من بيلتزم جادتها يكون لنفسه ثروة 
أما الشخص الجشع فلن يتكون له قبر » 99 
)١( 3‏ أى يصبح مساويا لأفقر الناس الذين 
لايهم أقاربهم بدفنهم وتضييد مقبرة لهم ٠‏ 


م واحدة ه وه 


بكل شىء مقيث . ما أطو( 


الحث على الزواج 


د اذا كنت شخصا عاقلا ناجحا فأحبب 
منزلك بصدق وأمانة . 


( واعلم ) أن 


زوحك التى تعيش كق 
أشيم جوفها واكس جسدها . 


العطور خير علاج لأعغاء حسدها . أدخل 
السرور على قلبها طيلة أنام حياتها فهى حقل 
يدر الخير لسيده » . 


اا 0 


نفيسير الح الة 


7 اذا عظم شأنك بعد أن كنت قليسل 
القدر » وأصبحت غتيا بعد أن كنت ثقيرا ق 
بلدك الذى يعرفك ( أهله ) فلا تسن كيف 
كان حالك فيما مضى . ولا تغثر بشثروتك التى 


احتترام 


« احن هرك لمن هو أعلى منك » 
لرئيسك فى العسل وسيعمر بيتك بخيراته 
وتنال مكافاتك فى موعدها المقدر لما . 
ما أتعس الذى يناصب رئسه العداء ؛ قان 
المرء بحيا ققط طلا كان ( الرئيس ) 
راضيا » . 

ان مجموع ذقرات حكم بتاح سا حتب 
سيعة وثلاثون + اخئرت منها هذه الفقرات 
العثر كأمثلة منها ؛ ولكن البردية لا تنتهى 
عند انتهاء النصائح ؛ بل اختتتمها كاتبها بتعليق 
طويل عالج فيه أكثر من موضوع واحد ء 
ولكن الحرء الأكير من ذلك التمليق يدور 
حول الطاعة . ويمتاز هذا النعليق ؛ وهو من 
اضافات الأسرة الثاية عثرة دون فنك » 
بالعناية باللفظ والتلاعب بالكلمات وها هو 
جزء منه يدور كله حول كلمة ١‏ ستم » 
ومعناها لا مع )6 أو « يصعى » أو و «بطيع» 
وسئرق ل ل 

ا ما أجمل أن يصفى الابن عندما يتكلم 
بوه ؛ فسيطول عمره من جرء ذلك . ان من 
ممع بظل محبويا من الله ولكن الذى 
ا 0 


حاءتك كهبة من 


أقل من أى شيخص 


الله 4 ولك. كن لا تحسين أنك 


آخر مثلك أصسم 
3 ع 


الرؤساء 


برشد صاحية فبحعل منه شخصا يسبع 
أو شخصا لا يسمع : ققلب الانسان هو حياته 
وسعادته وصحته . ما أجمل أن ساسع الابن 
الى أبيه » . 

« أما الغبى انذى لا يسمع فلن إيلقى 
لى العلم كما لى كان جهلا 
بر كما لو كان شر » ويحلب على 
نه يفعل كل ماهو 
مكروه من الناس ٠‏ وبعيش على ما إسبب 
الموت للناس . اث قالة السوء هى الطعام الذى 
فى فمه ولهذا السبب سيعرف الحكام (حقيقة) 


نجاحا . فهو ينظر !١‏ 


والى الخ 


نفسة الوم فى كل بوم لآ 


خامه وسيبوث ؛ وهو حى : فى كل يوم 6 
وسيتحنبه الناس لكثرة مساوئه التى تتكدس 
فوقه من يوم الى يوم » . 

ولنترك الان بردية تا حتب لنتحدث 
عن البرديات الأخسرى + اذ لدينا برديتان 
خربان تدسبان إلى الدولة القدبمة : أولاهما 
البردية المسماة « تنصائح موجهة الى كاجمنى 
( أو جمنيكاى ) وهى من الشساء الدولة 
الوسطى ( الأسرة الثانية عشرة ) ولكن كاتبها 
نسبها الى أيام الدولة القديمة » وربط بينها 


وبين اسم الملك ستفرو مكرسس الأسرة 


سد ومع لم 


الرابعة والذى اشتهر أمره شهرة كبيرة فى 
أيام الأسرة الثانية عشرة ؛ وآلهه الناس 
وعبدوه ونسبوا إلى أيامه كثيرا من قصصهم . 

ولم يعثر الا على الجزء الذى يحتوى 
نهامة البردية » ونعرف منها أن متؤلفها كأن 
حاكما للعاصمة ووزيرا تلملك حونى آخر 
منوك الأسرة الثالثة » وقد أدركته الشيخوخة 
فكتب هذه النصاتمح ليسير عليها أبناوم 
وبخاصة « كاجمتى »© الذئى تولى وظائف 
أيه فى عهد الملك ستفرو . 

ولكنا لم نعثر مطلقا على اسم أى مونلف 
فى عهد سنفرو بحمل هذا الاسم » وريما 
اختلط الأمر على كاتها فى الأسرة الشانة 
عشرة » فاعتقد أن الوزير الشهير كاجمنى 


الذى عاش فى أيام.الأسرة السادسة وصاحب 


القَير المعروف فى شقارة عاش ف عيد الملك 
ستفرو . 
وربما كانت هناك نصائح كتبها ذلك 


الؤزير أعادوا كثائها » وأضاخوا اليها فى' 


الأسرة الثانة عشرة كما حدث لتصائح بتاح 
حتب 4 ولكن سواء أصح ذلك الاحتمال 
أو لم يصح فان النص الذى بين أبدينا 
مكتوب بلغة الدولة الوسطى 99 , 

ويجمع الجزء المحفوظ من هذه البردية 
بين بعض النصسائح الأخلاقية وبين آداب 
السلوك فمثلا تقر فيها : 
)١(‏ هذه البردية ضمن مجموعة برديات 
« بريس ء فى متحف اللوفر بباريس 2 وعى 
المجموعة التى تحوى بردية نصائح بقاج _حتب 
وترجمتها منشسورة فى أكثر كتبا الآأدب٠‏ وآخر 
ترجمة لها عى ترجمة جاردنر فى | 32 “ه8[ 
لكن انظر أيضا تعقيب فدرن 36ر84[ يوجعءل8 
فى المجلة ذاتها * 


على المائدة 


اذا جلست ( للأكل ) مع أشخاص 
كثيرين » فلا تقبل كثيرا على الطمام حتى ولو 
كنت تشتهيه » ولن تحتاج الا الى لحظة 
قصيرة لتسيطر على نفسك فانه من المخجل 
أن يكون الانان ثرها . 

أن كأسا من الماء بروى الظما واذا ماذ 
الانسان فمه من ... فان ذلك قوى القلب . 


وكما يقوم الثىء الجيد مقام ثىء جيد آخر 


فان القليل يقوع مقام الكثير . ما ”تمس الرجل 
الذى يكون اهما من أجل بطنه » . 

« اذا جلست ( للأكل ) مع شخص نهم 
فلا تأكل الا بعد أن يفرغ من طعامه . واذا 
جالست سكيرا غلا تشرب الا بعد أن يسبع 
رغبته . لا تذكالب على الاحم فى حضرة . 
خذ عندما يعطيك ولا ترفغه » واذكر أن 


ذلك يرضيه 6 . 


أحذر من التقا خسار 


ولا تفاخر قوتك بين أقرائك ى 
السن ؛ وكن على حذر من كل انسان حتى من 


تفسك » ان الا نان لا بدرى ماذ! سيحدث 
أو ما الذى سيفعله الله عندما ينزّل عقابه » . 


عدت 


ولنتقل الآن الى ثالث البرديات وهى 
بردية « دواقّف »© الى يرجع تاريخها هى 
الأخرى الى عصر بقع بين أواخر أبيام الدولة 

القديمة والأمرة الثانية عثشرة ٠»‏ وكانت من 
أحب القطع الأدية الى قلوب مدرسى 
الحديثة » وبخاصة ف الأسرة التاسعة عثرة » 
حيث كانوا سلونها على التلاميذ ليتمرنوا 
على الكتابة » ولهذا وصلت الينا تصوصها 
ملأى بالأخطاء . ولا عحب اذا أقبل عليهما 


الدولة 


المدر سون وتلاميذهم فال موضوعها الأسابى 
هو الحث على التعليم والاعلاء من وظليفة 
ال « كاتب » والسخرية من الحسرف 
الأخرى 2١‏ وتمتاز هذه البردية بأن كاتبها 
لم يكن وزيرا ينصح ابنه الذى سيتولى 1 أمور 


وظليفة أنه » بل ا اليد 


أسمة (« دواوؤف بن ختى » ينصح يهأ 
ابنه الممسمى « يى »© عتدمأ عزم على ارساله 
الى العاصمة ليدخل « ببت الكتب ©» أى 
المدرسة ليتلقى العلم مع أبناء الموظظفين . 

ينصح دواؤف أبله ليقبل على العلم و يحب 
الكتب » بل ويركز حب قلبه فيها حتى يصبح 
كاتما نيتس أما .: الخ مج ملك و 

تت مامه كل فرص لثروة والترقى ' 

)١(‏ عثر على نسختين كاملثين من همسسذه 
النصائح فى برديتين احداعما بردية سالييه . 
والثانية انستامى /ا وكلتاعما! فى المتحف 
البريطانى 1 
اكير من قطع الاوستراكا والو لواح الثلاميذ ٠‏ 
وأول من حاول ترجمتها جودووين فى عام 
4 وقد نشر ترجمتها بعد ذلك كثيرون من 
بينهم ماسبرهة وأرمان ولكن مازالت بعص 
أحزاثها غير مفهرمة .حتي الآن ٠‏ 


بين الموظفين » 
فان الناس احترامهم حنتى ولو كان 
لفلا حديث السن ء ونكلفه الحكام بالقيام 
بعض المهمات : 

« ولكنى لم آر أبدا مثالا يرسل فى مهمة 
أو يبعثوا بصائئم : ولكنى وآأيت الحداد 
يؤدى عمله عند فوهة الفرن » وقد أصبحت 


أصابعه كما لو كانت من جلد التماسيح وقد 


ويذكره بأته عندما يتم تعلييه 


يقدمون له 


فاحث منه رائحة أكره من قذارة السك » . 


ويعدد بعد ذلك الحرف والصسنتاعات 
المختلفة ؛ فيتكل عن النحات الذى يعمل فى 
نحت الأحجار العلة قاذا ما فرغ من عملم 
يكوذ التعب قد شل ذراعيه وأصبح منهوك 
القوى « وعندمأ ست ربح [ م ن عمله ) عند 
الغروب يكون تليره وقخذاه قد صارت 
. وبعرج على الحلاق الذى يعمل 
فى حلق رؤوس الناس ولحاهم حتى يحل 
المساء » يسير من شارع الى شارع باحثا 
عمسن يحلق له . انه يبب لذراعيه الانماك 
لكى يملا بطنه » وما أشبهه بالنحلة التى 
لا تصيب الطعام الا يعيلها » . 


حطاما » 


ولا ينسى البنساء أو اللستاني وكيف 
بشقيان فى عملهما : ما الفلاح فهو فى شقائه 
يتحمل فوق ما يطيق © كما يذكر النساج 
والاسكاق وحامل الماء » والسماك الذى يذكر 
عن شقائه أنه يكفيه عمله على حافة لتر 
واختلاطه بالتماسيح . فاذا ما قال أحد 
يوجد تنساح هناك أعباه الخوف . انظ أنه 


ع 


لا يوجد من يعمل دوذ أن يكون هناك رئيس 
آمر له ما عدا الكاتب قانه هو نفسه الرئيس». 


وبعد أن بشرغ من تعداد متاعب كل تلك 
الحرف يعود ثانية للاعلاء من أن العلم 
والكتب » ويقدم لابنه بعض النصائح التى 
تساعده على اكتساب محبة الناس © وأهنها 
طلبعا القناعة وطاعة الرؤساء » ويحذره من 


إعدات الضجيج عند عودته من المدرسة . 


كان هذا النوع من الأدب شيئا محببا 
الى قلوب تلاميذ الدولة المدية » وقد 
نحوا على منواله ؛ فكوا برديات أخرى 
كثيرة وكان المعلمون يتبارون فى املاثها على 
تلاميذهم 9 . وها هو واحد منهم شول 
لتلميذه 19 : 


« لا تقض يوما واحدا دون عسسل 
والا فيكون الضرب نصيبك © أن أذن 
الطفل موضوعة فوق ظهره وهو يحسن السمع 
عندما بضرب . ركز قلبك فى الاصغاء لكلماتى 


ان الحيوات المسمى كايرئ ان يعلمونه 
)١(‏ نثير إرمان كثيرا منها فى كتايه عن 
أدب المصريين القدماء » ثم جمعها بعد ظهور 
كتابه ونشر لها ترجمة جديدة مم التحليل 
والقازنة فى عقاله ٠‏ 


.أطممة 1216 بممسصط 
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(5) بردية الستامى * لوحة 8 ٠‏ 
(5) حيوأان يعيتس فى أثيوبيا ٠‏ ومن 
المراجح أنه نوع من القردة التى سهل تدرييها* 


الرقص » ويروضون الجياد ويمرنوث الطيب 
على البقاء فى العش » ويقي دون جتاحى 
اميم 03 

كن دوٌّويا على طلي النصسحة ولا تهملها » 
ولا تمل من الكتابة » . 

وها هو معام آخر بحر تلميذه 9 لقد 
سمعيك بأنك تسير وراء ملذاتك » وتذهب من 
شارع الى شارع حيث تفوح رائحة الجعة 
التى تودى بك . إن الحعة تثفر الناس من.ك 
وتودى بك الى الهلاك . تصبح كدفة 
مكورة فى سفيتة لا تفيد فى التوجه نحو 
اليمين أو نحو اليسار أو شبيها يهيكل خلا 
من ألهة ؛ أو يتا لا خيز فيه . 

لفد روك ا تنسلق جدارا وتدخل 
إلى ... وكان الناس يجرون منك لأتك كنت 
تصيبهم بالجراح . لتك تعلم أن الخمر ثىء 
مكروه ؛ وليتك تقسم على تجنب شراب 
« الشدح » وليتك لا تنحه يقلبك نحو اناء 
الخمر وتسى شراب ال تلك »م 29© . لقد 
علبوك الغناء على نغمات التاى ؛ ومصاحبة . 


والمزمار » وأنث تخاطب آلة ال « كور »6 
() أى أنه اذا كان ميسوراأ تعليم 
الحيوانات والطيور ؛ فمن المبسور أيضا تدريب 
الانسان وتعليمة ٠‏ 

(5؟) انستاسى ه لوحه /ا١‏ 


(9) شراب المسدح نوع من الخمور 
المصرية كان يصنع من بعض الفاكهة , وكان 
حلو المذاق ء أما التلك فكان احدى الخمود التي 
كانت تجلب من سوريا * 


رم 


وأنت تتأرجح وأن تتغنى على نغمات 
ال« ترح 6 10 

وف البردية نهسها يقول المدرس لتلميذه 
« اذا نظرت الى » أنا تنفسى عندما كنت قف 
مثل سنك فقد قضيت وقتا والقيود فى بدى » 
وربطوا جسبى ؛ وتلللت علىذلكثلاثة شهور 
وأنا سجين ف المعبد » بينما كان أبى وأمى 
واخوتى فى القرية . وعندما فكوا القبد 
وأصبحت بدى حرة عوضت ما فاتنى وكنت 
الأول بين أقرائى وققتهم فى العلم . أقمسل 
ما أقول وسيصح يدنك وتصبح وليس هناك 
من هو أحسن ملك » . 

وفى عدة برديات أخرى وعلى كثير من 
قطع الاوستراكا تقرأ مقتطمات عدة عن 
الحرف المختلفة » وتففيل مهنة الكاتب عليها 
جسعا فئراه بسخر من الفلاح ونراه بسخر من 
الخباز ؛ حتى كاهن المعبد لا يسلم من 
: « وشف الكاهن هناك كما شف 
ن الذى فى مرتة 


ال < واعب » فى القناة ... وتلله مياه النهر » 


)١(‏ الكنور هو الاسم الساى لآلة 
موسيقية عن نوع القيثارة وكذلك النرخ» ونرى 
من الكلميسات 
السامية التي 50 دين المصريين فى ذلك 


فى نتصوعنى هذا العصر كتيرأ 


العهد على أثر حروب مصىر فى أسيا فى أيام 
الاميراطورية» واحضار مئات الالوف من الرجال 
والنساء كاسرى حرب :دكن عميدة كبير هن 
ألفئيات الاسيوبات بحترفن 0 والرقص 
والعزف على آلات الموسيقى التى كانت شائعة 
الاستعمال فى فلسطين وذ 
ذلك العهد ٠‏ 


في ويا وغررنا هن 


بلاد غرب أسيا فى 


ستوى فى ذلك لديه الشتاء والصيف + 
أو كان الحو مطيرا أو مشحوتا بالزوابع 6 
وها هو يعفى مأ يذكره عن الحندى 2 

تعال أحدثت عما بلاقيه الجتدى ٠‏ قما 
أكثر عدد رؤساته . قاد اللواء ؛ وقائد 
المتطوعين وال « سكت »6 الذى تزعمهم 6 
وحامل العلم والملازم والكاتب وقائد الخمسين 
وقائد الجماعة + انهم يدخلون مكاتبهم ف 
القمر ويخرجون منها وهم يقولون ( احضروا 
الرجل الذى متطيع العمل ) 5 

انهم يوقظونه ( أى الحندى ) ولم تكن 
قد مضت عليه ساعة ؛ ويوقونه كما سوقون 
الحمار 6 ويعمل حتى بحين مغبب اله 
ويحمل ظلام اليل . انه جائع منهوك القوى 
انه حى ولكنه شبيه بألميت 6 . 

وق مان آخر من البردية تفسها: : 

(١‏ ما الذى اتعلية يقولكت 0 بن الناس 
أن الحندى آحسن حالة من الكاتب © 7 . 
تعال أحدثك عنه عندما يطلبونة للسقر إلى 
سوريا . انه لن يعرف الراحة ولا يجد مليسا 
ولا حذاء لأن جمسع المهسات الحرية مكدنة 

تمبخ 2 

ف حصن ثارو (” . اله يععد الجسال 


ولا كرب الاء الا مرة كل ملاثة أنام ؛ وحتى 


)١(‏ فى بردية لا نستح وناتإجزة 1 رمو نعط -تسام87 

8 82 .مم رعووم ممعمطحعمهن) ,رومتكمهة 

(؟) حصن ثارو كان مركز تجمع الجيشس 

اللصرى فىالدولة الحديئة عند القيام بأى حملات 

حربية على آسسيا ومكانه على مقربة من بلدة 
القنطرة الحالية - 


1 ييا 


ولكن. رب ضارة نافعة . فقد كانت هذه 
الفترة بالذات -سببا فى ازدهار الأدب كما 
رآينا » وكان لها فضل آخر وهو الاعلاء من 
شآن الفرد واعتزازه بنفه ء وتحطيم تلك 
الهالة التى كانت تجمل الشعب يذوب كله 
فى شخصية الملك ‏ الاله : والتى كانت 
تحعل المحد فى الدنيا والعادة فى الآخرة 
من يرضى عنه الملك » وتكون لديه الثروة التى 
تمكنه من انشاء قبر كبير يعين له من الكينة 
من يقومون بالصلاة على روحه ف الأعياد » 
ويقدمون لها القرابين فى كل يوم ويوقف من 
آرضه ما بكفى للانفاق على ذلك كله . 

قلما قام الشسعب شورته الاجتماعية ى 
آخر الأسرة السادسة : لم بحطم دواوين 
الحكومة وقصور الأغنياء ومقابر الملوك 


واص فيا كهم فى 
م 


٠‏ > يل حظلم انيما 
كثير! من الآراء ؛ وأصبح المصريون يومنون 
بالمساواة الاجتماعية ؛ ولم تصبم تقدم الفرد 
فى حياته الاجتماعية رهينا برضاء الملك 
أو بنسبه أو ثرائه » ولكنه أصبح متوقما على 
جده واستقامته » كما أصرحت الحنة من 
نصيب الذين أحسنوا فى الدنيا وجانبوا 
المعاصى وصلحت مرب رتهم » ولم تمد وقنا 
على الملك ومن أحخاطوا به 4 واشتروا يما لهم 
استمرار تقديم القرايين لأرواحهم بعد الموث . 

وك الثىء الكثير من صسده الروح 
الجديدة فى أدب ذلك العصر ؛ وبخاصة 
فى بردية التصامح الموجهة الى ا ملك مر يكارعء 


و - 


التى لا ينسم المقام الا بأعطاء فقرات قليلة 
يشمتع : 

منها فى هذا الفصل . وبالرغم من *تها تصائيح 

بابسال 1ق اابارييا وى لد ذل طبان 

وجودة عن أى قطعة أدبية أخرى . وها مو 


1 


بحض ابنه على عمل الخير 


١ 


50 كى ولا انظ 

ا هدىء من ردع الباقى كل لطيم 
الأرملة . ولا تحرام إننسأنا من ثروة أببهدء 
ولا تطرد موظلفا من عمله . وكن على حذر 


ينتقم مما وقع عليه من ظلم . لا تقتتل 


00 
ب 


فان ذلك لن يكون ذا كائدة لك + بل عاقب 


بالشرب والحبىس فان ذلك قيم دعائم هذه 


البلاد : اللهم الا من يشور عليك وتتفحج لك 
متمقاصده ء قان الله يعلى خائنة القاب والله هو 
الذى يعاقب أخطاءه بدمه . لا تقتل رجلا اذا 


كنت تعرف جميل مزاباه » رجلا كلت تثلى 


معه الكتابات (41 زميلك فى الدراسة ) » . 


ى 
(6) كتب النص المحعوظ لهذه اليردية في 
الأسرة الثامنة عشرة . فى أواخر القرن الخاعس 
عه قبل الميلاد ٠‏ وهو الآن فى عتحف لينينجراد 
فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ وهناك ترجمات كثيرة 
لها » من أعمها ترجمة جاردنر 
,20-36 .ج .[تووة) + رهتآل عنما م 
وترجة ارمان فىكتابه عن أدب المصريين القدماء 
( الترجمة الاتجليزية ص 5/ - 84 ) ولكن أحم 
ترجمة لها مع التحليل السياسىوالنقد التاريخى 
لمحسوياتها نجده في مقال الأستاذ شارف : 
عخطعة عمق كتصطعوطث عطععنعواكلةة معط ,أرمع5 .كك 
.(8 عوط 1936 يض5178) عممطتيعكة ونومك1 عى 
قرا أنضا عن هذا العصر وما حدث فيه 
من تطورات اجتماعية ما ذكره كاتب هذا المقال 
فى كتابه مصر الفرعونية ( القاهرة ١381‏ ) 
ص ١58-156‏ > 


س وجع سد 


ويوصى ابنه تتقرب ذوى المواهب 
وبحضه على تقوية بلاده : 

لا نميز بين ابن شخص ( ذى حيثية ) 
على شخص فقير 4 بل قرب اليك أى انسان 
يبب عمل يديه . . احم الحدود وشسيد 
الحصون لأن الحيوش 
وبحضه على تحصين مدنه وشول له انه اذا 
ضعفت قوته فى الحلوب ؛ ولم بحصن حدوده 
كان ذلك ايذافا بغزو الأجانب للدلنا ؛ وبحذره 
من الاعتداء على آثار السابقين : 


تتقع سيدها ) . 


« لا تحدث ضررا لمبنى أقامه غيرك »؛ 
واقطع أحجارك من ( محاجر ) طرة » ولا تبن 
قبرك من أحجار الخرائب وأن تدخل ما أقامه 
انظر أبها الملك ! 
با من أريد له دوام السرور ‏ انه لا يمكنك أن 
مطمئنا الى قوتك » وتفعل 
ما برغب فيه قلبك اعتمادا على ما فعلته أنا 
قبلك ؛ فتظن 


حدودك » . 


غيرك فيما تريد أل تقيمه . 


تتقاعس وتنام 


أنه لا بوجد أعداء لك داخل 


نصاتم الملك امنمحات الأول إلى ابنه الماك سنوسرت"© 


اننتهيت أيام القترة الأولى بالقضاء على 
أهناسيا وتآسيى الأسرة الحادية عثرة ىق 
الجنوب » ولكن أحد وزراء ملوك طليية وكان 
يسبى امنبحات أسس ييا مالكا جديدا وهو 
الأسرة الثانية عشرة : وتقل عاصمة الملك من 
طية الى الشمال فى مكان على مقربة من 
العاصمة القديمة منف : وكان ملكا من أعفلم 
الملوك الذين جلسوا على عرش مصر فأصلح 
أمورها وحارب كل من قاومه ؛ ولكن حياته 
اتلهت بمأساة م أذ ذهب ضحية مؤامرة على 
حياته واغتاله فى قصره وق ححرة نومه بعض 
من وثق فيهم . وهناك رأى بأن امنمحات 
لم يقل هذه التصائح 
بعد حادث 


وهو فى مرضه الأخير 
الاعتداء عليه ؛ وائنا هى عمل 
أدبى قيل عن لسانه » وكأنه أتى يسدى 
النصيحة لابنه من العالم الآخر. ولكن هناك 
ركنا آخر بأنه عاش وأشرك بعد ذلك أبنه 


0 1 لا عد ع 2-0 
معه فى الحكم ؛ ولسنا تتوقع أن يكون ىق 


هذه البردية غير الشعور بالمرارة والتحذير 
ممن يخونون العهد : وقابلون الاحسان 
بالاساءة : ويكفينا أن تقئيس يعض 


ن فقرات 


من الجزء الأول منها : < 


« لا تقرب مرؤوسيك الياك كثيرا اقلا 
من الأذى مالم تفمل له حيايا . 
لا تقر بهم انث بمفردك الا لذ قليك بأ 


يحدث 


)١(‏ كانت عدّه النصائح من أحب القطع 
الأدبية الى قلوب المصريين » وتوجد عنها أربع 
تصلخ فيها النص الكامل ٠‏ كما عثر على عشرات 
من أجزاء منها يرجم تاريخها الى عصور مختلفة 
نيدأ فى الاسرة الثنانية عشرة » وتنتهى فى 
الاسرةالعشرين أى خلال فترة لاتقل عن أر بعماثئة 
وهناك ترجمات كثيرة لها وأحدثها 
جميعا ترجمة ولسون فى كتاب : 


ممعت 00535) خاعء'1 نعن:1325 عه 11 عمعاعمك ,امول مم 


20 


.و-418 .م ر(ه2950 

(؟) يتحدت أمنمحات فى الجزء الشسانى 

عما قام به لاعادة العلمائينة الى البلاد ٠»‏ وتأمين 
حدودها وما أقامه من معابد وما شسيده من 
حصون.وما أخمده مئ فتن فى الشسمال والجنوب. 


مر 


ولاتثق فى صديق . لا تكون لنفك أصفاء 
فلن يكون من وراء ذلك تحقيق أمر . وحتى 
عندما تنام اجعل من تفسك 2 9 
نفسك لأنه لا أتباع لأحد فى يوم الأسى . لقد 
أعطيت الفقير وربيت الثنيم اك 


ان الذدى أكل ملعامى هو الذدى 
الحنود 0 ضدى ) 
يدى هو تفه الذى استبان بهما فى احداث 


حرضص 
وذلت الذدى مددت له 


الفزع 2 

ويستمر املمحات فى حدثه الئ 
الى وصف مأ حدث له فى أسلوب أد, بى ممثاز: 
« كان ذلك بعد طعام العشاء عندما ‏ حسيل 
المساء » وكنت قد خلوت الى 


مستلقيا على فرائى لأنى كدد 


اسن 


نافة زألية 


متعبا » وكان 


قلبى قد أخذ بشستاق الى اللنوم . ولكن 
الألفلحة اك 


ى كان تتحتم عليها آن تقف الى 


واستيقظت على حوت القتال + ولما أفقت 


لنفسى وجدت أنه كان اشتباكا بين الحراس 


ولو كنت أسرعت وسلاحى فى بدى لجعلت 
الحناء 9) شترقون شذر مذراء ولكن 
لا يوجد شجاع فى ظلام الليل » ولا يمكن 
للانسان أذ يحارب وهو وحيد ولا يكن أن 
يحدث النجاح لانان دون أن يكون هناك 
عن التحمنية 6 د 


)١(‏ كان امنمحات اذ ذاك شيخًا طاعنا فى 
1 


لسن . زوربما كان بعض رجال حرسهة الخاص 


هن بين الشتر كين فى المؤامرة عليه ٠‏ 


(؟) حرفيا المخنثين ٠‏ 


ضام أ 


القن الآن الى عفن افر ونمو عبر 
الدولة الحديثة » واقتبس 


نسائح آنى إلى ولده 2 


هذه الفقرات أن أتبه القارىء الى حقيقة هامة 


عض عقر انته بن 


' 4 وأحب قبل عرض 


وهى ألها كنبت فى عصر كانت معر قد فقدت 
فيه كثيرا مما كان لها من قوة فى الدولتين 
القديمة والوسطى أو فى أيام الدولة الحدئة » 

)١(‏ بردية أني فى المتحف المصرى بالقاهرة 
( بولاق 5 ) وى من الأشرة الحادية والعشرين 
أو الثانية والعشرين » وهى مترجمة فى جميع 
المؤلفات الرئيسية عن الأدب المصرى القديم ٠‏ 


وبدأت عصرا من عصوو افمححلالها علت فيه 
كلمة رجال الدين : وطغت فيه فلسفة الامتثال 
لحكم القضاء والقدر والدعوة الى التدين 
والقيام بشعائر الدين ٠‏ ؛ ولكن بالرغم من 
ذلك فاننا نعرف منها الشىء الكثير عن آدان 
السلوك : وما كان يراه المصريون فى ذلك 
العهد فى تكوين المجتمع وصلة الناس بعضهم 
بعض : 


(1) من أماتع القصم ول التى كتبت عَنْ 
تحليل عامر على العقليسة المصرية من تطورات 
ماكتتية جون تيون عستشهد١‏ بالنتصسوص 


المختلفة س جون وبلسون ‏ الحضارة المصرية 
( ترحمة احمد فخرى ) القاهعرة 5985 + 


ساس سا ع عه اميه 


الحث على الزواج 


« اتخذ لك زوجة وآنت فى شبابك حتى 
تلد لك ابنا وآنت شاب . علمه ليصبح رجلا 


كما أسعد الشخص الذى تكثر أهله ومصيه 
الناس باحترام يسبب أولاده 4 . 


التحذير من الاتصال بالنساء 


« كن على حذر من امرأة تأتى من مكان 
بعيد » وليست معروفة فى بلدها . لا تطل 
النر الها عندما ثير بك » ولا تتصل بها 
أتصالا جديا . انها ماء عميق الغور لا يعرف 
الانسان حناباه ‏ ان المرأة التى قاب عنهماآ 


اي 0 5 5 
« لا تكثر من الكلام . والزم الصمت 
فتعد ؛ ولا تكن ممن يحبون الخوض فى 
اأحديث عن الناس : أن شر ما يحدث فى بيت 
الله عو احداث الضحة » قصل يقاب مله 3 


الزجر عن 


لا وذ تك بشرب الحعة , انك اذا 
أردت العلام فان ألفاظا أخرى تخرج من 
. واذا سقطت وكير أحند أعفائك 
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كمكت 


أعز أصدقائمك 


فان يمد ؟حد يدا اليك ويصرخ 


عسة 


« ضاعف الخبز الذى تعطيه لأمك واحملها 
لم تتركه لى . لقد ولدت لها بعد شهور تسعة » 
ولكنها نللت مغلولة يك وكان ثديها فن قنك 
مدى ثلاث سنوات كاملة ٠‏ وبالرغم من أن 


دحععة 


زوجها تخول لك كل يوم « انى حسناء » 
لمن هناك من شمدها وهى تحاول ايقاعك 
فى فخها » انها جريية يستحق صاحبها الموت 
عندما يعرف الناس أمرها © . 


القناعة والتوجه إلى الله 


الحب » ولا ترفم صوتك بكلماتك وسيجيب 
الله سؤلك » سيستمع الى ما تقول ويتقبل 


قربانك 6 , 


اغزر 


قاثلا : « احنونى من هذا الرحل عندما 


. واذا ما حضر اليك شخص ليبحث 


يشرب 4 
عنك ويوجه اليك مالا يحدونك ملقى على 


الأرض كطفل صغير © . 


الآم 


قاذوراتك ثىء تتقزز منه النفس فاك قلبها 
لم يتقرز ولم تقل <١ا‏ ماذا أفعل 7 » . انها 
أدخلتك المدرسة عندما ذعبت لتنعلم الكتابة؛ 
وظات تذهب من أجلك كل يوم تحمل اليك 
الخبز والجعة من منزلها . 


حم 


وعندما تصبح شابا وتتخذ لك زوجة 
وتستقر فى منزلك فضم نصب عينيك كيف 
وندتاك آمك وكل ما فعلته من أشياء لأجل 


ترميتك . لا تحعلها توجه اللوم ابك, 
ولا تت تحعلها ترقم بدبها الى الله علا د يستمع إلى 
شكواها » . 


عامل زوجك بالحسنى 


« لا تكثر من اصدار الأوامر الى زوجتك 
فى منزلها اذا كنت تعلم أنها سيدة صالحة » 
لا تفل لي الل 
كانت قد وضعته فى مكانه المعهود , للاحظط 
بعينيك والزم ا لد ره 
مزاياها . يالها من سعادة عندما تضم يدك الى 


يدها وكثير من الناس هنا لا يعرفون كيف 
حال الانان دون حدوث الشقاق فى منزله .. 
اذ كل وطل مس ل ارك تل سو 
يجب أن يجعل قلبه ثابتا غير متقلب ؛ فلا تجر 
وراء أمرآة ( أخرى ) ولا تجملها تسرق 
قلبك .. »6 . 


تصاحح أمنمؤونى 


اخ ا تو 1 
أ الى تصائح امت ويى ف أول سطر 

كتبته فى هذا الفصل » وكنت أتمنى 

نطاق هذا الكتاب الاطالة الحديث عن هذه 


أت قحم 
اتتسم 


البردية » وتوضيح المقارنات التى يشستاق اليها 
القارىء » و لكنى أرجى مع ذلك أل أوضم نه 
شيئا من أهميتها » وأقدم له بعض فقرات 


منها 29 » اذ لا شلك فى أن هذه البردية حهى 

(1) بردية اعنؤوبي محفوظة كما قلا 
فى المتحف البريطانى + وقد اشتريت عسذه 
البردية عن أخد التجار فى الأقصر > ولهذا كثير١‏ 
ما نقرأ أنه عثر عليها فى حبالة طيبة ء ولكنا 
لو وضعنا في أذهاننا أن صاحبها وهو امنؤربى 
كان من أهصل اخميم ٠‏ وأن قبره كان فى جبلها 
الغربى لرجحنا العثور عليها عاك » وشراء 
تجار الأقصر لها 
داثما *٠‏ وقد سبق أن اعطيت أحم المراجم عنها 
عندما أشزت اليها » وأضيف هنا أن خير ترحمة 
ظهرت لها فى اللغة الانجليزية هى ترجمة 
جر يفيث 


191 .6 (11)92 غ7 رفظ [071 1ط اا 


معئ تجار و أخميم كما يحدث 


كن كادمط بزممء17 عطة رمم 


1 


لا يرحب المحافغلون من اليهود بالرأى القائز 


جمل هاورد 3 فى كتابهم المقدسن نع ل عنآداب 
الأعم الأخرى ٠‏ ققام بعضهم مؤكدا أن بردية 
أمنؤوبى مى التى نقلت عن سقر الأمثال مثل 
ماكتبه كنين 
115 لظة أوم-طتع-صع نمم كه جومنئ 8 ع1" تع 1 ,كر 
#عمعلمممء5 عاناتقدمم 

19337 يمتطواعةملتط وطعوموط 

ولكن مثل هذا الاعتراض لايغير عن حقيقة 
الأمر شيئا » وهناك اجماع بين العلماء الجادين 
فى كافة أنحساء الأرض على أن جزءا من سفر 
الأمثال ر من الاصحاح ]5 آية /إ١‏ حتى اصحاح 
آية ؟” ) منقول نقلا يكاد يكون حرفيا عن 
بردية امدؤوبى كما أن اجزاء كثيرة منحكم هذه 
نيون فى مواضع كثيرة 
عن التورام فى غير سفر الأمثال + 


البردية قد أقتبسه العيراب 


لدقع4 سم 


ثلاثين فصلا . وهناك ثىء من الخلاف فى 
ناريخ تأليفها » فيفضل بعض العلماء القرذ 
الناسع أو القرن العاشر قبل الميلاد » ويفضل 
البعض الآخر القرن السابع » أما عن تاريخ 
انتتقالها الى العبرانين قربا كان بعد قترة 
قليلة من كتابتها » أو ريما تكون قد وصات 
اليهم فيما بعد لأن أقدم أجزاء التوراة 
لم تكتب الا فى القرن الد الأكثر : 
لم تكتب الا فى القرن التاسع على الأكثر 
وأكثر كنب النوراة وقعولها كنتت بعد ذلك 
بعدة قرول . 

لم يكن امنثروبى من الموظفين الكبار » 
ولكنه كان أحد موظفى الادارة الخاصة 
على شون الحبوب ق اقليم ايدوس » وكان 


أبوه سمى كا س نخت ء أما ابنه الذى كتب 


هذه الوصايا والنصائح لتحليمه « كيف يجيب 
على سوال من سأله وتريه كيف يكتب تقريرا 
لمن أرسله : ولكى ترشده الى سبل الحياة 
وتجعله يسعد على الأرض »© فكان أحد كهنة 
الاله مين فى بلدهم الأصلى فى أخميم وكان 
مسمى « حور - أم - ماع خرو 6 . 

وانى أكتفى هنا بالاقتباس من فصلين من 
الفصول الثلائين » وليرجع من يشاء قراءتها 
كاملة الى آحد المؤلفات التى ذكرتها » واذا 
أراد قراءتها باللغة العريبة فانه بعد فى كتاب 
سليم حسن < الأدب المصرى القديم -- الجزء 
الأول ( القاهرة ه54١‏ ) ص إع؟ س لمع » 


اترجمتها كاملة مع مقارنة بعض أجزائها بسفر 


١ الأمتنان‎ 


الفصل التاسع (لاتصاحب الاحمق واحذر من الاندفاع ) 


لا تنخذ الرجل السربع الغفب لك 
صاحا 

ولا ترره لتحادثه 

وامنع لسانك من مقاطعة من هو أرضع 
نك 

وخذ الحيطة لتفسك خوفا من أنْ تذمه 

ولا تجمله يرمى بكلامه فيوقعك فى 
أحبولة . 

ولا تسرف فى اعطاء الحرية لنفسك عند 
الاجابة . 


ويجب ألا تناقشى فى اجابتك الا مع من 
باه تدرا 1 
واحتط لثفك لثلا تندفع فى ذلك . 
إن الكلام يتدفق فى سرعته عندما بحس 
القلب بالاذى » 
وهو أسرع من الريح عند مخارج المياه .. 
فلا تب لتمسك بمثل هذا الشىء » 
لتلا يحملك الفزع ويرميك بعيدا . 


الفصل الثامن عشر ‏ ( لاتتكثر من الهم والقلق ) 


لا ترقد أثناء اللبل خائفا مما يأتى به الغد + 
( متساثلا ) عما سيكون عليه العسد 
عندما يشرق النهار » 


قالاسانث يحجهل ما على أن يكون عليه 
الفدء 
والله يحقق دايا ما يريده » 


سدععع د 


ولكن الانسان يفشل »> 

والكلمات التى قولها الناس ثىء » 

والأفعال التى يتعلها الله تىء آخر . 

لا تفل « ليست لى خطيئة » ؛ 

ومع ذلك تشضغل نفك بالتفكير ىق 
خصام 2 

م لخطيئة شىء بختص الله 

وقد ختم عليها بأصبعه 29 . 

ّ )000( العنى اللقصود هو أن ألش وحده هق 


الذى يحكم » ويعرف الخير والشر وهو الذى 
قدر كل شىء ٠‏ 


أن ات لا يهتم بارتفاع شناق :انان : 
ولا قيمة للخبية عنده 2/١‏ ن 


واذا دفم ع الانسان ( نفسه بحثا عن 


ولا تقنصر فقط على ما تحرك به لسائك » 

واذا كان لان الانات مثل دفة السفينة» 
فآله الكون كله هو رياتها . 

0غ ان نجاح الانسان أو فثله فى حياته 

الدنيوية لاتؤثر فى نظرة الله اليه + 


المتعبون من الحياة والمتنتون 


. ويبقى بعد ذلك كله نوع آخر 
الحكم والتصاتم 1 
0 6 


من أنواع 
سبق أن أشرت اليماء 
ولكنها تستحق 'ننويها خاصا ء لذنها ب. ن أجل 


مآ وخصبل الينا من آداب ال مصر ردن »+ كنها 


بردية لبانس 


وموضوعها قاش فلسفى بين رجصل قد 
بئس من حياته » وأراد أن تتخلص منها بحرق 
نفسه » ولكن روحه تعارضه وتهدده بأنها 

(1) وتسمى أحيانا « لزاع بسين رجل 
وروحه ٠ه‏ أي « المتعب مئ الحياة » أو رالا نتحاره 
الاصل «حفوظ فى برلين وقد نشيرها أرمان 
فى عام 3895 , ثم أعاد ترجمتها مع ادخال 
تحسينات كثيرة فى كتسابه عن آدب المصريين 
القدماء ٠‏ وقد ظهر. ت لها فى عام /1551 ثرجمتان 


حديئتان احداهما بالهولندية للعالم الهولندى 
دى بك ينظ عق .م4 والثيانية باللفة 
الفرنسية نشرعا ريموند فى إنه*ة +1 كما 


نشر وبلسون ترجيمة لها فى 285<ام) فى عام 
6 مع ذكر جميع المراجع الخاصة بهاء 


أصحابها كأعبال » ولدينا منها ثلاث 
الحساة 


والثانية بردية ابو ور والثالثة بردية نفر 


برديات : أولاها بردية اليائئى من 


ا 


هن الحياة 0 


ستوحره 5 ولكن 


الورجل كان حريما على بقاء 
روحه معه فأخذ يغربها ويناقثها » وأخيرا 


قبات /١‏ لروح بأتها ستأتى اله ثانية بعد أن 


يستقر فى الغرب بسد موته . 

والردية مكونة من مقدمة طويلة بليغة » 
كنها حوار يديم تثلوها أردم قصائد شعرية ) 
- حة عية 


وبرجمع تاريخ النسخة إلى فى أيدينا الم فى أيام 
ولكن الادع أنها منقولة 
عن نس أقدم كنب في خلاك الف التى تردت 
فيها البلاد فى هاوية الفوغى ٠‏ ىر 
مُساوىء حسكم 
السادسة 


الأسرة الثانية عشرة ١‏ 


تعر ضت 


الغوغاء فى آر أيام الآسرة 


جد ا عن 


بذكر فى أول واحدة منها كيف قل تقدير الناس 
للرجل الفقير » ويخاطب روحه قائلا : 

انظرى ! لقد أصبح اسى ( مقيتا ) كريه 
الرائحة 

أكثر عفونة من قاذورات الطيي 

فى أيام العف عند اشتداد حرارة الحو 

انظرى ! لقد أصبح اسمى ( مقيتا ) كريه 
“لرائحة 

إكثر من رائحة الصيادين 

ومن رامحة شواطلىء اللبحصسيرات التى 


صسطادوت عندها 


أكثر (عفونة ) من اسم امرأة ( متزوجة ) 
إذاعوا عنها الأكاذيب ديب صلتها برحل 
(آخر). 

وف القصيدة الثاية يذكر لنا رأيه فى 
الناس » وهو رأى ملىء بالتشاؤم » جدير 
0 04 1 3 لاقن 
بشسخص يئس من حياته وصمم على لاتتحار ه 
وها هى بعض بيات منها : 

لمن سأتحدث اليوم 19» 

1 لا 1 

كمد حي لرفاق را» 

وأصدقاء الوم لا يحبون ( أصدقاءهم ). 

اتات الوم 67 


00-- 2 


ووجد الرجل الميال الى الششر طريقه الى 
كل الناس: 

لمن سأتحدث اليوم 7 > 

فقد استحال الرجل الطيب الى رجل 
عير م 

ويرفض الناس عمل الخير فى كل مكان . 

أما قصيدته الثالثة » فهى أجمل ما فى 
البردية » واليك أبياتها كاملة : 

ان الموت أمام ناظرى اليوم » 

مثل شفاء رجل مريشس » 

مثل الخروج الى الهواء الطلق يعد سجن 
طويل . 

مثل رائحة العطر » 

مثل الجلوس حت ظل الشراع ف اكع 
عليل الهواء . 

مثل رائحة زهور السوسن » 

'مثل الجلوس على شاطيء السستكر 
(أد الانشراح ) . 

ان الموت آمام ناظرى اليوم » 

مثل السماء عتدما تصفق » 

مثل حصول الانسان على مالم يكن 
إلتوقعه . 1 
مثل اشتياق الرجل لرؤية بيته » 
بعد أن قشى سنوات طويلة فى الأسر . 
أما قصيدته الرابعة فلا تعدو ثلاث أبيات» 


3 تستمر القصة بعدها وتأخذ الروع ف 


حل ع حم 


تخقيف آلأم صاحبها » فتطلبٍ منه أن بترك ١‏ « سيهدا حالى بعد أن يستقر أمرك ( فى 
الحزن والأسى ؛ وك كد له أنهما سيكونان معا اموت ) وسنعيش مما ع . 


بردية ايو ور 20 
وهذه بردية أخرى كتبها صاحبها يصور انظر الآن » لقد ارتفعت السنة اللهب ؛ 
فيها أحداث ذلك الوقت العاصف » ويصف وامتدت ئارها وستكون حربا على أعداء 
لنا فيها ما أحاق بالبلاد » ويقدم نصحه للملك الكبلاة + 
الجالس على العرش طالبا منه آلا يستمع الى انظر الآن » لقد حدث ثىء لم يحدث منذ 
ملق وخداع من حوله ؛ وأن يفمل شيئا ١‏ وقت طويل » 
لانتشال البلاد من محنتها . لقد سرق عامة الناس الملك وأخذوه 20 , 


وبالرغم من أنها خير مصدر لنا لدراسة انظر الآن ؛ ان الذى دفن كما يدفن 


تلك الثورة الاجتماعية التى غيرت الأوضاءع 2 الصقر حورس أصبح ملقى فوق نعش » 


0 8 9 59 
فى ذلك العهد » ؛ وتعتبر من بين النصسسوص و بح المرم خاليا مما كان فيه . 
التاربخية الهامة فانها أيضا قطعة أدبية ممتازة انظر الآن » لقد وص_لى الأمر الى 


5 5 أنواً ) الحدود : 
وأسلوبها - برغم ما فيه من تثاؤم حب ١‏ '(أمهزا) الحدوه ١‏ 1 
أسلوب قوى ممتاز بين نثر ونظم » وهاك وحرمت البلاد من الملكية على بد فئة 
يي 2 انظر : لقد أصبحت النبيلات سملن 
)١(‏ فى متحف ليدن بهولندا + وأول من ِ ه 
يدن ؛ بأد هد وسك الاك فت الح ة 
عرف أعمية النص هو العالم الهولئدى , بدني © يدهن ويعمل النبلاء فى حوائيت الحرف » 
فى بحته وأصبح كل من كان ينام علنى حصير مالكا 


لا تعرف كيف تسير الأأمور . 


معدءقتامزهة ‏ مك عدهمنق عطوومط ,مومة ,ريع لجر اراء 
(5963) معمع ا 

ولكن الدراسة اإكاملة لها مع الترجمسة 
الدقيقة ظهرت فى عام 19-05 ٠‏ يرتدى الأسمال » 


«منتاموو8 مه 2ه كمماك تمعسقظ ع1 معصنه مي .1.71 


انظر » ان من كان يرفل فى الحلل أصبح 


2 ومن لم بنسج شيئا لنفه أصبح الآن 
70 اج4 (1959 وندمأع0) عهدة 0 1 
مالكا لأغلى ملابس الكتان , 


وقد ترجمها أرمان أيضا فى كتابه عن أدب 


المصريين القدماء » كما ترجمها ولسون . الظر 6.أآن. البلات أمسبحن تضورن 
وقد ناق برستد أهميتها وأحسن تحليلها | حوعاء 

فى كتابه : 0 

ع86) #عمعوكممن ذه وعوط عط ,لمومم8 قلرو 6١(‏ يشير بذلك الى مهاجمة أهرام الملوك 


193-26 ,2 (1933 راعملا السابقين وسرقة مومياتهم وما كان معها ٠‏ 


ذا 1 او م -4؟ اكضارة 


ولكن رجال الملك راضون عنما فعلوة 00 1 
انظر » انه لم يعد هناك وجود للدواوين 0 
وصار الناس أشبه بقطيع لا راعى له . 
ويرد الملك على اببو - ور فيدافع عن 

تيه ويعلل حدوث تلك الماسى بمهاجمة 
)١(‏ أى أن المحيطين بالملك يرون كل تلك 

المآسى ولايحركون ساكنا ٠‏ 


و ا 


للمحافئلة على حياة الناس وتنتهى اللردية يرد 
« ابو - ور » على الملك مؤئيا ومتهكما 
ومتهما بأن سكوته على هذه الحالة هو الذئ 
أطبعهم : 2 ان جهل 'الانسانث لذلك أمن يرف 
النفس . وقد قعلت ما يرضى أفتدتهم » لأنك 
حافظت على حياة الناس » ولكن الناس مع 
فلن طبرن د عوهي اونا بنا لات ل 
العدع , 


برديه ( نفر - روهر”" ) 


والبردية الثانية التى تصف لنا ماسى 
تلك الفترة هى بردية « نر روهو © التى 
عست فى عهد الملك أمتمحات الأول 7 ولكن 
كاتبها نسب تأليفها الى عصر قدي ء ينها 
الى أيام الملك سن فرو » موسس الأسرة 
الرابعة الذى كان نشد شيئا من التسلية » 
فطلب من رجاله أن يحدثه أحدهم بأمر 
أو يقص عليه قصة تشرح صدره » فذكروا له 
اسم كاهن فى معبد الاله ياست (الزقازيق) * 
فلما مثل بين يديه ال الملك عما اذا كان 
)١(‏ محفوظسة فى متحفف لينيتجراد فى 
الاتحاد السوفييتى تحت رقم ١١١3‏ ب وقد 

نشرها العالم الأثرى الروسى جولينيشف 
و2115 .7]19 5عدروناف 111 دودمم وعدا وز طعءوتدنخ[م2) .17 
.5 3 لمتماصصة عوستصعظاءة 8 126 روخم 
(59:3) ومناعطوه :4 

وترجمها جاردتر 

(191:4 1 ,8آ[ معنت .87.ل/ 
كما ترجمها أيضا أرمان فى كتابه عن الأدب ٠‏ 
وكانت هذه البردية من القطع الادبية التى أقبل 
عليها تلاميذ الاسرتيل الثامنة عشرة وانتاسعة 


٠ عشرة‎ 


بريد أن يحدثه عما مفى أو يذكر له شيئا 
يأتى يه الفد » فأجابه ستفرو بأن بترك 
ما مفى وأن يحدثه عن المستقبل » فآخضذ 
الكاهن يصف له ما ستتءرض له مصر » 
ويطيل فى وصف المآسى التى قرأنا شيئا عنما 
فى بردية « ايو -- ور » وينتهى بقوله بأنه 
سيظهر ملك يسمى « اميتى © ( امتمحات 
الأول ) فينقذ البلاد من وبلاتها » ويعيد كل 
شىء الى ما كان عليه . 

ولا شك ف أن الباعث على كتابتها هو 
الدعوة الى تمعيد أعبال مو سس الأسرة 
الثانية عشرة » واقهام الناس آن توليه العرش 
أمر أرادته الآلية منذ الأزل » وتنبا به 
الحكماء وسمعته أذنا الملك ستفرو الذى 
ألهه المصريون فى الأسرة الثانية عشرة » وكان 
له بين الناس مكان مرموق لم يكن لغيره من 
الملوك السابقين . وها عهى ترجمة فقرات 
قليلة منها لتوضيح أسلوبها » وها هو « تقر 
روهو » يخاطب الملك : 


ساح ومع عمائد 


« ناريك البلاد وقد أصبحت زاسا على 
عقب وحدث فيها ما لم يحدث من قبل . 
سيشيك الناس أسلحة القتال + و تعيش 
البلاد ىف فؤغ .. سيصنع الناس سهاما من 
التحاين وسيسفى الناس للحصول على 
الخيز باراقة الدماء . 

بضحك الناس ضحكة الألم » وان يكون 
هناك من يبكى على ميت 4 أو يقفى الليل 


صائما حزنا على من توافيه منيته » وأن يهتم . 


رجحل آلا بنفسه . 

لن يعتى أحد بترجيل شعره » ويجلس 
الانسان فى مكانه لا يحرك ساكنا » بينما 
يرى الناس يقتلون بعضهم البعض . سأريك 
( حالة البلاد ) وقد أصبح الاين ضد أبيه 3 
وصار الأخ عدوا ( لأخيه ) وصار الرجل 
شتل أناه . 


6 


تقد انتهى كل شىء جميل . وصار التاس 
يفعلوث ما لم يفعلوه من قبل . انهم بأخذون 
أملاك الرجل ويمطوتها للغريب 
المالك ؛ وقد أصبح فى عوز وحاجة والغريب» 
وقد أثرى وشبع . 

وأصبح للكلام ف قلوب الناس وقع 
مثل وقع الثار » ولم بعد أحد يصبر على 
سماع النصيحة .لقد قلت مساحة الأراضى » 
ولكن عدد ملاكها تضاعف . ومن كان يمتنك 
الكثير أصبح لا يملك شيئا . ما أقل كمية 
القمح » ولكن الليل قد زاد ومع ذلك فهم 
يطففوته . 260 


اشاريلة 


(01 هج الناسى زراعة الارض يسيب 
الفوضى ٠‏ واسستولى الأفراد على أملاك الأثرياء » 
ولكن جباة الضرائب كانوا يغالون فى الحصول 
عنيها. » ول تاخذهم بالناس شفقة أو رحمة ٠‏ 


احتى الاله رع ( اله الشمس ) قد ابتعد 
عن الناس » واذا طلع قلا يبقى الا ساعة 
واحدة » ولا يعرف انسان متى تحل ساعة 
الظهيرة لأن لل الشسس قد توارى . لم تعد 
الأبصار تبهر عند التطلع اليه » ولم تمد 
العيون تتبلل بالماء » اذ أصبحت الشمس فى 
السماء قيهة بالقض ... 

سآاريك اليلاد وقد أصبحت شذر مذر » 
وصار من كان لا حول له صاحبي سلطة 
ويملك السلاح 4 وصار اللباس قشدمون 
احتر امهم أن كان بقدم احترامه . سأريك 
البلاد وقد أصبح فى القمة من كان فى الدرك 
الأسفل ... وسيعيشى النأس ف الجبانة 
وسيتسكن الفقير من الاثراء . والمنسولون 
هم الذين سياكلون خيز القرابين » بينما 
بتهج الخدم ( بما حدث ) © . 

وأخيرا بعل الكاتب الى هدفه 

« وعندئذ سيأتى ملك من أهل الجنوب» 
أسمه « أمينى » له المحد ء ابن امرأة من 
أرض النوبة ويولد ق الوجه القبلى . 
سيلبس التساج الأبيض ؛ ويلبس التاج 
الأحمر 2١١‏ وسد القطرين با شتهيانه » . 

هذه هى اليرديات الثلاث التى تحوى 
هذا النوع من أدب الحكم والتصسائح 5 
ولكن لدينا أيضا جزء من بردية أخرى كتبها 


(؟) مكتوبة على لوح صبى من ثلاميدذ 
الأسرة الثامنة عشرة » وهذا انلوح فى المتحف 
إلبريطانى الآن وقد نسره جاردنر فى كتابه : 
.8 و9 .روص رضلة5 مسقنتصرجظ مدغه كدهوجتممصقث ع1" 


سد زوع د 


يرجسع أنه ولد قَ عصر الملك سنئوسرت 
الثانى » ندا فيه نحو من سيقه من الكتان > 
من الحياة »ع 
ويذكر فيها ما أحاق بالناس ؛ ويناجى فيها 
قله ويشكو همومه ويصور ما كان يراه من 
قلب الأوضاع بين النأس . 


وبخاصة مؤلف بردية اليائى 


وقد كتبت هذه البردية مثل غيرها كقطع 
أدبية لاظهار براعة كاتبيها » وقد استهلها 
صاحها شوله : « لتنى أعرف جملا 3 
يعرفها "حد + وتعابير غير مألوفة فى لغة 
جديدة لم تستخهم من قبل » ولم يكررها 
الناس »6 بدلا من التعابير التى شاخت وسبق 


أن قالها القدماء © . 

اذن لم شعد الكتاي القدماء أن تكون 
كتاباتهم نبوءاتأو نصائح أو تسجيل حوادث 
فحصب » بل كان أحد أهدائهم أن تكتبوا 
ما يظهر براعتهم ف الانشاء وجمال الأسلوي 
واستخدام الملعانى التى لم اتسين لغيرهم 3 
فنجحوا فيما هدقوا اليه وتركوا! تاد عييقة 
الثر وة : الأدب 3 التى ما 
مفى ما قرب من 


ما زلنا نعجب بها بعد 


أربعة الافاسئة . 


وقبل أن أختنم هذا الباب من الأدب 
المصرى » أحب أن أذكر حقيقة هامة وهى 
أن العبرانيين قد أقبلو! على هذ! النوع وهو 
الحكم والنصسائح أكثر من اقبالهم على 
الأنواع الأخرى » فتقلوا منه ما تقلوه 
واقتبسوا منه الكثير + 
أبشا على مئواله ‏ 


بل ثر أهم قد نسجوا 
وبالرئغم من أن مقسارنة 


الأدب الصرى بأذب التوراة خارج عن نطاق 
هذا البحث » قاننا لا يمكن أن نغفل ذكر 
وجوه الشبه الكشيرة بين بردية امنؤوبى 
وسفر الأمثال » بل نراها أيضا فى سفر ارميا 
وغيره . كما نحد كثيرا مما يصلح للمقارنة 
بين بردية اليائس من الحياة ؛ وبعض مأ ورد 
ق سفر أبوب ..ويضاف الى ذلك أمضسا 
مقارنة نشيد اخناتون يأحد المزامير أو قصة 


الأخوين قعة يوسف ؛ الى آخر ما هناك . 


ولعل القارىء قد ألحس أكثر من مرة 
وهو يقرا هذا الفصل وحوه المقارنة الكثيرة» 


وخاصة ىق القصص 14 سس الأسلوب القديم 


كما أحس أيشا بأنه أسلوب نشا فى بيئتة 
وادى الثيل : وام بنشأ فى بيئة أخرى أو 
تائر بها . 


3 لقد حنمظت لنا الآثار المصرية كثيرا من 
هذا الثراث الأدبى ؛ بعجب به العالم أحجمم 
9 بى + لعجب د اجمع 
وبعرفون قملسه وآثره ف آداب الأمم 
الأخرئ . لم اشتصر هذا الأدب على ناجة 
دون أخرى دابل نرأه كد تناول كل النواحى 
الهامة شأن كل أمة نائدة + أقرأً بين سطوره 
الثى 35 الكثير عن غاذات المصر بين القالماء 
ومثلهم العليا ؛ وتتكشف لنا بعض جواب 
الحياة الاجتماعية ثى مصر مذ 1 من 


أربعة آلاف وخسيائة عام » وتتمتا تتمتسع 


5 


بأسلوب أدبى رفيع فى كل باب من أبوابه . 


مالواقع سم 


وسواة أحب القارىء الأساطير الدينية وتمتع 
با قدمته العقلية المصرية من تمسسير لبعش 
مظاهر الكون وصلة الذلهة بيعضمها : 
أو مال إلى القصص. ورأى فيها صورة 
صسادقة من مغامرات أحجداهه واتعكاس 
أمانيهم »أو أنه أقبل بنفس راضيسة على 
الشسعر والأغانى » أو عطف على الفتاة 
الماشقة والشاب الذى برح به لوعن 
أو أعجب بالشاعر القديم الذى قدم لنا تلك 


الأناشيد الجميلة التى تفيض بالجمال وأرق 


المعانى ؛ أو ارتاحت نفسه الى كتب الحكية 
والنصائح وآخذ يقرؤها مرة بعد مرة ء 
ويقارن بين الأمس واايوم » فآرجو ألا ينسى 


ع 


هؤلاء جميعا أنها كلها أغصان ف دوحة 
واحدة ؛ فى دوحة وارفة الللل ناضرة 
الغصن : ناضجة الثمر » دوحة تأصلت 
جذورها فى ثرى هذا الوادى وتفذت من 
أرضه ومياه نيله الماركة ؛ وتعكس لنا 
صورة حية نابشة من حياة أجدادنا 
الأقدمين . 


احمد فخرى 


ساس مقع عت 


الصب 


من أهم صفات الحضارة اللصرية القديمة 
هى صفة الاصالة » فقد نبعت من مصر » ثم 
نمت وتطورت وازدهرت ووصلت حد 
الكمال كتتيجة للتجاوب الشديد الذى حدث 
بين المصرى وبين البيئة التى عاش فيها » 
وكنتيجة لروح الجهاد والكفاح المتأصلة فيه » 
بل ولدأبه على العمل المتواصل الذى دفع به 
نحو التقدم والتطور فبلغ بيخضارته ان 
مستواها المعروف . 

وينطبق هذا الرأى أكثر ما ينطبق على 
الصتاعة » اذ استغل المصرى المواد التى 
قدمتها له بينته » فقد عرف خصائعها 
ومميزاتها وفوائدها » كما أنه بدأيه على 
العبل وكده واجتهاده استطاع أن بصل 
باستمرار الى أفضل الطرق التى يستخدم 
فيها هذه المواد ؛ وأن يكيف هذه الطرق 
بما يلائمه . ولم قف الصانع المصرى حأمدا » 
بل يتضح تماما أنه كثيرا ما أدخل تعديللات 
شتى على صتاعانةه » وصل المها أحيانأ بالمراث» 
وأحيانا أخرى بمداولة تطبيق ما تبينه من 
أساليب أخرى أجنبية سرعان ما فهم سرها 
ولا يلبث أن يكيفها ويضقى عليها من براعته 
وجهده » ويخطو بها إلى الآمام خطوات 
واسعة , ونحن لا نستطيم أن نتسى ما قدمته 

4 


ناعات 


للركنور عبر الم أب بكر 


مصر من صناعات مختلفة للحضارة البشرية 
مما كان له آثره الفمال على تقدم هذه 
الحضارة فى كل مكان » وسوف نذكر هذه 
الصّناعات المختلفة على الصفحات القادمة . 

أما الصانم نفسه ومركزه الاجتماعى ققد 
وصلت الينا كثير من النعصوص الأدية 
مما كان التلاميذ يستعملونه للتدريب على 
الكتابة ى مدارسهم » وتصور لنا هذه 
النصوص الصانع فى حالة برثئى لها . وليس 


| من شك ق أن الهدف الأول من هذه 


التصوص كان تصوير موظفى الحكومة على 
أنهم مين اتقنوا الكتابة فحق لهم أن ينتمو 
الى طبقة أرقى من الطبقات الأخرى التى 
ينتمى اليها المتاع والزراع وأص حاب 
المهن المختلفة . واذا كان الموظفون امتازو 
بدخل ثابت تصرفه لهم الحكومة » الا أن 
الصناع تمتعوا أيضا بالرعاية والتوجيه 
الحكومى ؛ فقد ثبت لنا أن الحكام كثير 
ما قدموا المعونات وأجزلوا العطاء للصتاع 
الذين برعوا فى عملهم وخاصة مين تخصصوا 
فى الصناعات الدقيقة مما آدى الى استتباط 
أشكال جديدة تدل على مهارة تصل الى حد 
الاعجاز فى الدقة والذوق الفنى . 


وكان الصائم المصري يرث غالبا صتاعته 


اسنسا عه ع تسم 


عن أبنه_وجده: ): ويورثها لاينه من بده 
وهكذا ظلت هناك أسرات كثيرة تتوارث 
. تعب الصناعة لغترات طويلة وأجيال عدة 
.مما ساعد أفراده على اتقان هده الصناعة 
والتفوق فيها ؛ وفيما يلى تسستعرض 
الضناعات المختلفة التى زاولها المصرئ طوال 
عصوره الفرغونية . 


هأت الطبيعة فى مصر موارد كثيرة 
للمعادن فى حهات مختلفة ؛ وقد برع المصرى 
منذ أقدم عصوره فى الكشف عن هصذه 
الموارهد » وفى اس تخدامها وفى كيفية 
استخلاص المعادن منها والاتتفاع ماق 
الأغراض المختلفة . 

وأول معدن وذق المعريون الى العثور 
عليه كان النحاس : وقد استخرجوه من 
شه جزيرة سيئا كما استخرجوه من الصحراء 
الشرقية . وكثير! ما لجا المصريون الى مناجم 
شبه جزيرة سينا منذ عصر فجر تاريخهم » 
يستخلصون تحاسها من ركام التحاس 
المسمى ملاخيت » فيص هرونه و«ويئون منه 
كميات كبيرة » استخدمها الصناع قى صناعة 
الذوانى والأسلحة ومختلف الآلات ‏ 


وكانت الطريقة التى اتبعها المعدان 
المصرى فق ١‏ ستخراج النحاس فى أن 
اسبةتخدام أدوات من الصوات ع اذا ما كانت 
طيقات الخليط الذى يستخرج منه المعدن 
طنقات سطحية » أما اذا امتدت طبقاته فحت 
5 الأرض. ققد كان يستتخدم أزاميل 
التحامن بحس بها الا اك 


هذه الطبقات » وقد عثر بالفعل على عدد من 
هذه الأزاميل النحاسية فى مناطق التعدين 
بشبه جزيرة سينا . 


وتعقب ذلك خطوة أخرى : هى صحن 
الخليط وتنظيفه . أما الخطوة الثالثة فهى 
وضع كديات من الفحم مع الخليط » 
وتكويعها جميعا فى كومة على سطح الأرض 
آو فق حفرة غير عميقة » ثم اشعال الثار فى 
هذه الكومة مع امرار تيار من الهواء » عن 
طريق نابيب ينفخ فيها أو أى متفاخ آخر 
لاشعال النار وزيادة لهبيها 4 وبهذه الطريتة 
كان المعدنون المصريول يصلون الى اذابة 
الخليط بدرجة الحرارة المطلوبة . وريما 
استغرقت هذه العملية وقتا طويلا ؛ وذلك 
لأن الأكوام تكون متعددة وصغيرة الحجم 
حتى يمكن ضبان صهر الخليط . 


وبعد هذه الخطوة ترك الأكوام حتى 
تبره » ويبدأ العمال فى فصل الفحم المحترق 
أو الذى لم يحترق بعد عن النحاس الذى 
الآلات يعملون على 
تجزىء كمية التحاس الى أجزاء صعغيرة 
سهلة الحسل والتداول ؛ بيدا اسنتخدامها ىق 
الذغراض المختلفة . 


راس * تعد من 


وقد عثر رجال الآثار على مقربة من 
المناجم فى شبه جزيرة سينا ».وق غيرها على 
بقَايا هذه العمليات على شكل أكوام كبيرة ؛ 
سبحت بأن تعطينا قكرة عن كميات المعدن 
التى “توصل المصريون المع دنون الى 
استخدامها » والتى لابك وان كانت كسات 


بوي 


كبيرة تتناسب مع الأغراض الختلفة » التى 
استعمل فيها المصرى القدي معدن النحاس . 

ولكن ما هى الخطوات التى استخدمها 
الصالع المصرى حنئى أحال هده القطع من 
النحاس الخام الى الأدوات المختلفة الحجم 
والشسكل والغرض . 


كان الماتع المصرى يستعمل مطارق 
من الخثب أو غيره ليحول هذه القطع من 
المعسدن الى صفائح مطروقة » يستطيع أن 
شكل فيها ما شاء 4 وقد اتبعت صلذه 
الطريقة فى تمثال بيبى الأول أحد ماوك 
الأسرة السادسة ؛ اذ يرجح فيه أن الشال 
قد طرق صفائح من النحاس على قوالب من 
الخشب » حتى أخرج تمثاله هذا الذى يعد 
على أنه بسرور الزمن 
اهتدى المصرى الى عملية أخرى 4 وى 
صهر النحاس ثم صبه فى قوالب مهيئة على 
الشسكل المطللوب كالآلات والأدوات 
والأسلحة مثلا » وكانت هذه القوالب تصنع 
من الطين الذى شكل أولا على الصورة 


المطلوية م و حرق بعد ذلك ليحول آل قات 


قطعة فسة بدعة . 


من الفخار يصب كيه النحاس المصهور ؛ على 
أن القوالب كانت تصنع من الأحجار أيضا » 


وقد عثر على أمثلة متعددة من هذه أو تلك . 


وهكذا استطاع الصانع المصرى من عصر 
الأسرة الرابعة وما قبلها أن يصنع أوانيه 
من النحاس المطروق »© وقد كان منها ما عثر 
عليه فى مقبرة « حتب حرس » أم الملك خوفو. 
وقد أكمل صانعها صتبور الاناء من قدلعة 


واحدة مصبوية على قالب . 


وبمرور الزمن أبضا استطاع المصرى أن 
يجيد هذه الطريقة ؛ حتى توصل فى نهاية 
الأمر الى صئم مصاربع الأبواب الضخية من 
النحاس المصهور الذى يصب فى قالب كبير 
من العلصال » زود من أعلى بفتحات متعددة 
ت عليها أقماع يصب فيها المعدن المنصهر. 
وهذا ما نراه ى مقبرة الوزير « رخميرع » فى 
حبانة البر الغربى من الأقصر ؛ فقد صور 
الفنان فيها مراحل احضار المواد الخام ثم 
اعدادها المصهر . 
العملة واضحة ؛ اذ نرى العمال يفون على 


منافيخ من الحلد ثثبت فى مقدمتها أنايب 


وقد ظهرت التفاصيل لهذه 


تتنحه فتحاتها الى السار » ويقف العامل 
واحدى قدميه على متفاخ ‏ بيئنا القدم 
الأخرى على منفاخ آخر وقد أمسك بكل 
من يديه حبلا متصلا بالمنفاخ » وعندما يرتكز 
بقدمه اليمنى على أحد المتفاخين يشد الحبل 
المتصل بالمتفاخ الآخر الذى بخفف الضغط 
عله 2 ويذلك يملا بالهواء 3 شفل أرتكازه 
على هذا المنفاخ الأخير فيخرج ما فيه من 
الهواء » بيئما يكون المتفاخج الأول الذى 
خف عنه الضغط قد امثلاً بالهواء وهكذا . 
(صورة رقم )١‏ 
وكانت الأدوات التى تنتج بهذه الطريقة 
تحتاج بطبيعة الحال الى صقل وتهذيب من 
قبل أن تنقشض عليها التقوش المطلوية » وأن 
كن من المؤكد أن الطرق أو الصهر كان 
يزيد من نقاوة النحاس » ويعمل على زيادة 
صلايته ء وخاصة فى الأسلحة والسكاكين 
التى كان الطرق ستخدم فى ارهاف نصلها 
واكسابها صلاية ولمعانا . وتحتفظط المتناحف 
تكثير مما صبتع المصربون من سكاكين 
وأسلحة : صنعت مقادذ ضها من الجة يحشب 
والعاج ؟و غيرهما من المواد التى قد تغملى 
بدورها قثرة من الذهب أو من النحاس » 
3 تنقش وتزخرف بكثير من العناية » واذا 
ما خلط النحاس بالقصدير تنج البرونز » 
وهكذ! استخدمه المصريون من عصر الدولة 
التوسطة » مم زاد استخدامه على نطاق أوسع 
من عصر الدولة الحدثة ؛ عنلما اتضحت 
للمصرى صلابته عن التحاس » وسهولة 
قابليته للصب فى قوالب » من ثم أخة يزيد 
استعياله واحلاله محل النحاس الخالص 4 


وكان استعمال البرونز مألوفا فى التمائيل 
الصغيرة . وتصنع هذه التماثيل الصغيرة من 
البرونز ؛ كان الصانع المسرى يعمل من شمع 
العسل صورة مطابقة لما بود أن تكون عليه 
التساثيل » ثم يفعى ااتمثال من الشسيع بطبقة 
من الطين أو خايط من الطين ومادة أخرى 
وبوضع تمثال الشسمع من القالب الطين المحيط 
به فى وسط كبية من الرمل تحرط به من 
جميع الجهات ما عدا أعلاه ؛ فاذا ما ذاب 
الشسع بتأثير الحرارة أو تطاير وتسرب من 
داخل القالب الطيثى » بيعب البرونز فيملا 
الثنايا ويأخذ الشسكل المطلوب » وبعسد ذلك 
يكسر القالب الطينى ويستخرج التمثال . 
أما عن الحديد فعلى الرغم مما يرجح من 
عثور المصريين على خاماته » وعسل بعض 
الخرز منه ى عصر مأ قبل الأسرات : الا أنهم 
3 إتوصاوا لمعرفة حقيقة الحديد أو طرقة 
استخلاصه أو استخدامه للاماد طوياة . ولل 
الحال همكذا حتى الأسرة الثامنة عشرة »؛ حين 
بدأ استعياله واستيراده من آسيأ الصغرى 
والمنطقة المحاورة لها » فى حين ظل استعماله ف 
. غير أن استعماله انتشر بعد 


معر محدودا . غير 
ذلك ف العصر التآخر : حيث عثر بحوار 
تقراطيسى فى الدلتا على مخافات حسرق 
ركام الحديد . وقد استخدم ف العمر 
العساوى فى كثير من الأغراض التى كان 


هه من 
اأتحاس والبروة يستعملان بها . ويعتقد 
2 لوكاس © أن السبب ف تأخر الامتداء 
الى معدن الحديد واستخدامه » هو أن 


النحاس يمكن طرقه وهو بارد » أى يسكن 


سس بيقع سد 


تصنيعة بعد أن نترك: ليبزد ‏ أما الحدنذ 
فلا تمتع بهذه الخاصية ؛ اذ أنه بسند 
استخلاصه من المخلوط الذى محوق عنصر 
الحديد لا يفيد الطرق فى سكيله ان برد ء 
وبذلك أحمله الانسان القديم حتى استطاع 
أن يكتشف أنه اذا طرقه وهو ساخن أمكنه 
أن يشكله وفق رغبته » ويذلك يحصل على 
مدن اشلك كر بن النغاى )اروف + 
غير أن هذا احتاج بغير شك الى زمن طويل » 
استطاع الانسان بعده أن بتعرف على مزايا 
1 وقد استعمل الحديد. فى عمل 
الأسلحة والأدوات المختلفة التى تتطاب 
الصلابة . وقد عثر فى مقبرة « توت علخ 
آمون » على ختجر من الحديد و ١‏ 
سكينا صعيرة ووسادة وتبيية . ويرى بعض 
العلماء أن الحديد الذى لم يكن اكتشافا 


هذا المعدن . 


مصريا » وكان مستوردا من الخارج » قد 
إاحتاجت صتاعته الى ممتطال متخصصين 
( جدادين ) بحلبون من الخارج + لتعسليم 
الصتاع اللصريين طريقة استخدامه » وإن كان 
هذا فرضا يعوزه الدليل . 

وأظهر الصناع المصريون براعة منقطعة 
النظير فى استعمال الذهب ؛ وبلغوا ى ذلك 
شأو! بعيدا . ونظرة واحدة الى ما تحويه 
المناحف بعامة » والمتحف المصرى بالقاهرة 
بخاصة من الكنوز البديعة الدقيقة » التى 
صافتها أنامل الصناع المصرين تدل على 
ما توفر لهم من ذوق فنى » وبراعة فائقة » 
وعلى أن الصائغ المصرى قد ملك. ناصبية 
صياغة الذهب ف زمائه . . 


وقد ساعد على .هذه البراعة عاملات 
ها : وجود الذهب ف الأراضى المصرزية ثم 
سهؤلة استخلاصه واستخدافه .. وبذلك: كان 
الذعب من المعادن الأولى التى. عرفها المصرئ 
فى فجر حضارته » وقد عثر بالفعل فى مقاير 
عهر ما قبل الأسرات على بعض الحملى 
الذهبية . ويكثر الذهب ف الأراضى المصرية» 
قيما بين وادى الثيل وبين البحر الأحمر » 
وخاصة فى المنطقة التى بحدها شمالا طريق 
قئار القصير وتحدها جنو با حدود السودان » 
وأخصها مناطق كوش القدبية . وعادة 
ما يوجد الذهب » اما فى عروق من حجر 
الكوارتز أو مختاطا بالرمال والحمى التى 
نحتتها المياه من الصخور ء وتجمعت يفمل 
التيار فى مناطق بعينها » وفى هذه الحالة 
الأخيرة كان المصريون يحصلون على الذهبء 
بغسل هذه الرمال والحمى وغيرها بتيار 
من الماء يعمل على حمل المواد الخفيمة ناركا 
المواد الثقيلة ومن بيئها الذهب » وحيتشذ 
يجمع الذهب ويصهر حتى بمكن استخدامه . 

أما عن استتخراج الذهب من صاخور 
الكوارتز » فكان المصرى يعمد فيه الى قطع 
عروق الذهب مع قطعة الصخر المحيطة بها 
من الحبل » وذلك بوسائل متعددة منها 
النار مثلا ؛ وبعد أن بخرج قطع الصخر 
الفحمة هذه من المناجم يعمل غلى تكسيرها 
الى قطع صغيرة » ثم تصحن هذه القطم في 
النهاية لتنحوي الى مسحوق ناعم يوضع على 
مطح مائل ؛ ويمرر فوقه تيار من الاء بحيث 
يمكن فصل ذرات الذهب منه » وحية . 


حت هع سم 


تجمم وتمهر . وكان.الذهب يختلط بطبيعة 
الخال يبعش المعادن الأخرى مثل الفضة 
وعقيرها » وثادرا ما عمد المصرى الى فصل 
هذه المعادن عن الذهب ؛ بل دلت التحليلات 
على بقاء هذه العناصر مختلطة به » حتى كان 
العصر الفارنى » واتجه المصرى الى الحصول 
على الذهب ثقيا. بفصله عن بقية العنساصر 
الأخرى ٠.‏ 

أما عن صياغة الذهب ؛ فالواقع الذى 
لا يدخله الشك أن المهارة التى امتاز بها 
الصياغ المصريون »؛ انما تدقعنا الى القول : 
بأن فن صياغة الذهب واستعماله الآن لا يكاد 
يتميز عن الصيافة الصرية القديمة فى غير 
تفاصيل طفيفة تطلبها التطور ق خلال 
العصور الطويلة.» فقد كان الذهب يصاغ 
اما بالطرق أو بطريقة القوالب » كما كان 
يحقر أيضا وينقش . وكان الصناع يحولونه 
الى ص فائمح رفيعة » وذلك لتكسية الأثاث 
والتوابيت والموائد والعصى وغيرها من 
الأدوات + كما كانوا شطعونه الى أسلاك 
مختلفة السيك والشكل ؛ أو يطعمون به 
المعادن الأخرى . وقد برعوا فى تحويل 
الذهب الى صغائح متناهية الرقة لهذا الغرض 
قد يتراوح سمكها أحيانا ما بين 010/ من 
الملبمتر الى حوالى نصف المليمتر ؛ بل ان 
<٠‏ اوكاس © ليذكر أن سنك بعش هسه 


الصفائح قد يصل أحيانا الى :/١‏ من المميمثر. 


وكانت طرشقة وضع هذه الصفائح على 


الأثاث أو الخغشب عموما هى : أن نثبت . 


مباشرة بواسطة مسامير من الذهب » أما اذل 552 صورة رقم (( 1١‏ ) 


كانت الصفائح رقيقة لا تتحمل هذه المسامير 
قان سطح الخشب كان يغطى بسمادة لاصقة » 
بشت عليها الذهب الرقيق » وقد استتطاع 
الكيمائيون أن شبتوا وجوه « بياض 
البيض » بين هذه المواد اللاصقة . 

على أن براعة الصياغ المصريين لا تدل 
عليها هذه الصفائح الرقيقة فحسب ؛ بل ان 
الحلى المختلفة الأحكام والأشكال المنقوثشة 
نقثا بديعا تعر كدها تأكيدا واضحا » وتشهد 


“يدم ومع ل 9 ع2 5 
تقدم مؤلاء الصياغ مند أقدم عصورهم . 


ا 


وما عثر عليه فى مقبرة « حتب حرس © من 
ايناث المطعم بالذهب المنقوش عليه أسماء 


لنكة وألقابها » وق دقهشور واللاهون من 
الأسرة الثانية عشيرة من تيجان تبلغ الذروة 
والذدوق الحبيل 


.(صورة رقم ؟) 


أما مقبرة توت « عنخ آمون » الملك 

الذهك القن اتح عه مها 
ن البيان » فهذه المقاصير الضخمة 
التى تكاد تماد أحد أروقة الدور العلوى من 


0 1 
المصرىق وتمانس 


فهى غنية عن 


المتحف المصرى ؛ والتى غطيت كلها بالذهب 
ونقثست جميعيها ؛ وقية أثاثت هذا الملك 
رمة وأدواته وتماثيله » وأخيرا 
نه المطعمة أو تابوته المصتوع من الذهب 
امد يك لدان 0 


قديم . 


ولعله لهذا كانت منزلة المصائغ عند 
المصريين القدماء تفوق منزلة صانع المعادن 
الأخرى . وما يرويه لنا مئولاء الصناع من 
العصور المختلقة عن منر لتهم وتقدمهم عن 


شيرهي ؛ ورضاء اذا «عتهم .5 مكافاتهم اتدق 


0 


مع ما تراه من القابهم ؛ اذ ثرى « المشرف 
على: صهر الذهب » أو « المشرف على 
الصياغع » أله بالموظفين يتمتعون بمكانة 
وأصسة ١ل‏ لى جانب غيرهم من موظفقى الدولة » 
وتتحلى ذلك أكثر ما بتحلى فى عصر الدولة 
الحديثة اذ بحدثنا أحد « المثرفين على 
صياغ الملك » آنه كان يعرف « الأسرار ى 
بوت الذهب » ويفهم من هذا كنا يقول 
ارمان - أن هذه الأسرار كان منها صناعة 
تماثيل الالهة التى كانت سرا من الأسرار . 
سحل المصرى لنا فى بعض المقاير مناظر 
استعمال الذهب وصياغته » ففى مقبرة «تى» 
فى سقارة من عصر الدولة القديسة وق مقبرة 
« مريروكا » كذالك نرى العمليات الختلفة 


2 9 3 
من وزل الذهب وحصره وتسسحيله ثم 


تسليمه الى العمال ورؤٌ سسالهم » حيث 


يبصوغونته فى قلائد وحلى متنوعة . ويلاحظ 


هنا أن بعض هؤلاء الصياع كانوا أقزاما » 


وفى هذا يختلفون عن وغره سن اماك 
المجاورين لهم ف العمل .فى حين صسورت 
مقبرة « رخميرع » من ) الأمرة الثامنة عشرة 
تفاصيل هذه الصتاعة المهمة تفصيلا واضحا . 


( صورة رة قم +) 


وكثيرا ما كان الصائم العرى انندل عل 
#لقين خيرته لابئه الصغير أو الحوته ؛ ويذلك 
احتفظت عائلاث بهذه المهنة يتوارثها أقرادها 
جيلا بعد جيل . 
الحال فى بقية الستاعات والحرف الأخرئ . 


وكان هذا شأنهم بطبيعة 


غير أن هذا لم يكن 3 الوزير من أن بعين 
بعض الصياغع وشثر كهم' مع 2 التساء 
الفياة »© أو « المشرة فين على الصياع »6ق 
الأعمال المختافة التى تتطلبها الدولة » مثل 
اعداد ما يلزم لقابر الملوك ومعايدهم 2 
أو معايد الآلمة الآأخم ران من ثماثيسل 
أو نواويس »؛ أو توابيت أو قوارب مقدسة 
وبنية ما تنطلبه النواحى الجنزية أو الدينية » 
وكان هذا دافعا بغير شك للصياغ على أ 
يتمننوا ىف عملهم ؛ وعلى ذلك وجدنا 
!تحجاهات جديدة مستحدثة مشسسل تطعيع 
النحاس والفضة بالذعب + وذلك بوضع 
؟لواح ذهية على ا معدن المطاوب وطرقها 
أو تثبيتها مادة لاصقة . وكان العسياع 
بعسدون أحيانا الى وضع أسلاك من الذذهب 3 
”فصل بينها مساحات ملئت يذوب الزجاج 
و الأحجار المختافة الألوان » مسا مكوان 
شكلا بديعا بدل على ابراعة والحذق . 
مما شيم الذكر مم كل هذا أن 
الصرين قد نححوا فى اعطاء الذهب ألوانا 
متبابنة م من الأصافر الفاتح أو الرمادى 
أو الألوان الجمراء المتماوئة أو البنى أو لون 
الدم » وبعض هذه الألوان كان يحدد عمدا 
وبعضها لأتى عرضا أما النوع الأول فكان 


نج من وجود عناصر معدنية مع الذهب 
أثناء صيره تعطيه اللون المطلوب . 
وكان الذهب يصاغ للا فغراقى الجا 
على شكل حلقات يلخ قطرها <والى 
؟1 سم » ولكنها كانت تختلف ف الوزن انما 
لاختلاف مسكها : ولذلك كان إزاما أد 
توزن هذه الحلقات عند استلامها فى ميزاز 


الذهب يتميز بعضها عن بعض مثل « ذهب 
صحراء قفط » و « ذهب النوية » و «الذهعب 
الأبيض 6 29 الذهب الحيد » و لا اذهب 
الحيد مرتين » و ا الذهت اليد ثلاث 
مرات 4 , 

أما المعادث الأخرى ال برع الفينا 
المعريون فى استعمالها » فمئها الفضة ؛ 
وجدت بعض الأدوات الففية الى ترجع 
لعصور مختلفة من الحضارة المصرية ؛ وعلى 
الرغم من أن ندرة الفغة وعد فق 
الذْر راشى المصرية : فان 200 فى 
صناعتهأ ؛ وبرعو! كذلك ق صناعة شامط > 


الذهب والفضة ؛ تسمى عادة الذهب ! 
صسسدءه18!1 واستخدموه ق صااعة الحلى 
والأدوات الفاخرة وغيرها مثل تطعيم المعادن 
أو تكسية الثثاث والتوابيت 

على أن مهارة الصياغ لا يجب أن تنسينا 
المجمود الحبار » الذى بذله المعدنون الذدين 
عمبلوا فى استخراج هذه المعادن من الصحراء 
والمناطق الوعرة فى اروف قاسية تحت وهج 
الشسس » أو فق لفح البرد بعيدا عن الممران 


لاا 


دون ماء عدن الااما.يحود به المطر.اق بفخرج 
من اليتابيع 4 ولهذا اعتبرت هله المناجم 
مبكانا يرسل اليه المحرموث واللصوض 
أو مرتكبو الجرائم » حتى يسكن أن يكفروا 
عما اقترفوا فى هذه المناطق النائية . وهكذا 
نرى ذكر هذه الأماكن ف البردية التى تذكر 
تحقيقات شرقات المقابر ف عصر الأسرة 
الحادية والعشرين على ألسنة اللصوص 
الذين يبدون استمدادهي للعمل فيها اذا ثبت 
كذيهم أو حددتث جر امهم 3 

والى جوار العستاغ التابمين للدولة » 
كان هناك فى عصر الدولة الحديثة فريق آخر 
من الصياغ يعدلون فى أملاك معبد الاله 
آمون » ويقومون بصياغة ما تنطلبه لوازم 
العبادة . وكان هؤلاء يتبعون ف بعض 
الأحيان المشرف على خزينة المعبد أو الكاهن 


الاكبر للاله آمون » ويسلون بطيعة الحال. . 


قوزشهم التابغة للمعاند فى انتاج التماثيل 
المنعددة الأججام ؛ أو فى عمل التناثي بل 
الرمزية. الصغيرة النى تباع للأهسالق © 
إما لتقدم كنذر للاله أو تحفكك للتاس 
الذين يعتقدون فى فوة مده التماثيل 
أو التمائي » وفائدتها فى منع الأخطار أو شفاء 
ا مرخى . 

وكان التحنيط وما يتبعه من لف الجثث 
فى لغائف من الكتان » توضع بين طبقاتها 
التمائم المتعددة من الذهب أو الفضة ناحية 
يوجه اليها الصياغ اهتمامهم » وتحتفظ 
المتاحف بعده كبير من هسذه التمائم 
والحعارين ذات الدلالة عند أصحابها من 
المصريين القدماء . 


الاجارة والصناعة الخشية 


لم تنوفر فى مصر القديمة أشجار تصلح 
أخشابها لنلمناعة الراقية ؛ وائما كانت 
الأشحار المصرية الجميز والأثل والستط 
أو نخيل الدوم مثلا ».ثم النبق والصفصاف 
كلها محدودة النفع » فختسبها أما خشن 
أو جاف أو قصير القطع أو ملتو . وعلى 
هذا كان لابد لمصر القديية أن تحمل على 
استيراد أنواع الخثشب الجيد .ن الخارج 
كالأرز والسرو والأبنوس » وق عيد الملك 
سنفرو فى آول الأسرة الرايمنة استوردت 


مصر حمولة 4٠‏ سقيتة من الخشت اليد 


الذى يمتاز به غربى آسيا على أن مشضل 
هذا الخثب المستورد كان بطبيعة الحال 
لا تبسر لكل شخص أن يحصل عليه . وعلى 
ذلك فقد كان التجارون المصربون يجدون 
فى الأشحار المحلية موردا للخشب العادى . 
وقد حفظلت لنا صور تتثلهم يهوون بفؤوسهم 
على هذه الأثجار كالجميز أو السئط 
أو النخيل » وعادة ما يحتاج مثل هذا.الخشب 
الى كثير من الجهد لتهذيب جذوع الشجر ء 
واستخلاص القطع المناسبة التى يمكن 
استخدامها فى الصناعة والتحارة . 


ع ا سم 


ان كالحتاجة تدقع الانسان. الى 
٠‏ التجازل للوعسول الى غرضه بطرق شنتى . 
فالألواح التى كانت تستخرج من همده 
الأشجار المخلية لم تكن طوية ؛ ودقم هذا 
التجار: الممترى الى أن يحتال فيكولف من 
هده القطع :الصغيرة ألواحا طويلة » أو يعدل 
من طريقة نجارته بسكل يلائم هذه الخاصية 
فى الخشب الصرى ء وبذلك وفر الأخشاب 
الأجنبية للأغراض المهمة كالأبواب الكبيرة 
للمعايد والقصور والادارات » أو سوارق 
السفن والقوارب المقدسة التى توضع ىق 
المعايد » وبقية النواحى المهمة وف غير هذه 
استعمل الخشب المحلى . 
وقبل أن نتكلم عن النواحى المختلفة 
للتجارة والصتاعات الخشبية » ينبغى لنا أن 
نستعرض الأدوات التى كان المصرى القديم 
يستعملها فى حرفة النجارة . 
وآول أداة لقطع الخشب كانت المنشار » 
الذى يقبض عليه النجار من مقبغه المثبت 
من ناحية واحدة ؛ بينما يعمل الطرف الآخر 
فى قطع الخشب . وكان التجار يعمد الى 
تثبيت جع الشحرة المراد نشرها الى ألواح 
مثبتة فى الأرض ؛ ويريطها ربطا محكما حتى 
يستطيع أن يعمل فى سهولة . كما أنه لم يكن 
يفصل كل لوح ينتهى من نشره ؛ لكيلا تثر 
أرجحتها فى اننظام النشر . وقد حفظت بعض 
المناظر صور بعض العمال يستعملون هذا 
المنشار: » الذى يبدو .أن طوله كان حوالى 


متر تقريبا » وعرضه من ٠١‏ الى 8؟ سم ء 


وكان هذا المنشار من النحاس » وان فضل 
المصرى أن نكون هذه الأداة فيما بعذ من 
البروثز لصلايته عن التحاس نطبيعة الحال » 
ولم يحفظ لنا أى مثال لمنشار ذى مقبضين . 
أما الأداة الثاية المستخدمة فى النجارة 
فهى « المسحل » أو ( القدوم ) » الذى كان 
تتكون من فاس تقابل ضلعاه معأ فى زاوية 
حادة » ويستعيل الضلع الطويل كمقيضش » 
بينما تربط قى الضلع الصغير النصال الحادة . 
وكانت هذه الأداة من أكثر اللوازم للتجار » 
وستخدمها بكثرة كما نتفح من المااظر على 
جدران المقاير 8 وف أحيان متعددة كان 
النصل يثبت فى هذه الأداة دون أن يرط . 
وهناك الفتوس المختلفة » التى كانت 
تتكون عادة من مقبض تثبت فيه النصال 
والأسلحة بيور من الحلد » هذا بحاب 
البلط المعروفة ؛ التى كانت تستخدم فى 
تقطيع الخنسب تقطيعا أوليا . أما الأزاميل 
ققد استعمل المصرى طائفة متها مختلفة 
الأححام والصنع ؛ بحيث تلائم أغراضه 
المختلفة » وقد كان ستعين بها فى عبسل 
التفاصيل الصغيرة المطلوبة » وتصور المناظر 
النجار وهو يطرق على هذه الأزاميل بمطرقة 
من الخشب . الى جاب هذا كان لدبه 
المثاقيب » ذات المقبض الخشبى التى تشبه 
ال حد كبير المثاقيب العادية » بل ان الطريقة 
التى استعملها النجار المصرى القديم ف تقب 
الخقس ما زالت مستعملة الى يومتا هذا » 
وحى أن يلف حول قضيب المثقاب وترا يربط 


ملم 


طرفيه فى قوس ؛ وعندما يجذب الصانع هذا 
القوس أو يدفعه يدور المثقاب » ثم يضغط 
عليه باليد ليغوص ف الخشب . ( صورة 
رقم 0 8 

واستعمل المصرى أداة لصقل الخشب 
واكسابه سطحا أملس ؛ وكان يستعمل ى 
ذلك قطعة من الحجر الأملس تساعده فى 
غرضه. وهذده الأدوات جميعا كما نرى 
أدوات تغلي عليها الباطة » وهذا ما بيجملا 
تقدر النجار المصرى الذى استطاع بهذه 


الأدوات البسيطة أن يبلغ ما بلنه من اتقان 


وكمال » تحدثنا عنه التمائيل .وقطع الأثاث 
وغيرها . وقد حفظ لحن الحظ عدد من 
هذه الأدوات + توجد فى متحف القاهرة 
وبعض متاحف أوريا . 

أما عن طريقة العمل التى سار عليها 
التجار المصرى » فاننا سنتعرض لها عند 
الكلام عن النواحى المختلفة لفن النجارة . 
ومن هذه التواحى بناء السفن وعمل التماثيل 
الخئسية والآثاث المنزلى المتعدد ه ثم الأثاث 
الحنزى كالتوابيت ؛ وكذلك مقتضيات 
المعابد من نواوسى وصاديق وموائد قراين 
وغيرها . 
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وأول هذه التواحى هو بناء السفر. 


تدل الآثار على أن المصرى القديم قد 
عرف منذ زمن صناعة السفن » وقد تطورت 
هذه من حناعة قوارب بسيطة من سيقان 
البردى » تحزم وتشد معا شدا محكما الى 
بناء سفن كبيرة من الخقب . ولا عجب ىف 
ذلك فان نهر النيل الذى بحرى من أقصى 


الجنوب ألى أقصى الثمال » كان هو طريق 
المواصلات بين مختلف أجزاء البلاد التى 
تننائر مدنها وقراها على شاطنيه » فالتجارة 
تعتمد على النيل حيث تتقل السفن الأحمال 
والبضائع من جهة لأخرى » والسفر كان على 
ظهور المراكب ء بل ان الآلهة كانت تحتاج 


ماع سد 


. لقوارب مقدسة توضعم عليها تمائيلها » 
وتستعمل ف المواكب الدينية . 

ان صناعة السفن بدأت منذْ أول 
العصور فى مصر » ينضح ذلك من المنظر 
الذى رسيم على جدران مقبرة فى مدينة 
الكاب ( الى الشمال من ادقو ) ترجع الى 


عصر ما قبل الأسرات ويصور لنا هذا المنثر 
بعض سفن كبيرة يغلب على الظن أنها 
مشيدة من الخئب ( صورة رقم © ) . ومن 
ثم أخذت صاعة السفن تتطور على مر 
العصور حتى أثنا للرى فى عصر الدولة 
القديسة عددا منها تنوعت آشكاله مما بتلاءم 
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مع الأغراض المختلفة المستعملة فيها » ولقد 
ذكرنا أن مصر كان لها سفن ضخمة نلك 
عليها الأخشاب من الساحصل الفينيقى الى 
العاصمة فى منف فى عصر الملك ستفرو أول 
ملوك الأسرة الرابعة (٠٠م؟‏ ق. م)؛ 
وبحب علينا أن ننوه بالكشف الحديد الذى 
وفق اليه رجال مصلحة الآثار الى الجنوب 
من المرم الأكبر » اذ عثروا على سفينة ضخمة 
طولها «*#رمة مترا وعرضها عند الوس د 
ستة أمتار » وفوق سطحها قمرة متسعة 


تنقسم الى حجرتين » صنعت هذه السفينة فى 
عصر الملك خوفر بن ستفرو » من خشب 
الأرز المستورد من الساحل الفينيقى » وتدل 
صناعتها على تفوق عجيب فى هذه الصتاعة 
لا نمتقد أن أحدا من الشعوب القديية قد 
وصل اليه ( صورة رقم 5 ) غير هذا ققد 
وصلت الينا بعض الناظر المنقوثشة وق 
جدران المعبد الجنازى للملك « ساحورع © 
من الأسرة الخامسة » وهى تمثل سفنا بحرية 
من الأسطول المصرى عائدة من آمسيا : 


سس ع ملم 


( صورة رقم ؟ ) . غير هذا فقد ذكر لنأ 
القائد المشهؤر « أونى »© من عصر الأسرة 
أأسادسة عن أسطوله الكبير الذى أشركه 2 
حروبه جنوبى فلسطين وقد زوده بأعداد 
ضخية من الدند » كما حدثنا أيضا عن 
الفينة التى بنيت خصيصا لنقل مائدة 
القرابين الشخمة المصنوعة من الححر ؛ وقد 
بلغ طول السفتة مح مترا وعرضها ١6‏ مترا 
وذكر آنها بنيت فى 1٠١7‏ يوما.. 

ونظرا 'لأن قاع نهر النيل يتغير بالنسبة 
الى عمقه » فنارة نحده شديد العمق وتارة 
أخرى قليله وبخاصة بجوار الشاطىء ؛ لذلك 
اضطر المصرى الى بناء سفنه الثيلية دون 
« غاطس © كيير تحاشيا للغوص فى الطين 
أو الشواطىء الرملية » كما أنه جعل مؤخر 
الفئة مرتفعا احفظ التوازن ولاستعمال 
هذا المؤخر المرتفع فى ربط الحبال التى 
تحب بها السفينة فى حالة عدم استعمال 
الشراع أو المجداف . 

أما الشراع فان استخدامه فى السفن فى 


عصر الدوله القدسة لم تقدم كثيرا ع أذ أنه 
ا 
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كان إستخدم قَ السفيئة عندد كبين من 
المجاديف مع شراع واحد فحسب يُصنع من 
الكتان » طويلا غير عريض بحيث يغلب عليه 
الشسكل المستطيل 4 وكان هذا الشراع يثبت 


من أعلاه فى قطعة مستعرضة من الخشب » 


ارط من منتصفها بالسارية التى كانت 
تتنكون فى أغلب الأحيان من ساقين من 
الخشب » قد بكون من خشب الأرز 
المستورد من الشام:-- مربوطتين معا عند 
الطرف الأعلى ومشتتين من أسقل فى السفينة. 
ولحفظل تنوازن السارية كانت تربط أعلاها 
فى حبل متين بمقدم السفينة » وحبل آخر 
بيؤخر السفيتة وعدد من الحبال التى تصل 
بين الجزء الأعلى من السارية وبين الجصزء 
الخلفى من السفينة . وكانت هذه الحيال 


تساعد على اتاخة السارية والشراع تند 
الرسنو كما تساعد على تثبيت السارية 
وتحول دون تقدمها بتأثير الرياخ ؛ ولتغيير 
اتجاه الشراع اتبع المصرى طريقة بيطة 
هى + أن يريط طرق الباق اللتاتعرض 
المتصل بحبلين يحركها حتى بتخة الاتجاه 
امطلوب 
الشخص المختص بهذه العملية وقد جلس 
متطلعا الى أعلى ممسكا بطرف هذا الحبل 


. وكثيرا ما تصور لما المتاضر 


( صورة رقم 4). 
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أما المحاديف فكانت من الخشب أيضا : 
وتشسبه اللجاديف المستعملة الآن * يستعملها 
البحارة الذين يحلسون ووجوهم نحو مؤخر 
السفينة . وكانت المجاديف تريط الى جانب 
السفيتة بحبل أو تهياً لها عيون خاصة فق 


الجانب ؛ وعادة ما تحمل السفينة من طائفة 
البحارة الذين ستعملون المحاديف عددا 
يثناسب مع حجمها وسعتها » بحيث قد 
يبلغون أحيانا أكثر من عشرين . 

واستعاض المصرى عن الدفة ببجاديف 


سب يوا سيب 


كبيرة يستعملها بحار أو آكثر عند المؤخرة » 
ويميزها أنها مير مدببة الطرف كالمجاديف 
الأخرى . وطبيعى أن تكتفى السفينة 
١‏ غيرة سمحداف واحد فى الخلف 6 
أما السفن الكبرى فقد يقف فى مؤخرتها 
ستة أو أكثر لتحويل السفينة نحو الائجاه 
المطالوب »؛ وعادة ما كان مؤلاء ييودون عماهم 
وقوفا . 

أما عن جسم السفينة نفسها فقد سبق أن 
ذكرنا أنالخسبالمصرى » أىخشب الأشجار 
المحلية , لم يكن تتوفر له الأطوال الكيرة 
التى تصلح ليناء السفن » ولكن المصرى اتجه 
الى طريقة معينة لتفادى هذا النقص » 
فلم يكن فى بداية أمره يبتى قفصا للسفينة 


( هيكاما ) بلى كان يسستعيض عن ذلك بآن 
وضع قطع الخشب الصغيرة هذه مركبة بعضها 
فوق بعض » فى صفوف كصغوف قوالب 
اللبن » ويربطها معا حتى ينتهى من الجسم » 
ثم ربط حافتى السفينة يلوح يركب فوق 
العوارض . على أنه كأن من الطبيعى أن 
يازم للسفينة بعض الألواح المقوسة » وكانت 
طريقة الممرى فى هذا التفويس هى أن يثبت 
فى وسط قاع السفيئة بعد بنائها قائسسا 
خنسبيا ذا شوكتين فى أعلاه » يمر ببنهما حبل 
متصسل بطرق السفينة ؛ ثم يحاول بعض 
العمال أن يفتلوا هذا الحبل بادخال العصى 
فيه وادارئها » وبذلك يقترب طرفاه فتتقوس 
الألواح المطلوبة فى السفينة ( صورة 
رقمو ة). 
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وبمرور الزمن تطورت صناعة السةن ى 
مصر القديمة . وكان أهم هذه التغييرات هو 
استخدام سكان ( دفة ) حقيقية تدار بواسطة 
مقبيض من الخخسب » وذلك بدلا عن 
المجاديف التى يحركها البحارة فى المؤخرة . 


وقل” ارتماع السارية هى الأخرى » وزادت 
متائتها وزاد ثباتها وسمكها » وبذلك استغنى 
المصرى. عن تلك الكثرة من الحبال » التى 
كانت تربط السارى فى السفينة وازدادت 
لديه مساحة الشراع ؛ الذى أصبح متحررأ 


م 


لا يثبت فى.السارى ».وانما يربط فى حالقة 
.بسكن رقعها بواسطة الحبال .الى أعسلى 
السارى أو انزالها » أى 'نطورت فلم ادارة 
السفن ومالت الى التبسيط » وأصبحت 
أسهل من ذى قبل » وذلك تبعا للخبرة التى 
اكتسبها المصرى من طول استعمالهة وركوبه 
للسفن . 

والى جانب هذا النوع من السقن 
تطورت صناعة السفن فى الدولة الحدثة من 
نواح آخرى ؛ وعملت على أن ثلائم عمرها 
والثروات التى تدفقت على معصر فى عصر 
الامبراطورية » فافتن بناءو السفن فى عمل 
أنواع مختلفة منها » ذات كمرات مزركثة 
وأعلام » كما نوعوا أبشا فى أشكال القوارب 
والسفن » وجعلوا مؤخرتها على شكل 
زهور البردى ؛ وجروا على طلاء هذه السفن 
بألوان براقة . 

وتتكلم الآن عن نوع آخر له أهميته 
فى السفن وهو سفن النقل . ولقد ذكرنا من 
قبل أن كتل الأحجار الصلدة كالحرانيت 
والديوريت والبازلت. وغسيره كان تتطلب 
باستمرار سفنا لنقلها من المحاجر الى مواطن 


بناء الأهرامات والمقاير والمعايد . وكان ذلك 
دافعا لأن تتطور صناعة سفن النقل لتساير 
الحاجة اللدائمة للأحجار والازدياد المطرد 
فى أحجامها . ولقّد كانت المحاجر اما على 
ابر الشرقى مثلا » أو بعيدة عن العاصمة 
وتبعا لذلك كان النيل هو الوسيلة الوحيدة 
تنقل هذه الأحدار بالسفن . واذا عرفنا أن 
بعض هذه الكتل كان يتراوح ثقله بين 
!١٠*‏ طن وآلف طن »؛ سواء كأن من 'قطعة 


- واحدة أو عدة قطع ؛ لأيقنا بالمقدرة الواسعة 


التى تميز بها صناع هذه السفن » التى كان 
علبها أن تتقل الأحجار من أسوان الى الأقصر 
أو الى الوجه البحرى مثلا . 

وقد اختلفت أطوال اسفن كما ذكرتها 
النصوص القديمة » من 0ه مترا ى عصر 
الدولة القديية الى ٠9‏ مترا ى عصر تحتمس 
الأول فى الأسرة الثامنة عشرة . أما أشضهر 
المناظر التى حفظت لنا عن احدى هذه السفن 
الكبيرة فهو المنظر الموجود بتعبد الدير 
اللحرى : ذلك الذى آقامته المللكة 
حتشبسوت فى عهر الأسرة الثامنة عشرة » 
وهو بسثل سفينة كبيرة تحمل مسلتين من 
حجر الحرانيت . ( صورة رقم ٠١‏ ) . وعلى 


الرعم من كبر حجم فض ذه السفيئة فانها 
الترمث التنكل الممتاد للسفن المصرية » آي 
بالمؤخرة العالية التى تنتهى على شكل باقة 
من زعور البردى . ومن المحتمل أن مل 
هذه السفن كانت عبارة عن طلوف متين » 
سكن أن بتحمل الأحجام الكبيرة الثقيلة ) 
وقد راعى البناءون أن بعطوه شكل السفينة 
ف مقدمتها أو متؤخرتها . 
صورة هذه السفينة أنها كانت محهزة بثلاثة 
صفوف من العوارض الخشسبية ؛ لتمشضع 
انبعاج جانبيها تحت ضغط الثقل الائل 
الذى تحمله » وأنه كان هناك فى المؤوخرة 
على كل جاب مجدافان كبيران » بوديان 
وظيفة السكان ( الدفة ) ولم تكن هذه 
السفينة مزودة بجاديف لتسييرها » بل كانت 
تسحب بواسطة تسعين قاربا كيرا زود كل 
قارب بنحاديف عديدة وكان هذا العدد 
الكبير من القوارب مقسما الى ثلاثة صفوف » 
كل صف يحوى ثلاثين قاريا - 


وبدو واضحا من 


أما سفن التقل الأخرى من الأسطول 
المصرى فى عصر الملكة حتشيسوت »© فقاد 
حفظت لنا صورها بشكل يجعلنا نكون فكرة 
عن التصميم وعن كيفية تنفيذه . فهناك 
ما يصور نهاية السارى وارتباطه بالشراع 
أثناء الابحار » ثم ما يصور فى سفينة أخرى 
للشسراع وقد أنزل » وطريقة تشيت هذا 


السارى . 


الشقن فى مصر القديمة » تطورت: منذ عصر 


ما قبل الأسرات »> وخق ما تتطلبه الحاجة 
ونظم النقل والتجارة ؛ ثم مطالب المبانى 
الدينية من قطع الأحجار ونقلها » كل هذا 
أدى الى تقدم متصل فى هذه الصناعة » حتى 
استطاع المصرى أن يكون لنفسه أسطولا 
حربيا وأسطولا تجاريا جاب بهما أنحاء 
ما جاوره من بحار . 


وانصرف جهد النحارين المصريين الى 
فاحية أخرى ؛ وهى البناء . والمعروك أن 
المصرى القديم فضل أن يستعسل الحجر فى 
بناء معابد الألهة أو مقاير الملوك والأفراد » 
أما المنازل فق اتجه فى بنائها الى اللبن وكان 
الخشب بلعب دورا كبيرا فى هذه الناحية . 
ففى بادىء الأمر كان المصرى سقف يفاوق 
النخل ٠‏ وذلك بأن شطر جذوع التغفضل 
بالطول الى قمين ؛ ويرصها بحيث تكون 
السطوح المستديرة لأسفل » كالشكل الذى 
قلد ق صالة الاحتفالات فى مجموعة معيد 
زوسر فى سقارة . 

وقد استخدم المصرى أعمدة من الخشب 
لحمل السقوف » ولدينا من هذه بعض 
المناظر التى تبين الحزء الأعلى منها وقد 
زخرف بالزهور ه أو شكلت تحان أعمدنه 
على شكل زهور البردى واللوتس . وق 
أحيان متعددة كانت هذه الأعمدة تظهر كأنها 
حزمة من سيقان البردى » ونشكل يدل على 
براعة النجارين. فى تهيتتها وصقلها وتلوينها 
وزجرفتها . 


ست اع سم 


الى جانت هذا كانت الأبواب غاليا' 


ما.نضتم من الخثب » اما بضلفة واحدة ء 
3 أو من شتلتر وتنت١ا‏ لشلفة أو اله لضلفتان فى 
عقنين من أغسلى ومن أسفل : يدور فيهما 
البروز الذى يلتهى به الباب . وسستعمل 
مزلاج من الخشب أو البرونز لقفله » وكانت 
الأبواب تلون بألوان زاهية أو بطقة من 
الجبس التى تساعد على اخفاء العيوب 
الموجودة فى بعش أنواع الخثب المحلى . 


ولاكساب هذه الأبواب قوة وصلابة كانت 
تسند الألواح الأمامية بعوارض خشببية من 
الخلف ؛ وتستعمل فى ذلك مسامير من 
الخشسب - ونادرا من المعدن ‏ لتثبيتهما 
معا . أما النوافذ فكانت تصنع من الخشب 
أيغا ؛ وليس هناك مثال كامل لثل هذه 
النوافذ ‏ الا ما حفظته لنا رسوم المنازل . 


(صورة رقم .)1١١‏ 
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وهناك مثل تفّذف الحجر ف الصالةالكبرى 
معد الكرنك ». وقد فلهرت فيه النوافذ 
المكونة من الواح قطعت فيها فتحات طؤيلة 


متحاورة لادخال الضوء ( صورة رقم ؟1). 


وأمد الصائع المصرى المتازل المصرية 
القديمة بكثير من عناصر خشبية أخرى » 


مثل الأكماك المزينة التى تشيد على الأسطح 


. أو فى حديقة المنزل > بل ان بعض الغرف 


ل اف 


صورة رقم ؟١‏ 

كانت تبنى جميعا من الخشب لبعض الأغراض2 القطم هى الأسرة التى كانت تصتع قوائمها 

المعينة . ( صورة رقم 2# ) . واطاراتها من الخشب » أما الجزء الأوسط 
وبجاب الدور الذى لعبه الخكب قى0 منها فيضفر من الحبال . وغالبا ما كانت 

أعمال البناء ؛ كان تأثيث المنازل يحتاج الى قوائم الأسرة تصنم على شكل أرجل 

كثير من جهد النجارين الذين أمدوا المنازل الحيوانات . ولعل من الطريف أن نذكر أن 

المصربة بقطع فنية رائعة » ولعل أهم هذه المصرى كان نتميز عن غيره من شعوب العالم 
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سس لياع سس 


تقضيله النوم على الأسرة ؛ وذلك حيث ذكر 
لا ستيكن 47 بعد درل ف لدان اليا 
القنترية + وعائن عيها قرة بسويلة سبضق 
عندما يصل الى مصر النوم على الأرض 


ويريح جنده على سرير . 


وقد أبدع النجارون ف صنع أثاث 
الملوك والنبلاء من الأسرة ؛ ونارة واحدة 
الى الكنوز التى عثر عليها ف مقيرة توت 
عنخ آمون » تكشف لنا عن البراعة التى 
أبداها حئؤلاء فى قطم الأجزاء أو تقشسها 
وتكوينها . 

وعلى هذه الأسرة كانت توضع الحشايا 
ومساند الرأس . وقد تعددت أشكال هذه 
المساتد من النوع البسيط من الخشب 
المكون من قطعتين متقاطعتين » الى النوع 
المزخرف المكون من قاعدة ثم الجزء الأوسط 
وآخيرا الحرء المستدير الأعلى . 


أما المقاعد فقد أبدع النجارون فى صنعها 
على أشكال متنوعة وأححام مختلفة » فهناك 
مقاعد بدون مسائد أو جزء خلفى ( ظهر ) » 
وهناك اللقاعد ذات الذراعين التى كانت تنجد 
وتكدى أسطحها بالقماش أو الجلد أو تلو"ن 
وتنقش. ومن مجموعة الملك توت عنخ آمون 
ثرى كرسى العرش الذى تقش الجزء الخلفى 
منه » ولون وطعم بالأحجار الكريمة المختلفة 
الأنواع والألوان . ى حين مثلت الجواب 
على أشسكال أسد عن بمين ويسار الملك 
الجالس . ولم يئس الصانع أن يهبىء للملك 


مولا لقدميه » تمثل عليه صور الأعداء 
الذين هزمهم الملك ويطأهم بقدميه » أو تبثل 
عليه الأقواس التسعة التى ترمز للشعوب 
الأجدية التى ينتصر عليها . 

وهناك المقاعد الأخرى التى ستعملها 
عامة الناس فى مناز لهم وهى البسيطة ذات 
الظهر البسيط الى جانب تلك التى جعل لها 
نلاث أرجل فقط 6 وستعملها الصناع 
والخدم * 

وف مجموعة توت علخ آمون نرى بعض 
المقاعد التى تشه المقاعد التى ستعملها 
الناس عادة على شاطىء البحر أو فى المناطق 
الخلوية » ويغلب على الظن أن بعضا منها كان 
يطوى . 

كل هذا بخلاف الأرائك التى كانت 
تزود بها المنازل ؛ أو توضع فى الأكساك 
والحدائق وان كانت غالبا بسيطة المنع . 

وقد استعاض الصرى عن الدواليب 
بصناديق مختلفة الحجم » تمق من أعجلى 
بغطاء له مقبغن » وفيها تحفظ الأتسياء 
والملاس وبقية اللوازم » وذلك كما بحدث 
فى الريف المصرى الآن ؛ اذ يكون الصندوق 
جانيا مهما فى حجماز البيوت . واتسع 
المجال بطبعة الحال أمام الصناع لزخرفة 
هذه الصناديق وتزينها وتلويئها أو تطعيمها » 
وخير مثال لهذا هو الصناديق التى وحدت 
فى مقبرة ا ملك قوت عنخ آمون » ومشسل 
عليها الفنان مناظر صيد الأسود والقتال 
4 يبدل دقة واند! 3 
يشكل ن بداع 


ست وبع د 


وفى الدواوين الحكومية كانت تستعمل 
صناديق مشابهة لحفظ الوثائق والملفات > 
التى تتعلق بسير العمل وقوائم الضرائب 
ويقية اللكاتبات الحكومية . 

أما المناضد ةقد هيا النحارون عددا منها 
مختلف الأحجام والأغراض » فهناك الصغيرة 
الحجم التى لا ترتفع كثيرا عن سطح الأرض» 
وهناك المناضد إلعالية . واستعملت بعض 
هذة المناضد لحمل أوانى الطعام والشراب 4 
وخاصة أوانى الحعة الكبيرة التى كانت 
تصف متحاورة + ومثل هذه المناضد كان لها 
أرجل ثلاثة أو أربعة ؛ وان كانت فى بعض 
الأحيان تعتمد على قائم فى الوسط بدون 
أرجل فى الأركان . 

الى حانب هذه كانت هناك مناضبسد 
صغيرة الحجم » يستعملها الصناع فى عملهم » 
ومن هذه الأمثلة التى لهرت لنا بجوار 
الصياغ » وعليها بهيئون العقود والحلى 
أو المناغد التى ترى فى مصانع الجالد 
آو الأوانى وغيرها . 

ولدينا بعض الأمثلة لهذه المناضد » وقد 
قلدت فى نماذج صغيرة من الحجر أو البروتز. 
وما نظهر 04 كم المقابر أمام صورة المتوق 
انما هى مناضد مكونة من لوح أعلى يعتمد 
على قائم مثبت فى قاعدة . 

وها الصناع الصريون ما يحتاج اله 
الأفراد من آدوات خاصة ؛ كالعصى التى 
تبقى من أمثلتها الممتعة عصى توت عنخ آمون 
والأقواس ولعب الأطفال وغيرها . 


أما عن الأثاث الجنازى فكان يشنبه الى 
حد كبير ما يستعمله المصرى فق حياته العادية 
باستثناء التواببت . وكانت هذه التوابيت 
تصنع أولا من الخشب على هيئة الكل 
المستطيل البسيط » وبمرور الزمن أدخلت 
بعض التعديلات عليها فأصبح الغطاء مقوسا 
أو منحنيا » والجواتب مزخرفة بتفامصيل 
يطلق عليها اسم واجهة القصر أو الأبواب 
الوهمية ذات الدخلات المتتابعة + واتتهى 
هذا النطور فى التوابت الى الشكل الادمى 
د أشروبويد » وفيه يكون التابوت على 
شسكل مومياء بشرية » وكانت الألواح المكونة 
لهذه التوابيت تثبت معا : اما بمسامير من 
الخشب أو بطلسريقة التثبيت « التعشيق » 
البيط فى حين يكون للغطاء عدة بروزات 
فى إطاره الأسفل : تدخل عند الاغلاق فى 
*تموب ف التابوت تهسه وذلك لتثبيته . وقد 
احتاجت أغلب التوابيت الى عدة نصوص 
تنقس أو قر سم وتكتب على سطوحها 
الخارجية » وكذلك بعض الأشكال المقدسة 
كعينى (« أوحات » أو علامة الثبات والحماية 
وغيرها » على آنه قبل الرسم أو النفش كان 
براعى أحيانا استتخدام طلاء ساعد على اخفاء 
العيوب والتشققات فى ألواح التوايت ٠.‏ 

والى جائب التوابيت كان المصرى يضع 
فى المقابر عددا من الصناديق » تماثل ما كان 
يستعمله فى الحياة اليومية » وذلك كالصنادين 
التى عثر عليها فى مقيرة الملك نوت" 
عنخ آمون » هذ! بالاضافة الى النواويس 
أو الصناديق الخشبية المعدة لحفظ التماثيل 
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والتى: كانت تنفتتح: واجهتهما بمصراعين . 
وتتناد أمثال هذه النواويس التى كانت 
توضم ف مقابر الملوك لوضع تمائيل الآلهة 
أو تمائيل الملوك أتفهم » تثبه الى حد 
كبير من حيث التمكل المقاصير الخشبية 
المكسوة بص فائح الذهب التى كانت تغطى 
تابوت الملك توت عنخ آمون الواحدة من 
ذاخل الأخرى . 
أما التماثيل الخشية وهى من العناصر 
الرئيسية التى انصرفت الها الصاعات 
الحترية » فقد حظيت من الفنان المصرى 
القديم . ويمكن لنا هنا أن نعتبره من بين 
الصنتاع سس يشصيب أوفر من الاهتمام 35 
وقد كان من شآن رخاوة الخثشب وسهولة 
نحته أن تساعد النحات على اخراج التماثيل ء 
بطرقة لم تكن تناح له فى نحت التماثيل 
الحجرية . وعلى مذا استطاع أن 0 
الأذرع والأبدى عن بقية الجسم دو 
التماثيل الحجرية + وكذلك أن ستغنى 
عن القاعدة أو المسند القائم الذى كان 
نتركه المثال فى تمائله الحجرية » كما 
تلاحظ من ناحية آخرى مدئ الحرية التى 
استغلها العنان فى نحت تماثيله الخشبية » 
والتى سمحت له بابراز تفاصيل معينة لم تكن 
بسر له فى تماثيله الحجرية : كما يتضح 
من تمائيل « شيخ البلد »6 وغيره . 
يصنعها المصرى ق 
امقيرة تحظى بنصيب 5 من العداية » 
اذكانت تنقش أحيانا وتزخزف وتكون كما 


وكانت 


الأبواب الخكسبية التى 


هو الحال ف أبواب مقبرة « حسى رع » من 
الأمرة الثالثة فى سقارة . والى جانب بفية 
الأثات الذى كان المعسرى يضعه فى الذى 
لا كاد يمترق فى كثير عن الأثاث ١‏ لخشبى ء 
الذى ستعمله فى منزله » والذى سدق أن 
تكلمنا عنه ؛ فهناك نوع آخر من الحونات 
النى صنعت أحيانا من الخشب مثل تساذج 
القرابين . والمعر وف أل المصرى كان ل تحرص 
على أن تقدم فى مقيرته بعد وفاته القرابين 
المتنوعة فى مواعيد معنة . غير أن تقديم هده 
القرابين لم يكن متاحا باستمرار فاستعاض 
المعرى عن ذلك بنماذج توضع فى مقبرته 
أقطع اللحم والطيور والأطعمة الأخرى » 
الى كايت تصئع من الخشب والحجر وتلون 
لتآخذ الشكل الطبيعى لا تمثله . 

أما أثاث المعابد الخثبى فلم يكن يختلف 
عن ذلك كثيرا : فهنالك الصناديق والتواويس 
والتماثيل والقوارب المقدسة وغيرها 4 مما 
أيدع الصائع المصرى فى تنفيذه كل الابداع . 


ويدفعنا الحديث عن المصسئتوعات 
الخشبية الى بحث المصنوعات من الأبنوس 
والعساج والأنوس المسمى باللغة المصرية 
القديمة « هبنى » وهى قربة من كلسمة 
أبنوس » وكان يرد لمعر من البلاد الواقعة 
الى الجنوب ضمن المتاجر والجزى . وقد 
راجت صناعة الأثاث الثمين من الأنوس 
فصنعت منه بعض المقاعد والمناضخند 
والصتاديق والتماقيل والتوابيت والثواو مس 4 
وانتتخدمت .ىق صناغتها نفس الطرقة التى 


ست ويج سد 


القنديمة » مشل تل العمسارنة ومئف » 
ونوقراطيس من العصر التآخر . 

أما.عن طريقة تشسكيل الأشياء المصنوعة 
من الفيشافى فكانت العجيئة المكونة من 
الكوارتز والرمل السليكى تتماسك معاأ 
بواسطة النطرون © وكذلك المادة الرجاحية 
المسحوقة التى تخالط بالمجينة . ومن 
القوالب التى عثر عليها ما هو صغير الحجم 
لعيل التمائم والخرز والأثشياء المغيرة » 


صورة ركم 003 


أما الأشياء الكبيرة فكانت تصنع من عمدة 
قوالب كبعش تماثيل الشوابتى مثلا . وفى 
هذه الحالة كان الصانع ينتظر الى أن تنماسك 
العجينة وتحف © ويضع بعد ذلك التماصيل 
الدقيقة بآداة مدببة ساعد على ابراز الثنايا , 
وفى حالة الأوانى كانت القوالب لا تستعمل » 
وائما تتسكل كما يشكل بقية الفخار على 
دولاب أو عجلة صانع الفخار » وتضاف اليها 
الأجراء التى تصنع بطريقة الصب مكل 
الصنبور أو المقيض مثلا . 

'"وكانت الطبقة الزجاجية اللامعة تنكون 
من خاط العجينة بمسحوق المادة الزجاجية » 
ثم توضع فى النار فتصهر المادة الزجاجية » 
وتتماسك العجينة وتتغطى بهذه الطبقة 
اللامعة الخضراء أو الزرقاء » وريما أضاف 
الصانع بعض قطع من القيشانى المس تعملة 
فتثلون العجينة نفسها بعض اللون الأزرق . 
وربما اكتسبت العجينة بعض الألوان 
الأخرى الناتجة عن انصهار بعض أكاسيد 
الحديد أو النحاس . 

وكانت الطريقة التى يضع بها المسانع 
المادة الزجاجية اللامعة هى : أن يضم الجسم 
فى مصهور المادة الزجاجية فيتغطى سطحه 
بها ؛ وعندما يوضع الجسم فى الأفران تلتصق 
هذه المادة الزجاجية اللامعة بكل تفاصيل 
الجسم . وكانت مثل هذه الطريقة تصلح 
للأجسام الصغيرة . أما الأجسام الكبيرة فقد 
كان الصانع يصب مصهور المادة الزجاجية 
على الجسم فيغطيه بنسبة واخدة » وبعد 


جد لاب 


00 


1 

ذلك يوضع فى الفرن . وريما كان الصسانع 
يفضل أن بضع مسحوق المادة الزجاجية على 
سطح الجسم مخلوطا سمادة صحغية تجف 


بتأثير الحسرارة داخل الفرن » بيتما تتصهر 
المادة الزجاجية وتغطى الجسم ( صسورة 


رقم 18)ء 


صورة رقم 1 


صتاعة الزجاج 


تعد صناعة الزجاج فى مصر من الصناعات 
إلتى لاقت رواجا كبيرا . 
الكلام عن القيشانى أنه كان يكسى بطبقة 
زجاحية لامعة . والتركيب الكيماوى لهمذه 
المادة هو تفس تركيب الزجاج المصرى 
القديم . وكانت صاعة الزجاج معروفة 


وقد رآينا عند 


للمصرى منذ أول عصور تاربخه » حيث عثر 
على يعض الخرز والتمائم المصنوعة مئه » 
وريما بعض الأوانى ذات اللون الأزرق 
أبضا ؛ ولكن صاعته لم تبلغ تطورها 
المعروف ولا اتقانها الا منذ الأسرة الشامنة 


عشرة » حيث اتسعت صستاعة الزجاج 0 
واتنشرت وتعددت منتحاته . 

وكانت المواد التى تصنع منها الزجاج 
عى الرمل السليكى أو رمل الكوارتز » 
وتحتوى على عنصر كربونات الكالسيوم ؛ 
ويضاف الى الرمل النطرون أو رماد بعض 
النباتات فى أحيان قليلة » ثم مواد الألوان » 
ويوضع هذا الخليط فى بوتقة غير كبيرة 
الحجم حتى تنصهر .هذه المواد بفعل الحرارة» 
وتندمج معا وتكون جسما متحانسا .ذا لون 
واحد . وعندما ناكد الصائع من اندماج هذه 
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امؤاد مما ؛.وذلك بأن يرفع قطعا من الخليط 
بوساطة قضيب حتى يتأكد منها بفحصها ؛ ثم 
برقع البوتقة من النار وبتركها حتى تبرد » 
حينئذ يكسر البوتقة ويزيل الطبقة السطحية 
من عجينة الزجاج بعد أن تبرد » وذلك لكثرة 
ففاعات الغاز بها ؛ وكذلك الطبقة السفلى 
لاحتوائها على الشوائب والمواد الغريبة التى 
تركزت فى قاع البوتقة » وبذاك يحصل 
الصانع على كتلة من الزجاج النقى غسير 
كبيرة الحجم ؛ أو منتظمة الكل بحزتها 
الى قطع مناسية لما يريد أن يشكله منها من 
أوان . 

ويداً الصائع بعد ذلك فى تحويل هذه 
القطع |ازجاجية الى قضبان رفيعة » وذلك 
تسخين هذه القطع وسحبها حتى تتحول 
الى القضبان الأسطوانية الدقيقة » التى قد 
محهود 
ويذلك يصبح لدى الصانع المواد 


تلمغ أحياتا حدا فى الدقة بدل على 
الجاع . 
0-2 


الخام التى يستعملها ى عمل الأوانى : 
وكانت طريقته فى هذا أن يشكل من الطين 
والرمل جسما يطايق الشتكل المراد عب 1 
وبدخل فى هذه الكثلة الطينية الرملية طرف 
قضيب من النحاس يقبن عليه بيده . وسداً 
الصانع فى وضع قضبان الزجاج اللينة بفعل 
الحرارة حول الجسم الطيئى » حتى يغطيه 
وبضع الجسم مرة ثانية فى الحرارة لتندمج 
قضبان الزجاج » وتكون جما واحدا يغلى 
العتلة الداخلية من الطين والرمل وهى الكتلة 
التى يسهل فتيتها واخراجها من باطن الآانة 
بعد الاتتهاء من صنعها . 

أما زخرفة الأوانى الزحاجية + ذكانت 
عن طريق وضع قضباف من الزجاج المختلف 
الألواف على 


الحرارة وتندميج فيه 


الجسم الزجاجى تلين يفقعمل 
5 ولعل الأوانى ا معرونة 
الماون سطحها بعدة ألوان متموحة ؛ والتى 
أحدن ما يدل على هذه الطرقة . وفيها 


يضع الصانع القضيان الزجاجية المختلفة 
الألوان على سطح الآّنية الزجاجية الخارجية 
باعل المطلوب . 
القضبان بحرك الصائع هذه القضبان الى 
أعلى أو أسفل لتتخذ الكل المتموج » 
وبحاول بعد ذلك أن دمج هذه القضبات 2 
الجسم الرجاجى بتحريك الجسم الى الأمام 
والخلف عدة مرات على سطح ما » قتصبح 
كأنها من نمس السطح الزجاجى . ( صورة 
رقم 15 ( ٠.‏ 


وعندما تلين هذه 


وف أحيان أخرى كان الصانم يحول 
القضبان الى أشرطة من الزجاج الللون 
يقطعها الى أجزاء صغيرة يزخرف بها ما بريد 
من الأوانى . ( صورة رقم 10). 

وبعد أن تطورت صناعة الزجاج كان 
الصانع يستخدم طريقة أخرى فى عمل الأوافى 


الزجاجية بدل قضبان الزجاج » وذلك بأن 
يمس كثلة الطين والرمل فى مصهور الزجاج 
فتكسى بطبقة من الزجاج : وهذا يحتاج الى 
كسة كبيرة من الزجاج المصهور ىف بواتق 
أكير . على أنه فى كلتا الحالتين كانت القاعدة 
والحافة والمقبيض تضاف بعد ذلك إلى 
الجسم . ولي تعرف مضر طريقة عمل الأوانى 
الزجاجية بالتفخ الا فى العصر الرومانى . 
أما الخرز فكانت صناعته تتلخص فى لف 
القضبان الزجاجية على سلك من النحاس » 
يسحب بعد أن يبرد الزجاج ويصير صلبا . 
وأهم ألوان الزجاج فى مصر القديمة مى 
الأسود والأخضر والأسض والأحمر والأزرق 
والأصفر ؛ وترجع هذه الألوان الى مركبات 
بعض المعادن التى تذخل ف المجينة 
الزجاجية » وتكها ألوانا متاينة » فالأسود 
يرجم الى مركبات النحاس والمنجنيز 


صورة رتم لذ 


ص ومع س- 


الملمسات نحؤ ه: مسترا » كان الكتية 
يستعملونها باستمرار فى تسجيل مراحل 
العمل الحكومى فى ادارات الدولة المختافة » 
وتخزن بعد كتابتها » فى أوان خاصة . 
واعتبرت مصر مركزا لهذه الصنتاعة 
المهمة » وأخذت تصدر حزءا كبيرا من اتناجها 
الى بلدان المالم القديم » وظات محتفظة 
بهذه المكالة فى صناعة الورق مدة طويلة . 
على أن استعمال ورق البردى فى مصر كثيرا 
ما كان نتجه الى سد مطالب الجهاز 
الحكومى » ثم الكتب الدينية » وخاصة 
ما يسمى يكتاب الموتى » وهو عبارة عن 
ملف من البردى يحسوى بعض الأدعية 
والصلوات » كان الناس يحرصون على 
وضعها مع ا موتى لتفعهم ف العالم الآخر م 
وكانت هذه الصناعة من أروج الصناعات » 


وخاصة فى الغصر المتاخر م حيث كانت هذه 
الملفات تكتب وتهياً بالصلوات وصور 
الآلهة » ويترك اسم صاحبها خاليا حيث 
يكتب بعد شرائها . وتزخر معظم المتاحف 
بمجموعة كبيرة من أوراق البردى هذه » 
الذى استممل فى كتاتها اللون الأسود 
أو الأحمر » وكانت الكتابة فى أعمدة أفقية 
أو رأسية بوساطة فرشاة يغمسها الكاتب ى 
المداد » وبخط بها الكتاية على البردى . 
والى جانب صناعة الورق استعمل 
المعرى القديم البردى ف أغراض أخرى » 
وأولها القوارب الصغيرة التى كانت تصنع 
من سيقان اليردى المحزومة والمربوطة مما 
على شكل قارب بسيط » على أن استعمال 
البردى كانت له نواح أخرى مشلل بقية 
الباتات ذات الألياف » التى استخدمت ف 
صتاعة السلال والحبال والحصر والفرش .. 


صناعة الال 


عرف المصرى القديم صناعة السلال » 


منذ العصر الحجحرى الحديث » وكانت المواد» 


المستعملة فى ذلك هى سعف تخيل البلح 
أو نخيل الدوم » الذى ستسيل كنا هو 
أو يقطع. الى شرائمح بسيطة . واستعملت 
أيشا بعض النباتات الأخرى مشل نبات 
الحلفا . وكانت السلال ثزين ببعض الزخارف 
الملونة » وذلك بوضع بعض الألياف الملونة 


داخل الجوانب المصئوعة مع بقية الألياف » 
وقد اختلفت الأحجام والأشكال لهذه السلال, 
تبعا لاختلاف الأغراض التى استعملت فيها 
كنا تتوغت توقا:واضحا #وفى تَينية لخد 
كبير السلال المستمملة فى ريف مصر الآن ‏ 
وخاصة ما عثر عليه منها فى مقبرة الملك توت 
علخ آمون ؛ ويضم المتحف اللصرى مجموعة 
كبيرة من هذه المصتوعات . 


كروت 


ستاعة الحبال 


وهى من الصناعات المعروثة فى مصر مندذ 
أقدم العصور » وقد عثر على بعض الحبال 
من عصر ما قبل الأسرات وقد صنمت من 
الكتان . وربما استعمل نبات الحلفا فى هذا 
الشأن أيضا » كما استعملت أليافء نخيل 


البلح . والمعروف أن الحبال تصنع من لف 
بعض الألياف معا بعضها على البعض » وهناك 
صور من عصر الدولة القديمة لصانمى 
الحبال » يظهر فيها الصانع وهو ييرمها على 
حدة أولا » ثم يلفها مما حتى تقوى وتشتد . 


صناعة الحصر 


تعتبر صناعة الحصر من أهم الصئاعات 
المصرية القديمة التى مارسها المصرى منذ 
عصور مأ قبل الأسرات أيشا » فكثيرا ما عثر 
ف مقابر البدارى وغيرها على حصير توضع 
عليها الحثة أو نلف بها أو تغطى بها . ويطبيعة 
الحال كان يستعسل فى هذه الصناعة الأنواع 
المختلفة من نباتات الألياف مثل الحشائش 
المناسبة » أو سعف النخيسل أو البوص 
أو.الحلفا » واستعملت الخيوط قى همسذه 
الحصر » وكانت الزخرفة عنصرا منتشرا فيها 
بألوان متباينة فى أشكال هندسية . 


وكانت صناعة الحصر تلقى رواجا واسعا 
لاستعمالها فى المنازل » اما لتغطية الأرضية 
وبعض المقاعد والأرائك ء واما لاستعمالها 
ستائر للأبواب والنوافذ بحيث كانت. تكوم 
عند الرفعم على شكل أسطوانة ى أعسلى 
الباب » ثم تفرد لتغطى الباب ء وذلك 
بوساطة حبل معلق فى الحصير . 

ومن المصنوعات التى اهتم بها الصائع 
المعرى » صناعة الفرش » وقد كان يصنعها 
من بعض أنواع الوص أو القصب التى 
كانت تحول أطرافها الى شعيرات : وذلك بأن 
توضع ف الماء ثم 'تدق بعد ذلك . 


صناعة البن 


تعمد المصرى القديم أن يبنى المعايد والمقابر 
بالحجر » وذلك على أساس اعتبارها متازل 
للآلهة أو منازل للأيدية ( المقابر ) وهى اذن 
تحتاج الى مادة صلبة قوية تستطيع الصمود 
أمام التغييرات الجوية لآمساد طويلة . 
ما الحنازل والادارات الحكومية » فكان 
الاتجاه. الى استعمال اللبن ( الطوب التبىء ) 


سائدا فيها ؛ ولذلك كانت صباعة اللبن من 
أقدم الصناعات التى آتقنها الصائع المصرى 
ومارسها » فى مختلف أجزاء القطر . وظل 
النيل عو المورد الخصيب للطمى ؛ فهو يأتى 
كل عام بكمية كبيرة من هذا الطبى ويرسبها 
على الشواطىء والجانبين حتى أصبحت تربة 
الأرض ف مصر تصلح كل الصلاحية لسسل 


سير حم 


الطوب التيئء : إذا خلطت بالماء وغجنت 
واتخذت بعد ذلك الشكل. المطلوب . 

ومن الناحية العملية كانت ترية الأرض 
التى يختلط فيها الطمى ببعض الرمل » ومواد 
لخرى من العوامل المدسجعة على عبل قوالب 
اللبن وذلك لأن القوالب المصنوعة من الطمى 
الصاق لا تجف بسرعة بل تتشقق وتتعرض 
للكسر أكثر من غيرها . وعلى ذلك فان كمية 
الرمل أو التبن كانت تؤدى الى تماسسك 
اللبن . وكان الصائع المصرى القديم يعلم أن 
للتبن فائدتين : الأولى أنه ساعد على قماسك 
القوالب فى حالة انخماض نسبة الطمى ؛ 
والثاتية أن ,بمنع القوالب من الالتصاق 
بالأرض عند جفافها » وكان روث البهائم 
يساعد أيضا مع التبن فى هذا الغرض . 

ومن هنا يفهم أن الأركان الأساسية لهذه 
الصناعة » وهى الطمى والتبن والماء وأشعة 
الشمس التى تجفف القوالب كانت من الأمور 
الميسرة فى مصر » مما أدى الى اتتشارها فى 
مختاف مناطق الوادى . وتيعا لذلك اختلفت 
نسية المواه الداخلة فى تركيبه للطمى من مكان 
لآخر » كما اختلف لونه تبعا لهذه المواد 
ونسبتها ؛ وأخيرا الختلف حجم القالب بحيث 


نرى الاختلاف الى اخمم ف أحجام القوالت 


من مكان لآخحر . قننها ما بمنائل القالب 
الحالى ق الحجم » ومنها .ما يزيد عن ذلك 
مل القوالب التى بنيت بمسا مصطبة 
برسن » اللبنية الموجودة فى الجبسانة 
الغربية لهرم خوفو فى منطقة أهرام الجيزة » 
أو بعض قوالب اللبن الموجودة فى متحف 
القاهرة . على أن الطريقة التى كانت تتبع فى 
عمل هذه القوالب هى طريقة واحدة » 
وتصور لنا مناظر مقبرة 2 رخ مى رع ©» فى 
عصر الأسرة الثامنة عثشرة طريقة العمل » وهى 
أن يحضر العمال الطبى ويخلطونه بالماء حتى 
يصبح فى درجة تماسك معينة » ثم تضاف" 
اليه كميات التبن وخلطه معه خلطا جيدآ 
ويداً العمال بعد ذلك بوضع قطع العجينة 
فى قالب خشبى مستطيل له مقبض بحيث 
ترص قطع الطين لبئة لبنة وتثرك لتجف يفعل 
حوارة الشمس ( صورة رقم 18 ) . 
وكان المعتاد أن تعمل هذه اللبنات 
بحوار مكان البناء انث أمكن » وف عصر 
الدولة القديمة كان اسم صاحب المبنى يطبع 
على اللبنات فى بعض الأحيان » ونرى مثالا 
لهذا فى مقبرة « برسن »© السالفة الذكر , 


:هده الغادة حتى ضحت اللبنات 
سم الملك فى عمر الدولة الحديثة 

وكانت أحدام اللينات تتفاوت تفاوتا 
ملخوظا » فمها ما يقرب من ٠٠‏ سم فى الطول 
ومنها ما يبل ى بعض الأحيان أكثر من 
«+ سم » وذلك على حسب نوع القالب 
المستعمل ؛ وكذلك المبنى الذى ستستخد 
هذه اللبنات فيه » ولم ينس العامل ى بعش 
الأحيان أن يجمل فى كل لبنة قناة رفيعة » 
تساعد على ربط اللبنات بعضها البعض فى 
البناء. 

هذا عن اللبن أما عن اللبن المحروق 
( الأحمر) فاته لم يستعمل فى مصر قبل 
العصر الرومانى على الرغم من انتشاره فى 
بعض البلدان المجاورة » فى حين ظل المصرى 
ستعمل اللبن فى أغراضه المختلفة طلوال 
هذه الحقبة من الزمن . وعندما تعلم المصرى 


را 


استعمال اللبن المحروق كانت طرقته فى 
حرقه تبه الى حد كبير الطريقة المستعملة 
الآن » وهى أن ترص قطع اللبن صغوفا 
وتغطى من الخارج ببعض الطمى وكان ترك 
بين صفوف اللبن من أسفل فجوة يوضع فيها 
الوقود الذى يشعل فيه الثار فتتحول اللبئنات 
الى « الطوب الأحمر » وعلى الرغم من ذلك 
فان اللصرى لم بترك استعمال اللين » اذ أن 
حرقه يكلف تمن الوقود مما يجعمل اللبن 
العادى أرخص تكثير . 


ويمكن لنا أن نعرض هنا للملاط الذى 
كان يعد لعملية البناء » وهو عادة من الطمى 
الذى قد يخلط أحيانا بقطع من الفخار . غير 


أن هناك أمثلة خلط فها الطمى بعض 
الجبس أو الجير » وكان هذا بعد بطبيعة 
الحال بحوار منطقة البناء . 


صناعة الفسيج 


كان الفزل والتج أيضا من أولى 
الصناعات التى مارسها المصريون مندك 
عمسو رهم الأولى » اذ ت جع إلى العصر 
لحجرئ الحديث » وقد عثر على بقايا نسيج 
من ذلك العصر ثم من العصور التالية وكلها 
من الكتان . ولكن هع ذا لا ينفى معرفة 
لمصرى لأنواع أخرى من المنسوجات » مثل 
لصوف والقطن والحرير فى عصور متأخرة . 
ويغلب على الظن أن الصوف قد اعتير من 
لأشياء غير المستحبة لعدم نظافته وتحرينه 
ف اللعابد وبالتالى فى المقاير » وان استعمل 
ف .غير ذلك فى العضور المتآخرة . 


وأهم صناعات النسيج صناعة الكتان » 
3 

وكان نبات الكتان من النباتات المنتشرة » 
وقد استطعنا أن نعرف الطريقة التى اتبعها 
الصانع المصرى فى نسجه » وذلك من عدد 
معين من المناظر . فكانت السيقان تقتلم من 
التربة دون تقطيعها » وذلك للحصول على 
أطول خيوط ممكنة . ثم كانت السيقان 
نحم ى مجموعات تربط من قيل جذورها » 
وتثرك لتجف فى الحقل ؛ ثم يمشط الكتان . 
وف عصر الدولة الحدثة نرى أن السيقان 


سس برع سد 


كانت 2 تسلق » آولا فى وعاء كبين الحجم ع 
«تطرق بالمطارق بعد ذلك لفصل اللحاء عنها » 
م تندى الألياف وتفتل بمغزل باحكام . 
وكانت طريقة النسج قبل عصر الدولة 
لحديثة طريقة بسيطة ؛ وهى أن يشد سدى 
لثوب فى وضع أفقى بين ماسكين مثبتين 
الأوتاد ى الأرض ؛ ولذلك يجلس التساج 
جلسة القرفصضاء على الأرض »© ويستخدم 
خشبتين ندفعان بين خيوط السدى لتتقسيمه » 
كانت خيوط اللحمة تنسق وتحكم بخقشب 
عقوفة . غير أنه ى عصر الدولة الحديئثة 
دخلت بعض التعديلات » اذ نرى مقسطا 
نصوبة لها دعامتان عموديتان مثبتان ف 
لأرض بشكل يسمح بتحريك الماسسكين 
لأسفمل والأعلى ( صورة رقم كا). 
وتدلنا النصوص التى حفظت لنا أن 
لنساء كن يمن بدور كبير فى صناعة الكتان؛ 
ذ تسلم موظفى بيت المال خيوط الكتاث من 


ادارة مِيْك المال » ومؤلاء سلنون هذه 
الخيوط للنساء اللائى يعملن تحت أمرتهم . 
وعلى النسوة أن بحسن نسج الكتان ويسلين 
الموظف المختص تتيجة عملهن + وهو بالتالى 
بقدمه الى رؤمائه الذين بأمرون بتخزين 
نسيج الكتان فى مخازن بيت المال ؛ وهذا 
نتفق مع ما نظهره مناظر المقابر من وجود 
نساء يحملن على الأنوال » بل ان منمن من 
تعمل على مغزلين ىف وقت واحد » وتفتل 
خيوط كل مغزل من نوعين من الكتان . 
ومن الكتان أخسرج التساج المصرى 
منسوجات متناهية الرقة والدقة اقشتهرت بها 
مصر » وغدا بعضها شفافا » على أن هذا 
لا يعنى أن أنسحة الكتان الأخرى غير 
الدقيقة كانت تصنع بغير دقة فان لدينا من 
الأصناف الخثتة ما تظهر معه العناية التى 


اتبعت فى نسجه © ولكن مصر اشستهرت 
بنسيجها الفاخر ويرقته التى 'يمكن أن تقارن 
بنعومة الحرير الآن . 


نسج الصوف 


من الملاحظ أن ما عثر عليه من الصوف 
فى المقابر المصرية قليل » بل فى هكم النادر » 
ولكن ذلك لا يعنى أن المصريين لم يستعسلوا 
الصوف ء اذ كان لديهم كثير من قطعان 
الماشية لابد وأنهم قد استعملوا أصواتها 
كآغطية على الأقل الى جاب هذا ء فان 
المؤرخين اليونان ذكروا لنا أنهم شاهدوا 
استعمال المصربين للصوف كأردية مع بقية 
الملابس من الكتان » وهذا ما اكده 
ودبودور . 


هيرودوت 
غير أنه انتداء من العصر القبطى شاع 
استعمال الصوف فى مصر » ونسحت منه 
الأقمشة كما استمملت قلع منه فى زخرفة 
الأقمفة الكتانية . 

أما عن القطن فملى الرغم من أن 
هيرودوت ذكر أن بعض الملانس التى أهداها 
الملك أمازيس 2 الدأسرة السادية والعشرين 
لمعبد من المعابد » كانت مطرزة بالقطن » 


الا آنا لم نعثر على أى قطعة من المنسوجات 
القطنية فى أى منطقة آثار بالقطر المصرى » 
رغم وجود بعفها فى مقابر من العصر 
اليوثائى الرومانى فى السودان . و 
المعروف أن القطن كان يزرع فى الهد » 
وينسج هناك من القرن الخامس قبل الميلاد . 

أما الحرير وأصله فى الصين كنا تعلم » 
قلم يعرف فى مصر فى العصور الترعوية » 
وائما عرف فى عصر متأخر ؛ اذ عثر على بعض 
القطع التى يمكن تحديد تاريشها بحوالى 
القرن الرابع بعد الميلاد . ومن هذا التاريخ 
ابتدأ استعمال الحرير ينتشر من اضافات 
ملونة فى الأردية الى استعمال الحرير تفسه 
فى عمل الملابس . ومن المرجح أن مصر لابد 
أن أخذت طريقة عمل الخيوط الصريرية 
ونسجها من الخارج أو استوردت ف الأصل 
قطعا من هذا النسيج . 


صناعة الفخا 


ان صناعة الفخار من أقدم الصناعات 
الشرية التى عرفها انسان مصر متذك العصر 
الحجرئى الحديث » وكانت هذه الصناعة 
نقطة من نقط التحول فى ثاريخه ؛ اذ أن هذه 
الأوائى الفخارية كانت تقوم بدور هام ى 
حياته اليومية » وقد كان من عوامل اتتشار 
صناعة الأوانى الفخارية سهولة عملها » 
وقصر الوقت اللازم لها . ويطبيعة الحال 
كانت صناعة الفخار فى ميدأ الأمر صناعة غير 


متقنة أو متطورة + ولكنها بلغت فيما بمد 
درجة من التطور يشهد بها رقة الأوانى 
وشكلها وآثوانها وبريقها . 

واس تعمل المصرى نوعين من الطمى » 
أولهما يضرب الى اللون البتى أو 3-5 
الذى يستحيل الى اللون الرمادى البنى 
ديا بيه + والتوع الشانى هو 3 
الرمادى الذى يصير رماديا عندما بحف . 


وكانت الخطوات المتبعة فى عمل أوانى 


ل ب ل 


المحار. ع تحضير: الطمئ. وعبحته: للضنيل 


متماسكا » وربما أضاف الصائع بغض التين :. 


اليه ليساعد على ذلك » ويحثرق هذا التبن 
عند حرق الآنية . ثم يأتى دور تتسكيل الآنية 
وبطبيعة الحال » كان هذا ,يتم أولا باليد حتى 
توصل الصائعم فى عصر الكّسرة الأولى الى 
العجلة التى يشكل عليها هذه الأوانى » وهى 
عبارة عن قطعة مستديرة من الخشب يديرها 
العمانع » بينما يشكل قطعة الطمى إلى 
التسكل المطلوب للآنية + كما ينضح من 
صورة احتفظت بها مقبرة « تى » ى سقارة 
من عصر الأسرة الخامسة . وبعد ذلك تترك 
الآنية لتجف قبل أن تحرق . وكانت طريقة 
الحرق فى أول الأمر تتلخص فى وضع هذه 
الأوانى الطميية » مختلطة بقطع الوقود على 
سطح الأرض حتى تنم عملية الاحبتراق » 
وكان الوقود يتآلف من التبن وروث البهائم 
المعجون بالتبن والحشائش أو البوص ١‏ - 

وبمرور الزمن اكتشف المصرى طريقة 
حرق الأوانى فى موقد يفصل فيه بين الأوانى 
وبين قطع الوقود » وذلك من حوالى عصر 
الأمسرة الخامسة . 

وكانت ألوان الأوانى الفخارية تتغير تبعا 
لنسوع الطين المستعمل وما يدخل فيه من 
أكاسيد معدئية ومواد عفوية » وكذلك تبعا 


لطريقة الحرق. وتنظيمها . ومن هذه الألوان: ' 


الأسود والأحمن والبنى والرفادى . 

واستطاع. الضائم أيضا أن يعطى الأنية 
الفخارية بريقا » وذلك بصقل سسطيم الأوانى 
قبل أن تحجف نهائيا قبل حرقها بقطعة من 
الحجر الصلب الناعم » أو بمادة أخسرى 
مشابهة » بعد ذلك يتحول السطح اللخشن 
الى سطح أملس ناعم . أما عن زخرفة الأوانى, 
فقد لوحظ آنه من عصر ما قبل الأسرات؛ 
كانت هناك طرق متقاربة هذا تنم عن طريق 
حفر أشكال بعض الحيوانات وملء ذلك 
بمادة بيضاء لتظهر على سطح الآنية » وظهرت 
فى بعض الأحيان مع هذه الأشكال أشكال 
أخرى لقوارب أو طيور . وفيما بعد استعمال 
الصائح بعض الألوان مثل اللون الأزرق غالبا 
أو الأحمر أو الأسود أو الأصفر لتلوين 
الأوانى . 

وتعددت أشكال الأوانى حسب الحاحة » 
وان تسى هنا أن نذكر المجموعات التى 
تزخر بهما المتاحف والخصائص المعينة لكل 
نوع . وهتاك نوع كان يظهر على سطحه 
الخارجى صور بارزة » ومن ذلك آنية 
تزدان بشكل رأس المعبودة « حاتحور » 
مثلا محفوظة فى المتحف المصرى . 


الأوانى الحجرية 


وكانت مناعة الأوانى الحجرية هى 
الأخرى من الصناعات التى عرفها الانسان 
فى بدء حياته ؛ وفى مصر اكتسيت همسذه 
الصتاعة تقدما كبيرا > أذ استطاع المصرى أن 
بنحت من مختلف أنواع الأحجار الصابة 


واللينة أشتاتا مختلقة من الأوانى . ولعل 
أفضل ما يستشهد به فى ذلك هو ما عثر عليه 
ك هرم الملك زوسر فى سقارة من الأسرة 
الثالثة من كلاف من أوانى المرمر » تختاف" 
أحجامها ما بين. الآنية الضغيرة الى الآنبة 


سس ا لم 


. الكبيرة. التى تقرب من المثر لولاا .. وعلى 
الرغم من مسعوبة استعمال المرمدر لسرعة 
قابليته للكسر ء الا أن الأوانى المختلفة ذات 
الرقاب الضيقة التى صنعت منه لا تزال تدل 
على مهارة بعيدة للصائع فى اخراجها . على 
آن الأحجار الأخرى الصلدة من الديوريت 
والشست والحجر الرملى وغيره لم تقف 
عائقا أمام الصائع » اذ نحت أقسى ص ذه 
الأنواع وأخرج منها عددا مختلف الأشكال 
من الأوانى . ومرة أخرى تعد مجموعة الملك 
زوسر التى عثر عليها فى هرمه من أحسن هذه 
المجموعات » وفيها بعض الأوانى التى قدر 
يخطىء المرء فيحسب أن صنعها احتاج الى 
عدد من الآلات الحدية » وذلك للبراعة 
المدهثة فى صنعمها وان كانت قد صنعت فى 
واقع الأمر بطريقة بسيطة للفاية وبآلات 
أبسط ء عمادها مثقاب بتألف من ساق 
طويلة تثقل من أعلى يقطع الحجر ؛ ويثبت 
فيها قطعة معدنية من أس فل » وكان مقبض 
هذا المثقاب من أعلى ديرم الصائع باحدى 


يديه بينمأ يضغط عليه من أعلى بيده الأخرى 
أو يسند بها الاناء ( صورة رقم ١؟)‏ . 

ومثل هذه الأوانى كان مستعمل قن 
صقلها قطع من الأحجار أشد صلابة حتى 
بغدو سطحها ناعما مستويا . أما الأوانى التى 
تطلبت مثقايا أبسط لعمل المفتحات الصغيرة 
فيها » فقد استعمل الصانع معها آداة أخرئ 
مشابهة » عبارة عن ساق رفيعة من الممدن 
يحركها حبل ملفوف عليها شده قوس يدفعه 
ال الأمام أو الخلف فى حين يثبث الاناء على 
منضدة صغيرة يجلس اليها . 

وبحب علينا أن نتوه بالكشف الجديد 
الذى وفق اليه رجال معصالحة الآثار الى 
الجنوب من الهرم الأكبر اذ عثروا على سفينة 
ضخمة طولها ٠م#رم؛‏ متر وعرضها عند 
الوسط ستة أمتار وفوق سطحها قمرة 
واسعة تنقسم الى حجرتين . ولقد استعمل ف 
بنائها خشسب الأرز المستورد من لبنان وتدل 
صناعتها على موق عجيب لا تعتقد أن أحدا 
من الشعوب الشرقية القديية قد وصل اليه 
فى صناعة السقن . 


صورة رقم ٠٠.‏ 


حت ومع حم 


بعد النيل النهر العملاق بين أنهار العالم المرحسلة على الأقل دون أن يلتقى به رافد 
قاطبة » فهو أعظم منجرى مفرد على الأرض » أو سقط علية الأمطار .. ورغم ذلك فانه 
وهو أغزر الأنمار فيضا » يشق طريقه ىك لا يجف بل نراه حين يقترب من نهاية الرحلة 
الصحراء ويسرى وحيدا فى مهامها نصف2 يخلق أخصب بقعة على سطح الأرض .. ورتمع 


القع ا 


: الاء وى الأرض مما يؤدى الى ضساآلة 

المخصول بل الى المجاعة أحيانا .. وبحدثنا 
نصن: من جزيرة سهيل عن سنوات الجاعة 
البح التى حلت بالبلاد فى عهد زوسر واراه 
يكنب الى .موظلف من موظفيه هناك ويدعى 
« متر » فول : « ان الحبوب نادرة جدا + 
والخغروات تكاد تكون معدومة .. لقد ند 
علعام الناس حتى غدا المرء يغير على جيراته . 
الناس لا يستطيعون حراكا » والآطتفال 
يضجون بالبكاء » والشبان يجرون سيقاتهم 
أما الشسيوخ فقد سحق اليأس قلوبهم حتى 
ليكادون سقطون أعيساء وهم يس كو 
بجوانبهم من الألم .. ليس فى استطاعة النبلاء 
أن يقدموا نصحا وليس بالمخازن سوى 
الخواء .. لقد حل الخراب فى كل مكان »© 


ولم تكن المجاعات الناجمة عن ١تخفاض‏ 
ماء التهر أمر! ناذر الحدوث فى مصر على مر 
العصور فسفر التكوين يتحدث كذلك عن 
مجاعة استغرقت سبع منوات كذلك ومؤرخو 
العصور الوسطى يتحدثون عن مجاعة أخرى 
حلت بالبلاد فيما بين عأمى 1١55‏ :م ١١/9‏ 
كان الرغيف يباع خلالها بخمسة عشر دينارا 
( ما يعادل سعة جنيهات ونصف ) والبيفة 
بديئار ؛ وحين نفدث الحيوانات اسستدار 
الانسان الى أخيه الانسان ينهثن لحسسسه 
ليطعم نفسه وولده حتى غدا الطعام الاآدمى 
يباع علنا فى الأسواق وتفدنوا فى اصطياد 
.-الآدمبين فكانو! يلقون بالخطاطيف على المارة 


من النوافذ ثم يسحبوتهم من الطسريق 
ويذبحونهم .. وكان من الأمور الشائعة فى 
محاعة عام 5٠‏ أكل اللحم البشرى حتى 
كان الاباء يتطعسون من لحوم فلذات 
أكبادهم .. ولم تسلم القسسور من غارات 
الأحياء فغدت جتث الموتى طعاما يسد ألم 
المسعية . 

هذه صور تكثف عن أهمية التهير فى 
الحياة المصرية منذ تلك الحفبة التى جفت 
خلالها أشجار الهضية فطردت ساكنيها الى 
وادى النهر وتحولوا من صائدين الى زراع.. 
يلتمسون عند النهر رزقهم ويستقرون على 
ضنتيه يمارسون الزراعة ويرسون قواعد 
الحضارة الانسانية . 

أصبح المصرى بعدك العصر الحجرى 
القديم راعيا نيم زارعا قصققل حد تأيه 
الحجرى أما فى العصر الححرى الحديث فقد 
كانت الأدغال تكسو الأرض » وكانت تأوى 
اليها والى الأحراش والمناقع الزرافة والميل 
وأفراس النهر .. ولعل الحياة اذ ذْاك كانت 
"تشيه الحياة اليوم 2 اقليم التيل الأبيض .. 
وكان لكفاح المصربين وصراعهم فى سبيل 
الحياة أثره قف مرائهم على العمل الشاق فى 
مجموعات متازرة وف تعارفهم وتعاونهم مما 
كان له آثره فيما بعد فى توحيد البلاد . 

وشسير ما كشف عنه من مخلفات من 
أوائل العصر الحجرى الحديث فى الملاطق 
المختلفة مثل مرمدة والفيوم ودير تاسا الى أن 


للع ل 


القوم كانوا يستمدون على الزراعة والصيد 
معا فزرعوا الحبوب والكتان وقاموا بتربية 
الماشية واستطاعوا أن يخزنوا الفائض فى أهراء 
وورثت البدارى حضارة دير تاسا وتكشف 
مخلفاتها عن تقدم ملحوظ وادراك أوسع 
للحياة الزراعية بل وتشير الى مرحلة حضارية 
متقدمة فى مختلف لواحى الحياة . ويبدو أن 
البداريين اضطروا الى تجفيف المستتقعات 
ليكسبوا بعض الأراضى الزراعية حتى يسهل 
ريها بدلا من الاعتساد على الأمطار التى 
آدر كوا أنها لا تكفى لرى الأراضى التى يرو نها 
تصلح لازراعة . 

وقد أعقبت حضارة البدارى حضارة 
أخرى لها قيمتها هى حضارة نقادة بمراحلها 
المختلفة وتمتاز بالتوسع فى استخدام النحاس 
فى صناعة الأدوات » وان تظلوا يعتيدون على 
الظران .. وهناك ما يشير الى أن صماعة 
الظران بدات تتقهقر ‏ من ناحية الكم على 
الأقل ‏ أمام صناعة النحاس .. وف المرحلة 
الأخيرة من مراحل حضارة تقادة ( حضارة 
السمانية ) نستطيع أن لمن مدى ادراك 
المصريين لخصائص النحاس واستعماله فى 
نطاق أوسع 4 

وتلى هذه المراحل الحضارية جميعا أحدث 
الحضارات قيما قبيل الأسرات وهى حضارة 
المعادى وتنتسب الى أواخر العصر الحجرى 
الحديث وتمثل الفترة السابقة مباشرة لعصر 
الأسرات وقد استبدلت فيها سلال الخوص 


المدهونة بالطين بحرار ضخمة من الفخار 
كانت تستعمل كذلك صوامع للغلال . 

وبين مرحلة المعادى الحضارية ومرحلة 
التوحيد الذى تم بنشآة الأسرة الأولى برد 


باسم لملك يدعى < عقرب » عثر له ى نحن - 


الكاب ( هيراقونيوليس ) على رأس دبوس 
( مقمعة ) ( شكل ؟) حول الجزء العلوى منه 
صف من الألوية يمثل مقاطعات الجنوب 
وتندلى من الألوية صور لطائر يرمز للشعوب , 
التى استطاع الجنوب أن شهرها وبخضهها 
لسلطانه .. وتحت هذه الألوية يرى الملك 
وهو يشق قناة وأمامه رجل ,يحمل سلة يتلقى 
فيها بعض التراب وآخر يحمل سنايل رمزا 
للخصب الناجم عن جهود الملك .. وتشل 
خلفية الصورة كذلك أرفا مزهرة » وتكاد 
النقوش كما نرى تشير الى اهتمام مطلق 
بالشئون الزراعية من ناحية الملك الذى نرى 
فى تمثيله على هذه الصورة ما يكشف عن 
جهوده ل أهم النواحى فى الحياة العامة عند 
المصربين .. وهى الزراعة . 
الملكية الزراعية فى العصور التاريخية : ٠.‏ 
تابع ملوك العهد الثينى - الذى استغرق 
قرابة الأربعة قرون -- جهود أسلافهم فى هذا 
المشمار واثا لترى الآثار التى كشف عنها في 
ذلك العهد البعيد تشير الى أن طابع الحضارة 
طوال تاريثها قد اتغ ذت لدرجة كبيرة 


أشكالها النهاثية وخطوطها الأخيرة فى عهود 


سد اعوج سم 


أوائل ملوك الأسرة الأولى » وقد حددت قى 
هذه المرحلة حقوتق الملك كما حسددت 
واجباته .. وكان من بين الأعباء الملقاة على 
عاتقه العمل على زيادة رناهية الشعب وتامين 
وسائل حيساته » وذلك بحفر الترع واقامة 
جسور لتيسير فلاحة الأرض وزراعتها وتوزيعم 
جانب من محصولاتها على أفراد الشعب كل 
بقدر ما يستحق وعلى حسب حاجته وخرن 
الفائض لوقت الحاجة .. ورغم أن معلوماتنا 
عن النظام الادارى فى ذلك العهد ضئيلة » 
إلا أنه مما لا شك فيه أنه كانت تعاونه جمهرة 
من الموظفين تركوا ألقابهم على بعض الآثار 
مما يساعدنا على تكوين فكرة عن واجباتهم 
وأعمالهم » وبالتالى عن الجهاز الادارى فى 
الدولة ووظائفه .. 


كانت معر مقسمة الى مقاطعات ؛ وكان 
المصريون يعتمدون فى أغلب الأمر على الزراعة 
التى تعتمد بدورها على فيضان التمر كما 
قدمنا وعلى تنظيم عملية الرى » وكان من 
الطبيعى أن تبلغ طريقة الرى درجة الكمال ى 
سرعة فائقة ما دامت موضسع عنايتهم من 
قديم .. فحفروا الترع والقلنوات وأقاموا 
الور » وقد استدعى ذلك وجود مونلف 
يشرف على هذه الأعمال ليقوم بالتفتيش على 
هذه القئوات والمحافظة عليها .. وربما كان 
هذا أصل وتليفة حاكم المقاطعة .. فمنذ العهد 
الثينى نلقى لقب < عدج مر » ويعنى المشرف 
على حفر القنوات وهو اللقب الرئيسى لحكام 
المقاطعات .. ويظهر أن حملة هذا اللقب ىق 
العمد الثينى كانوا فى الوقت نفسه حكام 


- مو - 


المقاطعات .. وكان. من آهم . اخخصناضات 
وظائتهم أن يحصلوا من الأرض بالوسائل 


المناسية على أحسن غلة ممكنة » وآن. يسهنوا 
بذلك فى الثراء العام أو بمعنى آخر فى ثراء 
الخرانة الملكية » ذلك لآن الملك كان يملك 
كل شىء » وكان يقّع على عاتق حاكم المقاطعة 
عبءالتعداد واحصاء الماشية بنوعيها : الكبيرة 
والصغيرة وهو أمر يشير فى تفصيلاته الى 
حسين الادارة » كمسا أن تنظيم الضشرائب 
وجباتها وقصر الفترة التى يتم فيها الاحصاء 
دليل على استهداف العدالة .. وكانوا يعنون 
بتدوين ارتفاع الفيضان بقصد التنبيئو يحالة 
رخاء البلاد » أو يقصد ملاحظة حالة الفيضان 
لتحنب المجاعة اذا جاء النهر شحيحا ضتينا 
بمائه » وهو آمر سبقت الاشارة الى تتكرار 
حدوثه والى آثاره السيئة جتى لنحد فى كتاب 
زوسر الى عامله فى الجنوب - بالاضافة الى 
ما تقلناه من نصه - ما ينبىء باستشسارته فيما 
بحب عله للخلاص من هذا الخطب وعو 
سأله عن أجدر الالهة باستدرار العون .. 
وشير الحاكم الى أن الاله « خنوم » هو 
الذى يأتى بالنيل الطيب كما يأتى بالتيسل 
الردىء ( والاله خنوم كان واحدا من الآلهة 
المصرية الخالقة يرسل ماء النهر من معبده ى 
الفتتين ) وجاء الملك الى الجنوب أيشهد خنوم 
وليتوسل اليه أن يرفع الغمة والبلاء والمجاعة 
عن البلاد وعاتبه خنوم يسبب اهمال أمره » 
وذكر أن ذلك هو السبب لا حاق بالبلاد من 


مضائب وويلات ووعد بالخين ان عنى بأمره + 


وأصدر زوسر مرسوما تح فيه ميبد خلوم' 


. الأراضىئ الواقعة على جانى النيل من سهيل. 


الى ثاكوميسو على ضفتى الثهر (وهى مزاحل, 
تتراوح طولا بين ١ه‏ + عه ميلا ) . 


ولكن الأمور لا تظل من الناحية الادارية 
طوال عهد الدولة القديمة كما كانت فى خلال 
العهد الثينى وخلال النصفه الأول من الدولة 
القديمة اذ أنها تنخذ فى النصف الثانى مظهر! 
جديدا .. كان دومين الملك متسع النطاق يكفل 
حياة راضية لموظفيه » وكانت أملاك التاج 
واسعة .. تنسل كل ما كان يحكم صاحب 
التاج 55 وازدادت أتساعا بعد توحيدالبلاد 
وانضمام أملاك ملك الثسمال الى أملاك ملك 
الجبسوب .. ثم بدا الملك ينعم باقطاعيات 
كهبات .. وهكذا بدأت أملاكه 'تنقلص تدر يجا 
ولم إيكن قانون الورائة ممروفا فى أول 
الأمر اجمسالا وان كان الابن يرث أباه فى 
مركزه الاجتساعى أو فى الجبانة » اذ أن 
الوراثة التامة لم تكن تتم الاافى حسالات 
نادرة .. ورعم ذلك ققد بدأ يظهر ملاك جدد 
ندريجا .. وبدآات المركزية تنضاءل فكرتها 
حتى اتثقات السلطة قف الأقاليم الى أبدى 
حكام المقاطمات ثم أخذ يظهر فى المقاطعات 
على مر الزمان مالك كبير هو أحد الأمراء 
وسمح الملك ؛ طائعا مختارا أو مكرها ‏ فى 
نهاية الأمر بالتوريث » وسمم بنفوة محلنى 
للأمراء فأضعف هذا كله من كيائه وسساغد 


جد و ع 


ثقوية الأمراء على حسابه .. وبهذه 
الصورة الهارت المركزية والملكية الشاملة 
للإراضى وتفتت الضيعة الكبرى الى ضياع 
اقليمية . وكان من بين الوظائف الادارية 
معاونى الملك وظيفة يبحمل صساحبها اقب 
الوزير » ومهمته الاشراف على ادارتين هامتين 
هما الخزيئة والأعمال الزراعية ويعاونه فى ذلك 
رؤساء المأموربات الملقبون بحملة خم الاله 
( ملك الوجه القبلى ) وحملة ختم ملك الوجه 
البحرى ( وهو لقب رمزى فى أغلب الأمر ) 
وتحت أبديهم موظفون يحملون لقب رؤساء 
الأعمال .. وكانت ادارة الأعمال الزراعية 
تنقسم الى معاحة المواثى ومصلحة الزراعة 
والحقول ويشتغل بالأولى وكلاء يعاوتون 
الوزير ويعمل بالثانية رؤساء للحقول 
بعاونهم كتبة الحقول . وكان الملك بعين على 
كل اقليم حاكماأ من قبله بحمل أقب « عدج 
مر » كسا أسلفنا أو لقب « سكم » ضاف 
اليه لقب رئيس الأموريات » واتحت امرته 
عدد من قضاة الحقول وكتابها لهم الاشراف 
على الخدمات الاجارية وجسع الغرائب 
التحقة . وقد توالت المنح على حكام 
الأقاليم بعد أن سمح لهم بالتوريث ؛ وأخذ 
الملك بعلن رضاءه عن موظفيه سمْحهم 
مساحات من الأرافى معفاة من الضرائب 
للصرف منها على اقامة الطقوس الحنازية فقل 
بذلك دخل الحكومة المركزية ونشأ نظام 
جديد يعرف نظام الاقطاع .. لم يكن شرا 
كله وان كان سلاحا ذا حدين بالنسسية 


م- 0ع الحضارة 


للملكية .. وكانت خزانةٌ الدولة تتألف أصلا 
من بيت الما الأبيض وبيت امال الأحمر » 
واتحد البيتان فى الدولة القديية تحت ادارة 
أصبحت تسمى « بيت المال المزدوج الأبيض » 
وكانت خرزانة الدولة تشرف على جسسع 
المنتجات التى كان على البلاد تقدبيها للبيت 
العظيم « ير س عو » ( وهى الكلمة التى 
تحوات فيما بعد الى فرعون ) وكان يقصد بها 
"صلا القصر الملكى لا المنك نفسه 
محاص سيل الحقول والبساتين تجمع ف 
الشونة المزدوجة » وكانت توجد بالقرب من 
الصحراء أراض لا تصل اليها مياه الفيضان 
الا فى القليل النادر ومكميات ضئيلة ؛ وكانت 


5 وكانت 


مى أملاك التاج تعرف باسم « خديتو ل 
» ,شرف عليها موظف له خطره فى الدولة 
القديمة مأ داعت تقع ضين حدود همده 
الأراضى مناطق الأهراء والمقاير الهامة . وكان 
يوقف للصرف عليها من ايراد محااصسيلها 
وكانت معفاة من الضرائب » كما كانت تستغل 
- بالنسية لظروفها الزراعية - كمراع 
أو حداتق للخضر ما دامت مياه الرى 
لا تستطيع أن تصل اليها بكميات وفيرة 


ااثانى على حكام الأقاليم بل تجاوزتهم الى 
كبار الموظفين والتبلاء الذين ستمتعون 
بالحظلوة لدئ الملك » وكانت المكافاة الى 


تصبو تفوسهم اليها ويتوقون الى تحقيقها عية 


سيوع ل 


ملكية بتكليف العمال لاعداد المقبرة بما تتطانه 
من أدوات جنزية .. ولا كانت الللقفوس 
الجنزية تتطلب نفقات بعد الموت لضمان القيام 
بها لذا أصبح من الضرورى تخصيص ايراد 
ثابت للعرف منه على الطقوس والكهنة الذين 
تقوم ون بسباشرتها فيداً الملوك يشحون 
الأراخى التى يكفل دخلها الانفاق على هده 
المقاير والطقوس .. ولدينا فى التعص وص 
ما شير الى أن الأوقاف على هذه 
العصسورة استيرت بضعة قرون شفق من 
مواردهاأ على خدمة جنرية لأمير أو للك .. 
وكانت المح تبلغ آحانا حذا كبيرا وكانت 
هذه الأراضى تعفى عادة من الضرائب 
المستحقة ‏ أو من جانب كبير منها على الأقل 
ولم يقتصر الأمر على الأمراء أو كبار 
الموظفين بل تعداه الى كل من يقوم للدولة 
بخدمة عامة فزادت بذلك المصروفات على 
خحرانة الدولة » كما قلت تبعا لذلك موارد 
التاج.. ولئن تأثرث أملاك التاج بهذا التقليد 
الحديد الا أن ضياع الأمراء وحكام الأقاليم 
بدأت تزدهر كما تشير الى ذلك المقابر ف 
النصف الثانى من الدولة القديمة .. وام 
يقتصر الأمر على هذه الطبقات بل أخسذد 
الملوك - وخاصة فى عهد الأسرة الخامسة 
يغدقون المح على المعايد -- وهى كثيرة 
جدا ل وهكذا نستطيع أن تتصور العبء 
الذى بدأت ثنوء به مالية الدولة . 

وقد خلف هذا المهد على جدران المقابر 
تقوعا بالغة الكثرة تشير الى أن: الشعب كان 


1 للقنسم الى فلاحبين مرتبطين بالأأرض 


( وعددهم كبير يشتغلون بالفلاحة أو الخدمة 
فى الأراضى الملكية وضياع الأمراء وأصحاب 
السلطان ) وصناع وتجار وس كان المدن 
الذحرار .. وانا لنجد فى بعض التقاير أن 
صاحب المقبرة نتحدث عن حسن معاملته 
لأتباعه وأن أحدا لم تقول عليه سوه وأن 
أحدا لم يقعد الليل ساهرا يحقد عليه .. على 
أنه » وان كنا لا نعتيد على هذه العبارات 
كنموذج لحسن المعاملة التى كانت قائمة فعلاه 
الا أنها تستطيع من غير شك أن تفسير الى 
المثل الأعلى فى ادراك "ولى الأمر معنى معاملة 
الاتباع بالحسنى والعدل . ويدو فى كثير من 
مناظر الحقول والمصانع المصورة على جدران 
المقار ان العمل كان سارا بهيحا تتخلله 
النكات المتبادلة وقد يقترن بالموسيقى . وليس 
هناك محال للقول على آية حال ؟ن هؤلاء 
الأتباع كانو! تُستغلون استغلالا سيئا خاليا 
من الرحمة كما أنه لا أساس لا يذهب اليه 
البعض من أن ذلك العمد ينتسم بالظلم 
والاستيداد لمصاحة الملك أو الأمراء فلس 
هناك من دليل بسكن الركون اليه فى اطمئنان 
لتقرير ذلك . بل ان السبة التى تقترن بأعمال 
الملوك بناة الأعرام واستغلالهم الشعب 
استغلالا ديا يمكن. تفسيرها ببداً شغل 
وقت العراغ ذلك أن عامة المصريين لم ,يكن 
لديهم عمل يشغلهم ابان الفيضان منذ تغير 
الأراغى بالمياه حتى تبدأ فى الجفاف وتهياً 
للبذر .. ثم يمتد فراغ آخر حتى جمسع 


م د 


الحصول .. وقد غرف الملوك كيف ستغلون 
ذلك الفراغ الطلويل ( وان كان مذا 
لمصلحتهم ) ويستثمرون الأيدى العاملة طوال 
فترة البطالة وخاصة ووقت الفيضان أنسب 
الأوقات لتنقل الأححار من محاجر طرة الى 
حافة الصحراء الغربية وكان العمال يؤجرون 
على. هذه الأعبال ولا بسخرون .. يتناولون 
أجرهم طعاما وكسساء ومآوى فى وقت 
لا يشغلهم فيه شاغل ولا يستطيعون خلاله أن 
يتتكسبوا قوتهم أو يقوموا بأودهم وأود 
عيالهم . أما القول بأنه كان من الأجدر أن 
يقوم المللك بعمل يعود بالتفع على البلاد 
لا لصلحته الشخصية فأمر لا مجال هنا 


كانت هات الملك كما قدمنا وبالا عليه 
كانت فى مبدأ الأمر منحة يهديها الى آتباعه 
تقديرا لجهودهم فى خدمة التاج .. وكان ذلك 
أمرا لا بأس به ما دام ستمتع بالنفوذ 
والسلطان .. ولكن الضعاف من الملوك بدأوا 
يستشعرون الآاثار المريرة لهذه ال: 2 
الواسعة وبدآ الممنوحون يستغلون النح 
مصلحتهم وبدأت النواة تنمو فى أعقاب الآسرة 
السادسة فقوى حكام الأقاليم على حساب 


التاج مستندين الى أراضيهم الموروثة - 
وكان معظمهم من الموفلفين الذين لا يمتون 
بصلة القرابة الى البيت امالك فلم تكن تهمهم 
سوى رعاية مصالحهم الشسخصية .. وبازدياد 
تموذ الكهانة وظهور طبقة الملاك الحدد ذو 


الألقاب الموروثة والضياع الواسعة الذين 
يمثلون الاقطاعبين فى أجلى مظاهر الاقطاع 
بدأت سلءطة التاج تتقلص وبدأت موارده 
تضعف سبب إعفاء الاقطاعيات من كل 
الشرائب أو بعضها وبدأ العرش يهترز تحت 
أصحابه وبدأ الشعب يحس يلون جديد من 
الارهاق .. كانت صسلته بالملك الحقيقى 
للأرض تكاد تكون مقطوعة وكان يتصل 
فى أغلب الأمر بموظف معرض للعزل أو النقل 
لا ستطيع أن بخرج عن حدود مرسصسومة 
أو نتعدئ سلظات ممنسوحة له يباشرها قف 
حدر .. وكان الفلاح تقدم جزءا من المحصول 
ضرية مالك الأرض وبحتفظ بجرء آخر أجرا 
له عن عمله فى الأرض . ولكن النظام الجديد 
نظام الملعية واتتوريث -- خلق طبقة 
جديدة زإد أصحابها من ارهاق الشعب 
واستغلاله ه وخربت الذمم والضحائر 
واضطربت الأسمور وفسدت حتى أحسن 
الفلاحون أن خنصر الملاك الجدد أغلظ من 
متن المالك القديم .. وكان من أثر ذلك قيام 
فوفى شاملة انهارت المثل كنتيحة لها وأصبح 
كل قرد يسعى وراء مصلحته الذاتية غير 
مكترث بالدولة ان رأى تعارضا بين ما يناله 
.. وكانت 
هذه النزعة الأنانية دافعا الى أن يفقد 


المحكو مون مُقنتهم فى الحاك 


من نفع وما بعود عليها من فائدة 


كمين ويتشككوا فى 
نواياهم .. وكان الشعب قد بلغ مرحلة الوعى 


والادراك وأحس بوجوب تغيير الأوضاع 


ووو ل 


والحياة ولا تنسق وما ينشده من عزة وكرامة ١‏ 


يرى أنها أضحت جميعا لازمة لمقومات كيانه . 
فثار ثورته الكبرى ليحطم الأصنام ويقضى 
على الاقطاع فى صورته البشعة .. وطالت 
مرحلة الفوفى التى مرت بها البلاد وساد 
التقر والبْوس ولم يعد احد يعنى بالزراعة 
لذن واحدا لم يكن يدرى من يجمع المحصول 
ان هو بذر الحب ما دام الآمن غير مستقر 
وما دامت الفوضى ضاربة أطتابها فى البلاد 
حتى لنحجد من تراث العصر المكتوب مأ جاء 
فيه ( لقد أصبحت البلاد خرابا وليس من 
بهتم بها أو يذرف الدمع عليها .. لقد جف 
النيل حتى ليسير المرء فيه .. كل خير قد ولى 
والبلاد طربحة البؤس والشقاء .. أمسلاك 
الرجل تغتصب ويستولى عليها غيره .. تقصت 
الأرض وتضاعف حكامها .. غدت الحياة 
شحيحة وصار المكيال كبيرا .. جباة الشراكب 
يكيلون حتى يطفح الكيل ! © وقد حل 
القاق والاضطراب محل الاستقرار والطمانينة 
قرابة قرئين من الزمان حتى أتيح لأصحاب 
الدولة الوسطى أن روا الأمن والنظام وأن 
يعودوا بالبلاد الى سيرتها القديمة من الوحدة 
وأن يدفعوا بها خطوات الى الأمام ى ميدان 
الحضارة والرقى .. وكانت سلطات الحكام 
المحليين واضحة فى النصف الأول من عهد 
الدولة الوسطى حتى قفى عليها ‏ أو كاد 
- سنوسرت الثالث ؛ أن ملوك النصف 
الأول من ذلك العهد اضطروا الى الاستعانة 
بالأمراء ح كام الأقاليم لتقسوية مركزهم 


لصخصي ثم أدركوا خطسورة الاقطاع 
وخطورة تفوذ حكام الأقاليم .. وبعد أن 
ستتنب الأمر للعهد الجديد فى أيام سنوسرت 
اأثالث نشهد خلفه امتمحات الثالث يعنى أشند 
العناية نتنظيم أمر ماه الفيضان الزائمدة عن 
لحاجة والتى كانت تضيع هياء .. وأمر أولا 
بتسجيل ارتفاع اللهر علد القلاع الثى 


أنشأها أبوه فى سمنة وقمة وهى تزيد ما بسن 
ستة وعشرين وثلاثين قدما عن متوسسط 
مستويات ارتفاع النهمر اليوم ( وهو أمر 
لا تكاد تعرف له سبا ) ولا تزال مذه 
المستويات مسجلة فى الأعوام الرابع والخامس 
والسادس والسابع والتاسع والرابع عثر 
والخامس عثر والثانى والعشرين والشالث 
والعشرين والرابع والعشرين والثلاثين والثانى 
والقغلاثين والسابع واللاثين والأربعين 
والحادى والأربعين من ستى حكمه .. ولكن 
لعل أهم ما يميز هذه المرحلة ذلك العمل 
الهندسى الفخيم الذى قام به ونعنى استصلاخ 
أراضى منخفش الفيوم : كانت تشخل 
المنخفض فى عهد الدولة القدبمة بحيرة كبيرة 
حرقها اليونان الى « مويريس » وتعنى البحر 
كانوا يطلقون علها اسم «مر - ور»التى 
الكبير » وكانت الفيوم الحالية تقم على 
شاطى» البحيرة المذكورة ( ومكانها الحالى 
بعد .؟ كيلو مترا من شاطىء البحيرة ) 
وكان بحر يوسف - ولا يزال - يصب فيها 
وهو بخرج من شمال أسيوط كفرع من 
فروع النيل وبسير محاذيا لمجراه من الناحية 


ساروق ندم 


الغربية بالقرب من اللاهون . ورغبة فى الافادة 
من مياه الفيضان الزائدة عن الحاحجة رؤى 
خزنها فى منخفض أأفيوم ثم تصريفها عند 


الحااجة لرئ مسباحات أكبيرة من ,شنا 


وقثك الحفاف . وقد دعاه ذلك الى 


ل الفيوم 
اقامة سد 
كير عند مدخل الفيوم زوده بفتحات قنوات 
لتصريف ما تدعو الحاجة الى تعر 
المخزون وبذلك أمكن اكتساب مساحة قدرها 
ن غير الفيضان . 


تمه مب مائه 
عه من 


سبعة وعشرون آلف فدان هر 
ويذكر « سترابو » أنه شهد الطريقة التى 
تنم بها عملية خزن المياه مما يدل على أن 
العسلية ظلت قائمة حتى عام 4؟ ق . م . على 
الأقل .. وقد استطاع ذلك المشروع الزراعى 
أن يحول اقلم الفيوم الى بقعة من أخصب 
بقاع معر » وقد أقام امنمحات على الشساطىء 

الشمالى من البقعة التى كسبها من الغمر ‏ 
عند مكان يدعى بياهمو - حاجزين ضخيين 
أقام فوقهما تمثالين كبيرين يثلانه جالسا . 


وقد تعلم ملوك الدولة الوسسطى من 
الماغفى العيد دروسا حاولوا أن 
ينفيدوا منها .. كانت أملاك حكام الأقاليم فى 
هذا العهد الجديد من نوعين : أما النوع الأول 
فيتضمن أمسلاكا يتوارثها الاين عن الأب 
وأما النوع الثانى فاقطاعية ملكية مشروطة 
بموائقة الملك للمخلصين من الأعوان . 
أما النوريث فى الأولى فلا ملطان للسلك عليه 
وأما التوريث فى الأخرى فخاضع لرضا الملك 


أحداث 


وحده .. ومن هنا كأن رضا العرش والتقرب 
له ضروريا لمباشرة الحساكم لسلطاته حتى 
لا يحرم من دخل ضخم يؤوذى حرمانه مله 
كيانه المأدى » وقد نشأت الى حانب الحكام 
طبقة من الموظفين تتصلون بالوزير مبا 

وهو الذى برفع تقر ريره بدوره الى الملك وكان 
هذا لوئا حديدا من الرقابة على نلكون 
الولايات حد من ساطان الحكام » ولكن لعل 
أهم ما يِسِر هذا العهد هو اصلاح البلاد 
وتنظيم وسائل الرى والزراعة واقتراب الملكية 
من الشعب حتى غدت تستشعر وجذانه 
وتحس حاجاته مما جعلها تعمل على رقاهيته ؛ 
وقد نشآت إدارة جديدة فى هذا العهد هى 
ادارة الأعمال العامة وكان من بين مهامها حفر 
الترع وتننظيم توزيع الماء والعمل على صيانة 
الحياة الاقتصادية بالاشتراك مع ادارة أخرى 
هى الادارة المالية .. وكانت الادارتان من 
أهم ادارات الحكومة المركزية ؛ وكان يشرف 
عليهما رئيسان يبحمل كل منهما لقب رئيس 


ابلك المال 


وقد أعقبت هذا العهد محئة أخسرى 
اضطربت فيها أمور البلاد فترة من الزمان 
حنى جاءث الدولة الحديثة فى القرن السادس 
عشر قبل الميلاد فجعلت من مصر دولة 
امبراطورية نمتد حدودها من انحناءة الفرات 
عند فى حتى الجندل الرابع جنوبا وتضم بين 
ظهرانيها أجناسا وأقواما مختلفين . ولدنا 
ما شير الى استحلاب ألوان من النباتات 


عمسم أيه نم 


الادوات الزراية 


كان التيسل حين يفيض يغمسر الأرض 
إلشوداء الى ما وراء الضفتين فيحولها الى 
برك من الماء ويفرقها جميعا حتى ليصعب 
الاتثقال بين منازل القرية الواحدة أحيانا بغير 
القوارب الخفيفة » وكان المصريون يضطرون 
ازاء ذلك الى اتنظار نزول الماء وجفاف الأرض 
حتى تبدآ عملية تجهيز الأرض لِذر الجوب 
حين يتيسر الماء فيقبلون على العمل فى حماس 
شديد متفائلين بما كان من ارتفاع ماء النهر 
وفيضه العميم ممتلئين أملا فى محصول وفير . 

كان المسلاخ يبدأ العمل بشق الأرض 
بالمحراث فيفتت كتثل الطمى الضخمة بالفأس 
أحيانا وبالمحراث أحبانا أخرى . وكانث الفأس 
( شكل م ) عبارة عن قطعة خشبية عريضة 
ذات طرف مدب أحيانا منساب تدريحيا 


حبل يساعد من ناحيته على تقليل المسافة 
بينهما أو توسيعها . 

أما المحراث ( شكل ؛ 1 : ب ؛ ج ) فكان 
ترون عن اعية حك الهامتشان 
خسبيان يمتازان فى أول الأمر بقصرهما .. 


ثم العرش الطويل الذى يتصل بالمحراث فى 


جزنه الأسفل ويربط أحيانا الى المحراث 


شكل 5 


أحيانا أخرى بعرض القطعة الخشبية التى 
تلبت من طرفها الآخر فى عصا خشية متينة 
تستعمل كمقبض للفاس ثم ,شد المقبض الى 
القطعة العريضة في منتصفهما تقريبا بواسطة 


1 


ا 1 


بحبل خاص زيادة ف تيته وتنهى العر يه 

من طرفه الآخر بقطعة خشبية كبيرة « ناف « 
تربط الى قرون الثورين اللذين يجسران 
المحراث . وقد زاد طول القيشين فى عمد 
الدولة الحدئة وزودا بأمكنة للأبدى كما 
استيدل التاف بآخر لا يربط الى القرون بل 
يشد الى العئق ويمنع انزلاقه بربطه الى 
ن المحاريث لا يقلب 
الأرض ولككن يشقها فقط .. وهو نفس 
المحراث الذى كان يستعسل --١‏ بل ولا يزال 
مقتفل حدق "العم الحد قمعب لد 
المحراث الآلى 
وكان يحل محلهما أحيانا بثلان كما 


القيام بالحرث رجلان يضغط 


الصدر . وهذا النوع م, 


+ كان صر المحراك ثرراة 


كان يتولى 
أحدهها على مقبفى المحراث 0 الآخر 
توجيه الثورين وحذهما على 

وحين تنتهى عملية حرث 0 
هن الكتل الطميية كانت تدأ عبية أخسرى 
هى عملية البذر .. وكان بشرف على توزيع 
البذور موظف خاص ( وخاصة حين كانت 


وتنظيفها 


الأرض ملكية خالصة للتاج ( إيدعى « كاتب 
الحيوب » سحل مأ يصرف من بور 
وما يوزع على العمال الزراعيين ىف سلالهم 
التى كانوا يحملوتها فى أبديهم أو ساقونها ى 
رقابهم أو يشدونها الى أكتافهم ( سكل ه 
أءب). 
وبعد أن تنتهى عملية البذر السطح 

كانت بدا عملية أخرى هى عملية دفن البذور 


فى الأرض لئلا تلتقطها الطبور أو تصسيع 


بددا .. وكانوا يطلقون على الحقول خرافا 
وماشية تسير فى الحقل ( شكل 5 ) وتقدم 
القطيع راع يبحمل بعض الحجوب ليغرى 
الماشية باتباعه . وقد استبدلت الماشية أحيانا 
فى عم الدولة الحدثة بالخنازير ( شكل 07) 
كما يشير الى 
أمرا قليل الحدوث ويظهر أنها عادة أبطلت 


ذلك هيرودوت ( وان كان ذلك 


وكان الفلاح دائم الأرور على حقله لينقى 
المحصول من الشوائب ولعنى به ويرعاه 
ويحدد نوه حتى يبلغ تمام نضحه وعندئذ 
تبداً عملية الحصاد وكانت تنم عن طريق منجل 
مصلوع من قطعة خثبية مصقولة ومقوسة 
تثبت فى جانبها المعد للقطم شظايا من الصوان 
) إلنا ان ) رقعة ذات أسنان ( 5 


الشرشرة ) . وكانت سيقان النبات تقطع الى 
ما يعلو ركبة الانسان أو أعلى منها يقليل » 


ى أن السنابل لا تجمع بسيقانها بل بجزء 
صغير من الساق : وكآنما كانوا لا يعرفون 
فائدة للسيقان سوى ألها تعوق عملية الدرس 
ومن الملاحظ فى متاهد ااقبور أن العيل فى 
هذه المرحلة كال شاقا لارتفاع درجة الحرارة 
أثناء موسم الحصاد فكانوا يستعيئون عليه 
بأطفاء ظمأهم بجرعات من الجعة والماء من آناء 
كان يدور بينهم وكان كاتب الحقل يقيس 
مساحته بحبل ذى عقد لمعرفة المساحة المنررعة 
بقصد ضبط مقدار المحصول (شكل 8). 
وكان المحصول س بعد حصاده - ير بط 
فى حزم ( شكل ١‏ ) ونظرا إلى أن طول 
السيقان المقطوعة كان قصيرا فائهم كانوا 
يضعون حزمتين بحيث تبقى الأطراف التى 


سعدا ووم سدم 


١ك‏ كار مقط نا 1ه 
الرل/ 0 : طّ 
000 


حي 
الما ا ا 


شكل > 


4 
0 


ا د 


مل الحبوب الى الخارج وتنلاقى الأطراف 
طوعة معا ثم تربط الحزمتان ف الوسط 
بل ثم تكوم الحزم معا فى المكان المزمع 
تدرس فيه : وكان الحمار يحمل هذه 
سزم ويقوم بنقلها ( شكل ٠١‏ ) وتتبعه 
ساء والأطفال الذين يجمعون ما يتساقط 
حبوب فى سلال يحملوتها . وكانت 
بوب توضع فوق الحمار فى « جنبتين » 
فوق ظهره حتى يصل الى الحرن فترفع عنه 
وغ بزتكوم مفاق كومة عالية . 

وكان الحرن ( شكل ١١‏ ) أرضا خلاء 
وى على سطحها سيقان الحبوب بما تحمل 
ستابل ممتلئة وتطلق للمرور فوقها ثيران 


تدور عدة مرات حتى تفعصل الوب عن 
القفى . وئلى تلك العملية الأولى من عمليات 
الدرس العملية الثانية بو 
الشعب الثلاث التى يقوم بها عادة رجلاد 
بقصد تثقية الحبوب من التبن ثم تلى العملية 
فى نفس الوقت والىل كان العمسلية الثالثة 
والأخيرة من عمليات التذرية كدلك وتقوم 
بها النساء عادة وهن بمسكن فى أبديهن كفوفا 


اسطة المذراة ذات 


سس راق اعم 


شكل ؟١‏ 


خشبية ( شكل ؟١‏ ) يدفعن بها الحبوب الى 
آعلا فى الهواء فتتساقط على الأرض لثقلها 
ويحمل ااهواء التبن الخفيف بعيدا . ثم بشن 
بعد ذلك بغربلة الحبوب ق غربال مربع حتى 
كنقى من التبن تماما . 
الصوامع بعد آن يكيل مونلف خاص من 
الضيعة المحصول ويعطى للعمال تصيبهم » ثم 
يتولى بنفسه تقل باقى المحصول الى صو امع 
صاحب الضيعة : وكانت الصوامعم مخروطية 
0 حمر و 


الشكل مصنوعة من الطين ترتفع عادة. الى 


خمسة أمتار وقطرها متران وق أعلاها 
فتحة صغيرة وبأسفلها باب صغير وتستعمل 
الفتحة العلوية لملء الصومعة بالتجوب 
ويصعدون إليها عن طريق سلم خارجى من 
وثفاق هذه الفتحة 5 امتلاء 
الصومعة ؛ أما الباب السفلى فلأخذ الحبوب 
منه حين تدعو الحاحة الى ذلك . وكانت 
الصوامع تبنى أحيانا متجاورة ( شكل ١٠‏ ) 
ذات سقف واحد مشترك تغاق فتحاتهة بعد 
ملء كل واحدة متها وقد عثر فى العمارئة على 
صوامع ضخمة قطر الواحدة منها ثمانية 


مسد إرية اسم 


أمتار ولا شك أنها كانت مرلفعة جدا كما 
لا شك أنها كانت مخزنا ضخما لتموين القصر 
الملكى . 


د لسسنا قشتئط 


2 أن نحدد تماأمأ أنواع 
1-7 
الحبوب التى كانت تزرع وان كنا نستطيع أن 
جاتب 'نواع أخرى ستناولها بالحديث 
فيما بعد . كنا عرف المصريون آنواعا من 
الخضروات سنعرض لها حين تتنحدث عن 
البساتين والحدائق والكروم . 
أعباد الزراعة : 
دشية تشفنهم فيها بأكورة الحصاد كقرابين 
للاله المحلى أو للاله مين اله الخصب أو لغيره 
من الألهة الأخرى مثل اليسلة الحخمصساد 
« رشت 6 . ولا كان الاله أوزيرس الهفتنا 
للقمح كذلك فان الاحتفال به كان شائعا فى 
البلاد كلها وكاتوا يصنعون من الطين صورة 
له يدفنون فيها الحبوب .. وآغلب الظن انهم 
كانوا ينتهزون قرصة الحصاد لتيل الأساة 
التى. مرت بحياته .. من قتل وموت ودفن 
وبعث وقد ظلت قرى الصعيد فى مصر تحتفظ 


بهذه الصورة حتى العصر الحديث » وقد 
شهدتها بنفسى ذات ليلة قى قرية من قرى مصر 
الوسطى .. شهدت رقعة يقوم بها رجل 
وامرآة ينعمان بحياة رغدة تتمثل فى الموسيقى 
المصاحبة لرقصاتهما .. ثم سقط الرجل فحأة 
فتدور المرأة من حوله تعول وتبكى ثم تنحنى 
فوقه حنى تلامسه غاذا عو يبعث حيا واذا 
المرح والتهليل والموسيقى الماخبة تدوى 
ّ 5 : 


واذا دبيب الحياة بسرى ف النغمات التى تنم 


عن السرور الغامر . 

وقد سألت الراقصس عن هدف الرقصة 
وكيف تعلمها فقال انها رقعصمة 'تؤدى ف 
مناسبات معينة .. ى عيد القمح بعفة 


خاصة ؛ ولس من المستبعد أنها اتحدرت الينا 


وكان المصريون يحتفلون كذتك بيد 
رأس أو فائحة سنتهم الزراعية وهو عيد 
قومى عام لا يزال حتى اليوم تشثل قف 
الاحتفال برأس السنة القبطية المعروف بعيد 
النيروز والذى ظلت مصر تعترف به عيدا 
قوميا حتى المهد الفاطبى . 


2 او د 


وعرف المصريون عيدا آخر.من الأعياد 


الزراعة هم عند الاتقلات ! أو سذهة 
زاغية لهم عر ل 1 


بقليل وهو اليد المعروف عندنا بعيد 
شم النسيم وكان من أظهر ما يميز العيد ‏ 
الى جانب الرقص والموسيقى -- وضع 
البصل حول الأعناق وشسمة وتناول أطعمة 
خاصة فى هذه المناسية ولا يزال المصريون 
حتى الوم يحتفلون به احتفالا رسميا وقوميا 
كذلك . 

وكان هناك الى جانب ذلك عيد المشاعل 
ويقم عند الاتقلاب الشتوى وفيه يسهرون 
الليل بطوله ويغطسون فى ماء النهر والأغلب 
انه كان يناسب فى موعده فترة للذر 
والاحتفال بها . 

ولقد كانت هناك من غير شك أعياد 
أخرى فى مناسبات معيتة ولكن النصوص 
التى وصلتنا لا 'تحدد ماهيتها بل ان الاشارات 
اليها اشارات عايرة فى أغلب الأمر لا يستطاع 


من ورائها تحديد هدف العيد أو مناسيته . 


الرى 

أدرك المصرى منذ أقدم العصور ان ماء 
النهر هو عماد حياته وان مصر التى لا تسقط 
فيها الأمطار الا تأدر!.» لا بعول فيهًا على ماء 
المطر الا فى أقعى الشسال لفثرة قصيرة من 
العام » فجهد فى تهذيب النهر وشق القنوات 
والترع حتى غدت بلاده شبكة من القنوات 
يوجهها الى أرضه الصالحة للزراعة ليفيد من 
ماء النهر جهد استطاعته » ولكن عقبة من 
العقات كانت تعترض سبيله ذلك ان ماء 
الفيضان يبحمل الغرين معه ويرسبه على طول 
الطريق » وكان بدوك تماما ان اهمال الغرين 
كفيل بسد القنوات والقشاء على تلك الجهود 
المضنية التى بذلها فى شقها ولذا كانت رعاية 
القنوات ونطهيرها وتعميقها وتخليصها من 


.الغرين الذى يسد مسالكها أمرا بالغ الأهمية 


لا يقل خطورة عن أمر الزراعة نفسها . 

ولم تكن القنوات والترع لتصل الى 
بعض الحهات المرتفعة الصالحة للزراعة ولذا 
نراه منذ أقدم العصور يخترع الشادوف 
( شكل ١4‏ ) وهو عرق من الختب يتحرك 


.فن وسطه على قالم خشبى كذلك وفى أحد 
لرفه ثقل من الحجر وف الطرف الآخر 
دلو من الحلد بغوص ف ماء الترعة أو القناة 
ثم يرفع ليصب ما يحويه فى مستوى أعسلى 
وكان الأمر يتطلب أحيانا تركيب أكثر من 
شادوف لرفع الماء الى المستوى المطلوب 
بحيث يكون مصدر الماء للشادوف العلوى 
الحوض الذى تصل اليه مياه الشادوف 
التقلى وهكذا .. 

وقد عرف المصرى كذلك الى جاب 
الشادوف آداة أخرى لسحب المياه الحوفية 


وهى الساقية وهى من طراز يشبه السواقى ‏ 


التى يصتها الفلاحون اليوم .. وقد كشيف 
منذ عشرين عاما عن ساقية فى منطقة تونا 
الجبل من عصر أوالخر الأسرات أو العصر 
اليونانى الرومانى تستجلب الماء من عمق 
جم مترا على مرحلتين وبعتمد فى المرحلة 
الأولى على الدلاء لسحب الماء من أعساقه 
الأولى الحوفية الى ارتفاع عشرين مترا ثم 
تصب الدلاء فى قنوات توصل الى حوض 
كبير تسحب منه الساققية المعروفة التى تدار 
بالثيران .. ماء البثر .. وهو عسل هندسى 
يسترعى الاعجاب من غير شك جدد فى العصر 


الرومانى بأبنية من الآجر وان كان يرجم من 


١6 شكل‎ 


1و الت 


غير شك إلى عصور سابقة للعصر المذكور 
ما دامت تلك الثر هى المورد الوحيد للماء 
فى هذه الناحية . 
البساتين والحدائق 

بنيت يبوث السراة فى مصر القديمة بحيث 
تحيط بها الحدائق والاتين التى تنوسطها 
ولدينا أكثر من مثل فى 
جهات متفرقة من أنحاء مصر تشير الى ذلك » 
بل ان بعض الأشحار الفيخية بلغ 0١‏ شحرة 
فى بعض الأحيان وان لم يصل فى أغلب الأمر 


عادة بركة من الماء . 


الى هذا القدر الكبير . 


وكان بعض هذه الأشجار بقم على جانبى 
ممشى يوصل من بوابة البيت الخارجية الى 
البثر » وبعضها يكون صفوفا تزين جواب 
الحديقة أو مجدوعات تحيط فى نظام وتناسق 
بالحومق ومنحدره ( شكل 1١416‏ ) وتشير 
بعض آثار ببوت العمارنة الى المنزل الذى 
يختقى ناما وراء حديقة هائلة و بحيط بقطعة 
الأرض المربعة تقريبا من جميع جوانبها سور 
مرتفع بأعلاه فتحات وتظلله صفوف من 
الأشجار . وتؤدى الباب الرئيسى الى حديقة 


الكروم حيث الكروم الفخمة بعناقيد العنب 


لكتيرة: الزرقاء وهئ :7 شركب بأعناقها متسلقة 
3 يي 

1 ونؤخر مناظر المقابر بعملية عصر العنب 
وصناعة النبيذ فيمثل الكرم ( شكل ١7‏ 
217 ب) والأعناب تقطف منه ثم تتقل الى 
المعاصر حيث تداس بالأقدام » ويجرى العصير 
عن. طريق فتحة صغيرة الى حوض تملأ منه 


مب نام اللشارة 


جرار النبيد 
خاصة منذ عهد الدولة الحدثة . 


.. وعو من المنافلر الشائعة بصعة 


وكانت توجد بالحدائق عادة برك 
مستطيلة للماء تحيط بها أشلهار النخيل 
أو أشحار أخرئ أقل ارتفاعا .. والى جاب 
الركة كانت توجد عادة مقصورة محاطة 
بالأشجار يأوى اليها رب المتزل عند المساء 


يرقب الطيور المائية وهى ترفرف على البحيرة 
بين زهور اللوتس ونبات البردى . 

وهئاك صورة لاحدى حدائق الأسرة 
الثامنة عثيرة من مقبرة انتى مثل فيها رب 
البيت جالسا مع زوجته فى مقصورة وقد 
ذكرت أسماء الأشجار بالحديقة وعددها وهى 
تضم عشرين نوعأ مختلفا ومن يينها ثلاث 
وسبعون شحرة جميز واحدى وثلاثون شجرة 
يرساء ومائة وسبعون شجرة نخيل ومائة 
وعشرون شجرة دوم وخمس قحرات تين 
وائنتا عشرة كرمة وخمس شحرات رمسان 
وتسع شحرات صفصاف وعشر شجرات أثل 
وجملتها حوالى خمسمائة شحرة ؛ وكان 
« أننى » بحتز بحدبقته من غير شك حتى كتب 
يول انه يأمل أن ,بجوس خلال حديقته 
الواقعة فى الغرب ليستروح النسسيم تحت 
أشجار الجميز ولينعم بالنظر الى أتجارها 
الجميلة العظيمة التى قام بغرسها عندما كان 
بعيش على الأرض ٠‏ 

وقد تردد كثيرا حديث السراة فى عمد 
الدولة القديية عن حدالقهم ويسائينهم فهذا 
« متن » يشسترى قطعة من الأرض مربعة 
الشسكل طول ضلعها مائنا ذراع غرس هما 
أشجارا طيبة من بيتها التين والكروم كما حفر 
بها بحيرة كبيرة .. وهذا خوف حر ,نتحدث فى 
مقدمة نصه عن حديقته التى عنى بها وأشجاره 
التى غرسها فيها وبركته التى حفرها . 

ولم يكن آمر انشاء الحدائق مقصورا على 


بيوت السراة » بل انه كان أصلا من المنشئات 
العامة حتئ لنرى وعمسيس الثالث يشير الى 
أنه أنشأ فى طية زراعات للأشجار وأحواضا 
للزهور وأنه أنشاً فى الدلنا حدائق بها أماكن 
للنزهة وفيها جميع آنواع أشسحار الفاكهة 
الحلوة كما أنشاً طريقا مقدسا به الأزهار النى 
جىء بها من جميع الأقظضار : من نبانات 
« اسى » والبردى و « زدمت » .. وتحدثنا 
حتتسبسوت من قبله باحضار احدى وثلاثين 
شسجرة بخور مخضرة فى أصص من بلاد 
يونت .. 

وام يكن حب المصرى لأن تحيط ببيته 
حديقة يزرعها بالأشجار بقل من حبه للورود 
والأزاهير .. فالمرأة تتجمل دائما بوضع زهرة 
أو زهرتين من زهور اللونس فوق جبهتها 
وهى تمثل دائما ممسكة بزهرة فى بدعا 
تتشممها أحيانا أو تقربها الى أتنها أو تهديها 
الى جارتهما .. وكان 
القرابين الأزهار .. كما كانت التوابيت تحاط 
بأكاليل الزهور وأوراقها .. هذا الى أنه من 
المعروف أن زخرثة نيجان الأعمدة كانت عبارة 
عن وحدة نباتية من اللوتس المتفتح من 
براعمه أو من النخيل . .ولم تكن الاحتفالات 
الدينية تخلو من الأزاهير والورود بل انها 
كانت تعتبر جزء! من الطقوس المفترض القيام 
بما. 


من بين ما يزين مائدة 


ولم تكن زراعة الحدائق والبساتين 
مقصورة على الأتشسهار والزهور بل ان 


ل عوج سم 


الضروات كاث لها نصيب كذلك من الاهتمام 
بأمرها .. وقداستنبت المصريون الكثير من 
أتواع الخضر الشائعة لدينا اليوم وكانت 
تحتل جائبا رئيسيا من موائدهم وعلى رأسها 
البصل والكرات . 
أنواع الآتسجار : 

لم تكن مصر غنية بالأشجار .. اذ أن 
الجفاف الذى حل بالهضبة محا أثجار 
عاياتها .. وحين لجا المصرى الى الوادى 
لم تكن أمامه سوى نباقات المستنقعات من 
اللونس والبردى وبعض الأ جار التى 
لا تصلح للأعمال الانشائية الكبرى مشل 
النخيل والستط والجميز والنيق والطرفاء 
والصقصاف . 

وقد ظهر السنط على شكل كتسل ق 
البدارى » أما نخيل البلح والدوم فقد استميل 
للسقوف » وذلك عن طريق شقه الى ألواح 
أو استخدامه كتلا . ولدينا من أقدم العصور 
مقبرة من الأسرة الثانية وبعلوها سقف من 
جذوع نخيل البلح فى سقارة .. أما نقيل 
الدوم ( الذى ينمو الى الجنوب من البلينا ) 
فقد سرى استخدامه منذ الأسرة السابعة 
عشرة . وكانت جذوع النخيل تستعمل فى 
أول الأمر دعامات لأسقف الصالات والأيهاء 
وكانت تريط أحيانا الى بعضها وتشد بالحبال 
وهو الشكل الذى مثل فى الأخجار فيما بعد 
حين استغنى عن العمارة النباتة بالعمارة 
الحجرية والذى ضال بعض الآثردين فى وقت 


من الأوقات فظنوه طرازا من طرز العمارة 
اليونانية . أما البق فقد استعمل منذ قجر 
التاردخ وساد استخدامه فى الأسرة النامنة 
عشرة وهو خشب يصاح للقطع ألواحا 
صغيرة » وقد عرقت ثماره المجففة منذ عصور 
قبل التاريخ . أما خقب الجميز فمن الثابت 
العثور عليه فى مقاير الأسرة الخامسة وان 
كان هذا لا يمنع من استخدامه قبل ذلك . 
وتذكر أقدم النصوص بنساء سفن منه فى 
الأسرة الثامنة عشرة وهو خشب كان يفضله 
النجارون أكثر من غيره » وأما الطرفاء ققد 
عرفت من أقدم العصور ومن المعروف أنها 
استنئبتت فى خلال الأسرة الحادية عثشرة ى 
الدير البحرى . وأما الصفصاف فقد عرقه 
المصريون فى العصر السايق للأسرات مباشرة 
وكانوا يصنعون منه مقابض المدى . 


وعرف المصريون الى جانب هذه الأنواع 
أنواعا أخرى من الأخشاب المستوردة مشل 
اليرساء وقد استخدموا أغصائتها وأوراقها منذ 
الأسرة الثانية عشرة وخشبها منسذ الدولة 
الحديثة » والزان والبتس ( من آسيا 
الغربية ) منذ القرن الرابع الميلادى » والأرز 
( من لبنان ) مند عصور قبيل الأسرات + 
والسرو ( من سوريا وشرق الأردن ) منذ 
الأسرة الثامنة عشرة » والصنوبر ( من سوريا 
وآسيا الصغرى ) وقد عثر عليه فى مقاير من 
عصر الأسرة الثالثة ويغلب على الظن آنه 
عرق قبل ذلك .. منذ عصور ما قبل 


سدم عم ذأ لدم 


الآسرات » والشرين ( من جبال طوروس) 


منِذ الأسرة السادسة » والأبنوس ( من" 


كوش ويونت والنوية ) منذ الآسرة الأولى . 

ومن الطريف أن نذكر كذلك أن المصريين 
توصلوا الى معرفة صناعة خشب الأبلكاج .. 
ذلك أنه عثر فى أحد ممرات هرم سقارة على 
قطعة خشبية مكوئة من ست طبقات لا يزيد 
سمكها عن ستتيمتر واحد من شجر السرو 
والصنوير والجونيير ( وهو شحر كان يؤتى 
به من سوريا ومن آسيا الصغرى ولونه أحمر 
وله رائحة ذكية ) 
الحاصيل الزراعية : 

عرف المصريون أنواعا من المحاصسيل 
الزراعية لا نزال تقوم بزراعتها حتى اليوم 
ومن يبتها القمح وقد عرفه المصريون مذ 
أقدم العصور وكانوا يحتفلون بعيده - كما 
قدمنا كما كانت تقدم حبوبه للمعبود«نير». 
وقد عرفوا الشعير كذلك منذ عصر ما قبل 
الأسرات وكانوا يصنعون منه الحعة ؛ كما 
عرفوا من الحبوب كذلك الذرة الرفيعة منذ 
عهد الدولة القدبية وضمتوا منها جمعا ألوانا 
متباينة من الخبز . 

أما البقولفقد عرف المصربون منها الفول 
والعدس والحمص والترمس واللوياء 
والجلبان وقد ذاع صيتها فى العالم القديم 
حتى ان قوم موسى عليه السلام اشتاقوا الى 
تنأول بعضها بالاضاقة الى المن والسلوى ... 
وقد ذكر هيرودوت ان العدس كان من أهم 


ألسة بناة الأعرام . وكان الصريوق اكلوة 
الفول يضتعون منه- البيصارة » واستعملوة” 
كذلك طعاما لماشيتهم مع الجليان والبِرْسيم 
وعرفوا كذلك الملائة يأكلونها ف عيد الربيع : 

أما البذور الزيتية فقد عرفوا منها بذور 
الكتنان والخروع والقرطم والخس والنوى 
وأدران وأكاليل وثمار الزرتون وقد أفادوا 
9 عصر بذور الزبوت واستخدموا الزيت ف 
طعامهع وى الاضاءة وى صناعة الألوان , 
والعطور وف التدليك . 

ومن بين ما عثر عليه بالمقاير يقايا ثمار 
القرع والنرنج والبمصل والثوم والحماض 
وقد استخدمت جميعا كأنواع من الخضر كما 
استخدم بعضها فى أغراض طبية كذلك . 
وكان المصريون كما قدمنا يعلقون حزم البصل 
حول آعناقهم تبركا بها ى بعض الأعياد . 
وقد عرفوا كذلك اللمت ثم الملوخية منذ 
العصر الرومانى على الأقل . وعرفوا الفجل 
والكرات والبقدونس والكرفس والششيت 
والكزيرة وكانوا يقدمونها ضمن القرابين .. 
وكانت أوراق الكرفس والبطيخ تستعمل ىق 
تزيين الموميات كما كان البصل يستعميل 
لانعاش الموتى . 

وقد اشتهرت مصر بزراعة البطيخ 
والشمام والقرع والتثاء والفقوس . وكان 
البطيخ يزرع فى مصر العليما والواحات » 
أما السام فقد عثر على أوراقه وأزهازه 
وبذوره ف المقاير .. وكان اليطيخ والشنام : 


- ام سه 


من حنجم صخر و يغلت على الظن انه كان ينمو 
يريا وقد مثلت القثاء من بين ما مكل من أطعمة 
على موائد القرابين . 
..وكاتت ثماو اليرساء تؤكل كفاكهة وقيل 

انه كانت لما فائدة طبية فى علاج أمراض 
الأستان وقد ميز المصريون بين نوعين من 
الخشخاش استخدموهها فى الوصفات الطبية. 

كما عرف المصريون من بين أنواع الفاكهة 
. العنب والدوم والبلح والجمير والتين والنبق 
والرمان » وكذلك حب العزيز وكاتوا 
يقدمونه تحية للضيوف ف الحفلات ويتسلون 
بآكله ويضيفونه الى شراب الجعة حتى يعطيه 
نكي وداقا جلو ا': 

وكانوا يستوردون من الفاكهة الأجنبية 
اللوز والبندق والجوز والخوخ والمشمش 
والصنوير والخرنوب وكان يئى بها على 
الأغلب من سوريا ومن آسيا الصغرى . 
اللاشية والطيور : 

تزخر تفوش المقابر المصرية مسف أقدم 
العصور دتى أواخر عصر الأسرات بمتاظر 
منوعة تمثل حياة الماشية وتربيتها وصسيد 
الظبوو والرياضات المتصلة يذلك كله نا 


يشير اشارة واضحة الى عنساية اللصرى 
بالحيوان التى بلغت فى مرحلة من المراحل 
حد التقديس لبعض أنواعه . 

وقد كان المصرى يعطى لأبقاره وثيرانه 
أسماء ويدللها ويتحدث اليها ويزينها أحيانا 
بجلاجل أو قلائد . 

وكان الثور من أهم الحيوانات التى عنى 
بها المصرى .. وكان يكنى عته بالملك فهو فى 
رأبهم « الثور القوى » وهو لقب التصق 
بالللكية منذ بداية العصور حتى نهايتها وانا 
لنرى فى لوحة نعرمر المشهورة منظر الملك فى 
شكل ثور يناطح قلعة بقرنيه رمزا لقوته 
وعنفوانه ( شكل ١6‏ ) , 

أما البقرة فكانت ترمز للالهة حتحور الهة 
الحب والجمال .. والسماء . وكان يلب على 
الأبقار والثيران !لأسون الأبيض أو اللون 
الأيض المرقط ببقع كبيرة سوداء آو حمراء 
أو صفراء أو ذات لون بنى » أما القرون 
فطويلة أو هلالية الكل عادة وان التقينا فى 
النقوش بثيران ذوات قرون قصيرة . وكاتوا 
يشسكلون أحيانا القرون بالطرقة التى يريدونها 
وكانوا ييلون الى تحويلها الى أسفل 
عن طريق الكشط والكى . ولسنا نعرف 


شكلة! 0 
على التحتقيق أصل الثور المصرى ولكننا نعرف 
أنه بعد خروج المصريين الى خارج الحدود 
التقليدية فى الدولة الحديثة استقدمت أنواع 
من الثيران ذات القرون القصيرة المتباعدة 
والستام العالى واللون الأرقط جىء بها من 
النوبة ومن سوريا كما جىء كذلك بالابقار 
من قبرص ومن بلاد الحيثيين . 

وكان المصرى يعنى بتحسين السلالات 
ويحرص على ذلك أشد الحرص كما كان يعنى 
بتغذيتها وتسمينها بدلا من اطلاقها حرة فى 
المراعى فنراه يقدم لها عجين الخبز أو يرسلها 
الى الشسمال حيث وفرة المرعى فى المستنقعات ‏ 
ونبين بعض المناظر المصورة على المقابر 

مراحل مختلفة من حياة الأبقار ( شكل 19 » 
٠‏ ) فهذا رجل يساعد على توليد بقرة وهذا 

. آخر يربط العجل ف وقبتها ليتسكن من القيام 
باستدرار لبنها وهذا ثالث يسوقها الى المرعى 
فى رفق وهى تتحدث اليه بآن المرعى طيب هنا 
أو هناك + وهذه عملية تلقبح بين ثور قوى 
وبقرة ولود .. وهى مناظر تتكرر فى معظم 
الأحبان مما شير الى الاهتمام بحياة الأتقار 
وهو اهتمام لا نزال نلحظه ى فلاحى مصر 
اليوم من عنابتهم بأبقارهم ورعايتها والعمل 
على توفير الطعام لها . 


أما الرعاة فكان لهم شكل خاص يميزهم ٠‏ 
عن غيرهم .. كانوا أقرب الى المتوحشين منهم 
الى المتمدينين يقصون شعورهم شكل قير 
مننظلم ويطلقون شواربهم ولحاهم ويسيروذ 
عراة فى آغلب الأمر أو هم ,يستترون بنقبة من 
القشى المضفور لا تكاد تغطى عوراتهم .. 
ولكنهم كانوا يعرفون واجباتهم من غيد شك 
ويقومون الى جاب الرعى بتجهيز الأدوات 
لصيد الطيور البرية والأسماك . وكان الراعى 
بحمل عادة عصا يعلق فق طرفها حصيرا 
يستخدمه غطاء حين يريد النسوم أو اتقاء 
الزمهرير .. وكانت الكلاب تصحب الرعاة 
كما تعهدهم اليوم - للحراسة س- وكانت 
مهمة الراعى فى المستتقعات الشسمالية عسيرة من 
غير شك فاذا آن الأوان للعودة نراه سعيدا 
فرحا بالحياة المستقرة التى يزمع أن يعيشها 
فترة من الزمان حتى يعاود الذهاب الى 
المستنقعات » ولكن الحياة بعد العودة تخضع 
الى ألوان من الحساب يقدمها الرعاة عن 
ماشيتهم وثيرا نهم وأبقارهم التى تسلموها » 


ست برآي سب 


وبعد استعراض القطيع يقدم كائب الضيعة 
تفريرا الى صاحبها عن تتيحة عمل الرعاة . 

وكانت الماشبة من نوعين : الماشية الكبيرة 
وتعنى الثيران والأبقار » والماشية الممغيرة 
وتعنى التيوس والكباش والاعز » أما قطعان 
الخنازير فلم تمثل على جدران المقابر الا نادر! 
وكان صاحب القطيسسع يعنى يختم قطيعه 
بعلامات مميزة حتى لا تختلط أقاره وثيرانه 
وماشيته بغيرها ( شكل ١؟).‏ 

وكانت الماشية الصغيرة تربى أحيانا فى 
المنازل وتسمن للاستهلاك البِومى وكان 


المصريون يعتمدون كذلك فى طعامهم على 
الصيد والقنص فكانوا يخرجون فى رحلات 
صيد بواسطة الحبالة ( الحبل ذى الأنشوطة ) 
( شكل ؟؟ 1أ»ب) أو كلاب الصسيد 
( شكل خ8 ) وكائوا يصيدون الظباء والثياتل 
والوعول التى تستأنس أحيانا وتضم الى 
فصائمل الماشية المغيرة بعد أن قسمن باطعامها 
العجين كذلك . 


وكان المصرى بعنى يلون من أالسوان 
الرياضة التى حببت اليه وهى رياضة صيد 


الطيور البرية فى الستتقعات بالبوميراتج 


شكل 1584 


أحيانا ( شكل 4؟ )1 ب ء وبالشباك 
اخبانا لخرى [ شتكل :0+ )ب وكاقو! تومت 
بعد صيدها بتربيتها وتسميئها وكان من أشهر 
الطيور التى تربى وتسمن الأوز والبط 
( شكل 5؟ أ » ب ) كما عرفوا كذلك صيد 
السمان بالشباك من حقول القسح ( شكل 80 ) 
لال كوطير اميد إلى الذي 
دائما وهى على قيد الحيأة قماما » فانهم كانوا 


شكل /1؟ 


يقومون بذبحها وتنظيفها ثم تفلها الى بيوتهم 
لتزين موائدهم ( شكل م؟ ) وبمثل الأوز 
والبط دائما منظرا تقليديا من مناظر الولائم 
والحقلات . 


هذا جانب من حياة المصريين التى ألفوها 
منذ استقروا بالأرض الطيبة التى لا يزالون 
يعيشون عليها يمارسون الزراعة قيها بنفس 
الشضرق بل وبنفس الآدوات التى كانوا 
يستعملونها ‏ مع تعديلات ليست ذات خطر 
والتى يحبونها ويحبون ماشسسيتها التى 
تعيش معهم فى بيوتهم حبا هو حبهم للحياة 


حسع ااي به 


(و ) الطب عند قذماء ا مصريين 


مقدمة 

اذا ما نحن بحثنا عن أصول الطب 
البشرى » فائنا نحجد فى أول عهد كل حضارة 
به » عصر آله ما أحاط به من معالم وأحداث» 
وآمن بتحكمها فى كل دقيقة من حياته » 
ويتدخلها فى كل خطوة منها » فخلق المسحر » 
أو الطب اللفسلكى » أو الطب الكهنوتى » 
أو مختاف ضروب العلاج الروحانى » حسب 
الصورة التى صورها للكون ء لمحاونة التأثيي 

وقد اختلف علماء السلالات فى النحو 
الذى تبعه الطب فى أول أمره . فينهم من 
رأى أنه بدأ عمليا تحريبيا تابعا مقتضيات 
الحياة اليومية » وأنه لم يصطيغ بالفسابع 
السحرى 5و الدينى الا عندما استيقظ ذهن 
الانسان » فبد؟ يتأمل فيما بحيط به . ومنهم 
من قال » عسلى تقيض ذلك » ان الطب بدآ 
بالسحر والشعوذة ؛ قبل أن يصئف الملاحظات 
الواقعية . 

الا أن المصرى القديم » على عكس 
الاغريق »؛ كان بعيد! عن التفكير فيما وراء 
الطبيعة وعن النظريات الافتراضية 4 واعتيد 
ىف تشييد حضارته على تكديس الملاحظات 
الواقعية والاستفادة منها » فأضاف بذلك 
خبرة عملية الى فطنته الغريزية ؛ سرعان 


للدكتور بول غليو نجى 


ها أدنا الى تناقض بين فى أساليب تفكيره » 
لبقاء رواسب متخلفة من الفكر العتبق شابت 
ما حققته نزعته التجريبية » وهسذا المزاج 
العجيب ستصادفه فى كل خطوة من دراستتا 
لطب قدماء المصريين . 

وقد مرت على الطب -- طوال تاريخ 
مصر الفرعونية الذى استغرق *٠٠غ‏ سنة ‏ 
عهود متباينة كل التباين من حبث الحضارة 
والعقيدة » والنظرة العامة الى الحياة » فقد 
عاصر خلالها على التعاقب عهد آلهة القنص 
والزراعة » نم آلهة القبائل ؛ ثي محاولات 
التوحيد » ثم حقبة التدهور والفوضى التى 
ميزت الاحتلال الآسيوى » ثم عهد الفتوحات 
المجيدة ابان المملكة الحديثة ؛ الذى وصل 
فيه الطب الى قمة تحقيقاته وتحرد الى حد 
كبير من طابعه اللاهوتى ؛ ثم حكم القرس بعد 
القرن السابع ق . م . الذى عاد فيه الى 
الركود المدرسية والشعوذة .. وعلى مر 
هذه الحقب المتباينة استطاع الطب الفرعونى 
أن يتتشر فى أنحاء العالم المعروف حينذاك » 
كما أنه تشرب بدوره بعقائمد جيرانه ؛ ولذا 
فانه لا يمكن حصره بأطواره المختلفة وألوانه 
المتباينة فى اطار واحد » اذ أنه لم يس فى طريق 
مستقيم » ولم ,تجمد فى صورة واحدة قى آى 
مرحلة من مراحله . 


ام سا 


أضول معرقتنا لاطب الفرعوى . 


ويسكن رد أصول معرفتنا لهذا الطب الى 
ما جاء فى الذيانة واللغة والى لفائف البردى 
التى اكتشيفت حتى اليوم » والى ما دون على 
جدران المعابد والمقابر » والى ما عثر عليه من 
المموميات والجثث . واغلب تلك المعلومات 
بقارن المملكة الحدثة . 

أما طب العهد القديم والعمد السابق 
للأسر فان ما نعرفه عنه ضثيل لا يتعدى ما جاء 
ف كتايات المؤرخين القدامى من أن أثوتيس 
أبن مينا وضع كتابا فى التشريح » الأمر الذى 


بحمل على الاعتقاد أن الطب. كان قد وصل ' 
الى درجة لا بأس :بها من الازدهار قبل ذلك 
العهد الناتى » وما ذكر فى بحضل القراطيس من 
أن بعض محتوياتها ترجع أصوله الى الآسرة 
الثانية » وما رواه عن المصريين مؤرخضىق 
الاغريق وأطباؤهم ؛ وما يسكن استنباطه من 
المسلك الذى سلكه الطب ف الحضارات 
الزراعية الأخرى » لما فى تلك الحضارات من 
التشابه فى العقائد والتقسوس بالرغم من 
تباعدها فى الزمان أو اللكان . 


قراطيس البردى : تاريخها وأصولها ومحتوياتها 


لقد آدت الأبحاث اللفوية الدقيقة » 
ودراسة الأساليب التى كتبت بها هذه 
أصول ترجع الى عهد سحيق بالرغم من أنها 
القراطيس الى اليقين بأنها متسوخة كلها من 
جميعا كتبت ف الفترة بين 18٠١‏ واءوا 
ق . م . وهذه المخطوطات نفسها تنضين 
أدلة على ذلك » مثل ذكر معلومات عن المراجع 
الأصلية أو ورود عيارات مثل « وجسد 
ممزقا » أو « لا توجد كثابة » تدل على أنها 
منسوخة من أصل ممزق أو قديم ؛ 


أو هوامش تفسيرية لكلمات أصبحت عنيقة 
عند النسخ ؛ أو تعليقات من القراء » وكلها 
مكتوبة بنفس اليد . 

آما أصول ما ورد فى الوصفات » فان 
القراطيس تنب أكثرها الى الآلهة والقليل 
منها الى أشخاص آدميين » والأغلب أثههما 
مستقاة كلها من الموسوعات الطبية التى ترجع 
الى عدة قرون بلها » والتى لا نعرف شيئا 
عن مكان نششأتها آو عن مؤلفيها . 


أهم قراطيس البردى ؟ 


ان أهم القراطيس التى كشف عنها حتى 
اليوم ثمان ؛ وقد أطلق عليها أسماء كاهون » 


وأدوين سميث » وابرز » وهرست ؛ وبرلين » 


وشستربيتى » ولندن » وكارلزيرج . وهناك 


سس 0ه ام 


: مخطوطات أخرئ فق مجموغات قردية وهى 
لقائف ثانوية .. ثم هناك من هذه الأوراق 
: .تلك الثروة التى لا تزال دفينة ف أرض 

وكانت عملية النسخ تثم على يد الكتاب 
اللحترفين له بواساطة الأطباء » وكانت تلك 


اللخطوطات كثيرة التداول كما بظهر من بعض 
العبارات الواردة على الهوامش مشسل : 
« جربت هذا ووجدته مفيدا » أو « مذا 
طب + منا يدل عل أن المخطوط تق ول 
بحذافيره وهوامشه من غيره » اذ أن قلك 


الهوامشى مدونة بخط الناسخ نفسه . 


١‏ - قرطاسة أدوين ميث 


كتبت سنة ١0866‏ ق . م . ولا يمكن 
الجزم بنظرية برستد القائلة بأنها أكثر قدما 
من قرطاسة ابرز . وهى تحتوى على كتاب 
الجروح الذى يرجم اليه الففل ف قيمتها 
الفائقة ؛ وعلى ظهرها دونت اثسارة لعلاج 
أمراض المستقيم » وكتاية عنوانها » ( لأبعاد 
هواء سنة الطاعون » تزخر بلتعاويد » 
وأخرى لمرهم يعيد الشباب الى التسيوخ . 


أما الجزء الأول فانه شمل 48 مشاهدة 
واقعية فى جراحة العظام والجراحة العامة » 
مقسمة تبعا لتقسيم الجسم من الرأس فالأتف 
والفك وفقرات الرقبة وفققسرات التلهسسر 
والأضلاع والصدر والترقوة والكتف واللوح 
واليدين حتى العمود الفقرى » ومن المرجح 
أنه كان يشمل كل أجزاء الجسم حيث ان 
آخر مشاهدة فيه وهى خاصة بالعمود الفقرى 
تختتم بعبارة ناقصة . 

وبلاحظ آن طريقة المرض ى همذه 
:: القرطاسة تنسم بالنتظاء والدقة .. فكل 


مشاهدة تيدأ بالعئوان الآتى : « تعلييات 


بشآنْ .. » ثم بجىء الفحص : « اذا فحصت 
رجلا به .. » ويتبعه التشخيص : « قل 
فيما بخصه .. © وما يتوقم حصوله من 
مكل طيب أو مشسكوك فيه أو ميثوس منه 
معبرا عنه باحدى العبارات التالية : 
« سأعالجه » أو « سأكافحه » أو « مرض 
لن أعالجه » : وبعد ذلك بأتى العلاج . وهذا 
الجزء الأول من القرطاسة يمتاز بواقعية 
الملاحظة والغاو من النظريات والسحر 
والشعوذة التى تزخر بها الم لمات الأخرى » 
وربما كان ذلك لأنه تتناول جروحا يسببها 
فعل خارجى معروف ؛ لا أمراضا ذات أسباب 
خفية يمكن ارجاعها الى الآلهة والأرواخ . 


وقد قال برستد ان هذا الجزء من اللفافة 
أقدم ما كتب .عن الحراحة فى العالم » وأنه 
لابد قد أحدث ضحة كبيرة ف المجال الطب ى عند 
ظهوره » وقد تقل أستاذنا الدكتور محسد 
كامل حسين الى .اللغة العربية هذه القرطاسة 


لا وبق دا 


التى قال عنها انها كانت تقطة التحول بين فن 


العلاج وعلم الطب » وحلل تفسية المإلئف 
تحليلا أضاء به ظروف مزاولة الطب فى تلك 
العصور ء اذ رأى فى المؤلف شخصا يختلف 
عن الكاهن الساحر 6 وانسانا عاديا يلازم 
المرضى لبالى طويلة ونترقب أدنى علامات 
الابراء فيهم » ثم يرتب ويبوب ملاحظاته » 
ولا يقصر فى تشريح الموتى ليعرف سر الوقاة » 
ثم يملى ملاحظاته فى لغة طبيعية متجنبا كلام 
المتفقهين » وبذلك استبعد أن يكون مؤلف 
القرطاسة - كما قال برستد - أمحوتب 
أو غيره ممن تلقوا العلوم عن الكهنة ودرجوا 
على أسلو بهم فى التفكير ؛ أو أنه كان جراحا 
عسكريا » اذ أن ظروف الحروب لا تسبح 


سلاحظة الجريح مدة كافية والاشراف الكامل 
على تطور حالته . ولا كانت الاصابات 
المذكورة فى القرطاسة من النوع الذى قد 
يتسبب عن سقوط من ارتفاع شاهق »© فقد 
بدا مرلفها كما لو أنه قد عاصر بناء أحد 
الأعرامات التى كان يستغرق تشييد الواحد 
منها ما يقرب من ثلاثين عاما » والتى كان 
العمال يصابون بلا شك أثناء العيل هما 
باصابات مختلفة » وبما أن هذه الحوادث 
كانت تقع فى أزمنة متباعدة سمح قباعدها 
بالتأمل الطويل وتتبع تطور حالة كل مصاب » 
ققد رجح كامل حسين أن يكون منولف هذه 
البردية قد اشترك فى بناء أحد هصسذه 


الأهرامات . 


7؟- قرطاسة أيرز 


هى المرجع الأسامى لعرفتنا للأمراض 
الباطنية والعلاج » وقد وصلت اليتا كاملة 
بدون تشويه ؛ وهى تحمل تاريخ السسنة 
التاسعة من عمد أمتوفس الأول ( أى 
١66‏ ق . م . ) وهى عبارة عن مجموعة من 
مؤلفات وبحوث فى مواضيع مختلفة وصلت 
الى الكاتب فتنسخها حسب ترتيب وصولها » 
ويسكن حصرها لاعطاء فكرة عن علي هذا 
الوقت ومدى التخصص فيه على الوجه 
الأنى : 
١‏ - توسلات الآلهة . 
» - الأمراض الياطنية وعلاجها . 


آذ ا «لماق 


م ل وصفقات لأمراض العيون . 

؛ ل وصفات لأمراض الجلد . 

ه - وصفات لأمراض الآطراف . 

5 - وصفات مختلفة . 

+ سل أمراض النساء وعلاجها . 

م - مثرلمان عن القلب والشرابين » وهما 
المؤلمان الوحيدان اللذان وصلا الينا 
فى علمى التشريح ووظائف الأعضاء . 

به - الأمراض الحراحية وعلاجها » وهذا 
الجزء لم يتناول الجروح وانما اقتصر 
على الأورام والخراريج . 

ومما يدل على نظرة المصربين الى امرض 


أن تستهل هذه القرطامة المهمة على الشسكل 
الآتى : 5 

« هنا بدأ كتاب تحضير الأدوية لكل 
أجزاء الجسم وأمراضه ؛ وقد و“لدت ى 
هليوبوليس مع كهنة حت اات سادة 
الحمابة وملوك الخلود والنجدة » و”لدت 
ق سايس مع آلهات الأمومة .. ومنحنى سيد 
الكون كلمات استعين بها على طرد الأمراض 
عن الآلهة » .. وهكذا يدو لنا الطب 
الفرعونى مصبوبا فى قالب من السحر . 

أما القسم الجراحى والقسم الخاص 
بأمراض « فم المعدة » فهما مكتوبان بنفس 
طريقة قرطاسة ادوين سميث » وتحوى هذه 
القرطاسة أول تمسير للحياة مبنى على 
تأملات فلسفية وغير معتمد على الأساطير . 

كما أن جزءا منها اشتمل على مجموعة 
وصفات عطلبية جعات منها فارماكوبيا مذا 
العصر وهذا بسبب تناولها الكثير من 
الأمراض الباطئة . وقد تعرف « أيبل 6 قيها 
على أمراض عدة ؛ منها التورم والاستسقاء 
والقيلة المائية والافيخم والجزام الا أن 
علماء اللغة لم يرضوا عن ترجمته وتفسيراته 


اذ أن تلك الأسماء لم يصحبها وصف ييرر 
هذه الترجمة » مما أدى الى الرأى بأنه تحاوز 
الحدود المعقولة فى التفسيي . 

ثم هناك 

ب ب قرطاسة كاهون فى أمراض النساء 
والولادة والتكهن بالحمل وهى أقدم اللفائف 
المعروفة ١++(‏ ق . م . ) وتحتوى أيضا 
على جزء فى الطب البيطرى . 

ع قرطاسة هرست > وهى قريبة من 
بردى قرطاسة ابرز فى المعنى والتاريخ . 

ه- قرطاسة برلين » مجمسوعة من 
وصفات وتشخيصات وتعاويدذ » وهى أحدث 

من قرطاسستى ادوين سسمي 
نكيل ق.م. ). 

5 قرطاسة لندن وهى مزيج من الطب 
والسحر ويها وصفات قليلة وتعاويذ كثيرة » 
وهى مسيحة » أى أن الكنابة مسحت عنها 
ليكتب عليها ثائية ؛ مما جعل قراءتها صعية . 

بح ترطاسينة رارح فد زواج 
1٠٠١ (‏ ق .م . ) موضوعها أمراض العيون 
والولادة وهى نكاد تكون منقولة نقلا حرفيا 
من باب الرمد فى قرطاسة ابرز . 


وابرز 


الملدارس 


من المحقق أن نشأة أولى مدارس الطب 
ف مصر الفرعونية ترجع الى عمد الأسرة 
الأولى » وبعض هذه المدارس يلغ شسهرة 
كبيرة ؛ من بيئها مدرسة أيونو ( هلي و بوليس 
عند الاغريق ) » ومدرسة نشت ف سايس 
للمولدات اللانى كن" يقمن يدورهن بتدريس 
علم أمراض النساء للأطباء آنفسهم ؛ ومدرسة 
أمحوتيب بمنف التى زادتها شهرة مكتبتها » 
والتى كان يتردد عليها الأطباء حتى عاد 


جالينوس ( القرن الثانى الميلادى ) . 

ويعتبر « لفير » ©<نلع.1 أن تلك 
المدارس التى سميت « بيوت الحياة » كانت 
على شكل حوانيت للنساخين الذين كانوا 
على جانب كبير من العلم » وأن الطلبّة كانوا 
يترددون عليها _لقابلة الفلاسفة والعلماء ؛ 
ويضيف ان التعليم الاكلينيكى كما تقهبة 
اليوم لم يكن له وجود ما . وقد قال ديودور 
الصقلى أن هذا! التعليم كان ينقل من الطبيب 


الام 


. الى ابنه اشفويا. حرصا منه. على الاستفاظ 
بسرية علمه:. وهسذه التقاليد العائلية اقسم 
بها الطب: فى كل بلاد العالم القديم » فنحن 
تجده عند الاغريق وقفا على الأسقلبياد سلالة 
أسقلبيوس التى كان ينتسى اليهمسا أبقراط 
وجالينوس ء .وترى أبقراط يفرض عسلى 
الأطباء قسما يوعز بيثل هذا الكتمان . 
واستمر الأطباء نتبعون هذه التقاليد حتى 
العصر المسيحى ٠‏ فقد وردت فى اللفافة 
القبطية التى درسها « شاسينا 6ه 6ههزوهعه:© 
العبارة الآنبة : « هذه قطرة حضرتها مع 
أبى »6 . 

وعندما أباح أمازيس ( أحد مل وك الأسرة 
السادسة والعشرين ) للأجاب دخول مصر » 
حضر اليه عدد كبير من الاغريق ليتاقوا فيها 
العلم » من بينهم عباقرة عصرهم أقلاطون 
وأوذق كبو واشتراقة + سين أله.فخ 
المنسكوك فيه أن يكون الكهنة قد اتتمنوهم 
على علومهم السرية . 

وبالرغم من الهيبة التى أحاطت يذه 
المدارس فقد عانت من تتيحة بعض الغزوات 
ونخص بالذكر غزوة قامبيز الذى أمر يهدم 
المعابد عقابا للمصريين عندما رآهم يحتفلون 
بيد الحصاد بعد عودة حملته الفاثلة من 
الجنوب فظنهم مبتمحين بهزيمته » وقد أعاد 
بناء بعضها ابنه دارا الأول لاستمالة المصريين 
فكلف بهذه المهمة أحد موظفيه فى فارس هو 
ا مصرى « أوجاحورسنت » الذى روى كيف 


ف أدئ هده المهمة فى تقش سجله على تمثال له" 


محفوظ الآن بتحف الفاتيكان ( شكل 01 


شكل أ 

أوجا دورسنت طبيب مصرى كان طبيب دارا 
الخاص . 

ثم أرسل الى مصر بأمر من دارا لاعادة انشام 
مدارس الطب ('بيوت الحياة ) بعد أن هدمت 


سس اع لد 


الألاء 


كان الأطباء يتمتعون بمكانة طيبة فى 
المجتمع المصرى » وكان ينظر اليهم نشسرة 
ملؤها التقدير والاحترام . فقد لقب الفرعون 
زوسير باسم «ا سا » الشاف الالهى » وروى 
مانيلو أن الملك أثوتسنى نحل مينا آلف كتابا 
ق التشريح وأن الملك أوزفايوس ( وولج 

ق .م . ) حقق تقدما كبيرا فى علم التشريح . 

وكان المتطبون شعون فى ثلاث فئات 
هى : الكهنة ‏ والأطباء -- والمساعدون . 
1- الأطباء الكهنة : 

كان الكهنة فى أول أمرهع عبارة عن 
وسطاء بين المريفى والاله الشاق > يعرفون 
طرق التوسل اليه والسبيل 
رخائه » ولكنوم لم يكونوا يمارسوذ أى 
نوع من الطب ء على أنه اذا كان أول 
استعمالهم للعقاقير سحريا ‏ فانهم كانوا على 
جاب كبير من العسلم والدهاء : وكانوا 


الى اجتذاب 


يعرفون النباتات ويستعماونها لتعسزيز 
تعاو يذ نهم ؛ وكانوا طمون بقدر كببير 
من الكيمياء ؛ وقد رد البعض كلمة كيمياء الى 
« كيميت )6 و اسم مصر القديم . الا أنه 
لا يكن معرفة حقيقة علمهم اذ أن عقائدهم 
الحقيقبة كانت تمد أسرارا لا تفثى 
الا للأخوان المكرمين » وكانت تختلف كثيرا 
عما يدلون به لغير متولاء . 
بت الأطياء : 

كان يسمى الطبيب العلماتى « سيئو » 
والرمز الهيروغليفى لهذه الكلمة مكون من 


بو ا د 


قنينة ومشرط » ولم يمسيز بين الطبيب 
والبيطرى 
وكان عسدد الأطباء حبسا كما رآهم 


هيرودوت ف القرن الخام 


على حد كوله أمهر 
من سلالة « بيون » طبيب الآلهة . 
وامندت شهرتهم الى البلاد المجاورة 


0 
ناث 


3 .م .؛ وكانوا 


الناس حتى انه قال انهم 


قنرى فى عهد أمتوفيس الثانى أميرا نوريا 
#صحبه زوجته ؛ وتبعه خدم عديدون ؛ لأتى 
الى مصر محملا بالهدايا أيزور 00 3 آمون «( 


طبيب فرعون فى طية ( شكل ؟ ) : ويزوى 


شكل ؟ 
فى الوسط الى اليسار يقدم الطبيب (نب آمون) 
اناء الى أمي سسورى تشبعه حائشية محملة 
بالهديا 


لس الم اي لد 


أن فيرؤس ؛ عندما مرض الرفد » طلب من 
الفرعون أحمس أن يرسل اليه طييبا يكون 
أفهر أظناء مضو . 

وانقسم الأطباء ىف مصر الى طبقسات 
-١‏ الأطباء الموظفون : 

وهم أطباء البلامل والحكومة والجيش »> 
وكانت ألقابهم رنانة » قمثلا رئيس الأطباء 
يسمى « مدير ببت الصحة ورئيس أسرارها 
فى ست تحوت » . ولا غرو فان مثل صذه 
الألقاب كانت تخلع على كبار الموظفين حتتى 
وقت قرب فى العهمد العثمانى » وكانوا 
نتقاضون مرتبات من الحكومة » الأمر الذى 
جعل علاج الفقير مضمونا 
الحيش فى تح ركاته حتى أنه نشآت فئة خاصة 
هى فئة الأطياء العسكريين » وهم ولا شك 
النواة التى أدت الى تقدم الحراحة فى هذا 


العمر ؛ وكان بعضهم ملحقا بالمصسائع 


. وكانوا يتعون 


أو محال العمل ؛ كما بظهر ذلك فى شكل وجدا 
على جدار محجر حتنوب ( شكل *) يمل 
طببيا ملحقا بالمححر ؛ وألقابه « رئيس كينة 
سيت »؛ رئيس السحرة وطبيب الملك 6 . وق 
مقبرة « اببى »© المعمارى » وبينهم شخص 
يعدل كتفا مخلوعا ء وآخر بنتوع من عين أحد 
العمسال جسما غريبا بينما يتألم ثالث من 
« شاكوش » وقم على قدمه ( شكل ؛ ) . 
ولا بوجد أثر لأى وصفات « روثتنات » 
يتركها الطبيب للمريض . أما قطع الخزف 
( أوستراكا ) التى 
فالغالب أنها كانت مذكرات كتبها طبيب عند 


زيارته للمريض للاسترثاد بها عند تحضير 


وصكها ( جو تكير » 


الدواء بعد عودثه الى منزله . 


والظاهر آنهم الى جانب أعمالهم الرمسية 
كانو! يزاولون مهتنهم من أجل الجمهور » 
وتتقاضون منه أتعابا غير فثيلة ؛ ويحظون 


شكل ) 


منه بهدايا ثمينة .. ومن جميل تقاليدهم أن 
الطبيب كان يقتطع جزءا من آتعابه بخص به 
المعد الذى تلقى فيه علومه الطية . 

وأشهر الأطباء فى مصر الفرعونية هو ب 
ولاشك - « امحوتب » ( شكل ه ) ومعنى 
ذلك الاسم : « الذى أتى ساما »4 . وقد عاش 
فى عهد الأسرة الثالثة (عءءم ق . م. ) وقال 
عنه سير وليام أوزلر ( اله أول شخصية طبيب 
ظهرت فى التاريخ البشرى ». وقد لك 
المؤرخون أخيرا فى آنه كان طبييا وبنوا شكهم 
هذا على أنهم لم يجدوا فى النصوص المعاصرة 
له آأنة اشارة الى مزاولته مهنة الطب » اذ أنه 
لم بحظ يالقابه كطبيب الا فى التعصسوص 
المتآخرة بعد أن مغى عشرون قرنا على 


شكل ث امحوتب 


التاريخ أن أوزيريس تزوج من آخته ايزيس » 
وآن تفتيس اقترنت بأخيما سيث . وقد 
احتفظت الفراعنة يتلك العادة تقلبدا للااهة 
وحرصا على صفاء سلالتهم .. وقد عاب 
الاغريق هذه العادة 7 المصربين زاعمين آنها 
.. والاعتقاد لا يزال 
سائدا حتى الآن ؛ بأن هذا الاثحراف يعرض 
الأمراض الخلقية ء ولكن روفر يفول بعاد 
دراسة مستفيضة انه لا أثر لمثل هذا الانحلال 
مثلا فى الأسرة الثامنة عشرة وهى التى أنجحبت 
تسعة من أكثر الملوك » كما لم ملاحظ انحلالا 
عند البطالمة , 


0 


ومع أن نعدد الزوحات كان مباحا 4 قان 
الظروف الاقتصادية كانت تحد منه » بحيث 
كانت غالبية المتروجين من المصريين القدماء 
بتكتفون بروجة واحدة ؛ وكان البغاء مؤسة 
رسمية أنشكت من أجل غسير المتزوجين » 


والمساقر والحنوة .. 
0 


أما الدعارة المقئدسة 
بابل أو الهند » فلم يعثر فى 
المعايد الفرعو نية على أى أثر يدل عليها . 


الختان : 


شول صيرودوت 


: « ان الذين زاولوا 
الختان منذ أقدم العصور هم المصريون 
والأشوربون والكواشيديون والأحباش .. 
أما فيرهم من الشسعوب ققد عرفوه عن 
المصريين » 

وكانت عملية الختان تحرى للأولاد غالبا 


بين السادسة والثانية عثرة من أعمارهم فى 


المعابد » ومع ذلك فانها لم تكن فرضا على 
الشعب كما صارت فيما بعد عند اليهمود 
أو ستتة عند السلمين ‏ اذ أنتا لا نجد آثرا 
اها فى كثير من النفوش -- ومع آلها لم تكن 
الملوك والكهنة ؛ الا آنها كانت 
محتمة على من يقومون بطفوس معنة 


مقصورة على 


وقد اتخذ بعض اللؤورخين من تتابع 
الولادة والختان مياشرة فى بعض ثقوش 
المعايد الخامة بولادة وملفولة الأمراء » دليلا 
على أن هذه العملية كانت تجرئى بسسد 
الولادة بأيام . وقال البعفر 
التمشل كان رمزيا فحب اذ أن النقوش 
الأخرى ؛ وخاصة تلك التى تنصل بغير الملوك 
والآلمة : قد مثلت العملية وهى تجرى على 
أشخاص لا شك فى أنهم متقدمون فى السن 


الى حد ما . 


ى الآخر ان صذا 


وريما كان مفيدا درس نقش شوهد على 
جدران مقبرة ( عتخ ماحور ) فى عصر الأسرة 
السادسة فى سقارة (شكل * ) : وهذا النقش 
مكون من جزءين : ففى الجزء الأبمن منه 
نرى الجراح ‏ وقد ذكرت قبالته عبارة 
« الكاهن المختن » - مما يوعز بأن العملية 
التى يقوم باجرائها لا تدف_ل ضمن 
اختصاصات الجراح العادى - اراه وقد 
أمسك بيده اليماى بآلة مستطيلة ف وضع 
طول الجسم ؛ ويقول : ( ان هذا بجعله 


مقبولا لاكحت ( أو الدهان ) » . أما الجزء 


سس عرق لد 


الأبسر فيظهر فيه الجراح ممسكا بآلة أو بشىء 
آخر ييضاوى الشسكل يلسس: به. العضو 
التتاسلى الذى بسنده بيده اليسرى . وفى هذا 
الجزء ندل ملامح المريض على شعوره بالألم.. 
وتلاحظ كذلك وجود مساعد الحراح خلف 


المريض وقد أمسك بذراعيه على ارتصساع 


.. وتفرأ قول الطبيب 


وجهه ل قوة وعلف 
« امسكه كيلا بقع » » ورد المساعد « سأفعل 
وفق اشارتك » .. وبدهى أن تكون اللوحة 
اليمنى لايضاح التحضير أو التخدير واليسرى 
لابراز العملية تقس ها ؛ الا أن « موريس 


بيليه ) 1 


م يقبل هذا التفسير وقطع بأن الكتابة 


لجعو سس 


الأولى تتعلق بالرسم الشسسنافى والعكس 
بالسكس . 

وهناك ققش آخر لعملية الختان فى مسعبد 
كرّنك يظهر فيه الحراح وهو بضع الآلة 
القاطعة بيده اللمنى على العضو التتاسلى 
فى مستوى الكمرة - بعد ربط العضو 
برياط دائرى على قاعدته ٠‏ ويفلم فتحة 
( القلمة ) بأصابع بده اليسرى . وهذا من غير 
شلك ليتجتب جرح العضو عند القطع ؛ ولكن 
الآلة القاطمة تختلف عن الرسم الأول : فهى 
أشبه بمشرط أو سكين مكشوط الحد . 

وبذهب بعض المؤرخين الى أن الختان 
لم كن جرىق ق ا ماضى بالكل المتبع 
الآن » آى آنه لم يكن استتصالا كاملا 
(للقلفة) وائما كان محرد قطع مستطيل بحدث 
على ظهرها للأكتفاء بفتحها , 

ويروى سترابو أن الختان كان يزاول 
كذلك بالنسية لابنات » ولنا أن شك فى 
أقوال هذا التورخ ؛ وليس هناك ما يدل على 
أنها كانت تتم على الطريقة المتبعة فى النوبة 
والودان ؛ وذلك بالرغم من أن هذه الطريقة 
تدعى هناك < بالختان الفرعو نى »6 . 

وقد حاول الرومان تحريم الختان ولكنهم 
لم ينجحوا » لأنه كما قلنا كانت تفرضه بعض 
الطقوس الدينة , 
النظاقة العامسة : 

وكان المصرى تتميز بالنظافة المائقة » 


سواء كان غنيا أم فقيرا - وقد أعجب 


السياح الاغريقيون بالمظاهر المختلفة لنظافة 
المصزيين . ولع يعرف المصريون الصابون » 
وكانوا ستعملون الصودا فى الغسيل .. 
وكانوا جبعا -- رجالا ونساء - يتخلصون 
مما ينمو على أجسامهم من شعر اما بالحلق 
واما بالنزع .. أما الكهنة وكيار القوم فكانوا 
يحلقون شعر رءوسهم ووجوههم ويحاون 
مكانه شعرا مستعارا ولحى صناعية . 
كيف مانت الكساكن : 

واذًا ما اتتقانا الآن الى داخل اليوت 
وجدنا أنها كانت تهوى « بالملاقف » وأنهما 
كانت مزودة بالمراحيض + الأمر الذى أثار 
دهشة هيرودوت ذقال ؛ « ان المصربين 
يختامون فى عاداتهم عن بقية الشسعوب 
الأخرى .. فهم بتناولون طعامهم خارج 
مساكنهم ؛ ينما بضون حاجاتهم داخلها » .. 
وقد عرفنا شسكل مراحيضهم من نماذج مصغرة 
للبيوت وجدت ف بعض المقاير » نذكر منها 
خصوصا مقبرة « روابو » ىف سسكارة 
( ...م ق .م . ) . وشكل هذه المراحيض 
( شكل + ) لا يختلف عما وجمد عليه طوال 
الحضارة المعرية » فهو مكون من حاجزين 
كل منهما على شكل مريع متنحرف » قاعدته 
الى على 4 وبينهما وعاء ممتلىء الى نصفه 
بالرمل » وكان المرحاض بحتل دائما الجهة 
الجنوبية الشرقية من الببت . 

وق المملكة الوسطى : لم يعثر على أى أثر 
للحمامات أو المراحيض ف أول مدنة اكسفت 


بد وم سم 


كاملة » وهى التى بناها سنوسرت الشانى 
(5.ه1 - امداق .م , ) فى الفيوم على 
مقرية من اللاهون . الا أن قصة « سنوهى » 
التى وقعت حوادثها فى عصر سنو سرت الأول 
تذكر أن هناك غرفا للاستحمام ؛ كما أن بعش 


النصوص من الأسرة الثانية عشرة تذكر وظيفة 


« المشرف على غرف استحمام فرعون © . 
ولعل من الواشضحح أف المصرى العادى ى 
الدولة الوسطى لم يعرف الاستحمام ف مكان 
مها لذلك فى بيته » ى حسين كان الملوك 
فحسب هم الذين عرفوا ( الحمامات » ؛ وتعل 
« منوهى » وقد كان من أفراد الأسرة 
المالكة ؛ استعمل حمام القعر الملكى بعد 
رجوعه من يلاد آسيا ليغتسل وليظهر بالمظهر 


المصرى اللاثق . 


وقد نج 2 أخناتون » فى الدولة الحدئثة 
فى تحسين الجهاز الصحى بالبيوت فى الدينة 
النى أسماها ١‏ بأفق قرص الشمس »© وهى تل 
العارئة » والفضل فى ذلك يرجم من غير شك 
الى مأ تميز به من حساسية الفنان المرهفة . 
فقد اكنشف بورخاردت فى مدينة تل العمارنة 
المراحيض ( ششكل 4) . 


هذه , بعة أنوا 8 
لم مير 


رك 


سد سوق لدم 


وهناك تماذج أخرى لها وجدت ف مديئة 
هابو » كما وجدت مقاعد متنقلة لقضاء 
الحاجة ( شكل 4ه ) . وكل هذه الأنواع مزودة 
بمقاعد مفتوحة من أعلى لتهبط الفضلات من 
هذه الفتحات فتتلقاها أوانى خاصة . 


شكل ه 


هذا عن المراحيض . أما الحمامات فقد 
وجدث منها أمثلة عديدة فى هذا العصر ؛ ولم 
يكن المستحم ينعمس فى حوض مسلوء بالماء 
كا كان يفعل الاغردقى والرومان : وانما كان 


1 0 
بع الماء من أعلى فوق رأسه . 


وكانت الحمامات مزودة فى أسغفلها 
بخزانات ينساب اليها الماء الملوث ؛ وكانت 
الجدران المحيطة بالحمام مغطاة بالحجر أو 
.. وهذه الحمامات بلغت 
ذروة الترف فى عهد رمسيس الثالت : الذى 
بنى منزلا على مقربة من معبد مدينة هابو ) 
لم هدمه وشيد على أنقاضه منزلا آخر مزودا 


بعدد كبير من الحمامات ليستخدمها هو 


بالخزف لصياتته 


حي كاي 


« وحريمه » 4 وكل هذه الحمامات كانت 
مكسوة من الداخسل بألواح من الحجر 
الجيرى الأيضش + 

وقد كشفت حفريات بورخاردت ف معبد 
«ساحورع» ثانى فرعون من الأسرة الخامسة 
( .لمق . م . ) ف أبى صير عن أحواض 
ب انكر الطن معدن توجتسيوفة ف كن 
حجرة من حجره وكل دهليز من دهاليزه . 

وكل حوض له قى أسفله فتحة يدها 
قطاء من المعدن مربوط بسلسلة تشبه نمام 
الدادات واللاسل المستعملة فى الأحواض 
الحالية ( شكل ٠١‏ ( وكانت فتحات الأحواض 


متصلة بشبكة من الأنابيب الجوفية ه قدر 
ضولها بأربعماثة متر تنتهى الى الوادى » 
وكانت الأنابيب مصنوعة من صسفائح 
النحاس المطروق ؛ ومطوية على تت كل 
اسطواتى ؛ مع مراعاة تراكب الأطراف ووضع 
الشفتين الى أعلى (تسكل ١١‏ ) . ولكن لم 


يوجد آثر لتعميم نظام الصرف هذا فيما بعد 


١١ شكل‎ 


فان اماه المطرودة من المساكن كانت تتسرب 
فى مجرى مشقوق فى وسط الشسارع ؛ كما 
كانت الحال فى أورويا الى عمد قرب . 
وكانت أحيانا تجمع فى أوعية خارج المنازل 
(مثلا فى تل العمارنة ) . 

أما فى عهد البطالمة فقد عم اسستعيال 
ا ماعد بالمراحيض ؛ واتنشرت الحمامات العامة 
المزودة بالتدفئة ‏ وكان عدد الحمامات العامة 
فى الاسكندرية ٠..؛‏ عند قفتم العرب » 
ون عارة فبسنة" المكي نتسب الى 
الاغريق أكثر من اتتسابها للفراعنة . 
علم الأمراض 

قلنا ان الطب الفرعونى يبدو كأنه يحاول 
التحرر من السحر والتفكير اللاهوتى ليصبح 


علما تحرينا » ولذا فائه يمكن التسيز ف 
نظر تهم الى المرض بين نوعين مله هما : 
الأمراض الخارجية والأمراض الداخلية »وقد 
دام هذا التقسيم إلى عصرنا هذا ؛ اذ يسسى 
الترنسيون الحراحة بالباتولوجيا الخارجية » 
والأمراض الباطنية بالباتولجيا الداخلية . 

والسر فى تمبيزهي هذا هو نظرتهم الى 
الصحة والمرض عامة . فقد كانو! يعتقدون 
أن الروح خالدة لا تبلى الا بالقتل » وآن 
المرض لا يحدث الا بتأثير عامل قائل خارجى» 
وهذا العامل اما أن يكون ظاهرا كالسلاح 
والنار .. أو خفيا . ولا كان علما 
المكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية لم ينشئا 
بعد فقد جعلهم هذا اتفكير المبتى عسلى 
السببية يمزون المرض الخفى الى أرواح 
شريرة أو الى أعمال سحرية » أم الى عقاب 
تفرضه الآلهة » أو الى ميت أو عدو .. وكثيرا 
ما كانوا يقرنون اسم المرض بلفظ « عدو » 
كمخصص له كما يفعل الشعب اليوم عتدما 
يقرن كل لفظة تدل على شىء مكروه بلفظة 
«عدوك ع». 

وليس أدل على نظرة قدماء المصريين هذه 
من رسالة. بعث بها مريض الى زوجته بعد 
وفاتها : بعتب علبها فيها » وهى ى حياتها 
الآخرة ؛ اصابته بالمرض ‏ ويذكثرها با كانت 
حلت به وهى فى كنفه من الرعاية والعناية 
اللتين لم تناثر بازدياد ثرونه واتساع سلطانه 
وكيف أنه أقام لها ما يلبق بها من المأتم الفخم » 


سس براي سسم 


ويشين:فيها الى أنه كان دائم التفكير فى زوجته 
ده كلما غاب عنها . 
د المرض ء فان ابزيس مثلا شكت من خراج 
فى الثدى بعد الولادة ؛ و « رع » عضصه 
تُعيان 2 مؤخرة قدمه وثقته ازرس من 
العضة » وخورس أأصيت بالدوستتاريا .الخ 

أما ا موث فلم ينظر اليه المصريون نظرة 
الاسرائيلبين ؛ أى كعقاب'على خطيئة ارتكيهأ 
آدم وتقغى بحر ما نهم من الحياة الآخرة 54 
ولكتهم وأوا فى الموت ظاهرة تنبع الحيساة 
حتما » ولا تختلف عنها من حيث الجوهر » 
وائما هى احدى حلقاتها فى عالم آخر ؛ قوم 
فى أثنائها المبت بتأدية كل الأعمال التى كان 
يقوم بها فى حياته الأولى ؛ بل قد يأتى نساءه 
وشحب منمن أطفالا ؛ كما أنجب أوزريس 
طقلا من « اتزين » بعد موته . 

وتنج من تفسيمهم الأمراض الى هذين 
النوعين اتحاهان عكسيان ى العلاج : اتجاه 
راقعى عقلى فى الجراحة ؛ مبنى على التجربة 
والتأمل » 'نجسم فى قرطاسة ادوين سميث » 
واتجاه فى الأمراض الياطنية بدو لنا تافها 
وان كان منطقيا للشاية اذا قيلنا فرضه 
وهذا الفرض هو ضرورة التخلص من الروح 
الشريرة التى سكنت المريض . وهذا باشتراك 
الطبيب مع الساحر وبالطرق التى قستجيب 
الروح لها . 


مثال ذلك آنه روي أن الأميرة بنت. رشت 


أميرة بختان » عندما مرضت ؛ طلب والدها 
من رمسيس الثانى زوج ابنته تفرو -- رع 
أن يرسل اليها عالما م وبعد فحصها قرر العالم 
أن جسدها مسكون بعدو يحب محاريته + 
وان كان قد قرر عحزه عن الف مم هده 
المحاربة » و نصح بالتوجه الى آخر أكبر مئه 
وهو اله طيبة « خونو » الذى تقل الى 
بختان فشفيت الأميرة . 

الا أن نشأة التمكير الواقعى آدت فيما بعد 
الى محاولة تفسير المرض بها كأنوا يعرفوله » 
أو بما كانوا بحس بون ألهم يعرقونه عن 
التشريح ووظائف الأعضاء . فاعشيروا مثلا أن 
المرض ننسيب من الافراط فى التغذية » وأنه 
يحدث عند انسداد الشرابين » أو امتزاج 
الأخلاط التى تحرى فى الشرايين : وسلتطرق 
الى ذلك عند الكلام على الشرايين . 

ومع ذلك فان جل طبهم بتسم بالبعد عن 
التفسيرات والنظريات 4 وبالاكتقاء بوضصف 
الأعراض + حتى انهم بينسا كانوا يهتمون 
بتحديد الم فى الحالات الحراحية ؛ قلماأ 
عنيوا بالتكهن به ى حالات الأمراض الباطنة » 
وكأنها مستعصية على ادراك الذهن الشرى . 
الأمراض المعروفة : 

ومن الأمراض الى جاء وصفها نوع من 
الحمى المصحوبة بطفح جلدى © وقد كُسره 
العض بأنه الطاعون » وآخرون بأنه الجدرى» 
ومنها نوع من الدود وصف بأنه ( يتمرج) 
وقد يكون الدودة الوحيدة » ونوع آخر 


( مستطيل ) وقد يكون الأسكارس أو غيره 


عد ادر صضت 


من الديدان ؛ وعالحوه بالخس والشبت 
والبمل . 

ومنها مرض جاء ذكره أكثر من مرة » 
ووصفت له عدة وصفات » وهو مرض مزمن 
متاك اسمه (عاع ) بحدث هزالا شديدا وله 
علاقة بالديدان ؛ وخص دائما فى الكتسابة 
بالذكر ؛ وقد فسره البعض بآنه البلهارسيا 
لعلاقته بالديدان ( ولنوع الشارة الخصصة 
٠‏ الا أنه 
يمكن الاجابة بأنه من المشسكوك فيه أن يكون 
قدماء المصريين عثروا على دودة البلهارسيا 
ف الوريد البابى » كما أنه جاءت أوصاف 
عديدة للتبول الدموى بأسماء أخرى ولم 


يجىء أى وصف متها باسم العاع » ولذا فقد 


له ) ولما محدثه من ضعف شديد 


رأى آخرون أن مرض الماع هو مرض 
الاتكلستوما لا يسببه من هزال ديد قد 
يفتك بالمريض » ون استعسال المخصص. يدل 
على ما يشكو الصبيان المصابون به من توقف 
فى النمو الجن ؛ والبالغون من زوال القوى 
الحيوية .. وال مسألة لا تزال مطروحة للبحث .. 
وفى قرطاسة ابرز جاء وصف جميل للذبحة 
الصدرية : ( اذا فحصت مريضا بالمعدة يشكو 
آلاما فى ذراعه وصدره وناحية من معدته . 
فقل بعدده : هذا ثىء دخل من فمه والموث 
إبهدده » + وقد وصفوا ادرار الول وقد 
يكوذ البول السكرى ( كلة ديابيط اغريقية 
اتكرها دمتر وس سسللة ويم ملادية ) . 
وهناك أوصاف عدة لعال الجسم والصمت 


تتيجة حدوث حروح بالرأس والجيجمة . 


آما أمراض المعدة فجاءت لها أوصباف 
عدريدة » شملت أمراضا مختلفة لأعضاء 
التحويف البطنى . ولا شك فى أن مرض 
الدرن كان منتشرا » فقد وصلت اليئا صور 
وتماثيل عديدة لمرض بوت »؛ وقد عزا البعض 
موت توت علخ آمون مبكرا الى اصاتته 
بالدرن الرئوى ؛ الا أن ذلك لم يشبت بالدليل 
القاطع . 

ومجموع ما وصفوه يربو على 60؟ مرضا 
باطنيا وصف وصفا لا بخلو من الشاعرية فى 
التعبير » مشسل وصفهم الأرجل المصاب 
بالضعف الششديد بالنسمة العابرة والدمسل 
بالفاكهة الذابلة .. الا أن هناك ألفاظا عدة 
لم يتعرف حتى الآن على معناها الحقيقى . 

وفيما بخص الأمراض التناسلية هناك 
عدة أوصاف لمرض شبه السيلان مشابهة 
تامة . ولكن لم يوجد للزهرى أثر اذا استثنينا 
حالة اكتشنها زكى سعد فى حلوان ؛ ودرمها 
محمد كامل حسين بالأشضعة فوجد عظية 
الساق مصابة بالتهاب فى غشاء العظم يشيه 
ما يسببه الزهرى 
المرض فى العالم القديم لم يهم عليه برهان 
حتى اليوم . وقد اكتشف ( روفر ) فى أنسحة 


.. الا أن وجود هذا 


بعض موميات الأسرة العشرين بعد تحضيرها 
بطرق .خاصة بويغات البلهارسيا وتصلب 
الشرادين . 

وقد درس الدكتور « محمد كامسل 


حسين » مجموعة العظام الموجودة الآن ى 


سد ىه سيم 


متحف التشريح بكلية علب جامعة القاهرة » 
ورجح أن الأمراض الروماتزمية لابد أنها 
كانت منتشرة اتنشارا لا نعرفه البوم .. 
والكثير من تلك العظام مصاب بتكلى ق 
أربطة المفاصل مثل ما بحدث فى مرض بكترف 
غ186 وهذا استنتاج روقر تمه كما 
أنه وجد وعومزوميء بالجمحمة ؛ أى زيادات 
موضعية فى العظم » تشبه ما يحدث حول 
أورام الأم الجافة . 

وهناك رسمان دقيقان لقدم قغداء تبجة 
اصسابة بشلل الأطمال في متحف كارازيرج 
بكو بنهاحن : والآخر ف مقيرة منا فى طيبة » 
نحد مثلها فى مومياء وصتها البوت سميث 


.)١١ شكل‎ ( 


شكل ؟١‏ قدم قفدام 


أما البدانة فكان شظر الها بشىء من 
الازدراء . ومع أنها كانت منتشرة قى الطبقات 
العليا ؛ فان أصحاب المقابر فضلوا أن بمثلوا 
مفتولى العضلات ؛ على عكس حسالتهم 
الحقيقية : الا فى بعض الحالات النادرة . وقد 
جمعنا فى مقال آخر بعض أمثلة لهذا ندل على 


معرفتهم لختلف أنواع البدانة » وعلى حدة 


وعلى عكس ذلك فقد ظهر الهسزال 
١‏ اي مطاف ا ال يي لخاد 
والجوع بأبشع مظاهره ؛ فى تصوير للمحاعة 
ظهر فيه رجل يكل البراغيث التى كانت 
تتعيش على جسمه اللحيل . 

وقد ادعى جر ن والد أن المللكة 
22 كليو باطرة © كانت مصأية تضخم الغدة 
الدرقية وبنى هذا الادعاء على رمسم لها 
بمعيد دندرة .. الا أنى أعتقد .. بعد دراسة 
الأصل بدندرة ؛ أن تتوء الرقبة فى هذا النحت 
مظهر كاذب ناتج عن طريقة النحت البارز ىق 
استدارة ءوومط عقدمه الثائعة فى عيا١:‏ 
اليطالمة » كما هو ظاهر من أرتفاع حواق 
الابطين والكتفين والخدين أيضا فى هذه 
القطعة نمسها . 
التشريح وعلم وظائف الأعفساء 

ان معلومات المصريين القدماء عن التشربح 
بالرغم من خيال يعض المأورخين الذين بالغوا 
فى ذكرها » لم تتعد فى الواقع ما يتطلبه علاج 
الكسور والحروح السطحة التى تحدث فى 
الحرب والعيد .. وكذلك الطقوس التعلقة 


بانتحنيط واحتياجات الرسامين والنقائين 
الذين كانوا بخضعون فى تش الجسم 
البشرى لقوانين دقيقة » مبنية على المامهم 
بالتشريح السطحى له » وعلى فكرتهم عن 
الجسال » ولذا فانتا نجد أن تلك النسب 
تختلف باختلاف عصور حضارتهم ؛ كما هو 
واضح من المربعات أو التكعيبات التى كان 
الرسامون يستعملونها فى فنهم . 

وربما ظن البعض أن ممارسة التحنيط 
قرنا بعد قرن قد غذى علم التشريم » ولكن 
الحقيقة أن الذين زأولوا هذه المهنة كانوا فى 
مرتبة الصناع . وكانوا على حد قول الاغريق 
من أحط الناس مقّاما » والعلة فى ذلك عى أن 
للجئة قدسية حظر الدين المساس بها وامتهانها 
-- ولذا فانهم كانوا يعتبرون فئة المحنطين 
الذين يفتحون الحشة من آأتباع ( سيت ) 
الممقوت الذى عبث بحثة آخيه ومثل بها شر 
تمثيل بأن مزقها اربا ثم ألقى بها ى مواضع 
متفرقة . 

الا أن ممارسة التحديط فى مصر الفرعونية 
قد بصرت المصريين بطبيعة وشكل محتويات 
الجسم الداخلية » قتفوقوا فى هذا اللبدان 
على الشعوب الأخرى التى كانت تحرق 
الحثث أو تدفتها .. ثم انها عودت العقول على 
هضم الفكرة التى مؤداها ان قتح الجئة لا بعد 
تمثلا بها » وأتاحت لأطاء العصر البطلمى 
تشربحها تشربحا منظما لا تخبط فيه » بينما 
كان التشريح محرما ا شعوب العالم 
الأخرى . 


ومع ذلك فان الكثير مما عرخه لصون 
عن أعضساء الجسم مس امد من تشربيح 
الحيوانات » فان رمز الأسنان الذى استعمل 
فى الكحابة !1 لهيروغليفية مستمد من ناب القيل » 
وكتاية الرحم كذلك هى صورة رحم البقر » 
كما أن اسم الرحم 9 حميت » هو جذر يوجد 
نثى الانسان والحيوان على السواء» 
وكان يسمى أيضا :دم :دم آى آم الرجال 
وهذا يقار الكلمة اللاتينية لارحم وهى 
#تعتهم 2 “أى الأم والكلمة العرية (آم 
الولد ) . ولم يذكر بعض الأعضاء المهمة مثل 
الكلى بتاتا . 3 


أما الغدة الدرقية فان المرجع الوحيد 


فى أسم أ 


الذى قد يكون ذكرها هو قرطاسة سميث ىف 
الحالة رقم 4م » وهى حالة ثقل طرف الترقوة 
الأنسى + فقد جاء ف وصنها آن الترقوة 
مربوطة أعلى القص ( النصاب ) حيث تصل 
الى الزور الذى بوجد خوقه . أزممم ‏ عل 
وهذه الكلمة مركبة من لفظة ( نبويت ) 
( الترقوة ) ومن كلمة ( حت ) المستعملة قبل 
اسم كل جزء من أجزاء الذبيحة التى تقدم 
قرابين 0 العبد والطحال الخ , 
ولذا فان ايل استتح نج أن هذه الكلمة تصف 
لاما بى لالع ارؤجد ل وي ار قة راسد 
« لقمة طيبة » فتقدم للآلهة » وأن هذه القطعة 
ما هى الا الغدة الدرقية . 

ومن علامات التعثر الذى كان يكتدف 
علم التشريح أن فى علم العظام مثلا لم يكن 


جح جومت 


258 سم للعظمة ذاتها ؛ وأئما كان الاسم 
مدر هط كي و ع 
وعضلات وأعصاب وشرايين .. الخ . 


عن الشرابين « ميتو » واللبض والقلب : 
ولم بميزوا فى يهم بين كل من 
الشريان والوريد والوتر والعصب » ققد 
أطلقوا عليها جميعا أسم « ميتو » . 


وكانوا بعسرفون النبض ويعيرون عنه 
بقولهم < ان القلب يتكلم عن طريق الشرايين » 
وان كانوا لم يفطنوا الى وجود الدورة 
الدموية .. وكانوا بسرفون مواقع النبش 
المختافة فى الجسم ؛ وكيفية جسه . وكانوا 
يربطونه بالرض » وقد يكونون تمكنوا من 
عده » وقد قيل ان أول من استطاع عد النبض 
هو (هيروفياوس) الذى عائى فى الاسكندرية 
فى القرن الثالث قبل الميلاد واس تخدم فى 
قباسه ساعة مائية » الا أن نساذج من تلك 
الساعة وجدت منذ تحتمس الثالك ( اللأسرة 
الثامنة عشرة ) ومنفتاح ) الأسرة التاسعة 
عثرة ) . وهناك نبذة فى قرطاسة 2 
جما ازرميه :انها عت عد التتفن + 
تبدأ بالعبارة الآنية : « هنا يبدا سر 
« الطبيب » . ولذا فانها لمصادفة غريبة أن 
يكون هيروفيسلوس عاش ودرس فى 
الاسكندرية بضعة قرون بعد أن أعاد 


أوجاحورسنت ناأء مدرسة ساس ؛ وقد 


تكون معرفة عد النبض أحد الأسرار التى 
أخفاها كهنة المصريين عن الاغريق . 


وكانت الشرابين ( ميثو 
فى علم وطائف الأعضاء » وقد احتوت قرطامسة 
ابرز على كتابين عنها جاء 
الآخر أنها ++ - كما أن 
قرطاسة برلين تحتوى على أجزاء من هذين 
الكتابين . 


) أهمية كبيرة 


ف أحدهنا أن 


عددها 5: ؛ وق 


ولتغرب مثلا للحالة التى كان عليها علم 
التشريح » بأن نذكر ما ورد فى هذا الشأن فى 
تقول نلك القرطامة ان ىف 
تنفرع الى 
» وأن الروح تدخل عن طريق 
القاب والرتسين الذين 
بوزعونها على تجويف اليطن 4 أما فتحتا 
الأتف فهما شريانان بوصلان الى العين » 
وهناك أربعة شرابين تنقل الروح والماء الى 
الكبد » حبث تتكون الأخلاط التى ينقلها 
الدم » وهناك شريانان متصلان بالأذن اليمنى 
تدخل منها الحياة وآخران متصلان بالأذن 
اليسرى بلسلل عن طريقهما الموت . 


قرطاسة ابرز . 
مركز الرأس أربعة شرايين (ميتو) 
مؤخر الرأس 


الأنف وتتحه الى 


وكانوا يربطون ف القراطيس المسحرية 
بين كل عضو أو طرف وبين اله معين وفلك 
م 2 أكنا. عق لاهو على بحن تايل 
« رأسك وع » ذراعك حوروس ؛ سرتك نجم 
.. © ويعتقدون أن كلا منها 
ذو حياة خاصة مستقلة وأن له روحه وأعواءه 


الصباح 3 الخ 


وحاته الخاصة . 
وكانوا عتقدون أيضا أن المبتو مليئة 


سائل وهواء وفضلات ؛ و وأنها قنوات تنقل 


هق د 


الدموع والبول والسائل المسوى ومخاض 
الأنئف .. الخ الى أجزاء الجسم التى 'تتنجه 
اليهما » وتتيحة اعتفادهم أنها هى الموزعة 
نكل الأخسلاط والسوائل من القاب الى 
مختلف الأعضاء + كان القاب يدشر المحرك 
المركزى لكل نشاط فى الجسم . فاذا اختل 
الاتعال بين القلب والشرابين أو اذا تسرب 
الى هذه الأخيرة افراز غير عادى » سبب ذلك 
المرض » ومن هنا كانوا يعالجون العضو 
المسئول عن ذلك الافراز . فاذا ظتوا مثلا أن 
جرءا من البراز تسال إل الشرابين عالهوا 
وهكذا . 

واذا كانت هذه المعلومات تنم عن خيال 
خصيب - فانها تحتوى مع ذلك على 
مبادىء التفسير العقلى للجسم * ووظائفه » 
و'مراضه » وعلى مبادىء التحرد من التفكير 
اللاهوتى . 
فن التشخيص ١‏ 

أما طرق فحص المريض فكانت تعمد على 
الخبرة ودقة الملاحظة ؛ وكان هذا المحص 


القمرج .. 


يبدأ عادة باستجواب المريض استجوابا دقيقا » 
ثم بتفحمه فحصا عينيا شاملا ؛ يبدأ بالوجه 
فلاحظ لونه وافرازات أتقفه وجساه 
وعيناه .. الخ ثم تشم روائح الجسم من عرق 
ونفس ؛ ثم يأتى فحص البطن + فالأعضاء 
الأخرى ( أوذيما » رعفة ؛ دوالى ؛ براز ء 
عرق » لعاب .. الخ ) . تع الشم الجس 
والطرق وتقدير حرارة الجسم وفحص البراز 
والبول. 


قفى الجن وصقوا كثر الجبحةً 
بالنحاس المتجعد تحت تأثير الحرارة ؛ وورما 
ينبض تحت اليد بيافوخ الطفل غير الملتثم » 
وقسموا الأورام الى المتموجة وغيرها 
( انظر باب الأورام ) وميزا بين بين ارتساع 
الحرارة الموضعى وارتفاعها العام . 

أما عن الطترئق فقد وردت فى قرطاسة 
ابرز هذه العبارة : ضع أصبعك علها 
واطرقه » . 

ثم كانت تجىء الاختبارات الوظيفية 
مثلا : 

أ قل للمريض : « انظر الى البمين 
ثم الى اليسار والى أعلى والى "سفل ؛ فاذا 
لم يستطع المريض ذلك فيشخص نقل فى 
قعرات الرقبة » . 

»دأو زر ارفع رأسك افتتح فمك » . 

ا 
وذلك لفحص الفك . 

سج دأو « ابسط ساقيك د 

قدمك » , ( وذلك فى ك 


ثم اثنهما وجر 
م ا الفقرى  )‏ 
ولم يفت المؤلفين فى الطب وصف سير 
المرضى وأهمية ملاحظة أطواره فى التشخيص 
والتكهن » فقد جساء ف قرطاسة سديث فى 
وصف مرض قد يكون التنانوس أو كما قال 
الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين الالتهاب 
السحاثى ما أن : 
ثانى فحص : 
( اذا آصيب الجسم بالحمى وحدثت به 
تفاصات .. واذا وجدت وحه المربض وقد 


غطاه العرق وجمدت عروق رقبته وأسنانه 


عدا عمهقى د 


وازرق وجهه وانقيض قمه والتوى حاحباه 
وبدا وكأنه يبكى فقل : هذا مرض لا أقدر له 
00 
الفحص الثالت : 

ولكنك اذا لاحظت أن المريض شاب 
الوجه » وآنه بدت عليه علامات الاسترخاء » 
فضع فى فمه أنبوبة ملىفوف حولها قماثن 
وعالجه وهو جالس حتى يصل الى النقطة 
الحاسمة من مرضه 5اكت 

ول كن وال رمه راقن ارط 


يل ذيلوا #سخيصو» بما يتوقعونه من تتنائج 
مثل :2 ألم ق الذراعين والصدر من ناحية 
القلب » انه مهدد بالموت » وهذا الوصف 
يلام وصف الذبحة الصدرية .. 

على أتهم لم يذعيوا الى أبعد من ذكر 
الأعراض لافتقارهم الى علوم أخرى تعين على 


. ذلك ؛ ولبعدهم عن التخبين التعقلى » ومن 


هنسا كافوا يذكرون العرض على أنه المرض 
تمسه » مثال ذلك أن يقال : « دم فى البول © 


الجراهبة 
ان أغلب معلوماتنا عن الجراحة مستقاة 2 تفسها التى نقشت .على ,جدرانها عملية الختان 
من قرطاسة أدوين سميث... ولم يعثر حتى ( انظر الختان ) . 
الآن على وثائق نصف عمليات الجراحة » 


سوى بعض النقوشش الموجودة على الجدران . 
ونتصور كاتب هذه السطور - وهذا رأى 
شخصى - أن تلك النتقوش ربا كانت 
تستعمل كدروس تصويرية » لا يطلع عليها 
ف سر السراديب سوى التلاميذ المخلصين . 

ومن تلك النقوش نقشان فى مقيسرة 
(عنخ ماحور ) بسقارة قد .بين أحدهما جراحة 
فى اليد والآخر جراحة فى القدم » ويبرز كل 
من التقشين مريشا ميسكا ذراعه ييبسسلمد 
منقبضة .. وقد جاءت عبارة:ى أسفل كل من 
اللوحتين ؛ الأولى : « انته واتركتى وشأنى 
( سيينى فى حالى ) ».. والأخرى : « لا تسبب 


لى كل هذا الآلم .. 6 وتلك المقبرة هى المقبرة 


م وم - المضارة 


وهناك ققشان درس هما فيكنتييف ثم 
الأستاذ الدكتور محمد كامل حسسين 
( شكل ٠‏ ) وقال الأول عنهما : انهما يمثلان 
عملية فتح القصبة الهوائية ( تراكيوتومى ) » 
وقد بين الدكتور كامل حسين أن المشرط 
المستعمل وهو بشكل يسمح يتغيير اتجاه 
الققطع كما هو واجب فى تلك العملية © وان 
وضسع المريض جالسا يدل على أن المملية 
تحرى للأحياء » لا للموتى آثناء التحنيط » 
الا أن أغلبية علماء .الآثار يعتقدون أن مثل 
تلك: التقوش تمثل طقس ذيح الأسرى فى 
خلال حفلات التوييل الملكى » وهو طقس 
معروف اجراؤه ؛ كنا أن رسم الشسخص الذى 


سل يع 6 و حسم 


شكل 18 
تفاليح 5 قصبنا هو الرسم ! لمخصصص للفظة 


(عدو ) فى الكتابة الميرو غليفية (شكل 14). 


شكل ع١‏ 


واما عملية التربنة فيجوز الاعتقاد بأنها 
كانت تحرق حتى 2 العصور السابقة 
للتاريخ » والغاب آنْ اجراءها كان فى أول 
أمرها متصلا بالسحر : وأن الغرض منه كان 
اخراج الأرواح التى استحوذت على ذهن 
المريض + وقد ذكرت قرطاسة ادوين سبميت 
ضرورة رفع قطع الجمحمة « المنخففة » ىف 
حالاث الكسوز المنخفضة دون التعرض الى 
الترسة . الا أن هناك بعض الحماجم التى 
تحمل قبا تشبه الثقوبٍ النى تننج من التربنة 


.)١6 شكل‎ ( 


وقد وصل الينا عسلى جدار معيد 
كوم أمبو تقش جميل لعدة آلات قيل انها 
جراحية ( شكل ١١‏ ) والمتاحف تزخر بآلات 
نظن انها كانت 'نستعمل فى الحراحة » منهاأ 
المخااب ( كل ؟1١‏ ) والمشارط والابر . 
الا أنه لا يمكن تحديد استعمال أى آلة من 
إلّلات الموجودة حاليا بالضيط : أو التأكد 


شكل ١5‏ من مقال الأستاذ الدكتور أحمد التطراوى ٠‏ 


سوق سم 


١١ شكل‎ 


مم 
شكل ١07‏ 


من أنها كانت حقيقة مستعملة للحراحة الا إذا 
وجدت عليها نقوش تدل على استعمالها ٠‏ 
أو اذا كشف عنها فى مقبرة طبيب ؛ وهصذا 
لم يحدث الا فى حالة الآلات النى وجدت فى 
قبر الطبيب (عنخ رع ) (شكل 16و9١‏ ). 
الجروح : 

كانت تعالج الجروح النظيفة بالخياطة 
والأربطة اللصاقة وباللحم الطرى أول يوم » 
ثم بالأعثاب القابقة والعسل . وربما كان 
الغرض من اللحم ايقاف التزف : أما العسل 
فانه محلول مركز يستدر المصل وما بحويه 
من العناحر الشافية فى الحروح . 
الكسور والخلوع : 

وحدت آثار عدة للكسور ف الحثث + 
هذا لأن العظام لا تتحلل » وقد بدآ دراستها 
( روقر ) وآنشاً لها علم الباليو باثولوجيا 
( علم أمراض القدامى ) » وأعقبه كامل حسين 
فى هذه الدرامة . وقد ساعد عليها اكتشاف 
مقبرة فى طيبة مملوءة بحثث مصابة » والغالب 
أنها كانت مدفنا اقتلى معركة هائلة . ورسا 
كان أبشع تلك الكسور ما أصاب جمحمة 
صقنزع : أول من نادى بالجهاده ضد 
الهيكوس ؛ من الكسور واللهام التى 
؟ودت به فى الميدان . 

ولقد كانت حالات الكسر فى عظمة الفخذ 
كثيرة ودل فحص الهياكل على أنها كانت 
تشفى تاركة تضخسا حول محل الالتئام وقصرا 
فى طول العضو » آما كسور العضد فكانت 


ليب 2ه لنت 


شكل 18 الطبيب « نى عنخ رع » 


االألادههت 


9560 


شكل 16 و بي تا 
00 52 


تنائجها أخسن بن جهة استقامة العضصىو 
ووظيفته » بسبب ضعف القسوى العضلية 
الجاذبة على طرف الكسر . وقد وجدت حالات 
عديدة لكسر الزئد وحده والمرجح أن تكون 
نتيجة لضربة مياشرة على العضدد المرفوع 
للدفاع عن النفس ( اليوت سميث ) وكانت 
تلك الكسور البسيطة تششفئ بسهولة . 

وقد عرف مؤلف قرطاسة سميث أهمية 
قرقرة العظام تحت اليد فى تشخيص الكسور 
وفرق بينها وبين الحصزع » الذى فسره بأن 
الأربطة 'نصاب دون أن يتغير وضع العظام 
وشبه كسر الجمجمة أحيانا باناء من الفخار 
مثقوب + كما انه عرف فى التكهن عن مآل 
الحالة قيبة جس الرأس » وسوء مآل تلك 


الحالات التى لا بشعر فيها بنبض بالمخ » أو 
التى بحس فيها العظم منخفضا داخل المخ » 
أو التى يلاحظ فيها تصلب الرقبة والنريف 
تحت المتتحصسمة والتزيف من المنخرين ومن 
الأذن .. كما وصف كسر العمود الفقرى 
وما يتبعه من شلل رباعى وتشول لا ارادى + 
واتتصاب واستمناء دون ققذدان الوعى » 
وخص الاستمناء بكسور وسط الرقبة فقطا» 
والأمر الذى يدل على اجرائه الصفة 
التشريحية لتلك الحالات أنه شول فى وصف 
تلك الكسور ان الفقرة تغور فى الفقرة الى 
تليها كما تغوص القدم فى أرض منزرعة . 
ولقد عثر على كثير من الجبائر فى المقاير 
( شكل ١؟)‏ وكافت مكونة عادة من قطع من 


0 


لد هعم سدم 


الخثب أو القثرة أو الغاب مبطنة بالتيل . 
وكان وضعها براعى فيه أن تشمل المفصلين 
أعلى وأسفل الكسر » وكان العضو المجيور 
بحاط بها كالأسطوانة . ومعظم الكسور 
المننوحة التى كشف عنها فى الحثث لم يلاحظ 
فيها أى تغيير حيوى فى العظام ؛ مما يدل على 
حدوث الوفاة سحرد وقوع الحادث . 
ولم بعرفوا مزايا الشد التى فطن أليها الاغريق 
بعدهم . 

الا انهم كانوا يردون الخلوع ببهارة » 
ولقد مثات عملية رد كتف مخلوع فى صورة 
مصتع ايبى المهندس المعمارى ( شكل « ) 
ووردت التعليمات الآتسة بقرطاسة ادوين 
سميث » وهى تتعلق بكسر فى الترقوة . 

بد اذا تتخصت رحلا مصابا تكسر ق 
الترقوة » قصرا فقل : هذا مرض 
سأعالجه » والقه على ظهره وضع بين اللوحين 
شيئا ملفوفا حت مرجع 
الكسر الى موضعه . وبعد ذلك ثبت وسادة 
من الكتان على الجانب الأنسى من ذراعه 5 

وإذا تأملنا فى هذه العبارات وحدنا أنها 
تحتوى على وصف دقيق لطريقة علاج المرض 
قال عنها الاخصانى الأستاذ الدكتور محمد 
كامل حسين ان الطب الحديث لم بجد حتى 
نمك خيرا من هذا ء بل أن هذا العلاج 
يرمى الى مثل عليا لا داعى عمليا للبحث عنها . 

ولا تنقص وصف رد خلع الفك الدقة 
والمهارة نفسهما ؛ اذ أن الطريقتين المستعملتين 
هما اللتان ما نزال نستعملهما اليوم . 


ووحدت بها 


نتى استعد جزءا ترقوته 


أما كسر الاتف فكان يعالج بادخال لفائف 
صغيرة من الكتان داخل المنخارين لحفظل 
الحروق : 

استقينا معلوماتنا عنها من فرطاستى 
لندن وابرز . وكانت تعالج بالعسل والزبوت 
والمواد الدهنية التى كانت توضع على شكل 
لصق . 
الأورام : 

تحوى قرطاسة ابرز وصفا دقيقا للأورام 
الدهنية والفتق والتمدد الشربانى . وقد 
أوصت القراطيس عند فحص الأورام بجسمها 
لمعرقة ما اذا كانت تتموج . فاذا كانت متموجة 
وجب اعتبارها سائلة أو دهنية ومعالجتها 
0-7 أو بالكى » وأضافت قرطاسة ابرس 

ومنها مأ هى أبشمع وهى التى تظهر البثرات 
ويتلون الجلد وترتسم الرسومات على 
سطحها » وتحدث آلاما شديدة » + وقالت 
عن هذا الورم « انه ورم الاله خونسو 
ولا 'تفعل له شنا » وهذا وصف تفق اما مم 
الجمرة الخبيثة أو مع السرطان . 1 
الولادة : 

لم تكن المصريات تضقن بالحمل "و تنفرن 
مله .. ومع أنه وجدث وصفات عديدة 
'للحيلولة دونه أو لاحداث الاجهاض الا أنهن 
كن يلذن بالآلهة مبتهلات أن تساعدهن على 
الانحاب . ويتضح ذلك من كتابات دونت على 
كثير من التمائيل المقدسة . 


لدايهوق سد 


وكانت هناك طرق متعددة للتاكد من 
خصب المرأة أو عقمها » ومعظيها مبنى على 
فكرة وجود اتصال فى المراأة الخمب بين 
المهبل والجهاز الهضمى .. وبعض هذه الطرق 
قد ورد فى قراطيس برلين وكامنتون 
وكارلز برج » منها مثلا وضع « لبوس © من 
الثوم ف المهبل ثم ملاحظة رائحته فى الفم . 
وقد ورث آبقراط وصنة لبوس الوم هذه 
عن المصربين ؛ ثم أخذها عنه العسسرب 
والأورييون فى العصور الوسطى حتى القرن 
الثامن عشر . ويبدو أن هذه الطريقة ليست 
خيالية » اذ أن المادة العطرية فى الثوم قد تمر 
من البوق الى التجويف البريتونى اذا كان 
البوق سالكا ؛ ثم منه الى الرئتين فالتفس » 
ونيهنى زميلىالأستاذ الدكتور أحيك عمار الى 
3 السيدات اللاتى حقن” سادة الليبيودول 
فى الرحم لمعرفة حالة البوقين شعرن بطعيه ى 
الفم اذا كانا سالكين ؛ وقد أوصى ( سبيك ) 
أخيرا بحقن مادة الفنول فثالين فى الرحم ثم 
الحث عنه فى البول للغرضض ذاته .. أما الطرق 
الأخرى ثانها تبدو غريبة .. ومنها تبخسير 


مهيلى بروث فرس البحر .. فاذا! طردت المراة 


0ك 


شكل ١؟‏ ولادة كليوباترة ‏ 


غازات من الخلف دل ذلك على أنها تحمل : 
أما اذا تقيآث خلا أمل فى حملها . 

ولقد كان لدى المصربين القدماء طرق 
عديدة لتشخيص الحمل ولمعرقة نوع الحنين . 
وهده الطرق بعضها أشبه ما يكون بالسحر : 
والعض الآخر قد يكون له أساس علمى . 
وكل تفكيرهم فى هذا المشمار بدو مؤسسا 
على فكرة واحدة » هى أن الجسم الذى يضم 
جنينا ذكرا لابد وآن نكون مختلفا عن الجسم 
الذى تحمل جنيئا أنتى . وكان الأطياء 
يوصون فى تشخيصهم للحمل بوضع بول 
المرأة الحبلى على مقدار من القمح وآخر 
من الشعير » فان نبت القميح كان الجنين 
ذكرا وان نبت الشعير كان الجنين أفشّى » 
أما ان لم يبت أحد من النوعين كان ذلك 
دليلا على عدم الحمل .. كما كانوا يضعون 
البول على مواد مختلفة وشخصون الحمل 
اذا لم تحدث عفونة ولم تظمر ديدان . 

وكان يوجد ف معبد أرمنت تقش على 
جدار أحد المعابد يرجم الى عمد البطالمة 
( شكل ١؟‏ ) ء الا أن أحجار هذا المعيد 


ا اللنديت» 


استعملت فى بناء مصتع السكر فلم ببق 
من هذا النقش الا صورتان احداهما ى 
وصف مصر لحملة تابليون والأخرى ى 
متضوعة رسومات السيوس. ,. وهذا التق 
يصور الطريقة التى كانت متبعة فى الولادة ؛ 
فالمرأة الحبلى ساجدة. ووراءها ثلاث نساء » 
عى الآلهة ( نبت ) ومساعدة. لها » ومتفرجة 
تحمل فى يدها رمز الحياة ( عنخ ) .. وأمامها 
المولدة والمرضعة والخادمة التى ستتعهد 
الطفل بالرعاية فى طوره الأول . 

وكانوا يعتبرون أن المجىء بالرأس صو 
الطبيعى كما هو ظاهر من هذا الشبكل » وكما 
يدل على ذلك الحرف الهيروغليفى الرامز 
للولادة » وهو يمثل المرأة الحبلى وهى ساجدة 
والطفل خارج من بين فخذيها برأسه وذراعيه 
( شكل ؟؟) » كما أن هناك كتابة هيروغليقية 
لقاعة الولادة ترجع الى القرون المتأآخرة » 
وهى أكثر واقعية ودقة فى رمزيتها » اذ تصور 
علامة الولادة يعقبها حجران: للتخصييص 


( سكل )2 اناعن الحجين شد جات 
عنهما ف قرطاسة تورئو الجملة الآآنية : 
« ومكثت كالوالدة على القرميد ( الحجر 
الأحمر ) » » كما أنه جاء فى التوراة عن قتل 
أولاد اليهود الذكوز أن.أمر فرعون : 
د وانظروا الى الحجرين فاذا كان الطفل 
ذكرا فاقتلوه ه. 72 

يبدو اذن أن المرأة الحامل كانت تلد 
ومى راكعة على ححجرين بينهما قراغ . 
وما كرنى الولاذة العنثالى - من حيث: 
الشكل -- سوى هذين الخجرين مؤضوع 
عليهما ثالث مستعرض . وقد ظهرت على 
نقش فى متحف القاهرة امرأة تلد وقد جلست 
فى مقصورة وذراعاها مبسوطتان ويداها على 
فخذيها وتسندها آلهتان ( شكل ؟؟) » الا أنه 
لم يصل الينا أى كرسى من“ تلك الكراسى 
سوى الذى كثشف ف القرنة فى مقبرة 
( خنموزى ) ؛ وقال البعض انه كرسى لقضاء 
الحاجة وليس من كراسى الولادة (شكل0؟) . 
امراض النساء : 

تناولت أمراض النساء جزء! كبيرا من 
قرطاسة ابرز . وثلاث صفحات من قرطاسة 
كاهون . وخمسة أسطر فى قرطاسة برلين . 
وعشرة أسطر فى قرطاسة لندن . وسبع نبذ 
فى قرطاسة كارلزبورج . والقاهر أن كل 
ما ورد عن أضراض النساء قد تقل من 
المجسسوعة الطبية التى ذكرها كليم ان 
السكندرى » فقال عنها أن الجزء الخامس 


ووو 3 


شكل 6؟ 


شكل 10 كرسى للحاجة أو للولادة (؟) 


سد موق اسم 


منها ميخصص للرمذ » والسادس مكرس 
لمر اض النساء » ومن الطريف أن قرطاسة 

ومن المؤكد أن عوامل عديدة مثل 
الزواج المبكر » والولادات المتعددة ى سن 


نساء الشعب فق خلال الحيل ؛ وجهمل 
القابلات » كانت تسهم فى مغساعفة الأمراض 
التى كانت تصب المرأة فى مصر القدبمة . 
وكانوا يعتقدون أن أعضاء الحوض 
عائية متحولة فى التحويف اللاطنى » وقد 
ترتب على هذا الاعتقاد خرصهم على اعادة 
الرحم الى مكانه فى حالة المرض » ومساعدته 
فى ذلك باطلاق بخور من شمع معطر تحت 
المراة . وكثيرا ما.كأن هذا الشمع بيعب ى 
قال على شسكل ( أبى قردان ) وهو يشل 
الاله تحوت لمنحه هذا الرمز فاعلية أكير 


وقد وصفوا سقوط الرحم وعالجوه » 


أما بمختلف أنواع اللبوس ء أو بالتبخيرات 
امركبة من الشسيع أو الفسائط المجقف 
والتربنتين . وعالجوا التهابات الرحم وانفتاخ 
عنقه بالحقن المهبلية المحتوية على عصير بعض 
النناتات . كما عالجوا مرضا سموه ( اكل 
اأرحم ) علاجا موضعيا . 

وقد عزا المصريون الى مرض الرحم 
أعراضا عديدة ؛ مثل الآلام الى تصيب 
؟أسهقل البطن والرقبة والأذنين وأمراض 
الغيون والتوبات العصبية ؛ ووصف بردى 
كاهون بالتحديد مرضا يشسمل مجموعة من 
العوارض هى التهاب الرحم وآلام المفاصل 
والعتين . الدل هذا بطابق ما وليه االنملان 
من الالتهاب الموضعى والروماتزم اللفصلى 
والتهان العيتين . 


وقد وجدت آلات انثسه القرن المحوف : 
ولها طرف على شكل ملعقة أو متقار الط, 


( شكل 8+ ) . وقال عنها البعض انها كانت 


شكل 51 


سد هوقو سد 


تستعسل فى تقديم المشروبات للمرضى » كما 

قال البعض الآخر انها كانت تستعمل للحقن 
1 الشرجية والمهبلية » وهذا القول الأخير يصح 
الشك فيه . وقد وردت تلك الآلة على حجر 
السيدات الميثلة على سطح الآئة المخصصة 
لجمع لبن المرأة النى أنجبت طفلا ذكرا ء 
والذى كانت تسند اليه فوائد علاجية ممتازة 


(شكل /0). 


شكل 597 


عن أمراض الرأس : 

كان المصريون بعرفون الجمحمة والأم 
الحافة والمخ والسائل النخاعى . 

ووصف المصريون الصلع البقعى (الثعلبة) 


وعالجوه بدراهم خاصة » مصحوية بتعاويذ 
موجهة الى الشمس الذى كثيرا ما صور 
على شكل شخص يمسنك شعر عدو أو أسير. 
ولنذكر أن أمينوفيس الثالت وسيتى الأول 
وأن اللملكة 
نفيرتارى كانت تزدان بشعر مستعار . 

ولقد عالجوا الصلع بزيت الخروع كبا 
تفعل نحن الآن . وكانوا يخلطونه بدهن قرس 
النيل والتمساح والقط والثعبان والئيس 
البرى ؛ وكذلك بمخااب الكلب وحافسر 
اأحمار . واستعبلوا أيضا للغرض نفسه مواد 
غربة منها ما تخترنه الأظافر من قذارة ه 


وغائط الذباب » وقد استعمل ديوسقوريدس 


3 


رأس الذباب لتفس هذا الغرض .. ومن 
الأدوية الحرية مراهم مركبة من دم الثور 
وأحشاء التسلان والأعضاء التتاملة للكلية . 
أما الصداع النصفى فكان يعالج بدهان 
الرأس برأس سمكة مقلية » وهذا لتحويل 
الألم من رأس المريض الى رأس السمكة . 


ورمسيس الثانى كانوا صلعاء 


عن الانف : 

كانت. هناك طرق عديدة لعلاجه مما يصيبه 
من زكام أو عطاس ٠‏ ولقد وصفت أعراض 
الانفاونزا وصفا دقيقا فى التعريمة التألية : 
« انصرف با اين الزكام الذى يكر العظام : 
ويهشم الجسجمة وينخر المخ . وينصب المرض 
فى فتحات الرأس السبع ( آى سيل مخاض 
الذأنف والدموع وبحدث التهانا فى الأذنين 
والفم ) . لقد أحضرت لك جرعة خاصة 


سس ووم سد 


ضدك .. الخ ..».. آماالدواغ فكاق.مركيا 


من لبن امرأة وضعت: ابنا ذكرا » ومن صمغ: 
ونبات لم يعرف نوعه حتى الآن ونوى يلج. 
ولا شك أن “هذه الأصنافه تحتوى على 
مواد ملطفة تحنه من آلم التهابات الزور 
واللاف - : 
عن الأذن : 

كانت الأذن تعتير من أعضاء الجسم 
الهامة ء اذ أنه كان يعتقد أن روح الحياة 
تدخل من الأذن اليمتى ». وأن. نفس الموت 
يتسلل عن طريق الأذن اليسرى وكانوا 
يعالجون أمراضه بالزيوت والأصماغ . 
عن الآسئان : 

كان اخصائيو الأسئان على درجات 
مختلفة » فمنهم رؤساء الاخصائيين مشل 
( حزى رع ) ( شكل2٠؟‏ ) و ( يسامتيك 
ستب ) وملهم الطبيب العادى مثل مصطبة 
( نى عنخ سمخت ) طبيب القرعون صاحورع 
(شكل 54) و ( تفريوتيس ) الذى ذكر فى 
بطنظة تدعام سي )41 متا يدل على 
مزكزهنًا الثاتوى بالنمية الى امتحاب الخابر. 

وبالرغم من أن « التسويس »كان نادرا » 
فان البيوريا والخراريج كانت منتشرة . وقد 
ازداد هذا الاتنشار بتقدم الحضارة: وزيادة 
الترف فى المصور القربية حتى فى الطبقات 
العليا » كما هو ظاهر من جمجمة أمينو فيس 
الثالث الذى قال عنه اليوت سميث مازحا بعد 
أن وجد خراجين تحت أسنانه : «.لم يكن 
على فرعون فى ترف طيبة أن يواجه دسائس 


شتكل. .52 


الكهنة فصب ولكنه كان ضحية لآلام 
آسنانه أيضا 6 . 

ومن آسماء أمراض الأسنان التى لم .بصل 
علماء اللغة الى تفسسير مدلولاتها اننم 
« آكل الدم »» وقد قسرها (ايسل) 


ليه لد 


شكل 94»* 

شاهد طبيب فرعون (تىعنح سخمت) 
ويرى صاحب المقبرة مع زوجته” 
ممسكا المولجان الى اليمين وفى _ 
اعلى اليسار . أما الرسم الصقار قن 
أسفل اليسار فهو طبيب الأسثأن * 
( من قورع عنخ ) وبدل الموضع اللاى 
وضع فيه رسمه على مركزه الثانوي 
بالسسبة للأول أو على أنه كان 
مرعوسالة ء 


بالأسقربوط وغيره بالبييوريا. وى حالة 
حدوث التسويس كانوا يحشون الأسئان 


بالعل والصمغ وسلفات النحاس © وكانت ‏ 


الأستان القلقة تربط بالأسنان المجاورة لما 
يخيط من الذهب . وكانته الخرارييح تصرف 
بوساطة تربئة صغيرة فى عم -الفاك 4 وق 


يصلنا أى دليل على أنهم كانوا يخلعون - 


الأسنان » الا أن الأقياط بمدهم كانوا 
يخلعونها بالحديد بعد وضع مخدر من تبات 


الخربق على الخد أو على جِذور الأسنان . 


ولتقيح اللثة كانوا يصفون المر اهم المركة 


من اللين والبلح الطازج والخروب الجاف 
أو الأبسون والتريتتين وثمار الحمين . 

عن الرثة : 

عتقدون بوجود صلة بين الرئّة والمعدة » 
وسدو ذلك من بعض التعبيرات قف العلاج 
كوصف بلع بخار الساء اللساخن بدلا من 
استشفاقه ( قارن التعبير الدارج الحالى : 
« شرب الدخان » ) .. وقد كانت آغلب 
أدويتهم مكونة من اللبن آو الزيد 
أو العسل .. وجدير بالذكر أن هذه المواد 


. ! جميعا تستعمل حتى نومنا هذا لتخفيف حدة 


السعال . 


عن الطعسال 5 


ل قو مامه يور عن ابعال براق 


9 جمسلة ولاحدة مى أن هناك أربعة شرايين 
بالطتجال تمده بالماء وتنقل اليه الهواء . 


كات .يوصف:لغلاجه تناول التين والجميز 


عن الكليتين + 1 

لم يأتتاآى ذكر,لهط... وريما يرجع ذلك 
الى م ركزعما.ق "الجسم » كان وحودهما خلف 
البريتون كان من ثأنه أن صعب وصول 
يديه اليهنا من الأمام أثناء عملية التحنيط . 


أما كلمة ( دبيت ) وهى أقرب كلمة لمعنى 


سد 0 امد 


الكلى فانها كانت ندل على القطن . على أنه 
وصل الينا وصف لليثانة » فقد عرف أنهأ 
تتفل دثرياد 


لعلاج احتباس اليول أو تعسره » وكذلك 
لتتبول غير الارادى والالتهاب الذى 
بصيب المثانة .. ومعظم هذه الأدوية كان 
بعنسد على نباتى الكرفس والبقدونى . 

وقد ورد قف قرطاسة سسث وصفه 
اتنصاب الذكر والتبول فير الارادئ تبحة 
لاتتقال فقرة فى الرقة . كما ذكر اللبول 
الدموى أكثر من مرة وعالجوه بعلاج للبطن 


ما عبنت أدوية كشيرة 


والقلب . وقد دلت بحوث روفر على وجود 
بويضات اليلهارسيا فى بعض الموميات وقال 
البعض ان هذا المرض هو ما سموه عاع وان 
كان الشك مسموحا فى هذا الأمر ( انظر 
« الأمراض المعروفة » ) . 
الرمد: 

أقد كانتك أمراض اليون تديدة 
الاتتشار كما هو شأنها اليوم » وكان عدد 


الأكفاء كبيرا . وكثيرا ما نجدهم سثلين فى 


النتقوش وهم يزاولون مهنة الغناء والموسيقى 
( شكل ٠‏ ) كالمةرئين والمغنين اليوم . وريما 


كان هذا نوعا من التأهيل . قلا غرابة اذن أن 
يكون جسزء كبير من قراطيس البردى قد 
خصعن لتلك الأمراض . وهكذا نحد مالة 
وصفة مدونة فى قرطاسة ايرز من بينها واحدة 
تنسب الى آسيوى من ببلوس . وقد تقلت 
قرطاسة كارازيرج وبعض القراطيس الأخرى 
بعض هذه الوصفات . 


وكان اطباء العيون فى حماية المين هما 
« تحوت » الذى أشفى عين حوريس بعد ان 
مزقها سيت الشرير الى آريع وسلين قطعة ‏ 
و « آمون » ( الطبيب الذى شفى الأعين 
بغير دواء » آمون فائح العينين والمخلص من 


الحول ) . 


ولكن الاله الخاص بأمراض العيون كان 


بد دواو » (رسم ؤس ) ومركز عبادته كان فى 


ل 


« ايونو ؛ وهى عين شمس : وف ليتو يولس . 


الا أن العصور المتآخرة استيدلت « دواو » 


« الذى اتتقل بدوره الى 


2 ليو بودن 1 على شاطى 3 البنين العربى 
أمام م عبن تسن * وهى بلدة أوسيم الحالية . 


بتحورس دمتهور 


والظاهر أن الروابط الوطيدة بين الو ظائف 


الخامة بطقوس « دواو » ف عين شمس 
والاله « مخنتى ايرتى » اله أوسسيم 


( ليلوبلوس ) والتعاقة بعلاج العيون كانت 
مبنية على العلاقة بينهما فى الأساطير » فقد 
حكى أن حورس الناثىء قى دمنهور والذى 
حل محل « دواو » فق عين تمس ه 


شكل ١١‏ 
ثانى كاهن بحمل ششارة ! دوأو ؛ 


من البلور 


بعد 5 ن فد الأخير بصيرة . 


الصخرى الى « مخنتى أيرتى » 
وكانت دراية المصريين بأجزاء العمين 
الداخلية ماعدا (١‏ الجسم از زجاجى در ايه سطحية 
ذلت بالطبع آنهم لم يطلقوا 
أنساء على هذه الأجراء .. 


وقد ترتب ع 


وكانوا يسون الحدقة ( النتناة التى 
داخل العين ) : وهذه التسمية نحد مثلها ق 


اللغة اللاتنة «للتربا (أى المساأة 
القامر ) وفى اللغة الأسمانية زه وداعك #منه 
( فتاة العينين ) ولى اللغة العرية اال 
العين ) . وكانوا يظنون أنها منيع الدمع ‏ 
أما الحمن قكانو! يطاقون عليه « همسر 


العين » ؛ وقد أدت قَاة الاصطلاحات المنبة 


0 4 0 مدعا م 
افج ١‏ 

هاب السخر والتعاوية.. 

الففناقي : 

شْ استعمال العقاقيي يعشبر مشلا ليبا 
١‏ ا ل لاه 0 
0 أن ركنن الأدوية وتعاطيها كانا دائم 

م رتسطين ادن :أذ أن العقاقيي كانت تحفر 
ف. معمل: خاضن فى المعبد اسهه ( اسيت ) 


فد جو انشيع فيه السرية المطلقة » ويمترج , 


تركيبها بالطقسوس التى لا مرونة فيماء 
ولس أدل على. ذلك من أن بعض الأرقام 
كانت تثميز بأهية خاصة دون غيرها كأن 
تتناول الأدوية أربع أو سيع مرات ف اليوم .. 
وأن تخضع كميات العقاقير فى الأدوية 
المركية لنسب معينة لها خواص حساية مثلا 
:1:8 16:م:5ؤة 
غلن البعض أن فيتاغوزس ات ا 
اليخاصة سمعاتى الأر قام من قدماء المعير, 


وم : ع5 م ولذا فقد 


وكاتت المقادور. فى حالة العقاقير تقاس الهم 
لا بالوزن 

ن مظاهنر السرية التى كانت تحيط 
ال د أن كثيرا من العقاقير كان لها 
أمنماء لا تفرفها الا كُنة من المختارين. » فقنّد 
سيت تسلا الا. يسنك بقلب الرخم 
+ وار ة كوس :يام هوا .الع مما زاد في 


:ع المخازة 


صعوبة تفننيز النشوص القليمة ؛ ومما بحمل 


غلى الظن: بأن أدوية عديدة نحسها خبالية 
أو سحرية كانت فى الحقيقة معردات طبية 


عادية رعز اليه با بأسماء سرية . 


وكانت أغلبية الوصفات مركية من 
مفردات عديدة ومكونة -- شأنها كثأنها 
الوم من الجوهر الفمال ( التاعدة ) » 
مضافا اليه مادة تزيل بعض خواصه غسير 


المرغوب فيها ( المصحم ) ء ثم السواغ أى 


المادة التى تذيب المعردات . آمأا عن الشكل 
:خان العقاقير كانت توصف للاستعمال الداخلى 


على كل شراب معلى أو متقوع 3 أو 50-5 
أو مسحوق أو لعوق ؛ وللاستعمال 5 
كانوا ستعملمول اللخ خ واللمق و 

) القطرة ( والمراهم والاستلشاقات والتبخر 
واللبوس والغسول 
بلينوس ان المصريين عرفوا العلاج بالحقن 
لحارس ) أى 
الأييس »م وهو بدذًا ل متقاره الطويل ف شرجه 


اشر والمهبلى . وروى 
اله لشرجية عندما شاهدوا طير 5 


ءا بالماء لتنظيف أمعائة . 

وكان الطبيب يعد الأدوية بنفسه » ومن 
الطريف أى الكتابة الهيروغليقية للطبيب كانت 
كما ذكرنا من قبل مكونة من المفصد 
والهاون - وكأنهيا يرمزان الى اسستعماله 
الجراحة والعقاقير - غير أن هذين الرمزين 
لم يستعملا الا لقيبتهما الصوتية فحسب . 


ات » 


ولم يعتادوا كتابة « الروة 
( التذاكر ) لنمرفئى. ؛ والالب أن قطعم 


32 ةمسد 


عليها وضفات آذوية 6 كانت فى الحفيقة.كما 


قلنا مذكرات: يدوتها الطبيب اقتاء: ززيارته ” 


للمرنض ليتذكر توع الذواء الذى كان عليه 
أن إيركبه عند عودته :الى منزله : 

ولنذكر الآن بعض العقاقير التى. جرى 
استعمالها قى همذ العصر . وقد جاء ذكر 
ما يقرب من 0٠+‏ نوع » منها : 


1س أكواد المعدئية : 


مثل الحجارة الكريمة ( الفيروز خاصة) 
والذهب والمضة للطلاسم 5 والشسية وأملاح 


الأتنموان وكاربونات التوشادر والجير 


وصداآ الحاس ( الزئجا ر) وأملاح الجديد 7 


والمائيزيا وسلفات الزئيق وأملاح الرصاص 
والبوتانا والصودا . 


؟ ب الثباتات : 


قد عرفت أولا من النقوش » حيث رسمت 
آحيانا بجوار أسمائها » ومن المقابر » حيث 
عثر على بعفها » مثل الخردل والخشخاص 
بجانب الموميات » وكذلك من اللصوص 
القبطية التى احتفظت بالكثيي من أسمائها . 
ولكن الكثير منها لا يزال غامض المعنى » 
وخصبوصا لأن بعض الأسسماء كانت 
سرية كما أسلفنا . ومن المواد المسروفة 
السنط والابستت ورجل الذئب والصير 
واللوز والشبت والؤوسون وشلعر الجن 
والبابونك ( وزيته كان يستعمل فى التدليك ) 


والخروب ( لنقوية اليا وطرد الديدان وتعلية . 
: الأدوية ) والقرطم والشقم. ( ( وهو ستعلل” 


حتى. الآنى مضر والسودان لعلاج الزمد ) 
والكو ليك وحب الهان والكون » وعلة 
نباتات من فصيلة "القرع والمندياء والحلبة 
والتين والمسرعر والجنطانة والأرمان 
والحشيش والس كران والكتان والزنبق 
واللفاح والتمناع والخردل والمر والعفص 
وجوزة الطيب وحية البركة والأفيون والبلح. 
والفستق والفجل والخروع والزعفران وبصل 
العنصل والأصماغ الاستراك (لبنى الرهبان) . 
© ل أكواة الخيوانية : 

المسل وآلبان البقرة والحمارة والعتز 

والمرأة . ولقد: اعتبر المصريون القدماء فى 
جميع عصورهم أن لبن النساء عامة أرقى من 
لبن الحيوان » ولكنهم كانوا يحلون ف المرتبة 
الأولى لبن المرأة التى أنحمت طلا ذكرا . وقد 
عرف أن آبقراط أوصى بعدهم كذلك باعطاء 
للبن نفسه » كما فعل الأقباط وعرب مصر 

نفس الثىء بدورهم . ولا كانوا دن 
اللبن سائلا ثمينا » ققد كانوا بضعوله فى 
أوعية مصنوعة على شكل امرأة تحمل ولدا 
وقرنا مثل الذى وصفناه من قبل (شكل08) . 
واستدل علماء الآثار من النحاقة الشديدة 
الظاهرة على الجزء السفلى لجسم هذا 
الطفل : على أنه يمثل الطفل الهزيل الذى 
رزقت به أبريس من أوزيريس ؛ والذى كان . 


يعتيرونل هذا 


ضعيفا لأن أوزيريس أتى .زوحته يعد وفاتة .. 


ح لوو جه 


الثور والتخل والختؤير © وكانت تستعمل 
. لشنفاء عمق الليل:» ورأس وصقفراء بعض 
: الماك 4 والمخ ؛ وذهن الحيثوانات 
وافزازاتها... الخ مما ذكرنا الكثير منه سالفا . 
1 الخنسام : 
ال.الأجكام التى تصدرها اليوم على 
التلب الفرعونى تعتبر ابتدائية سوف 
يستاتقها ااتساريخ وينقضها العلم » وذلك 
لافتقارنا الى مصادر كافية للبحث » فاتا 
نعتمد فى دراستنا وتكهناتا على ثمانة 


قراطيس هى كل ما وصل الينا عن أربعين. 


قرنا » وهذه ١‏ لملخطوطات تحتلف من حيث 
القيمة والدقة : فهى تارة تعتمد على الملاحظة 


. تزخر اتارة أخرى 


الواقعية كقرطاسة «< ادوين سميث 4 ؛ وغى 
بالخرافات والخزرعبلات 
.. فكأن خلفنا بعد عش رين 
قرنا يحكم على طبنا فى ضوء مؤلقات نسجت 
من مزيج غير متجانس من آخر ما وصل اليه 
الطب ومن كنب علم « الركة » 


كقرطاسة لندن 


واذا كان المصريون قد نشآوا ى جو من 
الجهل والسرية والسحر ؛ شأنهم شأن 1 
من القدماء ء فائهم كانوا أول من حمساول 
التخلص من هذه الخزعبلات . ويكفيهم شرفا 
أنهم وضعوا الأسس التى أقام عليها أبقراط 
ومن تلاه مبادىء الطب الحديث . والهم 
نشأوا أول جامعمات العالم التى كانوا 


يسمونها « يبوت الحياة » ., 


لام د 


٠‏ وضيف قدماء المصرين الموت فى اقوشهع ” ديا اخلوات ا الحباة الأخرى أو ضرت من 
بآنه كالتقاهة بعد امرض .: وتسسبهوا اليت ٠‏ النوم تستطيع الروح أن تعود لاله الى 


وركل 'ذهتء لفخض الول فوحد هه 00 القل فقن المسدد من ديد وتان 
وكأنه في يلد مجحمول .. معه فى « عالم الغرب »6 خياة طبيعية لا تختلفت 


فالموت لم يكن قف نظرهم سوى خطوة ٠‏ فى ثىء عن الحياة الأرضية ( شكل ١‏ ) ومن 


4ه شكل ١‏ منظر جنائزى على ورق البردى » ترى فى أعل اليسار زوجة 


المتوفى وعى تحبى مومياء زوجها لآخر هثرة ٠‏ وكاعن أوزيريس يكمل عراسيم 
ختح الغم للمومياء الموجودة أمام المدفن ٠‏ 'وبرى بشر عميقبة تؤدى ألى خجرة 


الدفن حيث الروح فى منظر .العصفور نذى راش بشرئ التقليدى نطير ناحية 
الحتة لبعيدها أل لى الصحياة ٠‏ ونرى فوق حجرة الدفن ن اميت وقد "نرلك قبزه وعاد 
حيا أمام شمس ساطعة + 


6 م لم 


ا اقلق 3 2 وار 0ك 


ا 00 بأنوات ؤهسية تمفى الى 
الام لاخر ء وأنداحها يلو وازم ا معيشة كافة . 
“فكانت مقاير. الفراعنة والأثرياء عامرة بالطعام 
والشرات وبالزيائى الحقيقية الفاخرة ؛ أما من 
انهم أقل زا فكانوا مكتفون لتزويد مقايرهم 
بتماذج للمعندات اللازمة لهم بل برمنوم 


ونقوش على الجدران تدب فيها الحياة ع 
على حد تفكيرفي -- بقوة السحر 
وما دامت هده هى الصورة التى يرسمها 


كدماء المصر دين للحياة التييال 4 فايس من 


المستغرب اَن أن يشعروا بالحاجة الماسة الى 

الاحتفاظ بشكل | وسماته : وصاته 
جسم 5 

مما قد ينطرق ! الساد ؛ حتى تتسكن 


عليه فتسكنه من جديد . 


أنة مب 
ددن 


الزوح من التعرف 


ولا غرد فى أن يكون أشم ثبىء اتحهت ال 
3 يشم 5 2 


ألخناتون الذى جردهم من ساطانهم ع موق 
تحطيم موميائه وازالة امسمه من آثاره ؛ كما 
أنه لا حدال فى أن 'نصرف تحتمسسن الثالث 
عندماأ محا اسم الملكة حتشبوت من اثارهاء 
لا سكن أن وصف بحسرد التعرف 
الصيرانى ؛ اذ كان المقصود بنثل 
التى 
للملعة المتوفاة فى حياتها الثانية لا يمكنها 
التغلب عليها . 


تلك الخطوة 


تبدو لنا ساأئذجة : هو خاق متاعب 


ونحن نجد قدماء اص رين تحشسون 
كل مشقة للمحافظة على سلامة المومياء » بل 


بالأيدى التى تتكر السسيي أهيال 0 
أطرانا صناعية ( شسكل ب و1 لهم كانوا 


د ركسون الحباء, ر للأذرع لتر بي إشكسر ها 


شكن :سند صناعية ملضصقة بالمومياء 


ست وو 


"لضوصض المقأبى بعد المت كأ نناءيغون علاجيل” 


حتى بعاد انحتيطها . 

وقد كانت عملية التحنيسط أقسرب الى 
الطقس الدينى منها الى عمل رجل الطب 
أو المعمل . فتكانوا يطلقون على المكان الذى 
تحرى فبه -- وكان يق عادة بالقرب من المعبد 
أو المدفن ‏ اسم « المكان المطهر » و « دار 
ألاله الطاهرة » أو « خبمة الرب 6 أو «ركشك 
الاله ع . 3 

كانت العملية تسستفرق بمراحلها كافة 
سبعين يوما يردد الكهنة خلالها الصلوات 
ويشرفون على المراسم والطقوس »© وقد 
ارتدوا أقنعة مصنوعة على شكل رأس ابن 
آوى الذى يمثل الاله « أنوبيس  »‏ وهو 
كان بعد اله الموتى الأول ويطلق عليه أحيائا 
« رئيس خيمة الالوع . 

ونحن لا نعلم على وجه التحديد متى 
بدأت هذه العادة » قمن المعروفه أن فكر 
اأصريين فى عصر ما قبل التاريخ لم بتجه الى 
تحنيط الموتى » بل كانوا يدفنوتهم فى رمال 
الصحراء الحافة فتجف أجسامهم بطريقة 
لا يتطرق اليها البلى . ومن الجائز أن منظر 
تلك الأجباد المحتفظة بكامل هيئتها » والتى 
ما زلنا تعش على بمشها فى الرمال حتى يومنا 

هو الذى أوحى لهم أول مرة فكرة 
الخلود . 

وى عهد الأسر » دفنت حثث +الملوؤك 
والأغنياء فق مقابر عميقة بطنت جدرانها 
الععب أو البين المكسة قر انين 


واصبح مكونا من نجمسوعة من الاريطة 
المحكمة . وأخذ كل من القب والكفن يتطور 
الى أن وضلت أسالبب الدفن: الى ذروة”” 
الكمال والتعقيد .ف عهد توث. عدخ أمون » 
الذى حنطت جثئته 'لم' افت. بنست عشرة: طبقة 
من الأريطة الصنوعة 
فى صندوق محفوظ فى صندوقين آخرين 
ونابوت من الحجر وأربعة هياكل . ولقد 
كان لابد أن يود هذا التطور فى طرق ' 
التكقين » فضلا عما وصلت اليه القابر من 
السعة والعمق » الى تأخير. جفاق الحثة . 
دمن ثم الى احتمسال تعفنها والى ضرورة 
ابتكار حيل جديدة لضسان صيانة الجثة . 
ومن هنا نشأت وسائل التحنيط . 

وليس ف الاستطاعة تحديد الوقت الذى 


من الكثان » ووضعت 


بدأ فيه قدماء المصريين تحديط موتاهم . 
وأقدم مثال لهذا عثر عليه فى مقبرة الللكة 
ا ا ا 
فيها صسندوق من المرمر مقسم الى أربعة 
أقسام » حفظت فيها أحشاء الملكة بعد 
تحنيطها . وهذا يدل على أن بعض طقوس 
التحنيط قد شاعت فى عهدها » بالرغم من أنه 
عثر على نابوتها شاغرا + الأمر الذى يدل على 
أن اللصوص قد عبثوا بحثتها . 
ذلك مومياء من الأسرة الخامسة ء كانت 
محفوظة فى متحف كلية الحسر احين الملكية 
بلندن» ثم اندثرت تنيحة لضرب لندن بالقنابل 
عام ئها . 

ولقد قللت عادة التتحنيط متبعة فى“مصن 


وتأتى بعد 


وى لد 


مي ذلك انيه النامي حتق بدانة المهد 
المشيحى » الا آنه كانت مقصورة فى أول 
عهدها غلى الملوك والكهنة .ووجهاء القوم » 
“ولم تنتشر وتتغلغل. الى الطبقات الفقيرة » 
الا بعد وقت عطلويل ٠‏ 
وقد استمرت هذه العادة الى ما بعد 
عصر المسيحية . "وتطورت خلال تلك المترة 
الطويلة تطوزا 0 .وازدادت على مر 
الأيام تعقيدا اذا ما قسناها بما كانت عليه من 
بساطة فى بداية عهدها . وقد بلغت ذروة 
الأبهة والكمال فى عهد نوت عنخ آمون الذى 
غطيت مومي_ اوه ست عثرة طبقة من 
الفيادات الكتانية » الخ كما أسلفنا . 
وكانت تنظم عملية التحنيط ببراحلها 
المختلفة مؤلفات ورد ذكرها فى بعض 
القراطيس » ووصل اليا منها اثنان يتناولان 
أساسا عملية التكفين . فاذا ما قارنا ما جاء 
فى هذين المؤافين بأقوال التورخين اليونانين 
وبنتائج التحاليل الحديثة » استطعنا أن رسم 
فى أذهاننا ص ورة اجمالية للعملية كلها . 
ومنحاول أن نوضح هنا الخطوط العريضة 
لطريقة التحنط الأساسسية وان كانت 
التفاصيل الثانوية تختلف باختلاف المعامل 
والعصور . : 
١‏ . كان المحنط يبدأ عسسله بتفريغ 
الجمجية » وهذا ل 
الجزء من الجسم . وكانت العملية تتم عن 
طرزيق الأتف آذ كانوا يدخلون فيها خطافا 
يخترق قاعدة الجمجمة ثم ينفذ الى تجوينها 


ويمرس المخ جتى بحوله الى هريسة تفرغ فى 
النهاية من الطريق نمسه 
كانوا يفتحون الجمجمة من العنق أو يخلعوثها 
باكملها ويفرغونها ثم يعيدون تثبيتها من 
التجويف الصدرى بعصا 


0 


. وى أحوال نادرة 


جديد فوق 


وبعد ذلك كانوا يفرغون البططن من 
خلال فتحة الجحاب الأسر ؛ وس _تتخدم 
المحتطون فى ذلك مكينا من حجر الصوان . 
وذلك تمسكا منهم بالطايع الت عائرى 
المتوارث للهنتهم . وقد أطلق المؤرخسون 
اليونانيون اسم « البارشيست © عسلى 
الأشخاص الذين كان يعقد اليهم بالقيام 
بهذه الخطوة . وكان هؤلاء يتتمون -- على 
حد قول المورخين اليونانيين -- الى طبقة 
منبوذة » ريما بسيب ما تنطوى عليه مهنلهم 
من انتهاك للحرمات أو سبب الخوف من أن 
تعلق بأجسامهم بعض الأرواح الشريرة التى 
سبت الموت . فكانوا يتوارون بمحرد انتهاء 
عملهم عن الأنظار هربا مما قد يحيق بهم من 
اهانات الرعاة ومخافة أن رجهم هؤلاء 
بالطوب والحمى . 

م ح ثم ياتى دور المخشسسط با معنى 
الصحيح للكلمة ؛ وكانت تحاط مهنته » على 
عكس « البارشيست » + بشتى مظاه سر 
التبجيل حتى أنه كان يعتبر جديرا بسخالطة 
طبقة الكهنة . فكان يدخل بده فى فتحة البطن 
ليخرج منها الأحشاء فيما ع دا الكليتين 
المختبئتين خارج الغشاء البرتونى 6 وفيما عدا 


سس رع م 


شكل "ا رآأس 
اللقلب الذى كان ترك فى مكانه موصولا 
بشرابينه عن قعد . فاذا حدث أن انتزع هذا 
العضو بطريق الخطأ تمينت. اعادته الى وضعه 
الطبيعى لأن وجوهه كان يعتبر ضروريا 
لاستمرار الحياة . ونحن ند ق عض 
التعوص الحنائزية المتقوشة على اله 
العيارة التالية 
2 ابزيس تقول : ان قلبك ملكك . قلبكِ 
الحقيقى مستقر فى مكانه الى الأبدين قلن 


ن عوعياء ثيتت على عنقها بعصا من المعدن 


يسرقه مناك لصوص القلوب فى العسالع 
الى 6 

ذلك أن قدماء المصريين كانوا يعلقون على 
سلامة جثمان إلمبت أكبر الأهمية ويروذ ىف 
فنائه موا يِل مو نهائيا هذه المرة 

وكانوا يتركون تجويف البطن والتجويف, 
أو بحشواهما بالكتان المشيع 


و بالصيغ أو بالقار : 


اليو ى فارغين 


بالمواد العطر 


ريو د 


آم الأمماء كات تناو امال 
الأيسون والبصل. يد غساها ف 
َك اللخيسل والواد :العطزية سد ثم تلف 


5 الغسننادات تقل ق أوعينة 0 


(رشعلن :) وق ألحنوال نادرة جدا | 
00 سما ف عهد الأسرات الحدرثة - كانت 
"نعاد. الى البطن ثانية... فقد كشدف عن موميات 
36 'تحوى الأمغاء. الكاملة ؛ كما وجندت 
.موميات أنخرئ فارغة البطن دون العثور على 
أثر لأبة فتحة فيها مما ركنا فى حيرة بالغة 
ة بة للطر بق التى ) انبعت ق كك ريهها . 
الأحي ان كانت فتحة 


هوق عض 


البطن تدرز بعد ذلك وان كان وكتمي فى 


لاستخلاص الدم 


الغالب بسدها بالصمغ "أو التشمع المذاب .كما 
كانت تسد بالمواد تفسها فتحات الأتف والفم 
والأذنين والعينين 

سات يأتى دور التجفيف الذى هو فى 
الواقع أهم خطوة تضمن صيانة الجسم من 
التئف . ولقد قيل - ولكن دون ما دليل 
قإبلع - ان المصريين كانوا يجففون أجسام 
موتاهم بوساطة الحرارة أو الجير . الا أن 
الأقرب. الى الاحتمال أنهم كانوا » كما روئ 
هيرودوت » يستخدمون فى ذلك النطرون 
كانوا يدفلون فيه الجسم 


ن والرطوبة منه . ولقد عثر 


وهو ملح. طبيعى 


الباحثون بالفعل على بقايا من هذا الملح 


شكل ‏ 5 .أواتى: للأحشساء 


سن هاه محش 


عالقة بالكثير من العامل والقابر والآنينة 


وأوعية حفظ الأمعاء م والمناضد والأسرة وقطم : 
من الأقسياء 


القماش والأصماع وغير: ذلك 
التى كانت تستخدم فى التحنيط »كنا عثروا 
على آثار للملسم نفسة ق أنسحة عض 
لموميات وتجويفاتها . 
ولغل تمضيل ل المصزيين للنطرون على الملح 
بالرغم من رخص الأخير ومن معر فتهم لطرق 
حفظ الأسماك به يرجم الى ما كانوا ينسبونه 
لمادة النطرون من القدسية » فائه كان ببمزج 
بالبخور ويفسل به الفم فى أثناء الطقوس 
الدينية »؛ ورسسا كانت تسميته ومشتقاته 
كالنترات بلفظلة قريبة من ( نترى ) المصرية 
ألتى تعنى الطاهر أو الاله ؛.ريما كانت مرتبطة 
بتلك الرمزنة الدشية . 
وقد تبادر الى الفلن أولا أن :الأجسام 
:“كانت توضع فى محلول من هذا الملح أو من 
.علخ الطعام العادى . ولكن التجارب التى قام 
بها « لوقا » و « زكى اسكندر » على الطيور 
آثبتت أمرين : أولا أن الملح العادى يذب 
الأنسجة » وثائيا أن الأجسام تتحلل بسرعة 
بعد غسها فى المحاليل . لذلك يغلب على الظن 
أنها كانت توضع فى النطرون الجاف : 
...وما كان الجلد نتسلخ والأظافر«تتساقط 
اغالا أثثاء التحفيف » فقد كانوا بعمدون » 
'تلافيا ليذه الخارة الى اجراء قطع دائرى 
عند قاعدة الظفر ثم كانوا برنطوته بخيط 
نياتى أو من الذهب . فاذا كانت الجثة المحنطة 
جثة ملك أو واجد من الأثرياء وضعوا على 


طرف الأصيع لفاقة خاصة أو م كستياقا 6.. 
من الذهت أو الغاذن لغمان أبقاء الطفر فى 


9 موضعه . والعتقد « دوسن © أنهي » حرضما 


على سلامة الوجه + كانوا بعبدوث الى عمس 
الأجسام عنوديا حت ختى الرقبة فى أوان كبيرة 
مملوءة بالنطرون بدلا من وضمعها آققيا فى 
أخواض' . وقد نشر رسم. لاناء صغير » فقد 
للأسف كل آثر له © يرز منه رأس فرق 
فوق الحافة بحيث يصلح أن يكون نسوذجا 
نهذه الخطوة . والنص التالى المتقول من 
الأعرامات ( ب«؛ ) يويد هذا الرأى : < ان 
أوئاس ( اللك ) قدقام من انائه بعد أن 
استراح © . 
ب ب وبعد رفع الجسم من التطرون 
كاتوا يسلونة بحلول من الملتع تفمسسسه 
وبالزيوث العطرية : آما الأصسابع فكانوا 
يصبغونها بالحناء فى كثير من الأحوال . 
وأما الفحواث الناجة عن تحلل العضلات 
فى أطراف الجسم فكانت تحثى من خلال 
فتحات خاصة ؛ بنسالة الكتان أو شسارة 
الخشب أو الرمل ؛ فتعيد نلك العملية الفنية 
الدقيقة الى الجسم مظهره الطبيعى . وبسد 
ذلك كانوا بدهئون المومياء بالصمغ السائل . 
وكانت هذه .العمليات الأخيرة تحجرى 
والجسم ممدود على متاضد خاصة قريبة 
الثمبه .بمناضد التشريح التى نستتخدمها ف 
عصرنا هذا . وكانت كل من هذه المناضدد . 


مجهزة ببالؤعة تسسمح بتصريف السوائل 


جح ولاه جمد 


شكل 5 مائدة للتحنيط 


وبكثلتين مستعرضئين من الخشب تمكنان من 
يتولون التضميد والتحنيط من تأدية عبلهم 
بحرية من حول الجسم ( شكل ٠‏ ) وقد عثر 
- فعلا على نساذج عدة من تلك المناضد . 

م ل وآخيرا كان بأتى دور التغميد 
الفنى بشرائط لا تنتهى من الأريطة الكتائية 
الغموسة فى الصمغ وقد تناولت هذه الخطوة 
بالشرح 0 ترجعان الى القرن الميلادى 
الأول . وقد نثرتا معا تحت أسم « شعائر 
اسجل راك ا اد وان 
عملية التضميد © ويتجلى الطابع الشتعائرى 
للعملية كلها لمن بطلع على نص هاتين اللفافتين. 
ان كل فقرة من فقراتهما الاحسدى عشرة 
تتألف أولا من شرح العمليات المادية الى 
يجب على المحنط أن بجريها » ثم من التعويذة 
السحرية التى تكفل عودة الحياة الى هذا 
الحزء المعين من الجسم بغد معالجته . فنجد 
مثلا أن الفقرة السادسة ب وهى التى تنضمن 


التعليمات الخاصة بتغطية الأظافر والقدمين 
بعبارة موضوعها 
عودة اليدين والقدمين الى الحركة ؛ وأن 
الفقرة السابعة -- التى تتناول مسسم الجسم 
بالزت لآخر مرة وتضميد الرأس وصب 
الزمت على الأربطة الكتانية2 اتتلوها تعاويذ 
تكد أن المتوقى قد استعاد اقزر دي 
تحريك الرأس . وآخيرا نحد فى نهاية الفقرة 
الحادية عثرة عبارة موجهة للمتوفى تركد له 
يمثى فى اطمثنان . 
النص كله بالتعويدة التالة : 


واليدين بالذهب ب اتخلتم ؛ 


أ بو سعة أن ونتهى 

انك تعيش ثانية + فلقد رددت الى 

الحباة الى الأبد ء قد عاد اليك شبابك الى 
الأبد ع ,. 

وعلى الوتيرة تفسها تقول الالمة 

« نفتيس » فى مكان آخر « لقد بعث الميت . 

فلقد ثبت رأسك فوق رقبتك » وسيم 


حب ياه تب 


ا علايك ووهب جه افر ِ: 
اقصيبية البلى' > : ١‏ ا 
وكذلك تقول ابزيين. فى ناخو : 
« لقد أزلت عنك عجرك عن الشركة ان 
قف الآن ينفسك على قدميك تمت 


0ه ا 


قيد الحياة » . 

وبعد اكتمال. العملية كانوا يخبغون كل 
ما تبقى من المواد. والأربطة الكتانية المتسخة 
والأوعية القفارغة ‏ ويودعونهاأ فااركن:من 


القبر أو حفرة قربة . وقد كان للكشف عن ٠‏ 


تلك البقايا أكبر: الفضل فى مساعدتنا على 
تصوير العماية كلها ؛ والتعرف على المواد 


المستخدمة فيها . 


على أن الطريقة السالفة كانت باهظة. 


التكاليف وتقابل ما نسميه الآن جنازة من 
الدرجة الأو 

ن الى طرق أرخصس والحد توفر لأبناء 
كافة 00 فرصة الحياة من جديد فى العالم 
الاخبر 


مهما يكن رأنشا الشخعى فى مسداً 
التحتيط ذاته كان هذا الحرمى الشديد على 
الاحتفاظ بآجسام الموتى ليس الا امتدادا 
لغريزة طبيعية هى غريرة حب البقاء أو حفظ 
النفس . ونحن نجد آثارا لنفس«/المسلك. فى 
معظم الديانات الحديثة وليست الاعتراضات 
التى نسمعها اليوم على حرق الموتى الا دليلا 
على مدى نقور سس 
اننا 0 


مه ا فلو هذ ١‏ الحرمن ' 


. أما من هم أقل ثراء فكاتوا _, 


0 لغ على‎ ١ 
الخلوة من جاليهم 7 أوذعوا مقايرهم تلك‎ 


:الآثار التديعة الث تللسجا - الى جاب فيتها 
:+ الفنية الصرفة ات على ممتقداتهم 


واستلوبا” 
حياتهم ودرجة المعرفة التى: بلخوعا فل 
هنتا ذه :الموميات نعرف. اليتنوم عن أجسام 
وأمراض القراعنة الذين عاشوا مسبذ أربعة: 
كلاف غام أكثر كثيزا مما تعرف عن أجسام 
وأمراض وليم الفسائح وفردريك الأكبر 


وهارون الرشيد . 


م ان طريقة التحنيط لابد أن تكون قد 
أطلعتهم منذ زمن مبكر جدا على تكوين 
الأحثاء ومواضعها فى الجسم . ولا شك أن 
تعودهم على لمس الجثث ومعالجتها قد ساعد 
على رفع الحظر عن عمليتى تشريح الجثث 
ولدينا 
ما بحملنا على الاعتقاد بأن بعض رجسال 
الطب ولا سيما مؤلف فافة أدوين سييث 


وقحصها طبيا لمعرفة أسباب الوفاة . 


) انظر « الطب » ( قدا مارسوهما بالفعل 

ولقد أصحت العمليتاك فى عصر البطالمة جرءا 
من منهج تعليم الطب الرسمى » وشقصمل 
استخدافهما المستمر تمكن الطب السكتدرىق 
دن' تصحيي الكثير من الأخطاء التى تقع فيها 
ى تخرق موفاها أو النى ترى فى 
مثل هذه العفلياث اتتهاكا لحرماتهم . فليسن 
من قبيل" المنادفة أن الطب الستكتدرق : 
استطاع آن ينمض بالمعارق التخاصة بالدورتين : 


الشعوب ال 
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الدموية والعضبية #شكان سباق الى التفرقة 
بق الأوعية الدموية. والأعصاب والى تسجيل 
وظائف كل متهماا: 
وكذلك الأمر ف مقابلة الأعضاء المصابة 
بتغيرات مرضنية بأعراض المرض كانه لابد أن 
كره عد لس يوه اروك الذين كانوا 
يردون الأمراض الئ أسباب عضوية بحتة . 
وف المِدَانَ العملى البحت » ساعد 
اسنتخدام هذه الأربطة البالغة الطول على 
الباوغ بفن التضميد حد الكمال » وعلى خلق 


طبقة من الأخصائيين القادرين على تغسيه 
أى جزء من الجسم مهما كان شتكله باتقان 
تام . وهذا أمر يتضح لنا بجلاء من حاشية 
فى قرطاسة ادوين سميث سر عبارة « غطاء 
لاستتخدام لين الواردة فى علاج الحالة 
رقم ه > بأن هذا الغطاء « رباط ستخدمه 
الطبيب كما يستخدمة الحنط »© . 

ومن الطريف أن نحد أن عملية التحنيط 
التى كانت تبليها اعتبارات روحانية بحتّة ؛ قد 


أسفرت عن كل هذه النتائج العملية الهامة . 


جب ابام سس 


(ز) الفلك عند المصريين القدماء 


لعل: أهم ما يستوقف النظر فى دراسة 
تاريخ العالم القديم أتنا لا نكاد نجد أمة 
تأصلت فيها الديانة وامتزجت بحياة أعلها 
امتراجا قويا كالأمة المصرية حتى لنرى الدين 
-. وكأنه الحافز الأكبر فيما نشأ بمصر القديية 
من علوموفنون اصطبغت به آدابها وفلسفتها. 

وقد ذاعت بين المصرزيين قصسة شائقة 
فحواها أن « أوزيريس ©» كان آلها وملكا 
عادلا رحيما بأمته يحكم فى الأرض تعاونه 
أخته وزوجته « ايزيس » . وكان له أخ بدعى 
( ست ) حدثته تفسه - والنفس أمارة 
بالسوء ‏ أن يتل أخاه غيرة وحسدا ففعل 
فحرنت عليه زوجته حزنا بالغا وبعد أن جهزته 
للدفن قرأت عليه من الدعوات والتعاويذ 
ما أعاد اليه الروح وما كان من المستحيل عليه 
أن سستا نف حياته الثانية على الأرض فقد سار 
سيد آلهمة الدنيا الشفلى فكان اله الموتى 
ورئيس محكية الحساب ف الآخرة وأنجيبت 


* ايريس » ولدها « حور » وسهرت على‎ ١ 


ترييته بين مستنقعات الدلتا حتى كبر وترعرع 
وبدأ بقاتل عمه « ست » واستيرت الحرب 


وقد ظلت عبادة حور أوسع العبادات 


للركتور عبر القير سماعة , 


اتنشارا فى الأسرتين. الأولى والشانية حتى 
أخذت عبادة « رع » تشتد وتظهر فيما بعد 
كما ذكرنا آنا . 

وكان كهنتهم الطبقة الخاصة الذين لم 
ينتخذوا العلم حرفة فحسب بل كرسوا حياتهم 
كلها ووهبوها لدراسة اللواهر الطيعية 
المتنوعة . اتقطموا من أجلها انقطاعا كليا عن 
الناس حتى عن ذوهم وعشيرتهم واكتسبوا 
بين الناس منزلة رفيعة ولد الملوك حظوة 
وفوذا اشدة جرصهم على التمسك بآهداب 
الفضائمل والمثل العليا . 

ولابد لنا ى همذ المقام أن وه بأن 
المصريين القدماء ائما اتخضذوا من بعض 
الأجرام السماوية أو غيرها آلهة ثانوية 
يتقريون بها زلفى الى الله ذلك لأنهم كاتوا الى 
يعتقدون أن هناك آلها واحدا لم يولد . 
ووجد قبل كل شىء وأنه سرمدى لم يخلقه 
لحد ح. ؤكائو! وامتوت بالويحية كرمق للذله 
الواحد الذى هو أصل كل ثشىء ذلك لأن 
والوحدة لذلك تخوى كل الأعداد التى 
لا يحويها أحد والتى تخلق كل عدد . وكل 
ما خلق فى اعتقادهم غير كامل ويمكن زيادته 


| أو نقصه , 


مس رام 5 


9 وقد اعتبروا ف [مون » الأله الأول الذى 
مث العالع: غير المرئى وزحل اله الأرض.. 


ع وونَا وماج اله السماء ذاتث التجسوم ومن 


أولادهما .كفت أوزيرس وسسدت وأبزرس 
'. ونفتيس وحنسور وكانت الشمس تشسل 


أوزيرس آو رع وكانوا يعتبرونها مصدر 


القِوة والسبب الرئسى فى بقاء الجنس- 


وتعاقب الأجيال من جميع المخلوقات ولهنذا 
صوروها أحيانا ببيضة يخرج منها الكائن 
الحى واعتبروهاً مصدر الرطوية الى بنشاً 
عنها فيضان النهر المقدس فتزدهر الحيساة 
على جانبيه . فلا غراية أن كانت أهم 
معبو داتهم : 

وكان القسر يشل « ايزيس » التى تمثل 


عندهم الأنتى فى مبدأ الوجود .. وكانك له 
أسماء عدة أما حور مد رمزوا به الى العالم 
كله فهو بمثابة أبواون عند اليونانيين . وهناك 
خمس صور لحور لها رؤوس عقر تمشل 
|الكواكي الخمسة السيارة . 

واعتبسروا « ست 4 مسيب الؤلازل 
والعواصف والصواعق والكسوف 
والخسوف وغيرها من الظواهر الطبيعية 
العتيفة الأثر . 

وأما تميس فهى زوحة ست الهة أطراف 
الأأرض ٠‏ 

وهئاك أيضا « أنوييس » ابن الآخرين 
وقد اعتبروه حارس الآلهة بمثابة الكلب عند 
الآدميين الذى كثيرا ما يكشف عن أصحابه 


ولذلك مشلوه برأس كلب وأسموه كاشف 
أشزان السملفن 

ومن معتقداتهم أن توت مخترع الحروف 
والفلك وكانوا املو نه برأس 5 ومو 
الطائر :المقدس وأسموا به أول شلهور 
السلة . 

أما (ا نوت © فكانت آلهة السماء والليالى 
الاجومية وجب دج الاله المذكر للأرض 
« وشو »6 نمع اله الهواء . 

ومن آرائهم الفلسفية أن الزمن مكون 
من الماضى والحاضر والمستقبل وهى جميعا 
متداخلة ولبت متفرقة وفى آن واحد مجتمعة 
ومتفرقة ذلك لأنه لو اعتبر الحاضر منفصلا 
عن الماضى فانه لا ممكن أن بيتدىء حتى 
يصبح ماضيا قمن الزمن الذى يضى إشتق 
الزمن الحاضر ومن هذا يأتى المستقبل . 

وكانوا عتقدون أن الشمس والقسسير 
أبديان ولذلك رمزوا بهما للأبدية . كما رمزوا 
لأيدية الكون بالثعبان الملتف الذى عض 


سر ذئلة.. 


وكانوا يعتقدون أن السساء بحر عظيم 

يعتمد على أربعة أعمدة وأن الشسس التى 

تولد فى كل صباح تعر السماء ف زورق 
سماوى من الشرق الى الغرب . 
أرصادهم الفلكية 

نستطيع الآن أن ندرك العلة فى اهتمام 

المصريين القدماء برصد الأجرام السسماوية 

ودراسة حركاتها فى السماء منذ فجر التاريخ 


سس ويام عم 


“تعد أن دوا ل 


1 


شىء وأغراهم ضنماء جو :البلاد بأخذ. الأرصاد 


بطريقة متنظنة ويوكد بعض التورخين: أتهم .> 


بلثوا ف هذة مزعية. لا يسام اليهسا عا 
آخر من معاصريهم . ولم تكن الشمسن وحدها 
مو ضع عنا يهم فانتا نراهم قد أطلقوا على 
الكوكبات النحومية أسماء خاصة ورمزوا لها 
برموز مديريات القطر ومدثه فكوكيه الدلو 
مثلا رمزوا اليها برمز جزيرة الألفنتين المقابلة 
لأسوان ورمزوا للمريخ برمز أبولونوبوليس 
وهى بلدة ادفو الحالية ورمزوا لبرج الحوت 
يرمز بلدة اسنا وللمشترى برمز بلدة أرمنت 
وللحمل برمز طيبة المدينة المقدسة وللزهم 
برمز دتدرة وبالمثل لبلدان الوجه البحرى 22 
وكان يرمز للشمس بدائرة فى مركزها 
نقطة وأحيانا برص ذى أجنحة تشع منه 
الأشعة الوفيرة . ولم تختص الشسمس بشكر مهم 
بل كان للشعرى الييائية مكان ملحو 


وكذلك الزهرة وكانت نسمى « هاتور » التى , 


أقاموا لها معابد خاصة وكانوا بعتبرونها الهة 
الجمال والحب . 

دمن الأدلة البارزة على دقة أرصادهم 
وعلى أنهم سبوا معظم معاصريهم ان لم ,يكن 
كلهم 2 دراسة حركات الأجرام النماوية 


دراسة عميقة مؤوسسة على أرصاد دقيقة ‏ 


ومنتظمة وعلى معرقة بالأصسول اأرياضية 
ما أتى : 


© عنسعاءط منموو1:8 لمدام قلامر بون‎ )١( 


“النهاية خمسة أيام تسمى 


الكو ول فاذهم السنة "١‏ د 
أساسية ف : قباس الزن وضت ناعة القوي, 
وقناسهي هذه القثر الزمنينة ومقستدارها 0 
عم بكل دقة وابتكارهم السنة الديينة 
على أشابشها وطى ا مكونة من اثنئ.. عشر: 
شبهرا كل منها ثلاثو وما يضاف الها ق 


وقذ امستخدمو! ف تقدير ملل السنة 


ْ النجمية الظاهرة الفلكية التى تعرف: الآن 


بالشروق الاحتراقى أو الحلزوائ النجم 
الشتعرى اليمانية وهى روّية هذا الننجم قبيل 
شروق الشمس. وكانت هذه الظاهرة تقع 
وقت فيضان الثيل . ١‏ 


وكانوا بعامون أن طول هذه الفترة 
++م ولذلك اعتمدوا فى ضبط التقويم على 
رصد هذه الظاهرة ء ولما كان الفرق بين طول 
السنة النجمية وسنتهم المدنية شكامل حتى 
بصعي سنة كاملة فى كل 155٠‏ سنة وأن هذه 
الظاهرة قد رصدت عام 8م؟ بعد الميلاد كما 
يقول المورخ لا سنسووئوس »© استتتجنا 
أنهم رصدوها قبل ذلك فى سلى 181 ) 
احبا؟ ؛ 1+ 4 ؤءلاه قبل الميلاد . وقدل 
البيانات التى تنشت فى أهرامات الأسرتين. 
الخامسة والسادسة على أن تقوم ال مجم 
كان متبعا فى ذلك الحين ..وبما أن هعنام 
الأعرام كانتت مؤوجودة فى 70741 قن 
أن هذا التقؤيم كان مستغفلا مند ذلك الحين. ” 


.ام نجد 


د 


قفشل ذلك دورة أى 541١84‏ ق .م. 
آف بدورتين ف انام قم 

وقد أطلقوا على التسهور أسماء 
آلهتهم. ويقيمون الاحتفالات ف كل شهر 
:.ياشم المعيود الذى يسمى الشهر باسنه فى 
الهيكل المخصص لعبادته . وأسماء مذه 
الشهور كنا جاء ف تقاويهم مى : 

توث 4 وبالهيروغليفية ( تهوب ) اله 
الحكمة وسماه المتآخرون اله العلم وكانوا 
يجتفلون به فى جميع أنحاء القطر لمدة أسبوع 
ولا بزال الأقباط يحتفلون به الآن ويسمونه 
عيد النيروز . 

بابة ه وبالمي وغليفية ( بى ثب وت ) . 
وهى اله الزراعة حيث كانت .الأرض تخغطى 
بالمحاصيل الزراعية . 

هاتور » اسم الزهرة اله الجمال لأن 
المزروعات فى أثنائه 'نزين وجه الأرض . 

كيهك » وبالهيروغليفية ( كاهاكا ) اله 
الخير أو الثور المقدس . 

طوبة » وبالهيروغليفية ( طوبيا ) أى - 
الأعلى أو الأسمى وكان يطلق على اله المطر 
ومن أسمه اشتق اسم مدينة طيبة . 

أمشير » ولم توضح الكتابات القدبية 
رميات و بالمان و قلتقسة ( تانوات )اله 
الحرارة اذ تنضج فيه الزراعة بسبب ارتفاع 
وتحة الحرارة . 


تيم المضارة 


برمودة » وبالهيروغليفية ( باراحاموت ) 
اله الموتى والفناء لأن فيه تنتهى المزروعات . 

بشتس » وبالهيروغليفية ( باخنسو ) أى 
اله الفللام لاعتقادهم آنه يساعد على ازالة 
الظلام ولهذا يكون النهار فى شهره أطول من 
اليل . 

برونة ٠‏ وبالهيروغليفية « باأونى © اله 
العاذن لأن فيه تسستوى المعادن والأححار » 
ولدلك سسميه العامة يؤونة الححر . 

أبيب » وبالهيروغليفية ( هوبا ) أى فرح 
السماء لأن قدماء المصريين كانوا يفرحون قيه 
لزعمهم أن ( هوديس ) اله الشمس انتقم فيه 
لأبيه ( أوزوريس ) أى اليل من عدوم 
0 افون ) أى التحاريق . 

مسرى » وبالهيوغليفية ( ميث رع ) أى 
ان النسسن .+ 

وأما الخسة الأيام الباقية من النة فقد 
سبيت ( كوجى أنافوت ) أى الشهر الصغير. 

وهكذا نجد أن قدماء المصريين قد 
استخدموا تقويما فلكيا محكيا مذ أقدم 
العصور وابتكروا السنة المدنية مما 58 
تقويمهم أهواء الملوك والحكام بينما تجد أن 
معاصريهم من الرومانيين واليونتين 
والأشوريين كانوا يتخيطون في محاوؤلات 
فاشلة وعميقة لربط أوائل الشهور القمرية 
بأوائى الشهور المدنية , 

وهذا يدلنا على أنهم عنوا بدراسة خركة 
الشمس الظاهرية وسط النجوم الثابتة منذ 


ست لياع سه 


الغراية: اذا 1 آن سس كرد فن أهم 


معيوداتهم وكانت مدينة عيق: شنتى مرا 
لعيادتها . 


وقد كان أمنحتب يؤمن بالوخدانة 


ولكنة مثل الاله: الواحد ى الشسمس وفرظن 
ابنه أخناتون رسميا عبادة القسنس باعتيارها 
7 الأله الواحك . 
الثانى ‏ بناء الأهرام ومن المعروف انها 
أقيمت لتكون.مقابر للماوك لآنيم كانوا 
يؤمنون بالبعث وبالحساب فى الآخرة . 
وقد وجد أن الأهرام الكبرى قد أقيمت 
عند خط عرض "٠‏ مالا وآن أضلاع 
قواعدها تنطبق على الجهات الرئيسية الأربع 
وأن ممراتها المائلة تنطبق على المسستوى 
الزوالى وقد لاحظ العالم بروكتور ممهووط 
آنه خلال سبعة أشهر ونهمف من السنة نصقها 
قبل ونصفها بعد الانقلاب الصيفى تضىء 
الشمس عندما تكون على خط الرّوال الأربعة 
أوجه . واستنتج محمود باشا الفلكى. أن 
الممرات الداخلية كانت ت ستعمل كلات زوالية 
لرصد الأجرام السماوية قبل غلق الأعرام 
وأن ضوء الشعرى اليماقية كان عموديا على 
الوجه الجنوبى للهرم الأكير عام ٠٠ب‏ ق.م. 
واستتتج دلمبير .ع:طسواءط أن المصريين 
القدماء لايد آنهم قدروا سعة انحرافة اتجاه 
الشمس عند المقلبين الضيفى والشستوى . 
ولقد قام الممستر كول الموظف السابق بمصلحة 


تخوقق وانرافاها. عن 1ع هات الرئيسية 7 


::فوجدما نات 

الشملع. ط 
الشيالى لمر مع مار ترا ور 
الحتوى 4مك ار تعمد 2 


+ الاغرا فص الاتجاماتالرئيسية 


الشرق أوعر ع ىا انكس اه 
الغرى . لامسون "9 و 7 ؟ 
وتدلنا هذه الذقة فى ثمبين اتجاهات قاعدة 
هذا الغرم وغيره من من الأغرام لق على أن 
الكهنة المصريين الذين كانوا يشرفون. على 
بناء الأعرام لايد وأنهم قد استعانو! بالأرصاد 
الفلكية فى تعبين الاتجاهات . 
<< وفضلا عن هذه الدقة فى تعبين اتجاهات 
الأضلاع نحد أنهم لابد وقد تخيروا مواقعها 
لشكون عند خط عرض ”٠‏ درجة سمالا 


فقد أقبمت عند حافة المستوى الصخرى 


وليست بأعلى نقطة فيه وقدر يوازى خط 
عرضها بالآّلات الحديثة *ؤه ره تو + مه 
وعزا الفرق الى تأثير الاتكسار الضوئى . 
ولتقدير أهمية الحقائق السالفة الذكر أن 
تنذكر أن الرجل العادى ف عصرنا هذا 
لا يكاد يرف الا أن الشمس تشرق من 
الرق وتغرب فى الغرب مم ْ 
فى. خط عرضنا الا مرتين فى السنة عتدما 
تكون الشمس فى احد الاعتدالين . و5 : 
هذه الاتجاهات بهذم الدقة ليس من الأمور 


أن هذا لا يقع 


(1) .لتسوموم مماووع عط كم ممتام معن لله 0 : 


يعدم 5 


دق ا 


٠‏ صناعة الآلات المندسية الثى يستعان بها فى 

شل هده الأغزاض . 

اوسن آثارهي الأخرى التى تدل على 

: غناتتهم. بداراسة الأجرام السماوية صور 
البرزوج النخومية التى كان, يحلى بها سقف 
معبد دندرة: والتى توجد الآن ى متحف 

الوقن والتقوش التى وجدت على جدرانه 
البيان ناعات التهار والليل. وأوجه القمر 
ومسار الشمس بين النجوم ومن الغريب ألهم 
رمزوا للزهرة بقرص يشسبه المرآة له قرئان 
تسقط عليها أشعة الشسى .و ببعد أن يكونوا 
قد ركوا أوجه الزهرة الهلالية فاختاروا لها 


هذا الرمز . ولكن نقوشهم التى تمثل الزهرة 
نتمد ضؤءها من الشمس تدل على أنهم 


أدركوا تبعيتها لها . وقد كانوا يعتبرون 
الشعرى اليمانية الس ول السماوى الذى 
ينبئهم بفيضان النيل كما جاء عند كلامنا تنا 
عنالتقويم عندهم . ولايد لنا هنا من التنويه 
ببحوث الأستاذ « أتونيادى » 20 فى هذا 
الصدد لأن المقام هنا يضيق عن الشرح 
والتفصيل 5 
والواقع أنه لولا أن الكهلة المصريين 
أحاطوا علومهم يسياج قوى من السرية 
وصبعوها دائما بالرموز الغامقبة لأمكنا 
استخلاص الآراء والنظربات العلمية التى كان 
لهع فيها قصب السسيق على معاصريهم 


عدعنل موع8 عتسمممدئقف نآ 


000 7 : 58 6 


نوما بعد امتراج ثقافة الب ونائيين 

ولقد لخص الأستاذ أتتونيادى ما أخذه 
اليونانيون عن المصريين القدماء من مبادىء 
العلوم مئها : 

. الأزقام العشرية‎ - ١ 

؟ ‏ عمليات الكسور . 

م نظرية التواليات الهندسية . 

غ ل حل المعادلات السهلة . 

ه - النظريات المبدثية للهندسة ذات 


نظرية مريم الوتر للمثلك ماس 
ع مداه 

ل خيط الرصاص اتعيين المستويات 
الرأسية . 

م - الغومون والمسلات لتعيين الزمن 
تهارا . 

.ه-- الساعات المائية لتعيين الزمن ليلا . 

٠‏ - نظرية ما يسمونه الأربعة عناصر 
ناه الأرض - الهواء - الثار . 

١‏ سل نظرية خلق العالم وخلوده وكذا 
النظرية العكسية لنهاته المتتظرة . 

؟٠‏ ل نظرية تكور العالم . 

مو ب العرف العلمى يأف شرق السماء 
هو وجهها وثسالها بميتها وجنويها يسارها . 

4 - البروج النجومية الى تمر ببما 
النسم أثناء مسارها الظاعري بن النجوم . 


الب بزوانك 


-- ظرية ل النجسسوم مقية وان 3 


الشعرق البناتة شسيق ١‏ 


3 ل نظزية أن الغا وَالقم 


.والثنا ات تتحرك فى انهاه تكسى” للخاركة 
اليومية للأجرام السماوية . .. 

7 نظرية أن الشمس واقطسسر 
كروبان . 

١4‏ - طريقة قياس القطلر الزاوى 
للشنمس والقمر . 

و ل نظرية أن القمر عبارة عن أرض 
خلاء ( آثيرية ) . 

باسح اإظرية 6ن القتبر'متشناء بواسطة 


الشمس . 

9 سد سيب ظاهصرتى الكسوف 
والخنوف . 

++ - التتبة بظواهر الكسسوف 
والخوف . 

عب سل فرض ال علووع-زظه لشرح حركة 
السيارات . 1 

ع؟ - تعبين الأوقات لعطارد والزهير' 


كتجنى صباح ومساء . 

هم ابستهعيال جدا 
للميازات:. 

+؟- د رصه الشروق والغفسروب 
الاحتراقى للنجوم واستخدامها فى تعيين 
طول الشتة التحمية . 

+ -- ابكار الستة المدئية على أساس 
طول السسنة النحمية , 


5 0 


لس وبرج عشم 


2+7 تقد النوم ابتداء من 'متتضست: : 
للبل الى متخصف الليل الذى يليه . مك 


سس 0 تفسيم . التهار الى 9 سساعة: 


ش والليل إلى ٠١‏ اظيا 


.م سب كروية اللأرض م مركز 
الكون والقياس المحتمل لقطرها . 

وبهذه المناسية نلاحظ أن علماء اليونان 
لم يعنوا كثيرا بأخذ الأرصاد الفلكية.ؤاتما 
استخدموا أرص د المصريين القدماء 
والأشوريين ف تحقيق نظرياتهم عن الكون ٠‏ 
وحركة الأجرام السماوية . 
علوم الرياضة والهندسة عند قدماء الصريين : 

ونظرا لارتباط الفلك يعلوم الرياضنة 
والهندسة فلابد لنا من أن نلقى بعض الضوء 
على مبلغ ها وصلوا اليه فيهما". 

ذكر اللؤورخ أسترايون أن المصريين 
القدماء استتبطوا قواعد الحساب احاجتهم 
الها فى شئونهم المدنية ثم فى فى اللظسريات 
الهندسية: . غير أن .استنتاحجات العلساء قف 
هذا الصدد متنوعة ولكن لا شك فى 
المصربين القدماء كانوا عمليين يطبعهم وأنهم 
طبقوا الكثير من النظريات العلمية فى الشئون 
العلية كاستخدامهم لنظرية ( أن الخط بين 
رأس المثاث المتساوى 
القاعدة يتكون عموديا عليها ) وذلك ف رسم 
الزوايا القائمة واقامة السطوح 
وذلك بتدلية خيط الشاغول من رأس 


الساقين ومنتصف 


:الرأسسية 


+ منتمناف القاهدة: . 
:ويقول هيرودوت ( أنه بخيسل لى أن 
الهندمنة اكتشفت فى مصر ثم ذهبث بعد قلك 
لليونان ) . 

ويؤكد غيره من المورخين أن النظريات 
٠‏ الهندسية اكتشدفها المسريون قبل غيرهم بسبب 
حاجتهم اليها فى تحديد مساحات الأراضي لا 
كان ينشأ من فيضان النيل من زيادة فيها 
أو نقص. فتتغير معالهما السايقة وتختلط 
حدودها بعشضا بعض وكذلك استتيطوا 
الطرق العلمية لقياس وحساب مساحاتها لفض 
ما ينشاً من النتزاع واصلاح ذات البين . 

وقد كانوا يعرفون خواص الربع المنشاً 
على الوتر فى المثلث القائم الزاوية الذى نبة 
أضلاعه كنسبة سج ع ل ه واستخدموا 
هذه الخواص استخداما واسع النطاق فضلا 
عن أنهم كانوا يمثاون به طبيعة الوجود 
فالفلع « مثلوا به الزؤج « أوزيريس » 
والضلع ؛ وهو مربع العدد ؟ يمثل الزوجة 
« أيزيس » والفلع ه يمثل الأولاد ورمزوا به 
لحور. 

وهذه الخواص هى الثى عممها بعد ذلك 
فيثاغورس اجميع اللمثلثات القائية الزاوية . 
وال .ان المصربين القدماء كانوا بعدون 
الأرقام عشيرة عشرة أو عشرا بعشر وأنهم بلغوا 
في :العد .الى مليون وكانوا يعرفون جيدا 

قواعد لتخم والطرح . آما جداول الضرب 


متباوى الناقين. وللإبحظلة انطباقه على 


لفيثاغوزس فلم .تكن معروفة لديهم ولكنهم 
كاتوا يتبعون فى ذلك طريقة الغرب فى عشرة 
أو رفع العشر الى أى أس وعمل مضاعفات 
متتنالية وهى كما استنتج الآستاذ ريى نيع 
يجامعة السربون عبارة عن اخيافة العدد 
لنقسة . 
وقد وجد فى بعض أوراق البردى مربعات 
لجمع مربعين وتتكون المتساوية من مضاعفات 
متنالية للأعداد * » ع » ه مثل : 
5" ناكا" 
ااا ا ل رين 
وكانت القسسة عندهم عيارة عن عملية 
عكسية للضرب أى مضاعفات المقسوم عليه 
حتى يتساوى مع القاسم وهو المبدأ المتبع فى 
تصميم الماكينات الحسابية فى عصرنا هذا . 
أما حساب الكسور عندهم فكان أحسن 
الفروع المحكمة وقد استنيطوا لجمع وضرب 
وقسمة الكسور المختلفة المقامات طريقة 'ندل 
على مهارة فائقة . 
وهناك فى بعض أوراق البردى مربعات 
وسطية متتالية للأعداد « , ؛ ؛ ه مثل : 
4م ".+ ؟؟- زيجى 1 
()” جد > (4؟ 
وكانوا عرفون المتتاليات العددية 
والهندسية . 
أما فى الجبر الابتدائي فقد كانوا يحلون 
معادلات الدرجة الأولى بالطريقة المعروقة لنا 
الآن بطريقة التحسيس . ولا شك فى أن بناء 
الأهرام يدل على أن- الكهنة المضربين الذين 
أشرفوا على بنانها كانوا على علم تام 'بقواعد 
التناسب والأوساط التتاسسية . 


جد اسه 


٠‏ تق عل البو للم عل لين اه 


الصربين من الستعة الرقنعة بين علماء الال" 
من ازتحال الكثيرين من كبان علماء' وفلاسفة ٠‏ 


اليونان الىمصر لتلقئ الغلوم: فيا وعلى 


الأخص الرياضيات والفلك ومثهم « آرقة »ع 


و« هومير » و « سولون » و « فاليس 6 
و« قيثاغورس » و « ديبقراط » و «بلانون» 
و« يودكس »6 و( أزشميدس » وجميعهم 
كما عو معرؤف من جهابذة العلمساء الذين 
أسسوا! النهضة العلمية اليونانية واشتهروا ف 
تاريخ العلوم: بنظرياتهم .العلمية والفلسفية.. 
وقد أشاد بلائون بعد عودته بأهمية: الدراسات 
الفلكية وفائدتها للزراع والملاحين وأقسام 
« يودكس » مرصدا فى اليونان لدراسة 
الأجرام السماوية . 
هدرسة الاسكندرية : 

ولابد لنا قبل الاختتام من أن نذكر شيئا 
عن مدرسة الاسكندرية التى كانث منارة 
العلوم والمعارف فى القرن الثالث قبل الميلاد . 

ومن المعروف أن الاسكندرية أسسها 
الاسكندر الأكبر سسنة ##مق م وكان 
الاسكئدر: تلميذا للعالم الكير والفيلسوف 
العظيع أرسطو وظلت عاصمة البلاد أثتاء 
حكم البطالسة . 

وقد كان هؤلاء الملؤك وعللنْ الأخض 
( فيلادلفوس ) من أكبر أنصاز العلوم ولذلك 


أسسؤا بها متحنا عظينا نحوى مكتنة كيرة + 
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١‏ ومرْصد لرصد الأجرام السماوية 


© الزياضييئ والفلكين 


هدم المدرة ةاخت صارت قسبلة العلا . 0 . 
:وف خلال الكّمننة : 


القنرون التالية: كان + جميع: الفلكيين ذو 


1 الشهرة الؤائيعة 0 قدوشتنة 


الانسكندرنة ونحدها وذلك بامنتثناء العالم ْ 
اليونائى الشهير ( هباركس ) . 

ومن علسسائها الأقدمين ) امتتا ركنن" 
قنطءمدلنة ) و ( ارستيلاس كتالاوعف 
و ( تيناخارس مه كه . كأتقطع هه 1 1" 


وكان ارستتاركس يعتقد بدوران الأأرض 


وهى الحقيقة العلية الخالدة التى لي تثبت . 


بالبرهان الصحيح الا فى القبرن السادس 
عشر وله رسالة ف تقدير بعد الشمس والقمر. 
آما يساخاريس وأرستيلاس فكانا آول من 
قاس مواقع التجوم وكانت قبل ذلك تعرف 
بالوصف المطول الغامض وقاما أيضا يبأخد 
أرصاد فلكية استخدمها فيما بعد بطليموس 
العالم المصرى الشهير وهاركس فى تحقيق 
الظواهر الفلكية . 

ومن أعثلام مدرسة الاس كندرية 
( « أراتوسوئيئز » وعمءطومتومة ) واليه 
يرجع الفضل فى قياس قطر الأرض بطريقة 
علمية صحيحة فقد لاجحظ. أنه عند: الانقلاب 
الصيفى يكو اتجناه التسنس ق مدشنة 
اللاشكتدرية تلهرا ماعلا على الاتجاة: تو 
سميت الراس” بما. نعادل جل . من مخخيط “دائزة 


:]و ها يقرب من نا ورجاث قوسنية: وق فس 7 ' 
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اختلاف: اتجَاهى الننيس راجع الى البعد بين 
الدنتين ومن ثم 0 
اسحط الأرضْ المعصور بينهنا عادل بد 
نيط الأرض وز هذا القوس جد ان 
'طؤله يساوئ :+80 أستديا ومن ثم يكون 
:طول المحيط ٠٠٠زده؟‏ أستديا أو ما يمادل 
٠ه‏ أستديا لكل درجة من محيط الأرض 
تقربا . وقد الحتاف العلماء فى تقدير طول 
الأستديا هذه وعلى أساس تقدير لنتوط 
0 ( داجع وعم ص 4١‏ ) لهذه 
الوحدة الطويلة يكون الخطأ فى تدر محيط 
الأرض أقل من + / . 


وقدر أراتوئوثينز أيضا الزاوية التى بين 
دائرة المعدل ( وهى امتداد محور الأرض 
فى الفضاء ) وبين الدائرة الكسوفية وهى 
مدار الأرض حول الششمس آثناء السنة بمقدار 
6٠‏ ر #؟” ويقدر الخطأ فيها بسع دقائق 


قوسية . 


ومن علياء مذه الدرمة سوسخنز 
كففعونووة ( 0: ق م ) الذى اشتكر فكرة 
'الكبنة لجعل متوسط طول السنة المدائتية 
باوبا لطول السنة النجمية التى كان 
5 المصريون: القذماء ١‏ 
ا لقبامن الزمن. ٠‏ : 
ْ واشهر عل علماء مدارسة ة الأسكتدرية فو 


وقث تكون اله شمر 0 سنت ع الوئن 1 


اتخذوها وحبدة أساسية 


بطلمقوش وهمتاف2 وتتتفممكت والمعروف 
أنه .عاش بالانسكندرية فى منتصف القرث 
الثانى قبل المبلاد ويعرف بمؤلفه العظيم 
المبعين لطن الذى يظل انجيل العلوم 
والمعارف ظيلة ٠١‏ قرنا وقد كتب أيضاق 
الضوء وف الحغرافيا » وق الفوء يشرح 
نظرية الاتكسار الفلكى الذى ينشاً عنه 
انثناء الأشعة الضوئية التى تنشعم من الأجرام 
السماوية . 


وتتكون كتاب المجسطى من ١١‏ جزءا 


يشرح فى الأول والثانى الظواهر الفل_ كية 


البسيطة كالحركة اليومية للأجرام السماوية 
والحركة العامة للشمس والقمر والسيارات 
وطول الليل والنهار وآوقات شروق وغروب 
النجوم فى المناطق المختلفة من الأرض وفيه 
. وق الأول منهما 
بأتى بالبراهين: العلمية الصحيحة لكروية 


بعض الجداول الرياضية 


الأرض واتساع أفق الراصد كلما ارتفع وف 
هذا الكتاب. بأخذ بالتقدير الذى استنيطه 
بوزبيدونس لحيطط الأرض ومقنداره 
«ذرءم! استديا منفه8 وفيه أيضا يذكر 
أن الكون كروى وأن الأرض فى وسطه 
ويقول ان الأرض من حيث الحجم ليست" 
سوق عاءة صخيرة بالنسنة لسمئة وفيه 
أيضا حلول للمثلثات الكرؤية . 

وسحث فى الكتاب الثالك المسائل الخاصة 
بطول السسنة ونظرية النبس وَفققَ الرابع 
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الشسهز القمزى ونظرية القر وقد أكتش فت 
أنضا تغبير الاختلاف: المركزى لدان قسن 
المسمئ :م0 1ن 1296 وق الكئاب الخامين شرع : 


الأخهزة الفلكية التى كان يلها وعذ 1 
الأخص الاسطرلاب وفيه أيضما بحث عن 
الاقتراب الظاهرى للقمر .. 


وخصص . الكثاب السادس لتلواهر 


السابع: والثاس له :م١١‏ نجما ويقدن: تقهقر".: 
الاعتدالين . 0 

" آما الخسية أجزاء الأخيرة من كتاف 
المخسطى ققد خصصت لنظرية ح ركة 
السيارات والتى تعد أكبر دليل على عل 
كعبهم فى ذلك الخين فى 'الرياضيات . 


سنا مم ا 


كوحة  ١‏ ( الفلك) 


شكل -١‏ أبيس الطائر: المقدس رمز شكل ؟ ‏ الثعيان رمز الأبدية وكروية 
الاله د ثوت » مكتشف الفلك والحروف الأرض ٠‏ 


شكل + آلة فلكبة من عهد مدرسة الاسكندرية 
نثبت الدائرة الأفقية موازية لخط الاسستةواء 
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والرأسية فى مستوى خبط الزوال ٠‏ 


سا سس وو ا 


شكل :8ت مزولة فصيرية قديية وحدت 


فى غزة. جنوب فلسسطين وترجع. إلى 
عهدا هر تبتتاج * 


9 0 
شكل 5 آلة فلكية من عهد مدرسة و1 ان ل 
الاسكندرية توضع فى مستوى الزوال ١‏ 
لتعيين ارتفاع الشمس فى منتص/امْ 
النهار ٠‏ 
و# - 


شكل 5ه صورة للمرحت. 


سان مدا 


شر للزياضيات المصرية القديمة سبيل 
التطون» عاملان : عامل قديم » وهو اهتداء 
اضحابها الى تصوير رموز مفردة بسيطة » 
غبروا بها عن. العغرات ومضاعفاتها » أى المائة 
والألف وعشرة الآلاق ومائة الألف وألف 
الآئف ( آى المليون ) ؛ منذ أوائل عصورهم 
التاريخية » خلال القرن الثانى والثلاثين قبل 
ميلاد المسيح على وجه التقريب » وذلك على 
خلاف ما جرى عليه أغلب أصحاب الحضارات 
الكبيرة الذين عاصروا المصريين وأعقبوهم » 
والذين اعتادوا على أن يعبروا عن مضاعفات 
العشرات الكبيرة بكليات هحائة + تتكون 
كل كلمة منها من عدد من الحروف والمقاطم 
الصوتية » خلال عصور طويلة من تاريخهم 
القديم . 
وأففى استخدام المصريين لرمبوز 
المجموعة العشرية » الى ثلاث تنائج » وهى : 
شهولة ضرب وقنمة العشرات ومضاعفاتها . 
وسهولة تسجيل المجاميع العددية الكبيرة ف 
وجدة مرتية متتصلة » نستطيم العين أن تلم“ 
.بها ف نظرة واحدة . ثم تعويضهم بعض 
الشىءعن عنام اهتذائهم الى تصوير الأصغار 
واستخدامها ق تمنيراتهم المكتوية : 


20 | ربساك د تعد التدية 


ل مكتور عبر لعزي صالح 


أما العامل الآخر الذى دفع الرياضيات 
المصرية ق سبيل الاطور » فهو تعدد الشسكلاتِ 
الحساببة: والمساحية التى استمرت تشغل 
الكتبة المقريين خلال مسح الحدود الزراعية 
وتعبين الحدود الاقليمية فى أعقاب الفيضانات 
الكبيرة » وخلال تقدير أبعاد الأراضى الزراعية 
ومساحاتها عند بيعها وتأجيرها وتقسيمها باسم 
الدولة » وعتد تقدير الضرائب عليها وعلى 
مخاصيلها . ثم تعدد المشسكلات الهندسية »6 
إلنى استمرت تشغل المهندسين والفنيين عند 
نمسم المنشآت المعمارية الضخمة الكثيرة . 

استخدم المصريون فى عملياتهم الحسابية 
وف حباتهج اليومية وحدات كثيرة للأطوال 
والمساحات والمكايل والموازين : فاستخدموا 
وحدة الذراع للأطوال المسغيرة . وكان 
عندهم ذراع ملكى أو ذراع حكومى 3 
نساوى ؟5رء؟ يوصة ) أى #رلاة سم ). 
وذراع آخر يصغره قليلا ويستعمله الجمهور 
فى معاملاته الغادية . وقسموا الذراع الى 
ليع قبفات متوسطة ( أو ست قبضات 
كبيرة ) » تآلفت كل قيضة منها من أربع 
أصابع . واستخدموا وحدة قياسية تبلغ مائة 


. ذراع + أطلقوا عليها اسم 2 خت » . ووحدة 


مشاحية للأراضئ. المتسعة: تبلغ 725 مترا 


سد 


. مربعا » أطاقوا عليها :اسم وا سثات » وده 1 
طولينة للسساقات الكتيرة تلع تحتبو. 


كيلو مترين ء أللقوا عليها اسم « اترو 6 ٠‏ 
واستخدمؤا .وخدة لكيل الغلال: 6 تسنع 
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م بوصة مكعبة » أطلقوا عليها انتم : 


ذ حقات © » وجعلوا لها مضاغفات أكثر سعة 
' منها تنفسه الكيلة الحالية والاردب الخالى... 
وقسنوا الجقات بطريقتين : فقسبوها عشر 
وحدات صغيرة تلسمى كل منها ( هثثو » > 
م قسسوا كل هنو الى >#” < رو © . كما 
قسموها ( أى شاك الى صر يا 
تعادل : 

+ 2+2 + 2 جل ء عاج ء حك متها . 

واستخدنوا مكابيل أخرى صغيرة لكيل 
السوائل ؛ وجعلوا وحدة أوزائهم وحدة 
بسيطة » تعادل نحو 4١‏ جراما : أطلقوا:عليها 
اسم دين » وجعلوا اها مشتقات أصغر متها ء 
ومضاعفات أكير متها . 

د 


كتابة التاريع بالشهر والفصل واليوم » 
بعض الاعدآة بالخطظت المبر اطي 


عس ار يارى سد 


“تولى تعليم الرباضسنيات المصرية اليم 
ران :فرق المغلمين ف:الكتائيت والمدارس» 


. وقريق الموظفين والمهندسنين ف دؤاوين 


الحكومة وادازات الجيش والمعايد , 

واحتفظلت البرديات والألواح. التعليسية 
الباقية » بسسائل وتمارين كثيرة يسكن التمييز 
قيها بين مجموعة غلبت غليها الصبعة الحسابية ' 
وتناولت وسائل. الجمع والطرح والشرب. 
والقسمة للأعداد الصحيحة والكسور » 
كما تناولت طريقبة تحويل المكابيل الى 
مضاعفاتها والى أجزائها » وعالجت مواضيع 
التتقسيم التناسبى » ومسائل المزيج والمعادلات 
التشيطة: 

ومجموعة ثانية لهرت فيها مبادىء الجبر» 

وتناولت معادلات الدرجة الثانية ‏ ومسائل 

التتابع الرياخى . / 

ومجموعة ثالئة تناولت 0118ظ 
الهندسة ومثسكلاتها » وعالحت المستاحات 
والحجوم والزوايا والارتفاعات .. 0 


اسشخدم الحاسبون لعبليات الجنسع 


والطرخ وَالقرْب' والتقسسة ء طريفتين ؛طريقة 


تخرييية ايلتزم الميتدىء بها فى خل مسائله » 
'وآخرى ذهنية يستخدمها المتعلم الناضج فى 


2 حل مجائله . 


:من الوسائل التجريبية التى التزم 
“المنتديون بها فى عمليات الغرب 4 أن سحل 
' المبتدىء العدد المضروب » ويضاعقه كتابة عدة 
مرات فى خطوات رأسية متعاقية ؛ الى أن 
بحصل فى نهاية المسألة على ما يساوى حاصل 
الغرب المطلوب . 

فلضرب وز >< 5 كان الممتدىء يتهل 
حل مسألته برصد العدد ١4‏ فى لوحته أو على 
الشقفة الصغيرة التى يكتب عليها ؛ ثم يضربه 
فى ؟ » ويكتب العدد ؟ أمام الحاصل مه 
وشاعف الحاصل السايق ويكتب أمامه 
ولا كان مجموع ؟ ؛ ؛ > 5 وهو العدد 
المراه ضريه .ىق 9 » فان مجموع الحاصصلئن 
المكتوبين أمامهما يساوئ بطبيعة الحال ستة 
أمثال العدده المضروب فيه وهو ١‏ ؛ قاذا 
اطمآن التلميذ الى هذه النتيجة » رسم شرطة 
صغيرة مائلة بجانب العدد ؟ ؛ وجمع الحاصلين 
وكتب الناتج وهو ١١4‏ غ ويذلك لا يكون 
قد«التزم بأكثر من عملية الغرب فى * فى 
الخطوتين الأوليين » ثم اتبع طريقة الجمع فى 
الخطوة الثائئة » على النحو التالى : 

0 
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فاذا أراد المتديء أن قم العدد :١؟ا‏ 
على 14 » اتبع الطريقة التجريبية تفها » 
خطوة فخطوة » حتى ينتهى الى أن 3114 
تساؤى ستة أمثال العدد ١4‏ 

ولسنا نعحادل فى أن هذه الطرقة 
التجريبية كانت طريقة طويلة بطيئة لا تخلو 
من سذاجة » لولا أنها لم تكن واجبة الاتباع 
دائما » وانما اقتصر استخدامها على غرضين » 
وهما : تبسير مراحل الشرب والقسمة على 
المبتدئين ؛ ثم التدليل على صحة عمليات 
الضرب والقسمة المعقدة الكييرة . أما فيما عدأ 
ذلك ؛ فكان الكاتب أو الحاسب المجرءب 


” يستطيع أن يمارس الطريقة الذهنية فى 


الغرب والقسمة كلما تسر له استعمالها . 
وبقيت من المسائل المصرية الطريفة التى 
جعلها أصحابها مقياسا للنشاط الذهنى ق 
عمليات الجمع والشرب » مسألة نظرية 
قصيرة » افترض صاحبها أنه كان يوجد فى 
حى” ما سبعة يبوت » وأنه تسللت الى كل 
بيت من البيوت السبعة سبع قطط » فافترست 
كل قطة سبعة فيران 4 بعد أن كرض كل ثآر 
سيع ستايل من العْلال » كان أصحاب البيوت 
يستطيعون أن يزرعوها فتنتج كل سثبلة منها 
سبع حقيات من الوب . وطلب صاحب 
المسألة حاصل جمع البيوت والقطط والفيران 
والستايل ومكاييل الحبوب جميعها . 


ومو - 


على سان الجاة » واوتها بطابع العينوية .. 
والتضويق > وجعلها تقول على لسان مقدار . 


مجهول من الغلال : 
نلك الى الكيسلة ثلاث مرات » ثم 
أضيف: الى” ثلثن: + فأصبحت كيلة._كاملة » 
فمن آنا 619 . 
وتضمنت مو اضيع المعادلات. > منائل 
“أخرى حبرية خالصة» طلبت احداها تقسيم 
العدد قسنمين 4 بشرط أن يعادل الحجذر 
الثربيعى لأحد القسسين ثلاثة أرباع الجذر 
التربيعى للقسم الآخر . 
وجرى حل هبذه المسألة » التى يسكن 
التعبير عنها بالمعادلة س؟ + س5 ه 1٠١‏ 
خاقتراض عددين وهمبين ؛ وهما ؟ ع 
1 وتربيع كل عدد متهما ؛ ثم جبعهيا » 
واستخراج“الجذر التربيعى لجبوعهما » 
وهو ١+‏ ْ 

وبنسبة هذا الجذر الوهمى الى الجذر 
التربيعى الصحيح للعدد ٠١١‏ »وهو ٠١‏ 6 

أصبحت تتحة النسبة + . 
ثم ضربت هذه النتيجة النسبية فى كل 
عدد من العددين الوهسين » فأصيح الجذران 
الصحيحان 5 : « على التوالى » والعددان 
أو القسمان المطلوبان » 56 على التوالى . 
واعتمدت بعض مسائل الحبر المصرى 3 


على التتابع الرياضى أو « التصاعد » » على ” 


حك تعبيز الرياضيين المصريين. » واكتست 


ائقة متا بصبئة مادية + ولم: ككتف 

بالأغعنداد' الجمردة وحدما :.فطلبت ورمع 

نقادد مم الغلال + :وأعداد من الأرفقة >" 
وف ا من الار عه .. 


عدذ من -الأفراد > أشرط أن يظل التدررج ثابتا . 
بين نصيت كل قرد منهم والفرد الذى يليه . 
وقالت مسألة متها على سييل الخال : 

« وزع ماله رغيف عبلى خسة رجال 
( بفارق 'حسابى ثابت بين نصيب كلى رجل 
منهم والآخر ) » فكان سنبع نصيب الثلاثة 
الأوائل منهم » وهم الروساء » ساويا نصيب 
الاثنين الباقيين وهما من الأتباع فسا مقدار 
التصاعد 'بين نصيب كل فرد منهم ونصيب 
الاخر 7 © . 

وتتايعت خطوات حسل المألة ؛ حتى 
اهتدت الى أن الفارق الحسابي الثابت الذقى 
يفصل بين نصيب كل رحل من الرجال الخمسة 
ونصيب من يليه ؛ هلو 41 ؛ ثم رقبت 
أتصيتهم على النحو التالى : 


جنع 1و يكبا دوه ١‏ 


كن 
'نضشمنت مواضسيع الهندسة المصرية » 


طاثفتين هن السائل ء علائفة عملة بسيرة الحل 
واد يق « ظ 5200-7 با 0 اج المساحات 
والأبعاد والحجوم . ولائفة نظرية تطليت. 


نصييا من اللتخصص والمهارة . 


وعدتبحك نائل الناحات بدا رقتسها 


<ج التي اقطرى عن عسبنا النعنيب هن 
2 1 م 0 
0 


سمه 9د 


فن السهولة الى الصعوية . 
. الأؤلية 'اليسيرة 6 مسألة محدثت عن بنساية 
7 أشبخنة نسورة » بلغت مساحتها ؟١‏ فدانا» 
:ويم عرض ها ثلاثة أرباع طلولها . وما 

المسألة معرفة طول اليناية وعرضها , 

فجول العلم استطالة البناية الى هيئة 
: مريع كامل. : طول ضلعه ؛ »6 ومساحته ٠١‏ 
فدانا » واستخرج جذره وهو 4 ؛ واعسثيره 
طولا أصايا ء ثم رتب عليه !. : 
وو 5 


ستخراج العرض 3 


وابتدع الرياضيون المسريون لاستخراج 
مساحة المثلث :نفس النظرية المميسرة التى 
نهتدى بها حتى الآن » وهى ضرب نصف 
قاعدته فى ارتفاعه . وبرروا نرتهم بأن 
مساحة المثلثك قساوى نصف مساحة المستطيل 
المشسترك معه فى أبعاده 
عملية » فقالوا : 


. وصاغوها صياغة 


« اذا قيل لك أن مثلثا بلغ ارتمفاعه 
الممودى 030 و د تين 
فمكذ! يكون العمل 

اسح سد اس ا 
الشكل مستطيلا » واضرب ١١1)(؟‏ جحي 
الساحة ) .ب 

وانتدعوا نظرية آأخسرى »؛ لاستخراج 
مساحة المثلث الناقص » تجرى مجرى النظرية 
.. السايقة ؛ من حيث العملية والوضوح » 
١‏ - ولا تختافت عن النظرية الحالية ؛ النى تنص 


علق جمع القاعدة السفلى 1 القاعدة العليا » 


امم مالمضارة: 


فم نماذجها . 


م ضربهما ف ف الارتصاع ؛ وقمسة الناتج 
على " 

وسروا على تلايذهم استبخراج مساحة 
الذائرة بطريقة أولية ؛ أ, رشدوهم فيها الى 
مساحة الدائرة تنقص مما 2 عن مسساحة المربع 


المساوى أها فى أبعاده 6 سعلى أن مساحة 


الدائرة التى يلغ قطرها .+ » تساوى مساحة 
مربع يبلغ طول ضاعه ثمائية فقط . 

ومارينا :لوقه اكرق اضيطة ا فعدان 
الدائرة » لي يدونوا تفاصيلها ؛ ولكن بعض 
الرياضين المحدفين رأوا من تطبيقاتها العملة 
فى الآثار المصرية الباقية » أن نسبتها التقريسية 
لم تختلف عن النسبة الحالية فير الختلاف 
ضثيل » وكانت تعادل 6.٠5ار”‏ عوضا عن 
54و ارم الحالية , 


والأسطواتة والهرم 
عملة مهل فيا 


م الناقص . وانبعت طرق 
فى الحياة العامة » ويمكن 
اعتبارها أصولا لانقار يات المعمول بها حتى 
الآن . 

ففى حجم المكعب يضرب الحاسب الطول 
العرض با الارتماع . وذلك أمر ثراه 
اليوم يديهيا يرا لا تطلب ثيئا من الفطنةة 
ولكنه كان انتكارا مصريا » قدره الفيلسوف 
الاغربقى أفلاطرن » واعثرف معه بفشسل 

لصرين على الاغريق بتوجيفهم الى 
الأشياء ذا ت الأبعاد الثلاثة » أى ذات الطول 
والعرض والعمق ؛ على جد قوله ! 


تقدير 


3 سس وى وم 


مق هل 111 ]ا 


2 1 
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سانة قمارين رياضية تناولت 


شعن 


وتبسر تقدير حجم التسكل الأسطوانى 
عند المصريين » على أساس استخراج مساحة 
قاعدته المستديرة » وضربها ف أرتفاعه . 
وبلغ المصريون الذروة فى تفدير ,حجم 
الهرم الناقض »ء وابتدعوا له نظرية رياضية 
سهلة التطبيق » تكاد تعثبر صورة أضيلة 
لنظريته الرياضية المآلحوذ بها حتى الآن ؛ وهى 
مر بع القاعدة العليا -!- مزيع القضاعدة 
السغلى ل القاعدة العليا “ا القاعدة السفلى 
3 الارتفاع هاب 


ويبدو أن كثرة التطبيقات. العيلية على : 


يي 101 نبت قاحلا : بحت اقل 1113 * 


3 0 


47 سم :11ت لا ف - 0 


1 4 مرك 2 


106 


2 
00 
ا 
وفدت 


ت مساحة المستطيل » ومساحة الدائرة ؛ ومساحة المثلث» 
ومساحة الهرم الناقص وطريقة التقسيم الساحى مع 
( من بردية هيراطيقية للكاتب احمس منأوائلالقرن المسامس عشر ق ٠‏ 


الاستمانة بالأفكال التوضيحية 
0 


أشكال الهرم الناقص » فى أعمال المهندسين 
المصريين » هى التى ساعدتهم على ابتداع 
نظريته البارعة . فكثيرا ما كانوا يضطرون الى 
#قدير حجوم المسلات التى تشبه هيئتها العامة 
هنيتة الهرم الناقص » قبل وضع الجزء العلوى 
ذى التسكل الهرمى المدبب عليها ‏ لعرفة وزئها 
التقرهبى » وتقددير ما يازم لها من: رجال 
وأدوات لتقلها. من محاجرها » والابخار بها 
على فتن التيدل ؛ ثم اقامتهاى مواضهها . 

وما يقال .ذلك عن المسلات يقال كذلك عن : 
القؤاعد اعترن الكبيرة اك لمم آٍ 


ووم 


144 


والكس ها 
هد نا 12437 
خيا!! فاصم !1 ام-5 


4 558 
جحت ال ا 
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شكل * ل تمرينات من بردية أخرى معاصرة للبردية الأولى ( ش كل ؟ ع 2 يتناولان : 


استخراج قاعدة المدلث وارتفاعه 2 واستخراج حجم مثلث ناقص 


+ ولق لكك 


التمرين 


الأول فى سطره الأخير علامة الجذر التربيعى وهى [[” واستخدم التمرين الثانى فى سطره 


الاخير علامة التربيع وهى م 


الصغار عمليات الحساب وهى أسعاليب 
يضعب #كيدها فى ضوء مصادرنا المعرية 


الباقية . ولكن حسها أنها كثيمت عن المثالية 


التى افترضها أقلاطون وأثياعه للحضارة 


المصرية وأهلها . 
دعا أخلاطون أحرار قومه الى أن تعلموا 


ما يتعلمه الناشىء المصرى من فروع المعرفة 6 ا 


وروى لهم أن مصر جملت تعليم الحسانٍ متعة 


وقسرية ؛ وأنْ معلميها كانوا يبوزع ون على 
تلاميذفي ثمارا وأزهارا » ويطلبون منهم 


-“توزيعها على أفراد يزيدون عنها فى العدد 


تارة » وينقصون عنها تارة أخرى : الم بوزعون 
عليهم ضحافا. تنضمن آوزانا من 
نا برد نم د يستعينوا بها فى 


ن. ذهن ونحاس 


اح ةس 


تمارنتهي:الحسابية . وبهذه الومسائل 6 كما 
.“رو أفلاطون + يتزود التلميذ المصرى بخبرة 


07 لحسابية طيبة ؛ يستعين بها فى ادارة كسكون 


متستقبل حياته الوظيفية » كأن ابشسم أرزاق 
الجنود فى الجيش » أو يقسم أرزاق العمال 
فى المشروعات الكبيرة . 

واتمهى أفلاطون قعان عسلى المفكرين 


الاهتمام بفروع الحساب وقضاياه » وذكرهم 


بفضل المصريين عليهم فى معرفة حجوم الأشياء 
ذات الطول والعرض والعيق » وتحريرهم لهم 
من كثير مما كانوا يعيشون فيه من جمعل 
وسوع ادراك 5 

ولا زالت الدقة البالغة فى المشآكت 
الهندسية المصرية القديمة ؛ فن أهرام ومعابد 
ومسلات » 'نشسجع بعض الباحثين المحدثين على 
الأعتقاد بأن ما عرف حتى الآن عن الرياضيات 
المصرية لا بسكل غير أقلها ولا يشل غير 
أسطها , 


لخخصب مصخ صصص ص وعم 


حب الاج سمي 


00 ومكانها دن العام القد.م 


رأينا فيما مر ينا من فصول وصفا » 
وأحيانا تحليلا » لا كانت عليه الحفسارة 
المصرية مئذ نشسآتها » ورأينا أيضا ما استطاع 
المصرى القديم أن بحققه فى مختاف النواحى » 
سواء أكان ذلك فى الفنون أم فى العلوم 
أم فى الآداب أم غيرها » وق كل فصل من 
هذه الفصول رأنا مقدار ما وصسل اليه 
المصريون ق ذلك الوقت المبكر من تاريخ 
العالم . والآن وقد اتتهى القارىء من ذلك 
كله بحن له أن يقف قليلا ليتساءل عن تأثير 
تلك الحضارة فى غيرها من حضارات العالم 
الْقَدِيم » والمكان الذى بلغته مصر بفضل تلك 
الحضارة » ومقدار ما تدين به حضارة العالم 
لمصر فى العصر الفرعونى . 

ويعترف الغربيون دائما يما بحسونه من 
دين لحضارة اليونان ومن بعدهم الرومان » 
ويعترفون بأن المدنة الغريية الحالية انما قامت 
على أسس هاتين.الحضارتين ؛ ولكنهم قلما 
يذهيون الى آبمسد من ذلك » ويسألون 
أتفسهم عن نشأة الحضارة اليونانية » وى 

ضَاحبَة الفضل الأكير على الحشارة الزومانية» 
قلنا سألون. انمسهم:عن شآتها وتطورها » 


للدكنور أحمد فخرى 


ومن أين استمدت بعض عناصرها الأساسية » 
ومدى صلة أولئك اليونان بمن سبقهم من 
شعوب - 

ونحن لا يمكن أن يدور بخلدنا أن 
نتتقص من قدر ذكاء اليونانين القدماء » 
ولا يمكن أن يدور بخلدنا أن تشكر على بعض 
مشرعيهم وفلاسفتهم ورياضييهم وأطبائهم 
وفتائيهم ومؤرخهم وشعرالهم وموسيقييهم 
وعلماء الفلك » وغيرهي من العلماء ما قدموه 
وما أضافوه الى الحضارة البثرية » ولكن 
اليونانيين أتقسهم يعترفون بفضل حضارات 
الشرق عليهم + ويفخر الكثيرون من رجالهم 
الذين وضعوا أسس العلوم اليونانية أئهم 
درموا سنوات عدة فى مصر ؛ وتلقوا من 
كهنتها الكثير مبا حملوه معهم الى بلادهي » 
لا فى الطب أو فى القانون أو فى الرياضيات 


فققط ؛ بل فى كثير من التواجى الأخسرق 


كالتحت والموسيقى . 

ولكن مؤرخى العلوم والفنون من علاء 
الغرب قد جروا منذ القرث التاسع عشر على 
عادة الاقتصاو على الاشارات العابرة لفضل 
مصر أو فضل بلاد الرافدين » ولا يكتبون 


بالتفضيل الاعندما ينداون حديتهم عن اليونان 


فيفيضون فى شرح حضارتهم وأثر عبقرتم 
' على حضارة أوزويا فى عصر النهضة م العصر 
الحديث . واذا كنا نلتسن شيا من العذر 
لكتاب القرن التاسع عثر لموقمهم هذا نظرا 
لأن الأبحاث الأثرية فى معر وغيرها من بلاد 
الشرق كانت فى فجر أيامها 
الأخيرة قد أمدتنا بوثائق لا حصر لها عن 
مدى تقدم الشرق فى حشارته »4 ومدى أثر 
مصر على غيرها من الحضارات ومن بينها 
حضارة اليونان ؛ فلم يعد هناك مكان 
لالتماس العذر عن هذا النقص . 


» خان المائة سِنة 


لقدنيت 
الآن أن افتخار اليونانيين بأنهم تعلمسسوا! 
ما تعليوه 
1 و محاولة اضفاء شىء من الفخر - م 
لما كأن معروفا عن بلاد الل بأنها كانت بلاد 
الحكماء القدماء ؛ بل كان حتيقة 00 أنه 
بالرغم من أن الحضارة المصرية لم تكن فى 
وقت اتصسال اللمونانين بها 
المتوشة ات 
العلوم لم تكن قد خبت وانطفات » وللكنها 
غللت مشيئة على الأقل بين كهنة الممسابد 
وغيرهم من الطبقات » وبخاصة من الموظفين » 
ولم تلبث مسر بعد ذلك حتى دخلت فى دور 


من محم ر لم ,يكن معخرة أدعاء 


م مصر القؤبة 
ى القون 


لتى كانت من قبل » الا أن كسعلة 


جديد من أدوار تاريخها وهو دور النهضة 
التى ظهرت متذ الأسرة الخامسة والعشرين 
واستمرت طيلة آيام الآسرة السادسة 
والعشرين 

طول جنا الي رسالا دا ال كبار 


فلاسفة اليونآن وعلسائها ه واتسنادتهم بمصر 


يسم بأنهم تملسنوا من المضريين 
م1 ه ؛ وما غليؤه 0 
ويكفى أن نذكر ما كتبه أفلاطون الذى قغفى 
ثلاثة عشر عاما فى مصر » لندرك قيمة ما كان 
بحس به اليونانيِون القدماء من دين. 
للمصريين . ولكن انترك ذلك الآن ونبدا 
لقعة من أولها ؛ ونلفى نظرة عامة غلى 
الخضارة المصرية فى أقدم العصور ومكانها. 
بين الحضارات الأخرى / 
يبن حضارنى مصر وبلا الراقدين 

كثيرا ما نقرأ أو 
هى أقدم حضارات العالم » أو أآنها معد 
المدنية أو متبع الحضارة » فما هو مدى الدقة 
فى مثل هذه الأقوال 
مدنية عرقة » وأن كثيزا من مظاهرها كان 


نسمع أن حضارة مصر 


لا شك أن مدنية مصر 


التبع الذى استقى منه غيرها من الأمم » 
ولا شك أيضا أنها ساهمت بأكبر نصيب ى 
التقدم الذى خطت به البشرية الى الأمام » 
حضارتها مى 
أقدم الحغارات ؛ وانه كان للمدية فى تاريخ 


ولكن هل يمكننا القول ان 


العالم مصدر واحد ومنبع واحد هو الذى 
ى الثيل 9 والجواب على 
ذلك هو أن كلمة الحضازة كلمة عامة يصعب 
نحديدها ء واذا أطلقناها على مظاهر التقدم 
في تاريخ حياة الانسان فلا شك أن الحضارة 
نشأت فى وقت واحد فى كثير من بقاع الأرض» 
وليس فى منطقة الشري الأدني وحدها » ولكن 


كان على ضفاف واد 


سس سد 


:اذا :أردنا تجديد الأماكن. التى تطورث فيها 
-الجضارات تطور! سريعا » واستطاع أهلوها 
أن يحققوا كثيرا من المخترعات التى كانت 
:سيا مناشرا فى تقدم الانسان فى مدنته » 

فلا شيك أن بلاد الشرى الأدئى هى المنطقة 
إلنى كانك رحا اذلك. » وأن قطرين فيها 
امتاز! على ما عداهما من الأقطار الأبخرى وهما 
مصر وبلاد الر افدين » وأثْ سكانهيا منذ عام 
ق . م . على الأقل قد عرفوا الاستقرار 
بعد أن عرفوا الزراعة 4 وودعوا وراعهم حياة 
الاعتماد على جمع الغذاء وأصحوا منتجين 
له ؛ ثم ما هى ألا دورة من دورات الزمن حتى 
وصل كل عن القطرين مستقلا من الآخر الى 


ذلك الاختراع ألهام » وهو الكتابة الذى بدا 


بها العصر التاريشى فى حباة الانسان وكان 


ذلك حوالى عام +٠.‏ فى . م . فى معر أو 


التقدم 1 من أأمط 
وعما اذا كانت هناك صلة مهما 7# والحواب 
هو أن كلا من صو مر و[ مصر وصلت بحهودها 
المستقلة الى درجة متقدمة من الحضارة ؛ وأن 
الحضارتين قد اتصلنا قبيل الأسرة الأولى وف 
أوائل أيام تلك الخّسرة آى حوالى تنام 
الوقت فترة تقدم مريع وثاب » وقد أعحبت 


٠‏ بفن سومر فى العهد المتمى بعهد جمدة نصر 


ق' بلاد الرافدين وبعض مظاهر حضارتها » 
واقلبست منهس ا شيئا من طريقة رسسم 
الحيوانات » وأخذت عنها الختم الاسطوانى 
وبعض المظاهر الفنية فى الكل الخارجى 
للبناء بالطوب اللين . ولكن العتاصر الأساسية 
لحضارة مصر مصرية صميمة نشأت فى وادى 
النيل + ولهذا ثم تلبث حتى تركت من تلك 
المظاهر مالا يتفق مع حضارتها وذوقها وعدلت 
خيما قبلته منها (١؟‏ . أما عن الكتتابة فان كلا من 
مصر وسومر قد توصلتا اليها مستقلة عن 
الأخرى -- ورسا كان اكتشاتها فى وقت 
متقارب جدا فى كل من البلدين . وساعدت 
طبيعة بلاد الرافدين على وجود دويلات - 
مدن » يحارب بعضها البعض» وكثيرا ما قفست 
احداها على الأخرى ؛ يننا حتست طبيعة معنر 


أن 'تنحد اللاد كلها نحت زعامة حاكم واحد » 


5 
3 
انطوى تحت لوائه كل من القسسين الكبيرين 
في البلاد وهما الشسال والجئوب » واتحدا مرة 
يزعامة الدلنا ثم اتحدا مرة ثانية بزعامة 
الصعيد » ويدأت الأسرة الأولى ودخلت معر 
فى عصرها التاريخى المعروف . 
عصر الابتكار ووضع الأساس 

ويخطىء. من يظن أن العصر السسابق 
للأسرة الأولى وأيام الأسرنين الأولى والثانية 

)١(‏ انظر مقالىالمنشور فى الجلة التاريخية 
المصرية ( المجلد الثالث » العدد الثاني اكتوبر 
سمنة ١90٠9‏ ) تحت عنوأن م الاتجاهات الحديثة 
فى المباحث التاريخية والاثرية الخاصة بالشرق 
القديم » وبالأخص عن ص 5 - 1١‏ وفيه أهم 
المراجم الخاصة بهذا الموضوع ٠‏ 


حد او ايم 


الحشارة المترنة » لذنها كانت قترة التحارب 


ووضع الأنس حقيقة اننا لا تعلم حتئ الآن 
الا شيئا قليلا نسبيا:غن. تلك القرون + ولكن 


ما وصل إلى أيدينا حتى الآن كاف كل الكمارية 


للتاكد بان مصر اافتية المتوثة استتطاعت أن 


تنهض بنفسها فى مختلف تواخئ الحضارة غ 
وأمكنها أن تبتكر أكثر ما امتازت به مدنيتها 
بعد ذلك » فوضعت أسس كتابتها وقئونها 
ومظاهر مديتها » كما وضعت أيضا بعد 
تجارب طويلة تفسيراتها للمظاهر الكونية 
ونظم عباذتها » وأقامت الأسس التى بنت 
عليها نظام الدولة ومركز الملك ‏ الاله » بل 
هناك ما يدل أيضا على أنها تقدمت فى مختلف 
العلوم كالطب والفلك تقدما كبيرا كان 
الصريون أتفسهم فيما تلا ذلك من عصور 
يعتزون به ويتحدثون عنه . 


وظهرت الدولة القديمة وأسرعت مصر ىق 
خطاها » ويكفى أن يدرس الانسان مجموعة 
المرم المدرج ليحس بمدى الابتكار فى فن 
البناء بالحجر » ويشهد بفضل « أيسحوتب » 
الذى قام بوضع تصميح هرم زوسر اللدرج 
وما حوله من مبان فّ سقارة » وأشرف على 
تشنييدها ى مستهل القرن التاسع والعشرين 
قبل الممسلاد ءوها تحن نراها أمامنا » بل 


ونتجول بينها بعد مغى أكثر من أربعة آلاف, 


وثمانمائة عام فلا نملك أنفسنا من الاعجاب 


كانت فترة ضيف أو تخ آو تقدم بطء 4أبل ١‏ 
انها كانت فق الحقيقة آهم: فثزة فى احنسياة 


جتن رع زخرة المذئية وق تملحت اكنامها 14 


وننت مصر أول هرم كامل ف عهناد: ستفرو 
مؤسس الآسرة الرابعة » وتقشث معبده فى: 
دهعور نتلك :التقوئن الزائعة مي وق عهند 
ابنه خوفو بنئ الهرم الأكبر الذى كان ومازال 
عحيبة المجائب ؛ لآن ما عبداه فن عجائب 
العالم السبع قد زال واثنهئ » ونقى هرم 
الحيزة وحده شامخا بغالب الزمن ويتحداه . 

وما من شك فى أن مصر بلغت القمة.ى 
فن عمارتها فى ذلك العهد ؛ كما بلغ كل من 
المثال والنحات الذروة فى عمله » ولكن هيا بنا 
لنلقى نظرة على بعض النواحى الأخرى . فها 
هق آثاز مقيرة ف سحت س١‏ نحرنن ج40 ف 
المتحف. المصرى تضطرنا للوقوف أمامما 
مبهوتين ‏ فاذا أعجبنا بتقدم المدنية فى ممر » 
ووصولها الى هذا المبتوى فى مثشل ذلك 
العهد العيد 4 قلا تلبث أفكارنا حتى تتحه 
الى الاعحاب بالصانع المصرى الذى استطاع 
أن بخرج تلك الروائع » ولا عجب فق ذلك 

)١(‏ عن حياة « ايمحوتب » وأحمية مجموعة 


هرم زوسر » اقرآأ الراجع المذكورة فى كتابى 
مصر الفرعونية القاهرة /1ه15 » الفصل 
الثالث وماورد فى الصفحات 58-56 ٠‏ 
(؟) عثر على معابد سنفرو فى دعشور فى 
موسسم الحقائر ١509١١ ١960٠‏ ولم تنشر هذه 
النقوشى حى الآن نشرا علميا كاملا »ولكن بعضها 
مذكور فى تقريرى التمهيدى الذى نشرته منذ 
بضع سنوات : 
عنطعطة8 عه لتسمعوط غ8 عط ر وعطله فعصطف 
ودود 26ذ0) 
.مم83 عه طصم عط 1 عممعلعط بف ع 
(و5و1) عومعنت 0 جوبلامصد معط 


سس لج سنت 


الرابعة هى الغصر الذى شيدت فيه 
. آعظم الاعترام واعنها » وه العصر الذى 
ندع فيه: التجاتوزن والرسامون: فآخرجوا لنا 
من التقوئن ما وصل الى حه يقرب من 
الاغجاز 6 وهى العصر الذى بلغ فيه الثالون 
الثقمة.فى فنهم فآخزجوا لنا مالم يتفوقوا عليه 
هم آنفسهم فى الغصور التالية . 


وآخذت مصر تفقد قوتها مسد الأسرة 5 


الخامسة » وعدلت ما عدلت فى نظمها الداخلية 
ولم بعد للملك ‏ الاله ما كان له من سلطة 
مطلقة » كما كان تطور العقيدة الدينية وزيادة 
شأن عبادة أوزهريس من الأمور التى ساعدت 
على ذلك » ولكن فى نياية الأسرة السادسة 
قامت كورة اجتماعية » اتنقم فيها الشعب من 
حكامه وممن استغلوه » سواء أكانوا من 
الحكام أم الكهنة أم الموظفين » هاجموا 
القصور ولمعايد ودور الحكومة فحطموها 
وبعثروا محتويائها » حثى مقابر الأغيناء 
وأعرام الملوك نهبوها واستولوا على ما فيها . 
وآخيرا جاء اليوم الذئ هدآث فيه تلك 
الثورة » واتفشع الغبار الذى أعمى العيون » 
وعاد الناس مرة أخرى بنش دون النظام 
والأمن . ولم تعد مصر الى سابق عهدها 
الا بعد مرور كترة غير قصيرة » وعى عصر 
الفترة الأولى التى تلتها الدولة الوسطى » ثم 
أعقبتها فترة ضعف أخرى جاء فى أعقابها 
دخول الهكننوس الى مصر . 
: كانت هذه الثورة الاجتماعية ثورة 
العنهب على من ظلموه » ومهما كانت تائجها 


المخرزية وقت حدوثها فانا نحمد لها ما بعثته 
فى الشعب المصرى من آراء جديدة » أهمها 


الاعلاء من شأآن العمره:» وأن كل انسان 
مسئول عما قدمت يداه من خير أو شر » بل 
عن حسن نيته أو سوئها وآنه سيحاسب 
وسيجازى أمام اللااه الأعظم على ذلك » دون 
نظر الى فقره أو غناه » ودون نظر الى قبر 
يشسيده أو أوقاف يتركها ليستغلها الكهنة 
عندما يتلون الصلوات أو يقدمون لروحه 
قرابين صورية يستفيدون متها دون غيرهم » 
عرفت مصر قيمة الفرد وعمله فى هذا الوقك 
البكر من تاريخ البشرية قبل أن يصل اليه 
غيرها بقرون كثيرة » ولكن هذه الدعوة 
العظيمة النبيلة لم تستمر طويلاء لأن الظروف 
لم تكن مهيآة لها » أو لفهم حقيقتها » وكان 
على شعوب العالم أن ينتظروا وقتا طويلا 
آخر حتى ينضج تفكيرهم فيفهموها على 
حقيقتها ويتومنوا بها كواحد من أهم المشللى 
العليا فى الحياة . 

وعاد الناس مرة أخرى يتشدون رضاء 
الحكام ويتفانون فى خدمتهم : وبالرغم مما 
حدث من تكسة للا جاءت به الثورة الاجتماعية 
من آراء فان هذه العودة الحديدة الى ما سبق 
من نظام الدولة لم تخل من آثار تلك الآراء » 
ولم بعد للملك -- الاله ما كان له من سلطة 
مطلقة فى الدولة القديمة 27 , 
)١(‏ يجد القارىء فى القصل الخاص بالأدب 
بعض مقتطفات من برديتى « ايبو - ور » 
و« نفر روهو » وعما اللصدران عن حوادث 
تلك الثورة ب اقرأ أيضا مصر الفرعو نيه 
صن 1584-1590 - 


سس ل اس 


بغيرهم 7 فنحن لغرف قدوم هجرات متعددة 
فى عصر ما قبل الأسرات » كما ثعرف. أنه منذ 
أيام الأسرة. الأولى كان المضريون: بصبدون 


غزوات التحنو على الحدود الغربية »© وآنه 


منذ عصر ما قبل الأسرات أيضًا كانوا 
ستخرجون التحاس من صحراء مسسيئاء » 
وأنهم أكثروا من ارسال البعثات الكبيرة 
لاتعدين ابتداء من الأسرة الثالثة » كما نعرقت 
أيضا أنه منذ الأسرة الأولى على الأقل كانت 
بعض بعثات التعدين أو التجارة تتزل الى 
الجنوب أو تسير فى الصحراء الشرقية » ولكن 
هذه كلها لم تذهب بعيدا عن الحدود المصرية» 
فهل ذعب المصريون الى أبعد من ذلك » وهل 
كان لهم أثر فى نشر الحضارة المصرنة خارج 
الحدود ‏ والجواب طبعا بالايجاب . 
بين مصر وجاراتئها 

وسنقسم الجواب على هذا التساؤل الى 
؟قسام ثلاثة : س. أولها العصر السابق 
للامبراطورية أى قبل الأسرة الثامنة عشرة » 
عندنا كانت صلة مص يكل جيراتها صلة 


بعيدة عن التوسع الءم مربى وفرضش الملطان 
السانق + 

والثانى عصر الامبراطورية بعد آن 
خرجت اليوش روي من الحدود 


واجتاحت غيرها من الأمم » وأص سبح لمصر 
حاميات وحكام فى مختلف بلاد الشرق القديم . 
أما القسم الثالث فهو ما يختص بالعصر الذى 
مرت به مصر بعد زوال امبراطورتها . 


ون عل بقى المريو تابي الئل ...قبل لابراطوة ١.‏ 


حدودهي الآمتة. فلم يخْرجوا منها. أو يتصلوأ” 


ولنبذا بالجيوب كال الهريزق يعتيرواله 
جدؤذهم الجنوبية عند جبل الساشلة ثم عند 
القسلال الأول.» ولكن رغم هذا وذاك فانا فرق 


من تتائمج حفائر بلاد النوبة بين ألشلالين الأول 


والثانى وجوه الشبه الشديدة بل المطابقة 
بين ما عثر عليه فى مقاير بلاد النوبة ق عمد 


. ما قبل الأسرات والأسرتين الأولى والثانية » 


وبين ما عثر عليه فى مقابر الصسعيد التى يرجم 
تاربخها الئْ ذلك العهد » ولكن حدث بعك 
ذلك ما حمل المصريين شمال أسواث على 
صيانة حدودهم الجنوية » مما يحملنا على 
الآن بأن بعض القبائل الجنوبية بدات فى 
الاغارة على الجنوب » وليست حملة ستفرو 
على بلاد النوبة التى ذكرت فيحجر يالرمو7©»» 
نلك الحملة التى عاد منها سبعة آلاف أبير 
ومائنتى ألف رأس من الغنم و والماشية الا .واحدة 
من الاجراءات التى قام بها الفراعنة لحماية 
حدودهم الجنوية ؛ ولأمين الطرق الإدية 
الى مناجم الذهب والىمحاجر الصحراء وربما 
طرق التجارة أيضا . 

ومنذ الأسرة الخامسة على الأقل أخذ 
الملوك يبحثون بالرحالة على رأس لذت 

نحو الجنوب ليعودوا بخيرات تلك البلاد ؛ 
ويعرفوا طرقها واستزادوا متها ف الأسرة 
السادسة . وق تاريخ حياة القائد د ونى »> 

)١(‏ للتعريف بححر بالرمو وذكر المراجم 


المختلفة عما كتب عن أجزاله سواء فى بالرمو 
7 6 + 


1 لاسا 


ق-مقاين أسؤان: نهر الكثير عن أعمالهم 


اتبعوها فى أسفارهم ومكافأة الملوك لهم 20 , 
لم يقنصر هذا النشاط على داخل التوبة 
وَشمال السودان على مجرى النيل أو على 
:عرب السودان ىف دارفور » ولكن اهتمامهم 
بالحضول على خيرات بلاد يونت وبخاصة 
البخور والعطور جعلهم يرسلون الحملات 
بطريق البر تارة » وبطريق البحر ثارة أخرى » 
وكانت تلك البلاد تشمل الشاطئين الافريقى 
والأسيوى حول بوغاز بلاد المندب 9 . أى 
أن المصريين قد بدأوا منذ الدولة القديمة 
يرسلون الحملات لاستكشاف السودان 
والشاطئين الأسيوى والافريقى » وتأسيس 
صاتهم بمن كانوا شطنون فى تلك المناطق . 
ولسنا ى حاجة الى القول بأن التبادل 
التجارى وسيلة من أمم وسائل نثر الثقافة » 
ولهذا فمن المحتمل جد! أن الحغارة المصرية 
قد بدأت تنتشر ق البلاد الواقعة على 
شاطىء البحر الأحير وى الشاطىء الشرقى 
لافريقيا » وبخاصة اريتريا والصومال وجنوبى 
الجزيرة العربية منذ أيام الدولة القديية » 

7 0 كما ه 5م + 
وكن عيدم المبيساء بأ بحاث اميتر هاي 
أنشرويولوجية كافية فى تلك البلاد حتى الآن 
)١(‏ توجمة: نصوص تلك الرحلات ألى اللغة 

الاإنجليزية فى كتاب : 
:1 :اول ,ملروعع8 تسعاعمة ؛ لمرووع8 

: (؟) انقلز.عن موضوع بلاد يونت والرحلات 
8 المضزية. اليهسنا ب, كتابى : اليمن » ماضضسيها 
+ وحاضرها. ذ القاعزة /1921 )اص أقة بأاأر3 ٠‏ 


1 تفرك ما أحضزوه من هناك والطرق التى " 


يحول بيننا وبين الحديث بشتىيء من التفصيل 


أو التأكيد عن مدى آثر تلك الصلات فى ذلك 
العهيد. 

وعلى أى حال فان صلة مصر ببلاد النوبة 
ظلت مستمرة » بل ان تلك الرحلات التجارية 
مهدت لصلات أخرى أبعد أثرا بعد أن 
استأنفت منصر نشاطلها بعد عصر الفترة 
الأولى 2 ؛ ويد ملوك الأسرة الحسادية 
عشرة يرسلون من جديد البعتات لاستغلال 
المناجم والمحاجر + وما بدآت الأسرة الثانية 
عشرة حتى بدأت معها سياسة أخرى من 
شأنها تأمين الحدود الجنوبية تأمينا تاما ضد 
ما عساه أن تقوم به قبائل الزنوج التى كانت 
قد تقدمت من الجنوب الى شمال السودان ؛ 
فشيدت الحصون وأقامت الحاميات فى المواقع 
الاستراتيجية على النيل وعند مداخل دروب 
الصحراء .الموصلة الى المناجم ؛ كما نثسات 
مدينة مصرية عند بلدة كرما فى دتقلة » وكان 
يقيم فيها حاكم مصرى » وعاش فى تلك المدينة 


كثير من الصناع المصريين » وكانت مركرا 


هاما لاتتشار التحارة 9؟ , 

وبالرغم من اتتهاء أيام الدولة الوسطى »6 
ومرور مصر يعد ذلك بفترة من فثرات الضعف 
والتفكك » بل وخضوعها ف أيام المكسوس 


)١‏ عن الشلة بين وبلاده الئوبة مئذ أقد 
يي ا 2 م6 
العصور حتى آخر الدولة الوسطىي انظر 
1941 مقع اطتد15 تاها معامووعءم رطيرى جامعة مقس جدك 
15 
قاه57 8 < هممبعكة جه قمم ناه هع ,تعمسام عن بي 
١7 + 71 1923(.‏ ,كاتقماة مومعة وفعد سو 


سل يواج اسل . 


وجاء ذكرها: فى التضوض > وان 
موك يزه الثانية عشرة كانوا بر لون 
الذوريات للمزور عليها » وأن بعض الآثار التى 
٠‏ ظهرت فا الخارجة من الدولة الوسطى تثبت 
“أنها كانت مضرية قماما مثل وادى النيل » كما 
ترف أيها مو إليحة كالم نعق لبسرة 
: الوتكسوس التتى عثر عليها فى الكرنك عسام 
فيه أن كامس أرسل الجثود لاحتلال 
واحتى البحرية والفرافرة » خوفا من أن يتقدم 
عن طريقهما جيش من النوبة فيهاجم مصر عند 
اشتباكها فى حرب التحرير مم أعدائها 
المكتويق + 
آما التمحو فلهم قصة أخرى . لقد كانوا 
من جنس يختلف عن التحنو » كانوا بيض 
البشرة ذوى عيون زرقاء أو رمادية اللون » 
وريما كاتوا من الشعوب الشمالة هاجروا 
من ديارهم واستقروا فى شال افريقيا » منذ 
أوائل أيام الدولة القديمة اللعرية وأخذوا 
يحلون التتحنو عن أراضيهم . 
ومن المحتمل أن يكون الملك خوفو قد 
اتخذ له زوجة منهم كانت أما لأحد فروع 
العائلة المالكة المصرية ء نرى من رسومها على 
8 .جدران بعضن المقابر فى منطقة أهرام الجيزة 
1 <الختلاف ملاس نسائها » وئرى أن ابنتها كانت 
بدت شغر أشْقرْ وعيون رمادية اللون على 
كن الشريات:. 
.]الك التنحو ,يحلوق_ شيب فشينا مكان 
التحنو #ورينا كانت خزوب:اللك سحورع 


مه التحتو التى تقفن صورها على جدران 
معبده فى أبو صير وتراها اللآن فى متحقى 
القاهرة وبرلين الا تنيجة لضغط التمحو على 
بعض قبائلهم من الغرب » فجاءوا الى مصر 
ومعهم نساؤهم وأطفالهم وماشيتهم ليستقروا 
فى وادى النيل : وآخيرا جاء اليوم الذى 
أصبحت فنه الكلية العليا فى غسرب مصر 
للتمحو » واندميج التحنو فى الغزاة الجذد , 
ولم ببق اسم التحنو الا ليدل على منطقة 
جثرافية فى العصور التالية © 

أما عن صلة معر بالقمال فانها كانت 
أبعد أثرا . وقد رأينا كيف كانت تجوب سفن 
فصر حتى جئوب البحر الأحمر » وسثرى عند 
الحديث على صلة مصر بالشرق كيف كانت 
السفن المصرية الكبيرة تمخر عباب البحصر 
الأبيض المتوسط منْذ بداية الدولة القديمة » 
بل وقبل ذلك ؛ ومهما فرضنا أن السفن 
المسرية كانت تسير على مقوية من الساحل 
فان أعالى قبرص و كربت كانو! ملاحين مهرة » 
وقد اتصلوا. بالشاطىء الأسيوى منذ أقدم 
العصور وعرفوا ولا شلك الحضارة المصرية 
والسلع المصرية » ولو تركنا الحضارات 
النيوليتية فى جزر بحر ابجة جاتبا قانتا نعلم . 
أن الحضارة فى تلك البلاد » وبخاصة فى 
كريت قد أخذت تدخل منذ عام +2هلاق. م. ‏ 

)١(‏ غن موضوع التحنو والتمحو والليبيين 
وصلتهم بانواحات وبمصر بوجه عام 


*(1942) .1 .701 5و0 متتطدت بوتشلة قمسطف 
لل نا 


( أى ف أواخن يام الدولة القديمة فق مف 1 
ق دوز مزدضن بلغ فكانة عالجة خحبوائى 


1 عام لويم ق مم 5 أئ قبل لهسور الأسرة 
الثانية غشرة يقليل ؛ غتذما بدأوا يشيدون 
التصون الأو لى ف كزيت 07 ولا شتام 
المجال فى هذا الفضل للاطالة عن أثرٌ مضر على 
حضارة كريت فى ذلك العصر » ويكفى أن 
تقول ئها كانت على صلة كبيرة بمصر ىق 
عهد الدولة الوسطى > وأن أهل كرت قد 
نقلوا الكثير من الحضارة المصرية » كنا أن 
المصريين كانو! يعجبون أيضا بمصنوعات أهل 
كريث بخاصة 2 الحلى والزخارف الفنية 6 
كما نعرف آيشا أنه كانت هناك صلة ما بين 
بيت أمراء طيبة وبين آهل كريت أثناء حرب 
المكسوس » وأنها كانت صلة صداقة ؛ بل 
وربما كانت اعترافا بالجميل للملكة < اعم 
حلب « أم الملكين كامس وأحس بطلى 
تحرير مصر من الهمكسوس 
مجبوعة حليها فى المتحف المصرى بالقاهرة أثر 

"” غير قليل من الفن الميسينى‎ ٠ 

كانت صلة: كريت سصر عندما كانت 
3 00 ش 
صن ؛أنعمم0 عط فطع تمموعث عط ,زلبك «واسمار 
219477 ,8.0 مسسنتدعتتنلقة تمدمعوت عطا 
وانظر أيضا : 

لقصة'1 عق متكعتلسده روطع -باممظ ععة يساومعلا 

,47-448 .7 بعلماصتكف0 عنومامقطوعم”ة مأمعصدم؟ أناكلا 
14 


(؟) معسر الفرعرنية » ص 5500-5١15‏ 2 


: ولكن أنضر أيضا ماذهب اليه ادوارد ماير الذى <- 


نشاره: فى الجزء الثانى من كتابه عن التساريخ 
القديم. ( بالألمانية م ص 8ه + 


' وأخذت متها ما لاعمها وغدات 


» والتى يظهر ىق" 


تضع الأسسس الأولى فى ممرج هدانبتها #ذات . 
أثر هام على: تكوينها: الحضارئ 4 اذ تلت 


كريت من الحضارة المضرية الشىء الكثين » 
ت.منها'ما عدت * 
ليتفق مم ذوقها » فاذا وضسعنا فى أذهاننا 
الفضل المباشر لكريت على الحضارة اليونائية 


.فيما بعد لأدركنا قيمة ما تدين به الحضارة 


اليونانية للمصربين القدماء . 
فى الشرق 
كانت مصر معرفة ذائما لتسلل الندو 

الى حدودها ؛ اذ كانوا يفدون اليمنا فى 
جماعات » صغيرة ؟و كبيرة » كلما اضطرتهمم 
روف الحياة إلى ذلك » كما أن مننساطق 
الحدود تفسها كانت عئة بسكانها من البدو 
الذين كانوا سببون من آن لآخر المتاعب 
يتعرضهم للقوافل التجارية ؛ أو بهجومهم على 
رجال الحملات الذين يعملون فى الاجم 
اين والفيروز قا 
ينا التاريخ المسرى منذ 

«الحملات الرحية 


ضد الدو » ولكن هذه الحيلات التأديسة 


و بخناء حة فى مناجم أ 


0 


ولهذا لا تعجب اذا ر 
بدايته حاغلا بالأثارات الى 


لا تمنينا فى هذا البحث ّدر ما تعتينا صلة 
مصر بمن كانوا يعيشون ف بلاد آسسسيا 


الغربية » سواء من كان يعيش منهم فى فلسطين 
أو فى موانى الشاطى؟ السورى أو فى داخل 
البلاد . 


وف أسطورة أوزيرس اذ وات الى 
الله الومتر ةين نم لما ادل 
الك با يدوت ) + وؤيد عل 


تير هس 


العيلة جود ذلك امعد المصرى فى تلك 
المدينة» والعثور فيه على آثار من عهد الملك 
« خم سس متخموى » من الأسرة الشانية » 
وَخوفو ومتكاورع من الأسرة الرابعة . 
كات الضللة التجارية قائمة بين مصر 
ومدينة جبيل منذ أقدم العصور 20 » من 
المحتيل نجدا أن جالية من التجار المصريين 
أقامت هناك وشيدت معيدا معريا ف المدينة » 
.اذ كان خشب الأرز مادة مطلوبة فى مصر ؛ 
ونعرف من تاريخ ستفرو أنه أرسل أسطولا 
مكونا من أربعين سفينة » طول كل منها أكثر 
هن خمسين مترا لاحضار أخشاب الأرز » وف 
داخل عرمه القبلى ف فعتيوى. كين من قلت 
الأخشاب ما زالت قاثمة فى أمكتتها منذ 
أكثر من أربعة آلاف وستماثة سنة » كما أن 
مركب التى عثر عليها فى صيف ١.06‏ بجوار 
هرم خوفو مصلوعة آيضا من أرز لبنان . 
كان الطريق البحرى بين مصر والشماطىء 
السورى مستخدما فى التجارة : ولكنهم لم 
يقتصروا عليه ؛ اذ كان الطريق البرى اللوصل 
من فصر الى فلسطين ممزؤفا أيمنا متك أقدم 
العصور » وكان الفراعنة يهتموئ بالمحافظة 
على طم ئينة من .يسير عليه » ومنذ أواخر أيام 
الأسرة الخامسة وخسلال الأسرة السادسة 


نعرف أن الحاحة قد دعت لارسال حمسلات 


)١١(‏ عن الصسلة بين مصر والشساطىء 
السورى » 
قعة 2 قله 7 2 رعتوروع 1*8 ع دماطاموظ ‏ رومدم ةط 
,1928 


مساوم المضارة 


حربية استولت على بعض المدن الفلسطيتية ء 


تفرا ذلك فى تاريخ حياة « ونى » 42 
رسومه على جدران قبر فى دشاشة ف مديرية 
بنى مويف وف بعض المصادر الأخرى » 
لم تكن تلك الحملات بقصد الفتح والاستيلاء 
أو انشاء المستعمرات > وانما كانت لتآأمين 
طرق التجارة وتأديب من كان يطمع فى نهب 
القرافل من البدو أو غير اليدو . 

ونسبت الثورة الاجتماعة فى أواخر أيام 
الأسرة السادسة ؛ وقد لعب بدو السحراوين 
الشرقية والغريبة دورا كبيرا فى نشر الفتنة 
ونهب الناس فى قرى الدلتا » ولكن ما كادت 
الدولة الوسطى تعيد الأمن الى نصايه حتى 
عادبت الصلات التحارية الى سايق عهدها » 
ويكفينا أن تقر قصة سنوهى التى كتبت 3 
أيام سنوسرت الأول ثانى ملوك الأسرة الثائية 
عشرة » فندرك شدة الحراسة على حدود مصر 
الشرقية وصعوبة التسلل منها » ونعرف أيضا 
أن الرسل المصريين كانوا فى سفر دائم لا على 
الطريق الموصل بين مصر والساحل * بل وبين 
الساحل السورى وداخل الأرامى السورية » 
كما نعرف أيضا من تلك القصة ما كان لمصر 
من نفوذ أدبى فى تلك البلاد » والفارق الكبير 
بين الحياة فى مصر والحياة بين القبائل السورية 
فى ذلك العهد . 

واستير صلة جبيل يلوك مصر » وق 
متحف بيروت نرى تلك المجموعة العظيمة من 


الحلى التى أهداها بعض ملوك الأسرة الثانية 


م 


وحكامها يرسلون الهذانا الع ل 
الأمثلة التى وملك الهأ ملك الجسوعة. 


القاخرة من الأوانى الفضية التى عثر عليها فى 
أساس معيد طوة جنوبى الأقصر > ذوكانت 
هى وما مغها هدية مقدمة الى الملك أمنمحات 
الثانى من ملوك تلك الأسرة 2 ؛ أى أن 
تفوذ معر الثقاق والتحارى كان الشعاع 
الذى الهم ن نور ه على البلاد الواقعة 
الى الشرق ل 
السورى وجزء 
الآن أن قف قليلا لنعرف شيئا عما كان 
جاريا قي بلاد الرافدين ق العصر الممابل 
للدولتين القدبمة والوسطى ف مصر . 


من سوويا » وقد وجب علينا 


أشرت الى 
المختلفة عند حدثى على بداية التاريخ 
ال مصرى » ولكلتا لى قارنا بين قارع مصر 


وتاريخ سومر لوجدنا أنه فى الوقت الذى 


حضارة المان السومرية 


ازدهرت يه حفضلارة الدولة القديمة » 
وخصوصا فى الأسرات الثالثة والرابعة 
والخامسة ؛ نجد. أن المدن السسومرية بين 

أعوام اند ان سا 
تطاحنا شديدا فيمأ بينها » الى أن جاء سرجون 
الأكدى فاستولى على 
وآ 


ولكن امبراطورية سرجون لم تلبث أكثر من 


2 


الملك حوالى ٠‏ مام 


أسس أول ل امبراطورية سامية فى التاريخ . 


تنكتاقهآ"1 عق :د/لتوزم*7) 1602 رعننوه1! 12 ع2 مووز 


1937٠‏ غنلنت عآ رزو .املا رمتميومم 


وهم شعب غير سامى نول من الفسبتسمال 7 


الشرقى > ثم. بدأت. بسلاد الرافدين العضر 


السومرى الثانى اثتى ازدهرتث فيها مدينة 
أور » والتى تقدمت فيها الصناعة ذلك التقدم 
المنزيم الذى تراه ونعجب به أشد الاعجاب 
فيما عثر عليه فى مقابرها » والذى يزين الآن 
قاعا تمتاحف بغداد ولندنوينسلنانا , كانت 
مصر تحتاز “أثناء إزدهار العصرْ السومرى 
الثانى فترة مظلمة من اريخها وهى عصر 
الفترة الأولى » وى الوقت. 
الأسّرة الحادية عثرة المعرية تنتشسل وأدى 
النيل من تفككه حوالى عام ؟8+؟ فى . م . 
كانت مملكة أور قد تخربت ولهرت على 
مسرح الحوادث فى العراق أسرات اسي 
ولارسا. 


الذى أخذت فيه 


وظهرت فى بلاد الرافدين الأسرة البابلية 
الأولى عام 180 ق.م . وشابل ذلك عهد 
الملك أمنمحات الثالث من ملوك الأسرة الثانية 
عشرة قى مصر ؛ وقد وصلت هذه الأسرة 
البابلية الى أوج مجدها .فى عهد لملك 
حمورابى فى عام ١774‏ » أى فى الوقت الذى 
انهارت فيه السلطة المركزية فى مصر ؛ وسادت 
0 


الؤسطن.: 
واذا ما ساءلنا أتفسنا عن أسباب انفيار 
الأسرة الثانية عشرة » لوج دنا آتفسسسنا 


و 


الخارجية 6. والوبط بينها وبين هرات 
1 التبغوت: الهنذو - أوروبية » التى بدأت 
. “تنزل مكثرة من أواسط آسيا منذ مطلع الألف 
الثانئ قبل الميلاد فى البلاجٍ الخمة الغنية » 
وتنتشر فى مدى بضع مئات من السنين ف 
البلاد المختلفة » فيذهب بعضها الى وادى 
البعد رمغي على ماكان :فها مو عفيارة 
قديمة » ويستقر البعض الآخر ف أماكن 
مختلفة من بلاد الرافدين وى سوريا وق 
خيتا ( الأناضول ) » فقضوا على كثير من 
النظم والدول القائمة » ولم تعد طرق التجارة 
آمنة كما كانت من قبل » وأخيرا جاء اليوم 
الذى سقطت فيه بابل تحت ضربات الكاسيين 
وسقطت فيه مصر تحت ضربات الوكسوس . 

ونعرف من تاريخ كل من سرجوذن 
وحمورابى ؛ أن كلاهياأ قد حاول أو وصل 
بالفمل الى البحر الأبيض المتوسط + 
والى سوريا » وكانت تصل معها التقافة 
السومرية والبابلية والمناصر الختلفة من 
حضارة بلاد الرافدين » فاهذا كانت سوريا 
ملتقبى الحضارتين المصرية العراقية : واذا لم 
تكن هاتان الحضارتان قد اصطدمتا أو تقابلثا 
وجها لوجه قبل أيام الدولة الحديثة » فقد 
كان لكل منهما أثرها فى حضارات البلاد 
الواقعة بينهما » ولكنا نستطيع أن نجزم أن 
فلسطين والشاطىء اللبنانى والجزء الغربى من 
نوريا كانت دائما وثقة الصلة سصر 
: وعجضارتهاء.وكانت متأئرة دائما بنا بحرى 


ف بأئر بعض الع وامل 


فيها » آنا شرق سوريا وشمالها' وجزء كبير 
من آسيا الصغرى فكان تأثره بحضارة العراق 
أكثر من تأثره بحضارة مصر » الى أن جاءت 
الأسرة الثامنة عشرة المصرية فتفيرت الأوضاع 
كما سترى . 
أيام الامبراطورية 

لي تعرف مصر قبل احتلال المكسوس 
مرارة الخضوع لحكم أجنبى ؛ وكانت تعيش 
داخل حدودها مطمئنة الى سلامتها » تتصل 
بمن جاورها من الشعوب وتتجر معها وتجنى 
من ثمرة التحارة ومن استغلال مناجمها 
وأرضها الطيبة ما يكفل لها الثروة والرفاهية . 
فلما حلت بها تلك التكبة عرفت أن حدودها 
لم تعد آمنة » وأنها لا بسكن أن تطيئن على 
حريتها طالما كانت قوى الشر على مقرية مها . 

كان الدرس الذى تعلمته من احشلال 
المكسوس درسا قاسيا مرا » فليا جاء اليوم 
الذى نمضت فيه لطرد المعتدى » واستطاعت 
أن ترمى به الى خارج حدودها » أدرك أحمس 
الأول عندما انسحب الهكسوس الى فلسطين» 
أنه لا اطمئتان لمصر الا بعد القضاء عليهم » 
فحاصر مدينة د شاروهن » (تل فرعة ) ثلاث 
سنوات حتى استؤلى عليها . 

ترك أهل طيبة وغيرهم من أهل الصعيد 
قراهم لينضسوا الى المحاربين » تركوا الفأس 
والمحراث وامتشقوا سلاحهم ينشدون النصر 
أو اموت فى سبيل تحرير وطنهم ؛ فلم يعودوا 
الى قراهم وحقولهم ألا بعد أن طهروا أرضهم 


امسا سد 


مض أن _يشارعو! لاخنادها » كما كان عليهم 
أيشا أن بكثروا من ارسال الهدايا الثمينة 
الى الخسكام الوطنيين ليضمنوا ولاءهم » 
وبخولوا دون خروجهم هم وشعويهم على 

مصر . 

وى وسط هذا المعترك لهرت أيشا 
سياسة أخرى ضد التوسع والحسرب فق 
الشرق » والاتجاه نحو سياسة تجارية سليمة 
مع شعوب افريقيا . كانت الملكة حتشبسوت 
من المؤمنين بهذه السياسة » فلم ترسل حملات 
حربية الى آسيا اتباعا لسياسة آبيها تحوتس 
الأول » بل أرسات حم لات تجارية نحو 
الجنوب + الى بلاد يونت فى جنوبي البحر 
الأحمر » ولكن ا ا 
على خزائتهم أسلاب الحسروب 
الجيش الذين كانوا تمتعون قبل 0 
بأمحادها م يرضوا عن تلك السياسة » 
وبغربة قاضية اختغت حتشيسوت » وسارع 
تحوتمس الثالث لوقف ما بدأ من تصدع قف 
الامبراطورية ؛ فنجح فيما قصد اليه بل زاد 
عليها كثيرا ونظم أمورها » وأثبت أن كفاءته 
ف الادارة لم تقل عن كفاءته فى الحسرب 6 
ويكفى أن نعرف تفاصيل سياسته ىق حسن 
معاملة الأمراء المهزومين » وتعليم أبنائهم فى 
مصر » وادخال بعض الحيوانات والئباتات 
الأسيوية الى مصر ؛ وأساليبه فى المعارك » 


وسياسته .التى رسمها ليسير عليها وزراؤه 
اق جكم البلاذ لندرك عظمة هذا الحاكم وسعة 


زات نين تلك:الشعوب » وكان على فزاعنة 


فق تفكيره » وأنه لم يكن أعظم فرلشئنبة 


الامبر اطورية فحسب »؛ بل كان واحدا من 
النوابغ الخالدين نار افر اد عجب 
إذا قل أسمة بعد وفاته هرون سواء ف مصر 
السودان تميمة 
يتبرك بها الناس لحلب الحظ والحماية من كل 
مكروه . 

وجاء بعد تحوتمس الثالث فراعنة آخرون» 
كان _بعضهم من المحاربين الذين استطاعوا 
الابقاء عليها . ثم قلاعم غيرهم من المحبين 
للترف فبدآ البناء فى التشقق : فلما جاء اليوم 
الذى جلس فيه على عرش مصر الملك اخناتون 
لانصرافه عنها 
وانشغاله بدينه الجديد الذى دعا فيه الى 


واف دوع غرب سيا أو فى 


زاد تصدع الامبراطورية م 


عبادة اله واحد وهو أتون ؛ ونيد ما عداه من 
آلهة أخرى وبخاصة الاله أمون رع سيد 
طيبة وأعظم آلية الام 


يلع انون أو ميجة عالية الذموة الى 


راطورية مأنا :كانت 


ما شرب من التوحيد + كانت دعوة الى عبادة 
اله واإحد لجميع الناس دون نظر الى لون 
جلودهم أو لغاتهم » كتب له الأناشيد الجميلة 


الرائعة التى ما زال تعب بها الناس حتى 


اليوم 1 
0 شمن غاليِا كه ثمنا ندرك 
فداحته عند قر 


لرسائل تل العمارئة وعى 


)١(‏ نشيد الخناتون منشور بأكيله 2 فى 
الفصل الخاص بالآدب أعا عن :تحليل عقيدة 
أثون فيمكن الرجوع الى مصر الفرعونية, 
ص لاه؟ ب 585 ٠‏ 


سمو 


بر مم جعلتا مارك امنيا رارقا 


وحكاتها_والتى نزى: فيها: سيز الحؤادث ىن 
آسيا » والعوامل الخديدة التى أخذت تظهر 
بوصو 
للقضاء على تفوذ مصر فى آسيا وتشجيعها 


بعض الأمراء على الثورة ومهاجمة من كان 


مواليا لممر ء نرى فيها ظهور اسم قبائل بدوية 
تعرف باسم « خبيرو » ( من المحتمل أنه الأمم 
الذى اشتقت منه. كلمة عبرى وعيرائيون ) 
كانت تؤحر للتهب ومهاجمة الآمنينه ونرى 
فيها بوضوح تام أصصية الدور الذى لعبته 
مصر فى تاريخ كل هذه الأمم ٠١‏ 
اتتهت الأيام الذهبيسة للامبراطورية 
باتتهاء الأسرة الثامنة عشرة ه قد حاول آخر 
0 
السياسة الداخاية 2 البلاد » فين القوانين 
واماذر المراسيم 4 وأراد من بعده كل من 
سيتى الأول ورمسيس الثانى أن 
الامبراطورية حارب كل مثهما واتنصر ؛ ولكن 
تيار الحوادث كان أقوى من كل تلك 
المحاوللات . 


تقد هاور دول ة خا فى عم رعو سهها ‏ 


)١(‏ منصورة فى عيدة مراجع باللفة 
الآلمانية كما نششرها مرسر باللغة الالجليزية + 
.. ولكن ترجمته لها تحتاج الى كثير. من التعديل 
وقد ظهرت أشيرا ترجمة حديئة للمهم منها » 


'ترجمة أوليرابت - 


أمعاعهة مارعبماع.1 ممعمصسكة عط" 010000 شنا 


.483-496 .5 ,15" ممعاومط. كمدلط ‏ . 


نرى فيها سياسة دولة خيتا الفنية ٠‏ 


ثم عقدت نين ١‏ الاين 508 سلام: ولخاء 1 


ثم اختفث ذولة ينا من مشرنح الحوادث على. 
بد الثنعوب الهندو - أوروبية ٠.‏ انميت : 


أصبحت الشغوب الهندو: - أورويية خطرا 


بحسب له ألف حشاب وحساب © وتعرضت 
مصر تفسها لخطرهم فى عهد مرتيتاح ابن 
زمسينن الثانى وخليفته عندما هاجموا معر 
مع حلفائهم الليبيين . تجحت مصر فى صدهم 
عن حدودها ولكن الحالة الداخلية فى البلاد 


أخذت 'نسير من سىء الى أسوأ . فهل فقدت 


٠‏ مصر مأ كان فيها من حبوية واستسلمت ؟ 


وهل زال أثر 
السيامى + كلا . بل استمرت تردى رسالتها » 
وامكيرث آنقنا كمتد “يلد التسصعية 
المختلفة بالعلم والثقافة . ' 


حضارتها مع ضعف تقوذها . 


بعد الامبراطورية 

استطاع « مرنيتاح » أن يصد خطر 
عن بلاده » 
ولكنه عجز عن اصلاح الحالة الداخلية فى 


شعوب البحر المتحالفة » ويبمدهاء 


البلاد » أو تعويض مصر عما فققدته من 
ممتلكاتها أو تحارتها الخارجية » فلا نلبث 
حتى ثرى الفوضى قد عست وجاء اليوم الذى 
تولى فيه رمسيس الثالث ثانى ملوك الأسرة 
العثرين عرش البلاد » فحاول اصسلاح 
ما فسد . وتجنح فى بادىء الآمر » وآعاد لمضر 
بعض مستلكاتها فى آسيا » دقع عنها مرة ثالية 
خطر شعوب. البحر. القين: حالفوا قلول الليبيين 
القدماء وهاجموا مصن من البر والحتستر م 


واب 


سلسمان على صلة كبيرة. بنضر وكان 010 


معها وتزوج من أميرة:مصرية » كما لعبت معن 
بغد .مُوته دورا كبيا ازاء.ما حدث بعثده من 
شقاق + ولم ينجيح فى البقاء على عرش اسراتميل 
الا مِن كانت نستانده مصر وتضقى عليه 
حمابتهاً . 


ودارث الأيام » وضعفت الأسرة الواحدة 
والعثرون » وتلتها الأسرة الثانية والعشرون 
فأعاد بعض ملوكها الكرة على فلسطين » 
ونجحوا فى استعادة تفوذ مصر عناك . كانت 
دؤلة خيتا فى الأناضول قد انتهت كذولة لها 
مطامع سياسية » ولكن أشور كانت قد بدأت 
تدخل ف دؤر جديد ؛ وبدأت تود لاد 
الرافدين تحت سيطرتها » وأخسذت ترمى 
بأبصارها نحو الغرب: © وكان لايد لها ان 
عاجلا أو آجلا أن تصطدم بمصر اذا نجحت 
فى تنسذ سياستها » ولكن كان يقوم دون 
تحقيق آمالها وجود بعض دول قوية ىف غرب 
آسيا » كان بعضها على الشاطىء السورى 
والبعض الآخر فى داخل البلاد » ولكن لتنرك 
الآن غرب آسيا ونلقى بأبصارنا الى ناحية 
أخرى - 

فعندما رأّى كهنة طيبة أن الأمر قد أقلت 
عن أبديهم ؛ شاجر بع بعضهم :الى. الجنسوب > 
وكونوا هناك ق نباتا ملكا جديدا ؛ لأن هذه 
المدينة كانت مركز عبادة أمون فى الجنوب 
منذ آيام الأمرة الثامنة عثرة . وجاء اليوم 
الذى قوى فيه شأن بيت تباتا وأرادوا تخليصن 


انرا مما كانت انه من تمك 4 وميد" 


لكهنة امون ما كان لهم من تفوذ.. 

وأرشل علقي عا لقني ولد ثم نجاء 
بنفسه على , رأس حي إلخر» فتم لسن اراد 
وميد افا بن ارو شيك الصدام بين 
مصر وأشور ؛ وائتهى الأمر بوقوع مصر 
فرسة لحكمهم.؛ وعاد ملوك نياتا الى 
السودان . 1 
” كان وضول تجدات الحتوب خافرا لصر 
على استجماع قواها ؛ فبدآت فيها بوادر 
شاسحة إر وألرما ما حفر من الاو 
ثم امتدت تلك النهضة الى مختلف النواحى » 
ولم يهدا بال مصر حثى طردت الحسامية 
الأشورية من أراضيها » وعادت مرة أخرى 
الى اسستقلالها » وبداآت الأسرة السادسة 
والعشرون فى ما الحجر فى الدلتا ؛ فاستمرت 
النيضة فى سيرها وعاد للفن وللعلوم كثير من 
روائها القديم . 

واذا قرأنا تاريخ تلك المترة فى بلاد 
الشرق القديم نجد أن معتر استعادت بعض 
تنوذما فى فلسطين وسوريا » بل وذهبت الى 
أبعد من ذلك فآأخذت توثق صلاتها بالدولة 
التى نشأت فى آسيا الصغرى ؛ واتنهرت فرصة 
الحسريابين أشور وبابل » فلخذت تناصر 
احداهما على الأخرى وأرسلت حِيشا 


ْ لمساعداتها , 


وكاث اليونائيون قد أخنذوا نافسون 
الفينيقيين منافسة شديدة فى. التحارة ؛ حتى 


سا | لس 


كاد يصبح فى أندهم مقاليدها 6 ورآى فراعنة 
©:الأنيزة“السادسة والعشرين أن تحارة البحر 


الاي المتوسط كادت تفلت من أيديهم 6 


فرموا بأبصبارهم الى أسواق أخرئ ؛ وأراد 
« تكاو الثاتق » أن بحبى مشروعا قديما كان 
ربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر بواسطة 
قناة تخرج من فرع النيل الشرقى الى بحيرة 
التمساح » ولكن اعادة حفر هذه القدساة 
القديمة لم نتم فى عهده 7 ء كما أرسل هذا 
إلملك قفسه أسطولا صطسغيرا لاكتشاف 
الشواطىء الافريقية » فخرج هذا الأسطول 
بملاحيه الفينيقيين من البحر الأحمر ؛ وعاد 
من جبل طارق الى البحر الأبيض بعد ثلاث 
سنوات قضاها فى رحلته . عادت السفن محملة 
بكل ما وجدته فى اللبلاد التى مرت بها من 
محاصسيل أو سلع » ويقص علينا المؤرخ 
هيرودوت هذه القصة » ولكنه يشك فى صحة 
قول البحارة بأنهم عند سيرهم حول شاطىء 
افريقيا كانت الشمس تشرق كل يوم من جهة 
اليسار » ولكنها تغيرت فجأة فى أحد الأيام 
فأشرقت من جهة اليمين » مع أن هذه النقطة 
بالذات تؤيد صحة روايتهم » وذلك عندما 
وصلوا الى رأس الرجاء المسالح وداروا 
حوله » فتغين اتجاههم فحأة » اذ أخذوا 
يتجهون نحو الشسيال بدل اتحاههم نحو 
9 الجنوب لشف 7 
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ثم حدث أن وحد اليونانيون من فراعنة 
الأسرة السادمة والعشرين ترحيا وتثشجعا 
كبيرًا » فلم يقدموا لهم المساعدة للاستقرار 
فى معر للتجارة فحسب »؛ بل اتخذوا من أبناء 
اليونان جود فى جيشش معير ؛ وكانوا 
يرحبون يكل من بأتى من اليونائيين للعلم 
أو للتجارة . وقد وفد منهم الكثيرون لينهلوا 
من ححكمة المصريين وعلومهم » فأقاموا مسع 
الكهنة السنين الطوال » ودرسوا معهم ومع 
غيرهم أمصول العلوم التى عركوا كيف 
يتتفعون بها ويزيدون عليها : وكما سبق آنا 
قلنا ى مستهل هذا الفصل ء كانوا فخورين 
يذلك ؛ لأنه منذ فجر نأريخهم كان اسم معر 
على كل لسأن فيها » وكان شعرادّهم ومنهم 
هوميروس يتغنون بحكمتها وعلو كعبها فى 
كل ميدان من ميادين الملم والفئن » ولهذا 
قعدها النايفون من اليونان ؛ وكانوا يعترون 
دائيا بتك الستوات التى قضوها.ف معر مع 
الكهئة وبين المصريين . 

وظهرت بعد ذلك دولة الفرس فأصبحت 
أعظم القوى فى آسيا ؛ وصارت امبراطورتتها 
أعثلم الامبراطوريات » وضيت اليها مصر » 
واصطدمت باليونان وأخيرا ظهسر تجم 
الاسكندر فاتتصر على الفقرس ودخل مصر » 
ودانت له دنيا البحر الأيض المتوسط وبلاد 
الشرق الى أن وصل ألى الهند . 

وجاءت فى أعقاب غزو الاسبكندر. لمصر 
أسرةٌ البطالمة » وأصبحت. الاسكتدرية أولى 


سي و سل 


يف التوسط ف واعوا مركو :1 


العلم ف لالم القسدم 6 :وكانت مكتبتها 
وغلماؤها مقصد كل متعيطش للعلم' ق: جميع 
اللاد » ولها المكان الأول قَ العالم 2 3 
اليد 2 1 ْ 
ولكن قبل أن تعاود الحديث عن أثن فصر 
.غيرها من الأمم يجدر بنا أن نحدد أهم 
ما وصلت اليه مضر فق خضارتها على مير 
الحصور . ومن العيث أنْ أكرر :فنا ما جاء فى 
فصول هذا الكتاب » أو أطيل فى التعقيب 
عليه ويكفى فقط أن أشير الى أهمها اشارات 
عايرة . ففى ميدان الكتاية نعرف أن مصر قد 
توضلت اليها قبل بدء الأسرة الأولى » كما 
أن الكتابة المصرية كانت دون شك المصدر 
الذى أخذت منه الأبحدية السينائية التى كانت 
يدورها مصدرا هاما للكتابة الفينيقية ؛ التى 
تتشرت فى مختلف بلاد البتجسر الأبيض 
:اللتوسط ؛ وكانت الأصسل للكتابة اليونانية 
لقديمة ومن بعدها الرومانية التى تستخدمها 
أكثر التسعوب الغريية باسم الحصسروف 
للإتينية 2 » واخترع المصريون أيضا شيعا 
آخر تمم فائدة الكتابة وهو ورق البردى » 
ا الصناعة فيكفى آن يذهب أى 
شخص الى متحف من المتاحف. ليدرك مدى 


ما فى ميدان 


تقدمهم فى النواحى المختلفة » فى صسنع 

الأدوات » فق الثياب » دبغ الجلود » الأسلحة » 
)١(‏ عن موضوع الكتابة 

.ضعة عل" مذ رعتتصوعع م1 فصد عمنتك ,لم0 ,قد 


.53-79 ,ص و”تصووظ أم همع 


د واللراجع المذكورة فى نهاية ذلك الفصل ٠‏ 


انكر ينه وصتناعة الحلى + والجارة. 6 والوطاج 7 


' الى اخنر ما هناك 20+ :وذلك: الى جانت 


تقدمهم مند. فر تاريخهم فق فن الزراغة 1 
وتهجين “التحيو اناك وتر بيتتها. > وعق من أهم 
الدعامات التئ قامت عليها حياة الانسان:. 


:وكتئ أن لكل الاسان قزة س مقال . 


الدولة القديمة أو الوسطى أو الحدثة» 
ويلقى نظرة على الصناع وهم يسلون 'ق 
مختلف الحرف أو بفخص خزانات متحفة من * 
المتاخف ليدرك مدى تقدمهم فى الصتاعة 
والذوق تقدما يحسدهم عليه الصسنتاع 
المحدثون : ولا عجب. اذا كانت هذه الأثنياء 
.لقيت اقبالا وقبولا من الشعوب الأخرى فى 
العالم القديم . وف فن العمارة والنحت فاق 
المصريون من عداهم من الأمم القديية » 
وأقبلت الشعوب فيما بعد على الاقتباس منهاء 
ولولا تقدمهم فى الرياضة وف الكيبباء لما 
استطاعوا بلوغ ما بلغوه فى العمارة وف بعض 
الصناعات والعلوم الأخرى . 

أماعن تقدمهم فى الطب فيكفى أن تتذكر 
أنه منذ الدولة القديمة كان فى مصر أطباء 
متخصصون . فمنهم من من اختص بأمسراض ” 
العيون + ومنهم من اختص بالحراجة 'فقط 
ومئهم من كان للأمراض الباطنية » ومتبسبق. 
)١( .<‏ عن الصناعات الْصَرية المختلفة دعن ش 
المواد التى صنعت متها وتاديخ طهودا في 

مصنر » انظن كتاب 


مسو ه1 ههه كامتمعهلة ‏ «متاوروظ كممكهظ ,رمق ي 8 
1949 رلومقائه._ 4ق ): عه ...11 


سس ار سمل 


ق. القوقاز وجنويئ روسيا وى الأناضول:» 
وف الحنوب ف جزيرة العرب ق خضتسازة 
المعينين والسبادين. ش 


آما فى القارة الافريقية فكان آثر الحضارة 


الصرية لا قل عيقا فى أثره » فما زلنا حتى 


الآن نرى بعض القبسائل الافريقية تمارس 
. عادات مصرية قديمة ؛ بل عادات نن أقدم 
ما عرفه المصريون فى بداية جشنارتهم » ورتتجه 
كثير من علماء الدراسات المصرية الآن الى 
الاهدمام بدراسة القبائل التى تعيش قف 
أواسط افريقيا وغربها وشرقها لتفسين بعض 
الطقوس المصرية القديمة » لآن كثيرا منها 
ما زال باقيا حتى الآن بين تلك الشعوب . 
وقد أشرت فى هذا الفصل الى صلة مصر 
الفرعونية بشمال افريقيا كما أشرت أيضا 
الى مملكة نباتا وأصلها المصرى © وأضيف 


الى ذلك أنه منذ القرن الثالت قبل البلا 
اتقلت خاصسة مملكة كوش الى الجننوف 6 7 
الى مدينة مروى على مقربة من شنذى »كان ٠.‏ 
ذلك سببا ف وصول الحضارة المصرية الى 
كثير من الأماكن اليفيدة فى ستار. والجزيرة.. 
وف شرقى السودان وغربه » بل وف المديريات 
الجنوبية حتى منطقة السدود . 
كانت مصر دائما مركزا حضاريا هاما » 
ذا أثر مباش على الشعوب التى تعيش حولها » 
نبعت حضارتها من بيكتها وتغذت من ثراها : 
وكانت فى أكثر من عصر من عصورها شعلة 
وضاءة تضفى من نورها على من نتصل بها 
أو ينشد ثقافتها , : 
وسئرى فى الفصول القادمة من هذا 
الكتاب أن رسالة مصر لم تقتصر على العصر 
الفرعونى ؛ بل استمرت على مدى العصور . 


رسو ل 


رسيس 
ساسلة 
سلة نا 
رخ أ 3 
لخضازدة 
رة ألصرية 


| 
لعدمر الفرءو ‏ 
الجلد 5-0 


تقديم بعلم الدكتود ثروت عكاشة و وذير الثقافةوالادرشاد قود كك 
مقدمة كقاب: تاذيخ الحشضنارة غيل إبة بقل الاستتاذ محمد شقيق غر بال : 


الباب الأول : 


مقومات الحضسارة المصرية امي 7 و ا 0 


به السبتة والانسان والحضارة فى وادى التبل الادنى” للد كتور تلتاق حزين . 
ب فقحندهة 1 البيئة والانسسان 


نهر أتثيل : تكويتة الطبيعى وتطور مجراه 0 0 5 
أثر التطور الفز يوغرافى والمناخى فى تكييف البيئة ونشأة الحضارة سا ., 
تكامل عناصر البيئة وأئره فى الحضارةالمستقرة والوحدة فى أرض مضصر 
5 التجاوب دين الاتسنان والبيئة قى قار بعمصر 
الأوطان الصغيرة فى وادى اليل الأدتى, 


نطوو الثروة الئيانية والحيوانية فى أرضهصر 53 
سكان وادى النيل الأدنى :: تطور صفاتهمالسلالية على مر العصور ..... ا 
الموقع الجغفرافى وأئره فى تاريخ مصرالعيام 0 3 

حسفوة القول فى أثر العوامل الجقرافية اد لد لد م 0 


5 حضارات عصر ما قبل التاريخ للدت يرما عامي 0 


المراحل الحضار الي الاي ال 
الآلات والأسلحة وطزق اسستخدامها 
المادة الأولية وفن الصئاعة 


د مناكن الأحياء ستنا كن الأمؤاه. . حي ا ا ا 58 

الأماكن التى توجد فيها آثار حضارات العصرالحجرى القديم 5 
الخصائص الحضارية للعصر الحجرى القديم 220 
حضمارة العصر الحجرى المتوممظة ا الي ا 5 

حضارات العصر الحجرى الحديث را حو 

مظاهر العصي 0 انيمي" حجنو رسك رق قار به 
7 مراكز الحضضارة كما نعود ليا عت حوفدد ديكقد 2 لا د لا لمات 
ب المسكن والقرية ين لطع ع و ١‏ مهد المدك ا لس مما 

. الصتاعات. والفتوت ا 5 ا ا طَِ 

جاو 


-الرؤابظ أوالصضلات الحضارية 
: ت: حضارات عصر ما قبل الأسرات 
أت “التازيخ الملتتنايع 
: المواقع واختيارها 
5 .د الضتناعات والمواد الأولية ا ا ل ما 
: ف التوسع الزراعى وتتائجة ‏ اذ للد ل 2 لكر وم دحم ا 
القن د 2 2000 ا 1 كن 
ب أول. تقويم عرفه التاريخ م ا ا ل 1 5 
5 الكتابة 00 لاك ماف موضد ورنق شود سوه 3 
من القرية الى الددة ومن تسبي ال ار الفيي 
الرزئاسة والملكية 


المقابر وعادة الدئن 0ت د شيا نا 
الصلات الخارجية د عد عائة مين القت كمد ا مت 17 
الاستمرار الحضارى 

انحوق التاريج 


جدول يبين حضارات عصر ما قيل الأمرات ‏ لبن ان كد 2 
بي مصادر التاريخ الفرعو لى للدكتور محمتجمال الدين مخصار ,ىن ل 0 كم 
كتأيات المرخين القدماء 0 ل ا ا له 
بحاي .لابق 5 20 وذ ادن 5 لكف - شا عاك اا 217 
نشمأة دراسة الآثار 


المادة التى تقدمها الآثار 2.220 لام 
ي لحة في تاريخ مصر السياسى لساري ار ل محمد جمال ل مختار.... 41 
التطور الاجتماعى والسياسى نحو الوحسدة ا ا ران 
ب العصر العثيق ( عصر التاسيس واليفساء  )‏ .... 20 ب ع 5 
عصر الدولة القديمة ( عصر الاستقرار  )‏ ... 5 
العصر الوسيط الأول ( عصر الاقطساع ) 

عصر الدولة الوس فى ( عصر الرحخاء ) ابد ب 
العصر: الؤسيط الثسانى ( عصتر الاحتلال الأجنبى )- 57 
عصر الدولة:الحديثة لإعصر التوسع الخارجى) 

“العضر التسآخر”( عصر النققوة الأجنبى ) 


0 


النظم الاجتماعية قد كتور عيك اللنجتم :أبوايك > 3 د 
كلمة عاهة عن اللوطفيّن والادارات المي 
آدارة الهيئات الملكية 
ادادة الأشتبغال 


البعثات والحملات وادارة السلاح 
إدارة التسجيل والتوثيق 

ادارة الوثائق الملكية رو م ون ا 
موظفو الادارات وتنظيما هسم اناد عند سا ايت 0 
القضاء ونظامه 
ألكاتب القضالى 


الصفة الدينية للحكم لاا لس لا لس لس سملي ييه او 
نظام الأقاليم وحكامها واختصاصاتهم 0 
علاقة حكام الأقاليم بالملك والحكومة المر كز يةوتطورها 
تعيين حاكم عام للصعيد لمقاومة نفوذ حكامالأقاليم 
محاولة امنمحات الأول اخضاع حكام المقاطعاتلحكمه وتنظيمها 
طريقة حكم الاقليم 0 596 
اختلافات نظم الادارة فى الدولة زيط ل 1١‏ الدولة القدعة , 

عمل الحسكومة على زيادة الدخل القومى 
تأمين الحدود واقامة القلاع ١‏ ا 
تدهور نظام الحكم فى عصر الاضهمحلالانثانى وظهور سكام أجانب 
سماح الهكسوس بترك بعض أجزاء يحكمها أمراء مصريون 
طرد الهكسوسسى وقيام الامبراطورية المصرية ا 
الصبغة العسكرية للحكومة. فى الأسرةالثامنة عشرة 1 
تكييف نظم الدولة الداخلية لمواجهة التبعاتالمترتبة على قيام الامبراطورية 
تركيز السلطة والثروة والقوة فى ايد لللك ١‏ ل,. 5 


أرستقر أطبة جديدة ع 0 , 
السياسبة الاقتصادية 0 والكانالشخصي للأفراد والجماعات 
النظام الادارق 010 
اشتراك املك فثليا فى المنن لعزي بمساعدة دفي 0 2 
نشاط الوزين واختصاصاته ار ا 
كبار الوظفين وقواد الجيشس ل 


. التاثير الاجتبى فى الجهاز الحكومى للدولة ب الي - 1 0 من 
بي -الاسرة والحياة المنزكية للأستاذ محرم كمال 
ب الخياة المنزلية 


الخدم 3 
بي وسائل التسلية والترقيه لدى المصريينالقدماء المدكتور محمد جمال الدين مختار ١9+‏ 
الاشتراك فى الأعياد والمواكب 
اقامة الحفلات والولائم 

عد لوحتتف عه > بويد د ده معطم ١‏ بج" ووم * نيد بق عم © و 101 
جح العنكاء 


الخروج للمطاردة وصيد الير 0 . 5 3 : 3-000 لحدل 
ب قضاء الوقت فى صصيد الأسماك وقنص الطيود ‏ . ون ا ا 
المياراة فى العاب الحيظ والقكن ل لاي ساي الس اس ال 817 
مشاعدة الألعاب ١أرياضية‏ والعاب الأطفال 0 ا الو م ب ك7 
عي الترسية البدنية للدكتور عبد العزيز صالح م ا سو يي أذ 
م التربية الثقافية للدكتور عبد العزيز صالح .ب. سد اند لد ال سس تمك 
بي التربية العسكرية للدكتور عبد العزيز صالح با دك . لكا تمد وعم ب كا 
الباب الثالث : المظاهر الحضارية 


بي الحياة الدينية وأثرها على المجتمع 
الديانة اكصرية القديمة وأصسولها للذكتور ‏ سليم جين إن ال 3 


ادل 


البيئة المصرية وآثرها فى الدين نا 


5 


أصل تكوين العالم فى نظر المصرق القديم عي ليدم اه ا 
ب الأمبباطين السمسية وأسعطورة أوزين ابي 


الحياة الآخرة والشهائر الدينية 


53 ا 21 
ب مصير الفرعون والشعب فى عالم الآخرة فى عهد الدولة القديمة ون 


اجنة الفراعلة ١‏ ....., ع وميه ري 2 ا 1 


ب أول ظهور عبادة أوققض اعد نسم امس 
عقائد الشيعب فى الدولة القديمة 


1 
م يدت خم يا 31 


3 ليك ادانع دم 


د انظرة أعامة أفى الديانة ١‏ :الوسمية اللبسلاد الصرية 
اقافة الشعائر الديثية للقلهة. .7 
المعيد المصرى وتطوراته له ا 00 


معمابد السمس فى الأسرة الخامسة 

ال معيسسد فى عهيد الدولة الوششسطى اعد 6 
معبد مديئة كوم ماضى 
العاند في الدولة الحديئة 


أكهنة العبكد - اين ل > لصي - عدت ا 
النساء الكاهنات 

الشعائر اليومية للالسه 0 
الأعياد الديئية فى العهد القرعصونى 
العيد الكبير للاله مين ...... 5 حو 


عيد مشرحية آلام أولص ١‏ لين الى الس الس 2 
عيد زيارة آمون لمعيد الأقصر ١‏ .... 35 
السحر عند المصريين واختلاطه بالسدين 
المحافظة على الجسم ا اد الاو ١‏ ع 


د الفن اكصرى القديم للدكتور عبد العزيز صالح 000 


فلححخحعة ٠”‏ يذو مهد اك الي - رد ده 7 
نشأة الأساليب الفئية فى فجر التاريخ المصرى_ القديم 
رسوم الصسيد 


فى دير الاسم ليقت" . مويه .١‏ يدق فيه كود تود 555 


فى السدادي' روي اليه ١‏ :سدع + رمت 200006 
فى الحضارة الأول النقادية 0 
فى الحضارة النقادية الثانية 
فى أواخر 0 النانك اسان اما اعد 1 
التماثيل البدائية “ما 


تقاليد التصوير والنحت ف العصور التازيخية يد 


سي م 


تركل عيودعا القدينة : 


أغزاض التصوير ل ا 


التماثيل التابعة م ات 
فى مراتل العقماة 2 الس سا عست لع 
فى مراحل التطور © .... 
مقومات العمسارة فى ١‏ 

الذوق الهندسى فى العمارة 


مرونة الفن المصرى القديم فى أسسالييه ومدارسه 
فى الدولة القديمة 

في عصى الانتقال الأول 0007 : 
فى الدونة الوسطى ‏ ..... وه _- لقم ال ل 
فى عصر الانتقال الثاني 


فى الدولة الحديثة 2 اليم ف ا سالك 
فى عصر العمارنة لق فض 1 
فى العصور المتآخرة الى اس اس اسم 78 
الآذب الكصرى القديم للدكتور أحمد فخرى 

الأدب لصن ى وأقسامه 
الأساطير الدينية 
أسطورة نحة البشر 


أسطورة حيلة إيزيس 28 


أسسنطورة النزاع سيل حورس وست ممم ممصي 
آنه تقص حم 


قصة القروئ. الفصسيح 2-8 ا 
قصة الملك خوفو وال 0 
قصة الزوحة الحائئنة 


قصة سثفرو وكثيات القصر ١‏ ..... 
الساحر ددى يعيد الحياة 


رحلة الكاهن (ونأمونم الى لببان 


قصص.ن أخرى 5-5 يكن تمدو ين 
الأناشيد والأغانى وأشعر الغزل 0 
الاتاشسيد 


لقسيد التيز 


لل مقهه" جزم د 


من أناشيد الاله آمون رع عق لوول 
نشيد اخناتون 


احترم رئيسك مهما كان أصله 


شكاية الظلوم ان الا امس اس 8 
الصلة بالتسياء ىن 


2 تسشائج الملك ختى ( أو. أختوى ) لابنة الملك مر يكسارع ا 
ب تصنائخ الملك امتمحات الأول الى آينة ستومرت إن د 0 01000 
ب اتضائح آنى 
ب الحث على الزواج 0 ا 0 
ب التحذين من الاتضال «العممساء .2 لد سس سس سس سس اس 884 
القناعة والتوجه الى الله سر لي 4 


ب لا تصاحب الأحمق واحسسثر عن الالدقاع .إل الل امس سس سس سس 853 


- لا تكثر من الهم والقلق ‏ ..- 2000 00-6 000 
المتعبون من الحياة والتنيكون ىلدا سن #2 


بردية اليائس من الحياة ‏ إإ لد سس اس ا 11 


ف انر حتة الهو سا3 )اخ كد مد نجه لد فقت كفا مممكيمما لمكقة 
بعال زو دكمية :نش سارف هق )د 1# مو مم نا لف الشيي ود المواوة 
ني الصناعات : للدكتور عيد الملعم أبو بكر جم لما وجو يو ايل 0 
النجارة والصناعة الخشبية وطن 0 و بو الم ا او 21 
م بناء القن ادن لد ان ا 4 د ممق جو ١‏ ا 
جع إطبفاغة البق في ح ديوه لاد كايا اة؛ ا د 


صضتاعة الرجاج للد اند لست ام مم الو مو 9 او مك لات 
ب صسياعة البردى تمد مجو مخ لوقه لبسو لي اام ود ا 21 
ب صناعة السسلال 

بد سفاعة لساك 
عم ياعة افص 
صناعة اللبن 

د صاعة التسيج 


اتج الصوف 

صناعة الفخار 

52 الأوانى الحجيرنة رط “د 
الزراعة للدكتور نجيب ميخائيل 
0-0 التيسمز وك دع امموموة ١‏ الهمفءمو 500 00000 0 
الملكية: الزراعية فى العصسور التاريخية 0 


حم انه سد 


أنواع الافتجنارا 


2 ني 0 ا رك ل م ل 8 
المحاصيل الزراغية ‏ .... اه اميم 2 ا 3 011 
الماشية والطيور مق اج سح رجي و من ااه 
الطب عند قدماء الصريين ل بول غليو نجي منت اوه كوك + ا يرن 
مقددمة امد 5-5 ل 0 ا 67# 
أصول معرفتنا للطب الفرغو ني 1 9 500 0 
قراطيس البردى : تاريخها وأصولها وام تلو _ “او ٠‏ الل ا 2 
أعم قراطيس البردى ٠‏ 52-6 وقد مفو لسه ا امه مامه ين 0975 
قرطاسة أدوين سميث عوك عوط - الخ د اله عل ل ا د 8097 


قرطاسة لندن م سبد مس كام العامة ل لاه 
قرطاسة كارلز برج ان نويه ماله قم خخ يو «الإل مو دود من ده 
الملتارس جما ونوا ننم لانمل موقم “تسر الم متو وات ا اه 
الأطباء كي متي لحيو من ١"‏ لجار فيان ال انمث لسك ماه 1 515 
أ. ٠‏ الأطباء الكهنة ني الا اروف امنا ا مايه ل خرن افق 
ب * الأطباء منت سوخ. فسة. خاو نمدا لكين “اتا ب ١‏ فم 515 
الأطباء الموظفسون تمي * ميق نوف عوققفة. اق ولد بع ما مج اكه 
الصحة العامة 2.00 اق > لول ادن الا ا 1م 
الزواج بو , اليف قط الود عد لاض ١‏ اليف -. 2 نع خين مادا مقن كر اه 
الختسان تود لمهت الصا لم د د 9017 
النظافة العامة لد نان د الام سا «نلاك + جودواتء موود + جم ا يي أ ا 555 
كيف كانت السساكن 1# وطاق - يده لاسر لا 956 
علم الأمراض اا ل ا ل كم 
الأمراض" المعروفة : 0 
التشريح وعلم وظائف الأعضاء 55 

عن الشوايين (ر ميسو 0 و 96 55 ني 


١‏ سن وقد جيم 


أرصادهم الفلكية 1 
علوم الرياضة والهندسة عند قدماء اللصريين 
الرياضيات في مصر القديمة للدكتور عبد العزيز صائح 
( خاتمة » 

مصر ومكانها من العالم القديم للدكتور أحمد فخسرى 
بين حضارنى مصمر و بلاد الرافدين لت 


مدرسة الاسكندرية 


.عصر الابتكار ووضع الأساس 


و 


مشاه "ل “متو العامة 


يه 
- المجاد اونا .. 
مصبر الفرعون 


مصطفى سلهان حزين * ع, 539 

0 0 

طاسب صا 
1 ا : 7 * عبد العزيز 


